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(الحب - الشهوة - الهوى - 
الشغض - الغرام - الهيام - الود) 


| شرح المعاني: 


الحب: هو تعلق القلب بما هو كريم ومطلوب» وتعلق القلب بكل شيء كريم 
وفيه فخر وليس مذموماً فقد يكون فخراً أو مجداً أو من مكارم الأخلاق أو من 
اللذائذ المشروعة. ولقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز صفات الذين يحبهم 
والذين لا يحبهم. والحب على عكس الهوى لأن الحب هو تعلق القلب بما ليس 
مذموماً والهوى تعلق القلب بما ليس محموداً. 

الشهوة: هي ميل النفس إلى ما يتلذذ به حسياً أو نفسياًء وهو كل شيء ترتاح 
له التفس سواء كان حسياً مثل النساء والبئين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث» أو نفسياً مثل السلطان والجاه والبغي والظلم 
والقهر وغيرها. والشهوة يجب أن تكون في محلها أي: في كل شيء حلال. وقد 
ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تتضمن كلمة الشهوة ومشتقاتها ومنها 


RIAN 4 :‏ 222 ےا س ہہ کیک ع ل ساح ر کے معو ral‏ 
قوله تعالى: #يطاف عم بِصِحَافٍ من ذهب وأ كواب وفيها ما نشتهيه الانفس وتلدذ 
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الأعييث وسر فيها حَدِدُوت4 [الرخرّف: 71] لویل ينهم و ما يشون كا فول 





پاشیاعھم من بل ِنَم انوا في ل مى [آسبا: 54 ]«وأتددكهم بمَكهَةٍ وخر ين 
2 


شتوك [الطور: 2 وَل طَيْرٍ مما سبو [الواقِعة: 21] کک مسا شود 
[المرسلات: 42] . 


الهوى: إذا كانت الشهوة في غير محلها تسمى الهوى» كأن تشتهي امرأة لا 
تحل لك أو تشتهي ما لا ليس لك. ولم ترد كلمة الهوى ومشتقاتها في القرآن 
الكريم إلا من باب الذم. وهناك فرق بين ما تشتهيه يه الأنفس (فقد يكون حلالاً أو 
راما وري ما وا الألفس الا بد أشايكون عراما )وده الا نات تين كلية 


الهوى ومشتقاتها في القرآن الكريم : وقد ءَاتَْنَا مُوسى الككب وَكَقَيَمَا من بَعْدِوء 
برشل وَدَاتَنَا یس أن مر لدت وَأَيَدَنَهُ بروح مدن أَفَكُلمَا جاک يسول يم ل 
وك اشک أستَكيرم ممَرِيعًا رقا فلو [البقَرّة: 87]. 

وقد كنذا کف ب إتقدين وارلا وي رش سكلا عاش تقر ينا 
لا موئ اشم هرا وَقْرِهًا يتلود [المائدة: 70] لن هى إل ألم 
یسوا اہ وباگ م1 أل آله يا من سنن إن ينيعو إل ألطَنَّ وما هوى الأنشن 
وقد جَهَهُمْ تن يرم أَلُدَى4 [النجم: 23] يبا آلب ءامنوا كرا هومن لَص شهدا 
بے وکو عل نشیک أو لوين وَالْأَوَينَ إن يکت غَنِيًا أو هيبا اه أَوَكَ مما كلا 
تبطرا ار أن مدلا ون تلا او رسوا ون لله 36 يما تمان عا زا اء: 


رار 2 رور ص اس کے ر صه هم رم صا رور 0 ص حرس 2 
5 ياود إا جعلكك يمه في الْأَيْضٍ كعك بن الاس ت ع الهو فيضك 


التَارْعَات: 40] . 
الشغف: قد يكون الحب مؤقتاً لفترة زمنية محددة إلى أن تحصل على ما 


وته تفكيره يسمي شغفاً. وكل فف خا وليسن كل نحن شخنا: وقد جاء في قصة 


سيدنا يوسف مع امرأة العزيز التي أحبته طوال فترة شبابه في القصر حتى تملك 
حبه قلبها وملك عليها حواسها لذا جاءت الآية الكريمة بلفظ (شغفها) للتعبير عن 
الحالة التي كانت بها ولم يكن حباً عابراً ولا نزوة وليدة اللحظة. 0 


200 5 كس لذ سح عر رطا تب 
لْمَدِبسَةَ مرت العزير رود فكنها عن دفي فد كهنها خا نا ارس صَكلٍ سين 


الغرام: هذا الحب الذي وصل إلى مرحلة الشغف» إذا كان قاهراً حتى 
استولى المحبوب على من يحب وتحول الحب إلى فناء في المحبوب يسمى 
غواما: aS‏ لسلا با عن سور ee‏ 
كاملة وأصبح المحبوب رهن إشارة المحب فهذا هو الغرام. إذن الغرام هو حب 
ا ا ولهذا كان ذكر عذاب جهنم في القرآن 0 
عذاب جهنم قاهر مذل» ی اجاء في قوله اتعالى : 
«واليب ولون رتا ضرف 2 ا داب جه إرك عَذَابَهَا كان غَرَامً4 [المُرقان: 65] 
إِنًا لمغرمود € [الوافقة: 66[ . 

الهيام: هذا الغرام إذا تطور والمحبوب تدلل على الحبيب ولم يستجب له 
واضطرمت النار في أحشاء المحب فهذا يؤدي إلى الهيام. والهيام لغة مأخوذة من 
الهيم أي: الإبل الشاردة في الصحراء والهائمة على وجهها فإذا عطشت عطشا 
عظليها ريف انفجرت. وفي قصة قيس ب بن الملوح أنه كان يهيم ذ في الصحراء 
على وجهه مع الوحوش يناجي محبوبته ليلى. وفي آيات القرآن لكر ورد ذكر 
كلمة الهيام ومشتقاتها في الآيات التالية : 

ار رّ أَنَهُمْ في كَل واد يهيو [الشعراء: 1225 ترون شرب افير 4 
[الواقعة : 55] . 

الودٌ: تعلق القلب بذات الشيء لا بصفاته: ودم لوص الاس عل 
کر و ا 2 ود حدق هم لو يُمَئَرَ أل سَحَةٍ» [البَقَرَة: 96]. 


وتبقى كلمتان لم تردا في القرآن الكريم ولكنهما من ضمن منظومة الحب: 


الشوق: ويكون لحبيب مسافر أو لغائب. 
والحب ومفرداته من أخطر الفتن على المسلم» ومن أخطرالفتن النساء لذا 


۰ 5 95 5 ا وو م ص ھور سم رصح سم 
جاء في قوله تعالى: لين لاس حب الشَّهُوَتِ ت اليك وَالِْيِنَ والقتطير 
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لْمَُطرَوَ يرح الذَّهْسِ والْنصكة وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةِ وَالَْفْئ وَالْكَرَبٌ 4 [آل عمران: 14] 
فقد قدم النساء على باقي الشهوات لأن النساء من أخطر الفتن كما قال رسولنا 
الكريم : «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» ولذا كان جزاء العفيف 
الذي يعف نفسه عظيماً ويدخل مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله وذكر من بينهم (رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب 
العالمين) فمن ذا الذي يصمد في موقف كهذا إلا عفيف يصون نفسه ويخاف ربه 
الذي يراه أينما كان؟!. وقد ورد عن الرسول ية أنه قال: «من أحب فعف 
فمات» مات شهيداً» ولذلك أيضاً كانت مسؤولية الزنا تقع على المرأة و ##آرَريَةُ 
وَزَنِ 4 [النور: 2] فتقدم ذكر الزانية على الزاني لأن المرأة هي المسؤولة في هذا 
الموقف» ومن هنا حرم الله تعالى الخلوة واللمسة وكل مقدمات الزنا. أما في 
السرقة فقد قدم الله تعالى الرجل على المرأة لأن من مسؤولية الرجل إعالة أهله 
وقد جاء قوله تعالى: #والسَارِفُ والسَارقة مأقَطعُوَا لْدِيَهُمَا [المائدة: 38] والله 
سبحانه وتعالى لم يضيق على عباده تعسفاً» حاشاه وتقدّست أسماؤه وصفاته» 
ولكنه في مقابل هذا التضييق الذي فرض جاءت رحمته وعدله في التعدد وفتح 
باب التوبة للمذنب وباب المغفرة لمن وقع في محرم لكي ينجو الناس بفضل الله 
وكرمه ومنه إنه هو العزيز الحكيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن أعظم 
أنواع الحب أن تحب الله تعالى وأن تحب رسوله ية وأن تحب في الله أيضاً . 
والحب في الله أعجوبة لما فيه من الأجر والثواب للمتحابين في الله تعالى وكثيرة 
هي الأحاديث التي رويت عن النبي محمد ية في المتحابين في الله منها: قال 
رسول الله يَكِْهْ: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم 


أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل سه قال : 
سمعت رسول الله اة يقول: «قال الله برك : المتحابون في جلالي لهم منابر من 
نور يغبطهم النبيون والشهداء» وقال رسول الله: قال الله تعالى: وجبت محبتي 
للمتحابين فىّ» والمجالسين في والمتزاورين فيٌ» والمتباذلين فيّ» رواه مالك في 
الموطأ بإسناده الصحيح . 

وعن أنس بن مالك ييه عن النبي ييه قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف 
في النار» متفق عليه. والحب نوعان: حب عاطفي الذي نشعر به تجاه أهلينا 
وأصدقائنا وأرحامناء وحب عقلي وهو محبة النبي لأننا نعي بعقولنا أن حبه أنفع 
لنا في الآخرة وهذا هو الحب الذي أشار إليه الرسول في حديثه: (لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه) وحتى نشعر بهذا الحب علينا أن نثابر على 
قراءة سيرة المصطفى وشمائله وعاداته وصفاته وكرمه وعلمه حتى يتملك حبه 
القلوب والعقول ونحظى بشفاعته يوم القيامة يوم لا تنفع الشفاعة إلا من ون له 
امن وال صَوَاب» [النبأ: 38]. 

وقد ننال من الحب ما لم ننله في الزهد. فهناك كثير من الأعمال والعبادات ما 
هو سهل الأداء وعظيم الأجر ومنها ما هو صعب الأداء شاق وأجره قليل. والذكر 
من أعظم العبادات فالتسبيح والتهليل والتكبير والصلاة على الرسول الكريم من 
أعظم الذكر وأعظم العبادات ذات الأجر العظيم» والأحاديث في فضل الذكر 
وأجره كثيرة منها : عن جويرية أم المؤمنين سه : أن النبي خرج من عندها بكرة 
حين صلى الصبح وهي في مسجدها!! . ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة. 
فقال: «مازلت على الحال التي فارقتك عليها». ؟؟ قالت: نعم. قال النبي بلا : 
«لقد قلت بعدك أربع كلمات (ثلاث مرات) لو وَزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن 
سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضى نفسه» وزنة عرشهء ومداد كلماته». 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس : الحاء والباء أصول ثلاثة: أحدها: اللّزوم والتّبات» 
والآخر: الحَبّةٌ من الشّيء ذي الحَبّء والثّالث: وصف القِصّر. فالأوّل: الحَبّ. 
معروف من الجنظة والشعير. فأمًا الحِبٌ بالكسر: فبزور الرّياحين» الواحد: حِبّة 
قال رسول الله ية في قوم : ايخرجون من الثّار فينبتون كما تُنْبَتُ الحبّة في حميل 
السيل». 

كال لسن 426 TC‏ :و لخت الله يكن له E‏ 
والحبيبة 

والحُبٌ: الجَرة الضخمة ويجمع على جِببة وحِبّاب. وقالوا: الحبّةُ إذا كانت 
حُبوب مختلفة من كل شيء» وفي الحديث: (كما َنْب الحبّة في حميل السّيل) 
ويقال لحب الرّياحين: جِبّة» وللواحدة: حَبَةٌ. وحَبَّةٌ القلب: ثمرته. ويقال: حَبّ 


إلا فلان. يتبحا وتاك أن بكرن داك ماه غاية ك :والح : الفط 


من حَبّة واحدة. وحَبابُ الماء: فقاقيعٌه الظافية كالقوارير» ويقال: بل معظم 
الماغد 

قال الجوهرى : الحبة واحدة خت الحنطة وتخوهامن الشيوب» وة 
اقل داو وان ي زهو ذاه وال الحوواة :والكة ا ا 
والحَبّةٌ من الشّيء: القطعة منه. 


تت يبيل بيجي يي 


(1) معجم مقاييس اللغة. )3 الصحاح في اللغة. 
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والحب من الكلمات المشتركة في القرآن الكريم : 
فقد جاءت e‏ التالية : 
1 - الإيثار: لن لَحَبَتُ حب لبر عَن ذِكْرِ رى [صّ: 82]. . أي: آثرت 
2ت المكفرة: 4 کک اي ان 2. . أي: لا يغفر لهم . 
8+الخرص الشدينة e‏ ل ی بو دوى اشر والس وَالْسَكينّ» 
[البََرَة: 177]. 


ع 


-الأمنية: ری 00 وف ر [الصف: 3]. . أي 


5 - التعوّد على الشيء: ظفِيهِ رجا موت أن : يكوأ [القّوبة: 108]. . 


6 - التفضیل: ل سدوا اباك ونوتم ولا إن اسشا اكير ل 
لْإِيمن * [التوبة : 23] . 

ا ا ی ركثرة لع ا و 
صل مين [يُوسف: 8] قلنا: الحب في اللغة اللزوم والثبات» فالحب والمحبة 
اشتقاقهما من (أحبه) إذا لزمه 
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© قال تعالى: قل إن کان ءاباؤک ناڪم و خود وارویک شنک 
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5 ر ف 
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ھور 


ى الْقَوْم اَلْمَسِقِينَ» [التوبة: 24]. 


حب 12 


قال القرطبر (: «أحَبٌ) خبر كان. ويجوز في غير القرآن رفع «أحب» على 

وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله» ولا خلاف في ذلك بين 
الأمة» وأن ذلك مقدّم على كل محبوب . 

قال الألوسي : بالحب الاختياري المستتبع لأثره الذي هو الملازمة وتقديم 


الإنسان بالامتناع عنه. 


3 7 - كه‎ 4 o2 24 دي‎ It 

© قال تعالى: وم مرح ألئاس من َد من دون لله أنداد بوم کح 
E‏ 0 8 سمه 2 يت ساق دي سس 3 ا اح مسرم 012011 9 

اله ولد َامَنْوا اشد حبًا بل ولو رى ألذِين ظلموا إِذْ يرون الْعَدَاب أن الْقوَة 


لله لو جَِيعًا» [المقَرَة: 165]. 


قال البغوي: أي: أثبت وأدوم على حبه لأنهم لا يختارون على الله ما 
سواه والمشركون إذا اتخذوا صنماً ثم رأوا أحسن منه طرحوا الأول واختاروا 
الثاني» قال قتادة: إن الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء ويقبل على الله 
تعال كما أخبر الله ی عنهم فقال: «دا ركبو في الْمُزْكِ دعو أله لصي له 
ليك [العنكبوت: 65] والمؤمن لا يعرض عن الله في السراء والضراء والشدة 
والرخاء. قال سعيد بن جبير : إن الله يك يأمر يوم القيامة من أحرق نفسه في 
الدنيا على رؤية الأصنام أن يدخلوا جهنم مع أصنامهم فلا يدخلون لعلمهم أن 
عذاب جهنم على الدوام» ثم يقول للمؤمنين وهم بين أيدي الكفار: (إن كنتم 
أحبائي فادخلوا جهنم" فيقتحمون فيها فينادي مناد من تحت العرش #وَالدِينَ امَو 
أسَّدُ حًا ّ4 وقيل إنما قال: #وَالَدَينَ ءامو أ َد حبًا ر لأن الله تعالئ أحبهم 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) معالم التنزيل. 
(2) روح المعاني 


13 حب 


أولاً ثم أحبوه ومن شهد له المعبود بالمحبة كانت محبته أتم قال الله تعالئ : حم 


رو ژد 


وبوت# [المائدة: 54] . 

قال البيضاوي : (ِيُحِبُونَهُمُ) يعظمونهم ويطيعونهم (كُحُبٌ اللَّو) كتعظيمه 
والميل إلى طاعته» أي: يسوون بينه وبينهم في المحبة والطاعة» والمحبة: ميل 
القلب من الحب» استعير لحبة القلب» ثم اشتق تق منه الحب لأنه أصابها ورسخ 
فيها» ومحبة العبد لله تعالى إرادة طاعته والاعتناء بتحصيل مراضيه» ومحبة الله 
للعبد إرادة إكرامه واستعماله في الطاعة» وصونه عن المعاصي . #وَآلدِينَ َامَنوَ 
أسَدّ حبًا رو لأنه لا تنقطع محبتهم لله تعالى» بخلاف محبة الأنداد فإنها لأغراض 
ا ولذلك كانوا يعدلون عن آلهتهم إلى الله تعالى 
عند الشدائد» ويعبدون الصنم زماناً ثم يرفضونه إلى غيره. 


© قال تعالى: رين ل لكا 0 َلشَّهُوتِ € [آل عِمرّان: 14]. 


قال الفخر الرازي: قال الحكماء: رسيا ا يع 
لا يحبه» مثل المسلم فإنه قد يميل طبعه إلى ب بعض المحرمات لكنه يحب أن لا 
تخب آم مق أحين شا راجب أن به قذاك هو كمال المخبة وان كان ذلك 
في جانب الخير فهو كمال السعادة» كما في قوله تعالى حكاية عن سليمان 22 : 
إن ليث حت ادر > [مَنَ: 32] ومختاه: أاحب الخير :واحت أن أكون محبا 
للخير» وإن كان ذلك في جانب الشرء فهو كما قال في هذه الآية فإن قوله: رين 
لاس حب الشَّهَوَتِ» يدل على أمور ثلاثة مرتبة أولها : أنه يشتهي أنواع المشتهيات 
وثانيها: أنه يحب شهوته لها وثالثها : أنه يعتقد أن تلك المحبة حسنة وفضيلة» 
ولما اجتمعت في هذه القضية الدرجات الثلاثة بلغت الغاية القصوى في الشدة 
والقوة» ولا يكاد ينحل إلا بتوفيق عظيم من الله تعالى» ثم إنه تعالى أضاف ذلك 


(1) أنوار التنزيل. (2) التفسير الكبير. 


حب 14 


إلى الناس» وهو لفظ عام دخله حرف التعريف فيفيد الاستغراق» فظاهر اللفظ 
يقتضي أن هذا المعنى حاصل لجميع الناس» والعقل أيضاً يدل عليه» وهو أن كل 
ما كان لذيذاً ونافعاً فهو محبوب ومطلوب لذاته واللذيذ النافع قسمان: جسماني 
وروحاني» والقسم الجسماني حاصل لكل أحد في أول الأمرء وأما القسم 
الروحاني فلا يكون إلا في الإنسان الواحد على سبيل الندرة» ثم ذلك الإنسان 
إنما يحصل له تلك اللذة الروحانية بعد استئناس النفس باللذات الجسمانية» 
فيكون انجذاب النفس إلى اللذات الجسمانية كالملكة المستقرة المتأكدة» 
وانجذابها إلى اللذات الروحانية كالحالة الطارئة التي تزول بأدنى سبب فلا جرم 
كان الغالب على الخلق إنما هو الميل الشديد إلى اللذات الجسمانية وأما الميل 
إلى طلب اللذات الروحانية فذاك لا يحصل إلا للشخص النادر» ثم حصوله لذلك 
0 يتفق إلا في أوقات نادرة» فلهذا السبب عم الله هذا الحكم فقال: رين 


هر 
2 
:0 
ما 
5 


م ذه امو 


© قال تعالى: 8 عض ليه باعي لصفت لُلْيَادُ ل كل إن 


حب لير عن ذ 59 حرج :توارث لكات 4 [صّ: 32-31] . 


98 


قال الفخر الرازي(): وفي تفسير هذه اللفظة وجوه الأول: أن يضمن أحببت 
معنى فعل يتعدى بعن» كأنه قيل: أنبت حب الخير عن ذكر ربي» والثاني: أن 
أحينة تعن الت والمعنى أني ألزمت حب الخيل عن ذكر ربي» أي عن 
كتاب ربي وهو التوراة» لأن ارتباط الخيل كما أنه في القرآن ممدوح فكذلك في 
التوراة ممدوح» والثالث: أن الإنسان قد يحب شيئاً لكنه يحب أن لا يحبه 
كالمريض الذي يشتهي ما يزيد في مرضه» والأب الذي يحب ولده الرديء» وأما 
م ا جت اه وا جا دة كان الف غابة الححستة"نتوله: اك خب الشير 
بمعنى : أحببت حبي لهذه الخيل . 


(1) التفسير الكبير. 


15 حب 


ثم قال: عن ذِكْرِ رى حى بمعنى أن هذه المحبة الشديدة إنما حصلت عن 
ذكر الله وأمره لا عن الشهوة والهوئ» وهذا الوجه أظهر الوجوه. 

03 5 ل سن سجس م سرس a‏ 5 > نر 

© قال تعالى: وای لمال عل حب دوى انرک [البعَرّة: 177]. 

قال البغوي" : اختلفوا فى هذه الكناية فقال أكثر أهل التفسير: إنها راجعة 
إلى المال» أي : أعطى المال فى حال صحته ومحبته المال. قال ابن مسعود: أن 
تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. أخبرنا أبو هريرة قال: «جاء 
رجل إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرأ؟ قال: «أن تصدق 
وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم 
قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان». وقيل: هى عائدة على 
الله ك أي : على حب الله تعالى . 

قال البيضاويَ 2 : أي : على حب المالء قال عليه الصلاة والسلام لما سئل 
أي الصدقة أفضل : «أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش» وتخشى الفقر) 
وقيل : الضمير لله » أو للمصدر. والجار والمجرور في موضع الحال. 

© قال تعالى: وله لا يحب الاد [البَقَرّة: 205]. 

قال ابن عطي( : (لا يحب) معناه: لا يحبه من أهل الصلاح» ا لا يحبه 
ديناً» وإلا فلا يقع إلا ما يحب الله تعالى وقوعه» والفساد واقع. وهذا على ما 
ذهب إليه المتكلمون من أن الحب بمعنى الإرادة. 

والحب له على الإرادة مزية إيثار» فلو قال أحد: إن الفساد المراد تنقصه 
مزية الإيثار لصح ذلك إذ الحب من الله تعالى إنما هو لما حسن من جميع 
جهاته . 


(1) معالم التنزيل. (3) المحرر الوجيز. 
(2) أنوار التنزيل. 


حب 16 


قال الفخر الرازي7" : قالوا: والمحبة عبارة عن الإرادة» والدليل عليه قوله 
تعالى: إت أل مي أن َيِيعَ ألتَحِنَّةُ4 [النور: 19] والمراد بذلك أنهم 
يريدون» وأيضاً نقل عن الرسول ية أنه قال: «إن الله أحب لكم ثلاثاً وكره لكم 
ثلاثاً. أحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» وأن تناصحوا من ولاة أمركم 
وكره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال» فجعل الكراهة ضد المحبة»› 
ولولا أن المحبة عبارة عن الإرادة وإلا لكانت الكراهة ضداً للإرادة» وأيضاً لو 
كانت المحبة غير الإرادة لصح أن يحب الفعل وإن كرهه» لأن الكراهة على هذا 
القول إنما تضاد الإرادة دون المحبة» قالوا: وإذا ثبت أن المحبة نفس الإرادة 
فقوله: وله لا يب الْتساد» [البَقَرّة: 205] جار مجرى قوله والله لا يريد الفساد 
كقوله: وما أله برد ظُلَما بَا [عَافر: 31] بل دلالة هذه الآية أقوى لأنه تعالى 
ذكر ما وقع من الفساد من هذا المنافق ثم قال: وله لا بحب الاد إشارة إليه 
فدل على أن ذلك الواقع وقع لا بإرادة الله تعالى وإذا ثبت أنه تعالى لا يريد الفساد 
وجب أن لا يكون خالقاً له لأن الخلق لا يمكن إلا مع الإرادة فصارت هذه الآية 
دالة على مسألة الإرادة ومسألة خلق الأفعال والأصحاب أجابوا عنه بوجهين 
الأول: أن المحبة غير الإرادة بل المحبة عبارة عن مدح الشيء وذكر تعظيمه 
والثاني: إن سلمنا أن المحبة نفس الإرادة» ولكن قوله: واه لا يب الماد لا 
يفيد العموم لأن الألف واللام الداخلين في اللفظ لا يفيدان العموم ثم الذي يهدم 
قوة هذا الكلام وجهان الأول: أن قدرة العبد وداعيته صالحة للصلاح والفساد 
فترجح الفساد على الصلاح» إن وقع لا لعلة لزم نفي الصانع» وإن وقع لمرجح 
فذلك المرجح لا بد وأن يكون من الله وإلا لزم التسلسل» فثبت أن الله سبحانه هو 
المرجح لجانب الفساد على جانب الصلاح فكيف يعقل أن يقال: إنه لا يريده 
والثاني: أنه عالم بوقوع الفساد فإن أراد أن لا يقع الفساد لزم أن يقال: إنه أراد 
أن يقلب علم نفسه جهلاً وذلك محال. 


(1) التفسير الكبير. 


17 حب 


2 


0 5 8 د سان 01 ور و 0 و 
© قال تعالى: #صوف ياق الله بقوم حم ومحبوته: أَدْأوَ عَلَ الْمُؤّْمِينَ لُعِزّوَ عل 


ت 


الكفرين# [المائدة: 54]. 


قال الزمخشري" : محبة العباد لربهم طاعته وابتغاء مرضاته» وأن لا يفعلوا 
ما يوجب سخطه وعقابه» ومحبة الله لعباده أن يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم 
ويعظمهم ويثني عليهم ويرضى عنهم : وأما ما يعتقده أجهل الناس وأعداهم للعلم 
وأهله وأمقتهم للشرع وأسوأهم طريقةء وإن كانت طريقتهم عند أمثالهم من الجهلة 
والسفهاء ا وهم الفرقة ة المفتعلة المتفعلة من الصوف» وما يدينون به من 
المحبة والعشق» والتغني على كراسيهم خربها الله» وفي مراقصهم عطلها الله 
بأبيات الغزل المقولة في المردان الذين يسمونهم شهداء» وصعقاتهم التي أين 
عنها صعقة موسى عند دك الطور» فتعالى الله عنه علواً كبيراً» ومن كلماتهم : كما 
أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته» فان الهاء راجعة إلى الذات دون النعوت 
والصفات. ومنها: الحب شرطه أن تلحقه سكرات المحبة» فإذا لم يكن ذلك لم 

قال الألوسي 20 : محبة تليق بشأنه تعالى على المعنى الذي أراده #وَيبوته» 
أي : يميلون إليه جل شأنه ميلاً صادقاً فيطيعونه في امتثال أوامره واجتناب مناهيه» 
وهو معطوف على ويب » وجوز أن يكون حالاً من الضمير المنصوب فيه 
أي : وهم يحبونه. 

۾ قال تعالى: فل إن کشر تجوت الله تیعون يبك آله یغور لكر 

دوگ وال عَمُورٌ يحم 4 [آل عِمرّان: 31]. 

قال الطبري* : ومحبة العبد لله تعالى يلزم عنها ولا بد أن يطيعه وتكون 
أعماله بحسب إقبال النفس» وقد تمثل بعض العلماء حين رأى الكعبة. 


(1) الكشاف. (3) جامع البيان. 
)2( روح المعاني . 


حب 18 


و اله لد ارقا للمنامل انيري الع مهيديا مسدذا ذا فيول فى 
الأرض» فلطف الله بالعبد ورحمته إياه هي ثمرة محبته» وبهذا 7 


03 


المحبة حيث وقعت من كتاب الله بيك » وذهب الطبري إلى أن قوله: قل اطيعوا 
الله وسوک [آل عِمرّان: 2 خطاب لنصارى نجران وفي قوله: ون آله لا يب 
لْكَفَ 4 [آل عِمرّان: 32] وعيد» ويحتمل أن يكون بعد الصدع بالقتال. 

قال البيضاوي" : المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه» بحيث 
يحملها على ما يقربها إليه» والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله وأن 
كل ما يراه كمالاً من نفسه أو غيره فهو من الله وبالله وإلى الله لم يكن حبه إلا لله 
وفي الله وذلك يقتضي إرادة طاعته والرغبة فيما يقربه إليه» فلذلك فسرت المحبة 
بإرادة الطاعة وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول في عبادته والحرص على مطاوعته. 
يبگ ا لَه لله وطْفرٌ لكر 4 کک 4 [آل عمرّان: 31] جواب للأمر أي: يرضَ عنكم 
ويكشف الحجب عن قلوبكم بالتجاوز عما فرط منكم فيقربكم من جناب عزه 
ويبوئكم في جوار قدسه» عبر عن ذلك بالمحبة على طريق الاستعارة أو المقابلة. 

© قال تعالى: هتات اول ٤‏ بوم ولا وک [آل عِمرّان: 119]. 

قال الطبري : ها أنتم أيها المؤمنون الذين تحبونهم» يقول: تحبون هؤلاء 
الكفار الذين نهيتكم عن اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين» فتودونهم 
وتواصلونهم» وهم لا يحبونكم. 

قال الزمخشري : أي: أنتم أولاء الخاطئون في موالاة منافقي أهل 
الكتاب. وقوله: بوم ولا موتك بيان لخطئهم في موالاتهم حيث يبذلون 
محبتهم لأهل البغضاء. وقيل © موصول يبوم صلته. والواو في 


(1) أنوار التنزيل. (3) الكشاف. 
)2( جامع البيان. 


19 حب 
وون للحال» وانتصابها من لا يحبونكم أي: لا يحبونكم والحال أنكم 

تؤمنون بكتابهم كله» وهم مع ذلك يبغضونكم. فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون 

بشيء من كتابكم. وفيه توبيخ شديد بأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم . 


حر 
(حبر - بشر - بهجة - سرور - فرح - سعادة) 


ع الحَيُوز؛ الفرح بالنعمة ورغد العيش البادي أثره فهر ف رض 
وت 4 [الرُوم: 15]. 

ا الفرخ: انشراح الصدر بلذة عاجلة لوزرا بكو أ4 [الرّعد: 126. 

البشز: الفرح بالخير يبدو على الوجه فته ربإسَحَقَ4 [هود: 71]. 

© الْبَفْجَةٌ: الفرح بما تقع عليه العين #حَدَإِننَ ذامت بهْجة 4 [التّمل: 60]. 

ا الشْوُووُه الفرح الخفي بالقلب ويب إل أي مسَرُو4 [الانشقاق: 9]. 

ا السّحَادةٌ: الفرح المطلق بمعاونة الله للإنسان المعين #ضتمر سف وسَعِيد» 


[هود: 105]. 


ءاد عاد ماد 
23 ب oS‏ 


النصوص اللغوية: 
قال ابن ا الحاء والباء والراء أصل واحد منقاس مظرد» وال 
في سر وھا فالكان ا ر 


قال الخال الر واتار اتن اكنيه» والخو وال :الال 
والبهاء» بالفتح والكسر. والحبرٌ: المداد. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 





21 حبر 
والحبْر والحَبْر: العالم من علماء أهل الدّينء وجمعه: أَحْبَارٌ ذميّاً كان أو 


مسلماًء بعد أن يكون من آهل الكتاب. 


CS: 


ه 0 ٠‏ وك يلو 3 5 ۰ 2 ٠‏ و 

والحبر: صفرة تقع على الأسنان. والجبرة: ضرب من برود اليمن. وبرد 
حِبرَةٌ: إِنّما هو وشي › ول جر مر غا ولا شيا لرا إا هو كقولك: 
ثوبٌ قرمز» والقرمز: صبغة. والتحبير: خسن الخ وَحَبَرْتٌ الكلام والشّعر 
تحبيراً» أي : حَسّنتهُ» والتّخفيف جائز. والحَبْرّة: التّعمة» وبر الرّجل حَبِرْةٌ وحبراً 
فهو مَحْبُورٌء وقوله تعالى: #فَهِمْ في روصت حبرت 4 [الرُوم: 15]ء أي : ينعُمُون. 

والكبير من السّحاب: ما ترى فيه التثمير من كثرة الماء. 

قال الجوعرى :الخ الذي بيكس بهو مره ال تالک 


والحِبْرٌ أيضاً: الأثرء والجمع حُبَُورٌء عن يعقوب. يقال: به خبورٌء أي : 


08 


وقد ا يداف ك 


قال انو فول لرن سن الشتزون ولور أن الوه ال 
الحسنة» من قولك: حبرت الوب : إذا حسّنته . 





> 


اروت 4 [الرُوم : 5. 


)01( الصحاح في اللغة. (2) فروق اللغة. 


22 0 


قال الطبري7©: يقول: فهم في الرياحين والنباتات الملتفة» وبين أنواع 
الزهر في الجنان يسرونء ويلدّذون بالسماع وطيب العيش الهنيّ. وإنما خض 
جل ثناؤه ذكر الروضة في هذا الموضع» لأنه لم يكن عند الطرفين أحسن منظراً» 
ولا أطيب نشراً من الرياض . 

فأعلمهم بذلك تعالى» أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من المنظر الأنيق» 
واللذيذ من الأراييح» والعيش الهنيٌّ فيما يحبون» ويسرّون به» ويغبطون عليه. 
الخ هيد ار الور «والشطة: 

قال الماوردي20): فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : يمكرون. 

الثاني : ينعمون. 

الثالث: يتلذذون بالسماع والغناء. 

الرابع : يفرحون» والحبرة عند العرب السرور والفرح . 


6 


© قال تعالى: # الوا لْحَنَدَ اسر و ویک برو »4 [الرّخرّف: 70]. 
قال الطبري0: ادخلوا الجنة أنتم أيها المؤمنون وأزواجكم مغبوطين بكرامة 
الله» مسرورين بما أعطاكم اليوم ربكم. وعن قتادة» قوله: عبرو( قال: 
تنعمون. عن السدي» في قوله : يرود ت# قال: تكرمون. 
قال الفخر الرازي: والحبرة المبالغة في الإكرام فيما وصف بالجميل» 
يعني يكرمون إكراماً على سبيل المبالغة . 
© قال تعالى: إا ارلا الور فبا هُدَى وده رور کک ا الوت 


(1) جامع البيان. (3) جامع البيان. 
(2) النكت والعيون. (4) التفسير الكبير 


[المائدة: 44]. 


قال الطبري”" : والأحبار: هم العلماء. فإنهم جمع حبر» وهو العالم 
المحكم للشيء» ومنه قيل لكعب: كعب الأحبار. وكان الفرّاء يقول: أكثر ما 
سمعت العرب تقول في واحد الأحبار: حبر بكسر الحاء. 

والصواب من القول في ذلك عندي» أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن 
التوراة يحكم بها مسلمو الأنبياء لليهود والربانيون من خلقه والأحبار. وقد يجوز 
أن يكون عُني بذلك ابنا صوريا وغيرهماء غير أنه قد دخل في ظاهر التنزيل 
مسلمو الأنبياء وكل رباني وحبرء ولا دلالة في ظاهر التنزيل على أنه معني به 
خاص من الربانيين والأحبار» ولا قامت بذلك حجة يجب التسليم لهاء فكل 
رباني وحبر داخل في الآية بظاهر التنزيل . 

قال الزمخشري : #وَالرَيَُونَ وَالَتَحبَارُ4 والزهاد والعلماء من ولد هارون» 
الذين التزموا طريقة النبيين وجانبوا دين اليهود. 


)00( جامع البيان. (2) الكشاف. 


بيسن 


(حبس - سَحِنَ - أوقفٌ - أثبت - حرس - حَرَرً) 


الحبْس: المنع من الانبعاث لمدة طويلة معلومة عسوا من بعد 
أُلْصََلَوْة4 [المائدة: 106]. 

ا السَجَنُ: المكان الذي ينفذ فيه الحبس «وَدَحَلَ مَعَهُ لجن هيان ابُوشف: 
136. 


ا الؤقيف؛ حبس قصير للتحقيق قفر يم ن4 [الضّافات: 4ع و 
رئ لد ووأ عل ر4 [الأنعام: 127]. 

الإثبَاتُه المنع من الانبعاث لإصابته بجراح تمنعه من الفرار ولد يمک بك 
لين كروا لبود أو ود4 الأشال: 30]. 

8 الخزسش: من حارس الشيء. 

ا الحزؤُه الحفظ من داخل الشيء. 





والحَبْسٌ ليس نوعاً واحداً» ولا له مرحلة واحدة بل لكل مرحلة اسم. 
ونستعرض فيما يلي هذه الكلمات ومعنى كل منها على النحو التالي : 

الإمساك: وهو المنع عن التخلية والإرسال» وهو أول مرحلة من مراحل 
الحبس لأن أول ما يفعله رجال الشرطة في حق متهم هو أن يمسكوا بهء 


مه 


25 حبس 


0 7 


عورد لهي اقم اد الك ما يفتح 

له لتاس من كَمَوٍ قلا ميك لها وما يمك ك فلا مرل لم من بغي وهو الْعَريرٍ ای 
[فاطر: 2]» #الطلق مان امسا قتي او سرح اخسن [البقرة : 229]» راق 
يأتيت اة من ايڪ فاستشٻ د لهي اة ا کین سدوا امیش فى 


2 و‎ a 


ال ا الوت أو جعل الله 1 e‏ 15[. 
الإثبات: الك عت لض كن بع SOE‏ 
الممسوك الهروب فأطلق عليه القار فأرهق عن القرار يسمي إثباتا لول يمر بك 


1000 شد زور سا 2 و 


الت كنا لك 3 فة أذ رك وکو ريتك ا رمه ع الككرن 4 


[الأنفال: 9 

التوقيف: سواء كانت العملية إمساكاً أو إثباتاً بعد الإصابة بجرح يعيقه من 
الفرار يوضع الممسوك في التوقيف قفر | م سو € [الصافات : 24]» ولو ترك 
د قفوأ عل لار فقالوا يلكا ترد وكا تکرب ايت 5 ون م أَلْومينَ * [الأنعام: 27] . 

الحبس: بعد التوقيف تأمر الشرطة بحبس الممسوك على ذمة التحقيق وفي 
هذه المرحلة يكون الحبس مؤقتاً لأن الممسوك يروح ويجيء إلى التحقيق 
وجلسات الاستماع وغير ذلك وهذه المرحلة تكون قبل صدور الحكم على 
الممسوك. وهذه الفترة تكون مؤقتة وقصيرة وليس فيها عنت. #تَيِسُوتَهُمَا من بَعَدٍ 
الصَلؤة سان با إن اريدم کک یری بو شنا وو کن نا من ولا نکر َة أنه إن 


2 أ 22 PITA‏ 0 لي ص 
إا لَمِنَّ ألْأَثِيِينَ € [المائدة: 106]» وين احا عَنْيُمُ لْمَدَابَ ك أ مَعَدُودَوَ قول ما 
بش [هود: 8] . 


السجن: بعد أن يُحكم على الممسوك بالعقوبة المناسبة ويُحكم بسجنه لمدة 
محددة قد تطول أو تقصر حسب القضية. وتسمى هذه المرحلة السَّجَنُ بفتح السين 
والمكان الذي يمذ فيه الحكم السجن بكس السين: EIT‏ الاب وقدت فة 


م > 5 


من در ر سَيَدَهَا َا ّا باب قَالَتَ ما جرا 2 ا بأهلك سو 0 ١‏ إلا أن ١‏ > هدب 


٤ 


أي © [يوسف: 6 وردت في الآية كلمة السجن أي : بمعنى ا ا 


93 


أو عَنَاكٌ 
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فيه وهو بكل غلظته أهون عليه من الوقوع في الفاحشة. ولم يقل السّجن بمعنى 
العقوبة. والسجن يؤْلّف بين المساجين فكان يوسف ينصح أصحاب السجن 
ويؤول لهم أحلامهم ويتحدث معهم. هذه القصة وقعت قبل 2000 عام قبل 
الميلاد ونحن الآن 2000 عام بعده» وفي خلال هذه السنوات العديدة 4000 سنة 
. كان الناس وما يزالون يزجون في السجن بدون حبس سابق أو محاكمة حتى يموت 
قآ ب e e oo‏ 
کک امم جتن َكَكوْئا ن لسغن 2 قال َب الجن حب 


0 .عع" 2 < ار س2 < 


إل مما يدعو وکن لبه و صرف ڪن كيده أَضَبُ لإ و أ ف لقهية 49 رست 
٠ « [33-2‏ ويل ل ظَنَّ أَنّمُ تاچ مَنْهُمَا أَدكُرّنٍ عند ريت فَأنْسَنهُ الشَّيَطنُ 
ذِڪَر رَيِْء ميت في أَلسَجْنِ بصع ِي [يوسف: 42]. 

و اهوت على الإنسان اة تحس 50 غاما من أن تكن يل مساك ولمدة غير 
محددة. ولهذا ف في الشرع يجب أن يعرف السجين الحكم عليه ومدة الحكم. 

وكلمة السجين من مشتقات كلمات السجن كلا إِنَّ ككبَ الْمُبَارٍ لى سِبَينِ * 
[المطففين: 7]» والفرق بينها وبين السجن أن السجن ليس فيه تعذيب أما السجين 
فكله تعذيب. ويُلقى السجين في غياهب السجن مثل الأشغال الشاقة في الدنيا 
وعذاب جهنم في الآخرة. 

الحَجْر : يختلف عن الحبس بالمعنى» فالحبس يعني منع المتّهم من رؤية 
الناس» أما في حالة الججر فهو منع الناس من رؤية المتهم تماماً كما يحصل في 
حالة الحجر الصحي لمات بداء معدي لاوقالا كرك ا ود ل 
A‏ لاعن اننا ريه و حرمت ليها اط له ری اق اس ا 
افا عد سبجرزيهم بِمَا كانُوأ يروت( [الأنعام: 138]» ويقال للعقل ججر 
کر ف اسع ا ا 
5]. 


الرباط: وهو محبس الخيل. عندما توقف في سبيل الله توضع في مكان 


2 صا م 


27 حبس 


مح 2و 020 


ا اعدو لَهُم ما أسْتَطعثم ين فود وین زَبَاظٍ الیل ترهِبُوت ہو عدو 
ل وَعَدُرَكُمْ4 [الأنفال : 60]. وقد استعير هذا اللفظ لمحبس الجيش ففي العصور 
السابقة لم يكن هناك جيش نظامي فلما صار هناك جيش نظامي أصبح هناك 
ثكنات يُحبس فيها الجيش فإذا كانت هذه الثكنات على حدود العدو تسمى رباطا 
ومنها ما أطلقه الرسول على أرض فلسطين (هم في رباط إلى يوم الدين) . 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس 20 : الحاء والباء والسين» يقال : س حسا لي : ما 
وقف› يقال : ات قرسا فى سبيل الله . والحبّس: ا والجمع : 
باس . 

فالخلل :ال وال وراد اون قال کن يكون 
سجناً ويكون فعلاً كالحَبْس. والحَبِيسٌ: الفرس يُجِعّل في سبيل الله . والحِبَاسُ : 
شيء يُحبّسُ به» نحو الحِبّاسُ في المؤْرّفة يُحبّس به قُضُول الماء. والحُبّاسة في 
كلام العجم: المّكلاًء وهي التي تسمّى المَرْرّفة» وهي الجباسات في الأرض قد 
أحاطت بالدَبْرة. يُحبّس فيها الماء حتى يمتلىء» ثم يُساق إلى غيرها. 

واخ الي أ جه للق خاضة + وا عت اوائ اال 
أي بالقرمة. 

قال الجُوهرى : الحَبْسٌ: ضِدّ التخلية» وحبّسْتة واحتبسته بمعتى . واحتبس 
يضاً بنفسه» يتعدّى ولا يتعدّى. وتَحَبّسَ على كذاء أي: حبس نفسه على ذلك . 

والحٌَبْسّة بالضّمٌّ: الاسم من الاحتباس» يقال: «الصَّمْت حُبْسَّة). وأَحَبِسْتٌ 


5 
ا 


)0 معجم مقاييس اللغة. )3( الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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م جر 


e‏ قال تعالى: لوين احا عَم لْعَدَابَ إل آم مَعَدُودَوَ قول ما 

. [8 E ی‎ 

قال الطبري" : أي شيء يمنعه من تعجيل العذاب الذي يتوعدنا به؟ تكذيباً 
مجهي لله وظنًا منهم أن ذلك إنما أخر عنهم لكذب المتوعد. كما : عن ابن 
جريج» قال: قوله : وژ ما ببس قال : للتكذيب به أو أنه ليس بشيء. 

قال الزمخشري©): ما يمنعه من النزول استعجالاً له على وجه التكذيب 
والاستهزاء. 

قال أبو السعود : أي: أي شيءٍ يمنعه من المجيء فكأنه يريده فيمنعه مانعٌ 
وإنما كانوا ار اه تعالى : ما كنأ پو هزون 
[الأنعام: 5] ومرادُهم إنكارٌ المجيءٍ والحبّس رأساً لا الاعتراف به والاستفسارٌ عن 


ا 


5 ل چک صب ےر سيره رر 000 مج ماج 
© قال تعالىٍ 0 الت امو كيده تك إذا حط ادك الموث حن 
وموم 2 2 5 > ص > 5 1 DS‏ <4 0 ييا 2 
الو سيه اسان د عَدَّلٍ منک أو من 7 انتم ضريام قف الارض 
a‏ ل صر 2 0 acd‏ و و 4 

کہ المرت سوا كن eT‏ [المّائدة: 106]. 


(1) جامع البيان. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) الكشاف. 


م م 


29 حبس 


قال الزمخشري7: تقفونهما وتصبرونهما للحلف من بَمَدِ ألصَّلَرة من بعد 
صلاة العصرء لأن وقت اجتماع الناس. وعن الحسن: بعد صلاة العصر أو 
الظهرء لأن أهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهما. وفي حديث بديل: أنها 
لما نزلت صلى رسول الله الرسول ييو صلاة العصر ودعا بعديّ وتميم فاستحلفهما 
عند المنبرء فحلفاء ثم وجد الإناء بمكة» فقالوا: إنا اشتريناه من تميم وعدي. 
وقيل: هي صلاة أهل الذمّة» وهم يعظمون صلاة العصر. 

قال المراغي 2 : تمسكونها وتمنعونها من الانطلاق والهرب. 

وقال الطنطاوي : كلام مستأنف لبيان ما يجب على الحاكم أن يفعله عند 
الشك في أمانة الرجلين اللذين دفع إليهما الميت ما له ليوصلاه إلى أهله. ومعنى 
(تَحْبِسُونَهُمَا) توقفونهما وتمكسونهما لأداء اليمين اللازمة عليهما والمراد 
بالصلاة: صلاة العصر. وقد روى ذلك عن ابن عباس وجماعة من التابعين. 


(1) الكشاف. (3) الوسيط في تفسير القرآن. 
(2) تفسير المراغي. 


حبط 30 


حبط 


«٠ 


(حبط - بطل - فسد) 


الخبْط: خيبة الأمل الكبير في الشيء المهم لفساده كهت ين خبطت 
حر ف للدي وَالْأتْرَرَ4 1آل عِمرّان: 22]. 

المُطَلَانُ: الذي يظهر الفحص عدم صلاحيته ظذَلِل يأك لله هو لحن 
ولك ما نورت من دونو هو ل4 (الحج: 62]. 

8 الفسَاد؛ الذي خرج عن الأعتوال نا ويمكن إصلاحه وان الملوك لد 


لمر سمه م 


4° د ےو سمس 8 ي ل چ رہ ی 
دلوا هرجه أشنذوها وجلو اة أطلها أل 4 [المل : 184 . 


6ع م 2 
كز تج يي 


النصوص اللغويكة: 


قال ابن فارس27: الحاء والباء والظاء أصل واحد يدلّ على بطلان أو ألم 
يقال: أَخْبّط الله عمل الكافرء أي: أبطله. وأما الألم فالحبّط: أن تأكل الدَابَة 
حتّى تُنمَخَ لذلك بطئّها. . . ومما يقرب من هذا الباب: حبط الجلد: إذا كانت به 
جراح فبرّأت» وبقيت بها آثار. 

قال الكحليل2 : الحَبْط : وجع يأخذ البعير في بطنه من كلا يستوبله» يقال: 
حَبِطتُ الإبل تَحْبَظ حبّطاً. وحبط عمله: فسد» واأَحْبَطَهُ صاحبه» والله مُحْبِظ عَمّل 
فخ أشرك: والحَبطات : حي من تميم . 


(0) سج شان ا (2) العين. 





31 حبط 


قال الأزهري: يقال: بط دم القتيل يَحبّط حَبْطاً: إذا هُدِر. وحبط ماء 
البئر حَبْطاً: إذا ذهب. ويقال: فرس حَبِط القصَيرَى: إذا كان مُنتفخ الخاصرتين. 
ولا يقولون: «حبط» للفرس حتّى يضيفوه إلى القُصَيرى أو إلى الخاصرة أو إلى 
الموقف» لان حبّطه : انتفاخ خواصره. 

قال أبو هلال20): الفرق بين الإحباط والتّكفير: أن الإحباط هو إبطال عمل 
البر منّ الحسنات بالسّيئات وقد حبط هوء ومنه قوله تعالى: #وححيط ما صتعوا 
فبا وَل ما انوا يتَمَلْْنَ4 [هود: 16]» وهو من قولك: حَبط بطنّه : إذا فسد 
بالمأكل الرّديء . 


والإحباط نوعان إحباط كي وإحباط جزئي . 


أما الإحباط الكلى فهو الشرك والردّة «وَلْمَد أ كك ول لين ِن تيت لين 
شرت لطن عك ولک من الْيِرِينَ 4 [الزمر: 165]» #ومن يَكَفْرٌ بِالْإيمن ققد خبط 


عَمَلُمُ وَهوَ في الْآحَةَ ين اسر [المائدة: 5]. والأعمال الصالحة في الدنيا لها عدة 
وظائف: النجاة من النار» سرعة دخول الجنة» وتبوؤ الدرجات العلا في الجنة. 
وإحباط العمل قد يمنع من دخول الجنة أو يُبطىء في دخولها (الأغنياء الصالحون 
يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمئة عام) أو يمنع نيل الدرجات العلا في الجنة 
(والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً). والإحباط أنواع هي : 
الإحباط الأكبر: وهو الشرك وهذا الذي يُدخل النار لا محالة وفي هذا يقول 
ع مم 2س و 


5 8 دم مده > د د لاملا : 4 286 4 ١‏ 
تعالى: ومن یردد منكم عن دَينْوء فيمت وهو كاز فأؤلتيك حيطت أعمللهمٌْ فى 


ا مہ سے 


مہ روح رص Kr‏ کو 00 ا رام وس 
لديا والْآْحْرَةَ وَأوْلتيِكَ أَصَحَبْ ألثَارٍ هم فيها خللدوت € [البقرة: 217]» ذلك هدى 


- 


دي r‏ س سم 5 € سك 0 ص E‏ سم ر ص رہ رک 34 

آل دی پو من يَنَآءُ ِن عِبَادِ ولو سردا حط عتَهّم ما كوا يمَمَلُونَ» [الأنعام: 88]» 
e 5 000 02009 3‏ 8 لمن مل وج ےو 3 و 0 

«رالّيت كدو ایتا ولا الْآَخِرَةَ حبطت امهم هل جروت إلا صا كثوأ 

ہر ہے چو فوم ہر 


لح سا ع 75 e‏ ر جو ر اا او ا 0 
يموت 4 [الأعراف: 147]» اوليك الَذِينَ كفروأً ايت رهم وَلِقَآي حيطت أعملهم فلا 


1 ووي لم 


(1) تهذيب اللغة. (2) الفروق في اللغة. 


حبط 32 


فيم هم بوم الِْيَمَةٍ ورا [الكهف : 105] وهو الإحباط المقتصر على الشرك ومفرداته 
من نفاق ورياء. 

الإحباط الوسطي: هو الذي يؤخر في دخول الجنة. يكون الإنسان قد نجا 
من النار لكن تأخر لدخول الجنة كما في قصة الأعراف ويا جات مَل لقان 
رال ينوت لآ مكف واو حب التو أن سم عم لر يدلما وم يتلمثوة» 
[الأعراف : 46]» ومن محبطات الأعمال الغيبة كما في الحديث الشريف فهي تأكل 
الحسنات من صحيفة الأعمال يوم القيامة (أكلتها الغيبة) والغيبة هي من محبطات 
العمل الجزئي» والإحباط الجزئي هو الذي يبطل من حيث جزئيات العمل . 

الإحباط الثالث: وهو الإحباط الذي يقلل من الدرجة في الجنة وهو سوء 
الأداء . ومعظم عباداتنا في زمننا الحالي تدخل في هذا النوع» قد توجد حسنات 
كثيرة لكنها ليست جيدة كالصلاة تؤدّى لكن ليس فيها خشوع ولا تنهى صاحبها 
عن الفحشاء والمنكر»ء والصوم الذي ليس فيه إلا امتناع عن الطعام والشرب 
والشهوة. والمعلوم أن لكل عبادة وظيفتين : أولها إسقاط الفرض والنجاة من النار 
وثانيها اكتساب الدرجات في الجنة. ولكل عبادة آداب خاصة بها وسوء الأدب 
يدخل في سوء الأداء. للأعمال الصالحة: إن اين كتروأ وَصَدُوا عن سيل اله 


ر عرس هه ص م ا 0 رع 4 يعرم د دجن 2 2001 > 
وشَاقواً أ سول من حدما نان 3 ادى لن يضروا أله سا وَسَبخيط َعَملهُمٌ € [محمد: 


و 50 عي “مد 5 >< ب ره € دن Se‏ 


32 تاا آلب امنا لا فعا اصوتکم موی صرت ألبّيَ ولا هروا لم اقول کجهر 
عض ڪم لبَعَضٍِ أن بط أعمنا عمل وَشْرَ لا مَتْعرُونَ € [الحجرات: 2] . 

ومن المحبطات الغيبة وهى مصيبة المصائب» والغيبة سرطان الأعمال وهى 
تُذهب عمل المسلم» وقد ورد في الحديث الشريف عن سهل بن سعد قال: قال 
الرسول بلا : «من يضمن لى ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة» . 

ومن المحبطات أيضاً ترك صلاة العصر كما في الحديث: «من ترك صلاة 
العصر متعمداً حتى تفوته فقد حبط عمله». وفى حديث آخر: «فكأنما وتر فی 
أهله». وعليه فعلى كل مسلم واجب أن يحذر محبطات الأعمال وأن يقول كل 


33 حبط 


ليلة قبل النوم: اللهم إني أتصدق بعرضي على جميع المسلمين لأني لا أريد أن 
أفجع محمداً بواحد من أمّته. وبدون هذا يدخل الكثير من الناس النار وما من 
شيء يفجع النبي كواحد من أمّته يدخل النار فعلينا أن لا نفجع نبيّنا بأحد من أمّته . 
ويقول: اللهم اغفر لمن اغتابنا واععفٌ عمن ظلمنا . 

كان ابن القيّم يتحدّث عن الكبائر ومحبطات الأعمال فقال له أحدهم أن 
هناك أعمالاً تكون حجاباً بين الإنسان والنار فقال ابن القيّم : فتأتي هذه الكبيرة 
المحبطة فتخرق هذا الحجاب. 


ی 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ومن يَكَفْرَ الاين قد حيط عملم وهو في الي من 
لسرن 4 [المائدة: 5]. 
قال الفخر الرازي: أي عقاب كفره يزيل ما كان حاصلاً له من ثواب 
إيمانه» والذين ينكرون القول بالإحباط قالوا: معناه أن عمله الذي أتى به بعد ذلك 
الإيمان فقد هلك وضاع؛ فإنه إنما يأتي بتلك الأعمال بعد الإيمان لاعتقاده أنها 
خير من الإيمانء فإذا لم يكن الأمر كذلك بل كان ضائعاً باطلاً كانت تلك 
الأعمال باطلة في أنفسهاء فهذا هو المراد من قوله: #فَقَدٌ حيط عَمَلْمٌ#. 
قال الطبري2: فقد بطل ثواب عمله الذي كان يعمله في الدنياء يرجو أن 
يدرك به منزلة عند الله . 
« قال تعالى: اوليك لين لس لح في الكخرة نا 
صَنَعْوأ فا وَبْطِلٌ ما ڪاو يعمو [مُود: 16]. 


(1) التفسير الكبير. (2) جامع البيان. 





حبط 34 


قال الطبري20©: وذهب ما عملوا في الدنياء َل تا كنأ بعرت لأنهم 
كانوا يعملون لغير الله» فأبطله الله وأحبط عامله أجره. 

قال الزمخشري”): وحبط في الآخرة ما صنعوه» أو صنيعهم» يعني: لم 
يكن له ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة» إنما أرادوا به الدنياء وقد وفي إليهم ما 
أرادوا #وَنَطِلٌ ما كانوأ يَعَمَذورت* أي : كان عملهم في نفسه باطلاً» لأنه لم يعمل 
لوجه صحيح» والعمل الباطل لا ثواب له. 


قال البيضاوئ : لأنه لم يبق لهم ثواب في الآخرة» أو لم يكن لأنهم لم 
يريدوا به وجه الله والعمدة في اقتضاء ثوابها هو الإخلاص: 


© قال تعالى: #ومن يَرْكَدِدٌ هنكم عن دِينوء كَيَمْتَ وهو ڪا وتيك 


س ہے 


حرطت أَعَمَلْهُمْ في لذا والكخرة€ [البرة: 217]. 


قال الماوردي: أي : بطلت» وأصل الحبوط الفساد» فقيل في الأعمال 
إذا بطلت : حبطت لفسادها. 
قال الزمخشري : لما يفوتهم بإحداث الردة مما للمسلمين في الدنيا من 
ثمرات الإسلام» وباستدامتها والموت عليها من ثواب الآخرة. وبها احتج 
الشافعى على أن الردّة لا تحبط الأعمال حتى يموت عليها. وعند أبى حنيفة أنها 
5 - مهدا م سم مه 2 سا د م ص رو 
© قال تعالى: ##أوْليكَ الْدِنَ حبطت أعملهم ف الد 
لر ين تصرِيت * [آل عِمرَّان: 22]. 
قال الواحدي : بطلت أعمالهم التي يدَّعونها من التّمسّك بالتّوراة» وإقامة 
)00( جامع البيان. (4) النكت والعيون. 
(2) الكشاف. (5) الكشاف. 
(3) أنوار التنزيل . (6) الوجيز. 


35 حبط 


شرع موسى 4 : (في الدنيا) لأنّها لم تحقن دماءهم وأموالهم (و) في (الآخرة) 
لأنهم لم يستحقوا بها ثوابا. 

قال البغوي(©: وبطلان العمل في الدّنيا أن لا يقبل» وفي الآخرة أن لا 
يجازي عليه . 


0 


الذي ءامنوا أهؤلاء الذي أقسمواأ د 


© قال تعالى: 96و 

و ا ا 

قال الطبري : ذهبت أعمالهم التي عملوها في الدنيا باطلاً لا ثواب لها 
ولا أجرء لأنهم عملوها على غير يقين م: منهم بأنها عليهم لله فرض واجب ولا 
على صحة إيمان بالله ورسوله» وإنما كانوا يعملونها ليدفعوا المؤمنين بها عن 
أنفسهم وأموالهم وذراريهم» فأحبط الله أجرها إذ لم تكن له. 

قال الزمخشري : #حَِطتَ أَعَكَنُهُمَ 4 من جملة قول المؤمنين» أي: بطلت 
أعمالهم التي كانوا يتكلفونها في رأي أعين الناس. وفيه معنى التعجيب كأنه قيل : 
ما أحبط أعمالهم! فما أخسرهم! أو من قول الله بهن شهادة لهم بحبوط الأعمال 
وتعجباً من سوء حالهم. 


ول ١‏ 
لهم كَأصَبَحُوأ حَسرينَه [المّائدة: 53]. 


© قال تعالی: ولیت كوا اا ول الآجِرة حيطت أَعْسَلُه 
CER‏ إل ما كوا يموت [الأعراف: 147]. 
أ في غير ما يرضي الله » فتصير أعمالهم وبالاً عليهم ولايجزون إلا جزاء ما 
استمروا على عمله من الكفر والمعاصي . 


(1) معالم التنزيل. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. (4) تفسير المراغي . 


حبط 36 


© قال تعالی: لين اشرت لطن عمك ولكق من لَلْتسِرِينَ4 [الرمر: 


.[65 


قال الألوسي": وفي عدم تقييد الإحباط بالاستمرار على الإشراك إلى 
الموت دليل للحنفية الذاهبين إلى أن الردة تحبط الأعمال التي قبلها مطلقا. نعم 
قالوا: لا يقضي منها بعد الرجوع إلى الإسلام إلا الحج» ومذهب الشافعي أن 
الردة لا تحبط العمل السابق عليها ما لم يستمر المرتد على الكفر إلى الموت» 
وترك التقييد هنا اعتماداً على التصريح به في قوله تعالى : لوم يرت نکم عَن 


م دح سا 2 


دينهء فیمت J‏ فنصت وهو ڪاو وليك حرطت مله و فى الديا اة ووي و 0 


اکر هم نه لوت [البقرة: 217] ويكون ذلك من حمل المطلق على المقيد. 
وأجاب بعض الحنفية بأن في الآية المذكورة توزيعاً وكيك حت أعمللهر » 
ناظر إلى الارتداد عن الدين موَوْلَيِكَ أصْحَبٌ الَا الخ ناظر إلى الموت على 
الكفر فلا مقيد ليحمل المطلق عليه. ومن هذا الخلاف نشأ الخلاف في الصحابي 
إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام بعد وفاة الرسول ية أو قبلها ولم يره هل يقال له: 
صحابي أم لا؟ فمن ذهب إلى الإطلاق قال: لا ومن ذهب إلى التقييد قال: نعم. 


۾ قال تعالى: تاا الَذبنَ امنأ لا درفعرا 0 5 
تنا 2 لقتل كبر تحط ينيل 3 قبا مكلخ وائ 1 
عون [الحُجرّات: 2]. 
قال الزمخشري©): دلت الآية على أمرين هائلين» أحدهما: أن فيما يرتكب 
حي 1 اسجوا م ا ا لسوت ال 
ولعله عند الله كذلك؛ فعلى المؤمن أن يكون في تقواه كالماشي في طريق 
لا يزال يحترز ويتوقى ويتحفظ . 


(1) روح المعاني. (2) الكشاف. 


37 حبط 


قال الفخر الرازي" : وقوله تعالى: أن نبل عسل فيه وجهان 
مشهوران: أحدهما : لئلا تحبط والثاني : كراهة أن تحبط» وقد ذكرنا ذلك في قوله 
تعالى : بین لَه لع أن تاي [النساء: 176] وأمثاله» ويحتمل ههنا وجهاً آخر 
وهو أن يقال معناه: واتقوا الله واجتنبوا أن تحبط أعمالكم» والدليل على هذا أن 
الإضمار لما لم يكن منه بد فما دل عليه الكلام الذي هو فيه أولى أن يضمر والأمر 
بالتقوى قد سبق في قوله تعالى : ورا [الحجرات: 1] وأما المعنى فنقول قوله: 
أن € إشارة إلى أنكم إن رفعتم أصواتكم وتقدمتكم تتمكن منكم هذه الرذائل 


وتؤدي إلى الاستحقارء وإنه يفضى إلى الانفراد والارتداد المحبط. 


e‏ قال تعالى: ظوْلَيَكَ ل وینوا قحب اله أعَمكهم ان درك آله 


سما [الأحرّاب: 19]. 


روث 


قال الفخر الرازي©): يعني لم يؤمنوا حقيقة وإن أظهروا الإيمان لفظاً فأحبط 
الله أعمالهم التي كانوا يأتون بها مع المسلمين وقوله: لن ذلك على أله سرا 
إشارة إلى ما يكون في نظر الناظر كما في قوله تعالى: #وهو أهوث عَلَنَةِ4 [الرُوم: 
7] وذلك لأن الإحباط إعدام وإهدار» وإعدام الأجسام إذا نظر الناظر يقول 
الجسم بتفريق أجزائه» فإن من أحرق شيئاً يبقى منه رماد» وذلك لأن الرماد إن 
فرقته الريح يبقى منه ذرات» وهذا مذهب بعض الناس والحق هو أن الله يعدم 
الأجسام ويعيد ما يشاء منهاء وأما العمل فهو في العين معدوم وإن كان يبقى يبقى 
بحكمه وآثاره» فإذا لم يكن له فائدة واعتبار فهو معدوم حقيقة وحكما فالعمل إذا 
لم يعتبر فهو معدوم في الحقيقة بخلاف الجسم . 

قال البيضاويٌ0": فأظهر بطلانها إذ لم تغبت لهم أعمال فتبطل أو أبطل 
تصنعهم ونفاقهم. ان ذلك) الإحباط . 
(1) التفسير الكبير. (3) أنوار التنزيل. 
(2) التفسير الكبير. 


حبط 38 
© قال تعالى: «إدَّ این دروأ وَصَدُوا عن سيل آله وَعَآقأ الرسول من بد 
ما ن لد اى أن را اله نكا وط اتدل امد 132 . 

قال الطبري" : وسيذهب أعمالهم التي عملوها في الدنيا فلا ينفعهم بها في 
الدنيا ولا الآخرة» ويبطلها إلا مما يضرّهم. 

قال الزمخشري2): #وسَيحرط أَعَسَكَهْمَ4 التي عملوها في دينهم يرجون بها 
الثواب؛ لأنها مع كفرهم برسول الله ية باطلة» وهم قريظة والنضير. أو سيحبط 
أعمالهم التي عملوهاء والمكايد التي نصبوها في مشاقة الرسول» أي: سيبطلها 
فلا يصلون منها إلى أغراضهم» بل يستنصرون بها ولا يثمر لهم إلا القتل والجلاء 

عن أوطانهم. وقيل: هم رؤساء قريش» والمطعمون يوم بدر. 


(1) جامع البيان. (2) الكشاف. 


39 حبك 


حيك 


© 


(خبك - إمام - جادة - سبيل - طريق) 


ا الحبيكةٌ: الطريق المدرك بالبصيرة بوضوح اراس دَتِ لبك [الذاربات: 
7. 
ذات الحبك : أي الطرائق المحسوسة. 

ا الام الطريق العام الذي تتفرع منه طرق كثيرة وتتبعه وع لار ن 
[الججر: 79]. 

ا الجَادةٌ: الطريق في الجبل يخالف لونها جاراتها لون ألجبال ددا يض 
وحم خف أ4 اقاطر: 127. 

الشبيل؛ الطريق المسلوك وبكثافة يقال: سبيل سابل ##وتَفَطعُونَ اي4 
[المتكوت: 29]. 

لا الطريق: السبيل الذي يطرق بالأرجل أي : يضرب آرت لم طرِينً ف 
لخر بسا الله: 157. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسر 227 : الحاء والباء والكاف أصل منقاسنٌ مظرد؛ وهو إحكام 
السَّىء في امتدادٍ واطّراد. يقال: بعيرٌ مَحْبُوكَ القَّرَىء أي: قويّه. ومن الاختباك 


(1) اعم قان اللغة: 





حبك 40 


الاحتباء: وهو شد الإزار؛ وهو قياس الباب. وححبّك السماء فى قوله تعالى: 
موس دات السك [الذاريات: 7]» فقال قوم : ذاتٍ الحَلّْق الحسن المخكم. وقال 
آخرون: الحُبّك : الطرائق» الواحدة حبيكة. ويراد بالظرائق طرائق النُجوم . ويقال 
كساءٌ مُحَبّكُ أي فخ 

قال الخليل": حَبكثه بالسّيف حَبْكاً: وهو ضرب في اللّحم دون العَظم . 
ويقال: هو مَحْبُوكٌ العَجُز والمَيْن. إذا كان فيه استواء مع ارتفاع. والحِبّاكٌ : رباظ 
الحظيرة بقصبات تُعرّض ثم تُنسَّدَّء كما تُحبّك عُروش الكَرْم بالحبال. واحتّبكتٌ 
إزاري : شدذته. والحبيكة: كل طريقة في الشّعْرء وكل طريقة في الرَّمْل تحبْكه 
الرّياح إذا جَرَتْ عليه» ويرّى نحو ذلك فى البيض من الحديد. والحَبّك: جماعة 
الحبيك» ويقال: كذلك خِلْقَهُ وجه السّماء. 

قال الجوهري(: اباك وا الطريقة في الرمل ونحوه. وجمع 
الجباك: حبك وجمع الحبيگة: حَبائِكُ . 

وك الثوب يَحْبِكُهُ بالكسر حَبْكاًء أي : أجادً نسجه. قال ابن الأعرابي : 
كل شىء أحكمته وأحُسئْتٌ عملّه فقد احْتَبَكْتَةُ. وفى الحديث: إن عائشة سه 


و 
كانت 


3 2 الدرع في الصلاة» أي تسد الإزاروشكيه. 
والاختباك أيضاً: الاختباء. والمَخبوك: الشديدٌ الخَلْقِ من الفَرَس وغيره. 
والكتكةء روفن ال من السورف 


V8 





© قال تعالى : وسا دَاتِ السك [الذارات: 7]. 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 


41 حبك 


قال الطبري" : ذكره: والسماء ذات الخَلّق الحسن. وعنى بقوله: #دَّاتٍ 
َك : ذات الطرائق» وتكسير كل شيء: ځېکه» وهو جمع جباك وحبيكة يقال 
لتكسير الشعرة الجعدة: حبك وللرملة إذا مرت بها الريح الساكنة» والماء 
القائم» والدرع من الحديد لها : حبك . 

قال الزمخشري : وعن الحسن : حبكها نجومها. والمعنى : أنها تزينها كما 
تزين الموشى طرائق الوشي. ؤقيل: حبكها صفاتها وإحكامهاء من قولهم: فرس 
محبوك المعاقم؛ أي: محكمها. 

قال الفخر الرازي : قيل: الطرائق: وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد 
طرائق الكواكب وممراتها كما يقال في المحابك» ويحتمل أن يكون المراد ما في 
السماء من الأشكال بسبب النجوم» فإن في سمت كواكبها طريق التنين والعقرب 
والنسر الذي يقول به أصحاب الصور ومنطقة الجوزاء وغير ذلك كالطرائق» وعلى 
هذا فالمراد به السماء المزينة بزينة الكواكب» ومثله قوله تعالى : ولتم دَاتِ 
بروج 4 [البُرُوج: 1] وقيل : حبكها صفاقها يقال في الثوب الصفيق: حسن الحبك 


رش عرسم 
04 


وعلى هذا فهو كقوله تعالى : '#واسَهِ دَاتِ ألم [الظارق : 11] لشدتها وقوتها . 


(1) جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. 


(حبل - وثاق - غل - رباط - طوق - سلسلة) 


8 الحَبْل: معروف مما يربط الشيء الثقيل ويتوصل به إلى الشيء الصعب 
9وا يللم وعصِيْهُم عمل إل ين يحرج ليا ّى 4 الله: 66]. 
ا الوتاقُ: بالفتح والكسر: كل ما يوثق به الشيء المطلوب خوف الانقلاب 


١ م‎ 


حي ذا اتوه هدروأ اران [محمد: 4]. 

ا اَنُه حديد يوضع في عنق السجين لتجمع يديه إلى عنقه #إز الْتَدَلُ ف 
مته ا ن4 اكافر: 171. 

الزټاطء ربط الشيء المتحرك بشيء ثابت لكي لا ينفلت ٣¥‏ أن رى عل 
ھا کے هن الْمَؤْيينَ4 [القَصّص: 10]. 

ا الطوقٌ: ما يجعل في العنق حلقة كطوق الحمام وصنعة كطوق الذهب 
# سیو ھون ما خلوا پو وم ك4 [آل عِمرّانَ: 180]. 

الشلسكة؛ حبل من المعدن اللين ل ف سيار درعها سَبَعون زرك فأسذ ث4 
[الحاقّة: 32]. 


o2 7‏ 0 4 
سی واغلدلا وسعيرا 


فالسلاسل من معدن لين لليدين» والأغلال لليدين من حديد للعنق وتجمع 
إليه اليديان. 


4 [الإنسان: 4]. 


2 
7 
3 
2 
5 


43 حبل 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الحاء والباء واللام أصل واحدء يدل على امتداد الشّيء. 
ثم يُحمّل عليه» ومَرجع الفروع مرجع واحد. فالحَبّل: الرّسَنء معروف؛ 
والجمع: حِبَالٌ والحَبْل: حَبْل العاتق» والحَبْلٌَ: القطعة من الرّمل يستطيل . 
والمهمول عة الئل وهو العيند. والجبالة ا الاك يقال اليل 
الضيد: إذا صاده بالحبّالة. ويقال للواقف مكانه لايفرٌ: حبيل براح» كأنّه مَحْبُولٌ 
أي: شد بالحبّالٍ. وزعم ناسنٌ أن الأسد يقال له: حَبيل براح . ومن المشتقٌّ من 
هذا الأصل : الجبْل بكسر الحاء» وهي الذّاهية. 


فال الكتلي 180 انعبر وال الها و مان وال : 
التواصل» والحَبْلَ: الرّمل الظويل الضّخم. والحَبْلٌ: موضع بالبصرة على شاطيء 
التّهر. والحَبْل: مصدر حبّلتٌ الصّيد واحتبلتة» أي: أخذته. والجميع من هذه 
الأنساء كلياة الخال واا اة وال المورتة اسا وال 
الوت ول المانق: وضلة ا بين العاتق والملكب» ول الوريل: عرق در 
في الحَلّق . 

قال الجَومّري0: الحَبْلٌ: الرّسَنْء ويُجمع على حِبَالٍ وأخبُل. والحَبْلٌ: 
العهدء والحَبّلَ: الأمان» وهو مثل الجوار. والحَبْلٌَ: الوصال. ويقال للرّمل 
سعطيز O‏ وك العاتق عصية وحثل الوريد؟ عرق في العنق. وبل 
الذراع: في اليد» وفي المثل: «هو على حَبْل ذراعك» أي: في القّرب منك. 
والحُبّلة» بالضّمٌ : ثمر العضاءء وفي حديث سعد رضي الله عنه: «لقد رأيتنا مع 
رسول الله ئة وما لنا طعام إلا الحَبّلة وورق السَمْرا. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 


حبل 44 


ويقال: صب حَابِلٌ: يرعى الحُبْلة. والحُبلة أيضاً: حَلَىٌ يُجعَل في القلائد. 
والجبْل بالكسر : الدّاهية؛ والجمع: الحُبول. 


| في القرآن الكريم: 
مه ع 4 رم صو 


© قال تعالى: #واعتصموا بل آله جميعا ولا رفوا واذكروا يِهَمَتَ ال 
له سر 
یک # [آل عِمرَّانَ: 103]. 


فال اناور :ف ی ا و اندها لشي كعات ال تال 





وهو قول ابن مسعود» وقتادة» والسدي» روى أبو سعيد الخدري عن رسول 
الله کیا قال : تاب الو هُوَ حَبْلٌ اللو المَمْدُودُ مِنَ السّماءِ إلى الأزض». 

والثاني : أنه دين الله وهو الإسلام. 

والثالث : أنه عهد الله . 

والرابع : هو الإخلاص لله والتوحيد. 

والخامسن + هى الجماعة: 

قال الفخر الرازي : واعلم أن كل من يمشي على طريق دقيق يخاف أن 
تزلق رجله» فإذا تمسك بحبل مشدود الطرفين بجانبي ذلك الطريق أمن من 
الخوف» ولا شك أن طريق الحق طريق دقيق» وقد انزلق رجل الكثير من الحَلّق 
عنه» فمن اعتصم بدليل الله وبيناته فإنه يأمن من ذلك الخوف» فكان المراد من 
الحبل ههنا كل شيء يمكن التوصل به إلى الحق في طريق الدين» وهو أنواع 
كثيرة» فذكر كل واحد من المفسرين واحداً من تلك الأشياء» فقال ابن 
عباس ا : المراد بالحبل ههنا العهد المذكور في قوله: ووا دى أو 


(1) النكت والعيون. (2) التفسير الكبير. 





45 حبل 


204 س2 2 


عدم وإكى هبون [البقرة: 40] وقال: إل يحَبْلٍ من أله وَحبْلٍ ين اص [آل 
عِمرّان: 112] أي بعهد» وإنما سمي العهد حبلاً لأنه يزيل عنه الخوف من الذهاب 
إلى أي موضع شاء» وكان كالحبل الذي من تمسك به زال عنه الخوف» وقيل: إنه 
القرآن» روي عن علي تيه عن النبي الرسول ية أنه قال: «أما إنها ستكون فتنة» 
قيل: فما المخرج منها؟ قال: «کتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم 
ما بينكم وهو حبل الله المتين» وروي عن ابن مسعود عن النبي كَل أنه قال: «هذا 
القرآن حبل الله» وروي عن أبي سعيد الخُذْريَ عن النبي بي أنه قال: «إني تارك 
فيكم الثقلين» كتاب الله تعالى حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل 
بيتي» وقيل : إنه دين الله وقيل: هو طاعة الله وقيل: هو إخلاص التوبة» وقيل: 
الا هتال فک عق ولك فزلهه زول عردو 4 و هدا یرال كلها 
متقاربة» والتحقيق ما ذكرنا أنه لما كان النازل في البئر يعتصم بحبل تحرزاً من 
السقوط فيهاء وكان كتاب الله وعهده ودينه وطاعته وموافقته لجماعة المؤمنين 
حرزاً لصاحبه من السقوط في قعر جهنم جعل ذلك حبلاً لله» وأمروا بالاعتصام 


بو 
5 2 5 وء دي مب 07 یر ر تم یہہ 0 و سم وي و 5 
© قال تعالى: ضرت عَلَهِمَ الله اين ما قفوأ إلا حَبْلٍ من الله وبل ين 
e 4‏ 2000 04 
الاس وَيآءُو بِعْصّبٍ منَ أله © [آل عمران: 112]. 


قال البغوي(": يعني : أينما وُجدوا استّضعمُوا وقتلوا وسّبُوا فلا يأمئُون إلا 
بحبل من الله: عهدٍ من الله تعالى بأن يسلمواء لوَحَبَلٍ يَنَ الس من المؤمنين 
يدن حر أل أماه يعني : إلا أن يُعصموا بحبل الله فيأمنوا . 

قال الزمخشري: يبل ين اّ4 في محل النصب على الحال» بتقدير: 
إلا معتصمين أو متمسكين أو متلبسين بحبل من الله وهو استثناء من أعم عام 
الأحوال. والمعنى: ضربت عليهم الذلة في عامّة الأحوال إلا في حال اعتصامهم 


(1) معالم التنزيل. (2) الكشاف. 


حبل 46 


بحبل الله وحبل الناس» يعني ذمّة الله وذمّة المسلمين» أ ي: لا عز لهم قط إلا 
بهذه الواحدة وهى التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من الجزية. 


© قال تعالى: # وتن أَوَبُ لَه مِنَ حَبلٍ الْوَرِدٍ4 [ق: 16]. 


قال الزمخشري( !كوس الور مثل في فرط القرب» كقولهم: هو مني 


عالقا ومعقد ا لار 

والحبل : العرق» شبه بواحد الحبال. 

والوريدان: عرقان مكتنفان لصفحتي العنق في مقدمهما متصلان بالوتين» 
يردان من الرأس إليه. وقيل: سمي وريداً لأنّ الروح ترده. فإن قلت: ما وجه 
إضافة الحبل إلى الوريد» والشيء لا يضاف إلى نفسه؟ قلت: فيه وجهان» 
أحدهما: أن تكون الإضافة للبيان» كقولهم: بعير سانية. والثاني: أن يراد حبل 
العاتق فيضاف إلى الوريد» كما يضاف إلى العاتق لاجتماعهما في عضو واحد 
كما لو قيل: حبل العلياء مثلاً 

© قال تعالى: فى جید هال ن مسل [المَسد: 5]. 

قال الخازن 20 : هو حبل من ليف» وذلك الحبل هو الذي كانت تحتطب به» 
فبينما هي ذات يوم حاملة الحزمة أعيت» فقعدت على حجر تستريح أتاها ملك» 
فجذبها من خلفهاء فأهلكها. 

قال أبو السعود: والمَعْنى في عنقها حبلٌ مما مسد من الحبالٍ وأنها تحمل 
تلكَ الحزمةً من الشوكِ وتربظها في جيدها كما يفعلٌ الحطابونَ تخسيساً بحالها 
وتصويراً لها بصورة بعض الحطاباتِ من المواهن لتمتعض من ذلكٌ ويتمعض بعلّها 
وهُما في بيتٍ العرّ والشرفي. قال مُرةٌ الهَمْدانيُ : كانث أمٌ جميل تأتِي كل يوم 


(1) الكشاف. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) لباب التأويل. 


47 


ا" ) 


SS 


4 


© قال تعالى: قال بل ألة 

سی [ظه: 66]. 

قال الفخر الرازي : ففيه مسائل : المسألة الأولى: قال ابن عباس به : 
الوا يدا باش و وَعِصِيُهُمَ 4 ميلاً من هذا الجانب وميلاً من هذا الجانب فخيل إلى 
موسى غ أن الأرض كلها حيات وأنها تسعى فخاف فلما قيل له: #وألقٍ ما في 
منک لْقَفَ ما صتا [طه: 89] ألقى موسى عصاه فإذا هي أعظم من حياتهم ثم 
أخذت تزداد عظماً حتى ملأت الوادي ثم صعدت وعلت حتى علقت ذنبها بطرف 
القبة ثم هبطت فأكلت كل ما عملوا في الميلين والناس ينظرون إليها لا يحسبون 
9 انلع سد و و ها ا وا ا 
بموسى علا فأخذها فإذا هي عصى كما كانت» ونظرت السحرة فإذا هي لم تدع 
من حبالهم وعصيهم شيئاً إلا أكلته فعرفت السحرة أنه ليس بسحر» وقالوا: أين 
ا Sa‏ لحك فخروا سجداً وقالوا: ءامنا برب الْعَلئِينَ 
1 © [الأعراف: 122-121] . 

قال ابن عطية : والظاهر من الآيات والقصص في كتب المفسرين أن 
الحبال والعصي كانت تنتقل بحيل السحر وبدس الأجسام الثقيلة المياعة فيها 
وكان تحركها يشبه تحرك الذي له إرادة كالحيوان» وهو السعي فإنه لا يوصف 
بالسعي إلا من يمشي من الحيوان» وذهب قوم إلى أنها ما لم تكن تتحرك لكنهم 
سحروا أعين الناس وكان الناظر يخيل إليه أنها تتحرك وتنتقل وهذا يحتمل والله 
أعلم أي ذلك كان. 


a وو‎ 24 


ُو دا جام وَعِصِيْهُمَ ميل لي بن سخردم أ 


(1) التفسير الكبير. (2) المحرر الوجيز. 


0 


حتم 
(حتم - قضى - وجب - أمر - فرض - لزم) 


الحَتّمُ؛ الثبوت المقدرء واللزوم والإبجاب لما لم يقع بعد مك إل 
ورا کن عل ريك حت مض 4 مریم :1 

لا القَضاء: اللزوم والإيجاب لما وقع على وجه الدوام #وفضئ 49 آ3 ا 
ِل ر الإسرّء: 123. 


ا الوْججُوبُ: اللزوم الذي وقع في التو والساعة ا صمت بويا فكلا ييا 
ل 7 لذن وا4 [الحج : 36[ . 
ل E‏ 


الأهُرُه اللزوم والإيجاب لما تأمر الآخر بعمله لامر ألا دوا إل ث4 
ايوشف: 40]. 

القَزض: اللزوم والإيجاب في ما ألزمك به وحدث خاصة ن ّى فرص 
عت ألشارب ادك إل معا [القصّص: 85]. 

= الالڙامء طول مكث الشيء اللازم # وام ڪلم ألو وڪ عن با 


rT 


رالا الح : 26]. 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فار 1©: الحاء والمّاء والميم» ليس عندي صلا وأكثر ظتي أنه 
أيضاً من باب إبدال الثّاء من الكاف. إلا أن الذي فيه من إحكام الشَّيء يقال: 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





49 حتم 
حَتَمَ عليه والحَاتِمٌ: الذي يقضي الشّيء. فأمًا تسميتهم الغراب حاتِماً فمن هذاء 
لأنهم يزعمون أنه يَحْتُمُ بالفراق» وهو كالحكم منه. 

قال الخليل : الحَنْم: إيجاب القضاءء والحَاتِمٌ: القاضي. والحَاتِمٌ: 
الغرانت الأسؤة بل غرات البيّنة أحمز المتقاز والرجلينء والشتامة ها يبقئى 
على الخوان من سقاط الظعام. والتَحَتُمُ : أن تأكل شيئاً فكان في فيك هَشًا . 

قال الفرّاء©: النَّحَتّمُ : أكل الحُتَامّة» وهى فتات الخُبز. وجاء فى الخبر: 
«من أكل وتحتمٌ فله كذا وكذا من الثواب». والتَحَتم أيضا : تفتّت الثؤلول إذا 

قال الجَومم 00 : الحَثّم : إحكام الأمرء والحثّم: القضاء: والجمع: 
الحُْتُوم. وحَتَمْتٌ عليه الشّيء: أوجَبتٌ. والحَاتِمُ: القاضي» والحَاتِمُ: الغراب 
الأسود. والحُتَامَة: ما بقي على المائدة من الظّعام. والتَّحَتُمُ : الهشاشة» يقال: 
هو ذو تحتم» وهو غضٌ المُْتَحَنّم . 


ا في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: 9وَإِن منک للا وَارِدُهًا کان عل رَيْكَ حَتْمَا مَقْضِياك [مريم: 


1 


و مع و 





قال الزمخشري: الحتم: مصدر حتم الأمر إذا: أوجبه» فسمي به 


قال الاو ا كوم مف كىن الور 
(1) العين. (4) الكشاف. 


(2) معاني القرآن. (5) غرائب القرآن. 
(3) الصحاح في اللغة. 





حتم 50 

قال القاسمى" : أي : حكماً جزماً مقطوعاً به . 

ابن عطية : والحتمٌ: الأمر المنفذ المجزوم. 

قال الفخر الرازي : واحتج من أوجب العقاب عقلاً فقال: إن قوله : كان 
عل ريك حسما مَقَضِيًا» يدل على وجوب ما جاء من جهة الوعيد والأخبار لأن كلمة 
عل الو خوت وال ك رة الا ار لا ى واا .و الجرا تان وغ ان 
بد من وقوعه البتة» وقيل: أقسم عليه . 


(1) محاسن التأويل. (3) التفسير الكبير. 
(2) المحرر الوجيز. (4) إرشاد العقل السليم. 


51 حث 


حث 
(حث - حض - سبق - وفض - عجل - هرع) 


_ الححث : السرعة بالسير عن طريق السوق طلم حًا [الأعرّاف: 54]. 

#اإنشط السسرعة تالور طون طون ق 
ألمشكن# [الماعون: 3]. 

ا الْسَبْقٌ: زيادة السرعة عن سرعة الآخر لإا هنا شََيَنْ4 ايُوشف: 17]. 

ا الإيقاض: سرعة الفرقة المسلحة التي يحمل كل منهم وفاضه أي : كنانته 
وسلاحه EY‏ إل صب ووضون# [المعارج: 43]. . أي : يسرعون. 

ا الحَجَةء السرعة في طلب الشيء قبل أوانه وما اجات عن فريك 
موی % الله : 183 . 


ا الهَُوعٌه سرعة المتلهف الولهان 3469 ون يرون لغود: 138. 


1 شرح المعاني: 


هذه الكلمات كلها تعني قضاء الحدث في وقت أقل» وكلّما كان إنجاز وقت 
الحدث قليلاً عن المستوى الاعتيادي سمي سرعة وعكسها البطء. هذه السرعة 
ليست على نسق واحد أو نمط موحد ولكل نوع من أنواع السرعة كلمة خاصة لا 
تغني عنها كلمة أخرى . 

حثٌ: هو السير أسرع من المُعتاد وإنما يكون الإسراع منظماً دقيقاً لا يتخلله 


0 اه مام 
3ت يح يت 





حث 52 


N E 
النهار بانضباط دقيق في قوله تعالی : #إدك رکم آله الى حَلَقَ الوت وَالْارْضَ في‎ 
ترق عل الت فى ال الماد بطل عنبئا والس الس واش‎ 
ا ألا لَه لق وال يا تبارك أللَّهُ رب الْعَلِيِينَ4 [الأعرّاف: 54] هذه السرعة‎ 
منظمة ودقيقة لا تنقطع ولا تختلف كلما جاء نهار طلبه ليل والعكس . ويُقال في‎ 
اللغة: الحثحوث: للسريع في المشي المنظم كما تمشي القوات العسكرية.‎ 
والحتٌ يكون فقط في السير كالحث في سباق أو امتحان وكل ما هو من باب‎ 

السير المتوالي. 


حضٌ: إذا كانت السرعة ليست على المشي ولكن على أبواب الخير يُسنَى 
حضّاً؛ كالحضٌ على الصلاة وعلى الإنفاق وغيرهما من العبادات. والحض هو 
سرعة الفعل والحدث في غير المشي . ##ولا يحض عل طَعَام الَسَكينٍ» [الحَاقّة : 34]. 
رل يحض عل اد َلْيسَكِين# [الماعون: 3] 0 عسوب عل طاو ازبشكن» 
[القجر: 18] والحضٌ مأخوذ من أمرين: أحدهما الحظ بمعنى: خذ حظك من 
النجاح أو المال أو الزرع» أو مأخوذ من الحضيض وهو المكان السفلي في سفح 
الجبل وهو أشدّ استقراراًء لأنه ثابت لا يتزلزل وهو أعمق وأقوى مكان في سفح 
الجبل. فعندما أحضّك على أمر ما كالإنفاق مثلاً» فكأني أريدك أن تذهب بهذا 
الإنفاق إلى قاعه الراسخ 


أسرع: الإسراع محمود والعجلة مذمومة. والإسراع هو تقصير زمن الحدث 
راك رار شعاد اس في اد ميتي ما Na‏ اتور ركان 
هذا البناء سيستغرق سنة. قال تعالى: #لجرى اله ل ا كسيت إن أله 
سَرِيعٌ م لْحِسَابٍِ» [إبراهيم : 1] لأنه يوم القيامة يحاسب الله اك العباد كلهم من 
أول الخلق إلى أن تقوم الساعة في وقت واحد وفي نفس اللحظة» وكان يقتضي 
هذا الحساب زمناً طويلاً وملايين السنوات. 00 ومشتقاتها في القرآن 
الكريم في آيات عديدة منها #وسارعوأ ل مَعْفْرَوْ من يڪم وَجَنَّةٍ عَرْضْهَا أَلسَموتُ 


والأرض عدت هة [آلعحراة: 4133ء والمشارعة تقتفى و جود خرن أو 
منافسين في السرعة. وهناك الإسراع وهو السباق #سَابقُوأ إل مَعْفْرَوَ من رد 


0 
وجو 


9 


5 د 2 >R e‏ 2 رو مني سير ع ساس e‏ من A‏ 
عرضہا کعرض ألسَّمَك وَالْأرضٍ أِدََتَ لأذزيت امنوأ اہ وَرَسْله ذلك فضل أله يتھ من 
12 


كسا واه ذو الْتَضْلٍ الْعَظِيوِ» [الحديد: 21]. 
والمعروف أن سرعة السباق هى أشد أنواع السرعات. وقوله تعالى: “يوم 


Ee‏ و 


قق الْأَرْسُ عََبمَ ا لك حر ا سيد 4 [3: 144 م مو م اليا رما 
كام إل صب فصو [المعارج: 43] يُبعث الناس يوم القيامة كالفراش المبثوث 
والسرعة تكون في ذلك اليوم المشهود ديدن كل الذين يُبعثون كأنما يسارعون إلى 
مكان معيّن أو هدف محدد. 

عجل : العجلة هي تقصير المدة ولكن بدون إتمام العمل . الإسراع هو أن 
تسرع فيما ينبغي الإسراع فيه أما العجلة هي أن تسرع فيما لا ينبغي الإسراع فيه 
وهي كما قلنا مذمومة: «في التأني السلامة وفي العجلة الندامة». قال تعالى : #إوماً 
اجک عن وَرْمِكَ یسوی © 6 هم اول ع ری ومنت إِلَكَ َي ريق 9©)» 
[طه: 84-83] في قصة موسى ل مع قومه» فقد آمن قوم موسى لكنه لم يتم عمله 
ولم يطمئن على ثبات عقيدتهم وإنما عجل إلى ربه ولم ينجز عمله فكانت النتيجة 
أنهم فتنوا وعبدوا العجل. وفي قوله تعالى في الحج: اوَأدْكُرُوا آله يد ايار 
آله وَأعْكَمُوا أنتَكُحَْ إِلَنْهِ سرو [البَقَرّة: 203] فعلى الرغم من أن الحج ميسّر لكن 
من بقي إلى اليوم الثالث يكون أفضل له ممن يتعسّجل في يومين وكأنه غمز مبظن 
للحجاج الذين يتعجلون في يومين وهؤلاء لا إثم عليهم لكن الزيادة في الأجر 
تكون لمن بقي لليوم الثالث. وهذا شأن كل العبادات فهي تنفي الاثم وإذا أتقنت 
فإنها تزيد الأجر. 

هرع: هي السرعة مع الاضطراب الشديد. الهرع بتسكين الراء والهرّع بفتح 
الراء هي السرعة المضطربة. قال تعالى : #وجام فوم رع ليه ومن َل كوا 


حث 54 


نملو لیات قال يو عو با هن اھر لك نوا لله ولا شرو فى بف 
الس شک َل رَشِيدٌ4 [مُود: 78] مهم عل اترم مرو [الصّافات: 70] ولا تغني 
كلمة أخرى من منظومة السرعة عن هذه الكلمة في الآية الكريمة. قد يسمع 
الإنسان صوتاً أو صراخاً هائلاً فيُسرع إسراعاً هائلاً إلى حيث الصوت ويكون في 
غاية الاضطرابء فإما أن يضطرب الإنسان بنفسه من خوف أو فرح أو حزن أو 

فض سرغة العشكريين المتقلين بها يخحملونه» فإذًا أسرعغوا سمعت 
لأحمالهم خشخشة. وذلك لشدة سرعتهم لتحقيق هدف عسكري في غاية 


ع 


الأهمية. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الحاء والثّاء أصلان: أحدهما: الحضّ على الشّيء 
والأعرة نبل نمو جسن N E a‏ خنه ومن 
الحَثِيتٌ . يقال: وك حثيثاً » أي : ا 

قال الكليل©): عَتَدْتُ فلاناً فهو حَثِيثٌ مَحْقُوثٌء وقد احْتّثّ وامرأةٌ حَدِيئةٌ فو 
موضع حَانَّةّ وامرأةٌ حثيثٌ في موضع مَحْتُوثَةُ. والحَمَينّى من «الحَثّاء قال: 
«أفبلوا دِلْيلَّى ربكم وحِتيتَاه إيّاكم» يعني : ما یدلکم ويحثكم . وال شط ات 
البرق في السّحابء وانتخال المطر والثّلجُ. وَالحَثُوتُ وَالحُنْحُوتُ: السريع. قال 
زائدة: الحَتْحثئة: طلب الشَّيء وحركته» يقال: حَنْحَتٌ الأمرَ ليتحرّك. وخَثجث 
القومء أي + سل عن الامور: 

قال اللّيث: الحَثُّ: الإعمال في الاتصال؛ والجتَيكًى: الاسم نفسه. نحوه 


ا (2) العين. 





55 حث 


الْحَرْبَِ . وقال سيبويه: أمّا الحِثْيئّى : فكثرة الحَتْ» كما أن الرّميًا كثرة الرّمى» 
وان 

قال الجُوهري : حَنَّهُ على الشَّيء واسْتَحَنَّهُ بمعتّى» أي: حضّه عليه» 
فاختّتٌ» وحدْتَهُ تَحثیثاً وحَنْحَئَهُ بمعنّى. وولَى حَثِيثاً أي : مُسرعاً حريصاً. ولا 
ا ا 503 N‏ 
يَتحَائون على طعام المسكين» اي : لا يتحاضون. والحثيثى الحث» وكذلك 
الحُنْحُوتٌ وقَرْبٌ حَتْحَاثٌ» أي : سريع ليس فيه فتور. وفرس جواد المحثةء أي : 
إذا حت جاءه جَرِْيٌ بعد جَرِْي . 





- 
سس مر اوو ر کک 
2 مه 

- 


« قال تعالى: 4 اوی عل امش يِدْيى اليل الاد بطم حًا 


[الأعرّاف: 54]. 


قال الفخر الرازي : واعلم أنه سبحانه وصف هذه الحركة بالسرعة 
والشدة» وذلك هو الحق» لأن تعاقب الليل والنهار إنما يحصل بحركة الفلك 
الأعظم» وتلك الحركة أشد الحركات سرعة» وأكملها شدة» حتى أن الباحثين 
عن أحوال الموجودات. قالوا: الإنسان إذا كان في العدو الشديد الكامل» فإلى 
أن يرفع رجله ويضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل» وإذا كان الأمر 
كذلك كانت تلك الحركة فى غاية الشدة والسرعة» فلهذا السبب قال تعالى: 
بطم ثيا ونظير هذه الآية قوله سبحانه: لا الشَّمْس يَبَنى ها أن ندرك الْفَمَرَ 
رن ممع ر Ce‏ رو N‏ مشو لو ده 5 5 5 
ولا الل سابق النهار وول فى فاكِ يِسْبَحُونَ4 [يسّ: 40] فشبه ذلك السير وتلك الحركة 
بالسباحة في الماءء والمقصود: التنبيه على سرعتها وسهولتها وكمال إيصالها. 


(1) اللسان. (3) التفسير الكبير. 
)2( الصحاح في اللغة. 


حث 56 


مه مه وار 


قال القرطبي": أي: يطلبه دائماً من غير فتور. وليفثِى آَل اار4 في 
موضع نصب على الحال. والتقدير: استوى على العرش مغشياً الليل النهار. 
وكذا يطبم حَنِينًا4 حال من الليل؛ أي: يغشي الليل النهار طالباً له. ويحتمل أن 
تكون الجملة مستأنفة ليست بحال. حًا بدل من طالب المقدّر أو نعت لهء 
أو نعت لمصدر محذوف؛ أي : يطلبه طلباً سريعاً . 

قال ابن عطية2': حَثِينَا4 معناه سريعاً» وليِظيمٌ ثيا حال من الليل 
بحسب اللفظ على قراءة الجماعة» ومن النهار بحسب المعنى» وأما على قراءة 
حميد فمن النهار في الوجهين» ويحتمل أن يكون حالاً منهماء ومثله قوله تعالى : 


واش لاع قري 


لفات يه مَوْمَهَا كحَيِلْمٌ 4 [مريم: 127. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) المحرر الوجيز. 


57 حجحب 


حمعت 


© ¢ 


(حجب - حجز - ستر - غشي - غطى - خمر) 


ا الحجبُ والججاب: المنع من الوصول إلى الشيء بإقامة المانع 569 يم 

الحاجوٌه المانع من اختلاط شيئين وَج بين لسرن ارا [الدمل: 
1 

ا السَّمْرُه المنع من النظر والمشاهدة وما کسر مَنَيَّرُودَ ان مته كم 
ممم 4 [فضلت: 22]. . 

وا ای ر ا ا 
اا4 لإبراهيم: 50]. 

ا الخطاءء الإناء الذي يجعل فوق الشيء فلا یری ولا یری فک عك 
طك صر أل يد4 [ق: 22]. 


2و ود 


صا 
VE‏ 5 حر م ل Aaa FA‏ 
8 الخمازء ما يستر شعر المرأة وصدرها ورین خمرهن عل ومن % [الثور : 
131 


هذه المفردات تعني المنع من الوصول وكل كلمة من هذه الكلمات المنظومة 
تختص بمعنى تتفرد به. 
الحجاب: الحجاب في القرآن هو منع الوصول إلى الشيء من حيث التلاقي 


ححب 58 


ودا سَأَلْْمُوهُنَ معا لوه من ورآء جاب € [الأحرّاب: ا وكذلك قوله في سورة 
الأضراف وا حا ال ا قطن للد أن 
کہ کر يِدَحْلُوها وهم يطْمَعُوت 4 [الأعراف: 46] الحجاب يمنع أصحاب الأعراف من 


الع 00 ال ولماء اهلها بدا و تعالى في سورة الحديد: وين 
رلور SA AFT‏ ا ا 


شول المتتفقون والمنفقلت للب اموا ا ق ا قل أرجعوأ و ˆ فالتمسواً و 


2 د و ا 


فضرب بینم سور 9 ب باطئم ف فِهِ أَلَّمَةٌ وَطٍ رم من قَبِلِهِ لعَدَاتُ # [الحديد: 13]. 


فالحجاب إذن بهذا المعنى هو خاصٌ بتساء النبي . أما نساء المسلمين فيمكن لهن 
التقاء الآخرين بالملابس الشرعية وفي إطار الحشمة. وقد وردت كلمة الحجاب 
فى القرآن E‏ ھی سورة الاسراء: وولا قرات الَْرمَانَ جملا 
يد كن لين له فون اله حِجَابًا مَسَتُورَا # [الإسراء: 45]» وسورة مريم: 
ادت من دنهم چا فارسا e‏ 17« 
وسورة فُصَّلت: #وقالوا مُلُوبنَا فى أَحِنَةٍ مما دعو َه وف دنا وقر وَمِنْ بيا 


وسيك جاب ول ا 0 


3 
ر َ2 


َه لإ واا مِن ورآي ڇاب أو سل ر رسوا قوی بِإِذْنْق ما مشا ِنَم 
حَّكيم 4 [الشورى: 51]. 


الغطاء: هو منع الوصول إلى رأس الشيء. فكل شيء يوضع على الرس 
ويكون صلباً يُسمّى غطاءً» كالقدر يوضع عليه غطاء فلا يمكن لليد أن تصل إلى 
القدر إلا بعد أن ترفع الغطاء» وتُسمى خوذة الجنود غطاءً لأنها تمنع الوصول إلى 
الرأس وهي صلبة» وكذلك تُسمى الخوذة الحديدية التي يلبسها المحاربون في 
المعركة. إذن فالغطاء هو كل شيء سميك صلب يمنع الوصول إلى الشيء. و 
استعمل القرآن الكريم هذه الكلمة للشرك في سورة الكهف: الد كنت آعم في 
عط عن وَكْرِى وا لا يَسْتَطِِعُونَ ممما [الكهف: 101] فالشرك كان صلباً بحيث لا 
يلين. وكذلك استعملت للجهل إذا كان مُطبقاً ولا يمكن رفعه كما في قوله تعالى 


يي lof MA N Ez A E‏ 2 € [قَ 


في سورةق: : #لَقَدَ کت ف علو من عدا عنك غطاءك ك فبصرك الوم حلي 


59 حجب 


2] هناك جهل من طبيعة قوانين عقل الإنسان لأن معارف الإنسان فى الدنيا قليلة 
مهما بلغ من العلم. وعندما يموت يكشف الله تعالى له معارف عظيمة لم يكن 
يفهمها من قبل بطبيعة عقله الإنساني . 

الخمار: والغطاء من حيث المرأة في الإسلام يُسمى خماراً» هذا إذا لم يكن 
الغطاء صلباً تغطي المرأة فيه شعرها وهو يمنع الوصول إليه. ويقال: حمر الشيء 
بمعنى سكّره . والحديث الشريف يقول: «خمروا الآنية») أي : غطوها بشىء ليس 
صلباً كقماش أو نايلون أو نحوه. ولهذا جاء الحكم من الله تعالى لنساء المؤمنين 
بضرب خمورهن على جيوبهن كما في آية سورة النور : #وقل لَلْمُؤْمستِ يَعْضْضن 


ساسح ددحن لا ALAA‏ مم ما عم > وا 
برهن وحفظن ورهن ولا برت زينتهنَ ا ما ظهر ينها وليضرين مره 
وي 0ه ت زتهن ينتهن إل لبعولتهن» [الثُور: 31]. 


ا 3 


الغشاء: إذا كان الغطاء بالوجه يُسمّى غشاءً أو عُشُوة كما في اللغة الدّارجة» 
i} : O CR‏ لم يشون صَدورَهرٌ ل 


جين سْتَعْسُونَ ابم بعلم ا ونا قله ا اف الشثرر» عسي ذا 


8 659 


14010 ددح رع ء لوج روه عر رو مزهي ماما 


وفي e‏ نوح: : وون كلما دعوتهم تعفر لهم جعلوا اصبعم ف داهم وَأسْحَعْسَوَا 
ابم وأصروا وأُسَتَكيروأ أسَيَكًارًا) [نوح : 7] وضعوا ثيابهم على وجوههم حتى أخفوها 
0 وكل شيء يغمر الوجه والرأس كله وجهاً وشعراً يُسمى غشاء كما في 
E‏ عه عون بحنودو فخشيهم من ألم ما عَسْيَبْم4 [ظه: 78] اع 
فوقه رؤوسهم ووجوههم» وفي سورة الأنفال : ل یکم لتاس أَمَنَةٌ مه وير 
یکم من السا ما طهر بو يذهب عن ر ليطن وبري على رڪم 
وت به و ادام [الأنفال: 11] وكذلك في سورة آل عمران: نم أنرل يكم ينا بعد 
الا كايا ي ا E EEE‏ 
وا كوف E a‏ 
لقمان : لذا عشم مو كالظكل دعو أ أله مخِْصِينَ لَهُ لري [لقمان: 32] وفي سورة 
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صد 
البقرة : #حتم ا اله ل لو بهم وَل £ سنوي وک برهم ا و 4 عدا ب عَظِيرٌ 4 
01 ب < ب 8 


[البقرة: a al‏ أَعْشَيتهُمْ فَهُم 
لا سرو [يسّ: 9] وفي سورة يونس : وين كبوأ أَلسَََابِ جراءُ سيم لها 
وهم اك 6ك و لين E‏ و اكل ا و 
2 0 ف هم فيا کر [يونس: 27] وفي سورة الليل وال إا يعسلا 
[الشمس: 4]. فالغشاء إذن شمولي والخمار جزئي . 

النقاب: هو ما يوضع على الوجه فقط. وهي مأخوذة من نقب الأمر أي : 
العمل الصالح الكريم ولهذا كان رئيس القوم يُسمّى نقيباً لعمله الصالح العظيم. 
وفي التاريخ الإنساني كان رئيس القوم يتنقب أي: يُغطي وجهه دلالة على كرمه 
وشجاعته» وكان يُسمّى نقيب القوم وما زالت بعض القبائل في المغرب العربي 
ا م ود د سو لطر 


4 


ومد اد أله ميت بو مويل دعقا منم افق عق ا و ا 
ت لين 00 اسار ر وءاتیشم ينم لكر َأ ڪه وَءَامَنْتُم يرسي و ردنم وشم وأقرضم أ َه 
قرسا ڪا لكين 2 کے سیا کم ولد جت ری من ها الأنهلر فمن 
حفر َد دللك منم فَمَدَ صل سواه ألسَبِيلٍ4 [المائدة: 12]. وكل عمل 
صالح يُسمّى منقبة. والمناقب هي الأعمال الكريمة كما يقال مناقب الصحابة 
وكذلك المنقبة النبوية وهي شعر في مدح النبي ميه وشمائله 

الستار: ما يحول دون رؤية الشيء أو الدخول إليه» ومنه ستائر البيت على 
النوافذ لستر البيت عن أعين الآخرين» قال تعالى : وما كس تَنَيَترودَ أن شيد 
يك سک ولا بضر [فُصَلَت : 2 طحي لدا بل مَظلِمَ ألشَّمْين وَجَدَهَا طلم عل رم 
ر مَل لهم ين دونها را [الكهف: 190]. 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فاس" : الحاء والجيم والباء أصل واحدء وهو المنع: حَجَبْتَهُ عن 
كذاء أي: منعته. وحِبجََابٌ الجوف: ما يَحجَبٌ بين الفؤاد وسائر الجوف. 
والحَاجبّان: العظمان فوق العينين بالشّعَر واللّحم. وهذا على التشبيه» كأنّهما 
تحجبان شيئاً يصل إلى العينين. وكذلك حَاجِبٌ الشّمسء إنمّا هو مشبّه بحاجب 
الإنسان» وكذلك الحَجَبَةُ: رأس الوَرِكء تشبيةٌ أيضاً لإشرافه. 

قال الخليل : الْحَجْبُ: كل شيء منّع شيئاً من شيء فقد حَجَبّهُ حَجَباً. * 
والحِجَابَةٌ : ولاية الحَاجِبٌ. والحِجَابُء اسم: ما حَجَبْتٌ به شيئاً عن شيء ؛ 


0 


9 ی 7 ير 6 و 
ويجمع على : حجب. وجمع حخحاجب: حجبه . وحجاب الجوف: جلدة تحجب 


بين الفؤاد وسائر البطن. والحَاجبٌ: عظم العَيّن من فوق يستره بشّعْره ولحمه. 
وحاجبٌ الفيل: اسم شاعر. ويسمّى رؤوس عَظم الوركينْ وما يلي الحَرْقَمَتين: 


- 3 
م وثلااث حَحَبَاتٍ ؛ وجمعه حجَبت. 


قال الجَومّريَ: الحِجَابٌ: السّتر. وحِجَابُ الجوف: ما يُحْتَجَبُ بين 
الفؤاد وسائره. وحجبهء أي منعه عن الدّخول. رالا مهبر الام عر 
التتق يجو E‏ الشروز ساسك E‏ شيع كر اعد وا 
ا لكارةه و انفد :نولا امعط رعواهت التمين ا 


المعنى المشترك: 


53 
دج ور 


ص 2 رام صم كرس - ت ت ٤‏ 
أ - السور : ويا جاب وَعَلَ العاف رجال يعون كلا سيمش [الأعرّاف: 46]. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 





ب - الستر الشعري للمرأة: # لوه كن وراء جاب # [الأحرّاب: 53]. 
ج - مغيب الشمس : حص وارب یجاب [صض: 32]. 
د - المنع من الاقتراب كلا َم عن رم يومين الحَجُوبونَ4 [المطففين: 15] . 


س ی ت 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: م عن ر ومیل لوو | [المطففين: 15]. 

قال القرطبي(): َج : أي : عن كرامته ورحمته ممنوعون. وقال 
قتادة: هو أن الله لا ينظر إليهم برحمته» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعلى 
الأول الجمهور» وأنهم محجوبون عن رؤيته فلا يرونه. 

قال الألوسي©): لا يرونه سبحانه وهو ۵ حاضر ناظر لهم بخلاف 
المؤمنين فالحجاب مجاز عن عدم الرؤية لأن المحجوب لا يرى ما حجب أو 
الحجب المنع والكلام على حذف مضاف أي: عن رؤية ربهم لممنوعون فلا 
يرونه سبحانه . 


[الأعرّاف: 46]. 
قال البغوي : ويا جات يعني : بين الجنئّة والنار. وقيل: بين أ 
لبغوي بيهما جاب © › يعني : بين والنار. وقيل: بين 0 
الجنة وبين أهل النار حجاب» وهو السور الذي ذكر الله في قوله : صرب بم 
بسر لَمُ با [الحديد: 13]. 
قال القشيري : ذلك الحجاب الذي بينهما حصل من الحجاب السابق؛ لما 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) معالم التنزيل. 
(2) روح المعاني. (4) لطائف الإشارات. 
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حُجِبُوا في الابتداء في سابق القسمة عما حص به المؤمنون من القربة والزلفة 
حجبوا في الانتهاء عما ححص به السعداء من المغفرة والرحمة. ويقال: حجاب 
وأي حجاب! لا برقع بحيلة ولا تنفع معه وسيلة. حجابٌ سبق به الحكم قبل 
الطاعة والجرم. 

© قال تعالى: ادت من دُوْنِهم جاب فأرسلتا إِلَيَهَا رتا فَتَمَثَّلَ لَه 
مسرا سوا [مريم: 17]. 

قال الطبري(: فاتخذت من دون أهلها دشرا شعرها ع وعق :الا 
وذُكر عن ابن عباس» أنها صارت بمكان يلي المشرق» لأن الله أظلها بالشمس» 
وجعل لها منها حجاباً. 

قال الماوردي: قوله تعالى: ادت من دونه حَِابا رسلا ) فيه ثلاثة 
أقاويل: 

اها اا من الخدران: 

الثاني : حجاباً من الشمس جعله الله ساتراً. 

الثالث: حجاباً من الناس» وهو محتمل» وفيه وجهان: 

أحدهما : أنها اتخذت مكاناً تنفرد فيه للعبادة. 

الثاني : أنها اتخذت مكاناً تعتزل فيه أيام حيضها . 

قال اين كتير 18+ آي اتشعرك مته زتوارف» فرشل الامشالئ إا 
جبريل 222 . 


0 
64 


» قال تعالى : 9و قرت ارا جمد ينك وب أي لا م الآِرَة 


حِجَابًا مسرا [الإسرّاء: 45]. 


(1) جامع البيان. (8) تفسير ابن كثير: 
)2( النكت والعيون. 
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قال ابن عطية ٠‏ هذه الآية تحتمل مغنيين : أحذهما أن الله تعالى أخبر ية أنه 
يحميه من الكفرة أهل مكة الذين كانوا يؤذونه فى وقت قراءته القرآن وصلاته فى 
المسجد ويريدون مد اليد إليه» وأحوالهم في هذا المعنى مشهورة مروية» والمعنى 
الآخر أنه أعلمه أنه يجعل بين الكفرة وبين فهم ما يقرأه محمد غل حجاباًء فالآية 
على هذا التأويل في معنى التي بعدهاء وعلى التأويل الأول هما آيتان لمعنيين» 
وقوله : مورا أظهر ما فيه أن يكون نعتاً للحجاب» أي: مستوراً عن أعين الخلق 
لا يدركه أحد برؤية كسائر الحجب» وإنما هو من قدرة الله وكفايته وإضلاله بحسب 
التأويلين المذكورينء» وقيل التقدير مستوراً به على حذف العائد وقال الأخفش 
مورا بمعنى ساتر كمشؤوم وميمون فإنهما بمعنى شائم ويامن. 

وهذا لغير داعية إليه» تكلف» وليس مثاله بمسلمء وقيل هو على جهة 
المبالغة كما قالوا شعر شاعرء وهذا معترض بأن المبالغة أبداً إنما تكون باسم 
الفاعل ومن اللفظ الأول» فلو قال حجاباً حاجباً لكان التنظير صحيحاً . 

قال الماوردي27': فيه وجهان: أحدهما: أي: جعلنا القرآن حجاباً ليسترك 
عنهم إذا قرأته . 
الثاني : جعلنا القرآن حجاباً يسترهم عن سماعه إذا جهرت به. فعلى هذا فيه 


أحدها : أنهم لإعراضهم عن قراءتك كمن بينك وبينهم حجاباً في عدم رؤيتك . 

والثاني : أن الحجاب المستور أن طبع الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه. 
الثالث: أنها نزلت في قوم كانوا يؤذونه في الليل إذا قرأء فحال الله بينه وبينهم من 
الأذى» ##يَسَتُورًا € [الإسرّاء: 45] فيه وجهان: 

أحدهما : أن الحجاب مستور عنكم لا ترونه. 


الثاني : أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه» ويكون مستور بمعنى ساتر. 


(1) المحرر الوجيز. (2) النكت والعيون. 
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الحَجحَةٌ: الدليل المسكت عند الخصومة ّم جود نيما سس لم بي ج43 
[آل عمران: 66]. 
الاي الدليل القاطع الخارق لاإ ف لك أيه ڏک إن كشر مُوَمِنيت4 إآل 


عمران: 49]. 

« البُزْهَانُ: دليل قاطع على دعوى جديدة لاھ جاک برهن من رک4 [النّساء: 
14 

ا البَيَةه الدليل الذي يوجب العقوبة على المنكر ولق اسنا وى كلكا 


2 4 3 0 
وسلط سي »© إغافر: 23]. 


ا الدَّلِيلُ: الذي يقودك إلى المطلوب لاد حل أك عل َرَو ذأ4 إله: 
0. 

السُلْطَانٌ: الدليل الذي يوجب العقوبة على المنكر للوق 
اکتا وطن مب4 إغافر: 23]. 


چڊ د چ 
النصوص اللغوية: 


905 
قال ابن فارس27: الحاء والجيم أصولٌ أربعة. فالأول القصدء وكل قَصْدٍ 


َك موس 


2 


6 


"تقح منايس اللقة: 


ثم اخيصٌ بهذا الاسم القصدٌ إلى البيت الحرام للك . والحَجِيجُ : الحا 

ويقال لهم الحُجٌ أيضاً. قال حرق الوم «لَحّ فَحَج). ومن أمثالهم: 
«الحاجٌ أُسْمَعْتَ2, وذلك إذا أفشَّى السرّء أي : إِنَكَْ إذا أُسْمَعْت الحَججاج فقد 
أسمعتٌ الخلق . ومن الباب المحَبّةء وهي جَادَّة الطريق. 

وممكن أن بكرن الحكة مشتقة مو هذا لأنها تنصد أو بها يقد الح 
المطلوت::يقال: خا جحت فلاا فحجَجته أي : غلبته بِالحُجَوَء وذلك الظَفرٌ يكون 
عند الخصومة» والجمع حُبجَح. والمصدر الحِبجَاجُ . ومن الباب حَجَجْت السَّجَة 
وذلك إذا سَبَرْتَها بالميل» لأنك قصدت معرفة قَذْرِها. قال: ويقال: بل هو أن 
يصب على م الشّجّة السّمن» فيظهر فوح بقَظةٍ. 

والأصل الآخر: الحِبََّة وهى السّنّة. وقد يمكن أن يُجمع هذا إلى الأصل 
الأوّل؛ لأن الح في السنة لا يكون إلا مرّةٌ واحدة» فكأ العام سّمّي بما فيه من 
الح حِبجَة. والأصل الثالث: الحِجَاجٌ» وهو العظم المستدير حَولَ العين. يقال 
للعظيم : الحِجَاجٍ أَحَجٌ» جمع الججَاج أحِبََّة. وزعم أبو عمرو أنّه يقال للمكان 
الو حِجَاجٌ . والأصل الرابع : الحَيِحَجَةٌ: اللكوص . يقال: 
حَمَلوا علينا ثمّ حَجْحَجوا. والمَحَجُجج: العا 

00 قد تكسر الحَبََةٌ والحَجٌ» فيقال: جج وحِبَةٌ. ويقال للرّجل 
الكثير الحَج: حَجَاجّ من غير إمالة. وكل نَغْت على «فَعَال) فإنه مفتوح الألف فإذا 
صيرّته اسماً يتحَوّل عن حال النَّعْت فتدخله الإمالة» كما دخلّث في الحَجُاج 


والعجاج. وَج علينا فلان» ای : قدِم. . والح :أكقرة التضبد إلى امل ق 
حَجُوا عمامته» أي : عظموه ES ET E‏ النكوص» 


تقول: حملوا ثم حَجحَجواء أي: نتكصُوا. والمَحَبَة: قارعة الظريق الواضح 


(1) العين. 
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قال الجَومَرَيِ(): الحَجٌ: القَصْدء ورجل مَحْجُوجٌ أي: مقصودء وقد حَجّ 
بنو فلان فلاناً» وإذا أطالوا الاختلاف إليه . هذا الأصل»ء ثم 6 تعورف استعماله في 
القصد إلى «مكّة» للنّسك» تقول: حَجَجت البيت أحجه 0 فأنا حَاجٌّ. وريّما 
أظهر والتضعيف في ضرورة الجر ويجِمّع على حُجٌ مثل بازل وبزلٍ» وعائل 
وعُوذٍ. والح بالكسر: الاسم. والحِبَةٌ: المرّة الواحدة» وهو من الشَّوادٌ لأنّ 
القياس بالفتح. والحِبَّةٌ: السّنة ؛ والجمع: الحِبجَجٌ. وذو الحِبَّةُ: شهر الح ؛ 
والجمع : ذوات الحجّة. 

* من الألفاظ المشتركة لكلمة (الححة) في القرآن الكريم جاءت على النحو 

التالى : 

8 قصد زيارة البيت الحرام 

فمن حَجَّ لنت أو أَعْسَمَرَ ملا جاح َيِه أن يَطَوَمَت بهِمَا 4 [البَقَرَة : 158]. 


ب . البينة الواضحة 


ع اعم 


قال تعالى : ولك حَُجَّمُئآ َاتيكهَآ إِبَهِيمَ كَل ويو [الأنعام: 83]. 


قال تعالى: #واً اَذ جوت فى آل من بَحَدِ ما أسَّجِيب لم نهم دَاحِضَةُ عِندَ 


نَييَمَ © [الشّورى: 16] . 
د. العمل لمدة سنة كاملة 


a 5 5‏ ت 4 5 گے رم ا 2 ر وہ رم ر 
قال تعالى: 06# إن ارد أن انكل إحدى ابی هنين ع أن تاجرق لى 
ججج [القَصَص: 27]. 
> و ہوک mm‏ 


(1) الصحاح في اللغة. 


ي القرآن الكريم: 


۾ قال تعالى: من حَجّ َلَْتَ أو أَعْتَمَرَ لا جتاع علي أن وف 
7 
بها [البقَرّة: 158]. 
قال الطبرى : فمن أتاه عائداً إليه بعد بدء» وكذلك كل من أكثر الاختلاف 
إلى شيء فهو حاح إليه ومنه قول الشاعر: 
يعني بقوله يحجون: يكثرون التردّد إليه لسؤدده ورياسته. وإنما قيل للحاج 
حاج لأنه يأتي البيت قبل التعريف» ثم يعود إليه لطواف يوم النحر بعد التعريف»› 
ثم ينصرف عنه إلى منى» ثم يعود إليه لطواف الصدرء فلتكراره العود إليه مرّة بعد 
أخرى قيل له حاحٌ. 
قال السجستان (2): أي قصد البيت» ويقال حججت الموضع | خا“ 
إذا قصدته» ثم سمي السفر إلى البيت حجّاً دون ما سواه. والحج والجج لغتان» 
ويقال: الحَج المصدر والحج الاسم وقوله كك : يوم َي الْتَكَير © [التوبة : 
3[. 
ع يوم النحر ويقال يوم عرفة» وكانوا يسمون العمرة الحج الأصغر. 
© قال تعالى : ويوا لذج مب بو [البقرة: 196]. 
قال الفخر الرازي0©): طتْلَجَ4 في اللغة عبارة عن القصد وإنما يقال: حج 
فلان الشيء إذا قصده مرة بعد أخرى» وأدام الاختلاف إليه (والحجة) بكسر الحاء 
السنة» وإنما قيل لها حجة لأن الناس يحجون في كل سنة» وأما في الشرع فهو 
اسم لأفعال مخصوصة منها أركان ومنها أبعاض ومنها هيئات» فالأركان ما لا 


(1) جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 
(2) نزهة القلوب. 
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يحصل التحلل حتى يأتي به والأبعاض هي الواجبات التي إذا ترك شيء يجبر 
بالدم» والهيئات ما لا يجب الدم على تركهاء والأركان عندنا خمسة: الإحرام 
والوقوف بعرفة والطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» وفي حلق الرأس 
أو تقصيره قولان: أصحهما أنه نسك لا يحصل التحلل إلا به» وأما الأبعاض 
فهي الإحرام من الميقات والمقام بعرفة إلى المغرب في قول والبيتوتة بمزدلفة ليلة 
النحر في قول ورمي جمرة العقبة والبيتوتة بمنى ليالي التشريق في قول ورمي 
أيامها . وأما سائر أعمال الحج فهي سنة. 

فالات ك من اا ارد كل وا خد ما انو الجر وان ر 
في غير أشهر الحج . 

قال الشعراوي : نفهم منه أن الأمر بإتمام الشيء لا يكون إلا إذا جاء الأمر 
بفرض هذا الفعل» فكأنك بدأت في العمل بعد التشريع به» ويريد منك سبحانه 
ألا تحج فقط» ولكن يريد منك أن تتمه وتجعله تامأ مستوفيا لكل مطلوبات 
المشرع له. 

© قال تعالى: '#فَمَن وض ضهك الج » َالبَقَرَة: 197]. 

قال الطبري* : فمن أوجب الحجٌ على نفسه وألزمها إياه فيهن» يعني في 
الأشهر المعلومات التي بينها . وإيجابه إياه على نفسه العزم على عمل جميع ما 
أوجب الله على الحاجٌ عمله وترك جميع ما أمره الله بتركه. 

وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي يكون به الرجل فارضاً الحجّ بعد 
إجماع جميعهم » على أن معنى الفرض: الإيجاب والإلزام» فقال بعضهم : فرض 
الحج الإهلال. 

قال الألوسي": مم رَس أي: ألزم نفسه فهك الح بالإحرامء 


(1) تفسير ابن كثير. (3) جامع البيان. 
(2) تفسير الشعراوي . )4( روح المعاني. 


ححة 70 


ويصير محرماً - بمجرد النية - عند الشافعي لكون الإحرام التزام الكف عن 
المحظورات فيصير شارعاً فيه بمجردها كالصوم» وعندنا - لا - بل لا بد من 
مقارنة التلبية لأنه عقد على الأداء فلا بد من ذكر كما في تحريمة الصلاة» ولما 
كان باب الحج أوسع من باب الصلاة كفى ذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية - 
فارسياً كان أو عربياً - وفعل كذلك من سوق الهدي أو تقليده» واستدل بالآية 
على أنه لا يجوز الإحرام بالحج إلا في تلك الأشهرء كما قاله ابن عباس رضي 
الله تعالى عنه وعطاء وغيرهما إذ لو جاز في غيرها - كما ذهب إليه الحنفية - لما 
كان لقوله سبحانه: #فيهرك4 فائدة» وأجيب بأنَّ فائدة ذكر فيه كونها وقتاً 
لأعماله من غير كراهية فلا يستفاد منه عدم جواز/ الإحرام قبله» فلو قدّم الإحرام 
انعقد حجاً مع الكراهة» وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه يصير محرماً بالعمرة» 
ومدار الخلاف أنه ركن عنده - وشرط عندنا - فأشبه الطهارة في جواز التقديم 
على الوقت» والكراهة جاءت للشبهة» فعن جابر عن النبي الرسول يي : «لا ينبغي 
لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج». 


© قال تعالى: يم لي لْأكَيرٍ © [التوبة: 8]. 

قال الفخر الرازي(): اختلفوا في يوم الحج الأكبر. فقال ابن عباس في 
رواية عكرمة إنه يوم عرفة» وهو قول عمر وسعيد بن المسيب وابن الزبير وعطاء 
وطاوس ومجاهد» وإحدى الروايتين عن علي : ورواية عن المسور بن مخرمة عن 
رسول الله يِه وهو أنه. قال: خطب رسول الله ية عشية عرفة. فقال: «أما بعد 
فإن هذا يوم الحج الأكبر». وقال ابن عباس : في رواية عطاء: يوم الحج الأكبر 
يوم النحر» وهو قول الشعبي والنخعي والسدي وأحد الروايتين عن علي» وقول 
المغيرة بق :شعية وسعيل قن ج والقول الثالث ما رواه ابن جريج عن مجاهد أنه 


(1) التفسير الكبير. 


71 ححة 


قال: يوم الحج الأكبر أيام منى كلهاء وهو مذهب سفيان الثوري» وكان يقول يوم 
الحج الأكبر أيامه كلهاء ويقول يوم صفين» ويوم الجمل يراد به الحين والزمان» 
لأن كل حرب من هذه الحروب دامت أياماً كثيرة. حجة من قال يوم عرفة قوله 
عليه الصلاة والسلام : «الحج عرفة» ولأن أعظم أعمال الحج هو الوقوف بعرفة» 
لأن من أدركه» فقد أدرك الحج» ومن فاته فقد فاته الحج. وذلك إنما يحصل في 
هذا اليوم. وحجة من قال إنه يوم النحرء هي أن أعمال الحج إنما تتم في هذا 
اليوم» وهي الطواف والنحر والحلق والرمي» وعن علي يلك أن رجلاً أخذ بلجام 
دابته فقال: ما الحج الأكبر. قال: يومك هذاء خل عن دابتي» وغن أبن غهر أن 
رسول الله اء وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال: «هذا يوم 
الحج الأكبر»» وأما قول من قال المراد مجموع تلك الأيام» فبعيد لأنه يقتضي 
تفسير اليوم بالأيام الكثيرة» وهو خلاف الظاهر. 

قال ابن عطية" : عرفة حيث وقع أول الأذان» وقالت طائفة أخرى: هو يوم 
النحر حيث وقع إكمال الأذان» واحتجوا أيضاً بأنه من فاته الوقوف يوم عرفة فإنه 
يجزيه الوقوف ليلة النحرء فليس يوم عرفة على هذا يوم الحج الأكبر. 

e‏ قال تعالى: وت ما کر ولا ووم شرم للد کو لگا 

یک حي [البَقَرَة: 150] . 

قال القشيري : إذا أردت ألا يكون لأحد عليك سبيلٌ» ولا يقع لمخلوق 
عليك ظِلُ» ولا تصل إليك بالسوء يذ فحيثما كنت وأينما كنت وكيفما كنت كن 
تا وگن مِنّاء فإِنَّ من انقطع إلينا لا يتطرق إليه حدثان. 

قال الزمخشري0 : ومعناه» لئلا يكون حجة لأحد من اليهود إلا للمعاندين 


(1) المحرر الوجيز. (3) الكشاف. 
(2) لطائف الإشارات. 


ححة 72 


منهم القائلين : ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه وحباً لبلده» ولو كان 
على الحق للزم قبلة الأنبياء. فإن قلت: أي حجة كانت تكون للمنصفين منهم لو 
لم يحوّل حتى احترز من تلك الحجة ولم يبال بحجة المعاندين؟ قلت: كانوا 
يقولون ما له لا يحوّل إلى قبلة أبيه إبراهيم كما هو مذكور في نعته في التوراة؟ فإن 
قلت: كيف أطلق اسم الحجة على قول المعاندين؟ قلت: لأنهم يسوقونه سياق 
الحجة. ويجوز أن يكون المعنى : لئلا يكون للعرب عليكم حجة واعتراض في 
ترككم التوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم وإسماعيل أبي العرب» إلا الذين 
ظلموا منهم وهم أهل مكة حين يقولون: بدا له فرجع إلى قبلة آبائه» ويوشك أن 
يرجع إلى دينهم . 


5 5 وو س 0 غم ا رم مي ري 
وي رسلا مُبَشَرِيَ وَمُنذِرِنَ للا ين للتاس عل اله حجة 
بعد الرسل وان أله عبرا ا حكيمًا» [الساء: 165]. 


قال الطجري : يقول: أرسلت رسلي إلى عبادي مبشرين ومنذرين» لثلا 
N I ONO‏ 
عقابه: لول أرسلت اتا رسو فيع ايلك من َيل أن َل مَكَمْرَك» [ظه: 
4ه فقطع حجة كل مبطل ألحد في توحيده وخالف أمره بجميع معاني الحجج 
القاطعة عذره» إعذاراً منه بذلك إليهم»ء لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى 


ر 


© قال تعالی : ألم تَر إِلَ أَلَذِى سا 


اج انهم في ريد [البقرة: 258] . 


A 5‏ 2. ا 2~ ا ٠‏ 9 . 
قال الزمخشري( : #ألمَ َر تعجيب من محاجة نمرود في الله وكفره به 
أن ءَاتَنهُ أله مك4 [البقرة: 258] متعلق بحاجّ على وجهين: أحدهما حاجٌ لأن 
آتاه الله الملك» على معنى أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر والعتوّ فحاجٌّ لذلك» 


ا ا (2) الكشاف. 
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أو على أنه وضع المحاجة في ربه موضع ما وجب عليه من الشكر على أن آتاه الله 
الملك» فكأن المحاجة كانت لذلك» كما تقول: عاداني فلان ا أحسقت إلية» 
تريد أنه عكس ما كان يجب عليه من الموالاة لأجل الإحسان. ونحوه قوله 
تعالى : «#وَتَجْعَلُونَ ر اک دون [الواقِعَة: 82]. 

والثاني: حاج وقت أن آتاه الله الملك. فإن قلت: كيف جاز أن يؤتي الله 
الملك الكافر؟ قلت: فيه قولان: آتاه ما غلب به وتسلط من المال والخدم 
والأتباع» وأما التغليب والتسليط فلا. وقيل: ملكه امتحاناً لعباده. ولإ قال » 
[البقرة: 258] نصب بحاج أو بدل من آتاه إذ جعل بمعنى الوقت. 

قال ابن كثير27: هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمرود بن 
كنعان بن كوش بن سام بن نوح» ويقال: نمرود ابن فالخ بن عبار بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح» والأول قول مجاهد وغيره» قال مجاهد: وملك الدنيا 
مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان: سليمان بن داود» وذو 
القرنين» والكافران: نمرود» وبختنصرهء والله أعلم. ومعنى قوله: ألم تَر 
أي: بقلبك يا محمد إلى لى َج هعم في ديو أي: وجود ربه» وذلك أنه 
أنكر أن يكون ثم إله غيره» كما قال بعده فرعون لملئه : ما عَلِمَتُ َم ين لو 
می € [القصّص: 38]. 


A °»‏ ارو 


© قال تعالى: #قالوا رونم يما فح آله علیکہ لیحاجوکم پو عند 

ريك أف قلود [البقرة: 76]. 

قال البغوي: يخاصموكمء يعني أصحاب محمد يل ويحتجوا بقولكم 
عليكم فيقولوا: قد أقررتم أنه نبي حق في كتابكم ثم لا تتبعونه؟ وذلك أنهم قالوا 
لأهل المدينة حين شاوروهم في اتباع محمد الرسول ب : آمنوا به فإنه حق ثم قال 


بعضهم لبعض : أتحدثونهم بما أنزل الله عليكم لتكون لهم الحجة عليكم . 


(1) تفسير ابن كثير. (2) معالم التنزيل. 


ححة 74 


قال النيسابوري": ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم في كتابه. جعلوا 
محاجتهم به وقولهم: «هو في كتابكم هكذا» محاجة عند الله. ألا تراك تقول: هو 
في كتاب الله كذا وهو عند الله كذا بمعنى واحد؟ وعن الحسن: ليحاجوكم في 
ربكم لأن المحاجة فيما ألزم تعالى من اتباع الرسل محاجة فيه أي : دينه. 


© قال تعالى: هتانعم ؤل كان حَجَجَثُمَ فِيمَا کم وء عِلَهُ لم فس 
لیس س بو عل [آل عمران: 66[ . 


TT‏ يعني بذلك جل ثناؤه: هتنم هؤلاء القوم الذين 
خاصمتم وجادلتم فيما لكم به علم من أمر دينكم الذي وجدتموه في کتبکم» 
وأتتكم به رسل الله من عنده» وفي غير ذلك مما أوتيتموه» وثبتت عندكم صحته» 
فلم تحاجون: يقول: فلم تجادلون وتخاصمون فيما ليس لكم به علم» يعني 
الذي لا علم لكم به من أمر إبراهيم ودينه» ولم تجدوه في كتب الله ولا أتتكم به 
أنبياؤكم» ولا شاهدتموه فتعلموه. 
قال الفخر الرازي : هو أنهم زعموا أن شريعة التوراة والإنجيل مخالفة 
لشريعة القرآن فكيف تحاجون فيما لا علم لكم به وهو ادعاؤكم أن شريعة إبراهيم 
اليو . ثم يحتمل في قوله: اعنم مولي حجنو 
کُم يوء عِلُ4 أنه لم يصفهم في العلم حقيقة وإنما أراد إنكم تستجيزون 
ا اا 


5 ر رس ہے و 2-0 3 مي Pl‏ لايد 
© قال تعالى: و 1 فوم قال اجون فى الله وقد هدن [الأنعام: 
قال أبو حيان: المحاجة مفاعلة من اثنين مختلفين في حكمين يدلي كل 


(1) غرائب القرآن. (3) التفسير الكبير. 
(2) جامع البيان. (4) البحر المحيط. 


75 ححة 


منهما بحجته على صحة دعواه» والمعنى وحاجه قومه في توحيد الله ونفى الشركاء 
عنه منكرين لذلك ومحاجة مثل هؤلاء إنما هي بالتمسك باقتفاء آبائهم تقليداً 
وبالتخويف من ما يعبدونه من الأصنام كقول: قوم هود: #إن فول إلا أعريدك بعش 
لينا يسر [مُود: 54] فأجابهم بأن الله قد هداه بالبرهان القاطع على توحيده 
ورفض ما سواه وأنه لا يخاف من آلهتهم . 


- م 


حجر 
(ختجر - صخر - صفا) 
الححجره الجوهر الصلب المعروف صغير الحجم #وَفودها الاس وبا4 
[الُمرَة: 24]. 
الصخز: الجوهر الصلب المعروف كبير الحجم وتوہ ال جاو از 
ياواد [الجر : 9]. 
ا الصفاء الصخر الخالص من الشوائب. واحده صفوانة # كتل صفوان 


کک م ور 


عله راب فاصابة وابل4 [الثرة: 264]. 


(الحجرة - الغرفة) 
8 الحجرة: محدع الزو جين E:‏ ّت يناد ويك من ورا لجرت 4 [الحجرّات: 


.14 


مچ وو 0 


ا الغرفة: مكان الجلوس العام في البيت #وهم فى العرفاتِ امون سَبّا: 137. 


77 جر 


حجر 
(ججر - نهى - لَب - عقل) 


هذه الكلمات كلها تدخل في معنى العقل» والحجر اسم من أسماء العقل . 
وقد جاء في القرآن العقل بمعنى الحجر والعِفْل والنْهى واللّب ولكل لفظ منها 
مدلول خاص لعقل لا يشتمل عليه لفظ آخر. 


| شرح المعاني: 


العقل : قال الراغب الأصفهاني : هو القوة المتهيأة لطلب العلم وفهمه وتلقيه 
كما قال تعالى: وما يَمْقَلّهآ إلا لْصَدِمُونَ4 [العنكبوت: 43] فالعقل عموماً هو 
الطاقة التي وهبها الله تعالى للإنسان بحيث يتهيّأ بها لتحصيل العلم» وهذه ميزة 
تميّز بها الإنسان على سائر المخلوقات حتى على الملائكة أنفسهم. إذ أن 


-2 


e‏ امتحنهم الله تعالى : لفَفَالَ انون باسشماء 


بور 


كه إن كُسْمَ صَدِقِنَ4 [البَقَرّة: 31] فقالوا : قال سُبْحَتَكَ ل عم كتا إلا مَا عَلْمَتَنآ 
0 نت لعل اكيم [البَمَرَّة: 32] فقال تعالى لآدم : قال ادم م اتهم اتيم 4 


[البَقَرَة: 33[ لن آدم له عقل استنباطي يستطيع أن يتهياً للعلم ولكل 'مشتقاته ولذلك 
أسجد تعالى الملائكة لآدم. وما أنعم الله تعالى نعمة على البشر أعظم من نعمة 
العقل التي هي أساس التكليف . فهذ العقل هو القوة ولكن هذه القوة ڌ 


أفعال فتسمّى العقل تسمية جديدة بناء عليه . والمعروف أن العقل والنفس فى 
صراع دائم فما يريده العقل لا تريده النفس وما تريده النفس لا يريده العقل 





حجر 58 


والكتاب العزيز شاهد على ذلك والأحاديث النبوية كذلك كما فى الحديث: 
«أعدى أعدائك نفسك التي ما بين جنبيك». 


فإذا وصل العقل بالتربية والإعداد إلى مرحلة أن يكون قادراً على المنع من 
الاستجابة لشهوات النفس السيئة سمي ججراً هَل في ذَلِكَ هسم نِى جر [الفجر: 5] 
وسّمّي العقل حجراً لأنه يحجر صاحبه عن الاستجابة لشهوات النفس . 

الثهية: إذا تطوّر العقل أكثر وتربّى أكثر واستمر في عالم النضوج صعوداً 
حي نويه یا وى و هي العقل الذي ور من ر و مالم 
صار جره وهو العقل الذي ينهى صاحبه عن كل قبيح : # هوأ وأرْعوأ نمكم إن 
فى لک لبت ذولي ألم [طه: 54]. 

اللّبّ: إذا بلغ العقل غاية النضج سمي لَبّا. واللّبّ هو العقل الخالص من 
الشوائب المبدع الجوّال الذي يقيس المعدوم على الموجود فيوجد للمعدوم 
كما . والكلام في اللب عظيم ولذلك أسند الله تعالى كل شيء عظيم لهذا اللب. 
وقال العلماء: أن اللب هو العقل الزاكي الذي لا يكتفي بمنطوق العقل وإنما 
يتجاوز ذلك إلى مكارم الأخلاق كما قال الرسول ئه : «إن الله يُحبٌ مكارم 
الأخلاق ويكره سفسافها». 

قال تعالى : وین کات ذو عسرَو ره ِل 0 ون مَصَدَهُواْ حر ار إن 
ْنَم َعكَموت€ [البقَّرّة: 280]. 


فنظرة إلى ميسرة من العقل أما قوله تعالى رن تما ر کڪ ي و 
من اللب ولا يفعله إلا كرام الخلق . 

وكذلك قوله تعالى : لبر لَه رار ولوت يِصَاضٌ مَس عى کہ 
ادوا َيه ممل ما عند عك افوا الله كوا أن َه مم اَن [البَقَرَة: 194]. 

م ا ا 0 
اللب. هذا اللب الذي أناط به الله تعالى كل المحاسن وكل الأخلاق الحسنة وهو 
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العقل الذي يوصل إلى الرشد والرشد غاية الإنسان. وإذا بلغ الإنسان الرشد فقد 
اكتمل كما قال تعالى عن إبراهيم غ : وقد ایتا بے رشم من قبل وکنا وہ 
عَنْلمِينَ* [الأنبياء: 51]. 

لأنه كان استنباطياً كما ذكر تعالى في القرآن الكريم لذا كان عقله لبا وصل به 
إلى الرُشد. واللب من السَّعَة يُقال: فلان في لبّ رخ أي: في سعة رخيّة. 
وقول: لبيك في الحج كأن الحجيج يطلبون سعة الله تعالى ورحمته لأنهم وصلوا 
إلى جماه. هذا العقل له أنشطة متدرجة كونه مجرد عقل فإنه يُجمّع الأشياء 
المتنوعة المختلفة لكي يأخذ منها أو يستدل بها على شيء واحد كما في قوله 


تعالى: إن فى حلق السَمَوَاتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيتِلَنٍ آَل وََلتَّهَارٍ وَالْمقِ ك رف 5 
ار ہما مم الاس وما ارد آله من السا من ماو كلما بد الْأرْصٌ بَعَدَ موا وبك فا 
دن كر دا وَسَرِيفٍ ألريكج والسَحَاب الس ب السماء وَالَاَرَضِ لایکتِ قوم 


يَعْقَْوْنَ % [البَثَرَة: 164]. 
من هذه المجموعة المتنافرة نستدل على أن لهذا الكون خالقاً ونخرج من هذه 
المجموعة بشيء واحد كما تجمع العقال البعير. 
بسي تجمع مع 


التفكر : إذا تجاوزت مرحلة العقل تأتي مرحلة التفكر وهي على عكس العقل 
فهي تفكك كل جزئيات الموضوع لتخرج منه بحكمة واحدة . كما في آية الخمر 


والميسر: 

یلوک عب الكثر لبي ل فوا يفم َد كيح دين ننا 
ڪر من هما وسوک م یش فل ال دك بین 21 آله لَكُمْ لآب کڪ 
كود € [البَقَرّة: 9 القارئ لهذه الآية يفكك الخمر من جميع النواحي 
اقتصادية واجتماعية وصحية إلى أن يصل إلى تحريمها وكذلك الميسر فككه 
تفكيكاً دقيقاً تخرج منه بحكمة تحريمه. فالتفكر تفكيك والعقل تجميع» ونخرج 
من التجميع بحكمة واحدة ونخرج من التفكيك بعدّة حكم . 
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التدبّر : إذا تجاوزت مرحلة العقل والتفكر تدخل في مرحلة التدبّر. والتدبّر 
معناه أن تطيل النظر في الشيء من إبداع أو اختراع أو نظرية أو حديث حتى 
تتلمس كل جوانبها وأبعادها وتعرف خصائصها كما في قوله تعالى: #أفلا يترون 
الان َو کان من عند عبر أله ووأ فيه يكنا َنبا [الشاء: 182]. 

التذگر : هذا التدبر الطويل يوصل إلى مرحلة التذكر والتذكر هو الذي يقيس 
وكل ما هو جديد وما أنتجه العقل من استنباط من ملاحظة أو حادثة أو فكرة: 
3 بدك وا الأب [الرعد: 19]. 

الفقه : هو الفهم الدقيق لنظرية كاملة تقتضي تفصيلاً أو إجمالاً. 
المعنى المشترك: 

# والحجر من الكلمات المشتركة فى عدة معانٍ فى كتاب الله على النحو 
التالى : 


7 


۶ 


- حضانة المحضون في حضن الحاضن : 
قال تعالى : وركم لى في حُجُورِحْ 4 [النّساء : 23]. 
ب - الشيء الممنوع قطعياً : 
قال تعالى : إلا مركا مذ جين يوون جج عمجا 4 [القرقان: 22]. 
ج - الحاجز والمانع : 
قال تعالى: #وھو ای م البح هدا عَذْبُ رات وها ملح جاح وحمل با 
سج ےر جر تار وی 


برزخا وججرا جوا 4 [الفرقان: 53]. . 


لا يختلط العذب والمالح (والحجر) الم: المطلق ٠‏ الاختلاط. 
كي : من 
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د - العقد: 

قال تعالى: #هَل في ذلك مَس لى جر 4 [القَجر: 5]. 
ه - اسم قرية 

قال تعالى : #ولقد كدب أب الجر الْمْرْسَِنَ4 [الججر: 80]. . 


أي : قرية ثمود قوم صالح 222 





النصوص اللغويك: 


قال ابن فارس: الحاء والجيم والراء أصل واحد مكلرد» وهو المع 
والإحاطة على الشىء. فالحجر حجر الإنسان» وقد تكسر حاؤه. 
ويقال: حجر الحاكم على السّفيه حَجراً؛ وذلك منْعّْه إيّاه من التصرّف في 


ماله. 
والعَقّل تا حِجراً لأنّه يمنع من إتيان ما لا ينبغي المي يي 
بالعقال. قال الله تعالى: لهل في ذلك قم ِى حجر [المَجر: 5]. قصبة اليمامة. 


والحجّر معروف» وا ف اا م ال ل لشدته 
وصلابته. وقياسٌ الجمُع في أدنى العدد أحجارء والحجازة اننا له كتايح + كما 
يقال: جمل وجمالة» وهو قليل. والحِججر: الفرس الأنثى؛ وهي تصانٌُ ويْضَنٌ 
ملاس لوم و اوح OG‏ 
القوم: ناحية دارهم وهي جماهم. والحجرة من الأبنية معروفة. وحجّر القَمَرٌ: إ 
لاما م ب وان واس ده 
حولّها بميسم مستدير. 


)01( معجم مقاييس اللغة. 
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قال الخليل: والحجرٌ: حطيم مكّة. وهو المُدار بالبيت كأنّه حجرة» مما 
يلي المَنْعَبب. والججر والحُجر: لغتان» وهو الحرام» وكان الرّجل يلقى غيره في 
الأشهر الحُرّم فيقول: حجراً محجوراًء أي: حرام مُحرّم عليك في هذا الشهرء 
فلا يبدؤه بشرّء فيقول المشركون يوم القيامة للملائكة: حِجْراً مُحجوراً» ويظنوّن 
أن ذلك ينفعهم كفعلهم في الذّنيا. وَالمَحْجَرٌ: المُحرّم. والمَحْجَرٌ: حيث يقع 
عليه النّقاب من الوجه. وما بدا من التقاب فهو مَحجر. 

قال الجومّري2): الحَجَرٌ: جمعه في القلّة: اجا وفي الكثرة: حِجَارٌ 
وحِجَارَة» كقولك: جمل وجمالة» وذكر وذكارة» وهو نادر. وحَحبجَر أيضاً: اسم 
وجل؛ ومته أو نح عكر الشاعر: والخجران: الد والفشلة: وال 
ساكن : مصدر قولك حجر عليه القاضي يَحجر حَجْراًء إذا منعه من التَصرّف في 
ماله. 


ی 


| في القرآن الكريم: 
ا 6 رهم 5 


۾ قال تعالى: #إنَّ الذي يادوتك من وباء امجرت ڪا 
يَحَقِلُو » [الخجرّات: 4]. 
قال الألوسي: و«الْحْجْراتِ» جمع حجرة على وزن قُعْلة بضم الفاء 
وسكون العين وهي القطعة من الأرض المحجورة أي: الممنوعة عن الدخول فيها 
بحائط» وتسمى حظيرة الإبل وهي ما تجمع فيه وتكون محجورة بحطب ونحوه 
حجرة أيضاً فهي بمعنى اسم المفعول كالغرفة لما يغرف باليد من الماء» وفي 


(1) العين. (3) روح المعاني. 
(2) الصحاح في اللغة. 





83 جر 


جمعها هنا ثلاثة أوجه» ضم العين اتباعاً للفاء كقراءة الجمهور» وفتحها وبه قرأ 
أبو جعفر وشيبة» وتسكينها للتخفيف وبه قرأ ابن أبي عبلة. وهذه الأوجه جائزة 
في جمع كل اسم جامد جاء على هذا الوزن. 

والمراد حجرات نسائه عليه الصلاة والسلام وكانت تسعة لكل منهن حجرة. 
وفي ذكر «الْحُجُراتِ» كناية عن خلوته عليه الصلاة والسلام بنسائه لأنها معدة لهاء 
ولم يقل : حجرات نسائك ولا حجراتك توقيراً له ية وتحاشياً عما يوحشه عليه 
الصلاة والسلام. ومناداتهم من ورائها إما بأنهم أتوها حجرة حجرة فنادوه من 
ورائها فيكون القصد إلى الاستغراق العرفي أي جميع حجرات نسائه ية أو بأنهم 
تفرقوا على الحجرات متطلبين له عليه الصلاة والسلام على أن الاستغراق إفرادي 
لا شمولي مجموعي ولا أنه من مقابلة الجمع بالجمع المقتضية لانقسام الآحاد 
على الآحاد لأن من ناداه َة من وراء حجرة منها فقد ناداه من وراء الجميع على 
ما قيل» وعلى هذا يكون إسناد النداء من إسناد فعل الأبعاض إلى الكل» وقيل : 
إن الذي نادى رجل واحد كما هو ظاهر خبر أخرجه الترمذي وحسنه وجماعة عن 
البراء بن عازب. 


e‏ قال تا مت ا 2 أ A,‏ وباک وأ راون 2 نت وتک 

نکم وَبَنَاثُ آل را الت راڪم الي ارصعتک لونم 

قت الصعَةٍ وَأْفَهَنتُ ناڪم وڪم الى فى رڪم ين 

شسایکم الت دَحَلْثُم بهن [الساء: 23]. 

قال ابن عطية" : أل في جورم ذكر الأغلب في هذه الأمورء إذ هي 
حالة الربيبة في الأكثرء وهي محرمة وإن كانت في غير الحجرء لأنها في حكم 
أنها في الحجرء إلا ما روي عن علي أنه قال: تحل إذا لم تكن في الحجر وإن 
دخل بالأم» إذا كانت بعيدة عنه» ويقال: حِجَرُ بكسر الحاء وفتحهاء وهو مقدم 


(1) المحرر الوجيز. 
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ثوب الإنسان وما بين يديه منه في حالة اللبس» ثم استعملت اللفظة في الحفظ 
والسترء لأن اللابس إنما تحفظ طفلاً وما أشبهه بذلك الموضع من الثوب. 

قال الفخر الرازي" : لف حُجرركم) أي: في تربيتكم» يقال: فلان في 
حجر فلان إذا كان في تربيته» والسبب في هذه الاستعارة أن كل من ربى طفلاً 
أجلسه في حجره» فصار الحجر عبارة عن التربية» كما يقال: فلان في حضانة 
فلان» وأصله من الحضن الذي هو الإبط. 


© قال تعالى: هَل في ذلك مَس لى جمْرٍ 4 [القَجر: 5]. 


قال الطبري : لى حبر : فإنه لذي حِبََّى وذي عقل يقال للرجل إذا كان 
مالكاً نفسه قاهراً لها ضابطاً : إنه لذو حَجَرء ومنه قولهم: حجر الحاكم على 
فلان. 

قال الزمخشري( E‏ ل العقل ؛ لأنه يحجر عن التهافت فيما لا ينبغي» 
كما سمي عقلاً ونهية؛ لأنه يعقل وينهى. وحصاة: من الإحصاء وهو 
لعي فال ا ا إذا كاواقات ل اتنا لما 
لض ماما رك اومن «ليعذين» يدل عليه قوله: ألم ر - إلى قوله: - فصب 
هر ربك سوط عاب [القَجر: 6 - 13]. 


© قال تعالى : #اولقد كدب أب الجر لسن [الججر: 180]. 
قال اتن غاشو ر : جهِعتُ قصص هؤلاء الأمم الثلاث: قوم لوطء 
وأصحاب الأيكة. وأصحاب الحجر فى نسق» لتماثل حال العذاب الذي ساط 
عليها وهو عذاب الصّيحة والرّجفة والصّاعقة. وأصحاب الحجر هم ثمود كانوا 
ينزلون الحجر - بكسر الحاء وسكون الجيم -. والحجر: المكان المحجور. 


(1) التفسير الكبير. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. (4) التحرير والتنوير. 
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أي : الممنوع من الاس بسبب اختصاص به» أو اشتقٌ من الحجارة لأنهم كانوا 
ينحتون بيوتهم في صخر الجبل نحتاً محكماً. وقد جعلت طبقات وفي وسطها بئر 
عظيمة وبئار كثيرة. والحجر هو المعروف بوادي القرى وهو بين المدينة والشام» 
وهو المعروف اليوم باسم مدائن صالح على الطريق من خيبر إلى تبوك. 

وأما حجر اليمامة مدينةٌ بني حنيفة فهي - بفتح الحاء - وهي في بلاد نَجد 
وتسمى العروض وهي اليوم من بلاد البحرين 


A رمع‎ 


© قال تعالى: يوم روك المليكة لا مشْرئ وميد لِلْمْجِرِمِنَ وولو حجر 
جوا [الفُرقان: 22]. 


قال الفخر الرازي" : اختلفوا في أن الذين يقولون حجراً محجوراً من هم؟ 
على ثلاثة أقوال: القول الأول: أنهم هم الكفار وذلك لأنهم كانوا يطلبون نزول 
الملائكة ويقترحونهء (ثم) إذا رأوهم عند الموت (و) يوم القيامة كرهوا لقاءهم 
وفزعوا منهم لأنهم لا يلقونهم إلا بما يكرهون» فقالوا عند رؤيتهم ما كانوا يقولونه 
عند لقاء العدو (الموتور)ء ونزول الشدة. القول الثاني : أن القائلين هم الملائكة 
ومعناه حراماً محرماً عليكم الغفران والجنة والبشرى» أي جعل الله ذلك حراماً 
عليكم» ثم اختلفوا على هذا القول فقال بعضهم: إن الكفار إذا خرجوا من 
قبورهم» قالت الحفظة لهم : حجراً محجوراًء وقال الكلبي : الملائكة على أبواب 
الجنة يبشرون المؤمنين بالجنة ويقولون للمشركين : حجراً محجوراً» وقال عطية: 
إذا كان يوم القيامة يلقى الملائكة المؤمنين بالبشرى فإذا رأى الكفار ذلك قالوا 
لهم : بشرونا فيقولون: حجراً محجوراً . القول الثالث: وهو قول القفال والواحدي 
وروي عن الحسن أن الكفار يوم القيامة إذا شاهدوا ما يخافونه فيتعوذون منه 
ويقولون: حجراً محجوراً» فتقول الملائكة: لا يعاذ من شر هذا اليوم. 


)0 التفسير الكبير. 
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© قال تعالى: کان لم تفْمَلُوأ وکن قعلوا ماهوأ لار الى وَفُودُهَا الاش 
وار هدت للكفرن€ [البقّرة: 24]. 
قال الماوردي" : والحجارة من كبريتٍ أسود» وفيها قولان: أحدهما: أنهم 
يعذبون فيها بالحجارة مع النار» التي وقودها الناس. 
والثاني : أن الحجارة وقود النار مع الناس» ذكر ذلك تعظيماً للنار» كأنها 
تحرق الحجارة مع إحراقها الناس . 
قال النسفي : ومعنى قوله تعالى : رما الاش وجار [البقرة: 24] أنها 
نار ممتازة عن غيرها من النيران بأنها تتقد بالناس والحجارة وهي حجارة 
الكبريت» فهي أشد توقداً وأبطأ خموداً وأنتن رائحة وألصق بالبدن أو الأصنام 
المعبودة فهي أشد تحسيراً. وإنما قرن الناس بالحجارة لأنهم قرنوا بها أنفسهم في 
الدنيا حيث عبدوها وجعلوها لله أنداداً ونحوه قوله تعالى : « إتصسكهم وما تَعبَدون 
من دون آل حصب جَهَئَّمَ 4 [الأنيّاء: 98] أي : حطبهاء فقرنهم بها محماة في نار 
جهنم إبلاغاً في إيلامهم . 


(1) التكت والعيون. (2) مدارك التنزيل. 
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الاجر المانع من اختلاط شيئين يفسدان بالاختلاط . . #وجكل بيرت 
ري حَاحرًا4 [المل + 81]. 

الخاجبُ؛ المانع من الوصول بإقامة المانع #ک م عن رَه يمذ 
حجرو 4 [المطففين ٠‏ 15]. 

الْسَاتِرُه المانع من النظر والمشاهدة 9و كر هينه ن قد عك 
سیک ۴ ا [فُضِلت: 22]. 

ا الخشاء: اللباس يوضع فوق الوجه #وتضتئ وجوهمم الَا لإبراهيم: 50]. 

الغِطَاء: الإناء يجعل فوق الشيء لفكت عنك عطككَ مصرك الى حَدِيد4 اق : 
22 . 


بخ ملم ے 
دب يح يي 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الحاء والجيم والرّاي أصل واحد مظرد القياس» وهو 
الحؤل بين الشيئين . وذلك قولهم: حجرت بين الرّجلين» وذلك أن يمنع كل 
واحد منهما من صاحبه. 

قال الخليل: الحَجْرُ: أن تُحجز بين مقاتلين. والحِجَارُ والحاجرٌ: اسم. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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وسمّي الحجاز لأنه يفصل بين العَؤْر والشَّام وبين البادية. والحِجَازٌ: حَبْل يُلقى 
للبعير من قبل رِجلَيّه ثم يُناخ عليه» يُسْدَ به رسا رِجِلَيّه إلى حِقَوَيُه وعجزه. 
حَجَرْته فهو مَحجوز. والرّجل يَحْتَجِرُ بإزاره على وسطه. وححجرٌ الرّجل أصله 
E e,‏ :هارما ين فحتو السك AV‏ 

قال الجَومَدي20: حَجَرَّهِ يَحْجُرُه حَجزاً. أي : منعه» فَانْحَجَر. وَالمُحَاجَرَةٌ: 
الممانعة» وفي المّثل: «إن أردتٌ المحاجَزة فقبل المناجُزة)» وقد تَحَاجَرَ 
الفريقان. ويقال: كانت بين القوم رمياً ثم صارّتُ إلى ججيرّى» أي : ترامُوا ثمّ 
تحَاجَرُوا. وهما على مثال «خصّصى» وقولهم : حَجَارَيْكء مثال حناتيك» أي : 
الخجز بين القوم. والحَجَرَّةٌ بالتحريك: الظلمة» وفي حديث قيّلّة : «أيعجز ابن هذه 
أن يَنتصف من وراء الحجزة) وهم الّذين يحجزونه عن حقّه . والحِجَارٌ: بلاد 
سمّيت بذلك» لأنّها حبجَرّت بين ند والعؤرة. 


ت 


| في القرآن الكريم: 


5 ا صم سم مس و رو رة 
© قال تعالى: #وجكل بيست لحرن حَاجِرًا# [التّمل: 61]. 
قال القشيري0): وسل ب الْبَحْرَنِ حَاجِرًا4 بين القلب والنفس لثلا يغلب 
أحذهما صاحبّه . ويقال بين العبودية وأحكامهاء والحقيقة وأحكامهاء فلو عَلَبَتٌ 
العوديا کان جد للخ ولو كلت الحدقة العودية كانت طن ل هة 
ويقال: أَلْسِئَةٌ المريدين مَقَرٌ ذكره» وأسماعُهم محل الإدراك الموصّل إلى 
الفهم. والعيون مقر الاعتبار. 


)00( الصحاح في اللغة. (3) لطائف الإشارات. 
(2) المعجم في فقه لغة القرآن. 
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قال الفخر الرازي" : فالمقصود منه أن لا يفسد العذب بالاختلاط» وأيضاً 
فلينتفع بذلك الحاجزء وأيضاً المؤمن في قلبه بحران بحر الإيمان والحكمة وبحر 
الطغيان والشهوة وهو بتوفيقه جعل بينهما حاجزاً لكى لا يفسد أحدهما بالآخر. 

قال ابن عطية20: «الحاجز» ما جعل الله بينهما من حواجز الأرض وموانعها 
على رقتها في بعض المواضع ولطافتها التي لولا قدرة الله تعالى لغلب الملح 
العذب. 


© قال تعالى: تا منک من لَمَرِ عه حجن [الكاقّة: 47]. 
يتكلف الكذب لأجلكم مع علمه بأنه لو تكلفه لعاقبناه ولا يقدر أحد على دفع 
عقوبتنا عنه» وإنما قال: #حَحِرِنَ» بالجمع هو فعْلٌ واحدٍ رداً على معناه كقوله : 


للا فرق بيت أَحدٍ من رَسلر [البَقَرَة: 285]. 


قال ال الزمخشري 4 قيل حزن في وصف أحد؛ لأنه في معنى الجماعة» 


وهو اسم يقع في النفي sS‏ ومنه 
قوله تعالى : #لا تقر بت اد من رسو [البَقَرّة: 21288 لس كاعر من 
ليسا © [الأحرّاب : 32« yy‏ أي : لا يقدر أحد منكم أن 
يحجزه عن ذلك ويدفعه عنه. أو لرسول الله» أي: لا تقدرون أن تحجزوا عنه 
القاتل وتحولوا بينه وبينه . 


ES 


(1) التفسير الكبير. (3) معالم التنزيل . 
(2) المحرر الوجيز. (4) الكشاف. 


حلب 
(حدب - تل - جبل - رابية -) 


الححدّبُ: ما ارتفع من الأرض السهلة لمعرفة المواقع والاتجاهات ورم 
وس ساسم 


من ڪل حدذب يون 4 [الأنيّاء: 96]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27: الحاء والدّال والباء أصل واحدء وهو ارتفاع الشّيء؛ 
فِالحَدْبٌ : ما ارتفع من الأرض. والحَدَبُ في الظهرء يقال: حَدِبَ وَاحْدَؤدت. 
وناقة حَذْبَاءُ: إذا بدت حراقفهاء وكذلك الحِدَبَارٌء يقال: هن حَُدْبٌ حَدَابِيرٌ. 

قال الخليل : الْحَدَبَةُ: موضع الحَدَبُ من ظهر الأخدّب والاسم: الحَدَبَة. 
وقد حَدِبَ حَدْباً واخدّ وَدّب ظهره. وحَدِبَ فلان على فلان حَدَباًء أي: عظف 
عليه وحتا» وإنه كالوالد والحدتة» حَدُور في صبب» ومن ذلك حَدَّبٌ الرّيح 
وحَدَبُ الرّمل ؛ وجمعه: حِدَابٌ» ويقال للدآبة إذا بدت حراقيفة وعظم ظهره: 
حَدْبَاءُ وحِدْبِيرٌ وحِدَبَارٌ. والجدابٌ: ما ارتفع من الأرض ؛ الواحدة: حَدَبة جذبة 
وحدبة . 

قال الجَومَرَي2 : الحَدَبُ: ما ارتفع من الأرض؛ والجمع: الحِدَابُ. . 


1# ني ر 


ارس 2 0 1 م 55 2 35 ت کر اج مير کي 
والحدية : التى فى الظهر» وفد حدب ظهره فهو حَدِتٌ» واحدودّت مثله. واحديه 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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of 8‏ س “ا احا ا م 5 7 
الله» فهو رجل أخدّبٌ بيّن الحَدّب وناقة حدباء» إذا بدت حراقفها. يقال : هن 
ا وان كا لخو عا EE EGE‏ 


۾ قال تعالى: حي اڏا فحت ياجوج ومأجوج وشم ٿن ڪل حَدَبٍ 
نسلو € [الأنياء: 96]. 
قال الماوردي": وفي حدب الأرض ثلاثة أوجه: 
أحدها : أنه فجاجها وأطرافها. 
الثالث : تلاعها وآكامهاء مأخوذ من حدبة الظهر. 
قال الزمخشري2): الحدب: النشز من الأرض . وقرأ ابن عباس يه «من 
كل جدث» وهو القبر» الثاء : حجازية» والفاء: تميمية . 
قال الألوسي: «يّن كل حَدَنٍ4 أي : مرتفع من الأرض كجبل وأكمة. 
وقرأ ابن عباس (جدث) بالجيم والثاء المثلثة وهو القبرء وهذه القراءة تؤيد رجوع 
قال الفخر الرازي: «يّن كل حَدَبٍِ» فحشو في أثناء الكلام» والمعنى 
إذا فتحت يأجوج واقترب الوعد الحق شخصت أبصار الذين كفرواء والحدب 
النشز من الأأرض» ومنه حدبة الاأرض» ومنه حدبة الظهر. 
(2) الكشاف. (4) التفسير الكبير. 


A 


هدت 
(حدث - وجد - وقع - ڪان) 


س الخحذوث: كون الشيء بعد أن لم يكن. وإحداثه : إيجاده #ذلا محل عن 
ع حى لدت فك مِنْدُ و [الكهف: 170. 

ا الإيجاذ؛ اكتشاف الشيء لأول مرة لوده وما دون للشّين من دون 
ّ4 [الّمل : 24]. 

ا الوْقُوعُ: ثبوت الشيء بعد انتظار طويل وإ وم التو علهم ارت هم دة 
سََ أَلْرّض4 اّمل : 82]. 

«ا الكَيِتُوتَةٌ: استمرار الحدث ¥ ك خر امَو جت لايس 4 لآل عمران: 
1110 . 
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e 


حديت 
(حديث - قول - كلام - لفظ - خطاب) 


8 الحديث؛ ما يبلغ الإنسان من جهة السمع محاله موضوع مواد ا الى 
ا ن [التخريم : : 18. 
ا القولُ: اللفظ المفهوم الدال على معنى لونم لول رول كبر لچ وا 


بول شاعر € [الحاقة: 141-40 . 


ا الكَلَامُ: اللفظ المركب وإن لم تفهمه أنت اوک ل موس تب 
[النّساء : : 1164. 

ا اللفظ؛ رفع الصوت بالقول والكلام @ يل من مَل اَمِب عَي3ٌ4 
١نّ:‏ 18]. 


الخطاب: كلام موجه لآخرين د کلم وكَرّن فى لطاب © [ص: 128. 


| شرح المعاني: 


حديث : إذا كان الكلام طويلاً من عدة جُمل له موضوع محدد يتحدث عن 
موضوع ما اقتصادي أو 0 أو ديني أو یره 1 يسمي خا ایتا یتما نوا کی 


مرم و س] ۶< ےو ده 4 مر لھ دو سر 
الموتَ ولو كنم في بروج م عيكو وين شن اه لور به من عن الله وإن نصبهم سيئكة 


رع د ولا و 4 أ 


فووا مذو من عِندِك فل كل من عند اله فال هول الوم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حدِينًا) [النساء: 
8 الله رل لَحَْسَنَ كَلَدِيثِ 4 [الزمر: 23]. 





حدث 94 


قول: إذا تخلل الحديث عبارة قوية تحمل نظرية أو قراراً أو قاعدة يُسأل عنها 
صاحبها سلباً أو إيجاباً وقد يُحاسب عليها صاحبها إما له وإما عليه وقد تكون لَب 
الحديث ونتيجته التي تلفت النظر يُسمّى قولاً. تا يلف ين كَل إلا َه يَِبُ يد4 
[ق: 18]. الحديث ليس كله أقوال فقد يكون فيه زيادات وحواشي» أو يكونُ كلاماً 
خارج الموضوع أو غير مقصود. أما القول فهو أهم ما في الحديث والحديث أهم 
ما في الكلام» والكلام أهم ما في النطق» والنطق أهم ما في اللفظ» واللفظ أهم 
ما في الصوت. 

إن كلمة حديث هي معنى أصوات الفم الإنساني وكل ما يصدر عن الفم 
الإنساني هو متعدد المعاني . 

صوت: هو أول شيء يخرج من فم الإنسان» والصوت هو عندما لا يكون 
مكوناً من حرفين فيكون إما أنيناً أو عواءً أو بكاءً أو نواحاً أو عويلاً أو غيره» 
ولكل صوت اسمه وفصيلته وطبيعته في عالم الإنسان. 

لفظ : إذا كان الصوت مكوناً من حرفين يُسمى لفظاً مثال: من» إن» عن» في 
قد لا يكون لهما معنى لكن لا بد أن يكون كل هذه كلمات وكما قيل (كلامنا لفظ 
مفيد كاستقم» إذن وهو فعل وحرف واسم وذلك هو الكلم). عندما يكون اللفظ 
مسموعاً من فم حي ومن حرفين فهو لفظ . 

نطق : عندما يكون اللفظ مكوّناً من كلمة فهو نطق طمُلمَا مق ادر © [اللّمل : 
6 ما لک لا عفر [الصّافات: 92]. 

كلام: إذا كان هناك عدة كلمات تُسمّى كلاماً ويلم الاس في الْمَهَدٍ 


س ماح جح سا سا 


وهلا ومن أَلصَلِحِيت4 [آل عمران: 46] فالكلام جمع كلمة. 

ولو تتبعنا القرآن الكريم لوجدنا أن هذه الكلمات كلها موظفة في القرآن 
توظيفاً محدداً لا زيادة فيه ولا لبس ولكل منها معنى لا يفيده غيرها من الكلمات. 
ففي قوله تعالى : تَا لفط من كَل إلا َيه رَعِِبُ عد لم يأت بكلمة حديث أو كلام 
أو صوت أو منطق وإنما جاءت الآية بكلمة قول ومعنى كلمة قول في الآية أن 
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الملكين لا يسجلان كلام الحشو مما لا يعنيه الإنسان وليس به مسؤولية مثل أين 
الطعام وأين فلان وغيره» إنما الذي يُسجله الملكان هو القول الذي يعنيه الإنسان 
ويؤثر عليه أو على غيره في الحياة والاجتماع والدين ويسجل في صحيفة أعماله 
شسؤاءالحينتة أو"السيكة. 
وأهم هذه الكلمات كلمتي القول والحديث اللتين سنستعرضهما بإسهاب فيما 
يلي : ب 

القول: هو كما قلنا كلام مقصود قصداً كأن يتحدث الإنسان في محاضرة ما ثم 
جديداً وقد تسعدهم أو تشقيهم» هذه الجملة الوحيدة التي شدّت الناس هي القول. 
ولأهمية القول وصفه الله تعالى فى القرآن بعدة أوصاف من حيث أهميته جاء منها : 

قول سديد: ##وَفْوُوا مولا سرا [الأحزاب: 70] قول عظيم : # نکر لَفُولُونَ ول 
عَظِيمَا# [الإسراء: 40] قول يثير الغضب في بطلانه وانحرافه وباطله. 

قول كريم: لوقل هما قولا كَريمًا) [الإسراء: 23] وكرم القول مع الوالدين 
نظرية في القرآن. 

قول ميسور: #قكل لَه قول مَتسُورَا» [الإسراء: 28]. 


2> و 2 
2 


قول صواب : إل من أَذِنَ لَه لمن وال صوبًا) [النباً: 38] . 

قول ثقيل : إا ست عك قول تقلا [المزمل: 5] إذا كان فيه من العلم 
والمعاني ما لا يمكن لكل الناس حمله ومن هذا نذكر حديث النملة مع سليمان 
في سورة النمل كان حديثاً طويلاً لكن ما شد انتباه سليمان قولها : يانم التَمَلُ 
ادوا سكيم لا مَك سملن حدم وهر لا سروك [النمل: 18] لذا تبسم 
ضاحكاً من قولها وليس من حديثها كله لأن الذي لفت نظره في قول النملة نها 
تدرك وتفرّق بين من يقتل متعمداً ومن يقتل خطاً بدون قصد وهر ل يسرك . 


المثانى : من الثناء وقد قيل فى هذه الكلمة آراء كثيرة وقد وصف الله تعالى 
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الكتاب كله بالمثاني ووصف الفاتحة بالسبع المثاني واختلف المفسرون فيها 
ونحن نعود إلى أصل اللغة لفهم معنى المثاني فنقول: المثاني في اللغة هو ما يثنى 
عليه . والقرآن كله يثنى عليه من حيث أن الراسخين في العلم كلما أوغلوا في هذا 
البحر الذي لا ساحل له واكتشفوا درّة جديدة من درره يشعر بالفخر والزهوء ويثني 
على الله تعالى أن وفقه لاكتشاف هذا المعنى» وفي كل ساعة منذ نزول القرآن إلى 
أن تقوم الساعة يجد الباحثون في القرآن شيئاً جديداً لم يعثر عليه أحد قبلهم. 
وهناك فرق بين الحمد وبين الثناء» فالحمد يكون لمن قدّم إليك معروفاً أما الثناء 
فهو لأن فيك صفات عظيمة أنا معجب بها كما ورد في سورة الفاتحة قوله تعالى 
في الحديث القدسي : (حمدني عبدي» مجدني عبدي» أثنى علي عبدي) وعندما 
تحدث الله تعالى عن الفاتحة قال: (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم) 
فهي قرآن كامل لأن كل مسلم يُثني على هذه السورة وقد جعل الله تعالى الفاتحة 
هي الصلاة على عظمة الصلاة وقال: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي) كما في 
الحديث القدسي . وقد نزل بها ملك تلق لأجلها ولم ينزل بغيرها. وعندما نزلت 
فتح لها باب من السماء لم يفتح إلا لها وأغلق بعد ذلك والحديث عن 
جبريل ل : إنها أعطيت للرسول ولم تُعط لملك ولا لبشر قبل النبي وهي 
الصلاة» وهي الرقية وهي الموحٌدة بين المسلمين ومنابعها كثيرة ولا تنقضي 
محاسنهاء وقد استخلص الإمام الرازي منها عشرة آلاف مسألة فقهية وشرعية» 
وهي سبع آيات نثنيها كل يوم في الصلاة مرات عديدة في الفروض والنوافل 
والذكر بعد الصلوات. 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(): الحاء والدّال والثّاء أصل واحدء وهو كون الشَّيء لم 
يكن. يقال: حَدَتَ أمر بعد أن لم يكن. والرّجل الحَدِتٌ: الظري السَنّ. 
والحَِيث من هذاء لأنّه كلام يدت منه الشّيء. 

قال كليل !22 : ال ضار فلان خوت دّء أي: كثّروا فيه الأحاديث. 
وشابٌ حَدَتٌء وشابّة حَدََةٌ: فتيّة في السّنّ. والحدّتُ: من أَحْدَاثٍ الدّهر شبه 
اولك وو راغ دون ف الكويت شيو الريك ها للسلنة رد اشوا وول 
جذت د والحدث: الإبداء. 

قال الجَومَريَ0: الحَدِيث: نقيض القديمء يقال: أخذني ما قَدُم وما 
حَدُثْ. لا يُضم «حَدّث)» في شيء من الكلام إلا في هذا الموضع. وذلك لمكان 
«قَدّم» على الازدواج. والحديث: الخبرء يأتي على القليل والكثير ؛ ويُجمع على 
أحاديث على غير قياس . والحُدُوتٌ : كون شيء لم يكن. وأَحْدَئّهُ الله فحدث» 
وحدّث أمرٌء أي: وقّع 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: أي حَدِيتْ بعد ومون [الأعرّاف: 185]. 


00 





قال الطبري: يقول: فبأيّ تخويف وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد 4لا 


(1) معجم مقاييس اللغة. (4) المعجم في فقه لغة القرآن. 
(2) العين. (5) جامع البيان. 
)3( الصحاح في اللغة. 








حدث 58 


وترهيبه الذي أتاهم به من عند الله في آي كتابه يصدّقون. إن لم يصدّقوا بهذا 
الكتاب الذي جاءهم به محمد ية من عند الله تعالى . 

قال أبو السعود(": أي حَدِيثْ بَعَدَمُ ومنو قطعٌّ لاحتمال إيمانهم رأساً 
ونفيٌ له بالكلية مترتبٌ على ما ذكر من تكذيبهم بالآيات وإخلالهم بالتفكر والنظرء 
والباءً متعلقةٌ بيؤمنون وضميرٌ بعده للآيات على حذفي المضاف المفهوم من كذبوا 
والتذكيرٌ باعتبار كونها قرآناً أو بتأويلها بالمذكور وإجراء الضمير مُجرى اسم 
الإشارة والمعنى أكذبوا بها ولم يتفكروا فيما يوجب تصديقها من أحواله عليه 
الصلاة والسلام وأحوالٍ المصنوعاتٍ فبأي حديث يؤمنون بعد تكذيبه ومعه مثل هذه 
الشواهدٍ القوية كلا وهيهات» وقيل: الضميرٌ للقرآن والمعنى فبأي حديث بعد 
القرآن يؤمنون إذا لم يؤمنوا به وهو النهايةٌ في البيان» وقيل هو إنكارٌ وتبكيتٌ لهم 
مترتبٌ على إخلالهم بالمسارعة إلى التأمل فيما ذُكر كأنه قيل : لعل أجلّهم قد اقترب 
فما لهم لا يبادِرون إلى الإيمان بالقرآن قبل المَوْتِء وماذا ينتظرون بعد وضوح 
الحقٌّ وبأي حديثِ أحقٌّ منه يريدون أن يؤمنوا؟ وقيل : الضميرٌ لأجّلهم» وال 
فبأي حديثِ بعد انقضاءٍ أجلهم يؤمنون؟ وقيل: للرسول عليه الصلاة والسلام على 
حذف مضاف أي فبأي حديثٍ بعد حديثه يؤمنون وهو أصدقٌ الناس. 


لساك 9 خم چ 


َلْحَدِيثِ اسا [الكهف: 6]. 

قال الفخر الرازي : المراد بالحديث القرآن. قال القاضي : وهذا يقتضي 
وصف القرآن بأنه حديث وذلك يدل على فساد قول من يقول: إنه قديم وجوابه أنه 
محمول على الألفاظ وهى حادثة. 

قال أبو السعودل: أي القرآن الذي عبّر عنه فى صدر السورة بالكتاب» 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) التفسير الكبير. 


99 حدث 
وجوابٌ الشرط محذوف ثقة بدلالة ما سبق عليه» وقرىء بأنْ المفتوحة أي لأن لم 


يؤمنواء فإعمالٌ باخمٌ بحمله على حكاية حال ماضيةٍ لاستحضار الصورة كما في 
قوله ريك : بيط زرَاعَيهِ» [الكهف: 18]. 


5 7 3 ع ا و E‏ دو م م 5 واي د هه م 
© قال تعالى: وون الاس من منتى لهو الحييث ليضل عن سيل الله 
> > ص ورور 0 > کور سس و کو 
َير عل ويسخذها هزوا أوْلتيِكَ هم عَذَابُ مَهين) [لقمان: 6]. 


وم ص< 


قال الماوردي": قوله تعالى: ون الاس مَن سى لَهَوٌ الكريث » ذ 
سبعة تأويلات : 

أحدها : شراء المغنيات لرواية عن النبي ڳل قال : «لاً جل بَبْعُ الْمُعيَاتِ وَلاً 
شِرَاؤُهُنَّ وَلا التّجَارَةٌ فِيِهِنّ وَلاَ أَنْمَائْهُنَ وَفِيِهِنَ أنرّلَ اللَّهُ تَعَالَى : ِن الاس مَن 

الثاني : الغناء. 

الثالث: أنه الطبل» والمزمار. 

الرابع : أنه الباطل . 

الخامس : أنه الشرك بالله . 


السادس : ما ألهى عن الله سبحانه . 

السابع: أنه الجدال في الدين والخوض في الباطل . 

ويحتمل إن لم يثبت فيه نص تأويلاً . 

ثافنا» أنه السك والقمار:والكياتة دوفن رلت قرلآن ١‏ اما انها دلت 
في النضر بن الحارث كان يجلس بمكة فإذا قالت قريش: إن محمداً قال: كذا 


(1) النكت والعيون. 


حدث 100 


من قرآن محمد. الثاني: أنها نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية فشغل 
بها الناس عن اتباع النبي وَكلة. 
قال القرطبي" : لون الاس مَن رى لَهَوَ الكريث» من يشتري ذا لهو أو 
ذات لهو؛ وهذه إحدى الآيات الثلاث التي استدلٌ بها العلماء على كراهة الغناء 
والمنع منه . والآية الثانية قوله تعالى : وان سيدو [النَجْم: 61]. قال ابن عباس : 
هو الغناء الْحِمْيَرِيَة؛ اسمدي لنا؛ أي: غتي لنا. والآية الثالثة قوله تعالى: 
وََسْتَفْزِرُ من اسْبَطْعَتَ مهم بِصَوْتَكَ4 [الإسراء: 64] قال مجاهد: الغناء والمزامير. 
وقد مضى في «سبحان» الكلام فيه . 


وروى الترمذِي عن أبي أمامة عن رسول الله بيا قال: «لا تبيعوا القَيّتات ولا 
تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام» في مثل هذا أنزلت 
هذه الآية: «#ومِنَ الاس من ری ل الخدت لضِلٌ 2 عن سیل ل4 [لقمّان: 6]» 
إلى آخر ال سفن عبن اه ن يسود عن قوله تال وون الان من ن لهو 
ليث فقال: الغناء والله الذي لا إِلّه إلا هو؛ يرددها ثلاث مرات. وقال: 
الغناء ينبت النفاق في القلب؛ وقاله مجاهد» وزاد: إن لهو الحديث في الآية 
الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. وقال الحسن: لهو الحديث المعازف 
والغناء. وقال القاسم بن محمد: الغناء باطل والباطل في النار. وقال ابن القاسم 


0 ترا 


سألت مالكاً عنه فقال: قال الله تعالى: #مَمَادًا بعد ألْحَنْ إلا صلل ايُونس: 32]. 


© قال تعالى: اله رل لَحْسَنَ للمديث كنبا مَتَمَيِها مان فكع مه 

ل ان عدوت € [الزُمر: 3 . 

قال الماوردي : اله رل أَحْسَنَ أَلَديثِ# يعني القرآن» ويحتمل تسميته 
حديثاً وجهين : 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (2) النكت والعيون. 


101 حدث 


أحدهما: لأنه كلام الله» والكلام يسمى حديثاً كما سمي كلام رسول الله 

الثاني : لأنه حديث التنزيل بعدما تقدمه من الكتب المنزلة على من تقدم من 
الأنبياء. ويحتمل وصفه بأحسن الحديث وجهين : أحدهما : لفصاحته وإعجازه. 

الثانى : لأنه أكمل الكتب وأكثرها إحكاماً. 

قال الشعراوي" : يقول الله تعالى : ما دُمتم ستتبعون الأحسن وتختارونه فأنا 
مُنزلٌ عليكم أحسن الحديث» نعم هو أحسن الحديث لأنه كلام الله وكلام الله 
صفته» وهو كامل الكمال المطلق» وقد جعله الله مُعْجِرْاًء وتولى سبحانه حفظه 
بنفسه ولم يكل حفظه للخلق. وفي عُرْف البشر أن الإنسان لا يحفظ إلا ما كان 
حجة له ولا يحفظ الحجة عليه» أما الحق سبحانه فيحفظ القرآن وهو حجة عليه 
ا لخلقه :فك يما ان فق القران ین ال سا دول كبا ارا الله 
به لأنه هو منزله وهو حافظه . والمراد بأحسن الحديث القرآن الكريم . 


و و 


© قال تعالى: #فال هول الوم لا يكادون يَفْقَهُونَ حًا [الشاء: 78]. 


قال الطبري 2 : لا يكادون يعلمون حقيقة ما تخبرهم به من أن كل ما أصابهم 
من خير أو شرّ أو ضر وشدة أو رخاءء فمن عند الله لا يقدر على ذلك غيره. 

قال البغوي0: أي: لا يفقهون قولاًء وقيل: الحديث هاهنا هو القرآن أي : 
لا يفقهون معاني القرآن. 

قال البيضاوي : يوعظون به» وهو القرآن فإنهم لو فهموه وتدبروا معانيه 
لعلموا أن الكل من عند الله سبحانه وتعالى» أو حديثاً ما كبهائم لا أفهام لها أو 
خادثاً من صروف الرمان فيفعكزون فيه فيلو أن القابض والتاسط هو الله 
خا و تال 


(1) تفسير الشعراوي . (3) معالم التنزيل . 
(2) جامع البيان. (4) أنوار التنزيل . 


حدث 102 


e‏ قال تعالى: 2 الا ربلا كرا ؛ َّ ما جك آنه صخا كوه اتا 


ده ور 


بعصم بعضا و اا فعا لور لا دورن ¢ [المؤمنون: 44]. 

قال الزمخشري : أخباراً يسمر بها ويتعجب منها . الأحاديث: تكون اسم 
جمع للحديث . ومنه: أحاديث رسول الله كَلة . نکن جنيع ل نو التي هي 
فل الامتشوكة وا لعرية ا عجو زه ا دت :يه الاي تلينا وجا 
وهو المراد ههنا 

“i ° 3 O e ع‎ TT eê .)2( 0 

قال الطبري : #وَجَعَلْتْهِرٌ أحادِيتٌ# للناس ومثلا يتَحدّث بهم» وقد يجوز ان 
Sa‏ وإنما قيل : ##وَحَعلْتْهِرَ أَحَادِيتَ © [المؤمنون: 44[ لأنهم جعلوا 
حديثاً ومثلاً يمل بهم في الشرّء ولا يقال فو فى الخير: E O‏ 


ا غرفي ی ا چ 2 07 1 


۾ قال تعالى: قل فَإِنِ اتبعتن فلا فلن عن شَئْءٍ حح أُحَرِتَ لك هِنْهُ 


€ [الكهف: 70]. 


فال بى السو أ بحي اا بتدىء ببيانه» وفيه إيذانٌ بان كل ما ضدر عنه 
ا 1 

قال الفخر الرازي: أي : لا تستخبرني عما تراه مني مما لا تعلم وجهه 
حتى أكون أنا المبتدىء لتعليمك إياه وإخبارك به. 

قال الألوسي: أي: حتى أبتدئك ببيانه» والغاية على ما قيل مضروية لما 
يفهم من الكلام كأنه قيل أنكر بقلبك على ما أفعل حتى أبينه لك أو هي لتأبيد ترك 
السؤال فإنه لا ينبغي السؤال بعد البيان بالطريق الأولى» وعلى الوجهين فيها إيذان 
بأن كل ما يصدر عنه فله حكمة وغاية حميدة البتة» وقيل: حتى للتعليل وليس 


* 


بشیء . 


(1) الكشاف. (4) التفسير الكبير. 
(2) جامع البيان. (5) روح المعاني. 
)3( إرشاد العقل السليم . 


103 حدث 


و 


۵ قال تعالی: 9رك ار َا عر قا يه م ليد لل 
بون أو صرت هم دک [طه: 113]. 


قال الفخر الرازي : #أرٌ يحْثُ هم ذأ ففيه وجهان. الأول: أن يكون 
المعنى إنا إنما أنزلنا القرآن لأجل أن يصيروا متقين أي محترزين عما لا ينبغي أو 
يحدث القرآن لهم ذكراً يدعوهم إلى الطاعات وفعل ما ينبغي . 

قال الألوسي : أي عظة واعتباراً مؤدياً في الآخرة إلى الاتقاء» وكأنه لما 
كانت التقوى هي المطلوبة بالذات منهم أسند فعلها إليهم ولما لم يكن الذكر 
كذلك غير الأسلوب إلى ما سمعت كذا قيل» وقيل: المراد بالتقوى ملكتهاء 
وأسندت إليهم لأنها ملكة نفسانية تناسب الإسناد لمن قامت به» وبالذكر العظة 
الحاصلة من استماع القرآن المثبطة عن المعاصي» ولما كانت أمراً يتجدد بسبب 
استماعه ناسب الإسناد إليه» ووصفه بالحدوث المناسب لتجدد الألفاظ 


54 


۾ قال تعالى: ما يليه ٿن ڪر ين ديهم حدټ إلا استمعوة وم 
يَلْعَمُوْنَ4 [الأنيبّاء: 2]. 
قال الزمخشري27): ويحدث لهم الآية بعد الآية والسورة بعد السورة» ليكرّر 
على أسماعهم التنبيه والموعظة لعلهم يتعظون» فما يزيدهم استماع الآي والسور 
وما فيها من فنون المواعظ والبصائر - التي هي أحق الحق وأجدّ الجدّ - إلا لعباً 
وتلهياً واستسخاراً والذكر: هو الطائفة النازلة من القرآن. 
قال البيضاوي : تنزيله ليكرر على أسماعهم التنبيه كي يتعظوا . 


> 


© قال تعالى: وميد EE‏ ا [الزٌليّلة : 4] . 


(1) التفسير الكبير. (3) الكشاف. 
(2) روح المعاني. (4) أنوار التنزيل. 


حدث 104 


قال الزمخشري" : فإن قلت: ما معنى تحديث الأرض والإيحاء لها؟ قلت : 
هو مجاز عن إحداث الله تعالى فيها من الأحوال ما يقوم مقام التحديث باللسان» 
حتى ينظر من يقول ما لها إلى تلك الأحوال» فيعلم لم زلزلت ولم لفظت 
الأموات؟ وأنُ هذا ما كانت الأنبياء ينذرونه ويحذرون منه. وقيل : ينطقها الله على 
الحقيقة. وتخبر بما عمل عليها من خير وشرٌ. وروي عن رسول الله بي : «تشهد 
على كل أحد بما عمل على ظهرها» . 

قال الماوردي0©): رمي دت ارا 4 فيه كلاثة آوچ أده ة تدده 
أخبارها بأعمال العباد على ظهرهاء قاله أبو هريرة ورواه مرفوعاًء وهذا قول من 
زعم أنها زلزلة القيامة. الثالث: تحدث بقيام الساعة إذا قال الإنسان ما لهاء قال 
ابن مسعود: فتخبر بأن أمر الدنيا قد انقضى» وأن أمر الآخرة قد أتى» فيكون ذلك 
منها جوابا عند سؤالهم» وعيداً للكافر وإنذاراً للمؤمن. وفي حديثها بأخبارها 
ثلاثة أقاويل: أحدها: أن الله تعالى يقلبها حيواناً ناطقاً فتتكلم بذلك. 

الثاني : أن الله تعالى يُحدث الكلام فيها. الثالث: يكون الكلام منها بياناً 

م 34 3. 35 0# 5 1 كه يما 

قال الألوسي0©: المراد: يوم إذ زلزلت زلزالها وأخرجت أثقالها وقال 
الإنسان ما لها تحدث الخلق ما عندها من الأخبار وذلك بأن يخلق الله تعالى فيها 
حياة وإدراكاً وتتكلم حقيقة فتشهد بما عمل عليها من طاعة أو معصية. 


EK 


(1) الكشاف. (3) روح المعاني . 
)2( التكت والعيون. 


105 حد 


حد 
(حد - حاجز - فاصل - طرف - 
شاطئ - ساحل - جرف - جنب) 
ا الحَدُه الطرف الذي يميز الشيء عن لصيقهء ويمنع الغير من الدخول فيه 


ويجمع جميع ما يدخل فيه تلك ذو أ فك مرها (الجكرة: 1229. 
الخاجز: الطرف الفاصل بين المتخاصمين وجل ب ألْسَحْرَقٍ حَلحرًا» 


الثّمل: 61]. 

ل الفاصل: إبانة أحد الشيكية هن الآخر فون وم ۾ لقصل تهر یں 4 
[الدخان: 40]. 

ا الطرفٌ: بداية الشيء ونهايته وهو ملازم له ولا ينفصل عنه ال را أن 


م ور 


ل O‏ افيا [الإعد: 4۹]. 

«ا الشَاطِئ: طرف الماء لما اها ؤو من شلطى لوار ان4 [القصص : 
١ 00‏ 

الشاجل: البابسة بعد الشاطى فلت ألم يألتَامل4 الله: 39]. 

© الجَزف: و الوادي الترابي وای سس کر عل قوی مرى الله 
وروی 22 م ای یکتم عل سا جر ھار ہار پو فى تار ج4 
[الثوبَة: 109]. 

8 الجَنْبُ: a‏ لكل شيء وکل إنسان لان فول فن بَحََرَقَ عل ما 
فرت ف جب أل [الزمر: 56]. 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسر(: الحاء والدّال أصلان: الأوّل: المنع» والثّاني: طرف 
ال فالا اتاج بين الشكين: فاك مشدوة ذا كان رعا واه 
لُمحارّف مَحْدُودٌ» كانه مُنع الرّزق. ويقال للبوّاب: حَدَّادٌ لمنعه الاس من 


الّخول. وسمّي الحَدِيدُ حَدِيداً لامتناعه وصلابته وشدّته» والاسْتِحَْدَادُ: استعمال 
الحديد. 

4 3 (2). . 1 ا 1 5-5 > ه ٠.‏ 
ده دود السيف واد وهو جلد حديد:.واخدذته.:,واستحة ال ر جل واحتد 
حَدَةٌ فهو حَدِيدٌ ودود الله : هى الأشياء التق ا وأمر أن لا يتعدى فيها. 
والحَد: حَدَ القاذف ونحوه» مما يقام عليه من الجزاء بما أتاه. والحدية: 
معروف» وصاحبه: الاد ورجل م محارف فى جدّه. وحد كل شَىء : 
طرف فاته كد السّيان والسشيت وتحوه:والحد: الرّجل المتخدوه هن الخير: 
والحد: باس الرّجل وتفاذه فى تجدته . 


ر 


03 س س 3( . f‏ ره » س م 

قال الرّجَاجٍ0©: وحَدَّتٍ المرأة على زوجها وأَحَدَّتْء إذا تركت الرّينة. معنى 
الْحَدَادُ في اللغة: المحاجب» وكل من منع شيئا فهو حَدَادُ . 

قال الجومّري): اكد العاكو و الشيء: منتهاه» تقول : 
حَدَدْتٌ الدّار أحَدُدُّها حَدَاً والتَحَديدٌ مثله. وفلان حَديدٌُ فلان: إذا كان أرضه إلى 


جنب أرضه. والحد: المنع» ومنه قيل للبوّاب: حَدَّادٌ. 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) معاني القرآن. 
(2) العين. (4) الصحاح في اللغة. 
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و فال تعالی: وال :12 توس اد اه وسر اک ر 
ب ىا نلك الخرن اليه 528 : 63[ . 
قال الزمخشري": المحادة مفاعلة من الحدّ كالمشاقة من الشقّ. 
قال الطبري : أنه من يحارب الله ورسوله ويخالفهما فيناوتهما بالخلاف 
يک 5 
قال الالوشى :من يعاةئ اور سوله ويحتمل أن بكرن من الح يعلى 
المنع. 
© قال تعالى : ادا ذهب لَلْوَفُ سقوڪم بأَلِبَةٍ حِدَادٍ» [الأحرّاب: 19]. 


قال لطر :عد ر بالف ج وبق نانرج التعطبن ارب 
اللسان: خطيب مِسْلّق ومِصْلّق. وخطيب سّلاق وصّلاق. وقد اختلف أهل 
التأويل في المعنى الذي وصف تعالى ذكره هؤلاء المنافقين أنهم يَسْلّقون 
المؤمنين به» فقال بعضهم: ذلك سَلْقُهِم إياهم عند الغنيمة» بمسألتهم الق 
لهم . ذكر من قال ذلك : عن قتادة دا دَهَبَ لوف سلقوڪم أَْسِئَةٍ حِدَادٍ» أما عند 
الغنيمة» فأشحٌ قوم» وأسوأ مُقَاسّمّة: أعظونا أعظوناء فإنا قد شهدنا معكم. وأما 
عند البأس فأجبن قوم» وأخذله للحقّ. 

قال أبو السعود : بأَِئَةٍ دار وقالُوا: وفروا قسمّتنا فإنّا قد شاهدناكم 


وقاتلنا معكم وبمكاننا غلبثُم عدرّكم وبنا نُصرتم عليه» والسَّلّق: البسظ بقهر باليدٍ 


أو لعا 
(1) الكشاف. )4( جامع البيان. 
(2) جامع البيان. (5) إرشاد العقل السليم. 


)3( روح المعاني . 
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© قال تعالى : فص ال حَدِيدُ» 1قَ: 22]. 


قال الطبري": يقول: فأنت اليوم نافذ البصرء عالم بما كنت عنه في الدنيا 
في غفلة» وهو من قولهم: فلان بصير بهذا الأمر: إذا كان ذا علم به وله بهذا 
الأمر بصر: أي علم. وقد رُوي عن الضحاك إنه قال: معنى ذلك مَك الو 
عَييدّ# لسان الميزان» وأحسبه أراد بذلك أن معرفته وعلمه بما سلف في الدنيا 
شاهد عدل عليه» فشبّه بصره بذلك بلسان الميزان الذي يعدل به الحقٌّ في الوزن» 
ويعرف مبلغه الواجب لأهله عما زاد على ذلك أو نقص» فكذلك علم من وافى 
القيامة بما اكتسب في الدنيا شاهد عليه كلسان الميزان. 


قال الماوردي”*): طمَمَيْدَ أبن حَيبدّ4 وفي المراد بالبصر هنا وجهان: 
أحدهما : بصيرة القلب لأنه يبصر بها من شواهد الأفكار» ونتائج الاعتبار ما 
تبصر العين ما قابلها من قبلها من الأشخاص والأجسام» فعلى هذا في قوله: 

حَدِيدُ» تأويلان: أحدهما : سريع كسرعة مور الحديد. الثاني : صحيح كصحة 
قطع الحديد. الوجه الثاني : أن المراد به بصر العين وهو الظاهرء على هذا في 
قوله : بيد تأويلان: أحدهما: شديدء الثاني : بصيرء وماذا يدرك البصر؟ فيه 
خمسة أوجه: أحدها: يعاين الآخرة» الثاني : لسان الميزان» الثالث: ما يصير 
إليه من ثواب أو عقاب» الرابع: ما أمر به من طاعة وحذره من معصية» الخامس : 
العمل الذي كان يعمله في الدنيا . 

قال البيضاويَ0: نافذ لزوال المانع للأبصار. وقيل الخطاب للنبي عليه 
الصلاة والسلام والمعنى : كنت في غفلة من أمر الديانة فكشفنا عنك غطاء الغفلة 
بالوحي وتعليم القرآن» مص اَلَو حَدِيدُ4 ترى ما لا يرون وتعلم ما لا يعلمون. 
ويؤيد الأول قراءة من كسر التاء والكافات على خطاب النفس . 


(1) جامع البيان. (3) أنوار التنزيل. 
(2) النكت والعيون. 
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< 5 8 دب روم aK:‏ لړ ,. ار قل ر ور رامس 
© قال تعالى: #ولا شروش وَأْنسْمٌ علكمود فى الْمَسجِدٍ يك حَدُود أله 
ہک ا سه سس يس واس ار متو ر 2 كوم A‏ 000 
فلا قروا كَدَلِكَ بيت اله ءاي لِلنّاس لَعَلَّهُمْ يفو( [الجقرة: 


.[187 


قال الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك هذه الأشياء التي بينتها من الأكل 
والشرب والجماع في شهر رمضان نهاراً في غير عذر» وجماع النساء في 
الاعتكاف في المساجد. يقول: هذه الأشياء حددتها لكم» وأمرتكم أن تجتنبوها 
في الأوقات التي أمرتكم أن تجتنبوها وحرّمتها فيها عليكم» فلا تقربوها وابعدوا 
منها أن تركبوهاء فتستحقوا بها من العقوبة ما يستحقه من تعدى حدودي وخالف 
أمري وركب معاصيّ. وكان بعض أهل التأويل يقول: حدود الله: شروطه. وذلك 
معنى قريب من المعنى الذي قلناء غير أن الذي قلنا في ذلك أشبه بتأويل الكلمة» 
وذلك أن حدّ كل شيء ما حصره من المعاني وميز بينه وبين غيره» فقوله: ِلك 
حَدُودُ أل من ذلك» يعني به المحارم التي ميزها من الحلال المطلق فحددها 
بنعوتها وصفاتها وعرفها عباده. 

قال الزمخشري2: الأحكام التي ذكرت ظحُدُودُ4 فلا تغشوها. فإن قلت : 
كيف قيل: مَل تَعْرَوْص4 مع قوله: ف دوا وس يََعَدَّ حُدُود و4 [البَقَرَة: 
29 قلت: من كان في طاعة الله والعمل بشرائعه فهو متصرف في حيز الحق 
فنهى أن يتعداه لأن من تعداه وقع في حيز الباطل» ثم بولغ في ذلك فنهى أن يقرب 
الحدّ الذي هو الحاجز بين حيزي الحق والباطل لثلا يداني الباطل» وأن يكون في 
الواسطة متباعداً عن الطرف فضلاً عن أن يتخطاه» كما قال رسول الله وَل : «إنّ 
لكل ملك حمى» وحمى الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه) 
فالرتع حول الحمى وقربان حيزه واحد. ويجوز أن يريد بحدود الله محارمه 
ومناهيه خصوصاًء لقوله: ولا بُئرُوضُكَ» وهي حدود لا تقرب. 


(1) جامع البيان. (2) الكشاف. 


© قال تعالى: #وَللْكيِظُونَ دود أله وسر الْمُزيييت»# [التوبة: 112]. 


قال النسفي ( : أوامره ونواهيه» أو معالم الشّرع . 

قال أبو السعود : أي: فيما بِيّنه وعيّنه من الحقائق والشرائع عَملاً وحمْلاً 
للناس عليه - فلئلا يُتوهم اختصاصّه بأحد الوجهين . 

قال البيضاوي : لارَالكَاهُونَ عَنِ ألشكر4 عن الشرك والمعاصي› 
والعاطف فيه للدلالة على أنه بما عطف عليه في حكم خصلة واحدة كأنه قال: 
الجامعون بين الوصفين» وفي قوله تعالى : لوَألَفِظونَ لدوم هد أي : فيما بينه 
وعينه من الحقائق والشرائع للتنبيه على أن ما قبله مفصل الفضائل وهذا مجملها. 
وقيل إنه للإيذان بأن التعداد قد تم بالسابع من حيث أن السبعة هو العدد التام 
والثامن ابتداء تعداد آخر معطوف عليه ولذلك سمى واو الثمانية. 


(1) مدارك التنزيل. (3) أنوار التنزيل. 
(2) إرشاد العقل السليم. 
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يبا 


حديفه 


(حديقة - جنة - روضة - حرث) 


أشجار مثمرة حدق دات بهد 4 اّمل : 60]. 
الجن بستان تخفي أشجاره الأرض لكثافتها الد کن سب فى سکھم 


ر 12108 


ءابه جتان عن يمين وشمال4 [سبا: 15]. 
0 الؤُوْضَةُه مستنقع الماء والخضرة فهر فى رَوْصكة خَبرفت» [الرُوم: 15]. 
وه الححتُ: الأرض المعدة للبذر والحصاد لك أَعْدوأ عل حرفي إن 3 صَرِمِن 4 
[القلم: 22]. 


| شرح المعاني: 


هذه الكلمات حديقة» جنة» روضة» حرث» زرع ونبات وردت في القرآن 
الكريم» أما كلمة بستان وحقل فلم تردا في القرآن ولكنهما وردتا في الأحاديث. 
حديقة: هي قطعة مدوّرة من الأرض فيها عين ماء ذاتي وبعض الأشجار 
المثمرة» وقد سّمّيت بهذا الاسم تشبيهاً بحدقة العين ذ في الهيئة وفي حصول الماء 
فيها . ويقال في اللغة: أحدق القوم أي : أا ا 
حى السَمَواتِ وَالْأَرَضَ ورک م ين ا ۶ اتتا به داق ڌا بهد م 


عاك 


و 06 E a‏ ىم مغر 2> 


کا لک أن توا شجرها وله مم آله بل هم قوم دلوك [النمل : 60[ 9 حَدَايقَ 
اعا [الباً Bs‏ ۰ داي عل [عبس: 30] . 
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جِنّة: إذا بلغت كثافة البستان حدًا لا يبدو ولا يظهر من دخل فيه ولا تبدو 
الأرض فيه من أعلى وإذا دخل فيه إنسان لا يُرى لشدة كثافة الشجر يُسمّى جنة. 
ال ب نه لم ل لا وك 
ل ان م اولاق انمه عي أل يي ِي من اسهم كنكل كم 
و ااا وبق فا أله ون :تن 3 فينم ويل فطل َك يا 
تقحلو بصي © لد أ لز ل كلك ۸ على لهي وتاي تنك د 
تحتها الْأَتْهِْرٌ له فيها ين َل المت وأصابه الك ولم ري عق أصَابهَآ 
فصا افيه ا مقت كوك ينك لل اکت ب ا تتككرت © 4 
[البقرة: 266-265]» لكأن ِن يلٍ وَأعْتب لك فها ركه كر 
ونيا اكوك [المؤمنون: 19]. 

الحرث: هي الأرض الواسعة التي تعد للبذر وتّهيأ وتنمّق وتعلّم بمعالم 
و رار ل مرمان ام ان ما يسَفِقُونَ فى هنزو الْحَيَةَ 


00 


اليا ڪل ريج فيا ڪي أَبتَ ڪرٽ کوم ظموا انهم تَمْلَكَئه وما لمهم اه 


3 
0 
ê 
2 
5 ا‎ 


ولك اسه ا وق زان متسران: 117[ sS‏ الأخرة رد ل فى 
201 3 رو ص اند 0 وص مه 

SS E‏ ين تيبب » [السشسوری: 
0 ا تیک سی فى الأ ید ھا ونوک الْعَزْك والتعل و لا 


لاد [البقرة: 205]» #وداود وسين ٳڏ ڪمن في ال إِذْ نَقَسَتَ فيه عَتَم 
ار ا میم شهيت# [الأنبياء: 78] . 

روضة: منطقة زراعية فيها ماء كثير وخضرة دائمة فهي روضة. وسميّت روضة 
لأنها تبهج النفس وتدخل السعادة عليها فالأشجار والأزهار منمّقة وتلفت النظر 
وتعطي شعوراً بالسعادة والبهجة للناظر إليهاء وإذا دخلها إنسان بدا السرور على 
وجهه والسعادة كما في قوله تعالى :ما ال امنا واوا أ لصحت فَهَمٌ في 
روص روت * [الروم: 15]ء تي الظلييت مسقي متا ڪسبوا وهو ان 


2 


2 ر ل عل و 
بهم وَالْذِينَ ءام موا واا أ أَلصَّلِحَتِ فى روصا نم الكل ا ناوه عند رديه 
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دَلِكَ هو الْمَضْلُ الک4 [الشورى: 22]» والحبور هو السرور الذي يطفح على الوجه 


يحيث يراه الآخرون. 





قال ابن فارس27©: الحاء والدّال والقاف أصل واحد وهو الشّيء يحيط 
بشيء» يقال: حدق القوم بالرّجل وأَحْدَقُوا به. وحَدَقَةٌ العين من هذاء وهي 
السّوادء لأنها تحيط بالصّبي ؛ والجمع: حِدَاقٌ. وَالتَّحْدِيقُ: شدّة التّظر. 
وال ارقن قاف الجر 

قال الخليل 7 : حَدَقَةٌ العين في الظاهر هي سواد العين» وفي الباطن: 
رها وتُجمع غل حدق وخداق أيضا “والكديقة ؛ أرضن دات شجر كير ؛ 
والجميع : الحَدَائِقُ. والحَِيقَةٌ من الرّياض: ما أحدق بها حاجز أو أرض مرتفعة. 
والتَخدِيق : شدّة النظر. وكل شيء استدار بشيء فقد أَحْدَق به. 

قال الأزْمَري7" : (قيل) السّواد الأعظم في العين هو الحَدَقَةُ والأصغر هو 
الناظر وفيه إنسان العَين. وإنما الناظر كالمرآة إذا استقبلتها رأيت فيها شخصك . 
وقيل: حَدَقَ فلان الشّيِء بعينه يَحْدِقُه حَدْقاً : إذا نظر إليه» وحَدَقٌ إذا فتح عينه 
ورف بها. والحُدُوقٌ: المصدر. ورأيت المّيت يَحْدِقُ يَمِنْةَ ويَسْرمٌ أي يفتح 
عينيه وينظر . 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) تهذيب اللغة. 
(2) العين. 
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[النمل: 60]. 

قال ابن عطية : «الحدائق» مجتمع الشجر من الأعناب والنخيل وغير 
ذلك» قال قوم: لا يقال E‏ عليه جدار قد أحدق به» وقال قوم: يقال 
ذلك كان جداراً أو لم يكن لأن البياض محدق بالأشجار. 

قال الألوسي©): «احَرَِنَ4 جمع حديقة وهي كما في «البحر» البستان سواء 
أحاط به جدار أم لاء وهو ظاهر إطلاق تفسير ابن عباس حيث فسر الحدائق لابن 
الأزرق بالبساتين ولم يقيدء وقال الزمخشري: هي البستان عليه حائط من 
الإحداق وهو الإحاطة» وهو مروي عن الضحاكء وقال الراغب: هي قطعة من 
الأرض ذات ماء سميت حديقة تشبيهاً بحدقة العين في الهيئة وحصول الماء فيهاء 
ولعل الأظهر ما في «البحر» وكأن وجه تسمية البستان عليه حديقة أن من شأنها أن 
تحدق بالحيطان أو تصرف نحوها الإحداق وتنظر إليها . 

قال الشعراوي0): نحن نعتبر الآن الحدائق الجميلة من باب الكماليات» 
وليس بها مقوّمات حياتنا. نقول : نعم هي كذلك الآنء لكن في الماضي كانوا 
يسمون كل أرض زراعية محوطة بسور: حديقة» أو حائط. 

قال السجستاني : بساتين ذات حسن» واحدها حديقة» والحديقة: كل 
بستان عليه حائط» وما لم يكن عليه حائط لم يكن حديقة 


(1) المحرر الوجيز. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) روح المعاني. (4) نزهة القلوب. 
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© 


حدر 
(حذر - خوف - خشية - رعب 


- رهب - وجل - وجف - شفق) 


ر 


الحَدْوُه احتراز من مخيف ¥ عدر الكخرة وروا رة ريف © ل[الزمَر: 19. 

الحؤفٌ: توقع مكروه عن أمارة معلومة 9ور رح وكاوت عذابة» 
[الإسرّاء: 157. 

ا الحَشَيَةه خرف من ذي هيبة 9نا عدن له من ايو الك اكاطر: 128. 

الرُعبُ: امتلاء القلب بالخوف الشديد حتى شعر بالجبن #سَدْلْق فى لوب 
لیے كرو ازع 4 لآل عِمرّان: 151]. 

الزّهبُ: خوف من قوي منتقم يثير الاضطراب الدائم بوت وء عدو 
أنه وموك [الأنقال: 60]. 


و م مج دوو 


اا الوجلُ: استشعار الخوف في بدايته أن ذا دك لله ولت فلوبهُج4 [الحج: 
55]. 
0 1 ا و ر سن ر 4 
ا الوجف: الأضطراب من شدة السرعة #فلوب يِن ولجمة# [الازعات: 8]. 
م ٤ mi»‏ 
8 الشفق؛: الإشفاق : عناية مختلطة بيخوف؛ لأن المشفق يحب المشفق عليه 


م م 10 
زد قد يي 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فار ا اة والذال زالراء أصضر رواحت وهو هن العتحرز 
والتيقّظ. يقال: حر يَحْذَّر حَذّراً. ورَجَلٌ و وحِذْرِيانٌ: متيقّظ 
متحرّز. وحَذَارِء بمعنى احدَّرٌ. قال: وقرئت: وَل يع حَذِردَ» [الشعراء: 56]» 
قالوا: متأهّبون. وحَذِرُونَ خائفون. والمخذورة: الفرّع. فأمًا الحِذْرِيَةُ فالمكانٌ 
الغليظ : ويمكن أن يكون سمي بذلك لأنه يُحذَّر المشَّئ عليه . 
قال :الخيز : الحلر مصدق قولك جدرت أخذز عذرا دأنا اد 


2 ودعو 


وأنا حَذِيرك منه» أي : ا 
وحَذار من فلان» أي: اخذ 
قال | E BEES E‏ الشىء دة 
لجوهري ر و ر : التحرز ا ت لشيءَ ء۶ احدره 
ا ا ل ر ابر عد :: 3 ا و 
حذرا. ورجل حَذِر وحخذر» متيقظ متخرز» والجمع حَذِرونَ وحَذَارَى وحذرونَ. 
والتخدية :“العخويك . والكدار؟ المتحادرة: وقولهم : إنه لابن أخذارء أي: لابن 
oo 5 00 00 0‏ 0 لج لمن بير 
حزم وحدر. وخذار» بمعنى احذر. والمحذورة: الفزع بعينه. 
24 
5 ت ۰ 7 شاه ا E‏ 1 
وقرئ: وإنا لجميع «حاذرون» و«خذِرون» و«خذرون» أيضا بضم الدال» 
کا ® e î‏ ا E‏ ل :عه 
حكاه الأخفش. ومعنى حاذرون: متأهبون. ومعنى حَذِرُونَ: خائفون. والجذرية 
على فِعَلِيَةٍ: فط من الا رضن غليظة: والجمع الحَذَارَى. ونَمشَ الديك حِذَرِيَتَة 
أي : عِفْرِيتهُ. ورجلٌ جذريان: شديد الفزع والحَذَّرٍ. 
* وقد ورد الحذر في القرآن الكريم على خمسة أوجه: 


الوجه الأول: بمعنى تحرز منه على خيفة. #قل اسز 


يت 


(0 تتح معام اة (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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درو [التوبة: 64]. . وقال تعالى : وزرا قَوَمَهُمَ إِذَا رَجَعُوَأ ف َعَلْهُمَ 


دروت [الثوبة: 122] . 


N‏ ع 30 37 5 لس 0 ني ر م 7۶ر 
الوجه الثانى : بمعنى اعد نفسه وتنبه لما يخشاه يتاع الذين ءامنا خذوا 


ا وو 


حِدْرَكُم4 [الشساء: 71] . 


3 0 


كيصوا مَعَكَ وَلَأْعْدُوا حِذَّرَهُمَ وَأَسَلِحَتَُم» [النّساء: 102] . 
كد 
الوجه الثالث: بمعنى الخوف. قال تعالى : #وَيحَزْركم أله فة [آل عِمرَّان: 
8]. 


rrr‏ م و سر 


الوجه الرابع: بمعنى الخشية. قال تعالى : # جعلود أصيعم ف ءاذانوم مِّنْ 
ألصَوْعِقٍ حَدَرَ أَلْمَوتٍ# [البقَرّة: 19]. . أي: خشية الموت. 
الوجه الخامس: بمعنى الإباء والامتناع. قال تعالى: إن أُوْتشُرَ هذا 


< مو روح 


ےو ي س و 4 0 
فَحَدُوهُ وإن لَمَ ووه مَأَحدَروأً [المائدة: 41]. 





في القرآن الكريم: 
۾ قال تعالى: ##9يعَلُوتَ أصيعم ف ءَاذَانم مِنَ ألصّوْعِقٍ حَدَرَ ألْمَوْتِ وله 
حيط بالْكفرت» [البقرّة: 19]. 


ر وها 


قال أبو السعود(): عدر الْمَوْثْ» أي : يحذرون حذراً مثل حذر الموت» 
والحذر والحذار هو شدة الخوف» وقرىء حذارٌ الموت» والموتٌ زوال الحياة» 


ار رو م عر 4 


وقيل عرض يُضادُهاء لقوله تعالى : حى الْمَوَتَ وَلَلوْة» [الملك: 2] . 


قال الألوسي: «حَدَر أَلْمَوٍ4 نصب على العلة ل مود وإن كان من 


(1) إرشاد العقل السليم. ( روع الخا: 
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الصواعق في المعنى مفعولاً له كان هناك نوعان منصوب ومجرور» ولزوم العطف 
في مثله غير مسلم خلافاً لمن زعمه ولا مانع من أن يكون علة له مع علته كما أن 
من الصواعق علة له نفسه» وورد مجيء المفعول له معرفة وإن كان قليلاً . 

ê‏ قال تعاتى+ حدر افر أن ازل عله شور تيه يما 


> م > 37 


ؤي ف ا اک انه نے ا ا ان 4 

قال الطبري": يقول تعالى ذكره: يخشى المنافقون أن تنزل فيهم سورة 
تنبئهم بما في قلوبهم» يقول: تظهر المؤمنين على ما في قلوبهم. وقيل : إن الله 
أنزل هذه الآية على رسول الله كه لأن المنافقين كانوا إذا عابوا رسول الله اة 
وذكروا شيئاً من أمره وأمر المسلمين» قالوا: لعل الله لا يفشي سرّنا فقال الله 
لنبيه كلِ: قل لهم: استهزءواء متهدّداً لهم متوعداًء إت أله َر ما 
دروت . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: عن 
مجاهد 9يحَدَرُ الْمتَيِفُونَ أن ترذ عَلِيّهِمَ سره قال: يقولون القول بينهم» ثم 
يقولون: عسى الله أن لا يفشي سرّنا علينا . 

وأما قوله: إت أله حرج ما تَحَدّروت»# فإنه يعني : إن الله مظهر عليكم أيها 
المنافقون ما كنتم تحذرون أن تظهروه» فأظهر الله ذلك عليهم وفضحهم› فكانت 
هذه السورة تدعى الفاضحة . 

قال ابن عطية: قوله: يدر خبر عن حال قلوبهم» وحذرهم إنما هو 
أن تتلى سورة ومعتقدهم هل تنزل أم لا ليس بنص في الآية لكنه ظاهر» فإن حمل 
على مقتضى نفاقهم واعتقادهم أن ذلك ليس من عند الله فوجه بين» وإن قيل إنهم 
يعتقدون نزول ذلك من عند الله وهم ينافقون مع ذلك فهذا كفر عناد. 


© قال تعالى: هی ف ا الل :لهذا وكايما عدر اك ودا 
رمه ريد [الزمر : 


(1) جامع البيان. (2) المحرر الوجيز. 


119 حذر 


قال ابن عاشور(2): كدر الْآَدْرَهِ4: أي : يحذر عقاب الآخرة فتعين أن 
الرجاء أيضاً المأمولٌ في الآخرة. وللخوف مزيته من زجر النفس عما لا يرضي 
الله» وللرجاء مزيته من حثها على ما يرضي الله وكلاهما أنيس السالكين. 

قال الفخر الرازي: إشارة إلى أن الإنسان عند المواظبة ينكشف له في 
الأول مقام القهر وهو قوله: حدر الْآَحْرَهِ4 ثم بعده مقام الرحمة وهو قوله: 

وا مه ري ثم يحصل أنواع المكاشفات وهو المراد بقوله: هل ستو 

لين يلف وان ل" يتلجوث 4 [الزمير: 9. أنه قال في مقام الخوف عدر 0 
فما أضاف الحذر إلى نفسه» وفي مقام الرجاء أضافه إلى نفسه» وهذا يدل على 
أن جانب الرجاء أكمل وأليق بحضرة الله تعالى. 


سو عع بعر 


5 > £ - ص E‏ 
© قال تعالى: إن تشم هلا قدو وإن ل وو درا [المائدة: 
1]. 


00 


قال الزمخشري: َرأ وإياكم وإياه فهو الباطل والضلال. وروي : 
أن شريفاً من خيبر زنى بشريفة وهما محصنان وحدّهما الرجم في التوراة» فكرهوا 
رجمهما لشرفهما فبعثوا رهطاً منهم إلى بني قريظة ليسألوا رسول الله ية عن ذلك» 
وقالوا: إن أمركم محمد بالجلد والتحميم فاقبلوا وإن يأمركم بالرجم فلا تقبلواء 
وأرسلوا الزانيين معهم» فأمرهم بالرجم فأبوا أن يأخذوا به فقال له جبريل: اجعل 
بينك وبينهم ابن صورياء فقال: «هل تعرفون شاباً أمرد أبيض أعور يسكن فدك 
يقال له: ابن صوريا»؟ قالوا: نعم وهو أعلم يهودي على وجه الأرض ورضوا به 
حكماً. فقال له رسول الله َة : «أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر 
لموسى ورفع فوقكم الطور وأنجاكم وأغرق آل فرعون والذي أنزل عليكم كتابه 
وحلاله وحرامه» هل تجدون فيه الرجم على من حصن؟» رواه مسلم والبخاري. 


(1) التحرير والتنوير. (3) الكشاف. 
(2) التفسير الكبير. 
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قال الخازن7): يعني وإن لم يفتكم بذلك وأفتاكم بالرجم فاحذروا أن 


5 د غ26 مور و لم ٤‏ ر و و رو 4 
© قال تعالى: #واعلموا أن أله يعم ما ن نيك فَأحَدَروه وأعلموأ أن 


مر S4:‏ 
أله عفور حلم € [البقرة: 235]. 


قال الفخر الرازي2): وهو تنبيه على أنه تعالى لما كان عالماً بالسر 
والعلانية» وجب الحذر فى كل ما يفعله الإنسان فى السر والعلانية. 


قال الزمخشري : يلم ما > أَنشسكم كَأحْدَّرُوة» من العزم على ما لا يجوز 


3 
0 


#مَأحَرَروا © ولا تعزموا عليه. 

قال أبو حيان“ : قيل: المعنى ما في أنفسكم من هواهنّ» وقيل: من الوفاء 
والإخلافء قاله ابن عباس : فاحذروه» الهاء تعود على الله تعالى» أي : فاحذروا 
عقابه . 


© قال تعالى: رن يع روت [الشُعَرَاء: 56]. 


٤‏ وقرىء: «حذرون» و«حاذرون» و«حادرون»», بالدال غير 


قال الزمخشري(5 
المعجمة. فالحذر: اليقظ» والحاذر: الذي يجدّد حذره. وقيل : المؤدي فى 
السلاح» وإنما يفعل ذلك حذراً واحتياطاً لنفسه. والحادر: السمين القوي. أراد 
أنهم أقوياء أشداء. وقيل مدججون في السلاح» قد كسبهم ذلك حدارة في 
أجسامهم . 

قال القرطبي : وإ بيع حرو أي : مجتمع أخذنا جذرنا وأسلحتنا . 
وقرىء (حَاذِرُونَ) ومعناه معنى (حَذِرُونَ) أي : فرقون خائفون. قال الجوهري: 
(1) لباب التأويل. (4) البحر المحيط. 


(2) التفسير الكبير. (5) الكشاف. 
(3) الكشاف. (6) الجامع لأحكام القرآن. 
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وقرىء وَل يع حك و(حَذِرُونَ) و(حذرون) بضم الذال حكاه الأخفش؛ 
ومعنى (حَاذِرُون) متأهبون» ومعنى : (حَذِرُونَ) خائفون. 


© وقال تعالى: # ويذرڪم أله 4 [آل عِمرّان: 28]. 


قال الزمخشري("): «رَيَْزْرحُمْ ‏ أله شس4 فلا تتعرضوا لسخطه بموالاة 
أعدائه» وهذا وعيد شديد. ووز أن قيهن تعقو ا) معنى تحذروا وتخافواء 
ب تونق و هي (ننه) 8 على او عفرل سان : اتقو الله حقّ 
َالِ [آل عمران: 102]. 

فآلا ان اليو REO TT e TG‏ دن جوز 
إطلاقٍ لفظ النفس - مراداً به الذاثُ - عليه سبحانه بلا مشاكلة مما لا كلام فيه 
عند المتقدمين» وقد صرح بعض محققي المتأخرين بعدم الجواز وإن أريد به 
الذات بلا مشاكلة» وفيه من التهديد ما لا يخفى عُظمُهء وذكرٌ النفس للإيذان بأن 
له عقاباً هائلاً لا يؤبه دونه بما يحذر من الكفرة. 

ويڪذرڪم أ اه نس 4 تكرير لما سبق وإعادة له لكن لا للتأكيد فقط بل لإفادة 
ما يفيده قوله ىڭ : #واله رءُوف اباد [آل عمران: 30] من أن تحذيرّه تعالى من 
رأفته بهم ورحمته الواسعة أو أن رأفته بهم لا تمنعٌ تحقيق ما حذرهُموه من عقابه 
ل ا ل ل 


000 


في قوله تعالی : اا أل م اسن ما عر ريك الحكرر 4 [الانفطار: 6]. 


اا ا وره 


© قال تعالى: ا ذبن ءامنوأ حَذُوأ حِذْرَكُمَ4 [النساء: 71]. 


قال الزمخشري0: لخدو درك احذروا واحترزوا من العدرٌ ولا 
تمكنوه من أنفسكم . 
(1) الكشاف. (3) الكشاف. 


(2) إرشاد العقل السليم. 
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قال الشعراوي : لا يقال لك: خذ حذرك إلا إذا كان هناك عدو يتربص 
بك؛ فكلمة: «خذ حذرك» هذه دليل على أن هذا الحذر مثل السلاح» مثلما 
يقولون: خذ بندقيتك خذ سيفك» خذ عصاك» فكأن هذه آلة تستعد بها في مواجهة 
خصومك وتحتاط لمكائدهم» ولا تنتظر إلى أن تغير عليك المكائد» بل عليك أن 
تجهز نفسك قبل ذلك على احتمال أن توجد غفلة منك» هذا هو معنى أخذ 
الحذرء ولذلك يقول الحق: ##وَآَهِدُوأ لهم ما أسْتَطعتُم ين فُوَّوَ وين َبَاطِ الْكيْلٍ 
هبوت به عدو أله وََدُرَكُمْ4 [الأنفال: 60]. وهذا يعني : إياك أن تنتظر حتى 
يترجموا عداءهم لك إلى عدوان؛ لأنهم سيعجلونك فلا توجد عندك فرصة زمنية 
كي تواجههم . فلا بد لكم أيها المؤمنون من أخذ الحذر لأن لكم أعداء» وهؤلاء 
الأعداء هم الذين لا يحبون لمنهج السماء أن يسيطر على الأرض. فحين يسيطر 
منهج السماء على الأرض فلن يوجد أمام أهواء الناس فرصة للتلاعب بأقدار 
الناس. ومن ينتفعون بسيطرتهم وبأهوائهم على البشر فلن يجدوا لهم فرصة 
سيادة . 
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حرب 
(حرب - قتال - جهاد) 


ا الخزبء المنازعة بالسلاح لكف العدو وقهره 9 ا عدوا ت يرب ألما 
€ [المائدة: 64]. 
اا القكال: المنازعة بين فريقين بإزالة الروح عن الجسد فلم تفتلوخم ولیک 
أ ر © [الأنقال: 117. 
الجههادٌ: المنازعة ببذل الجهد بكل أنواعه لإصلاح الآخر رجه دوأ ن الله 
حى جهکادو# 1الحجّ: 78]. 


| شرح المعاني: 


هذه الكلمات كلها في معنى الجهد العسكري مع العدو. ولكل كلمة ميزة من 
حيث أنها ترسم زاوية دقيقة لا تتناولها كلمة أخرى وجميع هذه الكلمات ترسم 
الصورة الكاملة. 

الحرب: تعني الجهد العسكري الذي يكون هدفه السلب والقتال من أجل 
الاستيلاء على ثروة الآخر أو سلاحه أو حريته. والخرَيْب مُصغر الحرب عند 
العرب تعني السلب. وقد جاء ذكر الحرب في القرآن الكريم في آيات عديدة منها 
قوله تعالى: اما لتمَفَنهُمْ في الْحَرْبِ مرد يهم من حَلَفَهُمَ لَه يذ ڪرو [الأنفال: 


2 ا 
4 م و صو 2 Kt‏ لے که 


7 لما جروا الذي َارِبوْنَ الله ورسولم وَيسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ هَسَادًا أن يلوا أو 


سے بے 


ام َو تَقَطمَ يديهم وَأَرْجُلُهُم من جِلَفٍ أو ينمو مرح الْأَرْض دلت لهْرْ 


6 ١ 


اد 
iS:‏ 
Q2‏ 
2 
اد 
oS‏ 
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فر ر 


حِْرَىُ فى لديا وله في الْآخْرَوَ عَدَابُ عَظِيمٌ * [المائدة: 33] هذه الآية في قَطَاع 
الطرق الذين يستهدفون المارّة ليسلبوا أموالهم وممتلكاتهم» وعقاب هؤلاء أن 
تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف كما في الآية. أما الذين لا يلون الناسن 
أموالهم فلا يدخلون في هذه الآية. ولو قال تعالى: يقاتلون بدل يحاربون لكانت 
الآية شملت كل من يُخيف المارّة. وكذلك قوله تعالى في آية الربا: ون ل علا 
دأ يحَرْبٍ من آله وَرَسُولِد- ون ٿر کڪ وش أنَوْلِحُمْ لا ظيموت وګ ظلمُوت »* 
[البقرة: 279] قال تعالى بحرب ولم يقل بقتال لأنهم سلبوا ما في أيدي الناس 
وسيسلبهم الله تعالى أموالهم یی ال لیوا وير أدهت وا لا يب كل گار 
َثِمِ 4 [البَقَرَة: 276] ومال الربا هو المال الذي يفنى بسرعة والله تعالى يسلبه منهم . 
والحرب الإسلامية لا تكون إلا عند الاعتداء على العقيدة أو الأرض أو العرض 
أو الممتلكات. 


القتال: على عكس الحرب وهو ما يكون هدفه إزهاق الأنفس من العدو 
5 2 35 5 و سا ر رو مع ےر ور و فح ررر 
وقتل أكبر عدد من جنوده. قال تعالى : ۾ کيب علكم الْقِتَال وهو كزه لک وڪسۍ 


روص رور وو برو ر < 


چ ا يددح روہ بعر > وعه دسلا 2 4 4 6م Tol‏ 021 
أن تڪهوا سيا وهو حر لحكم وڪي أن تجبوا شيا وهو شر لكم وله عَم وَآنت لا 


5 8 00001 7 ل 50 له مكل 3 ا > 4 7 م ت و 
تعالى: یتما لسن رض امیت عل الْقِسَالِ إن يكن نکم عِشْرونَ ورون يغلبوا 
۶2 ەر سوروره ۶€ ب 
| 


[الأنفال: 65] . 


ع 2 م تير ° > ا رس ره رربت ص م وم 6 7 
ورد له الذي كفروا يعيظهم لم بتالوا حيرا وك الله لْمَوْمِنِينَ الفتال وکات الله 
رر ے ا س م >+ ورو 


ًا عَيرًا4 [الأحرّاب: 25]. . وقول ايت مثو أو رت سورة و1 نزت سورة 
الا رو2 ا 1ہ 3 ررم مص ع ا اير اي حمر و عل .7 م کی ا کا #١‏ رر 
كمه وکر فيا لقتال ريت الِب فى كثوييم رض يَظرُونَ إِليَكَ نر الْمَمْنِيَ عله 


_ 
مرو صا 
| 


من الْمَوَبٌ اوك لهد [محمد: 20]. 


البأس : هي الحرب التي يكون هدفها التنكيل الكامل بالعدو كما فعل مشركو 
قريش بالمسلمين في أحُد فنكلوا بهم تنكيلاً شديداً. فالباس إذن هو الانتقام 
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الشديد والتنكيل ل وكسر النفس . قال تعالى : #والصبري في اباسا َء وحن 
ابا أوْليِكَ الَدِسَ ا وَأُولَيِكَ 8 الْمَنَّقَونَ # [البقرة: 177[ YY}‏ بيلوت ل 5 


4 روو د و سا بعر لماي شر روح ب 


يك حت او من كن ثل بار دنهم شید لحسبهم ج بهم شن ذلك 
انهم قوم لا يحَقَلُو يك 4 [الخشر: 14[ . 

الزحف : هو الجيش المتثاقل البطيء لضعفه وقلة قدرته فهو ضعيف في عدته 
بطيء الحركة ليس كفؤاً لجيش العدوء والهروب في هذه الحالة من الكبائر لأن 
بقاء المقاتلين في الجيش ضرورة حر جريمة عظمى . فالكبيرة 
العظيمة في الهروب من المعركة تقتصر على أن يكون الجيش زاحفاً . قال تعالى : 


وو مس 1 رو کک ر و2 


تاها اين ءامنا لذا تیشم لدت كفروا رفا فلا ولوشم لأا € [الأنقال: 15]. 


الغزو: عندما تخرج أنت لأرض العدو. إذا كنت في أرضك فأنت مدافع 
مقاتل ولكن عندما تضطر لنقل المعركة إلى العدو يُسمّى هذا غزواً. قال تعالى: 
«يككيا اين اموا لا کا كارن قروا واوا ونه إدا ربوا في الأَرضٍ أو كا 
ری لو کا عِنَدَكا م ما ما وما لوا لحمل أ 4 دَلِكَ حَسَرَه في فلوم اله ی 


02 2 f 


يما تعملون بار € [آل عِمرّان: 156] . 

النفير: جيش النجدة. إذا كان الجيش يقاتل عدواً ويتضعضع يُرسل بطلب 
النجدة وهذا الذي يأتي للنجدة يأتي مسرعاً بدون قواعد ويصبح فرضاً على النساء 
I‏ والشيوخ. قال تعالی : #أنَفِروأ خِمَاكًا ولا وجلهذوا بِأَمولِتُم أشي 
ف تين أل َك € إن كر تَمْلمُورت4 [التوبَة: 41] خفافاً أي : الجيش 
المقاتل وثقالاً: هم النساء والأطفال والشيوخ الكبار. وقال تعالى: يا اَن 
منوا دوا حِدْرَكُمْ فأنفروأ بات أو أنفروأ جَمِيعا» [النّساء: 71] والنفرة مأخوذة من 
سرعة الهجوم ولهذا سمي الخروج من عرفة إلى المزدلفة نفرة فالحجيج ينتظرون 
غروب الشمس فينطلقون بنفس واحد إلى المزدلفة . ا 
قال تعالى : وما كرت الْمْؤْمِيونَ نفا ڪاه ولا مر من کل وَرْفََ َنم طَأيِفَةٌ 
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2 


َكَمَقَهُوا في أَلدِيِنِ لتنا مومهم لذا جوا ليم عَلَهُمْ حدر [التوبة: 122] 
وقال الرسول يل : «إذا استنفرتم E‏ 
البغي : e‏ ی نآ ص ساب لبه 
م ينيرو [الشورى: 9 ًا أجل م إذا هم تن الس" ر E‏ 
تما بک رہ ع أف < مم الأ E‏ ر لتا ا E‏ بنا تد موت © 
TS e‏ 
ماهد قال ا ار حشر ا ا س 
سدوا ون درو لَه ر 37 له وک اومن لبِحَة و خبیر بِما کک [التَوبَّة: 
6 فل إن 1 ا اڙڪ وا 00 7 3 و ول ا رر 
شون کسادها ومسکر 6 2 اکم ين اله ورسولى هار في في سيلو 


ا کک i} [24 : eee‏ د بے 


H4 6 28‏ م 58 rT‏ رر 5 ed‏ 
0 ا 0 25 6 TT‏ 
0 1 سخ وي 


ويک هم أَلمومِونً ا مُغفرة ورزف 31 ¢ [الأنقال: 74]. 


روص ل رر هم E‏ 


والذِين ءاووا ونصروا 


ال قا انهاه والراووالناء اهر تناد اع الا وا خر 
دويبة» والثالث بعض المجالس. فالأوّل: الحرّب» واشتقاقها من الحَرّب وهو 
الل يقال را وقد خرب ماله أي: سّلِبَه ا 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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والحَرِيبُ المَحْرُوبُ. ورجل مِحْرَابٌ: شجاعَ قَؤُومٌ بأمر الحَرْب مباشرٌ لها . 

وحَرِيبَةٌ الرجُل يانه للم سان 1 فإذا سَلِبّه لم يَهُمْ بعده. 

ويقال أَسَدَّ حَرِبٌء أي : من شدّة غضبه كأنّه خرب شيئاً أي : سلِبه. 

وكذلك الرجل الحرب. وأما الدويبة [ف] الجرباء. يقال: أرض مُحَرْيَةٌ: إذا 
كر جرباؤها. وبها شبّه الحرْبَاءُ» وهي مسامير الذّروع . 

قال اللي ل : الحَرْبُ: نقيض السَلمٌء ونث E E‏ 


وه فه 4 


عن العرب» ومثلها ريع ورس وريس أنثى . ونيبّب» يعني النّاقة - وذوٌيْد وَدَيْر 
وخلّقء يقال: مِلحَفةٌ خُلَيقَء كلّ ذلك تأنيث يُصغّْر بغير الهاء. ورجل مِحُربٌ: 
شجاع . وفلان حب فلان» أئ: يحاربه. ودار الخحرب: بلاد المشتركين الذين لا 
صَلح بينهم وبين المسلمين . 

قال الأزمَريَ©: أنثوا «الحَرْب» لأنّهم ذهبوا إلى المحارّبة» وكذلك السَّلّم 
يذهب بهما إلى المسالمة» فتؤنث . محروب: خرب ذينه» أي : سلب دينه» يعنى 
قوله: «فإن المَخُروب من خرب ديئّه». وقيل: سمّي محراب الإمام محراباً» أن 
الإمام إذا قام فيه لم يأمن أن يَلحَن أو يُخطىء فهو خائف مكاناً. كأنّه مأوى الأسد. 

الحرب فى القرآن: 

الحرب: المقاتلة والمنازعة مؤنثة» تقول : وقعت الحرب وقامت الحرب 
على ساق» وقد تذكرء ودار الحرب بلاد الأعداء» وأهلها حربون. 

(ب) - الغرفة التى فى مقدمة المعبد. 

(ت) - القصر. 
(1) العين. (2) تهذيب اللغة. 
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(ث) - الموضع الذي ينفرد فيه الملك فيتباعد عن أعين الناس . 

* وقد وردت كلمة الحرب في القرآن على خمسة أوجه: 

الوجه الأول: بمعنى المنازلة. قال تعالى: #وّن لم تفعلوا كأَدُأْ يحرْبٍ من اله 
وَرَسُولو 4 [البقَرَة: 279]. 

0 ا لذن ارون أله وسو ومو وَمتَعَون :فى الرض ناذا أن 
يسلوا أو بار از كم أنه ديهم رجهم مَنَ حاف أو ينم ا ينك الأ 
[المائدة: 33] . 

سمى الله تعالى قطع الطريق» بالقتل السلب لمحاربة الله ورسوله» لمنازعة 
ومخالفة أمره. 


3 
N 
1 
3 


چ 6 ساس سور لود م 


الوجه الثاني : بمعنى القتال. قال تعالى : EF‏ أوقدوا نارا لَلَحَرَبٍ أطقأها أله # 
[المّائدة: 64]. . أي: أوقدوا ناراً للقتال. وقال تعالى : لما قفتم في ألْحَرَبٍِ 4 
[الأنقال: 57]. 

الوجه الثالث: بمعنى الكفر. قال تعالى : حى صم َل ارادا € [محَمّد: 4] 
أي الكافر الحربي . 

ھک بمعنى الحجرة في مقدمة المغبد: قال تعالى: كاد 

ھا ريا الراب ود عِنْدَهَا را € [آل عِمرّان : 137[ . 

الوجه الخامس: بمعنى القصر والمسجد. قال تعالى : #يعملون لم ما ياء من 
ريب وميل وجقان كراب [سَبَا: 13]. . فسرت المحاريب بالقصور 
والمساجد يتعبد فيها . 
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| ف القرآن الكريم: 


.- 395 5 - سح مار ه چە مي رو 4< 4< 
© قال تعالى: مقن 0 تفعلوا ادوا بحر س الله وسوا ون تبكم 


و2 024 


کڪ رموش أََوَلِكُمْ لا يمون ولا تظكموت) [البقرة: 279]. 

قال الزمخشري7"): فإن قلت : هلا قيل بحرب الله ورسوله؟ قلت: كان هذا 

قال أبو السعود©): أي: ما أمرتم به من الاتقاء وتركِ البقايا إما مع إنكار 
حُرمته وإما مع الاعتراف بها دا يِحَرْبٍ من أله وَرَسُولو4 [البَقَرّة: 279] أي : 
فاعلّموا بها من أذن بالشيء إذا علِمَ به» أما على الأول فكحرب المرتدين وأما 
على الثانى فكحرب البغاة. 


© قال تعالى: دا قير آل الي كفرواً صرب الراب خی د الحسمومرٌ فشدوا 


1 ده ار 


لْويَاقَ قم نم فده حى َم لَب واوا € [محَمّد : 4]. 


قال الطبري0): يقول تعالى ذكره: فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم» 
وافعلوا بأسراهم ما بيّنت لكم» حتى تضع الحرب آثامها وأثقال أهلهاء المشركين 
بالله بان يتوبوا إلى الله من شرکهم» فيؤمنوا به وبرسوله» ويطيعوه في أمره ونهيه» 
فذلك وضع الحرب أوزارهاء وقيل: حى َم ااا 4 والمعنى : حتى تلقي 
الحرب أوزار أهلها. وقيل: معنى ذلك: حتى يضع المحارب أوزاره. أ “ولتق 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. عن مجاهدء قوله: حى نَم عَم كرب أوارماً 4 
قال: حتى يخرج عيسى ابن مريم» فيسلم كل يهودي ونصرانيَّ وصاحب ملة» 


(1) الكشاف. (3) جامع البيان. 
)2( إرشاد العقل السليم. 
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وتأمن الشاة من الذئب» ولا تقرض فأرة جراباً» وتذهب العداوة من الأشياء 
دماً إذا وضعها. 


7 5 1 يب ارلا 50 2 يجحت وي 4مر ممع كو f 4 oe‏ 
© قال تعالى: ##إِنَّمَا جروا أَلَذِنَ ارو ورسولم وسعون فى الارضٍ 


ڪڪ 2 ب سه َو ا 2 8 3 5 عم ور 2 2 ج 
قَسَادًا أن لوا أو دصلا و أيَدِيهِم وَأَرْجِلْهُم من جِلافٍ أو 
ع ةو مج يحمي € سم ع 2 5 روع ري . و 1 - 

فوا غرت. الأرض. دال لهم خرئ فى الذيا ولهم فى خرو عذاب 


عَظِيءٌ € [المّائدة: 33]. 


قال الطبري”" : وهذا بيان من الله عر ذكره عن حكم الفساد في الأرض الذي 
َو فسا فى الْدرَضِ4 أعلم عباده ما الذي يستحقّ المفسد في الأرض من العقوبة 
والنكال» فقال تبارك وتعالى: لا جزاء له في الدنيا إلا القتل والصلب وقطع اليد 
والرجل من خلاف أو النفي من الأرض» خزياً لهم وأما في الآخرة إن لم يتب في 
الدنيا فعذاب عظيم. ثم اختلف أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآية. فقال 
بعضهم: نزلت في قوم من أهل الكتاب» كانوا آهل موادعة لرسول الله َء 
فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض» فعرّف الله نبيه هة الحكم فيهم . 

وأولى الأقوال في ذلك عندي أن يقال: أنزل الله هذه الآية على نبيه ييا 
معرفه حكمه على من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداًء بعد الذي كان 
من فعل رسول الله َه بالعرنيين ما فعل . 

فإن قال لنا قائل: وكيف يجوز أن تكون الآية نزلت في الحال التي ذكرت 
من حال نقض كافر من بني إسرائيل عهده» ومن قولك إن حكم هذه الآية حكم 
من الله في أهل الإسلام دون أهل الحرب من المشركين؟ قيل: جاز أن يكون 


)00( جامع البيان. 
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ذلك كذلك» لأن حكم من حارب الله ورسوله وسَّعَى في الأرض فساداً من أهل 
ذمتنا وملتنا واحد. والذين عُنُوا بالآية كانوا أهل عهد وذمة» وإن كان داخلاً في 
حكمها كل ذمي وملي» وليس يبطل بدخول من دخل في حكم الآية من الناس أن 
يكون صحيحاً نزولها فيمن نزلت فيه. 
قال أبو السعود”": كلامٌ مستأنفٌ سيق لبيان حكم نوع من أنواع القتل وما 
يتعلق به من الفساد بأخذ المالٍ ونظائره وتعيين موجبه العاجل والآجل إثرَ بِيانٍ 
عظم شأن القتل بغير حق» وأدرج فيه شان ها أشير اله اا الفساد المبيح 
للقتل» قيل: أي يحاربون رسولّه» وذكرٌ الله تعالى للتمهيد والتنبيه ا 
عنده بيك ومحاربةٌ أهل شريعته وسالكي طريقته من المسلمين محاربة له لل 
فيعم الحكم من يحاربهم ولو بعد أعصار بطريق العبارة دون الدِلالةٍ والقياس» لأن 
ورود النص ليس بطريق خطاب المشافهة حتى يختصّ حكمُّه بالمكلفين عند النزول 
فيُحتاجَ في تعميمه لغيرهم إلى دليل آخرّ»ء وقيل: جعل محاربة المسلمين محاربة 
لله تعالى ورسوله تعظيماً لهم والمعنى يحاربون أولياءهماء وأصل الحرب السلّب 
والمرادٌ ههنا قطعٌ الطريق» وقيل: المكابرة بطريق اللصوصية وإن كانت في هضر . 
قال ا ا ا ا وعد ا ا 


ت 
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قال الزمخشري20): قيل: بنى لها زكريا محراباً في المسجدء أي : غرفة 
يصعد إليها بسلم. وقيل: المحراب أشرف المجالس ومقدّمهاء كأنها وضعت في 
قال الفخر الرازي: نياب الموضع العالي الشريف» واحتج 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. 
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الأصمعي على أن المحراب هو الغرفة بقوله تعالى: #إد سور الاب [صّ: 21] 
والتسور لا يكون إلا من علوء وقيل: المحراب أشرف المجالس وأرفعهاء يروى 
أنها لما صارت شابة بنى زكريا ظ2 لها غرفة في المسجد» وجعل بابها في 
وسطه لا يصعد إليه إلا بسلم» وكان إذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب. 


© قال تعالى: # يعملون لم اسشا من اه وتمتثيل وَحِمَانٍ رن 


وقدور رسيت لَسَبَاِ: 13]. 
قال الزمخشري : المحاريب: المساكن والمجالس الشريفة المصونة عن 
الابتذال: سميت محاريب لأنه يحامي عليها ويذب عنها. وقيل: هي المساجد. 
قال القرطبي : المحراب في اللغة: كل موضع مرتفع. وقيل للذي يصلّى 
فيه: محراب؛ لأنه يجب أن يرفع ويعظم. وقال الضحاك: «مِنْ مَحَارِيبَ» أي: 
من مساجد. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: المحاريب دون القصور. وقيل: هو 
ما يرقى إليه بالدرج كالغرفة الحسنة؛ كما قال: #إذ شور الْيِحرَابَ» [صَ: 21] 
وقوله: غي عل فرصو مِنَّ اَلْيحَرَابٍ4 [مريّم: 11] أي: أشرف عليهم. وفي 
الخبر: أنه أمر أن يعمل حول كرسيّه ألف محراب فيها ألف رجل عليهم المسوح 
يَضْرخون إلى الله دائباً» وهو على الكرسي في موكبه والمحاريب حوله» ويقول 
لجنوده إذا ركب : سبّحوا الله إلى ذلك العَلَّمء فإذا بلغوه قال: هذّلوه إلى ذلك 
العَلَّمء فإذا بلغوه قال: كبّروه إلى ذلك العَلَّم الآخرء فَتَلِجٌ الجنود بالتسبيح 
والتهليل لَه واحدة. 


EK 


(1) الكشاف. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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_ الخحزث؛ الأرض المعدة ت للبذر والحصاد )3 أغدوأ عل ع 5 ټک إن ك2 صر 4 


[القكم : 22]. 

الحَدِيقَةُ: قطعة من الأرض ذات عين ماء كحدقة العين هيئة وماء تحيطها 
أشجار مثمرة حدق دات بهْجة 4 التّمل: 60]. 

8 الرَوْضَةٌ: ضَة؛ مستنقع الماء والخضرة فهر فى روص e‏ 1 5 

_ الله بستان تخفي أشجاره الأرض لكثافتها للد کن السب فى كه 
08 جتان عن ن وَشمَال» إمبا: 15]. 


عاد 
Uy‏ 
2 

2 
د 
2 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(" : الحاء والرّاء والثّاء أصلان متفاوتان: أحدهما: الجمع 
والكسب» والآخر: أن يهرّل الشّيء. فالأول الحرث» وهو الكسب والجمع؛ وبه 
سمي الرّجل حارثاً . 

قال الخليل : الاحتراث من الرّرعء ومن كسب المال. والإخْرَّاتٌ: هَزْلُ 
الخيل 6 يقال اغرننا الخيل + ور تاعا لغة. والمخراث من التحدية كهية 
الحا نهد لك ا و يا واک ت وا 
الحَبّ في الأرض . 





حرث 134 


قال ابن دُرَيْدة©: والحَرْث: حَرَتٌ الڙرع» حَرَتٌ يَحْرْتُ حَرْثاً وجِرَاتَة. 

قال الجَومَدي©2): الْحَرّثٌ : كسب المال وجمعه» وفي الحديث: «احرّث 
لدنياك كأنئك تعيش أبداً». وأبو الحارث: كنية الأسد. والحارك: فَلّة من قُلل 
الجّولان» وهو جبل بالشّام. والحَرْتٌ: الرّرع؛ والحَرَّاتُ: الزَّرَاعْء وقد حَرَتَ 
واختَرَتٌ»ء مثل زرّع وازدّرع. ويقال: «اخرّثٍ القرآن» أي اذْرْسُه. وحَرَثتٌ الناقة 
عه سهد ع 5 و 
وأخرثتهاء آي : سرت عليها حتی هزلت . 

# ورد الحرث فى القرآن على أربعة أوجه: 

34 8 7 عر ی د 2۹ ر٤‏ و 
الوجه الأول: بمعنى: بذر الحبوب: قال تعالى : 9# یم ما روت ا أ 


ےو و كر برع مي 


7 وی €9 ا ا 5 4 
تزرعونهء آم نحن الرّرِعون 4 [الواقعة: 64-3].. أي: تبذرون حبه وتعملون في 


أرضه. 


الوجه الثاني : بمعنى : الزرع قائماً كان أو حصيداً : قال تعالى : 6ل إِنَّهُ بول 


نا بره لا دلول شر الْأَرض ولا قى لَْرَتَ4 [البقرّة: 71]. . أي: الزرع ااال 


omg 0‏ کے امك نر ر 


3 وس صو امح سم ي‎ e 
تعالى: ڪل ريج فيا صر أَصَابَتَ ڪرت فوم ظلموا هڪ 4 [آل عِمرّان:‎ 
. [117 


الوجه الثالث: منبت الولد: قال تعالى: ښاوگ رت لک اا کک أن 
شِع [البقرة: 223]. . مجاز على التشبيه بالمحاريث» فشبهت النطفة التي تلقى 
في أرحامهن للاستيلاد بالبذور التي تلقى في المحارث للاستنبات» وقيل الحرث 
على الزوجة لأنها مكان غرس الأبناء. 

الوجه الرابع: الثواب» قال تعالى: من کات بريد حَرَتَ الْأَحْرَوَ رد َه فى 
رث © [الشّورى: 20]. . أريد به ثواب الآخرة. 


ت ت 


(1) الجمهرة. (2) الصحاح في اللغة. 


135 حرث 


| في القرآن الكريم: 


۵ قال تعالى : ابم ا روت €9 ٤ار‏ يوه ن ررغ 463 


[الواقعة: 64-63] 


قال الفخر الرازي" : الفرق بين الحرث والزرع هو أن الحرث أوائل الزرع 
ومقدماته من كراب الأرض»› وإلقاء البذر» وسقي المبذورء والزرع هو آخر 
الحرث من خروج النبات واستغلاظه واستوائه على الساق» فقوله : اشيم م 
روت أي : ما تبتدئون منه من الأعمال أأنتم تبلغونها المقصود أم الله؟ ولا 
يشك أحد في أن إيجاد الحب في السنبلة ليس بفعل الناس» وليس بفعلهم إن كان 
سوى إلقاء البذر والسقي . 

قال الماوردي 2 : أضاف الحرث إليهم والزرع إليه تعالى لأن الحرث فعلهم 
ويجري على اختيارهم. والزرع من فعل الله وينبت على اختياره لا على 


اختيارهم» وكذلك ما روي عن النبي كله : «لا يَقُولَنَ أَحَدُكُم رَرَعْتُ وَلَكن لِيَقُل 


03 


حر 


2 


EEE‏ ساوک ر 2 کک فا أنَّ شِعَمٌ م وَقَدَموا 
يانم و e‏ وتر ر الْمَؤُمِنيت# [البقرة: 223] . 


قال الطبري”” : يعني تعالى ذكره بذلك: نساؤكم مزدرع أولادكم» فأتوا 
n‏ ا ی بارت را ا 
والمزدَرَّع» ولكنهن لما كنّ من أسباب الحرث جعلن حرثاًء إذ كان مفهوماً معنى 
الكلام. 


(1) التفسير الكبير. )3( جامع البيان. 
(2) النكت والعيون. 
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قال الفخر ازاز رٹ ک4 أي : مزرع ومنبت للولد» وهذا على 
سبيل التشبيه» ففرج المرأة كالأرض» والنطفة كالبذر» والولد كالنبات الخارج» 
والحرث مصدرء ولهذا وحد الحرث فكان المعنى نساؤكم ذوات حرث لكم فيهن 
تحرثون للولد» فحذف المضاف» وأيضاً قد يسمى موضع الشيء باسم الشيء على 
سبيل المبالغة. ويقال: هذا أمر الله أي : مأموره» وهذا شهوة فلان» أ 
مشتهاه» فكذلك حرث الرجل محرثة. 


* 8 و و ل 2 ب 2 0 
01 5 ا > 2< | I‏ و e‏ 0 م ے 7 5 
ف ابات ت وو طلا اسه فا وا ل أنه ولک 


ر 


شه يَظْلِمُونَ * [آل عمران: 117]. 
قال الفخر الرازي : وحرث الكافرين الظالمين هو الذي يذهب بالكلية ولا 
يحصل منه منفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة» فأما حرث المسلم المؤمن فلا 
يذهب بالكلية لأنه وإن كان يذهب صورة فلا يذهب معنى» لأن الله تعالى يزيد فى 
ثوابه لأجل وصول تلك الأحزان إليه. 

قال الشعراوي0: ولماذا تصيب الريح حرث قوم ظلموا أنفسهم» وهل لا 
تصيب الريح حرث قوم لم يظلموا أنفسهم؟ إن الذين ظلموا أنفسهم تنزل بهم هذه 
الكارثة كعقوبة» مثلهم في ذلك مثل أصحاب الجنة الذين يقول فيهم الحق 

2 ا ر ا مم > عو پر و وو ل AY ON Lgl N‏ 

سبحانه : 6# بلوتھر كا بوتا حصب له إذ أَشَمُوأ رما مسي 9 ولا سود ل طا 
ليها طایٹ ين کیک شر تنو 9© ضحت کلسم 46 [القلم: 20-17]. 
كارثة؟ إننا نرى ذلك فى الحياة» والرجل الذي لم يظلم نفسه وتصيب زراعته 
كارثة» ويصبر على كارثته» يأخذ الجزاء والثواب من الله ولعل الله قد أهلك بها 
مالا كانت الغفلة قد أدخلته في ماله من طريق غير مشروع . 


(1) التفسير الكبير. (3) تفسير الشعراوي . 
)2( التفسير الكبير. 
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هكذا تكون الكارثة بالنسبة للمؤمن لها ثواب وجزاء» أو تكون تطهيراً للمال. 
أما الذي ينفق على غير نية الله وهو كافر» فلا ثواب له. 


کک 
ا( 


© قال تعالی: کین کات رید رت اللخ رد لَه فى حرثوء وس كرت 
رید حَرَتَ اليا وتو مِنَهَا وَمَا لم فى الْدَخْرَةَ ين تيب » [الشورى: 20]. 

قال ابن عطية: والحرث في هذه الآية: عبارة عن السعي والتكسب 
والإعداد. ولما كان حرث الأرض أصلاً من أصول المكاسب استعير لكل 
متكسب» ومنه قول ابن عمر: احرث دنياك كأنك تعيش أبداً» واعمل لآخرتك 
كأنك تموت غداً. وقوله تعالى: ارد لو فى حر وعد منتجز. وقوله في : 
حَرتَ أَلديَْا تو متبَا4 معناه: ما شئنا ولمن شئناء فرب ممتحن مضيق عليه 
حريص على حرث الدنيا مريد له لا يحس بغيره» نعوذ بالله من ذلك» وهذا الذي 
لا يعقل غير الدنيا هو الذي نفى أن يكون له نصيب في الآخرة. 

قال القشيري: «إمّن كات بريد حَرتَ الْآجْرَة4 نَزِذْه - اليومَ - في الطاعات 
ل ل ل 
وفنونَ نجاةٍ وصنوف درجاتٍ. وس کات برد حَرتَ لديا : مكتفياً به نؤټه منها 
ما ری ادي لارو 


و 2 رةه 1 9 ص ا 58 5. 


1 


ساح به 
686 
ب 


قال الفخر الرازي0: من قال سبب نزول الآية أن الأخنس مر بزرع 
للمسلمين فأحرق الزرع وقتل الحمر قال: المراد بالحرث الزرع» 0 
الحمر» والحرث هو ما يكون منه الزرع» قال تعالى: أذ ريم ما خرو [الواقعة 
3] وهو يقع على كل ما يحرث ويزرع من أصناف النبات» 0 
(1) المحرر الوجيز. (3) التفسير الكبير. 


(2) لطائف الإشارات. 


حرث 138 


شق الأرض» ويقال لما يشق به: محرث» وأما النسل فهو على هذا التفسير نسل 
الدواب» والنسل في اللغة: الولد» واشتقاقه يحتمل أن يكون من قولهم: نسل 
ينسله إذا خرج فسقط» ومنه نسل ريش الطائر» ووبر البعير» وشعر الحمارء إذا 
خرج فسقطء والقطعة منها إذا سقطت نسالة» ومنه قوله تعالى: إل رَيّهِمْ 
ينيو [يسّ: 51] أي : يسرعونء لأنه أسرع الخروج بحدة» والنسل الولد 
لخروجه من ظهر الأب وبطن الأم وسقوطه» والناس نسل آدم» وأصل الحرف من 
النسول وهو الخروج» وأما من قال: إن سبب نزول الآية: أن الأخنس بيت على 
قوم ثقيف وقتل منهم جمعاًء فالمراد بالحرث: إما النسوان لقوله تعالى: اوك 
رت لم4 [البَمَرّة: 223] أو الرجال وهو قول قوم من المفسرين الذين فسروا 
الحرث بشق الأرض» إذ الرجال هم الذين يشقون أرض التوليد» وأما النسل 
فالمراد منه الصبيان. 
قال الشعراوي(': والحرث له معنيان: فمرة يُطلق على الزرع» ومرة يطلق 
على النساءء المعنى الأول ورد في قوله تعالى: #وداود وَسْلَيمُنَ إِذْ ڪن في 
ليث لد تست فيه عَنَمْ الَو . . .© [الأنبياء: 78]. فالحرث في الآية معناه: 
الزرع» والزرع ناتج عن إثارة الأرض وإهاجتها. وعملك يا أيها الإنسان أن تهيج 
الأرض وتثيرهاء وتأتي بالبذر الذي خلقه الله في الأرض التي خلقها الله» وتسقيها 
بالماء الذي خلقه الله» وتكبر في الهواء الذي خلقه الله» ولذلك يلفتنا وينبهنا الحق 
- سبحانه - فيقول: ايم ما روت © ءار يصوت ام ن رعو 9©)»* 
[الواقعة: 64-63]. 
والمعنى الثاني : يُطلق الحرث على المرأة في قوله تعالى: اؤ رث 
ک4 . I sS‏ 
وقول “انه وكغالن: فاد ن أن شِْق4 [البرة: 3.. وأراد المتحللون 
الإباحيون أن يُطلقوا إتيان المرأة في جميع جسدهاء ونقول لهم : لاحظوا قوله: 


(1) تفسير الشعراوي. 


٠. 


139 حرث 


تك والحرث محل الإنبات» فالإتيان يكون في محل الإنبات فقطء لا 
تفهمها تعميماً وإنما هي تخصيص . ويتابع الحق وصف الذي يقول القول 
الحسن» ولكن يسعى في الأرض بالفساد فيقول: مّرك الْعَرْتَ وَالتَمَلَ» 
[البَقَرَة: 205]. والنسل هو الأنجال والذرية. 


حرج 10 


حرج 
(حرج - ضيق - ضير - تثريب) 


= لحر الضيق الكنذيد عند ملدقى إزادتين مختلفيين ورتا حمل عك فى 
ل َج [الحج. : 178. 
ع 


* الضيقٌ: عدم توفر السعة في ت تحقيق المراد روصا موتكم اض 


بما يحت 4 االثوئة: 25]. 

9 الضَيْرُه توقع الضرر الشديد المحتمل و ص ل ل ينا مسْقَبونَ» [الشْعَرّاء : 

.150 

التّثريبٌ: اللوم الشديد خطأ فادح ل درس عا میک ال4 ٩‏ ا 
انها ريب؟ للوم 1 على E‏ دريب لم لموم يوسفاء 

. 2 

د ين ين 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27©: الحاء والرّاء والجيم أصل واحدء وهو معظم الباب» 
0 وذلك ت e‏ د وهي 

N .* د)‎ e . 2-۲ .)2( 3 2 

قال الخليل : الحرج : الماثم. والحارج : الاثم . 


)0 معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


141 جر 


أى الحا 


CE 


قال الأزهَرّي: قيل: أخرَجْث فلاناًء أي: ألجأثه إلى مضيق» وكذلك 
اجر ته › و 

قال الجَومَرَي©): مكانٌ حَرَجّ وحَرجٌ» أي : ضيّق كثير الشّجرء لا تصل إليه 
الرّاعية . 

قال الرٌاغب: أصل الحَرّج وَالحَرَاج : مجتمع الشَّيء وصور منه ضيق ما 
بينهماء فقيل للضيّق: حرج وللإثم: حرج . 0 والمُنْحَوِبٌ : المْتَجَنْبٌ من 
الخرج الحو 

وقد ورد الحرج في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: بمعنى الشك . 

قال تعالی: #قلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِبوْت حی يكوك یما شر بتر ذم ل 
عدوا ف اسهم حَرجًا» [التساء: 65]. . أي : شكا . 

الوجه الثاني : بمعنى الضيق : 

قال تعالى : 520 أله لِيَجْصَلَ عَلَكُم ين حرج [المائدة: 6] . 

يعني من ضيق في أمر دينكم. وقال تعالى: وما جَعَلَ عك في النِ ِن 
حرج [الحج: 78] يعني من ضيق . 

الوجه الثالث: بمعنى الاثم : 

ا العا ولا عل الْمرَصَئ ولا عل اليرت لا يدوت ما 
a‏ حت حرج # [التوبة : 

ألا لهي ف مز وقال تعالی : اس مَل الأ حن 
ولا عل الچ کج ولا عل الْمَرِيضٍ سج ولا ع قت أن اكوا مذ برك 
[الُور: 1]. 


(1) تهذيب اللغة. (3) مفردات الراغب. 
(2) الصحاح في اللغة. 


حرج 142 
ي القرآن الكريم: 


۾ قال تعالى: ما بُريڈ اله ليجع يڪم يِنَ حَرچ وکن بريد 

اد وَلِسْتِمَ سه یک مڪ کوت [المائدة: 6] . 

قال الفخر الرازي" : قالت المعتزلة: دلت الآية على أن تكليف ما لا يطاق 
لا يوجد لأنه تعالى أخبر أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج» ومعلوم أن 
تكليف ما لا يطاق أشد أنواع الحرج. قال أصحابنأً: لما كان خلاف المعلوم 
محال الوقوع فقد لزمكم ما ألزمتموه علينا. اعلم أن هذه الآية أصل كبير معتبر في 
الشرع» وهو أن الأصل في المضار أن لا تكون مشروعة» ويدل عليه هذه الآية 
فإنه تعالى قال: وما جَعَلَ مَك في اين من حرج [الحج: 78] ويدل عليه أيضاً 
قوله تعالى: د أله يڪم اسر ولا بيد بكم الْعْْرَ4 [البَقَرّة: 185] ويدل 
عليه من الأحاديث قوله تلل : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ويدل عليه أيضاً 
أن دفع الضرر مستحسن في العقول فوجب أن يكون الأمر كذلك في الشرع 
لقوله غللا : «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وأما بيان أن الأصل في 
المنافع الإباحة فوجوه: أحدها: قوله تعالی : حل ککم ما فى الْأَرْضِ جیا4 


38 


[البقرة: 29]. وثانيها : قوله: أل کک لْطَيبتٌ» [المائدة: 4] . 


© قال تعالى: رھدا ف لَه حَنَّ جهادو هو دک وما جَحَلَ 

a‏ ميس . عاج 

کر في اين ِن حح [الحج: 78]. 

قال الطبري” : وما جعل عليكم ربكم في الدين الذي تعبدكم به من ضيق» 
لا مخرج لكم مما ابتليتم به فيه بل وسّع عليكم» فجعل التوبة من بعض مخرجاًء 
(1) التفسير الكبير. (2) جامع البيان. 
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والكمّارة من بعض» والقصاص من بعض» فلا ذنب يذنب المؤمن إلا وله منه في 
دين الإسلام مخرج . 

قال ابن عطية7): معناه من تضييق يريد في شرعة الملة» وذلك أنها حنيفية 
سمحة ليست كشدائد بني إسرائيل وغيرهم بل فيها التوبة والكفارات والرخص 
ونحو هذا مما كثر عده» والحرجة الشجر الملتف المتضايق» ورفع الحرج 
لجمهور هذه الأمة ولمن استقام على منهاج الشرع» وأما السلابة والسرّاق 
وأصحاب الحدود فعليهم الحرج وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدين» 
وليس في الشرع أعظم حرجاً من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل الله ومع صحة 
اليقين وجودة العزم ليس بحرج . 

© قال تعالى: كنك أل إِليِكَ 
وَدَكْرَى لمرن € [الأعرّاف: 2]. 

قال الطبري : يقول جل ثناؤه لنبيه محمد يلا فلا يضق صدرك يا محمد 
من الإنذار به من أرسلتك لإنذاره به» وإبلاغه من أمرتك بإبلاغه إياه» ولا تشك 
في أنه من عندي» واصبر بالمضي لأمر الله واتباع طاعته فيما كلفك وحَمّلك من 
عبء أثقال النبوة» كما صبر أولو العزم من الرسل» فإن الله معك. والحرج: هو 
الضيق في كلام العرب» وقد بينا معنى ذلك بشواهده وأدلته في قوله: #صَيَعًا 
حرجا [الأنعام: 125] بما أغنى عن إعادته . 

قال القرطبي: حرج أي : ضيق؛ أي لا يضيق صدرك بالإبلاغ؛ لأنه 
روي عنه کل أنه قال : إني أخاف أن يَثْلعُوا رأسي فيدعوه خبرّة» الحديث. 
خرجه مسلم. قال إلكيا : فظاهره النهي › ومعناه نفى ي الحرج عنه؛ أي لا يضيق 
صدرك ألا يؤمنوا به» فإنما عليك البلاغ» وليس عليك سوى الإنذار به من شيء 


كك اسه ف ا 2-6 لخي حر .م 
ك فلا يكن فى صدرك حرج مه لِتْنذِرَ بو 


- 


(1) المحرر الوجيز. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
)2( جامع البيان. 
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ا 


من إيمانهم أو كفرهم» ومثله قوله تعالى : فلك ب خم مَس [الكهف: 6[ 
الآية. وقال: للك بحم سك ألا يكوا مُزِْينَ4 [الشعَرَاء: 3]. ومذهب مجاهد 
وقتادة أن الحرّج هنا الشك» وليس هذا شك الكفر إنما هو شك الضيق. وكذلك 
قوله تعالى : #ولقد نمار أنك يضق صذرك يما يَفُولُونَ4 [الججر: 97]. وقيل : الخطاب 
للنبى بي والمراد أَمّته. وقد الها في «يِنه» للقرآن. وقيل للإنذار؛ أي : 
انول نف( العداب لتر يفاد يكن ی يدرك خرن عند الیک تقلت 
وتأخير. وقيل للتكذيب الذي يعطيه قوّة الكلام. أي: فلا يكن في صدرك ضيق 
من تكذيب المكذبين له 


کر 000 ET‏ سو 3 ر ل > 0 وآ 
© قال تعالى: ##لِسَ ع الام کک الأعرج حرج ولا عل 


لْمَرِضٍ سج ولا علخ نشرڪ [الثُور : 

قال القرطبي": اختلف العلماء في تأويل هذه الآية على أقوال ثمانية. 
أقربها هل هي منسوخة أو ناسخة أو مُحكمة؛ فهذه ثلاثة أقوال: الأوّل: أنها 
منسوخة من قوله تعالى: ولا ع أَنفِِحُ4 [الثُور: 61] إلى آخر الآية؛ قاله عبد 
الرحمن بن زيد» قال: هذا شيء قد انقطع» كانوا في أوّل الإسلام ليس على 
أبوابهم أغلاق» وكانت الستور مرخاة» فربما جاء الرجل فدخل البيت وهو جائع 
ولیس فيه أحد؛ فسوّغ الله ريك أن يأكل منه» ثم صارت الأغلاق على البيوت فلا 
يحل لأحد أن يفتحهاء فذهب هذا وانقطع. قال الرسول يل : «لا يَحْتَلِبَنَ أحدٌ 
ماشية أحدٍ إلا بإذنه. . .» الحديث. خرّجه الأئمة. الثاني : أنها ناسخة؛ قاله 
جماعة . 

e‏ عباس قال: لما أنزل الله ىك : تايها 
ررح اموا لا تأكُلوا كوا آمو كم ب 36 بتڪم بالطل [النساء: 29] قال المسلمون: 
إن الله بين قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» وأن الطعام من أفضل 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 
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امي ع لولس دك ررد رد فأنزل 
الله یك : س عل الى حَرجٌّ - إلى - أو ما تر ما4 . قال: هو 
الرجل يوكل الرجل بضيعته. قلت: علي ب dg e.‏ 
سكن الشام» يُكْنَى أبا الحسن ويقال أبا محمد» واسم أبيه أبي طلحة سالمٌء تُكلّم 
في تفسيره؛ فقيل : إنه لم ير ابن عباس» والله أعلم. الثالث: أنها محكمة؛ قاله 
جماعة من أهل العلم ممن دى بقولهم؛ منهم سعيد بن المسيّب وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. وروى الزُّهْرِيْ عن عروة عن عائشة ص قالت: كان 
ا 0 اوا كرك مها چ اليه 
ضَمْناهم ويقولون: إن | حتجتم فكُلُوا ؛ فكانوا يقولون إنما لحك لتاقن شين علوت 
تَفْس؛ فأنزل الله ل 0 ع شيڪ ان تاوا ِن يڪم و يوت اسيك » 
إلى آخر الآية. قال النحاس: «يُوعِبونَ» أي: يخرجون بأجمعهم في المغازي؛ 
يقال: أؤْعَب بنو فلان لبني فلان إذا جاؤوهم بأجمعهم. وقال ابن السكيت: يقال 
ارق حي لاذه جا فلم aC SEL‏ 

اى : بأقصى ما عنده. وفي الحديث: «في الأنف إذا استوعب جدعه الدية ا 
يترك منه شيء. واستيعاب الشيء استئصاله. ويقال: بَيْثّ وَعِيبٌ إذا كان واسعاً 


رسي كر طاخيل يه ا في لزت بواعدي صين كل رمن» 


© قال تعالى: لفلا وَرَيَكَ لا منوت حی يحَكْموك هيما سَجَرَ به 
0 3 دو 8 اسه يه يي >< هه فلت ومتلموا د e‏ ما 1 


5-8 


قال الفخر الرازي27: واعلم أن الراضي بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام 
قد يكون راضياً به في الظاهر دون القلب فبين في هذه الآية أنه لا بد من حصول 


(1) التفسير الكبير. 
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الرضا به في القلب» واعلم أن ميل القلب ونفرته شيء خارج عن وسع البشرء 
فليس المراد من الآية ذلك» بل المراد منه أن يحصل الجزم واليقين في القلب بأن 
الذي يحكم به الرسول هو الحق والصدق. قوله تعالى: #وَيُسَلْمَُاْ شَلِيمًا4 واعلم 
أن من عرف بقلبه كون ذلك الحكم حقا وصدقا قد يتمرد عن قبوله على سبيل 
العناد أو يتوقف في ذلك القبول» فبين تعالى أنه كما لا بد في الإيمان من حصول 
ذلك اليقين في القلب: 

فلا بد أيضاً من التسليم معه في الظاهر» فقوله: نم لا يدوا في نيهم 
حرجا ما فَصََيّتَ4 المراد به الانقياد في الباطن» وقوله: #وَسَلْمُا ََلِيمَا» المراد 
منه الانقياد في الظاهر والله أعلم. دلت الآية على أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام معصومون عن الخطأ في الفتوى وفي الأحكام, لأنه تعالى أوجب 
الانقياد لحكمهم وبالغ في ذلك الإيجاب وبين أنه لا بد من حصول ذلك الانقياد 
في الظاهر وفي القلب» وذلك ينفي صدور الخطأ عنهم» فهذا يدل على أن قوله: 
عقا آله عَنلك لم ونت لَهُمَ4 [التوبة : 43] وأن فتواه في أسارى بدرء وأن قوله: 
#لم ضرم ما اَل لَه أك [التخريم : 1] وأن قوله: عبس رل4 [عَبّسَ: 1] كل ذلك 
محمول على الوجوه التي لخصناها في هذا الكتاب. 

قال ابن عطية : الضّيق والتكلف»› والمشقة. 


ص و 
0 


© قال تعالى: #فمن برد اله أن يهديه يش صَدرهٍ اسلو ومن يرد أن 

يضام عل صدرم صَيًّا حَرمًا. . . € [الأنعام: 125]. 

قال الخازن©): قال أهل المعاني: لما كان القلب محلاً للعلوم والاعتقادات 
وصف الله تعالى قلب من يريد هدايته بالانشراح والانفساح ونوره فقبل ما أودعه 
من الإيمان بالله ورسوله» ووصف قلب من يريد ضلالته بالضيق الذي هو خلاف 
الشرح والانفساح» فدل ذلك على أن الله تعالى صير قلب الكافر بحيث لا يعي 


(1) المحرر الوجيز. (2) لباب التأويل. 
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علماً ولا استدلالاً على توحيد الله تعالى والإيمان به وفي الآية دليل على أن جميع 
الأشياء بمشيئة الله وإرادته حتى إيمان المؤمن وكفر الكافر. 

قال القرطبي: وهذا رد على القدرية. ونظير هذه الآية من السَّنَّة 
قوله 4# : ١مَنْ‏ برد الله به خيراً يفقهه في الدّين» أخرجه الصحيحان. ولا يكون 
ذلك إلا بشرح الصدر وتنويره. والدين العبادات؛ كما قال: إن ليرت عند الله 
الْإسْكد» [آل عِمرّان: 19]. ودليل خطابه أن مَن لم يرد أ جه خير ا ضبق ره 
وأبعد فهمه فلم يفقهه. والله أعلم. وروي «أن عبد الله بن مسعود قال: يا رسول 
الله» وهل ينشرح الصدر؟ فقال: «نعم يدخل القلبّ نورٌ» فقال: وهل لذلك من 
علامة؟ فقال الرسول ككل : «النَّجَافِي عن دار العُرورٍ والإنابةٌ إلى دار الخلود 
والاستعداد للموت قبل نزول الموت». 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 
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حرد 
(حرد - بسل - حرمان - عضل) 


ا الخزدٌء المنع من شدة الغضب #رعدرا عل حر ر4 [القلم: 25]. 

ا القشل؛ والإبسال: الحرمان من الخير العام عقوبة أك الي ايلوا ينا 
گرا4 [الأنعام: 70]. 

© الحَِرْمَانٌ: المنع مما هو مثير للجميع لوق أمولهم حى سل ورور 4 
[الذارات: 19]. 

9 العضل: استعمال صاحب النفوذ نفوذه لمنع صاحب الحق من حقه للف 
ضوهن أن يكحن اجه 4 [الكرَة: 1232. 


قال:ابى فارش: الاء والراء والدّال أصول كلاثة:القضد»: والعضب: 
والتنّحي. فالأول: القَضد. يقال: حَرَّدَ حَرْدَه وأي: قصّد قَضْده. ومن هذا 
الباب الحَرُود: مَباعر الإبل؛ واحدها: حِرْدٌ. والثاني: الغضب. يقال: حَرد 
الرّجل : غضِبَء حَرْداَء بسكون الرّاء. ويقال: أسدٌ حَارِدٌ. والثّالث: التنحي» 
والغدول. يقال :زل فلان حريدا» آي + منیا وكوكبه خريد. 

قال الخليل : الحَرّد مصدر الأحرّدٌ: الذي إذا مشى رفع قوائمه رفعاً شديداً 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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ويضعها مكانهاء من شدّة قطافته» في الدّوابَ وغيرها. وحَرِدَ الرّجل فهو أَخْرّدٌ 
إذا تَقَلَت عليه دِرْعَه فلم يستطع الانبساط في المشي . 

قال الجَوهَرّي" : حرّد يَحرد بالكسر حَرْداً: قَصَدء تقول: «حرَّدْتٌ حَرْدَكَ 
أي : قصّدت قَصْدك. والحَرُودُ من الثوق: القليلة الَدَرٌ. 

قال الرّاغِبِ©: الحَرّد: المنع عن حدّة وغضّبء ونزل فلان حريداً» أي: 
مُتَمَنَعاً عن مخالطة القوم» وهو حَرِيدٌ المحلّ وحَارَدتِ السّنة: منعت قطرهاء 
والناقة : منعّت دَرّها. وحَرِدٌ: غضِبء وحَرَدَه: كذا. وبعير أَخْرَّدٌ: في إحدى يَدَيْه 


حَرَدٌ . وال داه حظيرة من 3ے قصب . 





ي القرآر الكريم: 


© قال تعالى : وعدا عل رر مَدِرِنَ4 [القَلّم: 25]. 


قال الزمخشري : الحرد: من حردت السنة إذا منعت خيرها؛ وحردت 
الإبل إذا منعت درّها. والمعنى: وغدوا قادرين على نكد» لا غير عاجزين عن 
النفع» يعني أنهم عزموا أن يتنكدوا على المساكين ويحرموهم وهم قادرون على 
نفعهم» فغدوا بحال فقر وذهاب مال لا يقدرون فيها إلا على النكد والحرمان» 
وذلك أنهم طلبوا حرمان المساكين فتعجلوا الحرمان والمسكنة. أو وغدوا على 
محاردة جنتهم وذهاب خيرها قادرين» بدل كونهم قادرين على إصابة خيرها 
ومنافعهاء أي : غدوا حاصلين على الحرمان مكان الانتفاع» أو لما قالوا اغدوا 
على حرثكم وقد خبثت نيتهم : عاقبهم الله بأن حاردت جنتهم وحرموا خيرهاء فلم 
يغدوا على حرث وإنما غدوا على حرد. 
(1) الصحاح في اللغة. (3) الكشاف. 
(2) مفردات الراغب. 
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ولقَديت4 من عكس الكلام للتهكم» أي: قادرين على ما عزموا عليه من 
الصرام وحرمان المساكين» وعلى حرد ليس بصلة قادرين» وقيل: الحرد بمعنى 
الحرد. وقرىء: «على حرداء أي : لم يقدروا إلا على حنق وغضب بعضهم على 
بعض» كقوله تعالى : # يوك [القلم: 30] وقيل : الحرد القصد والسرعة؛ يقال : 
حردت حردك . 

قال الطبري227: واختلف أهل التأويل في معنى الحرد في هذا الموضعء 
فقال بعضهم : معناه : على قُدْرة في أنفسهم وجدٌ. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وغدوا على أمرهم قد أجمعوا عليه بينهم» 
واستسرّوه» وأسرّوه في أنفسهم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وغدوا على فاقة وحاجة. عن معمرء قال: 
قال الحسن» في قوله: وضو عل عر مَدِِنَ4 قال: على فاقة. وقال آخرون: بل 
معنى ذلك : على حنق. وقال على غضب. وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب 
من أهل البصرة يتأوّل ذلك: وغدوا على منع. ويوجهه إلى أنه مِن قولهم : حاردّتٍ 
السنة إذا لم يكن فيها مطرء وحاردت الناقة إذا لم يكن لها لبن . 

وهذا قول لا نعلم له قائلاً من متقدّمي العلم قاله وإن كان له وجه» فإذا كان 
ذلك كذلك» وكان غير جائز عندنا أن يتعدّى ما أجمعت عليه الحجة» فما صح 
من الأقوال في ذلك إلا أحد الأقوال التي ذكرناها عن أهل العلم. وإذا كان ذلك 
كذلك» وكان المعروف من معنى الحرد في كلام العرب القصد من قولهم: قد 
حرد فلان حَرّد فلان: إذا قصد قصده يعني : يقصد قصدهاء صح أن الذي هو 
أولى بتأويل الآية قول من قال: معنى قوله: دو عل رر مَدِونَ4 [القّلّم: 25] 
وَغدوا على أمر قد قصدوه واعتمدوه» واستسرّوه بينهم» قادرين عليه في أنفسهم . 


0 


00( جامع البيان. 
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حر 
(حر - دفء - حماوة 29 أجاج) 


ا ل" 66 رس 


ا الحرٌ المؤلم: ضد البرد المؤلم قل نار جسم اشد حرا © [التوئة: 81]. 

الا اللْفْء: الحر المربح ضد البرد المؤلم لك فيا دف ومَكيم 4 [التحل: 
5]. 

ا الْحَمَاوَةٌ: الحر المتولد من المصادر كالنار والشحن ف ع د43 
١الكهف:‏ 86]. 

الأجاج: الماء شديد الحرارة والملوحة هذا عب وات ودا ملح لام4 


[الفر قان: 53]. 


| شرح المعاني: 


حَرَّرَ الرقبة: أعتقها. وحَرَّرَ الولد. وهبه لطاعة الله وخدمة المسجد. 


923 
0 


عاد 
CS‏ 
4 


وحَحرّرَ الكتاب : قوّمه وحسنه وخصصه بإقامة حروفه وإصلاح نقطه . 

وحَرّر المعنى : استخلصه مجرداً. والخرٌ: الفرس الأصيل العتيق . والحرٌ : 
الطين الخالص من الرمل . 

والحَرورٌ: الريح الحارة بالليل. 

والسَّمُوم: الريح الحارة بالنهار. 

والحرير: الإبريم. 
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والحرارة: ضربات حرارة عابرة وعارضة في الهواء والأجسام كحرارة الشكم 
والنار وحرارة عارضة في البدن كحرارة المحموم . 


المعنى المشترك: 
(والحَرٌ) من الألفاظ المشتركة في القرآن e‏ التالي: - 
أ - ضد البرد. قال تعالى : #وقالوا لا تتفروأ 00 
ب - نوع رفيع من اللباس. قال تعالى : % وَلبَاسَهُمْ ف فنها 24 حر [الحَجٌ: 


. [23 


2 


ج - وقف الولد وتخصيصه لخدمة المسجد. قال تعالى : إن َرَت کک ما 


ll 1 


في بَلنى مرا سبل م [آل عِمرّان: 35] . 


لي ت 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فاس" : الحاء والرّاء في المضاعف له أصلان: فالأول: ماخالف 
العبودية» ويَرّى من العيب والتّقص . يقال هو حر بِينَ الحَرُورية والحريّة. ويقال: 
طين حر : لا رمل فيه. وباتث فلانة بليلة خُرَّةُ. إذا لم يصل إليها بعلها في أوّل 
ليلة» فإن تمن منها فقد باتت بليلة شَيبّاء. والثّاني: خلاف البَّرْد. يقال: هذا يوم 
ذو حَرّء ويومٌ حارٌ. والحَرُورٌ: الرّيح الحارّة تكون بالتهار واللّيل. ومنه «الجِرَّةُ) 
وهو العطش. ويقولون في مَل : ١حِرّةٌ‏ تحت قِرّة. 


0 3 2), مهمه م wr, ٍ r‏ اس و 
قال :2:32 التهار تع كرام وال و کک الو :ورت كيده 


0 متي ا ا (2) العين. 
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حَرَّةَ؛ ومصدره: الحَرَرُء وهو يبس الكبد. والكبد تحر من العطش أو الحزن. 
والحَرِيرَةٌ: دقيق يُطبَّحّ بلبن. والحَرَّةٌ: أرض ذات حجارة سود تَخرة» كأنمًا 
أحرقت بالثّار؛ وجمعها: حِرَارٌ واحَرّين وحَرّات. 

قال الجَوهَريَ27": الحَرٌ: ضد البردء والحَرَارَةُ: ضد البرودة. والحَرّة: 
أرض ذات حجارة سود َخرة» كأنّها أحرقت بالثّار؛ والجمع : الْجَرَارٌ والصرّات: 

قال الرّاغِب: الحَرّارة: ضدّ البرودة ؛ وذلك ضربان: حَرَارَةٌ عارضة في 
الهواء من الأجسام المّحمية كحرارة الشّمس والثار» وحرارة عارضة في البدن من 
الظبيعة كحرارة المحموم. يقال: حر يومنا والرّيح يَحَرٌ حرا وحَرَارَة وخر يومنا 
فهو مَحْرُورٌء وكذا حر الرّجل. 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ول جَمَلَ کم نَا حف ظللا وسل لكر من 

پڪ کدلك بيد مم مڪم كلم لو [التحل: 81]. 

قال الطبري* : السبب الذي من أجله خصٌ الله تعالى ذكرهٌ السرابيل بأنها 
تقي الحرٌ دون البرد على هذا القول» هو أن المخاطبين بذلك كانوا أصحاب 
حرّء فذكر الله تعالى ذكره نعمته عليهم بما يقيهم مكروه ما به عرفوا مكروهه دون 
ما لم يعرفوا مبلغ مكروهه» وكذلك ذلك في سائر الأحرف الأخحر. 


وقال آخرون: ذكر ذلك خاصة اكتفاء بذكر أحدهما من ذكر الآخرء إذ كان 





(1) الصحاح في اللغة. )8( جامع البيان. 
(2) مفردات الراغب. 
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معلوماً عند المخاطبين به معناه» وأن السرابيل التي تقي الحرّ تقي أيضاً البرد 
وقالوا: ذلك موجود في كلام العرب مستعمل . 

وأولى القولين في ذلك بالصواب» قول من قال: إن القوم خوطبوا على قدر 
معرفتهم » وإن كان في ذكر بعض ذلك دلالة على ما ترك ذكره لمن عرف المذكور 
والمتروك وذلك أن الله تعالى ذكره إنما عدّد نعمه التي أنعمها على الذين قُصدوا 
بالذكر في هذه السورة دون غيرهم» فذكر أياديه عندهم . 

قال الفخر الرازي" : واعلم أن بلاد العرب شديدة الحرء وحاجتهم إلى 
الظل ودفع الحر شديدة» فلهذا السبب ذكر الله تعالى هذه المعاني في معرض 
ال العظيجة + واا البلاد ال ا رقا ت الا تادزه جذا واا ا 
غلبة الحر أو غلبة البرد. وعلى كل التقديرات فلا بد للإنسان من مسكن يأوي 
إليه» فكان الإنعام بتحصيله عظيماً» ولما ذكر تعالى أمر المسكن ذكر بعده أمر 
الملبوس فقال: وَجَعَلَ لم سيل يڪم لحر وسيل يَقبك اڪ 
السرابيل القمص واحدها سربالء قال الزجاج: كل ما لبسته فهو سربال من 
قميص أو درع أو جوشن أو غيره» والذي يدل على صحة هذا القول أنه جعل 
السرابيل على قسمين : أحدهما : ما يكون واقياً من الحر والبرد. والثاني: ما يتقى 
به عن البأس والحروب. 


0007 واوا لا دروا في كَفرّ فل ار مم أمَدُ ا أو كا 
هون [التوبة : 


a‏ وذلك أن النبى ية استنفرهم إلى هذه الغزوة» وهي غزوة 
تبوك فى حر شديد» فقال المنافقون بعضهم لبعض : لا تنفروا فى الحرٌ فقال الله 
لنبيه محمد كَلِ: قل لهم يا محمد نار جهنم التي أعدّها الله لمن خالف أمره 


(1) التفسير الكبير. )2( جامع البيان. 
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وعصى رسوله» أشدّ حرا من هذا الحرّ الذي : تتواصون بينكم أن لا تنفروا فيه. 
يقول: الذي هو أشدّ حرّاً أحرى أن يحذر ويتقى من الذي هو أقلهما أذى. لر 
انوا يَفْمَهُونَ * يقول : لو كان هؤلاء المنافقون يفقهون عن الله وعظه ويتدبرون آي 
کتابه» ولكنهم لا يفقهون عن الله فهم يحذرون من الحرّ أقله مكروها وأخفه 
أذى» ويوافقون أشدّه مكروهاً وأعظمه على من يصلاه بلاء. 

قال الشوكاني: أي : قال المنافقون لإخوانهم هذه المقالة تثبيطاً لهم 
وكسراً لنشاطهم» وتواصياً بينهم بالمخالفة لأمر الله ورسولهء ثم أمر الله 
رسوله يك أن يقول لهم: تار جَهَئَرَ أَمَدُ حرا أو اا يمْقَهُون4 والمعنى : أنكم 
أيها المنافقون كيف تفرّون من هذا الحرّ اليسير» ونار جهنم التي ستدخلونها 
خالدين فيها أبداً أشدّ حرا مما فررتم منه» فإنكم إنما فررتم من حر يسير في زمن 
قصيرء ووقعتم في حرٌ كثير في زمن كبير» بل غير متناو أبد الآبدين» ودهر 
الداهرين 


4© قال تعالى : ا طلست ولا اشر @ و الل ر لوز‎ e 


[فاطر: 21-20] . 


قال الزمخشري: والحرور: السموم؛ إلا أنّ السموم يكون بالنهارء 
والخرون بالليل والنهار. وقيل : تالليل خاصة. فإن قلت لا المقرونة بواؤ:العطف 
ما هي؟ قلت: إذا وقعت الواو في النفي قرنت بها لتأكيد معنى النفي. فإن قلت: 
هل من فرق بين هذه الواوات؟ قلت: بعضها ضمت شفعاً إلى شفع» وبعضها وتراً 
إلى وتر. 

قال ابن عطية : رور شدة حر الشمسء وقال رؤبة بن العجاج 


(1) فتح القدير. (3) المحرر الوجيز. 
(2) الكشاف. 
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# الور بالليل والسموم بالنهار» وليس كما قال وإنما الأمر كما حكى الفراء 
وغيره أن السموم يختص بالنهار و“ ارو ر4 يقال في حر الليل وفي حر النهار. 


قال الماوردي 6 (الحرور) ببح الحارة كالسموم. 


© قال تعالى: جلت َر ب عنها الوق E‏ 
رورو 


أمساور من ذهب وأ د فمها رر [الحَج: 23] . 


قال الفخر الرازي 2 : فبين تعالى أنه موصلهم في الآخرة إلى ما حرمه عليهم 
في الدنيا من هذه الأمور وإن كان من أحله لهم أيضاً شاركهم فيه لأن المحلل 
للنساء في الدنيا يسير بالإضافة إلى ما سيحصل لهم في الآخرة. 

قال ابن کف : في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم لباس هؤلاء من 
ال إستبرقة و كما قال: غلم ثاب و ا امار بن 
فو وَسَقَضَ یم سرا طهر 67 إِنَّ عَنَا 36 کک ج ن سنیگ تنک 4079 
[الإنسان: م وفي الصحيح : «لا تلبسوا الحرير ولا د في 57 فإنه من 
لبسه في الدنياء لم يلبسه في الآخرة» قال عبد الله بن الزبير: من لم يلبس الحرير 
في الآخرة» لم يدخل الجنة» قال الله تعالى : «#وَلبَاسَهُمْ فيها حَرِبدٌ 

ه قال 0 #إذ قلت مرت عِمْوَنَ رَبّ إن 


ad‏ قد ا 


قبل من إِتك أت اسيع اميم [آل عمران: 35]. 

قال البغوي )4 : #معرّرا» أي : عتيقاً خالصاً لله مفرغاً لعبادة الله ولخدمة 
ل م الم 0 يقال: حررت 
المحرر إذا EE E‏ 590 ولا يبرحها حتى 


(1) النكت والعيون. (3) تفسير ابن كثير. 
(2) التفسير الكبير. (4) معالم التنزيل 
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يبلغ الحلم» ثم يخير إن أحب أقام» وإن أحب ذهب حيث شاءء وإن أراد أن 
يخرج بعد التخيير لم يكن له ذلك» ولم يكن أحد من الأنبياء والعلماء إلا ومن 
نسله محرراً لبيت المقدس» ولم يكن محرراً إلا الغلمان» ولا تصلح له الجارية 
لما يصيبها من الحيض والأذى» فحررت أم مريم ما في بطنهاء وكانت القصة في 
ذلك» أن زكريا وعمران تزوجا أختين» وكانت أشياع بنت قافوذا أم يحيى عند 
زكرياء وكانت حنة بنت قافوذا آم مريم عند عمران» وكان قد أمسك عن حنة 
الولد حتى أسنت وكانوا أهل بيت من الله بمكان» فبينما هي في ظل شجرة بصرت 
بطائر يطعم فرخاً فتحركت بذلك نفسها للولد فدعت الله أن يهب لها ولداً وقالت: 
اللهم لك علي إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من سلدنته 
وخدمه» فحملت بمريم فحررت ما في بطنهاء ولم تعلم ما هوء فقال لها زوجها: 
ويحك ما صنعت» أرأيت إن كان ما في بطنك أنثى لا تصلح لذلك؟ فوقعا جميعاً 
في هم من ذلك» فهلك عمران» وحنة حامل بمريم . 

قال الزمخشري" : معتقاً لخدمة بيت المقدس لا يد لي عليه ولا أستخدمه 
ولا أشغله بشيء» وكان هذا النوع من النذر مشروعاً عندهم . 


0 ت و چ حو وء ے اك ررر هم 
ع 
د 2| عدص > ےہ هيه 5 عر و م هم هسم عه وه 
مومتا حَطًَا فتحرر ربو مَؤْمِسَةٍ وَدِيَهَ مَسَلْمَةَ إل هلو إلا أن يَصَدَّهُوا 
e 2‏ روه اشير رور وج وو بے و رص تج ا 
فن کات من قوم عدو لک وهو مؤمڻ فر رقب مُؤّمكوَ وان 


کے 2-2 رو ىح | ر در 5 لر مب وو و 
ل م ف 05-2 فد 20 هوه 
ڪا من وم تنكم وبا مین فل مُسلمة 
و و 2 2 أو أ 200 سر سني ي ڈیا > و م 
ورر رقب مَؤمِنَةٍ فمن لم يجد فصيام سُهْرينِ متتابعان نوبة 
س2 وق ر 2 و ع E‏ 
من الله وکات الله عليمًا حححيماث [النساء: 92] . 
5-294 و سے مم و 


قال القرطبى : أي : فعليه تحرير رقبة؛ هذه الكفارة التى أوجبها الله تعالئ 
فى كفارة القعل والظهان أيضاً على مايا + واختلن"العلماء فيما يجرئء متهاء 


(1) الكشاف. (2) الجامع لأحكام القرآن. 
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فقال ابن عباس والحسن والشَّعْبِيَ والنَّحَعِيَ وقّتَادة وغيرهم: الرقبة المؤمنة هي 
التي صلّت وعَقّلت الإيمان» لا تجزىء في ذلك الصغيرة» وهو الصحيح في هذا 
الباب قال عطاء ابن أبي رباح : يجزىء الصغير المولود بين مسلمين. 

وقال جماعة منهم مالك والشافعيّ: يجزىء كل من حكم له بحكم في 
الصّلاة عليه إن مات ودفنه. وقال مالك: ومن صلّىئ وصام أحبّ إلى. ولا 
يجزىء في قول كافة العلماء أعمى ولا مُفْعَد ولا مقطوع اليدين أو الرجلين ولا 
أشلّهماء ويجزىء عند أكثرهم الأعرج والأعور. قال مالك: إلا أن يكون عَرَّجاً 

شديدذا : ولا يجزىء عند مالك والشافعيّ وأكثر العلماء أقطع إحدى اليدين أو 
إحدى الرجلين» ويجزىء عند أبي حنيفة وأصحابه. ولا يجزىء عند أكثرهم 
المجنون المظبّق ولا يجزىء عند مالك الذي يَِجَنّ ويفيق» ويجزىء عند الشافعيّ . 
ولا يجزىء عند مالك المَعْتّق إلى سنين» ويجزىء عند الشافعيّ. ولا يجزىء 
المُدبّر عند مالك والأوزاعيّ وأصحاب الرأي» ويجزىء في قول الشافعيٌ وأبي 
ثور» واختاره ابن المنذر. وقال مالك: لا يصح من أعتق تق بعضه؛ لقوله تعال: 
تحر رَكَبَةَ 4. ومن أعتق البعض لا يقال حرّر رقبة وإنما حَرّر بعضها. 
واختلفوا أيضاً في معناها فقيل : أوجبت تمحيصاً وطهوراً لزنب القاتل» وذنبهُ ترك 
الاحتياط والتحّظ حتى هلك على يديه أمرؤ مَحْقُون الدّم. 

وقيل: أوجبت بدلاً من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل» فإنه كان له في 
نفسه حق وهو التنعم بالحياة والتصرّف فيما أجل له تصرّف الأحياء» وكان لله 
سبحانه فيه حق» وهو أنه كان عبداً من عباده يجب له من اسم العبودية صغيراً كان 
أو كبيراً حرّاً كان أو عبداً مسلماً كان أو ذِمّياً ما يتميز به عن البهائم والدّواب» 
ويُرْنَجَى مع ذلك أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه» فلم يَخْلَّ قاتله من أن 
يكون فوت منه الاسم الذي ذكرناء والمعنى الذي وصفناء فلذلك ضمن الكفارة. 
وأي واحد من هذين المعنيين كان» ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ 
فالقاتل عمداً مثله» بل أؤلى بوجوب الكفارة عليه منه» على ما يأتي بيانه» والله 


ع 


أعلم. 
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حرس 


(حرس - حفظ - رصد - رقيب - خزن) 


8 4 


ا الخارسش: يقف خارج الشيء لبحميه وجدكها مم حرا سيدا دش4 
[الحنٌ : 8]. 

ا الححافظ: يكون داخل الشيء يديمه ويحميه إن كأ تت اا ع -إنف» 
[الظارق : 4]. 

« الزقيبُ: الحارس الذي يقف في مكان مرتفع يجيد النظر فيما حوله يحصي 
كل حركة للدي بَيِبّ عيد4 31: 18]. 

ع الوّاصِدُه الحارس الذي لا يراه أحد #فَمن تمع الآ د لَه شاا رد 
الح : 9]. 

الخازنء حماية الشيء من الضياع بالخروج #وقال لهم حَرّته]4 [الرمر : 


1 


قال ابن فارس: الحاء والرّاء والسّين أصلان: أحدهما: الحفظء 
والآخر: زمان. فالأوّل: حرسه يحرسه حَرْساً. والحَرَّسنٌ: الحَُرَّاسنٌ. وأمًا حريسة 


(1) لتحم خا ال 


الجَبّل التي جاءت في الحديثء فيقال: هي الشَّاة يدركها اللّيل قبل أويهًا إلى 
مأواهاء فكأنها حرست هناك. 

قال الخَليل7": الحَرْسنُ: وقت من الدّهر دون الحُقُب. والحَرَّنُ: هم 
الحُرَاسٌ وَالأَحْرَاسُ. والفعل: حَرَسَ يَحْرْسُ» ويَحْتَرِسُ» أي: يحيرز: فعل 
لار والأخرين :هو الاه مين البنيانة, 

قال الجَوهّريَ©): حَرَسَّهُ يَحْرُسُّه حِراسَةً» أي: حفظه. وتَحَرَّسْتٌ من فلان 
واخْتَرسُْتٌ منه بمعنى» أي : تحفّظت منه. وفي المَثّل: ١مُحَتَّرِسَ‏ من مثله وهو 
حَارِسنٌ» والحَرّسَ: حَرَسنُ السلطان» وهم الحُراسٌ» الواحد: حَرَسِيٌ» لأنّه قد 
صار اسم جنس فتُسب إليه. ولاتقل: حَارِسٌ إلا أن تذهب به إلى معنى الجراسة 
دون الجنس . والحَريسَة: الشّاة تُسرق ليلاً» واحترّسّها فلان» أي: سرقها ليلا 
وهي الحَرَائْسٌ. ومنه: حَريسَّةٌ الجبّل. والحَرْس: الدهر. 





© قال تعالی: را لسا اة رتكا معت حرا سينا رش 


قال ابن كثير* : يخبر تعالى عن الجن حين بعث الله رسوله محمداً ي وأنزل 
عالقا وكا ن من حه له أن السحاء مت دوسا ددا وت فن سا 
أرجائهاء وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لثلا 
فشر فوا “شيعا من القر ان قافو على الس الكينة: فل الا ولط ر 


(1) العين. (3) تفسير ابن كثير. 
)2( الصحاح في اللغة. 
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يدرى من الصادق» وهذا من لطف الله تعالى بخلقه» ورحمته بعباده» وحفظه 
لكتابه العزيز . 
#وَسْبْبا4 جمع شهاب» وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عن استراق السمع. 

٠. 5 04 E ر‎ .©2 4 - 

قال الألوسي2': #حَرسَا» أي : حراساً اسم جمع كخدم كما ذهب إليه جمع 
لأنه على وزن يغلب في المفردات كبصر وقمر ولذا نسب إليه فقيل حرسي» 
وذهب بعض إلى أنه جمع والصحيح الأول ولذا وصف بالمفرد فقيل : سا # 
أي : قوياً» ولو روعي معناه جمع بأن يقال شداداً إلا أن ينظر لظاهر وزن فعيل فإنه 
يستوي فيه الواحد والجمع. والمراد بالحرس الملائكة ل . 

قال الماوردي : هم الملائكة الغلاظ الشداد. 


(1) الجامع لأحكام القرآن . (3) النكت والعيون. 


حرص 
(حرص - بخل - شح - قتر - غل) 


8 الجزص؛ فرط الشره وفرط الإرادة #وَلَنَحِدَيكُمَ لوص الاس عل حور4 

[الَرَة: 96]. 
5 1 و ري اذ ا با ل A‏ 

1 البخل؛: حبس المقتنبات عما لاا يحق ذلك #وأما من ل رای يه وددب 
ينح 4 إاديل: ه-ه. 

ل الشخ: لذة البخيل والحرص على ما يملك فلا يعطيه #ومن وق شش نن 
وليك لم حون # [الحشر : 9]. 

ا التفْتِيرُه البخل الشديد بالنفقة اللازمة لوان الَحضن قنور [الإسرّاء: 100]. 


وم« عردم رو +2 


* غل اليد: الإمعان بالتقتير لول ْمَل يدك معلولة إل عنقك4 [الإسرّاء: 29]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27): الحاء والرّاء والصّاد أصلان: أحدهما: الشَّقٌّ والآخر 
الجَشّع . فالأوّل: الحَرْص: الشَّقَ يقال: حَرّص القصّار التُوب: إذا شقّه . 

قال الخُليل : حَرَصّ يَحرِصُ حِرْصاًء فهو حَرِيصٌ عليك» أي : على نفعك؛ 
وقوم حُرَصَاءٌ وحِرَاصْ. والحَرْصَة: مستقّر وسط كل شيء كالعَرْصة للدّار. 


واي ا لفاس 


5 و2 ا 4 0 57 2 5 ا س لي ا 
والحارصّة : شجبّة شق الجلد قليلاء كما يحرص القَضَّارٌ الثوب عند الدق . 





163 حرص 


قال الجَومَرّي(": الحِرْصٌ: الجَشّع الود لمان حي ء يحَرِصٌ 


بالکسر» فهو حَرِيصٌ. و الشق..والخارصة :"الشخة الى تشق الجاد 
قليلاً» وكذلك الحخَرّصّة ة. وحَرَص القَصّار الثوب يَحرصه أي EEE‏ 
والحَرِيصَةٌ والحَارِصَةٌ : السّحابة التي تَقَشِر وجه الأرض بمطرها. 

* ورد الحرص في القرآن الكريم على وجهين : 

الوجه الأول: بمعنى التمني والإرادة: 
قال تعالى: #إن عرص عل هدم ِن أيه لا 
: بفرط إرادتك في هداهم . 

الوجه الثانى : بمعنى الشفقة والرغبة والرأفة. 

قال تعالى: #لقد بكم رَسُولك من أ شيڪم عَرِيرٌ يه ما عة 
حر يڪم بالْمُؤْينَ رو َم [التوبة: 128]. 


u So Sar 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: وما كر ألكاس وَل حرصت بوم [بوسف: 


لِِ 


دی من IE!‏ 37[ 


a 


طاو 


قال ابن حيان(2 : ولو حرصت: ولو بالغت في طلب إيمانهم لا يؤمنون 
لفرط عنادهم وتصميمهم على الكفر. وجواب لو محذوف أي: ولو حرصت لم 
يؤمنوا . 

قال القرطبي20 : ظَنّ أن العرب لما سألته عن هذه القصة وأخبرهم يؤمنون» 


(1) الصحاح في اللغة. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) البحر المحيط. 
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فلم يؤمنوا؛ فنزلت الآية تسلية للنبي بية؛ أي : ليس تقدر على هداية من أردت 
هدايته؛ تقول: حرص حرص » مثل : ضَرَب يَضرِب. وفي لغة ضعيفة حرص 
يَحرّص مثل حَمِدَ يَحمّد. والجرْص طلب الشيء باختيار. 

قال الألوسي" : أي: على إيمانهم وبالغت في إظهار الآيات القاطعة الدالة 


5 >> 2و همد 2 رد e‏ م 2 و آذآ ره 
© قال تعالى: #وَلتْجِدَُمَ أخيص الئاس عل حور ومس الت أشرنوا بود 


< s3 


حدهم لو بعر أَلَْ سََةِّ# [البَقَرَة: 96]. 

فال الطرى ا مد لو افد الاس خر علق اتح ق ا 
وأشدّهم كراهة للموت اليهود. 

وأحرص من الذين أشركوا على الحياة» كما يقال: هو أشجع الناس ومن 
عنترة» بمعنى : هو أشجع من الناس ومن عنترة» فكذلك قوله: ووس ب 
أَشْروأ # لأن معنى الكلام: ولكحدن:يا محمد اليهود من بنى إسرائيل أحرص 
الناس على حياة ومن الذين أشركوا. فلما أضيف «أحرص» إلى «الناس»» وفيه 
تأويل «من» أظهرت بعد حرف العطف ردًا على التأويل الذي ذكرنا . وإنما وصف 
الله جل ثناؤه اليهود بأنهم أحرص الناس على الحياة لعلمهم بما قد أعدٌ لهم في 
الآخرة على كفرهم بما لا يقرٌ به أهل الشرك» فهم للموت أكره من أهل الشرك 
الذين لا يؤمنون بالبعث لأنهم يؤمنون بالبعث» ويعلمون ما لهم هنالك من 
العذاب» وأن المشركين لا يصدّقون بالبعث» ولا العقاب. فاليهود أحرص منهم 

قال الزمخشري : فإن قلت: ألم يدخل الذين أشركوا تحت الناس؟ قلت : 
بلى . ولكنهم أفردوا بالذكر لأن حرصهم شديد. ويجوز أن يراد: وأحرص من 


)00( روح المعاني. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. 
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الذين أشركواء فحذف لدلالة أحرص الناس عليه. وفيه توبيخ عظيم : لأنّ الذين 
أشركوا لا يؤمنون بعاقبة ولا يعرفون إلا الحياة الدنياء فحرصهم عليها لا يستبعد 
لأنها جنتهم» فإذا زاد عليهم في الحرص من له كتاب وهو مقرٌ بالجزاء كان حقيقاً 
بأعظم التوبيخ. فإن قلت: لم زاد حرصهم على حرص المشركين؟ قلت: لأنهم 
علموا - لعلمهم بحالهم - أنهم صائرون إلى النار لا محالة والمشركون لا يعلمون 
ذلك. 


۶ ا 2 در َك‎ 527 AF 4 قال ال #لقد جا‎ e 


.]128 خرش يڪم الْمَؤْمننَ ن د تحر # [التوبة:‎ EE 
قال القرطبي" : حرش ّم قال: أن تدخلوا الجنة.‎ 
وقيل: حريص عليكم أن تؤمنوا. وقال الفراء: شحيح بأن تدخلوا النار.‎ 


2 


والحرص على الشيء: الشّحٌ عليه أن يضيع ويتلف . 

قال الفخر الرازي22: حرس بكم والحرص يمتنع أن يكون متعلقاً 
بذواتهم» بل المراد حريص على إيصال الخيرات إليكم في الدنيا والآخرة. 

قال الشعراوي : ومعنى الحرص: أن يحوطكم بالرعاية؛ حتى لا تقعوا 
المشقة الأكبر. ولذلك قلنا: إن الرسول ييه قد صوّر هذه المسألة بقوله كل : 
«مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو 
يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار- أي أمسككم من خلفكم حتى لا تذهبوا 
إلى النار- وأنة نتم تفلتون من يدي . 

والحق يُسَرْي عن رسوله ل فيقول : عاك بلخم نَنْسَكَ عل َاترهم » 
[الكهف: 6]. ويقول الحق أيضاً لرسوله: لمك بخ نشك ألا يكوأ مُزيدينَ» 
[الشُعَرَاء: 3]. فالرسول ية يدعو الناس إلى إتقان العمل في الدنيا؛ ليصلوا إلى 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) التفسير الكبير. 
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الجنة في الآخرة؛ لأن كل مؤمن عزيز عليه كيا ويخشى أن يرهق إنسان واحد في 
الآخرة» ولذلك قال الحق : لمك بحم فم شس آل ألا یکا ممن 2 إن َا رل عتم 


سس ی دارع ب 


ن الم عة طت تفُم للا حضوي ل [الشعراء: 4-3]. أي : إياك أن تحزن أنك 
حريص على أن يؤمنوا؛ لأن الحق سبحانه يقدر أن ينزل عليهم آية تجعل رقابهم 


«٠ 


حرض 
(حرض - بور - زبد - غثاء - هباء) 


ا الخرض: العليل الضعيف الهزيل حتى لا يأبه به أحد حى تكؤت حرا 
او تَكوْنَ مرت الک4 ايُوشف: 185. 

الپُوڙ؛ الشيء الكاسد لا يحتاجه أحد حَقَّ شا ڪر وکن فما و 
[الفرقان: 18]. 

9 الرَّيَدُه النسيم الأبيض الذي يحمله السيل لا قيمة له ولا يرغبه أحد دن 
انك مح 2ه وص 13 

2 لكا م يطفح مع الميل من البانات المنفصلة عن أصولها ولا قيمة لها 
56 0 اصح بلحي فجع انهم 41 [المؤمنون: 41]. 

الْهَبَاء: ا التراب التي لا ترى بالعين لشدة ضالتها إلا إذا سلطت عليها 
الشمس نات م شه [الواقغة: 16]. 


| شرح المعاني: 


هذه الكلمات كلها تدخل في معنى اللا شيء» وهي تعني أن في كتاب الله 
تعالى تعبيرات تدل على اللاشيء» بمعنى أن شيئاً كان له وجود وأثر ووظيفة أو 
تأثير» ثم لم يعد له أي قيمة أو نفع أو اعتبار» ولم يعد يحرّص عليه أحد حتى 
ضار لا شيء. 


<! 
oS 
0 
9 
7 
575 
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حَرّض: هو الإنسان اللاشيء الذي بلغ من الضعف والهزال والكبّر حتى لم 
يعد يطيقه أحد أو يلتفت إليه أحد ولم يعد له وظيفة ولا قوة ما عدا نفساً» إنسان 
هو والموت سواء بسواء إلا أنه يتتمسن:: قال تعالى في سورة يوسف: لقالا تال 
o82 >‏ سج 


فوا ڪر وس حى تكورت حصا او تكن مت الْهَدِلِكنَ4 [يُوسّف: 85]. 


بور: الشيء الكاسد الذي لا يريده أحد. قال تعالى : «قالوا سبحتك ما کان 


رص ص لاه م 


E aS‏ وکن عتم وء اهم حَقّ سوا الزڪر وكانوأ 
وما بوا & [القُرقان: 18] أي : yS‏ 
وليس هناك من يعترف بهم أو ينتمي إل 

رَبّد: هو النسيم الأبيض الذي يحمله السيل سواء في القِدّر أو النهر. 

عندما يغلي القدر يظهر الزبد عليه وكذلك السيل والزبد لا قيمة له ولا ينتفع 
به في شيء ولا يُمتلك ولا يمكن أن يُوصف بوصف وإنما يُلقي به الماء جانباً 
فبتلاشى ولیس له وجود تلقي به الأمواج خارج النهر أو الحوض ثم يتلاشى . قال 


ll‏ رر و عه سد 


تال انر مت الا مك ماك أزدبة يقدرها تاحمل الشيل را راا وا ل« وذو عاد 


2 ماي مص ومع بلح و 


ف در ايت ایت أو صم يب ملم ككك بر Oe‏ ل ا ER‏ 
وما ما نَع الاس في في الأرض كذلك يَصْرِبُ أله لمال [الرّعد: 17] جُفاء أي : 
بعيداً مُلقى على حافة النهر . 
غثاء : ما يطفح من السيل من النباتات الصغيرة التي يجرفها تكاد تغطي سطح 
لي ار وده اعت او ره . قال 
ای وتء 


عا 09 أَحْدَتهُمْ الصّتِحَةٌ ي ا ف لموم العَلدلِمِينَ * [المؤمنون: 
141 . 
im LS a‏ 
عليها أشعة الشمس وهي ذرات هزيلة دقيقة. قال تعالى : «فكات هة من 
aA‏ 


[الواقعة: 6] #وَقَدِمآ إل ما عَمِلُواْ من عَمَلِ فَجَعَََهُ هڪ كبك مَنْثُورًا € [الفرقان : 23] . 


هشیم : هو النبات اليابس عندما يتكسّر إلى أجزاء صغيرة فيصبح بلا قيمة ولا 
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ينتفع به بشيء حتى لو كان جبلا من الهشيم تهب عليه الريح فيتلاشى. قال تعالى : 
لإا اسلا لمم صَبْحَةَ وده هَكَانوأ كهثِيي لطر 4 [القَمَر: 31]. 
مرا عر ا رمي الذي ارا حلي ريق ا العين كأن ترى 
ا N‏ كنا لين له ننه ول كاين قال تعالى : 
00 س لهم کر بِقَيعَةَ > ا حح إا Ea‏ يجذه سَيْعًا 


08 


كاه ”7 عندو ا رد 9 نيساب» [النور: 39]. 


ا 
أو ملابس أصبحت بالية أو مهشّمة ولم يعد لها قيمة أو وظيفة ويحاول آهل 
البيت أن يتخلصوا منها. مثال كرسي مكسور لا يمكن أن يُستعمل للجلوس أبداً 
ولم يعد يتعلق به أي وظيفة. وكل شيء كان له وظيفة ثم لم يعد كذلك يسمّى 
سدى. والإنسان لن يكون سّدى إلا إن وصل إلى جهنم فيكون حطبها وقبل 

2 


جهنم كان هذا انان مسا ويحاسب. قال تعالى: اح لضن ن ارك 
سى [القِيَامَة: 36] . 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فازمر 3 :الها والراء واتضاد أضلان: ا ت م 
دليل ا هات والتّلّف والهلاك والصعف وشبه ذلك. أمَّا الأوّل فالخَرْض 
الأشنان» ومُعالِجه الحَرَّاضَ. والإخريض: الضفو قال: والأصل الثاني : 
الحَرّض»ء وهو المُشرف على الهلاك. قال الله تعالى: حى تكرت سا 
[يوسف: 85]. ويقال: حرصت فلاناً على كذا. زعم ناسسٌ أن هذا من الباب. قال 
أبو إسحاق البصري الرَّجّاج: وذلك أنّه إذا خالف فقَّدُ أفْسّد. وقوله تعالى: 


RO 
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كرض الم عَلَ الِْتَال4 [الأنفال: 65]» لأنهم إذا خالمُوه فقد أهلكوا. وسائر 
الباب مقاربٌ هذا؛ لأنّهم يقولون هو حُحرْضَةء وهو الذي يُنَاوَلُ قِدَاحَ الميسر 
ليضرب بها . ويقال إِته لا يأكل اللحم أبداً بئمن» إِنْما يأكل ما يُعْطَىء فيَسمَى 
حُرْضَةٌ لأنه لا خَيرَ عنده. ومن الباب قولّهم للذي لا يُقاتِل ولا غَنَاء عِنْدَه ولا 
لاح معّه حَرَض. قال الطرمّاح : ويقال حَرَض الشَّيءٌ وأحرضّة غيره» إذا فُسَد 
وأفسدة عدره وأخرظى ال جل إذا بولق له [ولذ] سو براقالا خرص 
ااا ناخلا ا كله 

N E E O Ek 
والمحرضة: وعاؤه.‎ 

والحَرَّضٌ: الذي لا خير فيه لؤماً ودقة من كل شيء والفعل منه: حَرَضَ 
يحض خُرُوضاً . 

قال الجوهري” : رجلٌ حَرَضٌء أي: فاسدٌ مريضٌ يُحَْدِتُ في ثيابه» واحده 
وجمعُه سواء. وقال أبو عمرو: الحَرّضٌ: الذي أذابه الحزنُ أو العشق» وهو في 
معنى مُحْرَضٍ . وقد حَرِض بالكسر. وأَخْرّضّهُ الحُبُء أي: أفسده. 

EA E TOA E CENE IEE E 
ا‎ 

والمِخْرّضَةٌ بالكسر: إناؤه. والحَرَّاضٌ: الذي يوقد عَلى الحُرّضٍ ليكّخذ منه 
نورَةٌ أو جضّاً . والحُرْضَةٌ الذي يضرب للأيسار بالقداح» لا يكون إلا ساقطاً يَرّماً. 
وار الرخن ‏ إذا :ولد :ولد سوه وا خر اسن وال ضبان “العاف الد 
لانيةاتلونا ال 


(1) العين. (3) المعجم في فقه لغة القرآن. 
)2( الصحاح في اللغة. 
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* وقد ورد الحرض في القرآن الكريم على وجهين : 

الوجه الأول: بمعنى الإشراف على الهلاك لاعتلاله : 

قال تعالى : الو الہ فوا َأحكرٌ بُوْسْفَ حى کوت حَرْضًا أو تكو يرت 
لمكن ايُوسُّف: 85]. 

أي : ا ومشرفاً على الهلاك لاعتلاله وهزله. 

الوجه الثاني : بمعنى الحث والترغيب على الشيء. قال تعالى: #فَفَئِلٌ في 
سیل أله لا كلف إل سك وَحَرضٍ ونين [النّساء : 4 أي : رغبهم وحثهم على 
القتال» من التحريض وهو الحث والإحماءء كأن يزين ويسهل الخطب وهو في 
الأصل إزالة الحرض. 


1-1 


ا في القرآن الكريم: 


0 


e‏ قال تعالى : «كَالَوا الہ تَدْيَوًا تا حك رينت عى کت سا أو 
تَكْوْنَ مرك الْهَدِلِكنَ4 [يوسف: 85]. 


قال الفخر الرازي27: حكى الواحدي عن أهل المعاني أن أصل الحرض 
فساد الجسم والعقل للحزن والحب» وقوله: حرضت فلاناً على فلان تأويله 
أفسدته وأحميته عليه» وقال تعالى : #حرّضٍ اموت على الْقِمَال4 [الأنقّال: 65]. 
إذا عرفت هذا فنقول: وصف الرجل بأنه حرض إما أن يكون لإرادة أنه ذو حرض 
فحذف المضاف أو لإرادة أنه لما تناهى في الفساد والضعف فكأنه صار عين 
الحرض ونفس الفساد. وأما الحرض بكسر الراء فهو الصفة وجاءت القراءة بهما 


معا . إذا عرفت هذا فنقول: للمفسرين فيه عبارات: أحدها: الحرض والحارض 


(1) التفسير الكبير. 
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هو الفاسد في جسمه وعقله. وثانيهما: سأل نافع بن الأزرق ابن عباس عن 
الحرض فقال: الفاسد الدنف. وثالثها: أنه الذي يكون لا كالأحياء ولا 
كالأموات» وذكر أبو روق أن أنس بن مالك قرأ: #حَىیّ تكرت حَرْضَّا» بضم الحاء 
وتسكين الراء قال يعني مثل عود الأشنان» وقوله: #أوّ تَكوْنَ بت الْهِنِلكيَ» 
أي: من الأموات» ومعنى الآية أنهم قالوا لأبيهم إنك لا تزال تذكر يوسف 
بالحزن والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسك معه أو تموت من 
الغم كأنهم قالوا: أنت الآن في بلاء شديد ونخاف أن يحصل ما هو أزيد منه 
وأقوى وأرادوا بهذا القول منعه عن كثرة البكاء والاأسف. 
قال الزمخشري : مشفياً على الهلاك مرضاًء وأحرضه المرض. 


عه 


© قال تعالى: قل فى سيل الله لا كلف إل سك وَحرْضٍ اومن » 


[النساء: 84]. 


قال ابن كثير©): وض ونين 4 أي: على القتال» ورغبهم فيه» وشجعهم 
عليه» كما قال لهم الرسول ية يوم بدر» وهو يسوي الصفوف: «قوموا إلى جنة 
عرضها السموات والأرض» وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك» فمن 
ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «من آمن بالله 
ورسوله» وأقام الصلاة وآنى الزكاة» وصام رمضان» كان حقاً على الله أن يدخله 
الحنة› هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» قالوا: يا رسول 
الله» أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم 
الله» فاسألوه الفردوس؛ فإنه وسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن. 
ومنه تفجر أنهار الجنة» وروي من حديث عبادة ومعاذ وأبي الدرداء» نحو ذلك. 
وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله يي قال: «يا أبا سعيد من رضي بالله رباً» 
وبا لإسلام ديناً» وبمحمد بيه رسولاً ونبياً» وجبت له الجنة) . 


(1) الكشاف. (2) تفسير ابن كثير. 
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قال الفخر الرازي: والمعنى أن الواجب على الرسول عليه الصلاة 
والسلام إنما هو الجهاد وتحريض الناس في الجهاد» فإن أتى بهذين الأمرين فقد 
خرج عن عهدة التكليف وليس عليه من كون غيره تاركاً للجهاد شيء. 

قال الألوسي: أي: حثهم على القتال ورغبهم فيه وعظهم لما أنهم آثمون 
اققلك A AES aE‏ وشوج لا 
خير فيه ولا يعتد به» فالتفعيل للسلب والإزالة - كقذيته» وجلدته - ولم يذكر 
المحرض عليه لغاية ظهوره. 

© قال تعالى: لاما اَن كرض الْمُؤْيِي عل الْقِنَالِ4 [الأنفال: 65]. 


قال الزمخشري0: التحريض : ا الحث على الأمر من الحرض» 
وهو أن ينهكه المرض ويتبالغ فيه حتى يشفى على الموت» أو أن تسميه حرضاً : 
وتقول له: ما أراك إلا حرضاً في هذا الأمر وممرضاً فيه» ليهيجه ويحرّك منه. 

قال أبو السعود: أي: بالِغْ في حنّهم عليه وترغيبهم فيه بكل ما أمكن من 
الأمور المرعبة التي أعظمُّها تذكيرٌ وعده تعالى بالنصر وحُكمّه بكفايته تعالى أو 
بكفايتهم وأصل التحريض الحَرَضُ وهو أن ينهكه المرضٌ حتى يُشفيَ على الموت 
وقال الراغب: كأنه في الأصل إزالةٌ الْحَرّض وهو ما لا خير فيه ولا يعتد به قلت : 
فالأوجة حينئذ أن يُجعل الحرّض عبارة عن ضعف القلب الذي هو من باب نَهْكِ 
المرض» وقيل: معنى تحريضهم تسميتُهم حرضاً بأن يقال: إني أراك في هذا 
الأمر حَرَضاً أي: محرّضاً فيه لتهييجه إلى الإقدام وقرىء حرّص بالصاد المهملة 
وهو واضح. 


(1) التفسير الكبير. (3) الكشاف. 
)2( روح المعاني . )4( إرشاد العقل السليم . 
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حرف 
(حرف - جنب - جرف - حافة 
- حد - شفا - شاطئ - ساحل) 
ا الخزفء نهاية الطرف المنجي للشيء لوين دين من يحل لله ع حرفي 
[الخحج: 111. 
ا الجَجدبٌ: الجهة المريحة للشيء نجاف جَنْوبْهُمَ عن الصا 4 [السّجدة: 
6. 


« الجزف: شاطۍ السيل #اأََمَنَ نے ببدم عل توك مرت أله وروي 
رغ 


>$ ۹ > 44 4 و مي Cê A 2 i‏ 03 ام 
OS‏ لاك E‏ ج4 [الشوئة: 
109[ . 


رم ر <2 وسر 2> 


ه الححاقةٌ: الجهة التي في الواجهة للشيء #رحففتها لوجعلا يا را4 
[الكهف: 32]. 

ا الححدُّه الحاجز بين الشيئين المانع من اختلاطهما لباك خدوة أل مد 
وھا [لجمّرَة: 1229. 

ا الشقاء بداية الطرف المهلك للشيء «رکم ع سنا حرو م ار اند 
ا آل عِمرّان: 103]. 

اا الشاطئ: طرف الماء والوادي لا اها ؤر من لطي أو الي فى 
لش لرك [القصص: 30]. ۰ 

الا الشاجلْء طرف اليابسة بعد الماء فلق ألم بأساحل» الله: 189. 


7 
1 
07 
1 
ءاه 
23 


5 
5 
E 
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1 شرح المعاني: 


لكل شىء طرفان وجوانب» وطرفا الشىء هما مبتداه ومنتهاه» فالتهار له 

ا سك صر ہے ار یہ وہک رر م ° رر ے 5 

طرفان الصبح والمغرب اوأر الوه طرق الَارِ وذقا مْنَّ اليل إن الست هن 
ع 


لكات ذلك وو للذكيت* [مُود: 114] وجوانبه هي بقية الأوقات. الأرض لها 


2 


ع 2 لوم 


أطراف كما في قوله تعالى : وم برا آنا تا الْأيْضَ نصا ين أطرافها واه يت ا 
ERE‏ وَهْرٌ سريم أَلْسَابٍِ4 [الرّعد: 41]. وتختلف أسماء الأطراف في 
كتاب الله تعالى باختلاف نوعها ووظيفتها أو حجمها أو ارتفاعها أو انخفاضها 
بدقة لا يمكن أن يقولها في أماكنها إلا رب وسع علمه كل شيء. والله تعالى يرسم 
الصورة كاملة من خلال اختيار الكلمة المناسبة في الجملة المناسبة. 

الحرف: طرف الشيء العالي المدبب وهو حاد كالسكين يصعب الوقوف 
عليه وإذا تمكنت من الوقوف يصعب التماسك عليه وإذا تماسكت تهوي. حرف 
الجبل هو قمّته المدببة التي يصعب الوصول إليها والتماسك عليها. والحرف هو 
كل طرف مدبب كطرف البعير (سنامه) لا يمكن أن يتماسك عليه بدون ركاب #وین 


2 م امورو 2ر دم وط مو جو م ر صا ر > 4 سحو f‏ 7 ی > بر و 
الئاس من يعبد الله على حرف فإن أصابم خير اطمان به وإن أصابئه فلنة انقلب على وجهوء 


2 


عالدنا ركفل كرك هق لجان الب 4 انعم ددا هذا نا ك الان 
الذين يختارون رأياً واحداً ويرفضون جميع الآراء ويتهمونها بأنها باطلة فهذا ما 
أسرع ما ينزلق ولا يجد بديلاً فيجب أن نعبد الله تعالى على البسيطة . والتحريف 
من الحرف يِن ابن هَادُوأْ حرفو ألكلم عن مَوَاضِعِوء يفون سما وَعَصيتا آَم 


و چ ارا عير ٩ r‏ > وگ ممس کے 1 3ك 4 ل ٤‏ لف ع ری وا وص ہر ر 
عر مَسْمَع وَرعِنَا ليا انيم وطعنا فى أَلدِبنِ ولو أيهم قالوا عتا وأطعنا واس انظ لَكَانَ 


حَرَا هم فوم ولكن متم آنه يمرم قلا ومون إلا ليا [النّساء: 46]. 

يأخذون رأياً واحداً. كما حرّف بنو إسرائيل كلمة حطة وقالوا: حنطةء 
حرّفوها لأنهم لم يدركوا مغزى كلمة حطة ولو أدركوه لقالوا: اغفر لنا. 

الطرف: بداية الشيء ونهايته وهو ملازم له يبقى ببقائه ويذهب بذهابه ولا 





۷ 


0 2 و > ر ست سير ر د‎ ٠. 
يمكن فصل عنة و ار ع ر قولوت وَسِيَحَ صد ريك قبل طلوع لْسَّمِس وة‎ 
HA e 2 


هتؤلاء ا 


5 6 ا 


ومن ءانآ الل هَبَيَمْ وطاق امار ات تن € آلله: 0] بل 
e: 4 22011 020‏ رت و 
ق ع ھم اشر ألا برقب 1 تآ الت تسه من أطرافهاً آَم 
الْعتلبوب* [الأنيياء: 44] . 

الحدّ: حد الشيء هو الطرف الذي يميّزه عن غيره ولكي لا يختلط بغيره 
كحدود الأرض فالحدٌ هو طرف وظيفته أنه يميّز هذا الشيء عن غيره وهو طرف 
يمنع الآخرين من التجاوز عن هذا الشيء َلك حَدُودٌ د أله فلا مروا كَدلكَ 
بیت الله ءابه لاس لَمَلَّهُمْ يفو [البَقَرّة: 187]. 

وتاك دود آنل ومن ينعد جدود ألو فقد ظلم نَفْسَمْ NE E‏ 


ذلك أَمَرَا» [الظلاق: 1]. 


1 


إذن فالحد يميّز ويمنع التجاوز لك حُدُوه آلو كلا دوعا وس يعد حو الله 
0000 022 2 
اوليك هم الظللمون 4 [البَقرَة: 229] ا تمنع من التجاوز عن الأحكام الشرعية 


0 24 قد 2 
لله عل رسوله- والله 


01 ووم 7 0 


و اند :حكن و لفك ألا مرا و 
عَلِيِمٌ حك [الثَوبَة: 97] . 

الرجا : #والملك عل أيْبَابِها وكيل عرش ريك وهم ومين ية [الحَاقّة: 17] الرجا 
عكس الحرف فهو واسع يمكن الجلوس عليه ويمكن أن تبني عليه بيتاً كحافة النهر 
أو الكورنيش أو الجزر داخل البحار والأماكن المنبسطة ويمكن التمسك بها 
طويلاً» لهذا الملائكة حول العرش هم في غاية الراحة. 

الحافة: مانع يمنعك من السقوط على الطرف. أنت مثلاً على قمة جبل لكن 
الع ی و ا الت كه و 
اعرش سبحون مد دم م کی شتی للق وَقيِلَ المد لل رب الْعَلئِينَ4 [الرُمر: 75] 
أي: لهم مواقع منيعة يتمسكون بها ومستمسكون بها لأنها مريحة لها حفائف 
وحافات وهي عكس الحرف. 


الجنب: هو الطرف المنيع الذي يحرص كل من له شيء أن يكون الجنب 
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منيعاً. أطراف الإنسان هما يداه ورجلاه وهي تحرك وتعمل وهو مستمسك فإذا 
قُطعت أطرافه يعيش . لكن الجنب من الإبط إلى الحوض إن لم تحمه فإن أي 
ضربة تودي بصاحيها . ا 0 اخترق العدو جنوبها فقد ذهبت 
#أن تقول نفس بَحَمْرَقٌ ل ما قرطت فى جب اللو وَإن کت ل لمن السَحْرنَ4 [الزمر: 
ع ا SS‏ 
هد نكن "فحن أن كرة ترسهدك لله ميوعت أن نر ن چا لا شرق 
و 3 وك عل ا ا گار انق يا كلك بین آل لك ليو 
عك دون [آل عِمرّان: 103] المكان المشرف أو طرف الشيء الك 
هاوية» بئر وادي عميق حافته اسمها شفا مثل الشفة العليا فطرف الحافة تسمى 
شفا. اَن ست يسنم عل تقو مرت أله ورون حر أم من اتکس یحم عل 
شما جرف هار امار بوه فى کار جه واه کی الوم ادلی » [التوبة: 109]. 


شاطئ وساحل : الشاطئ طرف الماء لما انلها ورت من شط اواد الْديمن 
في عة رة من الشَّجَرَةْ أن يموت إت أا أله رب الْصلَيَ4 [القصص: 30] 
والساحل طرف اليابسة أن قفي في ألَبوْتِ يِه فى أل له ألم بالساحل يأخذه 


و س رو عو ر ص ر رک 


عدو لي وڪدو لم وألقيت ليك حب نى لصتم عل َي [طه : 39[ . 


الجرف: شاطئ المسيل إذا أخذه السيل يجرف كل شيء في طريقه عندما 
يأتي على الأرض الرملية يحدث فيها أنهاراً لهشاشة الأرض الترابية #أَفُْمَنَّ 
سس بم عل تقو مس الو وَرصْوَنٍ ڪر أم من سسس بلتم عل سما جر 
هار ار فد فى كان ج وة لا ری الوم اریت [التوبة: 109] لكل طرف 
اسم ولكل اسم وظيفة استعملها القرآن على هذا النسق العجيب بحيث لا تغني 
كلمة عن أخرى 

الحد والحدود: هذا الدين حدي (افعل ولا تفعل) آتوا الزكاة» أقيموا 
الصلاة» لا تأكلوا الربا هذه تكاليف محدودة من حيث أن لها حداً أعلى وحداً 
أدنى من حيث التطبيق ومن حيث الحكم وقد ذكر هذا الأصفهاني والسمين. 
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وتكاليف الإسلام يك حَدُودُ أله فلا قروا [البَقَرّة: 187] وليك حُدُودُ الہ 5ك 
دوا [البقرّة: 229] وقال الراغب الأصفهاني : جميع حدود الله على أربعة أوجه 
منها : 

ما لا يجوز أن يتعدى بالزيادة عليه ولا القصور عنه (لا يمكن أن تزيد أو 
تنقص) وهذه مثل أوقات الصلاة وعدد الركعات. 

ما تجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقصان كالزكاة لا يمكن الإنقاص عن الحد 
المطلوب ولكن الزيادة جائزة» وكذلك المحرمات مثل الميتة والدم ولحم الخنزير 
هذه هي الحدود التي لا يمكن أن تنقص منها لكن يمكن أن تزيد عليها محرمات 
اس 

ما يجوز النقصان فيه ولا يجوز الزيادة مثل الوضوء: غسل كل عضو ثلاث 
مرات لا تزيد عن أربع . 

ما تجوز الزيادة عليه والنقصان لكنها مقيدة مثل : صلاة الضحى وعشر ذي 
اة 


2 5 2م 7 2 A‏ > م2 رم 0 .۴ رصع 
القري واليتدئ والْمسَكين والجار زى الفرف وَالْمَارٍ الْجَنْبٍ والصاحب يلنب وان 
7 ا 02> 4 9 ا لد ج 

ےم ےر کج سس 


الل a RE‏ إِنَّ أ لا میب من كان متاك فَحُورًا4 [النساء: 36] 
منهم من قال الجار ومنهم من قال رفيق السفر ومنهم من قال الزوج والزوجة وأكثر 
الآراء على أنه الزوج والزوجة ويقال للجماع الجناب. 

هذا الدين فيه سعة ولا ينبغي أن يأتي أحد ويضيق على الناس ويشغلهم» 
وهناك فرق بين من يدعي العلم ولم يطلبه في حياته وبين العالم؛ ومن هذا 
المنطلق كره كثير من المسلمين الدين لأنه فرض عليهم رأياً واحداً وقد يكون من 
أضعف الآراء ولا يلبي احتياجاتهم ومنهم من استحل قتل الناس فهذا ويل. وكون 
الله تعالى واسعاً عليماً يعطينا معنى السعة والعلم في الدين. 





179 حرف 


| النصوص اللغوية: 


قال ابن فا الحاء والرّاء والفاء ثلاثة أصول: حد الشّىء والعدول» 
وتقدين الشئم: فأمًا الحد فحَرّفٌ كل شىء: حدة) كالسيف وغيره. ومله. 
الحَرّفٌ» وهو الوجه» تقول : هو من أمره على حرفي واحد» أي : طريقة واحدة. 

قال الكحليل©: الحَرْفُ: من حروف الهجاءء وكلّ كلمة بُنيت أداةٌ عارية فى 
الكلام لتفرقة المعاني تسمّى حَرْفاًء وإن كان بناؤها بِحَرْقَيْن أو أكثر مثل: حتّى» 
وبل» ولعل. وكلّ كلمة تقرأ على وجوه من القرآن تسمّى حرفا . يقال: يُقرأ هذا 
الحَرْف فى حَرْف ابن مُسعودء أي: في قراءته. والتَّحْرِيفٌ في القرأن: تغيير 
الكلمة عن معناها. 

قال الجَومّري0: حَرْف كلّ شيء: طرّفه وشفيره وحدّه» ومنه حَرْفُ الجبل» 
وهو أعلاه المحدد. وَالحَرْفٌ: واحد حروف التتهجى . 

والحرْفٌُ بالضم : حب الرشادء ومنه قيل شي حِرّيفٌ بالتشديد» للذي يُلْذَعْ 


اللسان ا 


وكذلك بصل حِريفٌ ولا تقل حَريفٌ. والحَُرْفٌ أيضاً: الاسم من قولك رجل 
مكنارت أى سود انعط يصو نمال ودلا الو الک 
والمخرافٌ: الميل الذي قاس به الجراحاث. وتَحُريفٌ الكلام عن مواضعه: 
تغييرٌه. وتخريف القلم: قَطَهُ مُحَرّفاً. ويقال: انحرف عنه وتَحَرََفَ واخْرَؤْرف» 
أي : مال وعَدَلَ. ويقال: مالي عن هذا الأمر مَحْرِفٌ ومالي عنه مَضْرِفٌء 
بمعنىئّ واحدء أي : مُتَنَحَى . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. (4) المعجم في فقه لغة القرآن. 


حرف 160 


* وقد ورد الحرف في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: - بمعنى الشك: 

قال تعالى: #وَينَ الاش ن د الله عل ری ف اا کر لمان يك ون اة 
فد نقَلبَ عل وهو € [الحَج: 1 أي : يعبد على غير طمأنينة» كأنه على طرف 
من الدين لم يدخل فيه دخول تمکن» فهو يرتد لأدنى ما يصيبه من شيء. 

الوجه الثاني : بمعنى حرّفة وبدّله : 

قال تعالى: ين الذي هَادُوأ مرون الكل عن مَوَاضِعِدء * [النساء: 46]. 

يحرفونه عن معناه. وقال تعالى: #وَهَدٌ کن هَرِيقُ مَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم اله 
ر روتء من بعد ما ما عَمَلُوه4 [البَقَرَة: 5 . أ يحرفونه عن معناه. 

الوجه الثالث: بمعنى الميل والعدول: 

قال تعالى: #وَمن بوهم ویر درم إلا محر اتال أو متحي إل فة مَقَدَ 
بآ بعص ترس أ [الأنقال: 6 6 أي : إِلّا مائلاً عن موضعه استعداداً للقتال لا 


ا ےر و له 2 


© قال تعالى: ين لذن هدوا حون الكل عن مَوَاضِعِهء 4 [النّساء: 


ا وكان مجاهد يقول: عنى بالكلم: التوراة. عن مجاهد في قوله: 
َو الك عن رضيو : تبديل اليهود التوراة. 


00 جامع البيان. 


181 حر 


قال البغوي: يُغيّرونَ الكلِم لعن كَواضيد)» يعني : صفة محمد ياف قال 
ابن عباس تق : كانت اليهود يأتون رسول الله يكل ويسألونه عن الأمرء 
فيُخبرهم» فيرى أنهم يأخذون بقوله» فإذا انصرفوا من عنده حرَّفُوا كلامه. 

قال الزمخشري: يميلونه عنها ويزيلونه؛ لأنهم إذا بدلوه ووضعوا مكانه 
كلماً غيره» فقد أمالوه عن مواضعه التي وضعها الله فيهاء وأزالوه عنهاء وذلك 
نحو تحريفهم (أسمر ربعة) عن موضعه في التوراة بوضعهم (آدم طوال) مكانه» 
ونحو تحريفهم (الرجم) بوضعهم (الحد) بدله: فإن قلت: كيف قيل هاهنا (عن 
مواضعه) وفي المائدة ين بَحَدِ مَوَاضِعِة» [المائدة: 41] قلت : أمّا (عن مواضعه) 
الاحكاا الور كا مس TD ١‏ 
اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه. وأمّا من بَحَدِ مضو فالمعنى: أ 
كانت له مواضع هو قمن بأن يكون فيهاء فحين حرفوه تركوه كالغريب 0 
موضع له بعد مواضعه ومقارّه؛ والمعنيان متقاربان. 


© قال تعالى: ا أ لک ود كان ريق مَنْهُمْ مَسْمَعُونَ 
م دي 3ں ين ما ع 


ڪلم الله تر رفوتم من بعد ما عَمَلُوهُ وَهُمْ بعلمو [البقرة: 75]. 


قال الماوردي : في ذلك قولان: أحدهما: أنهم علماء اليهود والذين 
يحرفونه التوراة فيجعلون الحلال حراماً والحرام حلالا اتباعاً لأهوائهم وإعانة 
لراشيهم. والثاني: أنهم الذين اختارهم موسى من قومه» فسمعوا كلام الله فلم 
يمتثلوا أمره وحرفوا القول في إخبارهم لقومهم» وفي كلام الله الذي يسمعونه 
قولان: أحدهما: أنها التوراة التى عَلِمَها علماء اليهود. والثانى : الوحى الذي 
كانوا يسمعونه كما تسمعه الأنبياء. وفي قوله تعالى: ين بعد ما عَمَلُوهُ وَهُمَ 
يَملجُورح € [البَقَرَة: 75] وجهان: 


(1) معالم التنزيل. (3) النكت والعيون. 
(2) الكشاف. 


حرف 12 


أ جلا" من بعد ما سمعوه» وهم يعلمون أنهم يحرفونه. 

والثانى : من بعد ما عقلوه» وهم يعلمون» ما فى تحريفه من العقاب . 

قال ابن عطية": وقال مجاهد والسدي: عني بالفريق هنا الأحبار الذين 
حرفوا التوراة في صفة محمد الرسول ية وقيل المراد كل من حرف في التوراة 
مجك ار جر طلم في ١‏ الرجم ونحوهاء وقال ابن إسحاق والربيع: 

. بدلوا بعد ذلك‎ SS 
«کلم‎ e خط وأذهب فضيلة موسى تك واختصاصه بالتكليمء‎ 
الله»» وتحريف الشيء إحالته من حال إلى حال» وذهب ابن عباس د ينه إلى أن‎ 
تحريفهم وتبديلهم إنما هو بالتأويل ولفظ التوراة باق» وذهب جماعة من العلماء‎ 
ام ورا ا في التوراة لأنهم استحفظوهاء‎ e 


© قال تعالى: ومن وهم بو وس در E‏ لقتال أ ا مز إل 
َو فَقَدَ باه ا YY‏ 


. [16 


قال القشيري: بإيثار بعض الرّخص ليتقرّى على ما هو أشد؛ كأكله مثلاً ما 
يُقِيم صُلْبَهِ ليقوى على اله وكترفقه بنفسه بإيثار بعض الراحة من إزالة عطش»› 
أو نفي مقاساة جوع أو بَرْدٍ أو غيره لئلا يبقى عن مراعاة قلبه» ولاستدامة اتصال 
قلبه به» فإِنْ تَرَكَ بعض أورادٍ الظاهر لئلا يبقى به عن الاستقامة في أحكام واردات 
السرائر أَخَلَ في حقٌّ الجهاد بحزم. 

قال أبو السعود””): إما بالتوجه إلى قتال طائفةٍ أخرى أهم من هؤلاء وإما 
(1) المحرر الوجيز. (3) إرشاد العقل السليم. 


(2) لطائف الإشارات. 


183 حرف 


بالفرٌ للكرٌ بأن يُخيّل لعدوّه أنه منهزمٌ لِيعْرّه ويُخْرِجه من بين أعوانه ثم يعطف عليه 
وحذه أو مع مَنْ في | لكمي' من أصحابه وهو باب من خدع الحرب ومكايدها. 


م دور در سم 


© قال تعالى: وين الاس من عبد أله عل حرفي [الحج: 11]. 
قال الفخر الرازي : وفي تفسير الحرف وجهان: الأول: ما قاله الحسن 
وهو أن المرء في باب الدين معتمدة القلب واللسان فهما حرفا الدين» فإذا وافق 
أحدهما الآخر فقد تكامل في الدين وإذا أظهر بلسانه الدين لبعض الأغراض وفي 
قلبه النفاق جاز أن يقال فيه على وجه الذم يعبد الله على حرف الثاني : قوله: عل 
حر أي : على طرف من الدين لا في وسطه وقلبه» وهذا مثل لكونهم على قلق 
واضطراب في دينهم لا على سكون طمأنينة كالذي يكون على طرف من العسكر 

فإن أحس بغنيمة قر واطمأن وإلا فر وطار على وجهه. وهذا هو المراد. 
قال القشيري : يعني يكون على جانب» غير مخلص. .. لا له استجابة 
توجب الوفاق» ولا جَخداً يبين الشقاق؛ إن اانه انز موصيو ر امعان 
وسَكنَ إليه» وإن أصابته فتنةٌ أو نالته محنة ارتدّ على عقبيه ناكساً» وصار لِمَا أظهر 
من وفاقه عاكساً. ومّنْ كانت هذه صفته فقد خسر في الدارين» وأخفق في 


(1) التفسير الكبير. (2) لطائف الإشارات. 


حرق 
(حرق - شعل - سجر - شوى 
- صلى - صهر - غلى - كوى) 


9 00 إيقاع الحرارة على الشيء بدون لهب «فامابها اعا فيو كد 
حار 4 [الكرَة: 266]. 
# الشّخْلٌ: إيقاع الحرارة على الشيء مع لهب اقل رب ف وهن العظم مق 
عدي ميقو 


واشتعل اراس ا امريم: 4]. 
8 الشّجز: يجعل الكافر وقود التنور خاصته ر ف أ أي ار مُتجَوُونَ# اغافر: 


- 


2 
الشواءُء ما يصيب الجلد من النار حتى ينضح لوی وجو 4# [الكهف: 
129 


ري م صوام م« 


ا الصّلَي: أن يجعل الشيء وقوداً للنار الى يصن أَلرَ ك4 [الأعلى: 112. 
ا الصّهْرُه يبقى الكافر في الماء الحار حتى يذوب لحمه فلا يبقى إلا العظم 
5 دصهر پو ماف بطو ˆ ولو4 [الخخ : 20]. 
لل شدة الصلي حتى تفود به لته فوران القدر “اقل يق ون 
كك كم حمسو 44 [الدخان: 46-45]. 
| )| الك : مرور ا مو ضع صعير بقدر الدرهم من الجلد فتك وك 
بها جمَاههم 4 االوبة: 85]. 


185 حرق 


| شرح المعاني: 


هذه الكلمات كلها تدخل في معنى أعمال النار يوم القيامة . 
الحخرق: يوضع الإنسان على الجمر حتى يتلاشى المحروق من شدة حرارة 


الجمر قال حرو وأنضروأ لمتكم إن كنم عت ) [الأنياء: 68]. 

الفح : هو الوهج الذي يُصيب ظاهر الجلد من التار. عندما تمر النار فإن 
وهجها يصيب البشرة من الخارج. قال تعالى: تلفح وجوههم ألا وَهُمّ فا 
كلخو 4 [المؤمنون: 104]. 

الوح : هو أثر من آثار اللفح أي : يصير الجلد ملوّحاً أي : حائلاً إلى لون 
آخر لو لبر € [المدَّئّر : 29] ووم الْقِمَةٍ تری اریت كذوا عل آله وخرههم 
2 الس ر لمكن [الرّمَر: 60[ وجوههم مسنوةة من دة 
اللفح . والنفح عكسه النفخ وهو نوع آخر من العذاب في جهنم وهو عذاب بالبرد 

00 ا 


والزمهرير وكين سَسَتْهُرْ تقح مَنْ مدای ریف يمول بوا إن حكن ليت 4 
[الأنبيّاء : 46]. 

الكىّ: هو الحرق بشيء محمي من حديد أو ما شابه يكوى به المكان المعيّن 
لوَسّمه. والكيّ يستعمل يوم القيامة لتمييز المعذّب كالمنافق والمرابي والسارق 
والقاتل والمشرك كما توسم البهائم ليعرف مالكهاء فيوم القيامة يوسم كل مجرم 
بوسم معين عن طريق الكيّ فيُعرّف ما ذنبه وما هو جرمه يوم يحي يها في تار 
جنم متُكوَك بها يِبَاهْهُمْ وجوم وَظهُورْهُم هنذا ما كرتم اشک ندووأ ما 
كم تکززوت € [التوبة: 35]. 

الشّىّ : بالحرارة فقط حتى ينضج وليس على اللهب أو الجمر وإنما هو على 
حرٌ اللهب والجمر. يوضع الشيء في مكان يأتيه حر النار من بعيد فيُشوى وينضج 
كما یشوی العجل #وَإن مِسْيَضِمُوا ياوا يمو كَلْمْهلٍ شوى الْوجُوه يش أشَّرَابُ 
وَسَآءَت مُرْتَقَقَا* [الكهف: 29]. 





رف 186 


الصّلاء : هو الإدخال باللهب والجمر وهذه نار خاصة بالمشركين كما فى 
قوله تعالى : لا يصلنها إل الْأَمْىَ » [اللثل: 15]. 
النزع : تنزع أطراف الإنسان. من ضمن أعمال النار أنها تتناثر بها أعضاء 


ع 


الإنسان. نَرَاعَةٌ سى [المعارج: 16] والشوى هي أعضاء الإنسان. 


الكلْح: من آثار النار يوم القيامة أن تتقلص الشَّفّة العليا حتى تصل إلى الرأس 
والشفة السفلى تندلق حتى تصل إلى أسفل الذقن فتقسو الشفتان وتبرز الأسنان 
ويبدو الهلع والعبوس من شدة الألم على سّحنة الإنسان المعذّب وهذا المنظر 
المخيف من آثار النار يوم القيامة # تلفح وجوههم انار وهم فيا كللحُوت4 [المؤمنون: 
104]. 

الضهر: هو أن يستمر الحرق بالماء الحار أو المواد الشديدة الحرارة 
#وَصَنَاقٌ4 [صّ: 57]» غين [الحَاقّة: 36] فلا يبقى إلا العظم يُصهر الجلد 
واللحم ثم يعود وينسلخ اللحم عن العظم وهكذا عملية مستمرة #يِصّهَرٌ ب ما فى 
ونم وود [الحَجَ: 20] والفرق بين الصهر في الدنيا (في حالات التعذيب في 
بعض السجون) أن المعذب يموت أما في الآخرة فليس هناك موت وإنما يستمر 
العذاب وكلما تلاشى اللحم وانصهر عاد من جديد لتتكرر العملية. 

السّجر: هو إشعال النار في الشخص كما يفعل بعض الناس الآن الذي 
يعترضون على أمر ما فيُشعلون النار في أجسادهم. ومن العذاب يوم القيامة أن 
يُسجر الناس كل يوم ف ليو ثد في لار مُتَجَرُونَ4 [غافر: 72]. 

الغشية : سراي هر من فَطْرانٍ وى وَجُوهَهُم السار [إبراهيم: 50]. 

الاطلاع : تز لر مده © الي يع عل الأ 42 [الهمزة: 7-6]. 

هذه كلمات عمل النار يوم القيامة وليس بوسع العقل البشري أن يُلِمٌ بما 
سيحصل يوم القيامة لأن ما سيجري يومها لا تدركه قوانين عقولنا البشرية حتى إذا 
مات الإنسان كشف الله تعالى عنه غطاءه ليُبصر #الَقَدَ كُتَ فى عَنَْوَ ِن هدا متا 


. 
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سرد برو 


عنك غطاءك مص ألم حَرِيدٌ4 [ق: 22]. قال رسول الله ك يصف نار الآخرة: 
«أوقد عليها ألف عام حتى ابيضّت ثم أوقد عليها ألف عام حتى احمرّت ثم أوقد 
عليها ألف عام حتى اسودّت فهي سوداء مُظلمة». 


ب 0 0 0 
النصوص اللغوية: 


قال امن فا لاخدا جك الى 
0 والتهاب؛ 0 فروع كثيرة. والآخر: شيء من البدن. 

e‏ 0 الايا صَرينه إذا حرق الحذهما بالآحن. والرّجل 
يرق نابه . 

قال الجَوهري : الحرَق بالتحريك : التّارء يقال: في حرق الله. وَالحَرَقٌ 
أبقياً PTE‏ وقد يسكن. وأحرقّه بالثار وحَرَّقَه شُدّد 
للكثرة . وتحرق الشّيء بالثار واخترّق؛ والاسم: الحرقة والْحَرِيقٌ. 

وحَرقَ شَعْرُهُ بالكسر» أي: تقظع ونسّل» فهو حرق الشَعْرٍ والجناح . وسحاتٌ 
حِرِقٌ؛ أي : شديد البرق . ويقال ماءٌ حُراقٌ بالضم» مخمَّتٌ. للشديد الملوحة. 

وفرسنٌ خُرَاقٌ العَدْو إذا كان يرق في عَذُوِه. والحُرَاقٌ والحُراقَةٌ: ما تقع 
فيه النار عند القدّح والحَرَّوْقَاءُ لغةٌ فيه. والحُرّاقة بالتشديد والفتح: ضربٌ من 
السفن فيها ترامي نيران يُرْمّى بها العدوٌ في البحر. والحارقّتان: رؤس الفخذين في 
الوركين. ويقال هما عَصَبتَانِ في الورك. والمَخروق: الذي انقطعث حارقَتُة 
ويقال الذي زال وركه. والحارقةٌ من النساء : الضيقٌة. 


4 


)00( معجم مقاييس اللغة. )3( الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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وفي حديث علي 22 : حير لاء الحَارِقَة. وال قان المدح وهو 
اصطكاة الفخدين. والمتحارقة : المجامعة: 


0 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالی : # وقول دوفو عدا الْحَرِيقَ» [آل عِمرّان: 181]. 


قال الألوسي" : والحريق بمعنى المحرق وإضافة العذاب إليه من الإضافة 
البيانية أي العذاب الذي هو المحرق لأن المعذب هو الله تعالى لا الحريق» أو 
الإفاضة للسبب لتنزيله منزلة الفاعل - كما قاله بعض المحققين - (والذوق - كما 
قال الراغب - وجود الطعم في الفم؛ وأصله فيما يقل تناوله دون ما يكثر فإنه يقال 
له: أكل)» ثم اتسع فيه فاستعمل لإدراك سائر المحسوسات والحالات» وذكره 
هنا - كما قال ناصر الدين - لأن العذاب مرتب على قولهم الناشىء عن البخل 
والتهالك على المال وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم ومعظم بخله 
للخوف من فقدانه» ولذلك كثر ذكر الأكل مع المال» ولك أن تقول: إن اليهود 
لما قالوا ما قالوا وقتلوا من قتلوا فقد أذاقوا المسلمين وأتباع الأنبياء غصصا 
وشبوا في أفئدتهم نار الغيرة والأسف وأحرقوا قلوبهم بلهب الإيذاء والكرب 
فعوضوا هذا العذاب الشديد» وقيل: لهم ذوقوا عذاب الحريق كما أذقتم أولياء 
الله تعالى في الدنيا ما يكرهون. والقائل لهم ذلك - كما قال الضحاك - خزنة 
جهنم » فالإسناد حينئذ مجازي» وفي هذه الآية مبالغات في الوعيد حيث ذكر فيها 
العذاب والحريق والذوق المنبىء عن اليأس . 

قال الطبري2) : عذاب نار محرقة ملتهبة» والنار اسم جامع للملتهبة منها 


(1) روح المعاني. (2) جامع البيان. 
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وغير الملتهبة» وإنما الحريق صفة لهاء يراد أنها محرقة» كما قيل : «عَذاب أَلِيمْ» 
يعني : مؤلم: واوجيع! يعني : موجع . 


۶ 


© قال تعالى: #ككنما ارادا أن عر ما من عر يدو فم 
فاا مْحَرِقٍ» [الحج: 22]. 
قال البيضاوي" : أي : النار البالغة في الإحراق . 
قال البغوي: أي : المحرق مثل الأليم والوجيع . 
A E ERO O A TSE‏ 
وهم الكفار. 
e‏ قال تعالى: «وَظز إِكَ إکھک الى ظتے مد مکنا رم ثد 


00 


َنَم فى الْمَرْ شنا [طه: 97]. 


9 


قال الطبري : َّرَم اختلفت القرّاء في قراءة ذلك» فقرأته عامّة قراء 
الحجاز والعراق لَتْحَرَقَنَهُ بضم النون وتشديد الراء» بمعنى لنحرقنه رتفم 
قطعة. وروي عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك : «الَنْحْرِقَنَه 4 ر بضم النون» 
وتيشنفب اذام بك ق را لناق اتحراقة ا وقراة أبى ى اا 
«لَتَحْرُقَنَهُ) بفتح النون وضم الراء بمعنى : لنبردنه بالمبارد من حرقته أحرقه 
ا 

والصواب في ذلك عندنا من القراءة «الَنْحَرَنَم4 بضم النون وتشديد الراءء 
من الإحراق بالنار» كما: عن عليّ» عن ابن عباس» قوله: َنَم يقول: 
بالنار. وعن ابن عباس الَنْحَرَيَنَُ4 فحرّقه ثم ذراه في اليم . 

قال الفخر الرازي : لالَْحَرَيَتَمُ4 وجهان. أحدهما: المراد إحراقه بالنار 
(1) أنوار التنزيل. (4) جامع البيان. 


(2) معالم التنزيل. (5) التفسير الكبير. 
(3) لباب التأويل. 


0 
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وعدا حا بد علي اهداز لديا فما لان الاش ل نمكم عر افا تاز 
وقال السدي: أمر موسى ل بذبح العجل فذبح فسال منه الدم ثم أحرق ثم 
نسف رماده وفي حرف ابن مسعود لنذبحنه ولنحرقنه وثانيهما لنحرقنه أي: لنبردنه 
بالمبرد» يقال: حرقه يحرقه إذا برده وهذه القراءة تدل على أنه لم ينقلب لحماً ولا 
دماً فإن ذلك لا يصح أن يبرد بالمبرد» ويمكن أن يقال: إنه صار لحماً فذبح ثم 
بردت عظامه بالمبرد حتى صارت بحيث يمكن نسفهاء قراءة العامة بضم النون 
وتشديد الراء ومعناه لنحرقنه بالنار» وقرأ أبو جعفر وابن محيصن لنحرقنه بفتح 
النون وضم الراء خفيفة يعني لنبردنه . 


© قال تعالى: قلا حرقوه وانصروا لتک إن كم تعبت قعل [الأنبياء : 


. [68 


قال البغوي : روي أنهم لم يعلموا كيف يلقونه فيها فجاء إبليس فعلمهم 
عمل المنجنيق فعملوا ثم عمدوا إلى إبراهيم فرفعوه على رأس البنيان وقيّدوه ثم 
وضعوه في المنجنيق مقيداً مغلولاًء فصاحت السماء والأرض ومن فيها من 
الملائكة وجميع الخلق إلا الثقلين صيحة واحدة» أي ربنا إبراهيم خليلك يُلقَى في 
النار وليس في أرضك أحد يعبدك غيره فاذن لنا في نصرته»ء فقال الله ىڭ : إنه 
خليلي ليس لي غيره خليل» وأنا إِلْهه وليس له إله غيري» فإن استغاث بشيء منكم 
أو دعاه فلينصره فقد أَذِنتُ له في ذلك» وإن لم يدع غيري فأنا أعلم به وأنا وليه 
فخلوا بيني وبينه» فلما أرادوا ل خازن المياه فقال: إن أردت 
أخمدث النار» وأتاه خازن الرياح فقال: إن شت طيِّرتٌ النار في الهواء» فقال 
إبراهيم : لا حاجة لي إليكم حسبي الله ونعم الوكيل. 


قال الزمخشري: واختاروا المعاقبة بالنار لأنها أهول ما يعاقب به 
وأفظعه» ولذلك جاء: .«لا يعذب بالنار إلا خالقها». 


(1) معالم التنزيل. (2) الكشاف. 
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ر ںو 


لى: #قمًا ڪات جَوَاب َوه إل أن قالوا أفتلوه أو حرفو 
فاه أنه مرت الار ل فى ذلك ليت لموم ومون [العنكبوت: 24] . 
قال الطبري": فلم يكن جواب قوم إبراهيم له إذ قال لهم: اعبدوا الله 
واتقوه» ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» إلا أن قال بعضهم لبعض : اقتلوه أو 
حرّقوه بالنار» ففعلواء فأرادوا إحراقه بالنار» فأضرموا له النارء فألقّوه فيهاء 
فأنجاه الله منهاء ولم يسلطها عليه. 

قال البيضاويَ27): وكان ذلك قول بعضهم لكن لما قيل فيهم ورضي به 
الباقون أسند إلى كلهم . 

قال الشوكاني0: أي قال بعضهم لبعض عند المشاورة بينهم» افعلوا 
بإبراهيم أحد الأمرين المذكورين» ثم اتفقوا على تحريقه وَل اله من ألا 4 
[العنكبوت : 24] وجلعها عليه برداً وسلاماً له في ذلك ليت لور يموت * [التحل : 
9 جل جلاله وعظم نواله. 


3 
6 
i 
© 


(1) جامع البيان. (3) فتح القدير في علم التفسير. 
(2) أنوار التنزيل. 


حر ك 
(حرك - رج - زلزل) 


ا التُخریك؛ انتقال الجسم من مكان إلى مكان 19 عر پو ك4 [القيامة: 


116. 
ا الرَج؛ التحريك بعنف وإزعاج يقال: رج فارتج لإ زت ارش ّ4 
[الواقعة: 4]. 


Ard 1 رع‎ 


لا الرَّلرَلة: التحريك حتى يفقد التوازن والتماسك #وزلزلوأ ززالا شرید » 


[الأحوّاب: 111]. 


النصوص اللغوية: 


فال سافان الا روولاف اص وة قا قف فيد 
السكون. ومن الباب الحاركان» وهما ملتقى الكتفين» لأنهما لا يزالان 
يتَحَرّكان. وكذلك الحَرَاكيكٌ» وهي الحراقِفٌ» واحدتها حرككة . 


قال الخليل2): حر الشَّيءء يَحْرُكُ حركاً وحرگة E‏ ل 


SE‏ 0 ضربته. 000 د وعند 
حَرككة . 


)00 معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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قال الجوهري: الحَرَكَةٌ: ضد السّكون» وحَرَّكْنّه فتَحَرَّكَ. ويقال: ما به 
حَرَاكُء أي : حَركة. والمخْرّاكُ : المحراث الذي تحرّك به النّار. وغلام حَرِكٌ : أي 
خفيف ذكيّ. والحَارِكٌ من الفرس: فروع الكتفين» وهو أيضاً الكاهل. وحَرَكْتهُ 
أَخْرُكُةٌ حركاً: أصبت حَارِكَهُ. والحَرْكُكةٌ: الحرقفة والجمع: الحَرَاكِك. 
والحَرَاكِيكٌ» وهي رؤوس الوركين. ويقال: أطراف الوركين مما يلي الأرض إذا 


32 


معدت . 





ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : Ye‏ 2 بو لساتك جل بد [القيامة: 16]. 


قال الطبري: واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل له: ل 
عر بد لساك َِحَجَلَ بو فقال بعضهم: قيل له ذلك» لأنه كان إذا نزل عليه منه 
شيء عجل بهء يريد حفظه من حبه إياه» فقيل له : لا تعجل به فنا سَنحفظه عليك. 

وقال آخرون: بل السبب الذي من أجله قيل له ذلكء» أنه كان يُكثر تلاوة 
القرآن مخافة نسيانه» فقيل له: لا عر يو لساك لعجل بو إن علينا أن نجمعه 
لك» ونقرتکه فلا تنسى . 

وأشبه القولين بما دل عليه ظاهر التنزيل» القول الذي ذُكر عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» وذلك أن قوله: لن عتا َعَم فانم ينبىء أنه إنما نهى 
عن تحريك اللسان به متعجلاً فيه قبل جمعه ومعلوم أن دراسته للتذكر إنما كانت 
تكون من النبي َي من بعد جمع الله له ما يدرس من ذلك . 


قال الزمخشري0©: الضمير في #يو-* للقرآن. وكان رسول الله ل إذا لقن 


(1) الصحاح في اللغة. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. 
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الوحي نازع جبريل القراءة» ولم يصبر إلى أن يتمهاء مسارعة إلى الحفظ وخوفاً 
من أن يتفلت منه» فأمر بأن يستنصت له ملقياً إليه بقلبه وسمعه» حتى يقضى إليه 
وحيه» ثم يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فيه. 

قال القشيري7": لا تستعجل في تَلَمْفٍ القرآنِ على جبريل» فان علينا جَمْعَه 
في قلبك وحِفْطَهء وكذلك علينا تيسيرٌ قرءاته على لسانك» فإذا قرأناه أي : جمعناه 
في قلبك وحفظك فاتبع بإقرائك جَمْعَه . 


(1) لطائف الإشارات. 


195 حرم 


حرم 
(حرم - بسل - حرد - عضل) 


ا الجزمَانُ: منع النفس مما هو متيسر عند الغير لوق لهم حن مَل 
وروم © [الذاريات: 19]. 

ا البِسَالٌ: الحرمان من الخير عموما لاك آل كبوا ينا كسدراه 
[الأنهام: 70]. . أي : حرموا من كل خير. 


الحَزِدُه المنع من شدة الغضب #رعدوا عل حر قوت الم : 25]. 
ا العضل المنع بالقهر «50 نشا ل يكس جضن اجكزه: دوم 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسر (): الحاء والرّاء والميم أصل واحد» وهو المنع والتشديد. 
فالحَرَام: ضدّ الحلال. 

قال الخليل: الحَرّمٌ: حَرَمُ مكة وما أحاط بها إلى قريب من المواقيت التي 
يَحْرُمُونُ منهاء مفصول بين الحل والحَرّم بمنى. وحَرَمٌ الرّجل : نساؤه وما يحمي. 
E‏ التعم اف القزاية» اوداك الاجم فى القر انقلا ا هالا مض" 
تزويجها. يقال: هو ذو رجم م وهي ذات دجم 00 

قال الجوهرئ : درم بالضمٌ: الإِخْرَامٌ. والمَحرمةء بفتح الرّاء وضمّها. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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م رو 


وقد تَحَرَّمَ بصحبته. وحرْمَة الرّجل: حَرَمُهَ وأهله. ورجل حَرَامٌء أي: مُحْرَمٌ ؛ 
والجمع : حرم مثل قذال وقذل. 

قال الرّاغب(): الحَرَامٌ: الممنوع منه ما بتسخير إِلْهّي وإمّا بمنع قهري» وإما 
بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع» أو من جهة من يرتسم أمره. وسوط 
مُحَرّم: لم يدبغ جلده» كأنّه لم يحل بالدّباغ الذي اقتضاه قول النبي محمد يله : 
«أيّما إهاب دبغ فقد طهر» وقيل : بل المُحَرّمُ الذي لم يُليّن. والحَرّمُ: سمّي بذلك 
لتحريم الله تعالى فيه كثيرا مما ليس بِمَحَرَّم في غيره من المواضع» وكذا الشّهر 
الحَرَامُ. وقيل: رجل حَرَامٌ وحلال ومحل ومُحْرِمٌ. وَالمَحْرْمَة وَالمَحْرَمَةٌ: 
ال 

* ورد الحرام في القرآن الكريم على عدة وجوه: 

الوجه الأول: بمعنى الممنوع شرعاً : قال تعالى: إلا حرم يكم الْمَيَِةَ 
وَألدّمَ وَلَهْمَ ألْخنزِ رٍ 4 [البَقَرّة: 173]» وقال تعالى: #وَأحَلٌ اله اليم وحم الزيذا» 


[البقرة: 275] وقال: #إمن شرك باه قد حم لَه عله الْجَنَّد4 [المائدة: 72]. 


الوجه الثاني : الممنوع مطلقاً: قال تعالى : لوف أَمَولِهمَ حى يِسَْلِ ورور » 
[الذاريّات: 19] أي : الذي لا يجد ما يدفع حاجته. وقال تعالى : بل عن حرو 
[الواقعة: 67] أي : ممنوعون من الخير. 

الوجه الثالث: الممنوع بصرف من ملابسته بصارف. قال تعالى: #فظأو يِنَ 


أ رمتا عَم طت أت كج [النّساء: 160]» وقال: #سیفول ازب أ 


E 
2: 


لذبت كاذو 
لسعم ل هس و سم ردس e2‏ م 5 
و سا الم مآ أَشْركنا ولا ءاباؤتا ولا حَرّمَا ِن شَنْءٍ # [الأنعام: 148]. 


4 1 سم 3 ¢> 22 اين ي 
الوجه الرابع: حرام المعصية: قال تعالى: #إتما مرت أن عبد ريت مذو 
< ر < ےر م A EE‏ 2 0 0 535 4 £ 
اللَدَوٍ ألَذِى حَرَمَهَا ول ڪل سىء [التّمل: 91]. وقال تعالى: # ويل لَهُمُ 


لطبت ورم عليه الْحَبَنِتَ4 [الأعراف : 157] . 


(1) مفردات الراغب. 
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الوجه الخامس: وصف البيت والمسجد والشهرء قال تعالى : فول وَجْهَلَت 
سَطْرَ أَلْمَسْحِدِ الحاو [البَقَرَّة: 144] وقال: هالنَدَحْلُنَ ألْمَمْجِدَ الحرم [المَمْح: 27] 
وقال # تهر كرام كّبر لاو © [البَقرّة: 194]. 

الوجه السادس: بمعنى مكة وما حولها حرماً وما يحل انتهاكه. قال تعالى: 
لولم تمككن لم حرا ٤ایا‏ يي له تَمَرتُ كل سى [القصص: 57]. 

الوجه السابع : الحج والعمرة: لأنه يوم عليه ما كان حلالاً من قبل كالصيد 
والنساء. أو لأنه دخل بذلك في عهد وحرمة من أن يعتدى عليه كما كانت عادة 


3 
7 9 ور 


العرب . قال تعالى : وحم ليك صيّد لير ما دمن حرم [المائدة: 96]ء وقال #عَيْرَ 
يحل أَلصَيْدِ وَأتّم حرم © [المائدة: 1]. 

الوجه الثامن: وصف الأشهر الأربعة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب» فقد حرمها الله من عهد قديم والتزمت العرب تحريمها. قال تعالى: 
9ا اصع امير للم تاقثلا انرك حَيْثْ ودر 4 [القوئة: 15. 

الوجه التاسع : ما لا يحل انتهاكه أو ما وجب القيام به من حقوق الله قال 
تعالى : لتر للم باهر لرا رمث ماص [البَقَرّة: 194] وقال: ذلك ومن 


> 8 ب ہو سمفا 


يعظم حرمت أله فهو حير لم عند ريي [الحَج: 30]. 


© قال تعالى: #رَفِ أَمَوْلِهمَ حَقٌّ سيل وروم [الذاريات: 19] . 


قال الطبري" : والصواب من القول في ذلك عندي أنه الذي قد حرم الرزق 
واحتاج» وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمره» فصار ممن حرمه الله ذلك» وقد 


(1) جامع البيان. 
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يكون بسبب تعففه وتركه المسألة» ويكون بأنه لا سهم له في الغنيمة لغيبته عن 
الوقعة» فلا قول في ذلك أولى بالصواب من أن تعمٌّء كما قال جل ثناؤه: وف 
مولِهمَ حى لايل ورور 4 . 

قال الماوردي": أما السائل فهو مَّن يسأل الناس لفاقته» وأما المحروم» 
ففيه ثمانية أقوال: 

أحدها : المتعفف الذي يسأل الناس شيئاً ولا يعلم بحاجته. 

الثاني : أنه الذي يجيء بعد الغنيمة وليس له فيها سهم» وروي أن النبي يلا 
بعث سرية فأصابوا وغنمواء فجاء قوم بعدما فرغوا فنزلت الآية. 

الثالث: أنه من ليس له سهم في الإسلام. 

الرابع : المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه. 

الخامس : أنه الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه. 

السادس : أنه المصاب بثمره وزرعه يعينه من لم يصب . 

السابع : أنه المملوك . 

الثامن: أنه الكلب» روي أن عمر بن عبد العزيز كان في طريق مكة فجاء 
كلب فاحتز عمر كتف شاة فرمى بها إليه وقال: يقولون إنه المحروم . 

ويحتمل تاسعاً: أنه من وجبت نفقته من ذوي الأنساب لأنه قد حرم كسب 


نفسه » 0000 


© قال تعالى: إا لمغرمون لهي بل ن رومن 4 [الواقعة: 67-66] . 


قال الزمخشري2): عر ومون 4 محارفون محدودون» لا حظ لنا ولا بيخت 
لنا؛ ولو كنا مجدودين » لما جرى علينا هذا. 


(1) النكت والعيون. (2) الكشاف. 
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قال الشوكاني" : أي : حرمنا رزقنا بهلاك زرعناء والمحروم: الممنوع من 
الرزق الذي لا حظ له فيه» وهو المحارف. 


قال القش ي : بل نحن محرومون بعد أن ضاع منا الرزق. 


دع عم 2L e‏ عير 


© قال تعالى: ##ولا ولوا لما توه 
4 سدح يلو هو سا مر < ص چ و 
حرام ينَفْرُوأ عل ال الْكَذِبٌ لن 
[النحل: 116]. 


قال الطبري2 : كي تفتروا على الله بقيلكم ذلك الكذبّء فإن الله لم يحرم 
من ذلك ما تحرّمون. 

قال الزمخشري" : بدل من الكذب. ويجوز أن يتعلق بتصف على إرادة 
القول» أي: ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم» فتقول هذا حلال وهذا حرام . 
ولك أن تنصب الكذب بتصف» وتجعل «ما» مصدرية» وتعلق #هدًا حل هنذا 
حرام بلا تقولوا: على ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم 
الكذب» أي: لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم ويجول في 
أفواهكم., لا لأجل حجة وبينة» ولكن قول ساذج ودعوى فارغة. فإن قلت: ما 
معنى وصف ألسنتهم الكذب؟ قلت: هو من فصيح الكلام وبليغه» جعل قولهم 
كأنه عين الكذب ومحضه» فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلت الكذب بحليته 
وصوّرته بصورته» كقولهم: وجهها يصف الجمال. وعينها تصف السحر. 
وقرىء: «الكذب» بالجرٌ صفة لما المصدرية» كأنه قيل: لوصفها الكذب» بمعنى 
الکاذب» كقوله تعالى : يدم گذِب) [يُوسّف: 18]. 


٣‏ ا 21 2 ر 
ألسِندَحُمْ الکذب هدا حكل وهذا 


مح 2ع ر سرس اف 


5 8 ر ر § 2ك وص م ووا مس ورو کک ل 
© قال تعالى: #وكرم عل قري أهلكها أنهم لا رجعورت* [الأنبياء: 
1 از 
95[ . 
600 فتح القدير. )3 جامع البيان. 


(2) لطائف الإشارات. (4) الكشاف. 
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قال ابن عطية: المعنى وحتم عل َريَةٍ أكلكتهآ امم لا سمرت 4 إلى 
الدنيا فيتوبون ويستعتبون بل هو صائرون إلى العقاب» ل 
ال ا ونحوه والرجوع هو إلى التوبة والإيمان» وقالت 

قة المعنى #وَكرَمُ4 أي : ممتنع» و«حرم» كذلك» لعل َر أَملكتهآ َم ل 
ب 

قال الزجاج: معناه وحرام على أهل قرية أهلكناهم أي: حكمنا بهلاكهم 
أن تتقبل أعمالهم لأنهم لا يرجعون أي : لا يتوبون» والدليل على هذا المعنى أنه 
قال في الآية التي قبلها (فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه) 
أي : يتقبل عمله» ثم ذكر هذه الآية عقيبه وبين أن الكافر لا يتقبل عمله. 

© قال تعالى: واوا يه نيم اشن مك نتف من أا 0 


ES E E 0‏ ي ڪهم ل 

بعلمو € [القصص: 57] . 

a.‏ فألقمهم الله الحجر. بأنه مكن لهم في الحرم الذي آمنه 
بحرمة البيت وآمن قطانه بحرمته» وكانت العرب في الجاهلية حولهم يتغاورون 
ويتناحرون» وهم آمنون في حرمهم لا يخافون» وبحرمة البيت هُم قارّون بواد غير 
ذي زرع» والثمرات والأرزاق تجبى إل من كل أوب» فإذا خولهم الله ما خولهم 
من الأمن والرزق بحرمة البيت وحدها وهم كفرة عبدة أصنام فكيف يستقيم أن 
يعرضهم للتخوّف والتخطف» ويسلبهم الأمن إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة 
الإسلام وإسناد الأمن إلى أهل الحرم حقيقة» وإلى الحرم مجاز. 

قال الشعراوي 0 : وقال: حرم ءامنا [القَصَص: 57] مع أن الأمن لمن في 


(1) المحرر الوجيز. (3) الكشاف. 
(2) معاني القرآن. (4) تفسير الشعراوي. 
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المكان» لکن أراة سات أن بون نفين المكان» فيكون كل .ما فيه امنا خت 
القاتل لا يقت منه في الحرم» والحيوان لا يثار فيه ولا يُصَادء والنبات لا يعضد 
حتى الحجر في هذا المكان آمن» ألا تراهم يرجمون حجراً في رمي الجمرات في 
حين يكرمون الحجر الأسود ويقبّلونه. 

ج وأن 
SG‏ : را إن اسگت من 
ريق واو عر ذى رع عند بيك ألْمْحَرّم4 [إبراهيم : 87]. 

© قال تعالى: لديك ومن بَعَظِمْ حرمت الو فهو حر و عند رن4 

[الحج : 30[ . 

قال الطبري" : ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعظيماً منه 
لحدود الله أن يواقعها وحُرّمه أن يستحلهاء فهو خير له عند ربه في الآخرة. 

قال اناور : ف ر خد تدك ها أمر داهن ماک 

والثاني : أنه اجتناب ما نهى عنه في إحرامه. ويحتمل عندي قولاً ثالثاً: أن 
يكون تعظيم حرماته أن يفعل الطاعة ويأمر بهاء وينتهي عن المعصية وينهى عنها . 

قال الزمخشري: والحرمة: ما لا يحل هتكه. وجميع ما كلفه الله تعالى 
بهذه الصفة من مناسك الحج وغيرهاء فيحتمل أن يكون عاماً في جميع تكاليفهء 
ا 


ع4 لصحا 2 0 ر م بر ررر 4 
قال تعالى: کل العا كان لک ل سیل إلا ما حرم سرد 
> 0 ے و 2 ي 4> 2-2 0 7 رمدو رسم روم 
عَلَ تَفَسِد- من فل أن تزل التورنة فل قفاوا پالتورنة قاتلوها إن كن 


صرق € [آل عمران: 93] . 


)00( جامع البيان. (3) الكشاف. 
(2) النكت والعيون. 
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قال الطبري": ثم اختلف أهل التأويل في تحريم ذلك عليهم» هل نزل في 
التوراة أم لا؟ فقال بعضهم: لما أنزل الله كييك التوراة» حرّم عليهم من ذلك ما 
كانوا يحرمونه قبل نزولها . 

فتأويل الآية على هذا القول: كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل» إلا ما حرّم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة» فإن الله حرّم عليهم من ذلك ما كان 
إسرائيل حرّمه على نفسه في التوراة» ببغيهم على أنفسهم» وظلمهم لها. قل يا 
محمد: فأتوا أيها اليهود إن أنكرتم ذلك بالتوراة» فاتلوها إن كنتم صادقين أن الله 
لم يحرم ذلك عليكم في التوارة» وأنكم إنما تحرّمونه لتحريم إسرائيل إياه على 
بفسة . 

وقال آخرون: ما كان شيء من ذلك عليهم حراماً» ولا حرّمه الله عليهم في 
التوراة» وإنما هو شيء حرّموه على أنفسهم اتباعاً لأبيهم» ثم أضافوا تحريمه 
إلى الله. فكذبهم الله يريك في إضافتهم ذلك إليه» فقال الله كر لنبيه محمد بلا : 
قل لهم يا محمد: إن كنتم صادقين» فأتوا بالتوراة فاتلوهاء حتى ننظر هل ذلك 
فيهاء آم لا؟ ليتبين كذبهم لمن يجهل آمرهم . 

وتأويل الآية على هذا القول: كل الطعام كان جلاً لبني إسرائيل من قبل أن 
تنزل التوراة وبعد نزولهاء إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة» 
بمعنى : لكن إسرائيل حرّم على نفسه من قبل أن تنزل التوراة بعض ذلك. وكأن 
الضحاك وجه قوله: إلا ما حرم اسول عل فيو إلى الاستثناء الذي يُسمّيه 
النحويون: الاستثناء المنقطع . وقال آخرون تأويل ذلك: كل الطعام كان جلا 
لبني إسرائيل» إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة» فإن ذلك 
حرام على ولده بتحريم إسرائيل إياه على ولده» من غير أن يكون الله حرّمه على 
إسرائيل ولا على ولده. 

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب» قول من قال: معنى ذلك: كل 


(1) جامع البيان. 
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الطعام كان حلا لبني إسرائيل من قبل أن تنزل التوارة» إلا ما حرّم إسرائيل على 
نفسه من غير تحريم الله ذلك عليه فإن كان حراما عليهم بتحريم أبيهم إسرائيل 
ذلك عليهم» من غير أن يحرّمه الله عليهم في تنزيل ولا بوحي قبل التوراة» حتى 
نزلت التوراة» فحرم الله عليهم فيها ما شاع وأحل لهم فيها ما أحبّ. 

واختلف أهل التأويل في الذي كان إسرائيل حرّمه على نفسه» فقال بعضهم : 
كان الذي حرمه إسرائيل على نفسه العروق. 

وقال آخرون: بل الذي كان إسرائيل حرّم على نفسه: لحوم الإبل وألباثها . 

وأولى هذه الأقوال بالصواب» قول ابن عباس الذي رواه الأعمش» عن 
حبيب» عن سعيد» عنه» أن ذلك العروق ولحوم الإبل» لأن اليهود مجمعة إلى 
اليوم على ذلك من تحريمهماء كما كان عليه من ذلك أوائلها وقد رُوي عن 
رسول الله ية بنحو ذلك خبر. 


7 0 2 ووم عل 7 مک م ووو < ےر و ے م قا يه 
© قال تعالی: تة أزوج قرت الان ان وت المعز اَن قل 


صل 
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النْكررتٍ حَرّم أر الأشين أما اسْتَملَتَ عليه أرحام الأنثيين تيعون بعلو 


٠ o 
کا ر‎ ag 


x 


عه ر 1 SS‏ ر ر > <> م وح ديه مح رر قا 4> ر ب سد 
إن ڪنتم يوين € وين الإبل انين وين البقر انين فل عالنكرقٍ 


م 
م 


01 4 0 21 َو مح 4 > معط ع 
حَرَم أ الأنثيينٍ أمَا أَسْحَمَلَتَ عَليّهِ أَرْحَامْ الْأَنمَمَيْنِ» [الأنعام: 144-143]. 


قال الفخر الرازي”" : قال المفسرون: إن المشركين من أهل الجاهلية كانوا 
يحرمون بعض الأنعام» فاحتج الله تعالى على إبطال قولهم بأن ذكر الضأن والمعز 
والإبل والبقر وذكر من كل واحد من هذه الأربعة زوجين» ذكراً وأنش . 

ثم قال إن كان حرم منها الذكر وجب أن يكون كل ذكورها حراماً وإن كان 
حرم الأنثى» وجب أن يكون كل إناثها حراماًء وقوله: ما أَسْتَمََتَ عليه أَيْسَامُ 


صد 


و 4 22 


الْأَننّيَينِ4 تقديره: إن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وجب تحريم 


(1) التفسير الكبير. 
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الأولاد كلها لأن الأرحام تشتمل على الذكور والإناث» هذا ما أطبق عليه 
المفسرون في تفسير هذه الآية» وهو عندي بعيد جداً» لأن لقائل أن يقول: هب 
أن هذه الأنواع الأربعة» أعني : الضأنء والمعزء والإبل» والبقر» محصورة في 
الذكور والإناث» إلا أنه لا يجب أن تكون علة تحريم ما حكموا بتحريمه 
محصورة في الذكورة والأنوثة» بل علة تحريمها كونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة 
أو حاماً أو سائر الاعتبارات» كما أنا إذا قلنا: أنه تعالى حرم ذبح بعض 
الحيوانات لأجل الأكل. فإذا قيل: إن ذلك الحيوان إن كان قد حرم لكونه ذكراً 
وجب أن يحرم كل حيوان ذكرء وإن كان قد حرم لكونه أنثى وجب أن يحرم كل 
حيوان أنثى» ولما لم يكن هذا الكلام لازماً عليناء فكذا هذا الوجه الذي ذكره 
المفسرون في تفسير هذه الآية» ويجب على العاقل أن يذكر في تفسير كلام الله 
تعالى وجهاً صحيحاً فأما تفسيره بالوجوه الفاسدة فلا يجوز والأقرب عندي فيه 
وجهان: أحدهما: أن يقال: إن هذا الكلام ما ورد على سبيل الاستدلال على 
بطلان قولهم» بل هو استفهام على سبيل الإنكار يعني أنكم لا تقرون بنبوة نبي» 
ولا تعرفون شريعة شارع» فكيف تحكمون بأن هذا يحل وأن ذلك يحرم؟ 
وثانيهما: أن حكمهم بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام مخصوص بالإبل» فالله 
تعالى بين أن النعم عبارة عن هذه الأنواع الأربعة» فلما لم تحكموا بهذه الأحكام 
في الأقسام الثلاثة» وهي: الضأن والمعز والبقر» فكيف خصصتم الإبل بهذا 
الحكم على التعيين؟ ا و والله أعلم بمراده(©. 


>2 


ter 5‏ 2-8 6< بحو صو ر < ےر م ا 2 
۾ قال کا تما أمرتٌ أن أعبد ربت هدزو لبد الى حرَمها وم 


2 2 


ت من الْمسَلِمِيتَ* [النمل: 91]. 


و 2 ع 200 


e‏ ووصف ذاته بالتحريم الذي هو خاص وصفهاء فأجزل 


(1) المعجم في فقه لغة القرآن. (2) الكشاف. 
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2 اي عم E‏ ا E‏ 
مضاد لربه ومن يرد فيه ڪام بظاوم نَذِقَهُ مِنَ عَدَابٍ اير [الحَجّ: 25] لا يختلى 
خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدها . واللاجىء إليها آمن . 


قال أبو السعود(): والبلدةٌ هي مكَّةٌ المعظمةٌ وتخصيصًها بالإضافةٍ لتفخيم 
شأنها وإجلال مكانهاء والتعرض لتحريمه تعالى إِيّاها ت تشريت لها بعد تشريى 
وتعظيم إثرَ اكاب بويا له من لقف بماد E N‏ 
قولهتعالى: 5 قدا رك هلدا الدع ل ارفك امعدير ين من جوع وَءَامتهُم ين 2 
“|e 5 RA 2‏ هت 3 ٠‏ ۰ - 
حَوَنِ €2 [قريش: 4-3] ومن الرَّمزِ إلى غاية شَنَاعةٍ ما فعلُوا فيها ألا يَرَى أنَّهُم مع 
كونِها محرّمةَ من أن تنتهكَ حرمتها باختلاءِ خلاها وعضّدٍ شجرها وتنفير صيدها 
وإرادة الإلحادٍ فيها بوجو من الوجوه قد استمرٌوا فيها على تعاطي أفجر أفرادٍ 
الفُجور وأشنع آحادٍ الإلحادٍ حيثٌ تركُوا عبادةً ربّها ونصبُوا فيها الأوثانَ وعكفُوا 
على عبادتها قاتلّهم الله انى يؤفكون. 

© قال تعالى: فد حير لذن فيا أ أَوَلَدَهُمَ سَمَها بير علو وَحَرَّمُوأ مَا 

0 مهو م< ر رر وع ےہ هه رر‎ l2 

ردقهم الله فير عل أله قد صلواً وَمَا كانوأ مهست [الأنعام: 140]. 

قال البغوي 7 : ر يعنى : البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. 

قال الطبري: ل م ل اي طاعة لها 
أولادهم, وحرّموا ما أحل الله لهم وجعله لهم رزقاً من أنعامهم . 

قال القرطي 9 أخبر بخسرانهم لِوَأدهم البنات وتحريمهم البجيرة وغيرها 
بعقولهم . 

5 2 عن عل و ° ميم 3 8 وى وط 2 
© قال تعالى: ##وَعَلَ لذبت ادوا حَرَّمَنَا كل ذى ظفر و البقر 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) جامع البيان. 
(2) معالم التنزيل. (4) الجامع لأحكام القرآن. 
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والف ف رة ا ع VD‏ امات ا أو ٣‏ الاك AE‏ 


صو م 07 ج ر 


اخلط بِعَظي ذلك جرهم يوم وَإِنَّا صد [الأنعام: 146]. 


1 


03 


قال ابن عطية" : لما ذكر الله 2 ما حرم على أمة محمد ب أعقب ذلك 
بذكر ما حرم على اليهود لما في ذلك من تكذيبهم في قولهم : إن الله لم يحرم علينا 
شيئاً وإنما حرمنا على أنفسنا ما حرمه إسرائيل على نفسه» وقد تقدم القول في 
سورة البقرة. 

قال الخازن : «حَرَّنَمَا كُلَّ ذى ظر4 قال ابن عباس : هو البعير والنعامة 
ونحو ذلك من الدواب. وقيل كل ما لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير 
مثل البعير والنعامة والإوز والبط. قال القتيبي هو كل ذي مخلب من الطير وكل 
ذي حافر من الدواب وسمي الحافر ظفراً على الاستعارة #وّيس الْبَقَرِ وَالْمَسَوِ 
حَرَمَنَا عَلَيْهُمْ سُحُومَهُمَآ4 [الأنعّام: 146] يعني شحم الجوف وهي الثروب وشحم 
الكليتين إلا ما حملت ظهورهمًاً) يعني إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل 
بطونهما من الشحم فإنه غير محرم عليهم» وقال السدي وأبو صالح: الألية مما 
حملت ظهورهما وهذا القول مختص بالغنم لأن البقر ليس لها ألية أو الْحَوَاسآ» 
وهي المباعر» في قول ابن عباس وجمهور المفسرين واحدتها حاوية وحوية. 
وقيل: الحوايا المباعر والمصارين وهي الدوائر التي تكون في بطن الشاة والمعنى 
أن الشحم الملتصق بالمباعر والمصارين غير محرم على اليهود أو م اخلط 
عَلو» يعني من شحم الألية لأنه اختلط بالعصعص وكذا الشحم المختلط بالعظام 
التي تكون في الجنب والرأس والعين فكل هذا حلال على اليهود فحاصل هذا أن 
الذي حرم عيلهم شحم الثرب وشحم الكلية وما عدا ذلك فهو حلال عليهم. 


و ورتا مه الماح من كَل فقالت هل اد ع أ 
ت يَكَفْلُوبمٌ كم وهم لم صخرت( [القصص: 12]. 


(1) المحرر الوجيز. (2) لباب التأويل . 
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قال الفخر الرازي: اعلم أن قوله: رمتا َد الْمرَاضِعَ من مَل يقتضر 
تحريمها من قبله فإذا لم يصح بالتعبد والنهي لتعذر التمييز فلا بد من فعل سواه 
وذلك الفعل يحتمل أنه تعالى مع حاجته إلى اللبن أحدث فيه نفار الطبع عن لبن 
سائر النساء» فلذلك لم يرضع أو أحدث في لبنهن من الطعم ما ينفر عنه طبعه أو 
وضع في لبن أمه لذة فلما تعودها لا جرم كان يكره لبن غيرها . 

قال الزمخشري©2): التحريم: استعارة للمنع؛ لأنّ من حرم عليه الشيء فقد 
منعه. ألا ترى إلى قولهم : محظور. وحجر» وذلك لأن الله منعه أن يرضع ثدياً» 
فكان لا يقبل ثدي مرضع قط› حتى أهمهم ذلك. 

قال الشعراوي: التحريم هنا لا يعني التحريم بالنسبة للمكلّف: هذا حلال 
وهذا حرام» إنما رمتا يد الْمَرَاضِعَ* يعني : منعناه أن يرضع من المرضعات 
اللائي يأتونَ بهن لتتقلب عليه المراضع واحدة بعد الأخرىء إلى أن تأتيه أمه. 

0 سک اص سه ت مر عم ير لس 

© قال تعالى : #وَمُصَدَهًا ما بک دى يت الورسة ولكيل ڪم بعص 

07 س 2 

اى حرم عَم # [آل عِمرّان: 50]. 

قال ابن عطية): حرم عَنِتَكُمْ 4 إشارة إلى ما حرمه الأحبار بعد موسى 
وشرعوه» فكأن عيسى رد أحكام التوراة إلى حقائقها التي نزلت من عند الله 
تعالى » وقال عكرمة : «(حرم عليكم» بفتح الحاء والراء المشددة» وإسناد الفعل إلى 
الله تعالى أو إلى موسى تل . 
ولحوم الإبل» والسمك» وكل ذي ظفر»ء فأحل لهم عيسى بعض ذلك . قيل: أحل 
لهم من السمك والطير ما لا صيصة له. واختلفوا في إحلاله لهم السبت. وقرىء 
«حرم عليكم» على تسمية الفاعل» وهو ما بين يدي من التوراة» أو الله يىك › أو 
(1) التفسير الكبير. (4) المحرر الوجيز. 
(2) الكشاف. (5) الكشاف. 
(3) تفسير الشعراوي. 
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موسى ®4 ؛ لأن ذكر التوراة دل عليه» ولأنه كان معلوماً عندهم. وقرىء: 
حرم » بوزن كرم. 


© قال تعالى: # حرمت عل ِڪ GE‏ وتاک وا تڪ [النساء : 


. [23 


١ ET . .( 95‏ 
قال الطبري7©: فكل هؤلاء اللواتي سماهنّ الله تعالى وبين تحريمهنّ في 
هذه الآية محرّمات غير جائز نكاحهنٌ لمن حرم الله ذلك عليه من الرجال» 
بإجماع جميع الأمة» لا اختلاف بينهم في ذلك إلا في أمهات نسائنا اللواتي لم 
يدخل بهن أزواجهنٌ . فإن في نكاحهنّ اختلافاً بين بعض المتقدمين من الصحابة 
إذا بانت الابنة قبل الدخول بها من زوجهاء هل هنّ من المبهمات» أم هن من 
المشروط فيهنٌ الدخول ببناتهنٌ . 
قال أء وال ليس المرادُ تحريم ذواتهن بل تحريمَ نكاجهن وما يُقصد 
به من التمت E‏ 1 ملك النكاح عليهن وانتفاء محليتهن له أصلاً» 
Ee N,‏ كما في 
بعض المعطوفاتِ على تقدير رِقَّهن فثابتةٌ بِلالة النص لاتحاد المدار الذي هو عدم 
مَحليةٍ أبضاعِهن للولْك لا بعبارته بشهادة سباق النظم الكريم وسياقه» وإنما لم 
يوجب المدارٌ المذكور امتناع ورود مِلكِ 3 ب اليمين عليهن رأساًء ولا حرمة سببه الذي 
هو العقدٌ أو ما يجري مَجراه كما أوجب حرمةً عقدٍ النكاح وامتناعً ورود حُكوه 
عليهن لأن مورد م يلك اليمينِ ليس هو البضعَ الذي هو مورد ملك النكاح حتى 
يفوت بفوات مَحَلَيتِ له كملك النكاح فإنه حيث كان موردٌه ذلك فات بفوات 
محلَيته له قطعاً» وإنما مورده الرقبةٌ الموجودةٌ في كل رقيق فيتحقق بتحقق محلّه 
حتماً ثم يزول بوقوع العتقٍ في المواد التي سببٌ حرمتها محض القرابةٍ النّسَبية 
كالمذكورات ويبقى في البواقي على حاله مستتبعاً لجميع أحكامه المقصودة منه 


)0 جامع البيان. )2( إرشاد العقل السليم. 
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شرعاً وأما حل الوطء فليس من تلك الأحكام فلا ضيرٌ في تخلُفه عنه كما في 
المحرسية: :والأمهاث تف الجدات إن غلرةء الات كارن ان وإن فلن 
والأخواتٌ ينتظِمْن الأخوات من الجهات الثلاث وكذا الباقياث» والعمةٌ كل أنثى 
ولا وا والكالة كر انس ولدها مق :ولد والدتفة قري اوعدا 
وبنات الأخ وبناث الأختٍ تتناول القريبة والبعيدة. 
کک «اليّيس كنا بجلوتَمُ عامًا ورو اما افوا عة م 
حل ا ا لومس 
7 [التوبة: 37] . 


قال البيضاوي" : فيتركونه على حرمته. قيل: أول من أحدث ذلك جنادة بن 
عوف الكناني كان يقوم على جمل في الموسم فينادي: إن آلهتكم قد أحلت لكم 
المحرم فأحلوه ثم ينادي في القبائل إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه. 

قال أبو السعود : رتم4 أي : يحافظون على حُرمته كما كانت» 
والتعبيرٌ عن ذلك بالتحريم باعتبار إحلالهم له في العام الماضي أو لإسنادهم له 
إلى آلهتهم كما سيجيء. 


55 م كوس ص E‏ رہ ت ع 0 
© قال تعالى: اا رم مآ مل مه لك تی مات ریک واه 
ES‏ 
عَفورٌ َ4 [التحريم: 1 


قال الطبري : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكل : يا أيها النبيّ المحرّم على 
نفسه ما أحل الله له» يبتغى بذلك مرضاة أزواجه» لم تحرّم على نفسك الحلال 
الذي أحله الله لك» تلتمس بتحريمك ذلك مرضاة أزواجك . 

واختلف أهل العلم في الحلال الذي كان الله جل ثناؤه أحله لرسوله» فحرّمه 


(1) أنوار التتزيل . (3) جامع البيان. 
(2) إرشاد العقل السليم. 
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على نفسه ابتغاء مرضاة أزواجه» فقال بعضهم : كان ذلك مارية مملوكته القبطية» 
حرّمها على نفسه بيمين أنه لا يقربها طالباً بذلك رضا حفصة بنت عمر زوجته» 
لأنها كانت غارت بأن خلا بها رسول الله ية في يومها وفي حجرتها . 

وقال آخرون: بل حرم رسول الله هة جاريته» فجعل الله ق تحريمه إياها 
مله ليمي فأوجب فيها من الكفارة مثل ما أوجب في اليمين إذا حنث فيها 
صاحبها . 

وقال اخرون كان ذلك شاا بره كان جه ذلك 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: كان الذي حرّمه النب ية على نفسه 
شيئاً كان الله قد أحله له» وجائز أن يكون ذلك كان جاریته» وجائز أن يكون كان 
شراباً من الأشربة» وجائز أن يكون كان غير ذلك» غير أنه أي ذلك کان» فإنه كان 
تحريم شيء كان له حلالاً» فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان له قد أحلهء 
وبين له تحلّة يمينه كان حلف بها مع تحريمه ما حرّم على نفسه. 

فإن قائل قائل: وما برهانك على أنه ی كان حلف مع تحريمه ما حرم» فقد 
علمت قول من قال: لم يكن من النبى يي في ذلك غير التحريم» وأن التحريم هو 
اليمين؟ قيل : البرهان على ذلك واضح» وهو أنه لا يعقل في لغة عربية ولا عجمية 
أن قول القائل لجاريته» أو لطعام أو شراب» هذا علىّ حرام يمين» فإذا كان ذلك 
غير معقول» فمعلوم أن اليمين غير قول القائل للشيء الحلال له: هو علي حرام . 
وإذا كان ذلك كذلك صح ما قلناء وفسد ما خالفه» وبعد» فجائز أن يكون تحريم 
النبين الرسول يي ما حرّم على نفسه من الحلال الذي كان الله تعالى ذكره» أحله له 
بيمين» فيكون قوله: لِم َم مآ أَحلَّ أنه معنا : لم تحلف على الشيء الذي قد 
أحله الله أن لا تقربه» فتحرّمه على نفسك باليمين. 

وإنما قلنا: إن النبي ية حرّم ذلك» وحلف مع تحريمهء كما: 

حدثني الحسن بن قزعة» قال: ثنا مسلمة بن علقمة» عن داود بن أبي هند 
عن الشعبئّ» عن مسروق» عن عائشة قالت: آلى رسول الله وك وحرم» فَأَمِرَ في 


ع ديه 


الإيلاء بكفارة» وقيل له في التحريم لم حرم ما أحل أله لك . 
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© قال تعالى: يتما ادبن ءامنا لا رمو طَيَبتِ ما 
بحب الْمُعَتَدنَ# [المائدة: 87]. 


4 ور 2 


تعتدوا ت لَه 

قا ان 18 استعناف ابتدائي خطاب للمؤمنين بأحكام تشريعية» 
وتكملة على صورة التفريع جاءت لمناسبة ما تقدّم من الثناء على القسّيسين 
والرهبان. وإذ قد كان من ستتهم المبالغة في الزهد وأحدثوا رهبانية من الانقطاع 
عن التزوّج وعن أكل اللحوم وكثير من الطيّبات كالتدهُن وترفيه الحالة وحسن 
اللباس» نبّهِ الله المؤمنين على أن الثناء على الرهبان والقسّيسين بما لهم من 
الفضائل لا يقتضي اظراد الثناء على جميع أحوالهم الرهبانيّة 

وصادف أن كان بعضُ أصحاب رسول الله ية قد طمّحت نفوسهم إلى التقلّل 
من التعلّق بلذائذ العيش اقتداء بصاحبهم سيّد الزاهدين ية روى الطبري 
والواحدي أن نمّراً تنافسوا في الزهد. فقال أحدّهم: أمّا أنا فأقوم الليل لا أنام» 
وقال الآخر: أمًا ااا اا وقال آخر: أمّا أنا فلا آني النساء» فبلغ 
خبرّهم رسول الله يك فبعث إليهم» فقال: ألم َنبا نكم قلتم كذا. قالوا: بَلَى يا 
رسول الله وما أرَدْنا إل الحَيّْرء قال: لَكِنْي أقوم وأنام» وأصوم وأفطرء وآني 
النساء» فمن رغب عن ستتي فليس مني» فنزلت هذه الآية. ومعنى هذا في 
«صحيحي البخاري ومسلم» عن أنس بن مالك وليس فيه أن ذلك سبب نزول هذه 
الآية. 

وفي قوله تعالى : إلا حَرِمُوأ طَيَبَتِ ما لحل اله لكم4 تنبيه لفقهاء الأمّة على 
الاحتراز في القول بتحريم شيء لم يقم الدليل على تحريمه» أو كان دليله غير بالغ 
قوة دليل النهي الوارد في هذه الآية. ثم إن أهل الجاهلية كانوا قد حرّموا أشياء 
EG‏ وق أبظلها الله شرل قل من حرم زه 
اه لى أ لاو وَالطَيبتِ من الزن [الأعرّاف: 32]» وقوله: قد حير 


8 


حي ليا 


رنه 
0 لي 
الزين 


(1) التحرير والتنوير. 
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a رس‎ 


فته ك وَحَرَّمُوأ ما ردقه أله فير على أَمَه» [الأنعام: 140]» 
e‏ أل ال نيبن [الأنعام: 143] إلى قوله: ممن أَظْلَمُ ممن 
كذبا لضِلَّ ألنَاس بِعَيْر علو [الأنعام: 144]» وغير ذلك من 
الآايات. وقد كان كثير من العرب قد دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة دفعة واحدة 
كما وصفهم الله بقوله : يحون في دين أله أَهْولمًا» [التصر: 2]. وكان قصر الزمان 
واتساع المكان حائلين دون رسوخ شرائع الإسلام فيما بينهم» فكانوا في حاجة 
إلى الانتهاء عن أمور كثيرة فاشية فيهم في مذدّة نزول هذه السورة» وهي أيام حبة 
الوداع وما تقدّمها وما تأخر عنها . 


© قال تعالى: رف أَمَولِهمَ حى اسابل وروم [الذاريّات: 19]. 


رھ 


قال الراغب: طلِسََلِ ورور ) الذي لم يوسع عليه الرزق كما وسع على 
غيره. ومن قال: أراد به الطلب» فلم يعن أن ذلك اسم الطلب كما ظنه بعض من 
زد عل وإ تما ذلك فته حيرت شكال بش لآن الطلي كتير ما ته الاس 

ark‏ وال دي يستجدي لير أي : الواعيت 

وقال العز بن عبد السلام: (حق) يعني الزكاة (للسائل) الذي يسألهم 
(والمحروم) الذي حرم الرزق فاحتاج. وقيل المتعفف والسائل : المتكفف . 


© قال تعالى: لفل لہ جد فى مآ أو ل محَرّمَا على طاعِ يَطعَمَهه إل 
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مَيَسَدً [الأنعام: 145]. 
قال ابن ا هذا أمر من الله بی بأن يشرع للناس جميعاً ويبين عن الله 


(1) المفردات. (3) التفسير العظيم. 
(2) عيون التفاسير. (4) المحرر الوجيز. 
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ما أوحي إليه» وهذه الآية نزلت بمكة ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت شيء 
محرم غير هذه الأشياء» ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد في المحرمات 
كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة» فإن هذه وإن كانت في حكم الميتة فكان 
في النظر احتمال أن تلحق بالمذكيات لأنها بأسباب وليست حتف الأنف» فلما 
ِيّن النص إلحاقها بالميتة كانت زيادة في المحرمات» ثم نزل النص على رسول 
الله ية في تحريم الخمر بوحي غير مُنْجَرء وبتحريم كل ذي ناب من السباع» فهذه 
ا وردت على لسان رسول الله لاء فإنها 
صالحة أن تنتهي بالشيء المذكور إلى غاية المنع والحظرء وصالحة بحسب اللغة 
Ee‏ ابعر افو وين قاقر ETRE‏ 
الصحابة المتأولين وأجمع عليه الكل منهم ولم يضطرب فيه ألفاظ الأحاديث 
وأمضاه الناس على إذلاله وجب بالشرع أن يكون تحريمه قد وصل الغاية من 
الحظر والمنع ولحق بالخنزير والميتة» وهذه صفة تحريم الخمر وما اقترنت به 
قرينة ألفاظ الحديث واختلفت الأمة فيه مع علمهم بالأحاديث كقوله تيل : «كل 
ذي ناب من السباع حرام 0 

قال الزمخشري7": تنبيه على أن التحريم إنما يثبت بوحي الله تعالى وشرعه» 


0070 


لا بهوى الأنفس رما طعاماً محرّماً من المطاعم ا 
© قال تعالى: ربا إن سكب من درست بوَادٍ عَيرِ ذى رع عِند بيك 
السرم [إبراهيم: 37]. 
قال الطبري : المحرم - على ما قاله قتادة: من استحلال حرمات الله فيه» 
والاستخفاف بحقه. 
قال الزمخشري : وقيل للبيت المحرم» لأنّ الله حرم التعرض له والتهاون 


(1) الكشاف. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. 
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به» وجعل ما حوله حرماً لمکانه» أو لأنه لم يزل ممنعاً عزيزاً يهابه كل جبار» 


كالشيء المحرم الذي حقه أن يجتنب» أو لأنه محترم عظيم الحرمة لا يحل 
انتهاكهاء أو لأنه حرّم على الطوفان أي منع منه» كما سمي عتيقاً لأنه أعتق منه 


قال الفخر الرازي7©: أمر الصائرين إليه أن يحرموا على أنفسهم أشياء كانت 
تحل لهم من قبل . 


حرم موضع البيت حين خلق السموات والأرض وحفه بسبعة من الملائكة» 
وهو مثل البيت المعمور الذي بناه آدم» فرفع إلى السماء السابعة. 


حرم على عباده أن يقربوه بالدماء والأقذار وغيرها. 


© قال تعالى : لدَلَ إا حرم عم أب 0 سَنَةٌ يتبهوت فى أ 


فلا تأس عل الْفَوُم قسف ٭ [المائدة: 26]. 


قال الطبري : لححَرَمَةُ4 وإنما حرّم الله جل وعرّ على القوم الذين عصوه 
وخالفوا أمره من قوم موسى وأبوا حرب الجبارين» دخول مدينتهم أربعين سنة» 
ثم فتحها عليهم» وأسكنوهاء وأهلك الجبارين بعد حرب منهم لهم» بعد أن 
قضيت الأربعون سنة» وخرجوا من التيه. 

قال الزمخشري : رمه َل لا يدخلونها ولا يملكونهاء فإن قلت : 
كيف يوفق بين هذا وبين قوله: #االَى کب أله ل45؟ قلت: فيه وجهانء 
أحدهما : أن يراد كتبها لكم بشرط أن تجاهدوا أهلها فلمًا أبوا الجهاد قيل: فإنها 
محرّمة عليهم. والثاني: أن يراد فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة» فإذا مضت 
الأربعون كان من كتب . 


(1) التفسير الكبير. (3) الكشاف. 
)2( جامع البيان. 
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قال الفخر الرازي: الأكثرون على أنه تحريم منع لا تحريم تعبد» وقيل : 
يجوز أيضاً أن يكون تحريم تعبدء فأمرهم بأن يمكثوا في تلك المفازة في الشدة 
والبلية عقاباً لهم على سوء صنيعهم . 


(1) التفسير الكبير. 
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حرى 
(تحرّى - جس - حس - توسم) 


التّحوّهه معرفة المطلوب الخفي بدراسة آثاره للوصول إليه لاتَويِكَ عر 
رَد [الجنّ: 14]. 

التَّحَِشّسُه معرفة المطلوب الخفي بالأعوان الأخفياء رل را4 
[الخجرّات: 12]. 


8 التحشش: معرفة المطلوب الخفى باستعمال الحواس الذكية #أَذْهبوأ 
کے و 3 


فَحَكسُوأ من بِوْسْفَ واخ« ابُوسشف: 187. 
ا التوَسُحُه معرفة المطلوب الخفي بدراسة جزئيات انفعالاته وحركاته إن فى 
ذلك لبت لوين [الججر : 75]. 


هذه الكلمات كلها تدخل في معنى كشف الغيب وطرق الحصول على 

الغيب غيبان: غيب يختص الله تعالى به أو يعلمه من أراد من رسله #عَدلم 
دم و 1-66 عله يم س2 N‏ سس لا رر و و رو ملح 
I CEES‏ َرَت من رَسُولٍ وَإِنّمُ يسك من بين يَدَيْه 
جر ا 104 2 fo‏ 7 2 لرا کرو سر ol‏ 
ومن حلفهء رَصَدَا {O‏ [الجن: 27-26[ ل الله عندو ولم َلسَاعَةَ وَينْزْك الغيثث ويعارٌ 
و کک سرح رہ ل م حل و ا ےک ر بج كس کے عع عت ب اک 
ما ف الارحام وما تدرى نفس ماذا رڪب غدا وما ددری فس باي رض تموت إِنْ الله 
عَلِيمٌ حي [لقمّان: 34] هذه الغيبيات الخمس من اختصاص الله تعالى وحده أو 


0 مع ماد 
نن تند نت 
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يعلّمه رسوله كما أخبرنا الرسول به عن غيبيات علّمه إياها ربه تعالى فأخبرنا بما 
يجري في الدنيا . 

والغيب الثاني هو غيب إنساني وهو كل ما غاب عنك وما لا تراه ولا تعرف 
ته شا وهذ] الب يتقلض من جيل إلى جل .فالتفرول مفلا كان غيباً عن 
السابقين ثم أصبح مشاهداً وكذلك أخبار الأمم السابقة ا ذكرها 0 في 
القرآن الكريم وفوا ف لا ی الین طلا یکم > کا ولا ڑے 
سید ألْمقاب € [الأنقال: 25] تلك من أا اليب حًا کک ما 
نكف كن كذ تام رن السقة BR‏ 


مریم وَمَا حكنت لَدَيْهمْ إدّ يَْتصمُونَ4 [آل عمران: 44] وما أخبرنا به النبي كَل أصبح 
كتاهدا منه حار بحصار العراق وبقتل العلماء في أحاديث «لا تقوم الساعة 
حتى . 2١‏ مثل : 

«لا د تقوم الساعة حتى يكون الروم أشد الناس عليكم» ١لا‏ تقوم الساعة حتى 
يتحدث رجل في المشرق يسمعه من في المغرب» وهذا أصبح مشاهداً الآن وكان 
غيباً فيما مضى . وهذه المعاني تهيب بنا أن نسعى لاكتشاف الغيب سواء كان علماً 
أو آثاراً أو معادن أو أشخاصاً ضاعوا أو أشياء فقدناها. وكل حركة الكون تقوم 
على كشف الغيب عن شيء لا بد أن نعرفه؛ لأنه بمعرفته دفع لشرٌ أو كسب لخير. 
إن التحري كان منفرداً بشخص واحد يقوم به وعلى مر الزمان أصبح التحري عمل 
وتان ودا ع وهذة التطومة توق الام قاد و سحاد اها وجرا 
واكام تالور ات اير حر رار لحر الحا E‏ 
والتحريات والمعارف وغيرها أو تتنافس. وهذه المنظومة تحقق هدفين إما أن 
تحني كما كأسؤاق جديدة واكتشافات جديدة» وإما أن تدفع كم وهذه 
المؤسسات مُطالبة اليوم بأن تكون دروع الأمة بدفع الشر والضرر من العدو وعلى 
كل دولة الاهتمام بهذه الأجهزة كما وكيفا وإخلاصا. 


ذلك بن انا ا الك وكا ككيت كتوق د OE‏ هم يفل 
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حَرِيَ: التحري هو أن تتناول الأمر من جانبه أي: سرًا بمعنى تأخذ الحَرَى 
ل ال ريه 
وليك روا رسَّدَاك [الجنّ: 14] لم يعرفوا من مرة واحدة ولكنهم مرّوا بتجارب 
عديدة كما تحرى إبراهيم ل حتى بلغ الرشد» تحرى الكوكب والقمر والشمس 
وعبادة عمّه للأصنام فأدّى به التحري إلى الرّشد وهو أرقى أنواع التفكير العقلي 
وقد َلآ برسم رَشْدَمْ ين كَل وکنا ِو علِِينَ4 [الأنبيّاء: 51]. وهناك طريقتان 
للتحري إما عن طريق التجارب تجربة تلو الأخرى كما فعل إبراهيم ع حتى 
وصل إلى الحقيقة والحقٌ» والطريقة الثانية هي استعمال الشكٌ حتى يؤدي إلى 
ss‏ اننال ولك الي MS‏ 
رهی لك ُد أجصل ڪل كل جب من جنا شم أَدَعْهُنَ يأييتك سيا وَأعَلمْ أن الله 
عر حَكيمٌ4 [البقرة: 260] فالتحري يوصل إلى اليقين والذي يؤمن بالدين يكون بعد 
يقينه بهذا الدين أنه هو الدين الصحيح . 

الاستخبار: هو أن تكشف خطط العدو وتعرف تصرفاته من بعيد كما فعل 
الهدهد مع ملكة سبأ فمك غير بيد فَقَالَ أَحَطتُ يما لم يط بو وفك من سيا 
ل بقن [العمل: 22] مدرو إل ا عش ل فل لا زرو کن ون كم 
کد تتأ لَهُ ن أُعْبَاكْمْ وسیرى آله عَمَلَكمْ ورسولم م تروت إل علو الْمَيْبٍ 
وَألفَّهَدَةَ مِيِيْحْ يما كث ممن [التوبّة: 94] والخبر يكون من قريب» أما 
الاستخبار والنبأ فيكون من بعيد. 


التبيّن: هو المراقبة من بعيد أو التغلغل في صفوف الآخرين لمعرفة صدق 
ار ادا دف القن "مق فة الخو أو كله كنا فل قولة ال اما 


GT‏ سے 2 3 2 سه 4 و zz‏ ع ام ر ره م لصي رر بو 
ال اموا إن جاک اصق بل بوا أن نيبو فما يجهل فلصيحوا على ما مَعَلثْر 


ريي [الحُجرّات: 6] بمعنى أطلب البيان وهو تفصيل كامل من الذي نقل الخبر. 


التحقيق : هو كشف مدى صدق الدعوة وهو يختلف عن التبيّن الذي هو كما 
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أسلفنا يكون لكشف صدق المخبر. وفي الإسلام علم عظيم هو علم التحقيق 
لإثبات أحاديث رسول الله يِه ويّقال أن عمر بن الخطاب يه سمع حديثاً من 
أبي هريرة فخزنه عاماً ثم سأل أبا هريرة عنه فرواه عليه بنفس لفظه الأول فقال له 
عمر: لو كنت أخطأت لدل على كذبك. والفرق بين التبيين والتحقيق أنك في 
الأول تجعل صاحب الخبر يبيّن أما في الآخر فأنت تجعل صاحب الدعوة يأتي 
برغا على ضحةادفوت فال تماق : وا لل ل لين ]لذ من 6ن هوا أو 
سرا يلك ميقم فل هاوأ رمك إن نىر صَدقت4 [البَقَرَة: 111] 
طلب تعالى منهم أن يأتوه بالبرهان على صدق دعواهم تلك. إذن على صاحب 
الخبر أن يبيّن عما قال بالتفصيل وعلى صاحب الدعوة أن يبرهن عن دعواه 
بالدليل. 


التحسس : هو معرفة مكان شيء أو شخص غائب أو مفقود ولا بد من 
الانطلاق بالحركة للسؤال عن هذا الغائب أو المفقود في محاولة لإيجاده ولا بد 
من استعمال كافة الحواس حتى تجعل المفقود أو الغائب مُسْاهّداً كما في قوله 
تعالى في سورة يوسف : يي ذبا تكس وأ ين سف راخبو ولا سوأ ون فع 
ا باق وق تلع ألم لا الت الك رف وا والقرق بين التحسس 
والتجسس أن التحسس يكون للصديق أو إذا ضاع منك كنز أو ولد أو معلومات 
والتحسس يكون عادة لمصلحتك» أما التجسس فهو محاولة اكتشاف غيب العدو 
وحركاته وخططه ويكون ذلك عن طريق استراق السمع ونشر العيون وهذا يكون 
لمصلحة الآخرين. والتحسس والتجسس محاولة اكتشاف الغيب. والتجسس إن 
كان على العدو فهو من التجسس الإيجابي وهو فضيلة كما فعل الهدهد في قصة 
شما لأنه قد يدفع شر العدو ويُفشِل خططه أو قد يُعين على مهاجمته أما التجسس 
على السلميق فهذا من التجسس السلبي المذموم الذي نهى الله تعالى عنه في قوله 
تان : یا ان اموا اجنوا كيرا من اشن إت بعش ان ِف ولا تسوا ولا يقت 


22 بيدأ 2 2 


بعصم بعصا َيب آذ ڪر أن يَأَكُلَ لحم أيه ميا فَكرْهسْموه ونوا أله إِنَّ آله واب 
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َج [الحُجرّات: 12] ونهى عنه الرسول ي : ١لا‏ تحسسوا ولا تجسسوا» وهذا من 
خائنة الأعين. وقد تجسس عمر مرة على شاربي خمر فحاججوه فاعتذر منهم . 
القصّ والقٌصص: هذه كانت موهبة وهي اتباع الأثر وأصبحت الآن علماً 
قاتا بذاتة. وقد كان السابقون يقضون آثار الاس ويتغرقون على آثاز شخص نا 
من بين آلاف الآثار وكان هذا العلم يسمى (قص الأثر) أما الآن فلدينا بصمة 
الأصابع وبصمة الصوت والشفرة الوراثية وبصمة الشعر والعين وغيرها وهذه كلها 
تطوير لعلم القصّ حتى أن الكلاب الآن تستخدم لتقصي الأثر. قال تعالى: 


.]11 : لا مشعروت € [ [القصص‎ e a 
قال لِكَ مَا کا تع ربدا عل ءَاثَارِها فصا [الكهف: 64] اتبعوا آثارهم حتى‎ 


وصلوا e‏ المكان المُراد. 

التوسّم: وهو من اللامعقول كالقصٌ سابقاً. فالله تعالى يعطي من يشاء من 
عباده بصيرة عظيمة كأنه يكتشف ما وراء الحُجُب فيرى ما لا يراه أحد وهو ناجم 
في الغالب عن طاعة إن في ذلك ليت لِلَتَوَسِينَ4 [الحجر: 75] ما في قصة الخضر 
مطعرانة أعالى ا 


الجبل) والتوسم من الفراسة ومن ضمنها أيضاً الرؤية الصالحة: «اتقوا فراسة 


المؤمن فإنه ينظر بنور الله . 
التنقيب : هو البحث عن الشيء الثمين 0 أو البحث عن طريق 
سريّ يهرب منه وک ملكتا مَلَهُم ين مَرَنِ هم أَسَدٌ نهم بطسا فقوا في الِلَدٍ هَل من 


تحيضصٍ4 [ق: 36]. 

هذه جملة الأساليب التي يكتشف بها الإنسان الغيب فيصبح مُشاهداً وهي 
أساس حركة الكون كله من البحث عن المعادن والخصب والمرض والمجرمين 
وكل الاكتشافات. وقد أمرنا الله تعالى أن نتخذ من هذه الكلمات سواء كنا أفراداً 
أو أجهزة ما يمكننا من منع الأذى عن أنفسنا والوقاية من الشرٌ القادم ووعدنا أن 
لا نُفنى بما في هذه الأمة من علماء وأجهزة كما جاء في الحديث الشريف: 
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«وعدني ربي أن لا يسلّط على أمتي من يستبيح بيضتها من سوى أنفسها» ويُشترط 
في هذه الأجهزة أن تكون سلاحاً ذا حدين ويجب أن نتعلم ونأخذ العبرة من قصة 
الهدهد في القرآن الكريم لأن فيها صفات الاستخباري الناجح وهذه الصفات 
ي 

الانتماء إلى الوطن انتماء شديداً لا شك فيهء والولاء المطلق عقائدياً 
وعاطفياً . فالهدهد لا يغادر وطنه وأهله وفيه عاطفة على أسرته فيموت حنيناً إلى 
أهله إذا غاب عنه طفله أو أنثاه فهو عاشق مثالي» وكذلك على صاحب 
المخابرات أن يكون عاشقاً لوطنه عشقاً كاملاً . 

ضرورة الإلمام بلغة العدو ومعرفتها معرفة كاملة» وأن يكون صاحب 
المخابرات عالماً بلغة الدولة التي يستخبر عنها وتعرف آدابها وأحكامها 
وإشاراتها. . أن يتمتع بالسريّة التامة الكاملة. أن يكون سريع الاستيعاب. 





النصوص اللغوية: 

فالاو فا ولاه وا و عون كلاف الال 
جنس من الحرارة» والثاني: القرب والقصد والثالث: الرّجوع. فالأوّل. 
الحَرُوُء من قولك: وجدت في فمي حَروَةَ وحَرَاوَة وهي حَرَارَةٌ من شيء يؤكل 
كالخردل ونحوه. ومن هذا القياس: حََرَاةٌ النّارء وهو التهابها. ومنه الحَرةٌ: 
الصوت والجلبة. وأمّا القرب والقصدء فقولهم: أنت حرَّى أن تفعل كذا ؛ ولا 
يثنى على هذا اللّفظ ولا يجمع. فإذا قلت: حَرِيٌ قلت: حَرِيّانٍ وحَرِيُون وأخريّاء 
للجماعة. وتقول: هذا الأمر مَحْرَاةٌ لكذا. ومنه قولهم : هو يَتَحَرّى الأمرء أي : 


5 


بفصذه . 


8 


)00( معجم مقاييس اللغة. 
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قال الخليل': الْحَرِْيُ: النقصان بعد الزيّادة. والقمر يَحْرِي الأوّل فالأوّل 
حتى ينقص» حَرْياً. والحرّى مقصور: موضع البيض» وهو الأفحوص والأدحي . 
E‏ كلّ موضع للظباء تأوي إليه. والحَرَّى: الجدارة. تقول: هو 
حَرِي أي: خليق. وهو حَر» وبالحَرّى وحَرَّى أن يكون كذاك» وما أخرّاه 
وخر به أن يكون كذا. 


ع 


قال الجوهري : يقال: إنيَ لأجد لهذا الظعام حَرْوَةَ وحَرَاوَةٌ أي: حَرَارَة؛ 
وذلك من حرافة كلّ شيء يؤكل. والحَرَاةٌ: السّاحةء والعَقُّوَّة» والتاحية. وكذلك 
«الْكَرًا مقصور. يقال: اذهب فلا أريئّك براي وحَرَاتي . ويقال: لا تر حَرَانَاء 
أي: لا تقرب ما حولنا. يقال: نزلت بخراه وعَرَاه. 





© قال تعالى: انه المتلترة ريا O E‏ فمن أَسْلَم ولك ر 

رَشَّدَا» [الجن: 14]. 

قال الزمخشري0ة : زكر ينبي اران وموجبه» والله أعدل من أن يعاقب 
الام وا كيه ارك 

قال الطبري: يقول: فمن أسلم وخضع لله بالطاعة» فأولئك تعمدوا 
وتر جوا رشداً في دينهم . 

قال البغوي © : أي : قصدوا طريق الحق وتوخوه. 

قال ابن الجوزي : أي: توځوه وأمّوه. 
(1) العين. (4) جامع البيان. 


(2) الصحاح في اللغة. (5) معالم التنزيل 
(3) الكشاف. (6) زاد المسير. 
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قال البيضاوي" : توخًوا رشداً عظيماً يبلغهم دار التّواب. 

قال ابن عطية : #كَرَرَا4ك : معناه طلبوا باجتهادهم» ومنه قوله کل : «لا 
تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها». 

قال النسفي”” : طلبوا هدى. والتحري طلب الأحرى» أي الأولى. 


(1) أنوار التنزيل . (3) مدارك التنزيل. 
(2) المحرر الوجيز. 
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حرب 
(حزب - رهط - زمرة 
- طائفة - فريق - فوج) 


الحَرْبُ: جماعة فيها غلظة وشدة لما تؤمن به مما يخالف الجميع ¥ 
جر يما لم حون © [المؤمنون: 53]. 

الرّهط: جماعة دون ار اليد لواحد منهم انقياداً أعمى عة رهط 
درت 5 امرض وا 4 امل : 148. 

_ الزّمْوَةٌ: الجماعة النادرة المتخصصة بعمل دقيق ونادر وسين درت مقرأ 
نم إل الح دمر [الثمر: 175 كأهل بدر زمرة «وَسِبق لدبم ڪر 
ا جح يمرا 4 ار : : 74] كالخوارج زمرة. 

الطَائِقَةُ: جماعة من الواحد إلى الألف يعرفون بأمر معين ##ون طإبقتان من 
المت اشوا ملحا يترم 4 7الشجرات: 18. 

8 ارود جد O‏ ام لري يلون 
نتم بَِلْكتبٍِ4 1آل عِمرّان: 78]. 

ا القَؤْجج: جماعة تشكل بسرعة للقيام بعمل مستجعل ورات الاس يذخو 
ف دين أله آج4 [النصر: 12. 


0 
7 
2 
ءءء 
وت 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس227: الحاء والرّاي والباء أصل واحدء وهو تجمع الشَّيءء 
فمن ذلك الحِرْبُ: الجماعة من النّاس. قال الله تعالى: کل جرب با دنهم 
َِحُونَ4 [الروم: 32]. والظائفة من كل شيء: حِرْبٌء يقال: قرأ حِرْبَهُ من القرآن. 
والحِرْبَاءُ: الأرض الغليظة. والحَرَّابيَةً: الحمار المجموع الخلق. 

قال الخليل : حَرّبَ الأمر يَحْرْبُ حَرّباً: إذا ناّك» قال: «فنعم أخا فيما 
ينوب ويحزب» وتَحَرَّب القوم: تجمّعواء وحَرَّبْتُ أخرّاباً: جمّعتهم. والحِزْبُ: 
أصحاب الرّجل على رأيه وأمره. والمؤمنون: حِرْبٌ الله» والكافرون: حِرْبٌ 
الشيطان. وكلّ طائفة تكون أهواؤهم واحدة فهم حِرْبٌ. والحَيْرَبُونُ: العجوزء 
النون زائدة كنون الرّيتون. والحَرْبَاءَةُ» ممدودة: أرض حزنة غليظة» وتجمع 


سے و 


حزابی . 


ص 


قال الجوهري : حِرْبُ الرّجل: أصحابه. والحِرْبٌ: الورد» وقد حَرَّبْتٌ 
القرآن. والحِرْبٌ: الظائفة. وتَحَرَّبُوا: تجمّعوا. والأَخرَابٌُ: الظوائف التي 
تجتمع على محاربة الأنبياء نوكل . والحَرَابي : الغليظ القصير. يقال: رجل 
حَرَّابٍ وحَرَّابِيَة أيضاً» إذا كان غليظاً إلى القِصَّرٍ . والياء للإلحاق» كالفهامية 
والعلانية من الفهم والعلن. والحِرْبَاءً: الأرض الغليظة» والحِرْبَاةٌ أخصٌ منه ؛ 
والجمع: الحَرّابِي. وأصله مشددّ» كما قلنا في: الصّحاري. والحِنْرَابٌ: جزر 
البو واف جو الو 


ی 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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في القرآن الكريم: 


Pe a‏ م م و ےا ا 2 4 أل 
© قال تعالى : ومن بول لله سوك أل مثا ود حب لله هد القيبؤة» 


ت 


[المائدة: 56]. 


قال الزمخشري" : ي حِرْبَ ألّو4 من إقامة الظاهر مقام المضمر. ومعناه: 
فإنهم هم الغالبون» ولكنهم بذلك جعلوا أعلاماً لكونهم حزب الله. وأصل 
والمؤمنين. ويكون المعنى: ومن يتولهم فقد تولى حزب الله» واعتضد بمن لا 
بعالت 

006 او ا 

قال الفخر الرازى 2 : فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: الحزب في اللغة أصحاب الرجل الذين يكونون معه على 
رأيه» وهم القوم الذين يجتمعون لأمر حزبهم» وللمفسرين عبارات. قال الحسن : 
جند اللّه» وقال أبو روق: أولياء الله وقال أبو العالية: : شيعة الله» وقال بعضهم : 
أنصار الله. وقال الأخفش: حزب الله الذين يدينون بدينه ويطيعونه فينصرهم . 

المسألة الثانية: لول 5 تر الجر اربج ار SS‏ 
المبتدأء والعائد» غير مذكور لكونه علوم والتقدير فهو غالب لكونه من جند الله 
وأنصاره. 

قال أبو السعود : أوثرٌ الإظهارٌ على أن يقال: ومن يتولّهم رعايةٌ لما مر من 
نكتةٍ بيان أصالته تعالى في الولاية كما ينبىء عنه قوله تعالى : لفن حرَبَ ألو هُمٌ 
لبو حيث أضيف الحزبُ إليه تعالى خاصة وهو أيضاً من باب وضع الظاهر 


(1) الكشاف. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) التفسير الكبير. 
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موضعَ الضمير العائد إلى (من)» أي : فإنهم الغالبون لكنهم جولوا حزب الله تعالى 


تعظيماً لهم وإثباتاً لعَلّبتهم بالطريق البرهاني» كأنه قيل : ومن يتولّ هؤلاء فإنهم 
حزث الله وحزب الله هم الغالبون. 


0 م 0 وروا چ ره 05 2 مو 
۾ قال تعالى: ف#أأوْلَيِكَ حِرّبُ اله ألا إن جرب آله هم المْيْلِحْنَ» 


[المحادلة: 22]. 


قال الفخر الرازي" : لما عدد هذه النعم ذكر الأمر الرابع من الأمور التي 


ج ر 
ےت 3-4 i‏ 


E ۶‏ 07 5 2 > 
توجب ترك الموادة مع أعداء الله فقال: #أولتيك جرب اله ألا إِنَّ جرب أله هم 


-ه 


موو ص س ا 


اقلح وهو في مقابلة قوله فيهم : لأوْلَيِكَ ِرْبُ ليطن آل إِنَّ جرب اَن م 
ليود * [المجادلة : 19] . 

قال أبو السعود : لأأوْلتيِكَ جرب أل تشريفٌ لهُمْ ببيانٍ اختصاصهم 
بو ىڭ وقونه تعالى : لآل إِنَّ حِرْبَ أله هُمْ لحن بيان لاختصاصهم بالفوز 
بسعادة الدارين والفوز بسعادة النشأتينٍ والكلامٌ في تحلية الجملةٍ بفنون التأكيدٍ كما 
مر في مثلها . 

وقال الوا لجرب أله جنده في نصرة دينه #ألآ إِنَّ جرب اله هم 
قلحو نجوا في الآخرة وظفروا بالجنة. وروي أن أبا قحافة سب رسول الله بلا 
فصكه أبو بكر صكة سقط منهاء فقال له رسول الله: «أو فعلتها»؟ قال: نعم. 
قال: «لا تعد» قال: والله لو كان السيف قريب مني لقتلته . فنزلت. 


سے ےر و سوير ممم برو 


5 ا 04 7 رو 
© قال تعالى: ول اسيطلن لک عدو فاتخذوه عدوا إِنَمَا يدعو حرية لکا 
من أحصب السَعيرٍ © [فاطر: 6]. 
الا ا 
لطبري وی 7 ومن 5 


(1) التفسير الكبير. (3) عيون التفاسير. 
)2( إرشاد العقل السليم. )4( جامع البيان. 
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قال القشيري : وحيبه هم المُعرضون عن الله المشتغلون بغير الله 
والغافلون عن الله. ودليل هذا الخطاب: إن الشيطانَ عدوكم فأبغضوه واتخذوه 
7 ,1 سر 7 2 42 1 
عدواًء وأنا وليكم. وحبيبكم فَأَحِبُوني وارْضَوًا بي حبيباً. 


© قال تعالى: لر بعشتهم بعلم أن خرن أَحْصَى لما ثوا أَمَدَا» [الكهف: 


. 2 


قال الفخر الرازي : اختلفوا في الحزبين فقال عطاء عن ابن عباس ته : 
المراد بالحزبين ENS ON N‏ 
وأصحاب الكهف حزب. والقول الثاني : قال مجاهد: الحزبان من هذه الفتية لأن 
أصحاب الكهف لما انتبهوا اختلفوا ذ فى انعم كم ناوا .وا برلل عليه Na‏ 
«16 قال ينبم كم بار ال يقتا يما أو بت بور الوا رکم مل يما ث4 
[الكهف: 19] فالحزبان هما هذان» وكان الذين قالوا ربكم أعلم بما لبتم هم الذين 
علموا أن لبثهم قد تطاول . القول الثالث: قال الفراء: إن طائفتين من المسلمين 
في زمان أصحاب الكهف اختلفوا في مدة لبثهم . 

قال الماوردي : وفي الحزبين أربعة أقاويل: أحدها: أن الحزبين هما 
المختلفان في أمرهم من قوم الفتية. 

الثاني : أن أحد الحزبين الفتية» والثاني: من حضرهم من أهل ذلك الزمان. 
الثالث: أن أحد الحزبين مؤمنون» والآخر كفار. 

الرابع : أن أحد الحزبين الله تعالى» والآخر الخلقء وتقديره: أنتم أعلم أم 


١ 
0 


الله . 


ج 
ر > otf‏ م 3 5 ج 
© قال تعالى: #و کر بووین الاي د ر بل 2 


و 


دس ص سا 


ر َو 2211 3 0 
مه نه لی ين رت ول ار الاس لا زوت [هود: 17]. 


(1) لطائف الإشارات. (3) النكت والعيون. 
)2( التفسير الكبير. 
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قال ابن عطي( : « الراب ها هنا يراد به جميع الأممء وروی سعيد بن 
جبير عن أبي موسى الأشعري عن النبي بي أنه قال: «ما من أحد يسمع بي من 
هذه الأمةء ولا من اليهود والنصارى ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» فقلت: أين 
مصداق هذا من كتاب الله؟ حتى وجدته في هذه الآية» وكنت إذا سمعت حديثا 
عن النبي ية طلبت مصداقه في كتاب الله . 

قال الشوكاني : ومن يكر بو ين الاي أي : بالنبي أو القرآن 
(والأحزاب) المتحزبون من أهل الأديان كلها كلكا مَرْعِدُةُ4 لا محالة. وفي 
جعل النار موعداً إشعار بأن فيها ما لا يحيط به الوصف من أفانين العذاب. 

قال اليا بور : يعني أهل مكة ومن انحاز معهم كاليهود والنصارى 
والمجوس . 


4 صل 
5 75 5 م + 2 وو 00 -- سج ضوع سر ضيه 1 N‏ 2 
© قال تعالى: 9وَالَدِينَ ءاتينهم الكتب يفرحوت يمآ أنزل إِليَكَ ومن 
ع 
< ر م و صو مد مر > ve‏ ُو چ غود مور ردس 46 م ج ہہ رو 
الاحزاب من ينجر بعضه قل إِنْما امت أن اعبد الله ولا اشرك بهء إِلبِهِ ادعوا 


وله ماب [الرعد: 36]. 
قال الطبري : ومن أهل الملل المتحرّبين عليك» وهم أهل أديان شتى» 
من ينكر بعض ما أنزل إليك . 


والنصارى. 


قال التقيري 219 أي :الا عراب الد هارا كان محمد يدعو إل الماح 


صد 


فالآن هو ذا يدعو إلى إلهين لما نزل: قل ادعو أله أو دعأ أَليّمَن4 [الإسراء: 
00 
(1) المحرر الوجيز. (4) جامع البيان. 


(2) فتح القدير في علم التفسير. (5) معالم التنزيل. 


(3) غرائب القرآن. (6) لطائف الإشارات. 


حزب 20 
© قال تعالى: #فاختلف الْأَحراب من بينم فويْلٌ لذن كفروا من مَنْبَدِ يوو 
عَظ 4 [مريم: 37]. 

قال الفخر الرازي7©: ففي الأحزاب أقوال: الأول: المراد فرق النصارى 
على ما بينا أقسامهم. الثاني : المراد النصارى واليهود فجعله بعضهم ولداً 
وبعضهم كذاباً. الثالث: المراد الكفار الداخل فيهم اليهود والنصارى والكفار 
الذين كانوا في زمن محمد ب وإذا قلنا المراد بقوله: إن له رق وَرَبكُمَ 
وة [آل عمران: 8 أي تلزبيا ميخي إن ری > فهذا القول أظهر لأنه 

لا تخصيص فيهء وكذا قوله: ود فويل يل للذ كفروأ مؤكد لهذا الاحتمال. 

قال الخازن2): يعني النصارى سموا أحزاباً لأنهم تحزبوا ثلاث فرق في أمر 
عيسى النسطورية والملكانية واليعقوبية. 
قال الشعراوي : الأحزاب: أي الذين اختلفوا في عيسى ل من قومه» 

فمنهم مَنْ قال: هو إله» ومنهم مَن قال: ابن إله. وآخر قال: هو ثالث ثلاثة. 

ومنهم مَنْ رماه بالسحر وقال عنه بعضهم: ابن زنى - نستغفر الله مما يقوله 

الظالمون والكافرون -. 

والأحزاب: جمع حِزْب وهم طائفة من الناس اجتمعوا حول مبدأ من 
المبادىء» ورأي من الآراء يدافعون عنه ويعتقدونه» ويسيرون في حياتهم على 

وفقه» ويخضعون حركة حياتهم لخدمته . 


ا 


© قال تعالى: #جند ما هتاك مهروم يِنَّ الراب [صّ: 11]. 


قال الطبري: ين الراب يعني من أحزاب إبليس وأتباعه الذين مضوا 
قبلهم › فأهلكهم الله بذنوبهم . و«مِنْ» من قوله: ل الراب من صلة قوله جند» 


(1) التفسير الكبير. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) لباب التأويل. )4( جامع البيان. 
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قال الماوردي" : يعني مشركي قريش أنه أحزاب إبليس وأتباعه وقيل لأنهم 
تحازبوا على الجحود لله ولرسوله بيا . قال قتادة: فبشره بهزيمتهم وهو بمكة فكان 
تأويلها يوم بدر. 

قال الألوسي : لين الكَمرّنِ» صفة لجُندٌ ما أي : هم جند قليلون أذلاء 
أو كثيرون عظماء كائنون هنالك من الكفار المتحزبين على الرسل مكسورون عن 
قريب في مكانهم الذي تكلموا فيه بما تكلموا فلا تبال بما يقولون ولا تكترث بما 
يهذون. 


(1) النكت والعيون. (2) روح المعاني. 


حرن 
(حزن - حسرة - ضيق - غم - هم) 
الخَرْنُه خشونة النفس باشتهاء البكاء على شيء مضى لكب حرا 
عل ما فَاتَحكمّ4 [آل عِمرّان: 153]. 


1 چ 95 0 020 3 2ح ع د ع 
ا الخشرَةٌ: حزن مع ندم شديد # لِجَعَلَ أله ذلك حسَرَةَ ف وی [آل عِمرّان: 


.1 56 

|[ | الضيقٌ: حزن على ما ل حيلة فيه رصان ا 6 مدر 4 أهود : 2. 

ع العَوُه حزن يغطي كل المشاعر الأخرى لوقت نَنْسَا هناك من لر 4 
[طه: 40]. 


لا اله الحزن الذي يؤدي إلى الهزال «اطآبكة نكم امه فد احم 


انف إآل عمران: 154]. 


ET 


الحزن كلمة تنطوي تحتها عدة كلمات كلها تُشكّل معنى الحُزن. وهذه 
الكلمات تعبّر عن حالة ضد الفرح والسرور والارتياح وكل كلمة ترسم في هذا 
الباب زاوية دقيقة لا تُغنى عنها كلمة أخرى . 


/ 2 د 
ينمط تند ينا 


الحزن: عندما تأسف على ما فات فأنت تحزن وسّمّيَ حينئذ حزناًء وهو أعمّ 
واف مو اا کا نين اا وا مل اک ق e EEE‏ جنک لل 


دن دو لد 


ا ق عا ول 4 [طه : 0 وينقسم الحزن إلى عدة حالاات: 
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الضّيق: من الحزن ما هو ضيق أي: الشعور بعدم تحقيق الهدف. كأن تكون 
أمامك مهمة أو هدف لكن بعض الظروف والأوضاع أو الأشخاص يحولون بينك 
وبين تحقيق الهدف فيصيبك ضيق . «وَأصَيرٌ وما صك إلا بأ ولا رن عله 
ولا نَل في صَبْقَ ما رود [التحل : 127] وا َر هم ولا کن في صق يما 
كروك [النمل: 70]. 

الحسرة: كانت أمامك فرصة عظيمة سهلة المنال ثم لم تأخذها لتقصير منك 
أو تخلفك عنها فتشعر بالحسرة. مثال: إذا دُعيت لاستلام جائزة عظيمة وطظلِب 
منك الحضور في موعد محدد لاستلام الجائزة ثم تخلّفت عن الموعد لسبب ما 
فإنك تشعر بالحسرة. وره ب َة إذ هى لمر وم في عو َم ل يو » 
[مريم: 39] مء عَلَ الاد ما اور ين رول إلا كانوأ پو يَسْتبْرِمون4 [يسّ: 30] 
«أن تقو فس حرق عل ما قرطت فى جب ال وإن كنت لين السجْرنَ4 [الزمر: 
6 وام لح عل الْكفرِنَ4 [الحافّة: 50]. 


2 2 


الأسف: هو حزن يبعث على الغضب وحب الانتقام فمتى كان ذلك على من 
دونه انتشر فصار غضباً ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزناً. وما رج 
مُوسق إل قَوَعِهء عَصْبْنَ ًا [الأعرّاف: 150] فما َاسَفُومَا أنتَمَمنَا مِنَهُمْ عرف 
مى € [الرخدّف: 55] عاك بحم نَنْسَكَ مح َاترِهِم إن لم وفوا ووا الحديف 
سما [الكهف: 6] لوول عنم وکال يتاس عل يوس وَِضسَتَ عتا يت الْحزن 
َه كَظِيِمٌ 4 ابُوسُف: 84] حزن يعقوب 45 على يوسف مشوب بالغضب على 
إخوة يوسف. والأسف هو كل حزن عميق على شيء مهم جداً يثير غضباً . 

العاف هن كل ا كان فا عا او فر أ لسرن آل ف عدر 
هذا الحزن يؤدي إلى انهيارك لشدة الفقر أو شدة المرض أو قهر العدو. #وَلَمًا 

م عد 


وه لي وو - 0 ضا اک ست اه چو سر ا 0000 
دلوا عل يوست ءاویت إِلَيَهِ أخاه قال إن أتأ أخوك فلا بيش يما ڪان 
ع و 4 ل 


Ae بوم‎ 


يسيس يما كوأ علوت # لهود: 36]. 
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الهمّ: مأخوذ من اسم المصدر (المهمة) هو الحزن على عدم قدرتك على 
مهمة عظيمة ثقيلة عليك حُكم بلاد مثلاً أو أولاد كُثْر ولا يوجد ما تنفقه عليهم أو 
امتحان صعب» والهمٌ يُذيب قلب المهموم ويُضعفه ويُذهله لأنه يطول: فالحزن قد 
يكون ساعة والأسف قد يكون يوماً والحسرة قد تكون أياماً أما الهمّ فيطول كه 
الأولاد من صغرهم حتى يكبروا ويتعلموا ويتزوجوا وينجبوا فهمّهم يطول . 
فالحزن إذا كان من أجل عدم قدرتك على مهمة عظيمة تُحبّها يُسمى همّاً. وجاء 
في الحديث الشريف: «إن من الذنوب ذنوباً لا يغفرها إلا الهم للعيال» . 


3-2 دعا جم ووه > r‏ مي سوم مج ساس 00 5 
#وَطيمَةٌ فد آهنم شه يتوت بال حير الح طن هة € [آل مران: 


154]. 
yg‏ 
تقضي عليك يسمّى غمّاً . مثال ما حصل مع يونس #5 حينما التقمه الحوت 
ل 0 
أنه ناج منها فنادى في بطن الحوت دا أو ذ هب معنا فقن أن لن تقر 
یه نای فى المت أن لَه إِلَه ل ات ف إن حكن ن ا 

. ]88-87 رکدل شی الْموّمِينَ €6 [الأنبياء:‎ A TO CET 
RS عا ا‎ 

و ا ا ا ا د 

#وكتلك شح الْمُؤْمِينَ 4 [الأنبيّاء: 88] #إِذ شی تلت فقول هل أَدلي على م 


رسع و و A‏ 174 وو رم ما ولع ل لح سل در fo‏ لصح سس سس سم 3 
يفلم ف جنك اک ای کک ۲ ثقر عينا ولا تحزن وقئلت نفسا فتجيتك من العم وفك فوا 


2 ا و رر و اح سا سام 224 


: آهل مين ثم جِست عل قَدَرٍ يمس * [شلنه: 40] #كلما ارادو أن 


o‏ هه 


َي افيد فها وَدْوفْوا عَدَابَ لَلمَرِقٍ4 [الحَج: 22]. 


9و 


یت سنن ف 
دجعرووم ص > 
شا 


التكد: الحزن الناتج عن خيبة الأمل والنكد هو الذي يكون جهده لا يأتي إلا 
بمردود ضعيف جداً . كأن تكون في امتحان تتوقع أن تحصل على درجة ممتازة 
فتحصل على درجة منخفضة» أو تاجر قدّر أن ربحه سيكون كبيراً من تجارته فلم 
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يربح إلا القليل أو المزارع الذي يتوقع أن يكون محصوله الزراعي عظيماً فيخرج 
Ea aE‏ قال تعالى: # ولد الط ر حرج 
قا يذ رو ایی 2 1 ب إلا تكنأ كاك شرك الكت زر تبت 
[الأعرّاف: 58] رك الخبيث هو البلد الذي فيه ظلم وقلنا اش أن e‏ خان 

قع الزارع وبواقع الحُكم في البلد فالبلد العادل يبارك الله تعالى في زرعه 
0 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الحاء والرّاي والنّون أصل واحد. وهو خشونة الشّيء 
وشدّة فيه» فمن ذلك : الحزن» وهو ما غلظ من الأرض. والحز 

والححزن: معروف» يقال: حَرَنَنِي الشّيء يَحْزُنَنِي ؛ وقد قالوا: ا 
وخرانيك: أهلك ومن تتحرّن له. 

قال الخليل : الحُرن والحَرّن: لغتان» إذا ثقلوا فتحواء وإذا ضموا خففوا. 
قال أضنانه ب TR‏ فنديتة ويا ل حَرَّنَيِي الأمر يَحَرْنْنِي فأنا 
مرون وأخرَتّني فأنا مُحْرَّنُء وهو مُحْزِن؛ لغتان أيضاًء ولا يقال حَازِنُ. 

قال الأصمعي0©: الحُرَّانَةٌ: عيال الرّجل الّذين يخرن لهم وبأمرهم. 
الْحَرّن: الجبال الغلاظ؛ الواحدة: حُرْنَةٌ مثل صُبرةٍ وضُبر . 

قال ابن دريد: الحَزْن: الغلظ من الأرض» مثل الحَرْم سواء. وقد فصل 
قوم بينهماء فزعموا أن الحَرْنَ أغلظ من الحَرْم» وليس بالمعروف ؛ والجمع: 
خُرُونُ. وأخْرّنَ الرّجلء إذا ركب الحَؤْن. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الأضداد. 
)2( العين . )4( الجمهرة. 
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ورد الحَُرْنُ في كتاب الله على وجهين : 

الوجه الأول: الهم والغم : 

قال تعالى : لد يَقُولُ إِصَحِبِدء لا َرَت إت أله معكا © [التوبة : 40]. 
وقال تعالى : #ادځلوا اة لا حرف عَلكَْ ول سد روت € [الأعرّاف: 49]. 
وقال تخال + و انت تاه ت الح فهر كه ترسك +84 


الوجه الثاني : بمعنى الإساءة: 


[يُوسّف: 13]. 
وقال تعالى : #ولا سنك لذن سرغو في لكف € [آل عِمرَان : 06 


وقوله : «إدّ قول لمجي لا كرد إت أنه م4 [التوبة: 40]. 
قو 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: رلا ڪزنك 
لملم ايُوس: 65]. 
قال الفخر الرازي": اعلم أن القوم لما أوردوا أنواع الشبهات التي حكاها 
الله تعالى عنهم فيما تقدم من هذه السورة وأجاب الله عنها بالأجوبة التي فسرناها 
وقررناهاء عدلوا إلى طريق آخرء وهو أنهم هددوه وخوفوه وزعموا أنا أصحاب 
التبع والمال» ل وفي إبطال أمرك» والله سبحانه أجاب عن هذا 
الطريق بقوله : #ولا ز حَرْنلكَ فرله 








. 4 لْعِدَّه لَه عا‎ 0 Eo 


(1) التفسير الكبير. 
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واعلم أن الإنسان إنما يحزن من وعيد الغير وتهديده ومكره وكيده» لو جوز 
كونه مؤثراً في حاله» فإذا علم من جهة علام الغيوب أن ذلك لا يؤثر» خرج من 
أن يكون سبباً لحزنه. ثم إنه تعالى كما أزال عن الرسول حزن الآخرة بسبب قوله: 
ال إت ويك آله كا حو عليه ولا هم رنوت [يُونس: 62] فكذلك أزال 
حزن الدنيا بقوله : #ولا يحَرْنلك هَوَلْهُرَ إِنَّ الْهِرَّهَ لَه جَيِيعًا » فإذا كان الله تعالى 
هو الذي أرسله إلى الخلق وهو الذي أمره بدعوتهم إلى هذا الدين كان لا محالة 
ناصراً له ومعيناً» ولما ثبت أن العزة والقهر والغلبة ليست إلا له» فقد حصل 
الأمن وزال الخوف. فإن قيل: فكيف آمنه من ذلك ولم يزل خائفاً حتى احتاج 
إلى الهجرة والهرب» ثم من بعد ذلك يخاف حالاً بعد حال؟ قلنا: إن الله تعالى 
وعده الظفر والنصرة مطلقاً والوقت ما كان معيناً» فهو في كل وقت كان يخاف من 
أن لا يكون هذا الوقت المعين ذلك الوقت» فحينئذ يحصل الانكسار والانهزام 
في هذا الوقت. 

قال أبو السعود7©: تسليةٌ للرسول ية عما كان يلقاه من جهتهم من الأذية 
الناشئةٍ عن مقالاتهم الموحشة وتبشيرٌ له عليه الصلاة والسلام بأنه يك ينضّره 
ويُعرّه عليهم» إثْرَ بيانٍ أن له ولأتباعه أمْناً من كل محذورٍ وفوزاً بكل مطلوب» 
وقرىء: ولا يُحَْزِنك من أحزنه وهو في الحقيقة نه له ية عن الحزن كأنه قيل : 
لا تحزن بقولهم ولا ثُبالٍ بتكذيبهم وتشاورهم في تدبير هلاكك وإبطالٍ أمرك 
وسائر ما يتفوهون به في شأنك مما لا خير فيه» وإنما وجه النهيئ إلى قولهم 
للمبالغة في نهيه ية عن الحزن لما أن النهي عن التأثير نه عن التأثر بأصله ونفيٌ 
له بالمرة وقد يوجّه النهيُ إلى اللازم والمرادُ هو النهئْ عن الملزوم كما في قولك: 
لا أرَيّنك هاهناء وتخصيصٌ النهي عن الحزن بالإيراد مع شمول النفي السابق 
للحزن أيضاً لما أنه لم يكن فيه ب شائبةٌ خوفيٍ حتى ينهئ عنه وربما كان يُعنى 
به ية في بعض الأوقاتٍ نوع حزنٍ فسُلّيَ عن ذلك . 


(1) إرشاد العقل السليم. 
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03 7 0 دكب محر د و م - د رہ ٤‏ 7ے < ol‏ 
© قال تعالى: #ول نك الْدِبنَ سرِعونَ فى الْكفرٍ لهم لن يضرا أله 
2 هو 36 سدسم ا - 
َع ل 21 آل عل ا 1 2 رة وهر عا عَظِيع 4 [آل عمران: 


قال الزمخشري: فإن قلت: فما معنى قوله: ولا يحوُنكَ4؟ ومن حق 
الرسول أن يحزن لنفاق من نافق وارتداد من ارتدٌ؟ قلت: معناه لا يحزنوك لخوف 
أن يضرّوك ويعينوا عليك. ألا ترى إلى قوله: 8«إنَّهُمَ آن يضر أله سَبَنَ يعني 
أنهم لا يضرون بمسارعتهم في الكفر غير أنفسهمء وما وبال ذلك عائداً على 
ره 

فال أبنو التو :0 2ه جلوية السخطات و له إلى سل 
الله يك لتشريفه بتخصيصه بالتسلية والإيذانٍ بأصالته في تدبير أمورٍ الدينٍ 
والاهتمام بشؤونه. . 


© قال تعالى: ظمَمن يَيِمَ هدای قلا حَوَكُ عَلِمْ ولا هُمْ كرد [البَقَرَة: 
38[ . 


سد مه کے ی 


قال الفخر الرازي( : وجمع قوله : فلا حَوَكُ عَلَهِمْ ولا هُمْ عدون جميع ما 
أعد الله تعالى لأولياءه لأن زوال الخوف يتضمن السلامة من جميع الآفات وزوال 
الحزن يقتضي الوصول إلى كل اللذات والمرادات وقدم عدم الخوف على عدم 
الحزن لأن زوال ما لا ينبغي مقدم على طلب ما ينبغي» وهذا يدل على أن 
المكلف الذي أطاع الله تعالى لا يلحقه خوف في القبر ولا عند البعث ولا عند 
خصوو اليو تو O EG‏ عله الصدر ا ل 
كما قال الله تعالى: #لا رهم الْمَرَمْ الحَكي ولقدهم المي هنذا بومكم 


(1) الكشاف. (3) التفسير الكبير. 
(2) إرشاد العقل السليم. 
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رى نر توعدو( [الأنبياء: 103] وقال قوم من المتكلمين : إن أهوال القيامة 
كما تصل إلى الكفار والفساق تصل أيضاً إلى المؤمنين لقوله تعالى : لبهم وها 
لطع روسو كه SAREE GS RE‏ 
وصاروا إلى الجنة ورضوان الله صار ما تقدم كأن لم يمكن» بل ربما كان زائداً في 
as‏ «لا يحرئهم الم الک ڪر که 
أخص من قوله: و تَروْنَهًا يذ E‏ مرْضِكة عا يصعت 4 والخاص مقدم 
على العام. وقال ابن زيد: لا خوف عليهم أمامهم فليس شيء أعظم في صدر 
الذي يموت مما بعد الموت» فأمنهم الله تعالى منه. ثم سلاهم عن الدنيا فقال: 
#وَلا هُمْ يَروْنَ4 على ما خلفوه بعد وفاتهم في الدنيا فإن قيل قوله: هَمَن تيع 
هُدَاىَ قلا حَوْفُ عَلِهِمْ لا هُمْ رَد يقتضي نفي الخوف والحزن مطلقاً في الدنيا 
والآخرة وليس الأمر كذلك لأنهما حصلا في الدنيا للمؤمنين أكثر من حصولهما 
لغير المؤمنين» قال عليه الصلاة والسلام: «خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم 
الأمثل فالأمثل» وأيضاً فالمؤمن لا يمكنه القطع أنه أتى بالعبادات كما ينبغي 
فخوف التقصير حاصل وأيضاً فخوف سوء العاقبة حاصل» قلنا قرائن الكلام تدل 
على أن المراد نفيهما في الآخرة لا في الدنيا ES‏ لصي انيع قالوا 
حين دخلوا الجنة : المد یہ الى ذهب عا كف إت را لعفو كر € [فاطر : 
4 أي: أذهب عنا ما كنا فيه من الخوف والإشفاق في الدنيا من أن تفوتنا كرامة 
الله تعالى التى نلناها الآن. 

قال البيضاوي : فلا خوف عليهم فضلاً عن أن يحل بهم مكروه» ولا هم 
ل ا ال يد 

© قال تعالى: من ءام بال الوم الآخر َعَم صلا فلا حَوَفُ 


وى 3 


. لبهم وَل هم ون 4 [المائدة: 69]. 


(1) أنوار التنزيل . 
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قال الطبري7": 5# حَوَُ َليِهِمَ 4 فيما قدّموا عليه من أهوال القيامة» لول 
هُمٌ يرون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا وعيشها بعد معاينتهم ما أكرمهم الله 
به من جزيل ثوابه . 

قال الفخر الرازي : ثم بِيّن تعالى أن كل من أتى بهذا الإيمان وبهذا العمل 
فإنه يرد القيامة من غير خوف ولا حزن. والفائدة في ذكرهما أن الخوف يتعلق 
بالمستقبل» والحزن بالماضي» فقال: ولا هُمْ رنود بسبب ما يشاهدون من 
أهوال القيامة #وَلَا هم يَرَنوْنَ4 بسبب ما فاتهم من طيبات الدنيا لأنهم وجدوا 
أموراً أعظم وأشرف وأطيب مما كانت لهم حاصلة في الدنياء ومن كان كذلك فإنه 
لا يحزن بسبب طيبات الدنيا . فإن قيل: كيف يمكن خلو المكلف الذي لا يكون 
معصوماً عن أهوال القيامة؟ والجواب من وجيهن : الأول: أنه تعالى شرط ذلك 
بالعمل الصالحء ولا يكون آتياً بالعمل الصالح إلا إذا كان تاركاً لجميع 


المعاصى» والثانى : أنه إن حصل خوف فذلك عارض قليل لا يعتد به. 


مس ہس ب عي ع عه 


© قال تعالى: فمن أت صل فلا خوف علبهم ولا هم کون [الأعراف : 


. [85 


قال الطبري : فلا خوف عليهم يوم القيامة من عقاب الله إذا وردوا عليه . 
(وَلا هم لا يخرتون) على ها فاتهم من دنياهم التي تركوهاء وشهواتهم التي 
تجنبوهاء اتباعاً منهم لنهي الله عنها إذا عاينوا من كرامة الله ما عاينوا هنالك. 

قال الفخر الرازي9 : ثم قال تعالى: في صفته: لكل حف مَل أي : 
بسبب الأحوال المستقبلة #ولا هم يُرَوْنَ4 أي : بسبب الأحوال الماضية لأن 
الإنسان إذا جوز وصول المضرة إليه في الزمان المستقبل خاف وإذا تفكر فعلم أنه 
وصل إليه بعض ما لا ينبغي في الزمان الماضي» حصل الحزن في قلبه» لهذا 
)00( جامع البيان. (3) جامع البيان. 

(2) التفسير الكبير. (4) التفسير الكبير. 
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السبب والأولى في نفي الحزن أن يكون المراد أن لا يحزن على ما فاته في 
الدنياء لأن حزنه على عقاب الآخرة يجب أن يرتفع بما حصل له من زوال 
الخوف» فيكون كالمعاد وحمله على الفائدة الزائدة أولى فبين تعالى أن حاله في 
الآخرة تفارق حاله في الدنياء فإنه في الآخرة لا يحصل في قلبه خوف ولا حزن 
ألبتة» واختلف العلماء في أن المؤمنين من أهل الطاعات هل يلحقهم خوف» 
ركاذ عند طران روه العامة E‏ والدليل عليه 
لهالا وا شا قوله تعالى : لا رتهم انمع الڪ ڪر € [الأنبياء : 103] وذهب 
بعضهم إلى أن يلحقهم ذلك الفزع لقوله تعالى : ليم يتا ٣‏ 

ی ا امع رشع كل ال حب جلها وك لاسن سى 
كدر 4 [الحج: 2] أي : من شدة الخوف. 00 بأن 
معناه أن أمرهم يؤول إلى الأمن والسرور» كقول الطبيب للمريض: لا بأس 
عليك» أي: أمرك يؤول إلى العافية والسلامة» وإن كان في الوقت في بأس من 
علته» ثم بين تعالى أن الذين كذبوا م ل rS‏ 
واشتگروأ أن أنفوا من قبولها وتمردوا عن التزامها طاتَأوْكيِك أضحَب الكو هُمْ 
فيها حَدِإِدُونَ4 وقد تمسك أصحابنا بهذه الآية على أن الفاسق من أهل | الصلاةء لا 
يبقى مخلداً في النار» لأنه تعالى بين أن المكذبين بآيات الله والمستكبرين عن 
را الذين ودا :في اا وا و مم تفيد الحصرء فذلك 
يقتضي أن من لا يكون موصوفاً بذلك التكذيب والاستكبار» لا يبقى مخلداً في 


النار» والله أعلم. 


© قال تعالى: #إِدْ قول لصي لا رن إت أله معسا 4 [التوبة: 


.]0 


قال الطبري”" : إذ يقول رسول الله لصاحبه أبي بكر: لا تَتَرَّنْ4 وذلك أنه 
خاف من الطلب أن يعلموا بمكانهماء فجزع من ذلك» فقال له رسول الله كَل : 


)00( جامع البيان. 
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دلو خرن لأنَّ الله مَعَناء وال تاصرناء َلَنِ يَعْلَم المُضْرِكُونَ بناء لن يُصَِلُوا | ِلَينَا) 
يقول جل ثناؤه : فقد نصره الله على عدوّه وهو بهذه الحال من الخوف وقلة العدد» 
فكيف يخذله ويحوجه إليكم وقد كثر الله أنصاره وعدد جنوده؟ . 


جد 


ال انی 6 ا ی لتقت 32 لزه زنك رك ل 
شکور #* [فاطر: 34]. 


قال الطبري": اختلف أهل التأويل في الجَرّن الذي حمد الله على إذهابه 
عنهم هؤلاء القوم» فقال بعضهم: ذلك الحرّن الذي كانوا فيه قبل دخولهم الجنة 
من خوف النار» إذ كانوا خائفين أن يدخلوها. 

والحَرَّنء والله ما حزنهم حزن الدنياء ولا تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به 
الجنة أبكاهم الخوف من النار» وإنه من لا يتعرٌ بعزاء الله يقظع نفسه على الدنيا 
حسرات» ومن لم ير لله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب» فقد قلّ علمه» وحضر 
عذابه. وقال آخرون: عَني به الموت. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن 
هؤلاء القوم الذين أكرمهم بما أكرمهم به أنهم قالوا حين دخلوا الجنة المد لله 
الى اذهب عَنَا اَل وخوف دخول النار من الحزن» والجَرّع من الموت من 
الحزن» والجزع من الحاجة إلى المطعم من الحزن» ا 
عنهم أنهم حمدوه على إذهابه الحزن عنهم نوعاً دون نوع » بل أخبر عنهم أ أنهم 
عموا جميع أنوع الحزن بقولهم ذلك» وكذلك ذلك لأن من دخل الجنة فلا حزن 
aT‏ فحمدهم على إذهابه عنهم جميع معاني الحزن. 


»قال تعالى: OR O‏ دمع 12 آله را 
يفقوت € [القوبة: 92]. 


)00 جامع البيان. 
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وقال ابن كثير : هم سبعة نفر من الأنصار أتوا رسول الله ية في غزوة تبوك 
فاستحملوه. 0 أهل حاجة فقال: «لآ ِد :5 يڪ َي ولا وام 
فيص من المع حر حرا ألا يدوا ما يِفو [الثوبة: 92] . 

وقال رسول الله لاي : «لقد خلفتم بالمدينة أ قواماً ما أنفقتم من نفقةء ولا 
قطعتم وادباء ولا نلتم من عدو نيلاً إلا وقد شركوكم في الأجر ثم قرأ قوله 
تعالی : وک عَلَ ایی إا ما وا 


5ا 


مآ او هر فلك لآ جذ ما لمل عه ولوا 
أنه تنِيسُ يِن ألدّمْع حرا ألا دوا ما يفقوت [التوبة : 92] . 

ثم رد الله تعالى الملامة على الذين يستأذنونك في القعود وهم أغنياء» وأنبهم 
في وشاهي ياد كودر اي المناء الخو لض في الول الإوكرا وأ ارجح م 


208 


لوال وطح آله عل وروم مهم ا عرد [التوية: 193 


)00 تفسير ابن كثير. 


alm 


© 


(حسب - عد - أحصى) 


# الجساب: استعمال العدد والتقدير في كل شيء الوا عدد اين 
ااا 4ا : 5]. . آي : مقادير الشيء الواحد. . فصلاة الصبح ثنتان 
والظهر أربع . . هذا حساب لأننا به نعرف عدد الركعات. 

© الْحََدُ: تركيب الآحاد ضرا ع عاذانهم ف الْكيف سنت عددا» 
[الكهف: 111]. 

8 الإخضائءً: الإحالة بحقيقة المعدود من - جميع الجوانب وحص غ 504 


55 


ىذ 


عددا# [الجنّ: 28]. . وهذا من قدرة اله وحده أن بعلم في كل فرد من افراد 
العدد مثل صغيرة. . وَل ما وسوس 2 أرب يله من حل الوريد» 31: 


16 


245 جب 


.سل 


© 


(حسب - كفى) 


Ar 3 , 5 <4‏ محري ميو .ور مر 5 
ع الحسيب؛ الكافى فى كل شىء #وقالواً حسينا الله وعم جيل 4 اال 
عِمرّان: 173]. . جر من ربك عط حسابا4 [الباً: 136]. 
اک هه ع 2 
* الكافي: في جانب معين من الاختيار #الش أله يكف عَبَدَةٍْ4 [الزمر: 


. 136 


النصوص اللغوية: 


كال نامو افارن :اتح لشو وراك امول ايع الا ول الك 
تقول: حَسَّبْتُ الشَّيء أخسبه حَسْباً وحُسْبّاناً. ومن قياس الباب الجسبان: الظنّ» 
ذلك أنه فرّق بينه وبين العدّ بتغيير الحركة والتصريف» والمعنى واحدء لأنّه إذا 
قال: حَسِبْتُه كذاء فكأنّه قال: هو في الذي أعدّه من الأمور الكائنة. 

قال الخليل: الحسب: الشّرف الثّابت في الآباء. رجل كريم الحَسَّب: 
سيت وقوم ححسّبّاء. وفي الحديث: الحَسّبٌ: المال» والكرم: التقوى. 
وتقول: الأجر على حَسَّبٍ ذلك» أي على قذره. 

قال الاو 00 إنه لعفن ال فى الام إذا کان حون اندر ف 
الأمر والتظر فيه. وليس هو من احْتِسَابٍ الأجر. 
(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الأضداد. 
(2) العين. 
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قال الجوهري": عَسَّبْتُهُ َحْسْبهُ - بالضمٌ - حَسْباً وحسَّاباً وحِسْبَانا 
وحِسَابَةَ» إذا عددته. والمعدود مَحْسُوبٌ وحَسَبٌ أيضاًء وهو «فعل» بمعنى 
«مفعول» مثل نقض بمعنى منفوض . ومنه قولهم: ليكن عملك بحسب ذلك» أي: 
فلن دوه مده نو لشي قرلا ونيا نفد و لاس O‏ عبن عر ادهو ريق E‏ 
حَسّبْهُ : دينه» ويقال: ماله. والرّجل حَسِيبٌ. وقد حَسْبَ - بالضمٌ - حَسَابَةٌ 
مثل : خطب خطابة . 

# ورد (الحساب) في القرآن الكريم على ثمانية أوجه: 

الوجه الأول: بمعنى العدٌ والإحصاء. 

قال تعالى: لمكم عَدَدَ أَلشيِينَ وَالْحِسَابَ4 [يُونس: 5]. . أي: عدد الأيام. 

وقال تعالى #الشَّمْسٌ وَالْقَمَرٌ بحْسَبَانِ © [الرّحمن: 5]. . ا يجريان يحساب 
وإاخصناء مقدز: 

الوجه الثاني : الكافي الكثير . 

قال تعالى: #إوَكق بل حَسِيبًا» [النّساء: 6]. . أي : محاسباً أو كافياً وكفيلاً. 

وقال تعالى : جر ين رَيْكَ عط حِسَابًا» [النبأ: 36]. 

وقال تعالى: #كتبك کف َفْسِكَ الوم عك حَسِيبًا4 [الإسراء: 14[ أي : 
محاسباًء أو هي كافية لك كفيلة بمحاسبتك . 

الوجه الثالث: عين المحاسبة. 

قال تعالى : #فحاسبتها حِسَابًا سَّدِيدًا» [الظلاق : 8]. . أي : محاسبة شديدة. 

وقال تعالى : ضوف عاسب حِسَابًا يسا [الانشقاق: 8]. 

الوجه الرابع : بمعنى العذاب والبلاء. 

قال تعالى: «فصی رج أن وين حَيْرا من جنيك وسل علا حسبانا من 


(1) الصحاح في اللغة. 


e 247 


لسَّمَآهِ4 [الكهف: 40]. . أي: بلاءً وهلاكاً محسوباً مقدراً بما ارتكبت من أنواع 
المخالفة. 
الوجه الخامس : كناية عن سعة الفضل . 


قال وا رق من يه بيه اي البَقَرّة: 212]. . كناية عن سعة 


2 


وقال تعالى: مم ق اضرو أجرهم يعبر عر حِسَابٍ* [الرّمَر: 10]. . سعة وكثرة 
العطاء. 

وقال تعالى : رف فيا ف فا بعر ساب 4 [غافر: 40[ . 

قال تعالى: را أَعَفْرٌ لي ولولدى ومين يوم يموم ألْحِسَابُ4 [إبراهيم: 
1]. . أريد به يوم القيامة . 


وقال تعالى : #وقالا را يحل أا مِطَنا قل يوم ايكاب [ص: 16]. . أي: يوم 
الفا 


يمن 


قال تعالى: e‏ اها 5 جع أذ بف ا سالط بويد ر 
[المؤمنون: 117]. ای : محاسبته . 


2 


وقال تعالى :إن سا ا الا : 118]. 

وقال تعالى: اَم ڪاو لا يَنَجُونَ حسَابا» [الئيا: 27]. 

الوجه الثامن: بمعنى ظن. 

قال تعالى: #وس ق أله َمل لَه ا | CS‏ 1 و 86 
[الطلاق: 8-2]. . أي : من حيث لا يظن أو من حيث لا يقدر وقال تعالى : #ويدا 
م مت آله ما لم كوو يحْسِبُونَ4 [الزْمَر: 47]. . أي : يظنون أو يقدرون. 


| ي القرآن الكريم: 
4 عو 


© قال تعالى: «أفحيب الین قروا أن يدوا عِبَادِى من دون ولا 


اعدا جه کفرب € [الكهف: 102] . 
قال الطبري" : أفظن الذين كفروا بالله من عبدة الملائكة والمسيح»› 
يتخذوا SCO‏ يقول: كلا بل هم لهم أعداء. 
قال ابو الود :8كين ان ريا أي : أكفروا بي مع جلالة شأني 
فحسبوا #أن ا ل سنت 
سلطاني وملكوتي وَل معبودين ينضرونهم من بأسي . 


cal 


حيس 
0 


وه + 2 ور o‏ 4ه مآ 2 
© قال تعالى: 0 ال ك1 ونه E 135 E‏ 
رمح و‌ چ حم ر ,ك 3 8 اي وم 


عله ثم عموأ وَصَمُوأ كير مم وله بصي يما يعَمَلو( [المائدة: 


. [1 


قال الألوسي : أي : ظن بنو إسرائيل أن لا يصيبهم من الله تعالى بما فعلوا 
بلاء وعذاب لزعمهم - كما قال الزجاج - أنهم أبناء الله تعالى وأحباؤه أو لإمهال 
الله تعالى لهم أو لنحو ذلك» وعن مقاتل تفسير الفتنة بالشدة والقحط» والأولى 
حملها على العموم» وعلى التقديرين ليس المراد منها معناها المعروف. 


© قال تعالى: أ س د ا ولد ایک مل ادن اوا 
من دم » [البَقَرَة: 214]. 


5 و‎ E 
قال أبو السعود : خوطب به رسول الله ية ومن معه من المؤمنين حًا لهم‎ 


)00( جامع البيان. )3 روح المعاني . 
)2( إرشاد العقل السليم . (4) إرشاد العقل السليم. 
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على الثبات على المصابرة على مخالفة الكمّرّة وتحمّل المشاق من جهتهم إثر بيانٍ 
اختلاف الأمم على الأنبياء هيل » وقد بُيّن فيه مال اختلافهم وما لَقِيَ الأنبياءً 
ل 
وأم منة منقطعة والهمزةٌ فيها للإنكار والاستبعاد أي : بل أحسبتم 

e‏ قال ايء ر 2 SE l5‏ گرا 56 ا ا روو 0 ا 
و4 


n3 سس‎ 


مل م ليزدادوا إن ا غات مهين [آل عمران: 178] . 
قال الطبري( : ولا يظنن الذين كفروا با لله ورسوله» وما جاء به من عند 
الله» أن إملاءنا لهم خير لأنفسهم. ويعني بالإملاء: الإطالة في العمر والإنساء في 
الأجل؛ ومنه قوله جل ثناؤه: وَآَهْجُرْفِ ما [مريم: 46]: أي : حيناً طويلاً؛ ومنه 
قل عشت طويلاً وتمليت حي والملا نفسه: الدهر+ والملواق+ اليل والنهار: 
© قال تعالى: #ولا سسب الَدِنَ كفروا سبفو ا ِنَم لا يِعَجِرُونَ# [الأنفال: 
59[ . 
قال الطبري2): ولا تحسبنَ أنت يا محمد الذين جحدوا حجج الله وكذبوا 
بها سبقونا بأنفسهم» ففاتوناء إنهم لا يعجزوننا: أي يفوتوننا بأنفسهم» 
يقدرون على الهرب منا. 
© قال تعالى: کون ڪفرا علق مهم کراب بق بقيعةٍ سسب لمان م42 
[النور: 9. 
ارس و و ا 1 


(1) جامع البيان. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. 
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أمله ويلقى خلاف ما قدّرء بسراب يراه الكافر بالساهرة وقد غلبه العطش يوم 


القيامة فيحسبه ماء» فيأتيه فلا يجد ما رجاه ويجد زبانية الله عنده يأحدونة فيعتلونه 
إلى جهنم فيسقونه الحميم والغساق» وهم الذين قال الله فيهم و اة 44 


ىوه > 


[العَاشِيَة: 13 وم سبو انم يون نم41 [الكهف: 104]» وقيمتاً إل ما عَمِلُواْ مِنْ 
عَمَلِ فَجَعَلْسَهُ كب مَنْثُورًا» [الفرقان: 23] . 

قال أبو حيان7): شبه أولاً أعمالهم في اضمحلالها وفقدان ثمرتها بسراب 
في مكان منخفض ظنه العطشان ماء فقصده وأتعب نفسه في الوصول إليه . #حَوَّ 
441 يجا مرا الى فا ني ور عا 4 أى فن مم 
الدنو لا يرى شيئاً. كذلك الكافر يظن أن عمله في الدنيا نافعه حتى إذا أفضى إلى 
الآخرة لم ينفعه عمله بل صار وبالاً عليه. 


و مو 2 


۾ قال تعالى: وما هَدَئ وريا حى عَم آل لهم اضذوا 


I‏ 2 2 ھ„ م 
َلسَينطِين اوا من دون لله م 1ه ا مه دو [الأعراف : 30] . 


قال البيضاويَ©: يدل على أن الكافر المخطىء والمعاند سواء في استحقاق 
الذم» وللفارق أن يحمله على المقصر في النظر . 

قال الفخر الرازي : كل من شرع في باطل» فهو يستحق الذم والعذاب 
سواء حسب كونه حقاًء أو لم يحسب ذلك» وهذا الآية تدل على أن مجرد الظن 
والحسبان لا يكفي في صحة الدين» بل لا بد فيه من الجزم والقطع واليقين» لأنه 
تعالى عاب الكفار بأنهم يحسبون كونهم مهتدين» ولولا أن هذا الحسبان مذموم» 
وإلا لما ذمهم بذلك» والله أعلم. 


۾ قال 7 00 لا تسا الله حَنفِلا عَنَا يعمل الطدلمونَ إا 
(6 ال المحيط: (3) التفسير الكبير. 
(2) أنوار التنزيل. 
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ال هينه 50 اا وغد لقا و 
للمظلومين» والخطاب بقوله : # دس4 لمحمد ل » والمراد بالنهى غيره 

قال الطبرى2: تقول تعالى ذكرة له محمد :کول مس أن 
[إبراهيم: 42] يا محمد َيِل عَفلا# ساهياً #عَنَا يَحَمَلُّ» هؤلاء المشركون من 
قومك» بل هو عالم بهم وبأعمالهم محصيها عليهم» ليجزيهم جزاءهم في الحين 

© قال تعالى: رک با بیت € [الأنيّاء: 47]. 

قال الفخر 57 5 التحذير فإن المحاسب إذا كان في العلم 
بحيث لا يمكن أن يشتبه عليه شيء» وفي القدرة بحيث لا يعجز عن شيء» حقيق 
بالعاقل أن يكون في أشد الخوف منه. 

قال الطبري : وحسب من شهد ذلك الموقف بنا حاسبين» لأنه لا أحد 
أعلم بأعمالهم وما سلف في الدَّنا من صالح أو سيىء منا. 

a‏ ریاغم لي 7 کرو ج ر 
@ قال تعالى: 3 رد اا ألو مَوللهُم ألْحَنّ ألا كم وهو سرع 
اسيك [الأنعام: 62] . 

قال الطبري0© : وهو أسرع من حسب عددكم وأعمالكم وآجالكم وغير ذلك 
من أموركم أيها الناس» وأحصاها وعرف مقاديرها ومبالغهاء لأنه لا يحسب بعقد 
يَدِء ولكنه يعلم ذلك ولا يخفى عليه منه خافية» ولا يَعْرْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ رة في 
السَّمَوَاتِ ولا في الأَرْضٍ ولا أضْكْرٌ مِنْ ذَلِكَ ولا أَكْبَرُ إلا في كِتَاب مُبِينِ. 


قال الألوسي : يحاسب جميع الخلائق بنفسه في أسرع زمان وأقصرهء 


(1) المحرر الوجيز. (4) جامع البيان. 
)2( جامع البيان. )5( جامع البيان. 


(3) التفسير الكبير. )6( روح المعاني. 
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ويلزم هذا أن لا يشغله حساب عن حساب ولا شأن عن شأن. وفي الحديث «أنه 
تعالى يحاسب الكل في مقدار حلب شاة» وفي بعض الأخبار «في مقدار نصف 
يوم» وذهب بعضهم إلى أنه تعالى لا يحاسب الخلق بنفسه بل يأمر سبحانه 
الملائكة مكل فيحاسب كل واحد منهم واحداً من العباد. وذهب آخرون إلى 
أنه يك إنما يحاسب المؤمنين بنفسه وأما الكفار فتحاسبهم الملائكة لأنه تعالى 
لو حاسبهم لتكلم معهم وذلك باطل لقوله تعالى في صفتهم : ولا يُحَلْمْهْرُ © 
[البَقَرَة: 174] وأجاب الأولون عن هذا بأن المراد أنه تعالى لا يكلمهم بما ينفعهم 
و فر اھر ات وا ا تقدم في هلاه الور من ورای : #ويوم سرهم 
جَيعا م قول لين اشا ی ن او الذي کب رعمون ا 2 ا 
«#وَلوٌ تر إِذْ وفوا على 0 ل O‏ ِالْحَق الا E‏ كال هدوقوا عدا يما 
تم تَكَفْرُونَ» [الأنعام: 30] تدل على تكليمه تعالى لهم في ذلك اليوم» ثم إن كيفية 
ذلك الحساب مما لا تحيط بتفصيلها عقول البشر من طريق الفكر أصلاً وليس لنا 
إلا الايمان به مع تفويض الكيفية وتفصيلها إلى عالم الغيب والشهادة. 


© قال تعالی : اوك هيت ما ا أ وله سرع 1 اساب [البقرة: 
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قال الطبري" : أنه محيط بعمل الفريقين كليهما اللذين من مسألة أحدهما: 
ربنا آتنا في الدنيا ومن مسألة الآخر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار فمحص له بأسرع الحساب» ثم إنه مُجاز كلا الفريقين على 
عمله. وإنما وصف جل ثناؤه نفسه بسرعة الحساب» لأنه جل ذكره يحصي ما 
يحصى من أعمال عباده بغير عقد أصابع ولا فكر ولا روية فعل العجزة الضعفة 
من الخلق» ولكنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ولا يعزب عنه 
مثقال ذرّة فيهماء ثم هو مجاز عباده على كل ذلك فلذلك جل ذكره امتدح بسرعة 


() تجامم البيان. 


الحساب» وأخبر خلقه أنه ليس لهم بمثل فيحتاج في حسابه إلى عقد كف أو وعي 
صدر. 

قال الزمخشري" : يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب العباد. فبادروا إكثار 
الذكر وطلب الآخرة» أو وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم 
وكثرة أعمالهم ليدلٌ على كمال قدرته ووجوب الحذر منه. روي: أنه يحاسب 
الخلق في قدر حلب شاة. وروى في مقدار فواق ناقة. وروي في مقدار لمحة. 


© قال تعالى: #أوَكق باكر حَسِيبًا» [النّساء: 6]. 


قال الفخر الرازي© : لوك بس حَسِيبَا4 قال ابن الانباري والأزهري: 
يحتمل أن يكون الحسيب بمعنى المحاسب» وأن يكون بمعنى الكافي» فمن 
الأول قولهم للرجل للتهديد: حسبه الله ومعناه يحاسبه الله على ما يفعل من 
الظلم» ونظير قولنا الحسيب بمعنى المحاسب» قولنا الشريب بمعنى المشارب» 
ومن الثاني قولهم: حسيبك الله أي : كافيك الله. واعلم أن هذا وعيد لولي اليتيم 
وإعلام له أنه تعالى يعلم باطنه كما يعلم ظاهره لئلا ينوي أو يعمل في ماله ما لا 
يحل» ويقوم بالأمانة التامة في ذلك إلى أن يصل إليه ماله» وهذا المقصود حاصل 
سواء فسرنا الحسيب بالمحاسب أو بالكافي . 

قال البغوي” : محاسباً ومجازياً وشاهداً . 


© قال تعالى: #أقْراً كبك كف َفيك ألم عك حَسِيبًا» [الإسراء: 14]. 
قال الطبري : حسبك اليوم نفسك عليك حاسباً يحسب عليك أعمالك» 
قا غا لا نمقي عليك شاهدا عرهاء :ولا تطلب عل صا سواه : 
قال القفيرئ !5 :م ساعد العنابة لزل ةط عقن ماما هما بكرن 
(1) الكشاف. (4) جامع البيان. 
(2) التفسير الكبير. (5) لطائف الإشارات. 
(3) معالم التنزيل. 
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وبالاً عليه يوم حسابه» ومن آبلاة ته رده وأمهلة؛ ثم تركه وعَمَلَّه» فإذا 
امتوفى أخله عورف نا صك و اهاه ويوفد تحكمه قن خان ف وهر الا مال 
يحكم بنفسه باستحقاقه لعذابه عندما يتحقق من قبيح أعماله. . . فكم من حسرة 
يتجرّعُهاء وكم من خيبةٍ يتلقَّاها! ويقال مَنْ حَاسَبَه بكتابه فكتابةٌ مُلازْمُه في حسابه 
فيقول رت لآ محاسيني يكنانن ٠::‏ وکن اس ينا لت نك غا الدنه 
0 و 5 e‏ ۰ 

© قال تعالى: # وله ررق من اء بر حِسَابٍ* [البقرة: 212] . 

قال الطبري" : والله يعطي الذين اتقوا يوم القيامة من نعمه وكراماته وجزيل 
عطاياه» بغير محاسبة منه لهم على ما منَّ به عليهم من کرامته . 

فإن قال لنا قائل: وما في قوله: يرق من يَنَآهُ عير حِسَابٍ» من المدح؟ 
قيل: المعنى الذي فيه من المدح الخبر عن أنه غير خائف نفاد خزائنه» فيحتاج 
إلى حساب ما يخرج منهاء إذ كان الحساب من المعطي إنما يكون ليعلم قدر 
العطاء الذي يخرج من ملكه إلى غيره لئلا يتجاوز في عطاياه إلى ما يجحف بهء 
فربنا تبارك وتعالى غير خائف نفاد خزائنه» ولا انتقاص شىء من ملكه بعطائه ما 
يعطى عباده» فيحتاج إلى حساب ما يعطي» وإحصاء ما يبقى فذلك المعنى الذي 
في قوله : وله برد من اء سير حِسَابٍ *. 

قال الماوردي: فإن قيل: كيف يرزق من يشاء بغير حساب وقد قال 
تعالى : عط حِسَابًا» [التإ: 36] ففى هذا ستة أجوبة : 

أحدها : أن النقصان بغير حساب» والجزاء بالحساب. 

والثانى : بغير حساب لسعة ملكه الذي لا يفنى بالعطاءء لا يقدر بالحساب. 

والثالث: إن كفايتهم بغير حساب ولا تضييق . 


)0 جامع البيان. (2) النكت والعيون. 


والرابع : دائم لا يتناهى فيصير محسوباً» وهذا قول الحسن. 

والخامس : أن الرزق في الدنيا بغير حساب» لأنه يعم به المؤمن والكافر فلا 
يرزق المؤمن على قدر إيمانه ولا الكافر على قدر كفره. 

والسادس: أنه يرزق المؤمنين في الآخرة وأنه لا يحاسبهم عليه ولا يَمَنُ 
عليهم به. 

© قال تعالى : إا رف الصَبرُونَ جرم عير حِسَابٍ4 [الرُمَر: 10]. 

قال ابن عطية2'7: وهذا يحتمل معنيين» أحدهما: أن الصابر يوفى أجره ثم 
لا يحاسب عن نعيم ولا يتابع بذنوب» فيقع #أَصَّبِرُونَ 4 في هذه الآية على 
الجماعة التي ذكرها النبي 252 أنها تدخل الجنة دون حساب في قوله: «يدخل 
الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا 
يسترقون وعلى ربهم يتوكلون وجوههم على صورة القمر ليلة البدر» الحديث على 
اختلاف ترتيباته . 

والمعنى الثاني: أن أجور الصابرين توفى بغير حصر ولا وعد» بل جزافاً» 
وهذه استعارة للكثرة التي لا تحصى . وإلى هذا التأويل ذهب جمهور المفسرين 
حتى قال قتادة: ليس ثم والله مكيال ولا ميزان. 

قال الفخر الرازي©2: أنه تعالى وصف ذلك الأجر بأنه بغير حساب» وفيه 
وجوه الأول: قال الجبائي : المعنى أنهم يعطون ما يستحقون ويزدادون تفضلاً فهو 
بغير حساب» ولو لم يعطوا إلا المستحق لكان ذلك حساباًء قال القاضي هذا ليس 
بصحيحء لأن الله تعالى وصف الأجر بأنه بغير حساب» ولو لم يعطوا إلا الأجر 
المستحق» والأجر غير التفضل الثاني : أن الثواب له صفات ثلاثة أحدها: أنها 
تكون دائمة الأجر لهم» وقوله: بعر حساب# معناه بغير نهاية» لأن كل شيء 
دخل تحت الحساب فهو متناه» فما لا نهاية له كان خارجاً عن الحساب وثانيها : 


(1) المحرر الوجيز. (2) التفسير الكبير. 


أنها تكون منافع كاملة في أنفسهاء وعقل المطيع ما كان يصل إلى كنه ذلك 
الثواب» قال الرسول يي : «إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر» وكل ما يشاهدونه من أنواع الثواب وجدوه أزيد مما تصوروه 
وتوقعوه» وما لا يتوقعه الإنسان» فقد يقال إنه ليس في حسابه» فقوله: غير 
ساب محمول على هذا المعنى والوجه الثالث: في التأويل أن ثواب أهل البلاء 
لا يقدر بالميزان والمكيال» روى صاحب «الكشاف» عن النبي ب أنه قال: 
«ينصب الله الموازين يوم القيامة» فيؤتى أهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين» 
ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم 
ميزان ولا ينشر لهم ديوان» ويصب عليهم الأجر صباً» قال الله تعالى : إا و Ef‏ 
سرو َم عر حِسَابِ 4 حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقر 
بالمقاريض لما به أهل البلاء من الفضل . 

وجا جني ولان شاو ار الوادت ل مت ر و 


له ماق الأرض.-جيما و مع سدوا يه اوليك هي سه 
[الرعد: 18] . 


قال الفخر الرازي" : قال الزجاج: ذاك لأن كفرهم أحبط أعمالهم. وأقول 
ههنا حالتان: فكل ما شغلك بالله وعبوديته ومحبته فهي الحالة السعيدة الشريفة 
العلوية القدسية» وكل ما شغلك بغير الله فهي الحالة الضارة المؤذية الخسيسة» 
ولا شك أن هاتين الحالتين يقبلان الأشد والأضعف والأقل والأزيد» ولا شك 
أن المواظبة على الأعمال المناسبة لهذه الأحوال توجب قوتها ورسوخها لما ثبت 
في المعقولات أن كثرة الأفعال توجب حصول الملكات الراسخة» ولا شك أنه 
لما كانت كثرة الأفعال توجب حصول تلك الملكات الراسخة وكل واحدة من 


(1) التفسير الكبير. 


تلك الأفعال حتى اللمحة واللحظة والخطور بالبال والالتفات الضعيف فإنه يوجب 
أثراً ما في حصول تلك الحالة في النفس فهذا هو الحساب» 0 
الفضول: يخي لاان عمق فر وئ سكل منكال نوكن فر ا ون 
َكَل يكال درز س يَرَمْ 402 [الزلزلة: 7-]. 

إذا ثبت هذا فالسعداء هم الذين استجابوا لربهم في الإعراض عما سوى الله 
وفي الإقبال بالكلية على عبودية الله تعالى ولا جرم حصل لهم الحسنى . 

وأما الأشقياء فهم الذين لم يستجيبوا لربهم» فلهذا السبب وجب أن يحصل 
لهم سوء الحساب» والمراد بسوء الحساب أنهم أحبوا الدنيا وأعرضوا عن المولى 
فلما ماتوا بقوا محرومين عن معشوقهم الذي هو الدنيا وبقوا محرومين عن الفوز 
بخدمة حضرة المولى . 

قال البيضاوي : وهو المناقشة فيه بأن يحاسب الرجل بذنبه لا يُغفر منه 


2 


سى ء. 


3 


2 


© قال تعالى: رین ين ا عَنَتْ عن ای کیا وسلو اسنها سا سَدِيدًا 
وا عاب كو [الظلاق: 
قال الزمخشري : بالاستقصاء والمناقشة لعَدَبَا #154 وقرىء: «نكرا» منكراً 
عُظيما: والمراد: ES‏ 0 
[الأعراف: 7 7 سحب انار 4 [الأعراف : 0 ونحو ذلك؛ لان 0T‏ 
وعد الله ووعيده ملقى فئ الحقيقة» وما هو كائن فكأن قد كان. 
© قال تعالى: ##جَرَا ن رك عط حسابا» [النبأ: 36] . 
قال ابن IN‏ وقال مجاهد معناه: إن 8 حسابا # معناه بتقسط على 


(1) أنوار التنزيل . (3) المحرر الوجيز. 
(2) الكشاف. 


الأعمال لأن نفس دخول الجنة برحمة الله وتفضله لا بعمل» والدرجات فيها 
والنعيم على قدر الأعمال» فإذا ضاعف الله لقوم حسناتهم بسبعمائة مثلاً ومنهم 
المكثر من الأعمال والمقل أخذ كل واحد سبعمائة بحسب عمله وكذلك في كل 
تضعيف» فالحساب ها هو موازنة 0 


م 


ا 0 دهم ہے 9 2 i LL‏ 52[ . 


قال 0 ما عليك من حساب ما رزقتهم من الرزق من شيء» وما 
عليهم من حساب ما رزقتك من الرزق من شيء» فتطردهم حذار محاسبتي إياك 
بما خوّلتهم في الدنيا من الرزق. 

قال الماوردي : فيه ثلاث أقوال: أحدها: يعني ما عليك من حساب 
عملهم من شيء من ثواب أو عقاب. وما مِنّ حساك يهر من شَىْو» يعني وما من 
حساب عملك عليهم من شيء» لأن كل أحد مؤاخذ بحساب عمله دون غير. 

والثاني : معناه ما عليك من حساب رزقهم وفقرهم من شيء. 

والثالث: ما عليك كفايتهم ولا عليهم كفايتك» والحساب الكفاية كقوله 
تعالى : #عَطَةَ ساب [التيإ: 36] أي : تاماً كافياً » قاله ابن بحر. 


© قال تعالى: إن طَبَنتْ أف ملق حِسَإِيّة4 [الحَائّة: 20]. 
قال الماورد 1 والهاء من «كتابيه» ونظائرها موضوعة للمبالغة» وذكر 
الضحاك أنها نزلت في أبي سلمة بن عبد الأسد. إن طتنتُ أي ملق حسَاية4 
[الحَانّة: 20] فيه وجهان: أحدهما: أي: علمت» قال الضحاك: كل ظن في 
القرآن من المؤمن فهو يقين» ومن الكافر فهو شك» وقال مجاهد: ظن الآخرة 


00 جامع البيان. (3) النكت والعيون. 
(2) النكت والعيون. 


يقين» وظن الدنيا شك. الثاني : ما قاله الحسن في هذه الآية» أن المؤمن أخسن 
بربه الظن» فأحسن العمل» وأن المنافق أساء بربه الظن فأساء العمل . وفي 
الحساب ها هنا وجهان: أحدهما: في البعث. الثاني : في الجزاء. 
© قال تعالى: #الشَّمْس وَالْقَمَرَ بحَسَبَانِ4 [الرّحمن: 5]. 
قال الطبري": اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم : معناه: 
الشمس والقمر بحسبان» ومنازل لها يجريان ولا يعدوانها. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: أنهما يجريان بقَدَر. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهما يدوران في مثل قطب الرحا. 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: الشمس والقمر 
جربا تسات و ازل لان التاق مصدز م كول القاكل « حه حسايا 
وحسباناً» مثل قولهم : كُفرته كفراناً» وغُفْرته عُفْراناً. وقد قیل : إنه جمع حساب» 
كما الشهبان: جمع شهاب. 
یمر لکن یسا یمرب من يا واه ع ل ىو قَدِرُ4 [البقرة: 
284[ . 
قال الطبري : وإن تظهروا فيما عندكم من الشهادة على حقٌّ ربٌ المال 
الجحود والإنكار» أو تخفوا ذلك فتضمروه في أنفسكم وغير ذلك من سيىء 
أعمالكم» سبكم بد أله يعني بذلك: يحتسب به عليه من أعماله» فيجازي 
من شاء منكم من المسيئين بسوء عمله» وغافر منكم لمن شاء من المسيئين . 
وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية إعلاماً من الله تبارك وتعالى عباده أنه 
مؤاخذهم بما كسبته أيديهم وحدثتهم به أنفسهم مما لم يعملوه. 


(1) جامع البيان. (2) جامع البيان. 
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قال البغوي(: معنى الآية إن الله بق يحاسب خلقه بجميع ما أبدوا من 
أعمالهم أو أخفوه ويعاقبهم عليه» غير أن معاقبته على ما أخفوه مما لم يعملوه بما 
يحدث لهم في الدنيا من النوائب والمصائب والأمور التي يحزنون عليها وهذا 
قول عائشة صا قالت: سألت رسول الله ية عن هذه الآية فقال: (يا عائشة هذه 
معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة حتى الشوكة والبضاعة يضعها في 
كمه فيفقدها فيروع لها حتى إن المؤمن يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من 
الكير». أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى» أخبرنا أبو منصور السمعاني 
أخبرنا أبو جعفر الرياني» أخبرنا حميد بن زنجويه» أخبرنا عبد الله بن صالح» 
حدثني الليث» حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن انس بن 
مالك ويه عن رسول الله اة أنه قال: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة 
في الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عليه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة». 
وقال بعضهم: #وَإن مُبَدُوأ ما يه أَشْسِكُمْ4 [البقرة: 284] يعني ما في قلوبكم مما 
عزمتم عليه أو ا اکم بد ا [البَقَرَة: 284] ولا تبدوه وأنتم عازمون 
عليه يحاسبكم به الله فأما ما حدثت به أنفسكم مما لم تعزموا عليه فإن ذلك مما لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها ولا يؤاخذكم بهء دليله قوله تعالئ: الا بوخد اه 
العو ف تيك ولك يوادم يا كسَبَتْ فوك [البقرة: 225]. 

وقال عبد الله بن المبارك: قلت لسفيان: أيؤاخذ الله العبد بالهمّة قال: إذا 
كان عزماً أخذ بهاء وقيل معنى المحاسبة الإخبار والتعريف» ومعنى الآية: وإن 
تبدوا ما في أنفسكم فتعملوا به أو تخفوه مما أضمرتم ونويتم يحاسبكم به الله 
ويجزيكم به ويعرفكم إياه» ثم يغفر للمؤمنين إظهاراً لفضله» ويعذب الكافرين 
إظيارا لال 


00 


(1) معالم التنزيل. 


2061 حسد 


حسد 
(حسد - استياء - غيظ) 


كه 


الْحَسَدُه تمني زوال نعمة من مستحقها والعمل على ذلك ومن سر حاير 
6 حسد» [الفكق: 15. . أي: إذا عمل على تنفيذ حسده بالعمل على زوال 
النعمة. 

0 ل 5 5 5 و سر‎ 5 a 

« الاسْتِيَاءه الشعور بالألم من نعمة الغير #إن صبَكَ حَسَنة ضؤهم » 
[الثوية: 50]. 

ا الحَيْظه نوع من الحسد وهو حرارة يجدها الإنسان من فوران دم قلبه عند 
رؤية نعمة الآخر 0 و یک4 [آل عِمرّان: 119]. 


| شرح المعاني: 5 


هذه هى معانى قوة الشرّ الخفية فى النفس والطاقة الكامنة فى كل إنسان والتى 
تدفعه إلى الشر. 
ا بحيث يؤدي إلى الإضرار بالمحسود. 
ومن سر حَاسِيٍ إِدَا حَسَدَ# [المّلّقَ: 5] والفرق بين الحاسد والنافث أن 
الأول يتمنى زوال النعمة من المحسود أما النافث فهو لا يتمنى زوالها وإنما لا 
يرى الآخر أهلاً لما حصل عليه ويرى نفسه خيراً منه ويستصغره بعينه ويراه دون 
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المستوى لكنه لا يحقد عليه ولا يتمنى زوال نعمته. وفى الحديث: (لا تجوز 
الرقية إلا من عين أو حمّى أو نافث» . 

العين: العين معروفة قال تعالى : #إوإن يد اين كتروأ لفك صرح لا موا 
ال ويفولُونَ إن وة [القلم: 51]. 


والعين لغة» فالعين تتكلم إن كنت حزيناً أو راضياً أو غاضباً أو معجباً أو 
اغا أو مهاه وكا مشركر العرك إذا أزادوا أن نيوا احدا مالین ج وه 
ثلاثة أيام جوعاً عظيماً ثم يذهب إلى الذي يريد أن يصيبه فيمدحه فيصيبه بالعين. 
والآية نزلت في المشركين الذين عجبوا لحُبّة الرسول ية والدين الذي جاء به 
فحسدوه» وأكثر من حسده أقاربه ولهذا وصّى الإسلام بالرّحِم لشدة أذى بعضهم 
لبعض ولذلك يقول الرسول كهِ: «أفضل الصدقة على ذي الرّحِم الكاشح 
المبض» فالعين تأتي من أقرب الناس إليك . 

السحر: e‏ 
كما في قوله تعالى: #واتبعوا 0 حمر سلِيَمنٌ 
ولك أطت كمَروا بمو آلا س آلسَحْرَ وما انل عى الْمَلَكَيْنِ يبَابلَ هروت 


ت لملكين بان 


آ مم ت 


ا د 
رفوت پو بين الم ورَقْحِوء هَمَا هم 2 پو من َد إِلّا بدن أل وََعَلونَ ما 
يَسُرُهُمْ ولا يَنمَعْهُمَ ولد عََلِمُوا ن اشرب ما کم فى آلا تة م ل ویس 
ما روا بوه سهم تو كَاوأ يَعْلَمُورت4 [البقرة: 102] نبيّن أن الإنسان مليء 
بالطاقات الهائلة في الخير والشّر كما أن فيه طاقة الحسد بحيث يقتل المحسود: 
أو العين إذا نظر إلى إنسان فأعجبه فيهلكه. أو النفث. وكذلك المي كل امه 
طاقات فعّالة من اللامعقول يمكن للإنسان أن يكون قاتلاً بعينه بحيث لا يُعاقب 
عليها القانون. والإنسان معبّأ بطاقات خيّرة كثيرة منها علم التخاطب من بعيد 
والخوارق الكثيرة عند الصالحين والطالحين وهي قضية رياضية وتعويد النفس 
كالمشي على الماء والقفز من مكان إلى مكان. 


263 حسد 


النصوص اللغوية: 


A‏ الفدذه يعزوف: القدد دعت كد عهرا دوينالة فجن 
يُحْسَدُ على كذاء فهو مَحْسُود. 

قال الجوهريٌ©: الحَسَّدٌ: أن تتمنئ زوال نعمة المَحْسُود إليك. يقال: 
E‏ خترو ا اوكتدات عن O‏ عونك اق وي 

قال الزمخشري : حَسَدَهُ على نعمة الله» وحَسَّدَهُ نعمة الله» وكلّ ذي نعمة 
مَحْسُودُهَا. وتقول: إن الحَسَّدَ يأكل الجسد» والمَحْسَدَةٌ مفسدة. وقومٌ حَسَّدَةٌ 
وحُسّادٌ وححسَّدٌء وهما يَتَحَاسَدَانِ. وصحبته فأځسدته» أي: وجدته حَاسِدَاً . 
والأكانن دون 

قال الأزهرئ0 : القتط * ضرت من الحخسك» وهو أخت منه ألا ترئ أن 
النبي ية لما سئل : «هل يضر الغبط؟ فقال: نعم» كفنا يشير اطا فاج أنه 
ضار ولي قصضيرن الخد الذق يسحت صانطيه رى التسينة عن أ وال 
ضرب ورق الشّجر حتّى يتحاتٌ عنه» ثم يستخلف من غير أن يضر ذلك بأصل 
الشجرة وأغصانها. وأصل الحَسَّدٍ: القشر. 


ب تير نين 


ذا سد [التلّق: 5]. 


ذا ظهر حسده» وعمل بمقتضاه: من بغى 





(1) العين. (4) تهذيب اللغة. 
(2) الصحاح في اللغة» ومعجم فقه لغة القرآن. (5) الكشاف. 
(3) أساس البلاغة. 
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الغوائل للمحسود» لأنه إذا لم يظهر أثر ما أضمره فلا ضرر يعود منه على من 
حسده» بل هو الضارٌ لنفسه لاغتمامه بسرور غيره. وعن عمر بن عبد العزيز: لم 
أر ظالماً أشبه بالمظلوم من حاسد. ويجوز أن يراد بشرٌ الحاسد: إثمه وسماجة 
حاله في وقت حسده» وإظهاره أثره. فإن قلت : قوله: ين سر ما حل تعميم 
في كل ما يستعاذ منه» فما معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد؟ 
قلت : قد خص شر هؤلاء من كلّ شر لخفاء أمره» وأنه يلحق الإنسان من حيث لا 
يعلمء كأنما يغتال به. وقالوا: شر العداة المداجي الذي يكيدك من حيث لا 
تشعر. فإن قلت: فلم عرّف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه؟ قلت: عرفت 
النفاثات» لأن كل نفاثة شريرة» ونكر غاسقء لأنّ كل غاسق لا يكون فيه الشرء 
إنما يكون في بعض دون بعضء وكذلك كل حاسد لا يضرٌ. ورب حسد محمود» 
وهو الحسد في الخيرات. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا حسد إلا في اثنتين 
رجل آناه الله الكتاب وقام به آناء الليل» ورجل أعطاه الله مالاً فهو يتصدق به آناء 
الليل والنهار» . 1 

قال الفخر الرازي" : من المعلوم أن الحاسد هو الذي تشتد محبته لإزالة 
نعمة الغير إليه» ولا يكاد يكون كذلك إلا ولو تمكن من ذلك بالحيل لفعل» 
فلذلك أمر الله بالتعوذ منه» وقد دخل في هذه السورة كل شر يتوفى ويتحرز منه 
ديناً ودنياء فلذلك لما نزلت فرح رسول الله كك بنزولها لكونها مع ما يليها جامعة 
في التعوذ لكل أمر. 

قال البيضاوي : إذا أظهر حسده وعمل بمقتضاه» فإنه لا يعود ضرر منه 
قبل ذلك إلى المحسود بل يخص به لاغتمامه بسروره» وتخصيصه لأنه العمدة في 
إضرار الإنسان بل الحيوان غيره» ويجوز أن يراد بالغاسق ما يخلو عن النور وما 
يضاهيه كالقوى وب #التَصََّتَتِ* [الفلق: 4] النباتات» فإن قواها النباتية من حيث 


(1) التفسير الكبير. (2) أنوار التنزيل. 


265 حسد 


أنها تزيد فى طولها وعرضها وعمقها كانت تنفث فى العقد الثلاثة» وبالحاسد 
الحيوان فإنه إنما يقصد غيره غالباً طمعاً فيما عنده» ولعل إفرادها من عالم الخلق 
لأنها الأسباب القريبة للمضرة . 


© قال تعالى: ود حير من َل الكتب لو بوتكم ص 
4 کارا کےا :: RE‏ اک هالع قافا 


قال الطبري": أن كثيراً من أهل الكتاب يودّون للمؤمنين ما أخبر الله جل 
ثناؤه عنهم أنهم يودونه لهم من الردّة عن إيمانهم إلى الكفر حسداً منهم وبغياً 
عليهم. والحسد إذا منصوب على غير النعت للكفار» ولكن على وجه المصدر 
الذي يأتي خارجاً من معنى الكلام الذي يخالف لفظه لفظ المصدرء كقول القائل 
لغيره: تمنيت لك ما تمنيت من السوء حسداً مني لك. فيكون الحسن مصدراً من 
معنى قوله: تمنيت من السوء لأن في قوله تمنيت لك ذلك» معنى حسدتك على 
ذلك. ا لأن في قوله: و كَيْيدٌ ين اَهَل الكتبِ لو 
بوتکم ين بعد ایمیک كُمَارَا4 يعني : حسدكم أهل الكتاب على ما أعطاكم الله 
من TT‏ ووهب 8 من الرشاد لدينه والإيمان برسوله» وخصكم به من أن 
جعل رسوله إليكم رجلاً منكم رؤوفاً بكم رحيماًء ولم يجعله منهم» فتكونوا لهم 
هام اق فوته عسوا عدر ا من ذلك المع 

وقال بو هة كان التشركوة الذي أوتوا الكتاب لا برضو مع 
النبي ية حجة دالة على صدق النبي. وقد تحداهم أن يأتوا بمثلها فعجزوا وعلموا 
مقامه من البيان» وأنه أعلى من البيان الإنساني حتى يقول قائلهم : (إن له لحلاوة 
وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق» وإنه يعلوا ولا يعلى 


(1) جامع البيان. (2) زهرة التفاسير. 
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وتمادوا واضطهدوا ضعاف المؤمنين» وكانوا يودون أن يعود النبي بيه ومن معه 
إلى ما هم عليه. (حسداً لهم) ليكونوا تحت سلطانهم» وكانوا بين إحساسين: 
إحساس السلطان وحسد أهل الإيمان. 


سر 


(حسرة - بؤس - حزن - ضيق - غم - هم) 


الحشْوَةٌ: حزن من شدة الندم على فوات خير شرا ثم تكو عه 
ا ٹہ نو4 [الأنقال: 36]. 
« اليؤسش والْبَأْسَاك: الحزن الذليل من الفقر ونحوه #فاندنهم اباس وأسرر4 
[الأنعام: 42]. 
_ 00 خشونة النفس باشتهاء البكاء على شيء مضى # ڪيل 
ما فام 4 1آل عِمرّان: 153]. 
_ 00 حزن على ما لا حيلة فيه رصاق بد ي صدرك4 [هود: 12]. 


ل اله حزن يغطي كل الجوانب # رقت نفسا فاك من لر © الله : 140 . 
اله الحزن الذي يؤدي إلى هزال الجسم کہ منک وة كد 


اهس شم [آل عمران: 154]. 


22 > ا 


النصوص اللغوية: 
قال آنه ارس :الاد والسين والراء أضل واخ ومو مين عقت 
الشىء. [يقال حَسَرْتَ عن الذراع]» أي: كشفته. والحَاسِرٌ: الذي لا درع عليه 


ولا امم .. ويقال خسرت البية: :كسئه. .ويقال: إن الوتصرة المكسة. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





ع 


وفلان كريم المَحَسّرء أي: كريم المخيرة أ 
وجدتٌ نَم كريماً . 

قال الأزهري 7" : [ قيل :] يقال للرّجّالة في الحرب: الحُسّرُء وذلك أنّهم 
يَحسِرٌون عن أيديهم وأرجلهم. وقال بعضهم: سُمّوا حَسّرا لأنه لا دروع عليهم 
ولا بَيْضء والحَاسِرٌ: الذي لا بيضة على رأسه. 

5 م ما س(2 نك وق ا د 5 عه وان 6 2 ا 

قال الجَومَري©: حسرت كمي عن ذراعي أحسِره خسرا: كشفت. 
وَالْحَاسِرٌ: الذي لا مِغْمّر له» ولا دِرْع. والانْحِسَارٌ: الانكشاف. والمِحْسَرَةٌ: 
المكتسة. 

# وقد ورد (الحسر) في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: بمعنى الإعياء والتعب. 


ي: إذا كشفْتَ عن أخلاقه 


قال تعالى: 2 انچ الْصَرَ كرش يقلتب إِلِكَ البصر كايا وهر حساك © [الملك: 
4]. 

وقال : ومن ندم لا سَتَكيرون عن عبادته- ول حون 4 [الأنييّاء : 19]. . أي : 

الوجه الثانى : بمعنى جهده. . حتى أنفق ما عنده . 

قال تتعالى + ول عل يدك مقلولة إل حنقك ولا للها كل الس قحد ملوما 
سوا [الإسرّاء: 29]. . أي : لا شىء عندك . 

الوجه الثالث: بمعنى أشد الندم . 

rk‏ المي شد مرف خم ييه 5 ا 

قال تعالى: #وأنذِرهرٌ بوم الحسرة إذ فى لْأمْرٌ © [مريم: 9. . أي: يوم 
الحسرة يوم شدة الندم» وهو يوم القيامة إذ يرون نتائج أعمالهم . 

5 ال ال 2و ا ور ده 

وقال تعالى: #لِيجَعَلَ أله دَلِكَ حَمْرَهٌ في لومم [آل عِمرّان: 156]. . والحسرة 


(1) تهذيب اللغة. )2( الصحاح في اللغة. 


أصلها من الحسر وهو الكشف عن المبهمء وحيث أن الحسرة هي على ما فات 
الندم عليه» فكأن التحسر عنه الجهل الذي حمله على ما ارتكبه أو انحسرت قواه 
من فرط غم أو أدركه إعياء من تدارك ما فرط منه. 





1 القرآن الكريم: 


رعق 27 وو ا 


© قال تعالى: #ولا عل يدك ملول إل عنقك ولا نسطهك کل الْبَسَطٍِ 
ملوما خسوا [الإسراء: 29] . 

قال الظبري: معيباً» قد انقطع بك» لا شيء عندك تنفقه 

وأصله من قولهم للدّابّة ورزحت من السير» بأنه حسير. 

تقال نه ج ت لفات ا خم ها وا رقا ر ودل ك إذا اه 
بالسين. اوخسرتهبالمسالة إذا شالتة فالحقفت ١‏ و جر البضر فهو يبحسر» :وذلك 
إذا بلغ أقصى المنظر فكل . 

ومنه قوله ى : يقلت إليك الْبِصَرٌ حَايِكَا وَهْوَ حَييرٌ4» وكذلك ذلك في كل 
شيء کل وأزحف حتّى يضنى . 

قال الزمخشري : منقطعاً بلا لا شيء عندك» من حسره السّفرء إذا بلغ 
منه» وحسره بالمسألة. نحوه البيضاوي» والنسفيّ» والمشهدي. 

قال ابن عط : المحسون المنفه الذي قد عفدت فوته وقول سرت 


عل 08 


البعير» إذا أتعبته حتّى لم تبق له قوّة» فهو حسير 
ومنه البصر الحسير» وهو الكال. 


(1) جامع البيان. (3) المحرر الوجيز. 
(2) الكشاف. 
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© قال تعالى : م اتيج اضر كن بقلت ایک الِصَرٌ اسا وو ح4 
[الملك: 4]. 


قال المخشري : أي: - يرجع إليك بصرك - بالإعياء والكلال» لطول 

قال القرطبئ : أي: قد بلغ الغاية في الإعياء» فهو بمعنى فاعل» من 
الحسؤن الذى هو العا رتور أن كون یرلا حم حسرد دال وهو 
معنى قول ابن عباس . 

يقال: فد حسر بصره يحسر حسورا» أ كل وانقطع نظره من طول مدى» 

قال الألوسك 97 : يقال: جد اح ی و أي : كَل وانقطع» 
حسير ومحسور. 

والجملة (وَهُوَ حسير) في موضع الحال كالوصف السّابق من البصر» ويحتمل 
أن یکر خالا مو الففير فيه 


IIT FAI Lr »‏ ورک , وو ي رمي م و وله 
© قال الله تعالى: # ليجعل اله ذلك حسرة في فلوم واه ىء ويميث 


[آل عِمرّان: 156]. 
قال ابن عطيّة 7" : فالإشارة في ذلك إلى هذا المعتقد الذي لهمء جعل الله 
ذلك حسرة» لأن الذي يتيمّن أن كلّ موت وقتل فبأجل سابق» يجد برد اليأس 
يتحسّر ويتلهّف . وعلى هذا التأويل مشى المتأؤّلون» وهو أظهر ما في الآية. 


(1) الكشاف. (3) روح المعاني. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. (4) المحرر الوجيز. 
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وقال قوم: الإشارة بذلك إلى انتهاء المؤمنين ومخافتهم الكافرين في هذا 
المعتقد» فيكون خلافهم لهم حسرة في قلوبهم. 

وقال قوم: الإشارة بذلك إلى نفس نهي الله تعالى عن الكون» مثل الكافرين 
في هذا المعتقد» لأنهم إذا رأوا أن الله تعالى قد وسمهم بمعتقد وأمر بخلافهم» 
كان ذلك حسرة في قلوبهم . 

ويحتمل عندي أن تكون الإشارة إلى اله والانتهاء ا فتأمّله . والحسرة: 
التلهت على الشيء والغمٌ به. 

قال الفخر الرٌازئ": قال الله تعالى: #ليجعر 
عِمرّان: 156] وفيه قولان: 

الأؤل: أن التقدير : أنهم قالوا ذلك الكلام ليجعل الله ذلك الكلام حسرة 
في قلوبهم› مثل ما يقال: ربيته ليوذيني ونصرته ليقهر ني ١‏ ومثله قوله تعالی : 
ف الفط ءال وروت ليكوب لهم عدوا وَحَرًَا € [القصص: 8]. 

والقول الثاني في تفسير الآية : أن اللام في قوله: (لِيَجْعَلَ اللهُ) متعلّقة بما دل 
عليه النهي» والتقدير: لا تكونوا مثلهم حتى يجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة 
في قلوبهم. لأن مخالفتهم فيما يقولون ويعتقدون ومضادّتهم مما يغيظهم . 


وماس لور . يو لذي د 
له ذلك حَسْرَة فى بم # [آل 


E 50‏ چ ل م كرجا روو ل ل 
© قال الله تعالى: إن الذي كفروا فقون أمولهم ليصدوا عن سَبِيلٍ 


A U af 


صد سد > 2و 01 
اله فسبنففوتها ذم تكوب عليه حَسَرةً [الأنقّال: 136]. 


قال الظبري : يقول: تصير ندامة عليهم» لأنَّ أموالهم تذهب» ولا يظفرون 
بما يأملون ويطعمون فيه من إطفاء نور الله» وإعلاء كلمة الكفر على كلمة اللهء 
لان الله معلى كلمته» وجاعل كلمة الكفر السّفلى. 
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قال الّمخشرى" : أي : تكون عاقبة إنفاقها ندماً وحسرة» فكأنٌ ذاتها تصير 


ندما وتنقلب حسرة. 
0 3 مله دك سد مح مراع رہ 3 و € 
© قال الله تعالى: یکس عل اباد ما ایھر من رَسُولٍ إلا كانوأ به 
سَمَبَرءو4 [يسّ: 30]. 


قال البغوي : فيه قولان: أحدهما: يقول الله تعالى: رة أي 
ندامة.وكابة على العباد يوم القيامة حين لم يؤمنوا بالرّسل» الع أنه فلن رن 
الهالكين. 

وقيل: العرب تقول: يا حسرتا ويا عجباء على طريق المبالغة والنداء بمعنى 
التنبيه» فكأنّه يقول: أيّها العجب هذا وقتك» وأيّتها الحسرة هذا أوانك؟ وحقيقة 
المعنى أن هذا أوان الحيرة والتّعجَب. 

قال الڙمخشري : نداء للحسرة عليهم» كأتما قيل لها: تعالي يا حسرة» 
فهذه من أحوالك التي حمَّك أن تحضري فيهاء وهي حال استهزائهم بالرّسل . 

والمعنى : أنهم أحقّاء بأن يتحسّر عليهم المتحسّرون ويتلهّف على حالهم 
المتلهّفون» أو هم متحسّر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين. 

ويجوز أن يكون من الله تعالى على سبيل الاستعارة» في معنى ما جنوه على 
أنفسهم ومحنوها به» و فرط إنكاره له وتعجيبه به» وقراءة من قرأ (يَا حَسْرَنَا) تعضد 
هذا الوجهء لأنْ المعنى : يا حسرتي 

وقرئ (يَا حَسْرَةَ العِبّاد) على الإضافة إليهم لاختصاصها بهم من حيث إنها 
موجّهة إليهم» ويا حَسْرَةَ عَلَى العبّادِ) على إجراء الوصل مجرى الوقف. 


© قال تعالى: #أن تقول فس ری عل ما فرطت فى جني آنل وإن 
e‏ من لخر [الزمر: 56]. 

(1) الكشاف. (3) الكشاف. 

(2) معالم التنزيل. 


213 حسر 


قال ابن ية( : ومعنی نداء الحسرة والويل» أ هذا وقتك وزمانك 
فاحضري . 

قال الألوسي (2): والمراد حسرة فوت الجنّة وحسرة دخول الثار» واعتبار 
التكثير أولى لكثرة حسراتهم يوم القايمة. 


© قال تعالى: ی إِدَا جام السام بَعْنَةَ قَالُوأْ سرا على ما رطا فا 

[الأنعام : 31[ . 

قال القرطبك0© : وقع النّداء على الحسرة وليست بمنادى في الحقيقة» ولكنّه 
يدل على كثرة التَحسّرء ومثله يا للعجب ويا للرّخاء» وليسا بمنادين في الحقيقة» 
ولكثه يدل على كثرة التّعجّب والرّخاء. 

وقيل : هو تنبيه للناس على عظيم ما يحل بهم من الحسرة» أي: يا أيّها 
ال اي الا ال ى حقيقة» 
كقولك: لا أريئك ها هناء فيقع التهي على غير المنهي في الحقيقة. 

قال أبو السّعود: تعالي فهذا أوانك» والحسرة: شدّة النّدم» وهذا التَحسّر 
وإن كان يعتريهم عند الموت لكن لما كان ذلك من مبادي السّاعة سمّي باسمهاء 
ولذلك قال ع : (من مات فقد قامت قيامته) أو جعل مجيء السّاعة بعد الموت 
كالواقع بغير فترة لسرعته . 


- 


< برج روم م جه ےد کک 


r 5 »‏ 0 ا م 
© قال تعالى: #وأنذرهر بوم المحسرة لذ فضى الي رھ ف غفا ووم لا 
ومون [مريّم: 39] . 
قال الطبريٰ 6 وأنذر يا محمد هؤلاء المشركين بالله يوم حسرتهم وندمهم» 
(1) المحرر الوجيز. (4) إرشاد العقل السليم. 


)2( روح المعاني . )5 جامع البيان. 
(3) الجامع لأحكام القرآن. 
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على ما فرّطوا في جنب الله» وأورثت مساكنهم من أهل الجنّة أهل الإيمان بالل 
والظاعة له وأدخلوهم مساكن أهل الإيمان بالله من الثارء وأيقن الفريقان 
بالخلود الدّائم» والحياة التي لا موت بعدهاء فيا لها حسرة وندامة. 

قال الفخر الرَّازِيَ7): وأمًا (يَوْمَ الْحَسْرَةِ) فلا شبهة في أنه يوم القيامة» من 
حيث يكثر التّحسّر من أهل الثار. 

وقيل: يتحسّر أيضاً في الجنّة؛ إذ لم يكن من السابقين الواصلين إلى 
الدّرجات العالية. والأوّل هو الصّحيحء لأن الحسرة غمٌّء وذلك لا يليق بأهل 
ارات 


۾ قال الله تعالى: «گدلک برهم اله أعََلَهُمَ حَسَرْتٍ علوم وَمَا هُم 
بِحَرِجِينَ مِنّ لار [البَثَرَة: 167]. 


قال الظبري : كذلك يري الله الكافرين أعمالهم الخبيثة حسرات عليهم» لم 
عملوا بهاء وهلا عملوا بغيرها؟ فندموا على ما فرط منهم من أعمالهم الرّديئة إذا 
رأوا جزاءها من الله وعقابهاء لأنّ الله أخبر أنه يريهم أعمالهم ندماً عليهم. 

فالّذي هو أولى بتأويل الآية ما دل عليه الظاهرء دون ما احتمله الباطن الذي 
لا دلالة له على أنه المعنيّ بهاء والّذي قال السَّدَّيّ في ذلك» وإن كان مذهباً 
تحتمله الآية» فإِنّه منزع بعيد» ولا أثر بان ذلك أكما ذكر- تقوم له حجة فيسلّم 
لهاء ولا دلالة في ظاهر الآية أنه المراد بهاء فإذا كان الأمر كذلك لم يحل ظاهر 
التنزيل إلى باطن التأويل . 

قال الرّمخشريَ0): أي: ندامات» و(حَسَّرَات) ثالث مفاعيل (أرى) ومعناه: 
أن أعمالهم تنقلب حسرات عليهم فلا يرون إلا حسرات مكان أعمالهم . 


(1) التفسير الكبير. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. 
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قال أبو السعود" : أي: نداماتٍ شديدةً فإن الحسرءً شدةٌ الندم والكمَّدِء 
وهي تألم القلب وانحساره عما يُؤلمهء واشتقاقه من قولهم بعير حسيرٌ أي : منقطعٌ 
القوة وهي ثالث مفاعيل يُري إن كان من رؤية القلب وإلا فهي حالٌ» والمعنى أن 
أعمالهم تنقلبُ حسراتٍ عليهم فلا يرون إلا حسراتٍ مكانّ أعمالهم. 


)00( إرشاد العقل السليم. 
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حس 
(حس - علم - عرف - جس - شعر) 
# الخش: الإدراك بالحس قصدا لفیا اح سى مم الْكْمْرَ 
امار 4 آل عمران: 52]. 
ع العلْم؛ إدراك الشيء إجمالاً . 
ا المغرقة؛ إدراك الشيء تفصيلاً. 
« الجش: إدراك الشيء خفية. 
ا الشّعُورُ: إدراك الشيء تلقائباً بدون قصد. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27©: الحاء والسين أصلان: فالأول غلبة الشيء بقتل أو غيره» 
والثاني حكايةٌ صوتٍ عند توجُع وشبهه . فالأول الحَسٌ: القَثْلء والأصل الثاني : 
قولهم حس» وهي كلمةٌ تقال عند التوجّع . 

قال الكحليل©: الحَسٌ : القتل الذّريع. والغلبة العنيفة للعدو ل تَحْسُونَهُم 
يديه € [آل عِمرّان: 152]. 

والحَسٌ: إضرار البَرْد الأشياءء تقول: أصابتهم حَاسَّةٌ من البَرْد» وبات 


91 7 س هاس سه f‏ لسا مه ا 
فلان بحسة سوّء» أى: بحال سيئة وشدة. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


277 حس 
والحَسٌ: تَفْضصك التراب عن الدَّابّة بالمحَسّة وهي الفِرْجَوّن. ويقال: (ما 
سمعت له جسًا ولا جرساً) فالحِسٌ : من الحركة» والجرّس: من الصّوت. 
والحِسٌ : داء يأخذ النفساء في رَحمها . 
e‏ ریت . 
قال الرَاغِب: الحَاسّةٌ: القُّوّة الي بها تدرك الأعراض الحِسّيَّة 
EE‏ التسيسن, دان عت وكير اا 


فأخْسَسْتٌ يقال على وجهين: أحدهما: يقال: أصبئه بجسّي» نحو عِنته 


مءه 


ورغته» وىة أْصَبْتٌ حاسته» نحو كبّدته وفادته» ولما كان ذلك قد يتولّد من 


2 و 


القتل عبر به عن القتل» ٠‏ فقيل :ا جسستة أ ٠‏ قتلته . 

والخسيش: القتلغ ومنه: جراد مَخسوسٌ› > إذا ظبخ» وقولهم: البرد مَحَسَّة محسة 
ا الفعال فة و 

وأمّا أخسَسته فحقيقته: أدركته بحاسّتى» وأحسشت» مثله» لکن حذفت 
وى الم قينا دوه الت 

والحَسَاسنٌ : عبارة عن سُوء الخلق» وجُعل على بناء زُكام وسّعال. 


ت 


| في القرآن الكريم: 


© قال الله تعالى: # وقد مَدَنَكُمْ أله وغدهء 


[آل عِمرّان: 152]. 


(1) مفردات الراغب. 
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قال الماوردي": أي: تقتلونهم» في قول الجميع» يقال: حسّه يحسّه 
حسَّاء إذا قتله» لأنه أبطل بمعونته . 

قال البغوي : أي : تقتلونهم قتلاً ذريعاً بقضاء الله . 

قال أبو الشعوه : أي: تقتلونهم قتلاً كثيراً فاشياً» من حسّه : إذا أبطل 
حت هر طرف لك (صد دك 


س معط ےو < »> لاي يدورو > 


© قال تعالى: فلا سعوت حييسها وهم في ما أسْتهت أنفسهم 

حَديِدُونَ © [الأنبيّاء: 102]. 

قال امو غ ا ا یکرو شرا لسار سن اقول 
وقالت فرقة: إن عذابهم أن يجعلوا في توابيت داخل توابيت أخرى فيصيرون 
عتالك لا يمحن شا 

قال الفخر الرَّاِيَ9©؟: والحسيس: الصّوت الذي يحسّ» وفيه سؤالان: 

الأوّل: أي وجه في أن لا يسمعوا حسيسها من البشارة ولو سمعوه لم يتغيّر 
حالهم؟قلنا : المراد تأكيد بعدهم عنهاء لأن من لم يدخلها وقرب منها قد يسمع 
حسيسها . 

السَؤال الثاني: أليس أن أهل الجنّة يرون أهل الثار فكيف لا يسمعون 
خسن ا 

الجواب: إذا حملناه على التأكيد زال هذا السؤال. 

قال انو 80 والحسيس : صو يجن به أى : لا يشمعون ضوتها 
سمعاً ضعيفاً» كما هو المعهود عند كون المصورّت بعيداً وإن كان صوته في غاية 
الشَّدَّةء لا أنهم لا يسمعون صوتها الخفي في نفسه فقط . 
(1) النكت والعيون. (4) المحرر الوجيز. 


(2) معالم التنزيل. (5) التفسير الكبير. 
)3 إرشاد العقل السليم. )6( إرشاد العقل السليم . 
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و 9 5 E E‏ ا E‏ ن عط 
© قال تعالى: لما اس عِيسَى هم الْكمُفْرَ قال من آنصارۍ إل أل » 


[آل عمران: 52]. 

قال الرّمخشريّ(): فلمًا علم منهم (الكُفْر) علماً لا شبهة فيه كعلم ما يدرك 
بالحواس 

قال الفخر الرَّارِيَ27): الإحساس : عبارة عن وجدان الشّيء بالحاسّة. وهاهنا 
وجهان: 

أحدهما: أن يجري اللّفظ على ظاهره» وهو أنّهم تكلّموا بالكفر» فأحسٌ 
ذلك بأذنه . 


والتّاني : أن نحمله على التّأويل» وهو أن المراد أنه عرف منهم إصرارهم 
على الكفرء وعزمهم على قتله. 

ولمّا كان ذلك العلم علما لا شبهة فيه» مثل العلم الحاصل من الحواسّ» لا 
جرم عبر عن ذلك العلم بالإحساس. 


© قال الله تعالى: ليلب اذهبو مسوأ من يَوْسُفَ وَأَحِيهِ» ايُوسُف: 


. [87 


قال القشيري: ويقال: قوله: طامَتَحْكَمُاْ 4 أمر بطلب يوسف بجميع 
حواسّهم : بالبصر؛ لعلّهم تقع عليه أعينهم» وبالسّمع؛ لعلّهم يسمعون ذكره» 
وبالشم؛ لعلّهم يجدون ريحه» وقد توهّم يعقوب أنهم مثله في إرادة الوقوف على 
شأنه . 

قال البغوي: تخبّروا واطلبوا الخبر. والتحسّس بالحاء والجيم لا يبعد 
أحدهما من الآخرء إلا أن التحسّس بالحاء في الخير وبالجيم في الشّرّ 
والتَحسّس هو طلب الشيء بالحاسّة. 
(1) الكشاف. (3) لطائف الإشارات. 
(2) التفسير الكبير . (4) معالم التنزيل. 
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قال القرطبي: هذا يدل على أنه تيقّن حياته : إِمّا بالرّؤياء وإمّا بإنطاق الله 
تعالى الذئب» كما في أوّل القصّةء وإمّا بإخبار ملك الموت إيّاه بأنّه لم يقبض 
روحب وهو أظهر. 
والتحسّس : طلب الشيء بالحواسٌ» فهو (تفعّل) من الحسٌ» أي : اذهبوا إلى 
هذا الذي طلب منكم أخاكم» واحتال عليكم في أخذه» فاسألوا عنه وعن مذهبه. 
ويروى أن ملك الموت قال له: اطلبه من هاهناء وأشار إلى ناحية مصر. 
وقيل: إِنْ يعقوب تنبّه على يوسف برد البضاعة» واحتباس أخيه» وإظهار 
الكرامة؛ فلذلك وجُههم إلى جهة مصر دون غيرها. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 
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حسم 
- صرم - فصل - فصم - فرق) 


9 الححشم؛ قطع ايء وا ا ف واشاتة» كا 


م 0071 


ا المَتوه قطع الذنب والعقب ارك شالك هو ال4 [الكوئر: 8]. 

ا المَتْكُ: قطع الأعضاء ولام ولحرم يتك 
[النساء: 119]. 

ا البَثْل: قطع الاتصال بأعراض الدنيا ومشاغلها وَس إيّهِ بيك [المُزقل: 
18 

ا الصَرْمُ: قطع الشيء بلا إمكانية للرجعة لازا اشوا رما مسبت [القكم : 


.17 


4 ال‎ oe 


الم : قطع ١‏ ا اشر تقلين بينهما علاقة اردنا فَصَلتِ لر 
و 


23 اوش اف نة ريح و أبوسف: 94]. 

= القضم: قطع الجزء الثاإبت في الشيء فد اسشتسك بالود ونی > 
اَّم )4 1ر 1256. 

ا التّفْرِيقُ: قطع الصلة بين المتناظرات إا آل فكوا ديبم ووا شي لنت 


>2< 


5 چ 20 
عنم 5 لكل [الأنعام : 159. 
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| النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الحاء والسين والميم أصل واحد» وهو قطع الشيء عن 
آخره» فالحَسْمٌ: القطع» وسمي السيف حُسّاماً . ويقال حُسَامَهُ: حده» أي ذلك 
كان فهو من القطع . 

قال الخلير © : الحَسُم: أن نَحْسُمْ عرقاً فتكويه لثلا یسیل دمه. 

والحَسم : المنع. 

وَالْمَحْسُوم : الذي حسم رضاعه وغذاؤه. 

وحَسَّمْتَ الأمر: أي: قطعته حتى لم يظفر منه شيء. 

والحَسَوم: الشَّؤْم. 

قال الراغب : الحَسْمُ: إزالة أثر الشيء» يقال: قطعه فحَسَمَُء أي: أزال 
مادته» وبه سمي السيف حُسّاماً . وحَسْمٌ الداء: إزالة أثره بالكي» وقيل للشؤم 
المزيل لأثر من ناله: حُسُومٌء قال تعالى : وة أَيَارِ حُمُوبًاً» [الحَاقّة: 7]» 
قيل: حَاسِمًا أثرهم» وقيلك حَاسِما خبرهم» وقيل: قاطعاً لعمرهم. وكل ذلك 
داخل في عمومه. 


| ف القرآن الكريم: 


© قال تعالى: سک رها عَلَيِمَ سَبْمَ يال وَكَمَنيَةَ أي ام خسومًا [الحَاثّة : 7 


2# 


قال الطبري: يقول تعالى ذكره: سخر تلك الرياح على عاد سبع ليال 
وثمانية أيام وا فقال بعضهم : ع ابلك اغا 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) مفردات الراغب. 
(2) العين. )4( جامع البيان. 
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وقال آخرون: عنى بقوله: #حْسُومًا» الريح» وأنها تحسم کل شيء» فلا تبقى 
من عاد أحداًء وجعل هذه الحسوم من صفة الريح. 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: عُنِي بقوله «حْموما» 
متتابعة» لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. وكان بعض أهل العربية 
يقول: الحسوم: التباع» إذا تتابع الشيء فلم ينقطع أوّله عن آخره قيل فيه حسوم 
قال: وإنما أخذوا والله أعلم من حسم الداء: إذا كوى صاحبه»ء لأنه لحم يكوى 
بالمكواة» ثم يتابع عليه . 

قال الزمخشري": الحسوم: لا يخلو من أن يكون جمع حاسم كشهود 
وقعود. أو مصدراً كالشكور والكفور؛ فإن كان جمعاً فمعنى قوله: ثوا 
نحسات حسمت كل خير واستأصلت كل بركة. أو متتابعة هبوب الرياح : ماخفتت 
ساعة حتى أتت عليهم تمثيلا لتتابعها بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على 
الداء» مرة بعد أخرى حتى ينحسم . 

وإن كان مصدراً : فإما أن ينتصب بفعله مضمراًء أي : تحسم حسوماً» بمعنى 
تستأصل استئصالاً. أو يكون صفة كقولك: ذات حسوم. أو يكون مفعولاً له 
ا سخرها للاستئصال . 

وقرأ السدى «حسوما»» بالفتح حالاً من الريح» أي: سخرها عليهم 
مستأصلة. وقيل: هي أيام العجوز؛ وذلك أن عجوزاً من عاد توارت في سرب» 
فانتزعتها الريح في اليوم الثامن فأهلكتها. وقيل: هي أيام العجز» وهي آخر 
الشتاء: وأسماؤها: الصن والصنبر»ء والوبر. والآمر» والمؤتمر»ء والمعلل» 
ومطفىء الجمر. وقيل : مكفيء الظعن . 

قال الفخر الرازي: (حسوماً). أي: متتابعة» أي: هذه الأيام تتابعت 
عليهم بالريح المهلكة» فلم يكن فيها فتور ولا انقطاع» وعلى هذا القول: حسوم 


(1) الكشاف. (2) التفسير الكبير. 


حسم 284 


جمع حاسم . كشهود وقعود» ومعنى هذا الخسم في اللغة القطع بالاستئصال» 
وسمي السيف حساماً» لأنه يحسم العدو عما يريد من بلوغ عداوته فلما كانت 
تلك الرياح متتابعة ما سكنت ساعة حتى أتت عليهم أشبه تتابعها عليهم تتابع فعل 
الحاسم في إعادة الكي» على الداء كرة بعد أخرى» حتى ينحسم» وثانيها: أن 
الرياح حسمت كل خيرء واستأصلت كل بركة» فكانت حسوماً أو حسمتهم» فلم 
يبق منهم أحد» فالحسوم على هذين القولين جمع حاسم . 

وثالثها : أن يكون الحسوم مصدراً كالشكور والكفورء وعلى هذا التقدير فإما 
أن ينتصب بفعله مضمراً» والتقدير: يحسم حسوماًء يعني استأصل استئصالاً» أو 
يكون صفة» كقولك: ذات حسوم» أو يكون مفعولاً له» أي: سخرها عليهم 
للاستئصال» وقرأ السدي: #حْمُومًاً» بالفتح حالاً من الريح» أي: سخرها عليهم 
مستأصلة» وقيل: هي أيام العجوزء وإنما سميت بأيام العجوزء لأن عجوزاً من 
عاد توارت في سرب» فانتزعتها الريح في اليوم الثامن فأهلكتهاء وقيل: هي أيام 
العجز وهي آخر الشتاء. 
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حسن 
(حسن - جمل - زین - نضر) 

الخشئ: ما يدعو كل الناس لإدامة النظر إلى الشيء بلذة لوي السا 
لس دعو ا4 [الأعرّاف: 180 لل مسوا لَلنتيَّ4 ابُونس: 126. . أي : 
الجنة. 

« الجَمال: ما يدعوك أنت لإدامة النظر إلى الشيء بلذة رلك فبا جال 
ع زیون وين حون (النحل : 6]. 

الزّينة: الأسباب التي تجعل الشيء جميلاً #ولقد و ألكمة الذي سصييم» 
[الملك: 5]. 


27 3 « 0 ه * 2 ¢ IX Fr,‏ ا ا 0 جه 
اه النضارة؛: وح البشرة في الوجوه وجه ومز اضر ا إل ر ناد د ليك 4 


3# - 


[القيامة: 23-22]. 





قال ابن فارس7): الحاء والسين والنون أصلّ واحد. فالحُْسْنٌ ضِدٌّ القبح. 
يقال: رجل تسر وامرّأة حَسْتَاءٌ و 


وليس في الباب إلا هذا. ويقولون: الحَسّنُّ: جَبّلء وحَبْل من حبال الرمل . 
وَالمَحَاسِنٌ من الإنسان وغيره: EES‏ والحَسّنٌ من الذراع: 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


النصف الذي يلي الكوع» وأحسبه سمّي بذلك مقابلة بالنُصف الآخر؛ لأنهم 
يسمُون النصف الذي يلي الوِرقّق القبيح» وهو الذي يقال له كِسْرٌ قبيح . 
O‏ نبغ و بو لفقي Ne‏ 
البدن؛ وجمعه: مَحَاسِنٌ . 
وامرأة حَسْنَاءُ» ورجل حُسَّانُ. وقد يجيء «قُعَال) نعتاً: رجل كُرَام . 
والشكاة: ا جا ولا يقال + #رجل :اش :وجازية جات 
والمَحَاسِنٌ من الأعمال ضدّ المساوئ. 
قال الجوهري©: الحُسْنُ : نقيض القُبح؛ والجمع مَحَاسِنُ على غير قياس» 
كأنه جمع مَحْسَنٍ. وقة خسن قوسم وإرط شتت فض غيم فلك حر 
ل 0 ا وبَسَنٌ إتباعٌ له ا ااا الوا اا 
حَسْناءٌ ولم يقولوا رجلٌ أَحْسَنُ. والحاسِنٌ القمر. وحَسَّنْتٌ الشيء تَحْسِيناً : زيّنته. 
o‏ ب 
والعدكة خلاف اله الاس حاف الشتاويء: وال غوف 
الف 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: «وَحَمْنَ أَوْكِيِكَ رَفِيقًا) [اشاء: 69]. 





قال الڙمخشري : فيه معنى التّعجب كأنّه قيل : وما أحسن أولئك رفيقاً؛ 
e E yy‏ 
الوجه وجهك ك» وخسن الوجه وجهك» » بالفتح والضم مع 


(1) العين. (3) الكشاف. 
(2) الصحاح في اللغة. 
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v2 > و رو‎ Fa 0 «. 

© قال الله تعالى: عة لَه وَمَنْ اخسن ت أله صِبَعَةٌ وع لم 

يدود [البََرّة: 138]. 

قال البيضاوي”" : (وَمَنْ أَحْسّنَ. . .) أخلص نفسه لله لا يعرف لها ربا 
سواه و قيل: بذل وجهه له فى السجود. وفى هذا الاستفهام تنبيه على أن ذلك 
منتين ما تبلغه القؤة البشريةع (وهو مخسن) ٠‏ أت بالات تارك للات 

قال الاي : (وَمَنْ أَحْسَّنٌ ديناً) يعني من محمّد يي حين أسلم سره 
وروحه وقلبه ونفسه وشیطانه» كما قال: (أسلم شيطاني على يدي) . ومن إسلام 
نفسه يقول يوم القيامة: أمّتي أمّتي» حين يقول الأنبياء: نفسي نفسي . (وَهُوَ 
مُخسن) بمعنى أنه من أهل المشاهدة» يعبد لله كأنّه يراه بل يراه ولأنه أحسن 
خلقه العظيم إلى أن بلغ حدّ الكمال والختم. 

اس 2 هه 00 ىم ساس سس 4 04 

۾ قال الله تعالى: فس تر عا 9 لن معو القول فِمبِعون 

َحْسَكَه 4 [الزمر: 18-17]. 

قال الظبري : فبشّر يا محمّد عبادي الّذين يستمعون القول من القائلين» 
فيتّبعون أرشده وأهداه إلى الحق» وال عن توهبي الله والعمل بطاعته. 
ويتركون ما سوى ذلك من القول الذي لا يدل على رشادء ولا يهدي إلى سداد. 

قال القشيري!*: (أَحْسَئَه) وفيه قولان: 

أحدهما: أن يكون بمعنى الحسن» ولا تكون الهمزة للمبالغة» كما يقال: 
أعرّء أي: عزيز. 

والثانى: الأحسن على المبالغة. 


(1) أنوار التنزيل . (3) جامع البيان. 
(2) غرائب القرآن. (4) لطائف الإشارات. 
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والحسن ما كان مأذوناً فيه في صفة الخلق ويعلم ذلك بشهادة العلم» 
والأحسن هو الأولى والأصوب. 

ويقال: الأحسن ما كان لله دون غيره» ويقال: الأحسن هو ذكر الله خالصاً 
له. ويقال: من عرف الله لا يسمع إلا بالله . 

© قال الله تعالى: #وأمر فَوْمَكَ يدوا ا € [الأعرّاف: 145]. 


قال الرّمخشرئ" : أي: فيها ما هو حسن وأحسن كالاقتصاص والعفو 
والانتصار والصبر» فمرهم أن يحملوا على أنفسهم في الأخذ بما هو أدخل في 


الحسن وأكثر للصّوابء كقوله تعالى : وتوا خسن مآ أن کم ين تَيَحَكُ 4 


[الؤّمَر: 55]. 
يأخذوا بما أمروا به دون ما نهوا عنه» على قولك: الصيف أحرٌ من الشتاء. 

قال المراغي © : أ : وأمر قومك بالاعتصام بهذه الموعظة والأحكام 
المفصّلة ف الألواح لحي هي منتهى الكمال والحسن» كالإخلاص لله 2 العبادة؛ 
إذ يتحلى العقل وتتزكّى النّفس مع ترك اتخاذ الصّور والتّماثيل» لأثها ذرائع 
للشرك» وسبب للوصول إليه. 

5 ان س ررر مو 2 رع 0 

© قال الله تعالى: #وكلا وعد اله سق * [النساء: 95]. 

قال الألوس : وهي الجنة - كما قال قتادة» وغيره - لا أحدهما 
(الفريقين) فقط . 

قال القاسمي: المثوبة الحسنى وهي الجنّة» لحسن عقيدتهم وخلوص 
نيّتهم. والجملة اعتراض جيء به تداركاً لما عسى يوهمه تفضيل أحد الفريقين 


(1) الكشاف. )3 روح المعاني. 
(2) تفسير المراغي. (4) محاسن التأويل. 
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على الآخر من حرمان المفضول: َل اله لري [النّساء: 95] بالجهاد عل 
اليك [النّساء: 95] أي بغير عذر اجا عَظِيمًا4 [النساء: 95]ء أي : ثواباً وافراً في 
الجنّة . 


كر م مساح 


۾ قال الله تعالى: طالِجْرِىَ الزن لوا يما عِلوأ ورَىَ الذي أَحَسئوا 
سى [التخم: 31]. 


قال الفخر الرّازي" : وقوله تعالى في حق المسيء: (بما عَمِلُوا) وفي حقّ 
المحسن: (بِالْحُسْنى) فيه لطيفة» لأنّ جزاء المسيء عذاب» فنبّه على ما يدفع 
الظلم» فقال: لا يعذّب إلا عن ذنب. وأمّا في (الحُسْنى) فلم يقل: بما عملواء 
لأنَ التّواب إن كان لا على حسنة يكون في غاية الفضل فلا يخل بالمعنى» هذا إذا 
قلنا : (الحسنى) هي المثوبة بالحسنى . 

وأمّا إذا قلنا : الأعمال الحسنى» ففيه لطيفة غير ذلك» وهي أن أعمالهم لم 
يذكر فيها التّساوي» وقال في أعمال المحسنين: (الحُسُنى) إشارة إلى الكرم 
والصفح؛ حيث ذكر أحسن الاسمين. 

و(الحُسنى): صفة أقيمت كقام الموصوف كأنه تعالى قال: بالأعمال 
الحسنى» كقوله تعالى : #الأسماء كلسي [الأعراف: 180]. وحينئذ هو كقوله 
تعالى : لكف عَنْهُمْ سَيْكَاتِهمْ وريم سن ازى كَانوأ يَتَمَنْون4 [العنكبوت: 7]» 
أي : يأخذ أحسن أعمالهم ويجعل ثواب كل ما وجد منهم لجزاء ذلك الأحسن» 
أو هي صفة المثوبة» كأنّه قال: ويجزي الذين أحسنوا بالمثوبة الحستى أو بالعاقبة 
الحسنى» أي: جزاؤهم حسن العاقبة وهذا جزاء فحسب. وأمًا الزيادة التي هي 
الفضل بعد الفضل » فغير داخله فيه. 

قال المراغي : أي: فهو يجازي بحسب علمه المحيط بكلّ شيء المحسن 


(1) التفسير الكبير. (2) تفسير المراغي. 
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بالإحسان» ويدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار» ويمتعه بنعيم لا يخطر على 
قلب بشر؛ والمسيء بصنيع ما أساء» وبما دسّى به نفسه من ضروب الشّرك 
والمعاصي» وبما ران على قلبه من كبائر الأنوب والآثام» وقد أضلّه الله على 
علم» وختم على سمعه وقلبه» وجعل على بصره غشاوة. 


00 و 7 برو لس عو 


5 ل سم رصل 2 

© قال الله تعالى: #أفمن زين لم سوء عمَلهء فرءاه حستاً ¥ [قاطر: 8]. 

قال الطبرئ : أفمن حسّن له الشّيطان أعماله السّيئة من معاصي الله والكفر 
به وعبادة ما دونه من الآلهة والأوثان» فرآه با فحسب سيئ ذلك تسا 
وظنّ أن قبحه جميل» لتزيين الشيطان ذلك له. 

قال الؤُمخشريٌ©): ومعنى تزيين العمل والإضلال واحد» وهو أن يكون 
العاصي على صفة لا تجدي عليه المصالح حتى يستوجب بذلك خذلان الله تعالى 
وله وشانةة فعند ذلك يهيم في الضّلال ويطلق أمر النهي ويعتنق نق طاعة الهوى» 
حتّى یری القبیح حسناً وال قينا کأنّما غلب على عقله وسلب تمييزه. 


صل 
© قال الله تعالى: #واتبته ف اليا حَسََهُ وَإِنَمُ في الْأَحرَوَ لين أَلسَلحنَ4 


[التحل: 122]. 

قال الظبری : وآنينا إبراهيم على قنوته لله » وشكره له على نعمه» وإخلاصه 
العبادة له في هذه الدّنيا ذكراً حسناًء وثنا ء جميلاً باقياً على الأيّام. 

قال القشيري : الحسنة التي آناه الله هي دوام ما آتاه» حتّى لم تنقطع عنه . 

ويقال: هي الخلّة» ويقال: هي النبوّة والرّسالة. 

ويقال: آنيناه في الدّنيا حسنة حتى كان لنا بالكليّة» ولم تكن فيه فيه لغير بفية. 


(1) جامع البيان. (3) جامع البيان. 
(2) الكشاف. (4) لطائف الإشارات. 
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ررر 


اا وَءَائيسَهُ في لديا حَسَئَة4 أي : خصلة حسنة أو حالة حسنة. 
وقيل هي الولد الصالح. وقيل: الثناء الحسن وقيل: النبوة. وقيل: الصلاة منا 
عليه في التشهد. وقيل هي أنه يتولاه جميع أهل الأديان. . ولا مانع من أن يكون 
ما آتاه الله كاملاً لذلك كله ولما عداه من خصال الخير. وهذا أوجه ما قيل. 


مد 
الدن 


© قال الله تعالى: #دللك مكح الْكَيّؤة آل 


لابه [آل عمران: 14]. 

قال القشيرئ( : يعني دخلوهم الجئة وهم محرّرون عنهاء غير داخلين في 
أسرها. ويقال: ثواب الدّنيا والآخرة: الغيبة عن الدّارين برؤية خالقهما . 

قال: # واب {GM‏ [آل عمران: 148[ قال في الآخرة: # وس توا 
1 لحر [آل عمران: 148[ « فوجب أن يكون لثواب الآخرة مزيّة على ثواب الدنياء 
حيث خصّه بوصف الحسن» وتلك المزيّة دوامها وتمامها وثمارهاء وأنها لا 
يشوبها ما ينافيها» ويوقع آفة فيها . 

قال النيسابوري : سّ4 وهو الجنّة وما فيها من المنافع واللَّذَاتَء 
وذلك غير حاصل فى الحال. 

والمراد أنه حكم لهم بحصولها في الآخرة» وحكم الله بالحصول كنفس 
الحصول. .. ثم قال: وال م 0 حب لمحن 4 [آل عِمرَان: 134[ والإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه 

وها هنا سر وهو أنه تعالى وفقهم للظاعة ثم أثابهم عليهاء ثمٌّ مدحهم على 

قال لله تعالى: الي استحاها لله والشول فر بعد ما 


ے -ه 


ا <> مهم وَآتَقَوَأ ۹ جر علي [آل عمرّان: 2 . 


عد 
ر ج < 


ما أصابهم الْفَرح 


2 
لاب 


(1) فتح القدير في علم التفسير. (3) غرائب القرآن. 
(2) لطائف الإشارات. 
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ذال e E O PL E EE‏ 
ل ا GC‏ لحتو وو 
كس جر عَم بجملته» و(مِنْ) للبيان. والمقصود من ذكر الوصفين : المدح والتعليل 
لا التقييد» لان المستجيبين كلهم محسنون متّقون. 
© قال الله تعالى: م 5 كأ وله يحب الحسنين# [المّائدة: 93]. 
قال الفخر الرّازيّ : والمعنى أنه تعالى لمّا جعل الإحسان شرطاً في نفي 
الجناح» بين أن تأثير الإحسان ليس في نفي الجماح فقط» بل وفي أنه يحبّه الله 
ولا شك أنْ هذه الدّرجة أشرف الدّرجات وأعلى المقامات. 
لالا ی اها نظ لوده و الف الغا ارال عمال 
والإحسانء لأنّ هذه المقامات من أشرف الدّرجات وأعلاها . 
© قال الله تعالى : نّا 
8 . 
قال ابن عطيّة : يتزيّدون فيما ندب إليه من فعل الخير. 
قال الفخر الرَّارِيَ0: إشارة إلى الشّفقة على خلق الله؛ وذلك يدل على أنّ 
كمال السّعادة للإنسان في هذين الأمرين» أعني التعظيم لأمر الله تعالى والشّفقة 
على خلق الله وعبر عنه بعض المشايخ› فقال: كمال الظريق صدق مع الحق» 
وخلق مع الخلق. وقال الحكماء: كمال الإنسان في أن يعرف الحقٌّ لذاته» 


والخير لأجل العمل به. 
(1) أنوار التنزيل. (4) المحرر الوجيز. 
(2) التفسير الكبير. (5) التفسير الكبير. 


(3) لباب التأويل. 
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قال البيضاوئ" : في أعمالهم بالولاية والفضلء أو مع الّذين انّقوا الله 
العظيم أمرهء ولذ هُم ينوت بالشّفقة على خلقه. 


« قال الله تعالى: الي فر في اكب لاء ولْحَطِيي اليا 
وَاَلْمَافِينَ عن الاين أيه 1 لْمحيينيرت 4 [آل عِمرَّان: 134]. 

قال القشيري : الإحسان: أن تعبد الله كأنّك تراه» هذا في معاملة الحقّء 
وأمّا في معاملة الخلق فالإحسان أن تدع جميع حقّك بالكلَيّة كم كان على من 
كان» وتقبل منه ولا تقلّده في ذلك منّة. 

قال ابن عطيّة : فعمٌّ هذه الوجوه وسواها من البرّء وهذا يدّلك على أنَّ 
الآية في المندوب إليه» ألا ترى إلى سؤال جبريل علي » فقال: ما الإيمان؟ ثم 
قال: ما الإسلام؟ فذكر له رسول الله كلِ. المفروضات» ثم قال له: ما الإحسان؟ 
قال : (أن تعبد الله كأنّك تراه. . .). 


© قال الله تعالى: يلك يت الكتب لكر ل هى َه 
لِلْمحسِينَ 4 [لقمان: 3-2]. 


قال القشيرى : هو هدى وبيان» ورحمة وبرهان للمحسنين العارفين بالله» 
والمقيمين عبادة الله كأنهم ينظرون إلى الله. وشرط المحسن أن يكون محسناً إلى 
قال ارالود اع العا ال اه فن ارود وا تع ها 


م سس سام وور م مج دس 


المعهودة في الدّين» فقوله تعالى : الب يقيمون الصَلو وون الرَكلة وهم بالحرة هم 


قود القمّان: 4]» بيان لما عملوها من الحسنات على طريقة قوله: (المنسرح). 


(1) أنوار التنزيل. (4) لطائف الإشارات. 
(2) لطائف الإشارات. )65( إرشاد العقل السليم . 
(3) المحرر الوجيز. 
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فالات خا و اا اعون ات غ 
الإيمان وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاةء ولذلك خصّت هذه الثّلاث بالذكر بعد إطلاق 
(الْمَخَيعِيْنَ) لأنها أفضل السنتات» وإن كان المحمتون باون بها وبغيرها: 


© قال الله تعالى: وين ْهَدُوا فيا لهي لا من 
َلْمَحَِنِينَ4 [العنكبوت: 69] . 


قال الظبري : وإِنّ الله لمع من أحسن من خلقه» فجاهد فيه أهل الشرك 
مصدقا رسوله فيما جاء به من عند الله» بالعون له» والنصرة على من جاهد من 
أعدائه . 


قال القرطب( : وهو معهم بالنصرة والمعونة» والحفظ والهداية» ومع 
الجميع بالإحاطة والقدرة» فبين المعنيين بون. 


© قال الله تعالى: فانباء بالمعروفی وَأمَلهُ له بإح خسن [البَكَرَة: 178]. 


e, 


قال أن ال أي : متلبسين به» والمراد به كلّ خصلة حسنة» وهم 
اللاحقون بالسّابقين من الفريقين» على أن (مِنْ) تبعيضيّة. أو الّذين اتبعوهم 
TET‏ إلى يوم القافة اه فا جراد تالكا بن 4 سيم ا N‏ 
والأنصارء و(مِنْ) بيانية . 


مم 
ا 020 


قال ابن عاشو:(5 ). هو العمل الصالح› و(الباء) للملابسة. وَإِثَينا قيد هذا 
الفريق خاصّة» لان السابقين الأوّلين ما بعثهم على الإيمان إلا الإخلاص» فهم 


وأمّا الذين اتبعوهم فمن بينهم من آمن اعتزازا بالمسلمين» حين صاروا أكثر 


(1) التحرير والتنوير. (4) إرشاد العقل السليم. 
(2) جامع البيان. (5) التحرير والتنوير. 
(3) الجامع لأحكام القرآن. 
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من أهل المدينة» فمنهم من آمن» وفي إيمانه ضعف وترددء مثل المؤلّفة قلوبهم» 
فربّما نزل بهم إلى التفاق وربّما ارتقى بهم إلى الإيمان الكاملء وهم المذكورون 
مع المنافقين في قوله تعالى : اَن لر يله الْمتَِفُونَ ورب في كلوبهم كرض 
[الأحرّاب: 60]» فإذا بلغوا رتبة الإيمان دخلوا في وعد الرّضى من الله وإعداد 
الجنّات. 


© قال الله تعالى: هل جر اخسن إلا لسن [الرّحنن: 60]. 

قال الظبري" : هل ثواب خوف مقام الله بيك لمن خافهء فأحسن في الدّنيا 
عمله» وأطاع ره إلا أن تخسن إلبه فى الآخرة ريه بأن يتجازية على إحساتة 
ذلك في الدّنياء ما وصف في هذه الآيات من قوله: #وَلِمَنَ اف مَقَامَ ري جتان - 
إلى قوله : - كين الْيَافْتُ وَالْمَرجَانُ4 [الرَحمْن: 46 58]. 

قال القشيرئ : يقال: الإحسان الأوّل من الله والثّانى من العبدء أي: هل 
جزاء من أحسنًا إليه بالتصرة إلا أن يحسن لنا بالخدمة؟ وهل جزاء من أحسنًا إليه 
بالولاء إلا أن يحسن لنا بالوفاء؟ 

ويصحٌ أن يكون الإحسان الأوّل من العبد والثاني من الله أي هل جزاء من 
أحسن من حيث الظاعة إلا أن يحسن إليه من حيث القبول والتّواب؟ وهل جزاء 

ويصحٌ أن يكون الإحسانان من الحق» أي: هل جزاء من أحسنًا إليه في 
الابتداء إلا أن نحسن إليه فى الانتهاء؟ 

وهل جزاء من فاتحناه بالأّطف إلا أن نربى له الفضل والعطف؟ 

ويصمٌ أن يكون كلاهما من العبد» أي : هل جزاء من آمن بنا إلا أن يثبت فى 


(1) جامع البيان. (2) لطائف الإشارات. 
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المستقبل على إيمانه؟ وهل جزاء من عقد معنا عقد الوفاء إلا أن يقوم بما يقتضيه 
بالتفضيل؟ ويقال: هل جزاء من بعد عن نفسه إلا أن نقرّبه منا؟ 

وهل جزاء من فني عن نفسه إِلَا أن يبقى بنا؟ وهل جزاء من رفع لنا خطوة إلا 
أن نكافئه بكلّ خطوة ألف خطوة» وهل جزاء من حفظ لنا طرفة إلا أن نكرمه 
بلقائنا؟ 


ل 


۾ قال الله تعالى: لثم جاءوك مون پال إن 

وَتَوّفِيفًا* [النّساء: 62]. 

قال الظبري": وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين» أتهم لا 
يردعهم عن التفاق العبر والتّقم» وأنهم إن تأتهم عقوبة من الله على تحاكمهم إلى 
الظاغوت لم ينيبوا ولم يتوبواء و لكنّهم يحلفون بالله كذباً وجرأة على الله : ما أردنا 
باحتكامنا إليه إلا الإحسان من بعضنا إلى بعض» والصّواب فيما احتكمنا فيه إليه. 


(1) جامع البيان. 
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حشر 
(حشر - آلف - جمع - ركم - وفق - ضم) 


و 


ا الحشره ضم الأحياء إلى الأحياء سوقاً ارين خشرشم يع م نفو لان 
شرا كنك 4 ايونس : 28]. 

ا التَألِيفُه ضم البعض إلى البعض بإلصاق اذ کم عد الت ن ویک 4 
[آل عِمرّان: 103]. 

ا الججمْعٌ: ضم البعض إلى البعض في المكان الواحد کی دد الور كل 
ذلك ينوم م دكن 4 التكاين: 9]. 

- الؤّكمْ؛ د ضم الشيء فوق الأشياء صعودا ورڪ يدا جار فى 
جَهَمْ © [الأنقال: : 187. 

8« التؤفيقٌ: هم البعض إلى البعض على رأي واحد إن ¡ رید اصح وین 
کک ینا 4 1النساء: 185. 

الضّحُ: إعادة الجزء إلى الكل لاوَأْضْحُمْ َك إل حَنَيِكَ4 الله: 122. 


ل يت قت 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الحاء والشّين والرّاء قريب المعنى من الذي قبله [حشّد] 
وفيه زيادة المعنى» وهو السّوق والبعث والانبعاث . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


حشر 258 
وأهل اللّغة يقولون: الحَشْر: الجمع مع سَؤْقء وكلّ جَمْع: حَشْرٌ. والعرب 
تقول: حشَّرَتْ مال بني فلان السّنة» كأنها جمعت: ذهبت به وأتّت عليه. 
قال الخليل": الحَشْر: حشر يوم القيامة» والمَحْشَرٌ: المجمع الذي يُحشَّر 
إليه القوم. ويقال: حَشَرَنْهُم السّنة؛ وذلك أنها تضمّهُم من النواحي والأمصار. 
والحَشَّرَة: ما كان من صغار دوابٌ الأرض» مثل اليرابيع والقنافذ والضباب 
ونحوهاء وهو اسم جامع لا يُقرد منه الواحد إلا أن يقولوا: هذا من الحشرة. 
قال الجوهر ئ( : والحشر من القُذذ: ذا لكلقك: 
وسِنان حَشْرٌ: دقيق» وقد حَشَرئّه حشْراً. 
والحشَّرّة بالتحريك : واحدة الحشّرات» وهي صغار دوابٌ الأرض. 


ع و 
ەپ 


وحشَّرْتُ الاس أَحْشُرُهُمْ وأَحْشِرُهُم حَشْراً: جمعتهم» ومنه يوم الحشْر. 

وحشّرتٍ السّنة مال فلان» أي: أهلكته. والمَخشر بكسر الشّين: موضع 
الحشر. 

# وقد ورد الحشر في القرآن الكريم على ثلاثة وجه : 

الوجه الأول: بمعنى الهلاك. 

قال تعالى : #وإذا الخوش حشرت [التكوير: 5] أي : أهلكت وقيل: جمعت . 

الوجه الثاني : بمعنى الجمع . 

قال تعالى : ووم حَسْرْهْم کان لر يمُأ إلا سَاعَةٌ مِنّ السار [يُونس: 145]. 

وقال تعالى : #وترى آلذرض ارده ورم ف ادر مم أحَدَاك [الكهف: 47]. 

وقال أيضاً: وتشر لاك جوم ين أل الإ لير هم رن [الكّمل : 
17[. 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 
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الوجه الثالث: بمعنى السوق. 
قال تعالى: ##لحشُروأ أل طلثوأ روجهم * [الصّافات: 2. أي: سوقوا الذين 
أشركوا وقرنائهم . 
قال تعالى: م شر الْمُتَقِينَ إلى لمن وَفْدَا» [مريم: 85]. 


© قال تعالى: فحتم ادى [اللّازعات: 23]. 
4# الما س(1). 5 جهان: 
قال وردي . فيه و : 
أحدهما : حشر السحرة للمعارضة» ونادى جنده للمحاربة. 


اقا 0 للحضورء ونادى» أي : خطب فيهم. 


قال الڙمخشري : فجمع السّحرة» كقوله: ارس وعَوْهُ في لمن حشرت 
[الشُعَرَاء : 58]. 
قال ابن عطيّة: جمع أهل مملكته ثمّ ناداهم بقوله: آنا ركم الخ » 


َالتَارْعَات: 24]. 


آي ار ارج ي و ا وه 


© قال تعالى: ووم 2 بال وتری لار بارزة وحشرتهم فلم نغاور منم 
دا [الكهف: 47]. 


قال الّمخشري : وجمعناهم إلى الموقف. . 


o 2o‏ سو 


فإن قلت: لم جيء yy‏ و(تری)؟ 


(1) النكت والعيون. (3) المحرر الوجيز. 
(2) الكشاف. (4) الكشاف. 
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قلت : للدّلالة على أن حشرهم قبل التسيير وقبل البروز ليعاينوا تلك الأهوال 
العظائم» كأته قيل: وحشرناهم قبل ذلك . 

قال ابن عة( : أ أقمناهم من قبورهم › وجعلناهم لعرضة القيامة . 
الماضي بعد (نْسَيّر) و(تّرى) للدّلالة على تحقّق الحشر المتفرّع على البعث الذي 
ينكره المنكرون» وعليه يدور أمر الجزاء. وهذا الكلام فيما عطف عليه منفيًا 
وموجبا. 

© قال تعالى: ##وإدًا الوحوش حشرت [التكوير: 5]. 

قال الؤّمخشرئ0 : جمعت من كل ناحية. وقيل: إذا قضى بينها ردّت تراباًء 
فلا يبق منها إلا ما فيه سرور لبني آدم وإعجاب بصورته کالظاووس ونحوه. 

وعن ابن عباس يِه : حشرها : موتهاء يقال إذا أجحفت السّنة بالئاس 
وأموالهم: حشرتهم السّنة. 

قال الفخر الرّازي : جمعت من كل ناحية. 

قال المعتزلة: إن الله تعالى يحشر الحيوانات كلها في ذلك اليوم ويعوّضها 
على آلامها الّتى وصلت إليها فى الدّنيا بالموت والقتل وغير ذلك» فإذا عضت 
على تلك الآلام» فإن شاء الله أن يبقي بعضها في الجنّة إذا كان مستحسناً فعل» 
وإن شاء أن يفنيه أفناه على ما جاء به الخبر. وأمّا أصحابنا فعندهم أنه لا يجب 
على الله شيء بحكم الاستحقاق» ولكنّه تعالى يحشر الوحوش كلها فيقتصّ 
للجماء من القرناء» ثم يقال لها: موتي فتموت» والغرض من ذكر هذه القصّة ها 
هنا وجوه: 


(1) المحرر الوجيز. (3) الكشاف. 
(2) إرشاد العقل السليم. (4) التفسير الكبير. 
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أحدها : أنّه تعالى إذا كان يوم القيامة يحشر كلّ الحيوانات إظهاراً للعدل» 
فكيف يجوز مع هذا أن لا يحشر المكلفين من الإنس والجنّ؟ 

الثاني : أنها تستجمع في موقف القيامة مع شدّة نفرتها عن النّاس في الذّنيا 
وتبدّدها في الصحاري» فدلٌ هذا على أن اجتماعها إلى الاس ليس إلا من هول 
ذلك اليوم. 

والثّالث: أن هذه الحيوانات بعضها غذاء للبعض» ثم إِنْها في ذلك اليوم 
تجتمع ولا يتعرّض بعضها لبعض» وما ذاك إِلّا لشدّة هول ذلك اليوم. 

وفي الآية قول آخر لابن عباس : وهو أنْ حشر الوحوش عبارة عن موتهاء 
يقال إذا أجحفت السّنة بالّاس وأموالهم : حشرتهم السّنة. 

وفرئ (حُشَّرَت) بالتنّسديد. 


ور 


© قال تعالى: ومن تنكف عن عِبَاديَة- وستڪر يحشرم لَه 


2 


عا [الشساء: 172]. 


قال الظبري" : فسيبعثهم يوم القيامة جميعاً . 

قال أبو الشعود : أي : المستنكفين ومقابليهم المدلول عليهم» ذكر عدم 
استنكاف المسيح والملائكة تكلا وقد ترك ذكر أحد الفريقين في المفصّل تعويلاً 
على إبناء التفصيل عنه» و ثقة بظهور اقتضاء حشر أحدهما لحشر الآخر» ضرورة 
عموم الحشر للخلائق كافة» كما ترك ذكر أحد الفريقين في التفصيل عند قوله: 
لاما ات ءَامَنُواْ باو [النّساء: 175] سمع عموم الخطاب لهماء اعتماداً على 
ظهور اقتضاء إثابة أحدهما لعقاب الآخرء ضرورة شمول الجزاء للكل . 


EK 


(1) جامع البيان. (2) إرشاد العقل السليم. 
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li gv 


© 


(حصب - حطب - وفود - سجور) 


الحضَبُ؛ كل ما يلقى في النار للوقود ا اتڪ وما دون من دون 1 
و cole‏ عنم 2 


و 200 
حصب جهنر انتم لها وأردوت 4 ١‏ الانياء ١:‏ 8. 


4 
لت 


الحاصِبٌُ: الرمي بالحجارة عقاباً أو حرباً او رسو يڪم حَاصبًا ذرّ 3 


عم 


واه 


عدا لي وسكي الإسراء: 68]. 

ا الحطْبُ: ما توقد به النار من نباتات الأرض را ألكسظرة کا لر 
حا [الجنّ: 15]. 

9 الإيقاذ: بداية إشعال النار اوذ لي هن عل لين نكل ل صَرْحَا4 
[القصّص : 38]. 

ا الشجره عملية الإنضاج الشديد للنار العظيمة #وإدا الحا سرت 1الكوير: 
15. 


النصوص اللغوية: 
00 الحاء والصّاد والباء أصل واحد» وهو جنس من أجزاء 
الأرضة ثم يشتق منه» وهو الخصّباء» وذلك جنس من الحخصّى . ويقال: حَصَيْتٌ 
الرّجل بالحَضباء. وريح حَاصِبٌ. إذا أتت بالغبار. 


قال ابن فارس 


جم ام الل 
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فأمّا الحَصبة : فَبَثْرةٌ تخرج بالجسد» وهو مشبّه بِالحَصْبَاءِ. فأمّا المُحَصَّبٌ 
بمنى فهو موضع الجمار. 

قال الخحليل7©: الحَصْبُ: رميّك بالحَّضباء» أي: صغار الحَصَى أو كبارهم . 
وفي فتنة عثمان: (تحاصّبوا حتّى ما أبضر أديم السّماء). 

والحَضْبّة : معروفة تخرج بالجَنب» حصب فهو مَخْصُوبٌ. 

والحصّبٌّ: الحطب للتتور المستعمل في وَقُودء وأمًا ما دام غير مستعمل 

قال الجُوهَري: الحَصْبَاءُ: الحَصّى . وأرض حَصِبَةٌ ومَحْصَبَةٌ بالفتح : ذات 

وحَصَّبْتُ المسجد تَحْصِيباً: إذا فرشته بهاء والمحصًّب: موضع الجمار 
بمنى. وحَصَّبْتٌ الرّجل أَحْصِبةُ بالكسرء أي: رميته بالحضباء. وححصَب في 
الأرض: ذهب فيها . 

والحَاصِبٌ : الرّيح الشّديدة التي تُثِير الحَضباء؛ وكذلك الحَصِبَةُ. 

* وقد ورد الحَصَّبٌ في القرآن على وجهين: 

الوجه الأول: كل ما يلقى في النار ليسجر به. 

قال عالق + ET‏ الوق ASE E‏ 
واردوت ه [الأنبياء : 98] أئ: الحطب الذي يلقى في النار. 

الوجه الثاني : الريح المهلكة بالحصى وغيره. 

قال تعالی: «افاینشۂ ان یق پک جب أليرّ أو سل جڪ حَاصسبًا4 
[الإسرّاء: 68] حصب النار أي : ألقيت فيها كل ما يوقد» لا ما يهيج. ومنه سميت 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 
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الحصبة: وهو المرض المعدي الذي يلهب الجسمء فكأنه لشدة فتكه كفتك 
الحجارة الصلبة (سجيل) إذا قذفتها علو . 





© قال تعالى: افاینشر أن يحيفَ بک جاب ال أو سل ّم 


عاضا ثد لا يدوأ کک وڪيلا [الإسرّاء: 68]. 


ا - 


A 35‏ 1, 2 ۶ 9 ع 
قال الزمخشري' : وهي الريح التي تحصب آي : ترمي بالحصباءء يعني : أو 


إن لم يصبكم بالهلاك من تحتكم بالخسف» أصابكم به من فوقكم بريح يرسلها 
عليكم فيها الحصباء يرجمكم بهاء فيكون أشدّ عليكم من الغرق في البحر. 

قال الفخر الرازي: فإنه تعالى قادر على أن يسلط عليكم آفات البر من 
جانب التحت أو من جانب الفوق» أما من جانب التحت فبالخسف. وأما من 
جانب الفوق فبإمطار الحجارة عليهم» وهو المراد من قوله: أو سل يڪم 
حَاضِبًا» فكما لا يتضرعون إلا إلى الله تعالى عند ركوب البحرء فكذلك يجب أن 
لا يتضرعوا إلا إليه في كل الأحوال. ومعنى الحصب في اللغة: الرمي. يقال: 
حصبت أحصب حصباً : إذا رميت الحصب المرمي. ومنه قوله تعالى: حصب 
جَهَنَّمَ 4 [الأنبيّاء: 98] أي: يلقون فيهاء ومعنى قوله: #حَاصبًا» أي : عذاباً 
يحصبهم» أي: يرميهم بحجارة» ويقال للريح التي تحمل التراب والحصباء 
حاصب» والسحاب الذي يرمي بالثلج والبرد يسمى حاصباً لأنه يرمي بهما رمياً. 
وقال الزجاج: الحاصب التراب الذي فيه حصباء والحاصب على هذا ذو 
الحصباء مثل اللابن والتامر. 


(1) الكشاف. (2) التفسير الكبير. 
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> وو و 


© قال تعالى: «إِنّحكُم وما يدون فخ :دولك E AO‏ 
ا 


نتم لها وردوت * [الأنبيّاء : 98[ . 

قال البغوي: حصب جَهَئَّمَ 4: أي: وقودها. وقال مجاهد وقتادة: 
حطبهاء والحصب فى لغة أهل اليمن: الحطب. وقال عكرمة: هو الحطب بلغة 
الحبشة. قال الضحاك: قا ارا 1 اي بالحصباء. وأصل 
الحصب الرمي» قال الله ج : اننا عَم حَاصِبًا4 [القّمَر : 4 أي : ريحاً ترميهم 
بحجارة. 

قال الزمخشري20 9 ولي المحصوب» أي : يحصب بهم في النار. 
والحصب: الرمي . وقرىء بسكون الصاد» ا بالمصدر. وقرىء «حطب» 
و« حضب» بالضاد متحركاً وشا كنا 

قال الألوسي : والحصب ما يرمى به وتهيج به النار من حصبه إذا رماه 
بالحصباء وهي صغار الحجارة فهو خاص وضعاً عام استعمالاً. وعن ابن عباس 
أنه الحطب بالزنجية . 


)00( معالم التنزيل. )3 روح المعاني. 
(2) الكشاف. 
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هحر 
(حصحص - بدا - برز - ظهر) 
* الحتضحخصضة: الظهور والانكشاف بذهاب الغطاء قاب أَمَرَأت أل 


حص حص صح لحن 4 اتوشف: 51]. 
2 انُه مقدمة الظهور ربا م مت أل ما لم يكوأ يون [الثمر: 147. 


ا الهو استثراء المدُوٌ حتى صار حالة دائمة جحي سے الح رتل أده 
1" وهم ككرهون» [التوئة: 48]. 
mH‏ الْمُرُوزُه قوة لدو واندفاعه وو برزوا قا الحاويك حورن 4 [البَقرّة: 0 . 


النصوص اللغوية: 

الا اا الاد اا او ا احرف 
النصيب» والآخر: وضوح الشىء وتمكتة ؛ والثالث: ذهاب الشّيء وقلته . 

6 ل وي التي هال اكت الج إذا امه 


ا 
7 


حصته . 

والثاني: قولهم: حَضًحَصٌ الشّيء: وضّح.ء قال الله تعالى : #ألنَ حَصَحص 
لحن [يوسف: 51]» ومن هذا الحَضْحَصَةٌ: تحريك الشيء حتى يستمكن ويستقرٌ. 
والغالق: الحم والخصاصض: وهر العذئء وانخصٌ الشعن عن الراش: 3 
ورجل أَحَصٌ : قليل الشّعر. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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قال الخُليل": الحَضصْحَصَّةٌ: الحركة في الشَّيء حتى يستقرٌ فيه ويستمكن 


وتَحَاصٌ القوم تَحَاصًا» يعني : الاقتسام من الحِصَّة. 

الها يان ال يعد ا 

وحَصحَص الحقٌ» ولا يقال: حصحص الحق . 

والخصّاصٌ: سرعة العَذُو في شدة. 

والحْصٌٌ: الوَرْسء وإن جُمع : فخخصُوصٌء يُصبّغ به» وهو الرّعفران أيضاً. 

والحص: إذهابك الشّعر كما تَحْص البيضة رأس صاحبها . 

قال الجوهري©): الحضحِصٌُ بالكسر: الترابُ والحجارةٌ. وحصخحصٌ 
الشيءٌ بان وظهر. يقال: الآنَ حَصحَص الحقٌ. والحَصْحَصّةٌ: تحريك الشيء في 
الشيء حبَّى يستمكن ويستقرٌ فيه. وفي الحديث: أن سَمُرَةَ ابن جُنْدُبٍ أي برجل 
عِنْينِ ار وق ليث الال و اکال فلن ابيع قال له ا 
صنعت؟ قال: فعلت حنَّى حَصْحَصْتُ فيه. فسأل الجارية فقالت: لم يصنَع شيئاً . 
فقال: حل سبيلّها يا مُحَصْحِصٌ. وكذلك البعيرٌ إذا أثبت ركبتيه للثهوض بالئِقُل. 
والحَضْحَصّةٌ: الإسراعٌ في السير. قال الأصمعي : قَرَبُ حَضْحَاصٌ» مثل حَنْحَاثِ 
أي : سريعٌ ليس فيه فتورٌ. 





از 2 چ ر جر 5 م« ع ف ره 2 > 
© قال تعالى: قلت أمرَأتُ العزز أن حصحص الح آنا رودنم عن َي 
وإِنَّمٍ لمن الصَدِقِينَ* [يوسف: 51] 


حصحص 308 ` 


قال الطبري": الآن تبين الحقّ وانكشف فظهر . 

وأصل حصحص: حص ولكن قيل: حصحص» كما قيل: فكَبْكبُوا في 
«كبوا»ء وقيل: «كفكف) في «كتى و«ذْردّر)» في در . وأصل الحصّ: 
استئصال الشيء» يقال منه: حص شعره: إذا استأصله جرًا. وإنما أريد في هذا 
الموضع: حصحص الحقٌ: ذهب الباطل والكذب» فانقطع» وتبين الحقّ فظهر. 
قال الزمخشري©: أي: ثبت واستقرٌ وقرىء: «خضحص» على البناء 
للمفعول» وهو من حصحص البعير إذا ألقى ثفناته للإناخة . 

قال الشعراوي0©: أي: أنها أقرّثْ بأنه لم يعد هناك مجال للسترء ووضح 
الحق بعد خفاء» وظهرث حِصّة الحق من حِصّة الباطل» ولا بُدّ من الاعتراف بما 
حدث. 

قال القرطبي9: ٣الت‏ أمرَآتُ العريز أن حَصَحَص الْحَنُ4 [يُوسّف: 151 لما 
رأت إقرارهن ببراءة يوسف» وخافت أن يشهد عليها إن أنكرت أقرت هي أيضاًء 
وكان ذلك لطفاً من الله بيوسف #احَصِحصٌ الْحَنُّ4 أي : تبين وظهر قاله الزجاج 
وغيره» وأصل الحص استئصال الشيء» وسنة حصاء أي: جرداء لا خير فيها. 
وقيل: هو مشتق من الحصة فالمعنى : بانت حصة الحق من حصة الباطل . 


(1) جامع البيان. (3) تفسير الشعراوي. 
(2) الكشاف. (4) مختصر تفسير القرطبي . 
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حصد 
(حصد - جنى - صرم - فطف - خضد) 


عا 


© الحصَدُه قطع الزرع كله لانتهاء الموسم #وعءانوأ حَفَه يَوَمَ حصادى »4 
[الأنعام: 141]. 

الصِيدُ: الزرع الذي قطع فصلا بالحصاد. 

الجن : أخذ الثمرة من شجرها بالأيدي بعد نضجها. 
(والجنا) التمر المجني فصلا رى أجلن دان [الرّحلن: 54]. 

ا الصزح: القطع الشامل لإ اشوا مرم ممصت [القكم: 117. 

« القطف: رؤوس الخصن #قطودها ة4 [الحاثّة: 23]. 

8« الحَضْدُه كسر الشوك عن النبات فى يدر ضور [الواقعة: 28]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس ( : الحاء والصاد والدال أصلان: [أحدهما] قظع الشيءء 
والآخر إحكامه. وهما متفاوتان. فالأول حَصَدْتٌ الرْرعَ وغيره حَصْداً . وهذا زمَنُ 
الحَصَادٍ والحِصّادٍ. وفى الحديث: «ومَل يكب الناسَ على مُناخرهم في النار إلا 
حَصَايِدٌ ألسنتهم». فإن الحصائد جمع حخصيدة» وهو کل شيءٍ قيل في الناس 


(0 ف مقا الي 
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باللسان وفع به عليهم. ويقال: حَصَدْتٌ وَاحْتَصَدْتٌ» والرجل مُحْتَصِدٌ. قال: 
چ 


إنما نحنٌ ثل خامةٍ رَرْعِ فمتى يَأَنِ يأتِ محتصِدة . 


والأصل الآخر قولهم: حَبْلُ مُحْصَدٌء أي: مُمَرّ مفتول. ومن الباب شجرةٌ 
حَضداءء أي: كثيرة الورق؛ وزع حضداء: مُحْكمة؛ وَاسْتَحْصَدَ القومٌ: إذا 


200 
4. 


اا 

ا و ال وو و اا ن اا ج 
والحَصِيدَةٌ: المزرعة إذا حصدت كلّهاء والجمع الحَضَايِدٌ. وأخصّد البْرّ: إذا أتى 
حصاده» أي: حان وقت جزازه. والحَصَادٌ: اسم البرّ المحصود بعد ما يحصد. 


و ا ون 


قال الجوهري©2): حَصَدْتٌ الرَرْعَ وغيرَهُ أَخْصِدُهُ وأخْصّدُهُ حضداً. والزرع 
محصّودٌ وحَصِيدٌ وحصدةٌ وحَصّد بالتحريك. وَحَصَائِدُ ألسنتهم التي في الحديث› 
هو ما قيل في الناس باللسان وَقُطعَ به عليهم. والمِخْصّدُ المِنْجَلُ. وأخصّدً الزرعٌ 
واستحصد: حال له أن يُحْصَدَ. وهذا زمن الحَصَادٍ والحِصّاد. وحبل يُحْصَدٌ: أي 
محكّمٌ مَفُتول» وحَصِدٌ بكسر الصاد. واسشتخصد الحبل» أ استحكم. 
واسْتَحْصَدَ القومٌء أي: اجتمعوا وتظافروا. وأَخصَدْتٌ الحبل: فَتَلْتُهُ. ورجل 
مُخصّد مُخْصّد الرأي» ی سدیده . 


ف القرآن الكريم: 
أ 6 رمو سه 


© قال تعالى : رك من آلا الى بشم ك ينا ابد َويد 


[هود: 100] . 





(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 
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قال الطبري": منها بنيانه بائد بأهله هالك ومنها قائم بنيانه عامر» ومنها 
حصيد بنیانه خراب متداع» قد تعفى أثره دارس» من قولهم: زرع حصيد: إذا 
كان قد استؤصل قطعه» وإنما هو محصود» ولكنه صرف إلى فعيل . 
قال البغوي©): وحصي خراب. وقيل: منها قائم بقيت الحيطان 
وسقطت السقوف. وحصيد» أ انمحي أثره. وقال مقاتل: قائم يرى له أثر 
وحصيد لا ری له أثر» وحصيل بمعنى محصود. 
قال ابن عطية : طفَآيِيٌ يَحَصِيدٌُ4 بمعنى قائم الجدرات ومتهدم لا أثر له 
وهذا قول قتادة وابن جريج› والآية بجملتها متضمنة التخويف وضرب المثل 
للحاضرين من آهل مكة وغيرهم . 
ف قتتال'تسعكناليئ :و لاون E GE O‏ ووه حكن كوا 
اميد [دَ: 9]. 
قال الفخر الرازي : فيه حذف تقديره وحب الزرع الحصيد وهو المحصود 
أي أنشأنا جنات يقطف ثمارها وأصولها باقية وزرعاً يحصد كل سنة ويزرع في كل 
الان 
قال الزمخشري : وحب الزرع الذي من شأنه أن يحصد» وهو ما يقتات به 
قال الألوسي 67 : وب يد ا حب الزرع الذي من شأنه أن يحصد 
من البر والشعير وأمثالهماء فالإضافة لما بينهما من الملابسة. و«الْلْصَِيدِ» بمعنى 
رجات البانة: (4) التفسير الكبير . 


(2) معالم التنزيل. (5) الكشاف. 
(3) المحرر الوجيز. (6) روح المعاني. 
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المحصود صفة لموصوف مقدر كما أشرنا إليه فليس من قبيل مسجد الجامع ولا 
من مجاز الأول كما توهم. وتخصيص إنبات حبه بالذكر لأنه المقصود بالذات. 


© قال تعالى: #ضا زات بلك دعونهم حى جعلهم حصِيدًا حَيِرِنَ» 
[الأنبيّاء : 15]. 
قال الألوسي(2©: أي: إلى أن جعلناهم بمنزلة النبات المحصود والنار 
الخامدة فى الهلاك . 


قال الزسخشري: الحصيد: الزرع المحصود. أي: جعلناهم مثل 
الحصيد» شبههم به في استئصالهم واصطلامهم كما تقول : جعلناهم رماداًء أي : 
مثل الرماد. 

وقال القرطبي : حى جَمَلَنَهُمْ حَصِيدًا) بالسيوف كما يحصد الزرع 
بالمنجل . قاله مجاهد والسني : أي : بالعذاب #حَيمِدِينَ4 أي : ميتين . والخمود: 
الهمود كخمود النار إذا انطفأت» فشبه خمود الحياة بخمود النار كما يقال لمن 
مات : قد طفئ تشبيهاً بانطفاء النار . 


e‏ قال تعالى: انلها اسا یک أو ارا فَجَعَلكَهًا حَصِيدًا کان ت 


بالامس كلك قصل ايت لوم ينْفَكَروت4 ايُوس: 24]. 


4 2 ا 5 ٣‏ 
قال الطبري!): #حَصِيدًا4 يعني مقطوعة مقلوعة من أصولهاء وإنما هي 
محصودة صرفت إلى حصيد. 
قال الماوردي 50 : فيه وجهان: 
الأول: ذاهباً . والقانى: يايساً . 
(1) روح المعاني. (4) جامع البيان. 


(2) الكشاف. (5) النكت والعيون. 
(3) مختصر تفسير القرطبي . 
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قال البغوي": أي : محصودة مقطوعة. 

قال ابن عطية : #حَصِيدًا» : فعيل بمعنى مفول وعبر ب (حصيد)» عن 
التالف الهالك من النبات وإن لم يهلك بحصاد إذ الحكم فيهما واحد وكأن الآفة 
حصدته قبل أوانه. 


(1) معالم التنزيل. (2) المحرر الوجيز. 
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حصر 
(حصر - حبس - سجن) 


2 


طاو 


ا الحضؤ: منع المرء أو الشيء من الوصول إلى غايته وتوقيفه ون يرم 
ُسْيَرَ من ادى [الكرة: 196]. 

الحنْسش: ومنه (الحصر) المنع من الانبعاث يسوا منا بعد اس4 
[المائدة: 106]. 

ا الشجئ: الحبس في بناء محصن بالحراسة 06 رَبَ الجن َب إل سما 


لد وام 


عط 
يدعونق” له 4 ايوشف: 83]. 


11 


اد علد ماد 
23 وت يت 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فاس : الحاء والصّاد والرّاء أصل واحد» وهو الجمع والحبس 
والمنع. 

وأيّ ذلك كان فهو من الذي ذكرناه من الجمعء لأنّه مجمع الأضلاع. 

والحَصِرٌ: العَىّ»ء كأنْ الكلام حبس عنه ومنع منه. 

والحَصَرٌ: ضيق الصّدر. 

قال الكليل2): حَصِر حَصَراًء أي: عَيَ فلم يقدر على الكلام. وحَصِر صدر 
المرء» أي : ضاق عن أمر حَصراً. 


(00 سج قايس اللقة: (2) العين. 
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والحضر : اعتقال البطن» خصرهء وبه حَصْرٌء وهو مَحَصُورٌ. 

والحِصَارٌ: موضع يُحصّر فيه المرء» حَصَرُوه حَضراً» وحَاصَرُوهُ. 
والإِخْصَارٌ: أي يَحصّر الحاجٌ عن بلوغ المناسك مرض أو عدوٌ. 
قال الجوهري" : حَصَرَه يَحْصُرُه حضراً: ضيّق عليه وأحاط به. 


الحَصِيرٌ: الضّيّق البخيل» والحصيرٌ: البارية» والحصيرٌ: الجَنْب» 


والحصير: الملك» لاه محجوب . 


.]0 


* وقد ورد الحصر في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: بمعنى ضاق. طبق عليه. 

قال تعالى : ار جَأوكٌُ حَمِرَتٌ صُدُويْهمَ أن يوو أو يعَنُواأ رم4 [النساء: 
ا ضاقت صدورهم وصارت محرجة بين هذا وذاك. 

وقال تعالى : #وخدوهر وأخصروم وَاَفَعَدُوأ َم ل صد [التوبة: 5] . 

الوجه الثاني : بمعنى : منعه وحال بينه وبين قصده. 

قال تعالى : إن تُمَوِرَحٌ فا أَستَيسرَ ِن اهدي [البعَرَة: 196]. 


مر مه 


ا چ ر واد سح عه 7 اض س ص رص رک رو - 
وقال الله تعالى : #أن الله يبسرك بح مصدّفا بكلمةٍ ص آله وسيدا وحصودا [آل 


عِمرّان: 39]. . أف" الذي منع نفسه من الشهوات فلا يأتى الا قا 


لخشونته . لوجعلا جَهُمّ لِلْكَفنَ سيا [الإسراء: 8]. 





)0 الصحاح في اللغة. 


ف القرآن الكريم: 


مه م ےر ر $ 2 بم ص 
| أزد* س أت 
ا 


o f >‏ رہ ص 5 
يصلوت إل قوم بتکم وبنتم مق أو جاو 


02 


© قال تعالى: إلا 


م ا 


حصرت صَدُورهم # [النساء : 90[ . 


قال الظرة ؛ ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو أن يقاتلوا قومهمء 
والعرب تقول لكل من ضاقت نفسه عن شيء من فعل أو كلام: قد حصرء ومنه 
الحصر فى القراءة. 

قال الفخر الرازي : معناه ضاقت صدورهم عن المقاتلة فلا يريدون قتالكم 
لأنكم مسلمون» ولا يريدون قتالهم لأنهم أقاربهم . 


© قال تعالی: 5ا أنتكع الترة كلم تاا الْفركِنَ حَبْتُ ومد 


وَحْذُوهرٌ وأحصروم 4 [التوبة: 5] . 
قال الطبري : وَلحْمْرُومُ4 يقول: وامنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام 
ودخول مكة. 
قال الق طب ©): ومع # احضو القع لك DC‏ 
لقرطبي : ومعنى ##واخصروهٌ © يريد عن التصرف إلى بلادكم والدخو 
إليكم ؛ إلا أن تأذنوا لهم فيدخلوا إليكم بأمان. 
قال القاسمي9): أي: احبسوهم في المكان الذي هم فيه» لثلا يتبسطوا في 
ئر البلاد. 


ٍِ 


© قال تعالى: #وَسَيدًا وَحَصُويًا وتا من ألصََبِلِحِينَ* [آل عِمرّان: 39]. 


(1) جامع البيان. )4( الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. (5) محاسن التأويل. 
)3( جامع البيان. 
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قال ابن عطية" : أصل هذه اللفظة الحبس والمنع» ومنه الحصير لأنه يحصر 
من جلس عليه ومنه سمي السجن حصيراً وجهنم حصيراً» ومنه حصر العدو 
وإحصار المرض والعذرء ومنه قيل للذي لا ينفق مع ندمائه حصورء وأجمع من 
يعتدٌ بقوله من المفسرين على أن هذه الصفة ليحيى 5 إنما هي الامتناع من 
وطء النساء إلا ما حكى مكي من قول من قال: إنه الحصور عن الذنوب أي لا 
يأتيهاء وروى ابن المسيب عن ابن العاصي إما عبد الله وإما أبوه عن النبي غ › 
أنه قال: «كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكرياء». 
قال: تدان رسنول الله بيده إلى الأرهن هاعد عويدا صخرا ثم قال: «وذلك أنه 
لم يكن له ما للرجال إلا مثل هذا العود. ولذلك سماه الله سيداً وحصوراً». وقال 
ابن مسعود «الحصور» العنين» وقال مجاهد وقتادة: «الحصور» الذي لا يأتي 
الساء» ؤقال ابن عباس والفضحاك» الحصور الذي لا ينزل الناء: ذهب بعضن 
العلماء إلى أن حصر يحيى @# كان لأنه لم يكن له إلا مثل الهدبة» وذهب 
بعضهم إلى أن حصره كان لأنه كان عنيناً لا يأتي النساء وإن كانت خلقته غير 
ناقصة» وذهب بعضهم إلى أن حصره كان بأنه يمسك نفسه تقى وجلداً في طاعة 
الله وكانت به القدرة على جماع النساءء قالوا: وهذا أمدح له وليس له في 
التأويلين الأولين مدح» إلا بأن الله يسر له شيئاً لا تكسب له فيه وباقي الآية بيّن› 
وروي من صلاحه 5 أنه كان يعيش من العشب وأنه كان كثير البكاء من خشية 
الله حتى خدد الدمع في وجهه طرقاً وأخاديد. 


© قال تعالى: ی ریک أن م ون عد عات جه لرن 
حصي € [الإسرّاء: 8]. 


قال البيضاويٌ2): محبساً لا يقدرون على الخروج منها أبد الآباد. وقيل : 
عياط كما اط المي : 


(1) المحرر الوجيز. (2) أنوار التنزيل . 
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قال الفخر الرازي”" : والحصير فعيل فيحتمل أن يكون بمعنى الفاعل» أي : 
وجعلنا جهنم حاصرة لهم» ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول» أي : جعلناها موضعاً 
محصوراً لهم» والمعنى أن عذاب الدنيا وإن كان شديداً قوياً إلا أنه قد يتفلت بعض 
الناس عنه» والذي يقع في ذلك العذاب يتخلص عنه» إما بالموت وإما بطريق آخرء 
وأما عذاب الآخرة فإنه يكون حاصراً للإنسان محيطأً به لا رجاء في الخلاص عنه» 
فهؤلاء الأقوام لهم من عذاب الدنيا ما وصفناه ويكون لهم بعد ذلك من عذاب 
الآخرة ما يكون محيطاً بهم من جميع الجهات ولا يتخلصون منه أبداً . 

© تال تعالى: لمق اليرت ادوا ف سيب اله ل 
لبرت ص ف الآ سبد الکاھل أا يرت ال4 
[البقرة: 273] . 

الا ع و ای ا و ا ی ی اللهوبية إلى أن 


أحصر وحصر بمعنى واحد من الحبس والمنع سواء كان ذلك بعدو أو بمرض 
ونحوه من الأعذار» حكاه ابن سيده وغيره» وفسر السدي هنا الإحصار بأنه 


بالعدو. وعلى هذا فسر ابن زيد وقتادة ورجحه الطبري. وتأول في هذه الآية أنهم 
هم حابسو أنفسهم بربقة الدين وقصد الجهاد وخوف العدو إذا أحاط بهم الكفرء 
هذا متجه كأن هذه الأعذار أحصرتهم أي : جعلتهم ذوي حصرء كما قالوا: 
قبره : أدخله في قبره وأقبره: جعله ذا قبر» فالعدو وکل محيط يحصر» والأعذار 
المانعة «تحصر» بضم التاء وكسر الصاد أي : تجعل المرء كالمحاط به. 
قال الفخر الرازي7"': فنقول: الإحصار في اللغة أن يعرض للرجل ما يحول 


)0( التفسير الكبير. )3 التفسير الكبير. 
(2) المحرر الوجيز. 
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بينه وبين سفره» من مرض أو كبر أو عدو أو ذهاب نفقة» أو ما يجري مجرى هذه 
الأشياعء يقال: أحصر الرجل فهو محصرء ومضى الكلام في معنى الإحصار عند 
قوله: إن لُمْوِرْتُ# بما يعني عن الإعادةء أما التفسير فقد فسرت هذه الآية 
بجميع الأعداد الممكنة في معنى الإحصار فالأول: أن المعنى: إنهم حصروا 
أنفسهم ووقفوها على الجهاد» وأن قوله: #فف سيل آلو مختص بالجهاد 
في عرف القرآن» ولأن الجهاد كان واجباً في ذلك الزمان» وكان تشتد الحاجة 
إلى من يحبس نفسه للمجاهدة مع الرسول اء فيكون مستعداً لذلك» متى مست 
الحاجة» فبيّن تعالى في هؤلاء الفقراء أنهم بهذه الصفة» ومن هذا حاله يكون 
وضع الصدقة فيهم يفيد وجوهاً من الخير أحدها: إزالة عيلتهم والثاني : تقوية 
قلبهم لما انتصبوا إليه. 

ودب ارون مرا و ا كر محتاجين جداً 
ت ee‏ و : ل لبت ضري فا 
لض ر ألكا اهل انيه مرت لعفب [البقرة: 273] . 


6 قال تعالى : ويا لج ولعت بن إن لُحَوِرْغٌ فا ايسر من ادي 
[البقرة: 196] . 
قال البغوي : يِن أَحَمِرَمٌ4 اختلف العلماء في الإحصار الذي يبيح 
للمحرم التحلل من إحرامه فذهب جماعة إلى أن كل مانع يمنعه عن الوصول إلى 
البيت الحرام والمعنى في إحرامه» من عدو أو مرض أو جرح أو ذهاب نفقة أو 
ضلال راحلة» يبيح له التحلل» وبه قال ابن مسعود وهو قول إبراهيم النخعي 
والحسن ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير» وإليه ذهب سفيان الثوري وأهل 
العراق» وقالوا: لأن الإحصار في كلام العرب هو حبس العلة أو المرض» وقال 


وه ر 


الكسائي وأبو عبيدة ما كان من مرض أو ذهاب نفقة يقال : منه أحصر فهو مُخصّرٌ 


(1) معالم التنزيل. 
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وما كان من حبس عدو أو سجن يقال: منه حصر فهو محصور» وإنما جعل ههنا 
حبس العدو إحصاراً قياساً على المرض إذ كان في معناه» واحتجوا بما روي عن 
عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله بل : امن كسر أو 
عرج فقد حل وعليه الحج من قابل». قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة 
فقالا: صدق. وذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل إلا بحبس العدو وهو قول 
ابن عباس وقال: لا حصر إلا حصر العدو» وروي معناه عن ابن عمر وعبد الله بن 
الزبير وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإليه ذهب الشافعي وأحمد 
وإسحاق» وقالوا: الحصر والإحصار بمعنى واحد. وقال ثعلب: تقول العرب: 
حصرت الرجل عن حاجته فهو محصورء وأحصره العدو إذا منعه عن السير فهو 
محصرء واحتجوا بأن نزول هذه الآية في قصة الحديبية وكان ذلك حبساً من جهة 
العدو ويدل عليه قوله تعالى في سياق الآية: ليإ أن والأمن يكون من 
الخوف» وضعفوا حديث الحجاج بن عمرو بما ثبت عن ابن عباس أنه قال: لا 
حصر إلا حصر العدوء وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان 
قد شرط ذلك في عقد الإحرام» كما روي أن ضباعة بنت الزبير كانت وجعة فقال 
لها النبي يي : «حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني». 
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حصل 


(حصل - قبض - غرف - تناول - تناوش) 


8 الحصُول: أخذ الشيء من حرز منيع كأخذ الذهب من حجر المعدن 
خضل ما ف ألصّذور» [العَامّات: 10]. 

ا القئض: أخذ الشيء القليل من كثير غيره فضت قحة ين أَكَرٍ 
اسول الله: 96]. 

ا الكّزف: أخذ الشيء بالكف الواحدة لإ مين اعرف عرفة رو4 لالقرة: 
249. 

ا التَّتَاوْلُه تحصيل الشيء العالي بيده لی كوا ا حى تفقوا مسا خبرن4 آل 
عِمرَّان: 92]. 

ا التَّتَاؤْشِه تحصيل الشيء البعيد لوان هم الماش من من بير اسبَا: 
52. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس(2): الحاء والصاد واللام أصل واحد منقاس» وهو جمع 
الشّىء» ولذلك سمّيت حَوصّلة الظائر» لأنّه يجمع فيها . 

قال الليل20 : حَصَلَ يَحضْل حُصُولاً أ قن وت وذهب ماسواه» من 
حساب أو عمل ونحوه» فهو حاصل . 


07 2 د 
تند ينب ينا 


O)‏ (2 الي“ 
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والنَّخْصِيل : تمييز ما يُحصّل ؛ والاسم : الخصلة. 

قال الجوهري(2): حَصَّلْتُ الشيء تَحُْصيلاً. وحاصِلُ الشيء ومَحَصُولَُهُ : 
بقيّته. والحَصَائَلٌ: البقاياء الواحدة حَصِيلَةٌ. والمُحَصّلَةُ: المرأةٌ التي تُحَصّلُ 
تراب المعين. وتخصيل الكلام: رده إلى محصوله. والحصيل: نبتٌّ. وقد حَصِلَ 
الفرسُ حَصّلاًء إذا اشتكى بطته من أكل تراب النبت. والحَصّل أيضاً: البلح قبل 
أن يشتدٌ وتظهر تَّفارِيقُه. الواحدة حَصَلَةُ. وقد أخصّل النخل. وَالحُصَالَةٌ بالضم : 
ما يبقى في الأَنْدَرٍ من الحَبٌ بعد ما يُرْقَعٌ الحَب؛ وهو الكناسة. 


ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وحصّلَ ما في الصُدُور # [العَاديّات: 10]. 





قال الفخر الرازي: وفي التفسير وجوه أحدها: معنى حصل جمع في 
الصحف» أي: أظهرت محصلاً مجموعاً وثانيها: أنه لا بد من التمييز بين 
الواجب» والمندوب» والمباح» والمكروه» والمحظور» فإن لكل واحد ومنه قيل 
للمنخل : المحصل وثالثها : أن كثيراً ما يكون باطن الإنسان بخلاف ظاهره» أما 
في يوم القيامة فإنه تتكشف الأسرار وتنتهك الأستار» ويظهر ما في البواطن» كما 
قال: يوم ل التَرَآيِرُ 4 [الظارق: 9]. 

واعلم أن حظ الوعظ منه أن يقال: إنك تستعد فيما لا فائدة لك فيه» فتبني 
المقبرة وتشتري التابوت» وتفصل الكفن» وتغزل العجوز الكفن» فيقال: هذا كله 
للديدان» فأين حظ الرحمن! بل المرأة إذا كانت حاملاً فإنها تعد للطفل ثياباًء فإذا 
قلت لها: لا طفل لك فما هذا الاستعداد؟ فتقول: أليس يبعثر ما في بطني؟ فيقول 


(1) الصحاح في اللغة. (2) التفسير الكبير. 
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الرب لك: ألا يبعثر ما في بطن الأرض» فأين الاستعداد» وقرىء (وحصل) 
بالفتح والتخفيف بمعنى ظهر . 

قال الألوسي: لرَحْصِلَ مَافي آلشثور4 أي: جمع ما في القلوب من 
العزائم المصممة وأظهر كإظهار اللب من القشر وجمعه أو ميز خيره من شره فقد 
استعمل» حصل الشيء بمعنى ميزه من غيره كما في «البحر» وأصل التحصيل 
إخراج اللب من القشر كإخراج الذهب من حجر المعدن» والبر من التبن 
وتخصيص ما في القلوب لأنه الأصل لأعمال الجوارح ولذا كانت الأعمال 
بالنيات وكان أول الفكر آخر العمل فجميع ما عمل تابع له فيدل على الجميع 
صريحا وكناية . 

قال القرطبي2): لرَحْصِلَ ما في لشذور. . أي: ميز ما فيها من خير وشر. 
كذا قال المفسرون وقال ابن عباس: أبرز 3إ رم م بَوْمَيذٍ لحب [العَادِيّات: 
141 . أي: عالم لا يخفى عليه من خافية» وهو عالم من بمن في ذلك اليوم 
وغيره. ولكن المعنى أن يجازيهم في ذلك اليوم. 

وقال الشوكاني”: وَل ما ني السُدُورٍ» حصل: أبرز» وقرأ الجمهور 
(خْصّل) بضم الحاء وتشديد الصاد مكسورا مبنياً للمفعول. وقرأ بعضهم (حصل) 
بفتح الحاء والصاد وتخفيفها مبنياً للفاعل : أي : ظهر ل م بم يوين لَحَبِير. 


0 


(1) روح المعاني. (3) فتح القدير. 
(2) المختصر. 


224 00 


حصنن 
(حصن - أوى - خزن - عصم - لاذ - التحد) 


8 الحِضْنٌ: سياج منيع يحيط بالمدينة يمنع اقتحامها من العدو #وظنواً انر 
pS‏ خصو س ل 4 [الخشر: 2]. 

- المأؤى ه المكان الآمن من كل ما تكره #عند يِدَرَوَ انی 9 ينها جل 
زک 46 [الجم: 5-14ها. 

ا المَخرْنُه المكان الذي يحفظ فيه الشيء الشمين لالْبَمَلْن ع حراين لاضن 
ی حفيظ علمّ4 إيوسف: 55]. 


الخاصِم: الرئيسية التي تعصم أهلها من الغزو قال ستاوۍ إل 
ا 0 َل 5 عاي اوم من ار أ ل من بحم مَل 
ب ی کک بی ¿ امرون [هود: 43]. 

ا لماه من تحتمي به لقوته فتقف خلفه لإ َم ل أل ا 


بک لىدا [الثور: 63]. 
المُلْتَحَدُه مكان خفي إلى جانبك تستتر به عند الخوف ظاوَلن يَحَدَ من دوزي 
ملَيمنا4 [الكهف: 27]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس : الحاء والصاد والنّون أصل واحد منقاس» وهو الجفظ 


(1) امتهم فايس الل 
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والحياطة والحِرّز. فالجِضْنٌ معروف؛ والجمع : حُصُونٌ. والحَاصِنٌ والحَصَانُ: 
الخرأة المتعففة الحاصنة قر جها: 

قال الخليل": الحِضصْنٌ: كلّ موضع حَصِينٌ لا يُوصَل إلى ما في جوفه. 
يقال : حَصّنَ الموضع حَصَانّة وحَصّئْتُه وأحصَنتة . وحِضنٌ حَصِينٌ؛ أي: لا يوصل 
إلى ما في جوفه. والحِصَانُ: الفرس الفحلء وقد تَحَصّنَء أي: تكلّف ذلك؛ 
ويُجمع على : حصن . 

قال الأزمّريَ©: وخيل العرب حُصُونْهاء وهم إلى اليوم يُسمّونها خحصُوناً 
ذكُووها وإناثها : 

وسُّئل بعض الحَكام عن رجل جعل مالاً له في الحُصُونْء فقال: اشتروا خيلاً 
واځولوا عليها في سبيل الله. 

قال الجوهري : الحِضصْنٌ: واحد الحُصُونِ. يقال حصن حَصِينٌ بين 
الحصائة . 

وحصت القرية: إذا نيت حولها وتحَصّن العدو. وأخضن الرجل: إذا 
تزوّج» فهو مُحْصَنٌ بفتح الصاد. وأخصّئتٍ المرأة: عَفَتْ. وأخصّئها زوجهاء 


0 كم 


فهي مُحْصََةُ ومُحْصِئَةٌ وكل امرأة متزوّجة مُحْصََةُ بالفتح لا غيرء وقرئ: َا 
أْحَصِنَّ» على ما لم يسم فاعله» أي: زُوجْنَ . 
وحَصّنَتِ المرأة بالضم حضناًء ائ ا فهي حاصِنٌ وحَصان بالفتح» 
وحَصْناءً أيضاً بيّنة الحصائَة . وفرسٌ حصان بالكسرء بِيّن الشَخصِينِ والنَّحَصَّنٍ . 
ويقال: إِنّه سمي حصاناً لأنه ضُنَّ بمائه فلم ير إلا على كريمة. ثم كثر ذلك 
حتى سمّوا كلّ ذَكَرٍ من الخيل: حصاناً . 


N 


(1) العين. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) تهذيب اللغة. 
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* وقد ورد الحصن في القرآن الكريم على سبعة وجه : 
الوجه الأول: المكان المحمي المنيع . 
قال تعالى: #وظنوا اهم َانِعَمْهُرَ حضوم ين أ [الحشر: 012 وقال لا 


ور 3ر 


بوم بِيمًا إل ف رى محصََةْ أو من راء جُدُرْ 4 [الحشر : 14[. 

الوجه الثاني : بمعنى الزوجة. 

قال تعالى : 155 تحن إن آرت بحست ملو صف ما على المعْصَكتٍ وت 
اعدا ب [النساء: 25]. 

وقال تعالی: وال کم تا وه کم أن تسوا امو كم صي غير 
سحن [النّساء : 24]. 

EG 

قال تعالى : وج اسک ها متا فیا ون وي [الأنبّاء: 
91[ . 

الوجه الرابع : بمعنى الحرائر. 

قال تعالى: ومن لَمْ سطع نگم طول أن يكم النخصتب الْمُؤْمِكتٍ فمن ما 
مَلَكتَ أَيَمَبَكُم 4 [النّساء: 25]. . أي : الحرائر. 

وقال تعالى: لن أت َة فلن صف مَا عَلَ الْمخْصتٍ مرت 
َلْعَدَابِ > [الناء: 25]. 

الوجه الخامس : بمعنى العفيفات والعفائف. 

قال تعالى : وحصت ع مِنَ لبن وشا الككبَ ين َب [المائدة: 5]. ا 
العفائف من الفواحش . وقال تعالى : #وَالدّتَ بم لمْمْصَئَتِ4 [الثُور: 4]. . أي : 
الغفاقف» وقنال تعالى + واو ارهن بالمعروق صي خر عر فت 
[النّساء : 25] . 
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الوجه السادس : 00 

قال تعالى : وحصت من السا إل ما ملكت انڪ € [النّساء: 24]. . أي 
المتزوجات. 

الوجه السابع : بمعنى المسلمات. 

قال تعالى : وآ احص ن أ بِعَحِسَّةٍ هلين صف ما على حصت وت 

داب € [النّساء: 25] يعني فإذا أسلمن وهن الولايد وليدة: وهي الجارية. 


| في القرآن الكريم: 





٠‏ قال تعالی: ر ار اَن ال كنا ِن اَهَل الككب ين يكرح لأر 
ر > م > 2 ره چن م م مس 

امقر E‏ أ وَظنُوا اهر مَإنعَثْهُرَ حضوم من أله [الحشر: 
2[. 


قال الفخر الرازي”": قالوا: كانت حصونهم منيعة فظنوا أنها تمنعهم من 
رسول الله » وفي الآية تشريف عظيم لرسول الله فإنها تدل على أن معاملتهم مع 
رسول الله هي بعينها نفس المعاملة مع الله فإن قيل: ما الفرق بين قولك: ظنوا 
أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم وبين النظم الذي جاء عليه» قلنا: في تقديم الخبر 
على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها إياهم» وفي تصيير ضميرهم 
اسماًء وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة لا 
يبالون بأحد يطمع في منازعتهم» وهذه المعاني لا تحصل في قولك: وظنوا أن 
خصريهم a‏ 

قال الألوسي : وكانت حصونهم على ما قيل: أربعة الكتيبة والوطيح 


(1) التفسير الكبير. (2) رالنان 
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والسلالم والنطاة» وزاد بعضهم الوخدة وبعضهم شقاء والذي في «القاموس» أنه 
موضع بخيبر أو وادٍ به. 


ماع 


»قال تعالى: #والى حصت ها فَتَفَخْنا فيهكا ين ومسا 

متها واه ءايه لَلَعَلمَِ* [الأنياء: 91]. 

قال الماوزدى فا رها احا عدت فا تة عن الفا هة 

والثاني : أن المراد بالمَرْج فَرْحّ درعها منعت منه جبريل قبل أن تعلم أنه 
رسول. 

قال انه عط + المع .واذك ال حصت » نت مرا أ 

ل ابن : المعنى واذكر الى أحصنت وهي مریم بنت عمراد ام 

عيسى » و«الفرج» فيما قال الجمهور وهو ظاهر القرآن الجارحة المعروفة وفى 
إحصانها هو المدح» وقالت فرقة: الفرج هنا هو فرج ثوبها الذي منه نفخ الملك 


وهو ضعيف . 


AC CF KR SI‏ | ر Il‏ و مه > وه وو 
لْمْخْصَنتِ ي العذاب ذلك لمن حشى الْعَنَتَ منكم وأن تصيرواً خير 


سو برعا ب و 


روت ر 

لک وال عفور ريد [النساء: 25]. 

قال الطبري” : اختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأه بعضهم : «فإذا أَحْصَنّ» 
بفتح الألف» بمعنى : إذا أسلمن فصرن ممنوعات الفروج من الحرام با لإسلام. 

وقرأه آخرون: #فَإدَآ أْحْصِنَّ4 بمعنى : فإذا تزوجن فصرن ممنوعات الفروج 
من الحرام بالإزواج. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أنهما 
قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام» فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب 


(1) النكت والعيون. )3 جامع البيان. 
(2) المحرر الوجيز. 
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في قراءته الصواب . فإن ظنّ ظانٌ أن ما قلنا في ذلك غير جائز إذ كانتا مختلفتي 
المعنى» وإنما تجوز القراءة بالوجهين فيما اتفقت ت عليه المعاني فقد أغفل؛ وذلك 
أن معنيى ذلك وإن اختلفا فغير دافع أحدهما صاحبه»ء لأن الله قد أوجب 
مججین و لعب جع 5 5 
الأمة ذات الإسلام وغير ذات الإسلام على لسان يد کک 
«إدا وَنَتْ أَمَهُ أحدة ۾ كيدها تاب اللو وَلا کرب عاب 5 ثم إن عادث د مم 
ر يثر 
كتاب الله ولا يرٺ عَلَيْهاء ثم إن عادّث فَلْيَضْرِيها تاب الله eT‏ 
إن رْنتْ الرَّابِعَةَ ا اللو وليبعها ولو بَحَبْلٍ مِنْ شَّعْر). 


وقال الرسول ية : «أقِيِمُوا الحُدُودَ على ما مَلَكَتْ أيمَانُكُمْ» فلم يخصص 
إقامتها عليهنَ إذا فجرن بكتاب الله وأمر رسول الله ية . 


فقد بين أن الحدّ الذي وجب إقامته بسنة رسول الله اة على الإماء هو ما كان 
قبل إحصانهنٌ ؛ فأما ما وجب من ذلك عليهنٌ بالكتاب» فبعد إحصانهنٌ؟ قيل له: 
قد بينا أن أحد معاني الإحصان: الإسلام» وأن الآخر منه التزويج وأن الإحصان 
كلمة تشتمل على معان شتى» وليس في رواية من روى عن النبيّ ية أنه سئل عن 
الأمة تزنى قبل أن تحصن» بيان أن التي سئل عنها النبي ييه هي التي تزني قبل 
التزويج» فيكون ذلك حجة لمحتجٌ في أن الإحصان الذي سنّ الرسول يلا حدّ 
الإماء ذ في الزنا هو الإسلام دون التزويج › ولا أنه هو التزويج دون الإسلام. وإذ 
كان لا بيان في ذلك» فالصواب من القول» أن كل مملوكة زنت فواجب على 
مولاها إقامة الحذدّ عليهاء متزوّجة كانت أو غير متزوّجة» لظاهر كتاب الله والثابت 
من سنة رسول الله بيو إلا من أخرجه من وجوب الحدّ عليه منهنّ بما يجب 


التسليم له. 


© قال تعالى: «#ولْمْخْصََتُ عملت عن انك لدم ملكت أ نڪ € [النساء: 


- 


. 4 
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قال الفخر الرازي" : واعلم أن لفظ الإحصان جاء في القرآن على وجوه: 
أحدها: الحرية كما في قوله تعالى: #ولين بم لْمُمْسَئَتِ» [النور: 4] يعني : 
ال ألا ترى أنه لو قذف غير حر لم يجلد ثمانين» وكذلك قوله: ومين 

ما عَلَ الْمُخْصَدتٍ ر الْمَدَابِ »# [النساء: 25] يعني : الحرائر» وكذلك قوله: 
ل طول أن سح الْمْخْصّكَت4 [النساء: 25]» أي الحرائر. 


وثانيها: العفاف. وهو قوله: #مَحصَدَتٍ عر مُسَفِحَتٍ» [النساء: 25] وقوله: 
'#محْصِنِينَ عير مُسفْحِينَ4 [المائدة: 5]» وقوله : لی 1 حصنت رها [الأنبياء: 
1] أي : أعفته» وثالثها الإسلام: من ذلك قوله: دآ أُحَصِنَّ4 [النساء: 25] قيل 
في تفسيره: إذا أسلمن» ورابعها ا 
كانت ذات زوج» وقولة: و المت من الا إلا ما مذكة ان نڪ [النّساء : 
4 يعني : ذوات الأزواج» والدليل على أن المراد ذلك أنه تعالى عطف 
المحصنات على المحرمات» فلا بد وأن يكون الإحصان سبباً للحرمة» ومعلوم 
أن الحرية والعفاف والإسلام لا تأثير له في ذلك» فوجب أن يكون المراد منه 
المزوجة» لأن كون المرأة ذات زوج له تأثير في كونها محرمة على الغير. 

6ع الو ا ر م في الم سالرت وهو المَنْعء 
وذلك لأنا ذكرنا أن الإحصان عبارة عن المنع» فالحرية سبب لتحصين الإنسان 
من نفاذ حكم الغير فيه» والعفة أيضاً مانعة للإنسان عن الشروع فيما لا ينبغي» 
وكذلك الإسلام مانع من كثير مما تدعو إليه النفس والشهوةء والزوج أيضاً مانع 
للزوجة من كثير من الأمورء والزوجة مانعة للزوج من الوقوع في الزناء ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «من تزوج فقد حصن ثلثي دينه» . 


فثبت أن المرجع بكل هذه الوجوه إلى ذلك | لمعن اللغوي والله أعلم. وقال 
الواحديّ: اختلف القّراء في «#االْمُحْصَتتِ» فقرؤا بكسر الصاد وفتحها في جميع 


(1) التفسير الكبير. 


331 حصن 


القرآن إلا التي في هذه الآية فإنهم أجمعوا على الفتح فيهاء فمن قرأ بالكسر جعل 
الفعل لهن يعني : أسلمن واخترن العفاف» وتزوجن ا أنفسهن بسبب هذه 
الأمور. ومن قرأ بالفتح جعل الفعل لغيرهن» يعني أحصنهن أزواجهن» والله 
أعلم . 
© قال تعالى : ولا مُكَرِهُوا فی عل ابعل إن أردن حصا لسغا عض ليو 
il‏ [النور: 33] . 
ر 


قال الزمخشري" : إن رن مم4 قلت : لأن الإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة 
التحصنء وآمر الطيعة المواتية للبغاء لا يسمى مكرهاً ولا أمره إكراها . وكلمة 
#إِنْ» وإيثارها على (إذا» إيذان بأن المساعيات كنّ يفعلن ذلك برغبة وطواعية 
منهن» وأن ما وجد من معاذة ومسيكة من حيز الشاذ النادر. 

قال أبو السعود : ليس لتخصيص النَّهي بصورة إرادتهنّ التّعفف عن الرّنا 
وإخراج ما عداها من حکمه» رذ كار لد ديت كرا متي لد a‏ 
الرّاني أو لخصوص الرَّمانٍ أو لخصوص المكان أو لغيرٍ ذلكَ من الأمور 
المُصحححةٍ للإكراه في الجُملة بل للمحافظة على عادتهم المستمرّة حيتٌُ كانوا 
يكرهونهنّ على البغاء وهنَّ يردن التّعففَ عنه مع وفورٍ شهوتهنّ الآمرةٍ بالمجور 
وقصورهنٌ في معرفق الأمور الذّاعية إلى المحاسن الزّاجرة عن تَعَاطي القبائج . إن 
عبد الله بنَ أب كانت له ست جوار يُكرههنٌ على الرّنا وضربٌ عليهنٌ ضرائبٌ 
فشكت اثنتان منهنّ إلى رسول الله يل فنزلت. وفيه من زيادة تق تقبيح حالهم 
وتشنيعهم على ما كانُوا عليه من القبائح ما لا يخفى فإنَّ من له أدنى مروءةٍ لا یکا 
يرضى بفجور من يحويه حرمّه من إمائهٍ فضلاً عن أمرهنٌ به أو إكراههنّ عليه لا 
سيّما عند إرادتهنّ التّعففت؛ فتأمَّلْ ودَعْ عنك ما قيلّ مِن أنَّ ذلك لأنَّ الإكراه لا 
يتأنّى إلا مع إرادة الَحصّن وما قيل من أنه إن جُعل شرطاً للنّي لا يلزم من عدمه 


(1) الكشاف. (2) إرشاد العقل السليم. 
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ays‏ ارا لحر الو ا بمعزلٍ من 
التحقيق › وإيثار كلمةٍ إِنْ على إذا مع تحقق الإرادة في مورد النَّصٌّ حتماً للإيذان 
ل lS‏ 
إذا كانت مُحقّقة الوقوع كما هو الواقعٌ» وتعليلّه بأنَّ الإرادةً المذكورة منهنّ في 
حير الشّاذ النادر مع لوه عن الجَدُوى بالكُلّية يأباهُ اعتبارٌ تحقّقها إباء 0 


© قال تعالى: «وَطئهُ صَنْصَهَ بوس لڪ لنصتكم ن بسكم فَهَلْ 
تم شکرو) [الأنياء : 80] . 


قال الطبري0©: «لننيتم» فقرأ ذلك أكثر قرّاء الأمصار: «لِيُخْصِئَكُمْ) 
بالياء» بمعنى سكم اللسرم و تن بسكو درو لتذكير الليوين: وقرأ ذلك 
أبو جعفر يزيد بن القعقاع : 3 لنْحصتكم) بالتاءء بمعنى : لتحصنكم الصنعة» فأنث 
لتأنيث الصنعة . وقرأ شيبة بن نصاح وعاصم بن أبي التجود: «لِنْخْصِئَكُمْ) بالنون» 

وأولى القراءات في ذلك بالصواب عندي-.قراءة من قرأه بالياء» لأنها القراءة 
التى عليها الحجة من قرّاء الأمصارء وإن كانت القراءات الثلاث التى ذكرناها 
کارا ت انات وذلك أن الف عن لرن و الى بهو ال وان ر 
المحصن به من البأس» وهو المحصن بتصيير الله إياه كذلك. ومعنى قوله: 
«لِيُخْصِكَكُمْ) ليحررّكم » وهو من قوله: قد أحصن فلان جاريته . وقد بيّنا معنى ذلك 
بشواهده فيما مضى قبل. والبأس: القتال» وعلّمنا داود صنعة سلاح لكم 
ليحرزكم إذا لبستموه ولقيتم فيه أعداءكم من القتل . 

. 5 رسع 4 ع واع‎ > 2 ۶ e 
غلى أن الضمير لذاود غ أو للبوس > وقرئء بنون العظمة وهو يذل اشتمال من‎ 
. لكم بإعادة الجارٌ مبينٌ لكيفية الاختصاص والمنفعةٍ المستفادة من لام لكم‎ 


0 5 


)1( جامع البيان. )2( إرشاد العقل السليم. 
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© قال تعالى: ثم باق من بد دَلِكَ سَبْمُ داد ان ما دمم كن إلا ليل 

عم ر حصنو [يوسف: 48] . 

قال البغوي" : تُحرزون وتدّخرون للبذر. 

قال الزمخشري”©): تُحرزون تُخبئون. 

قال الماوردي( : فيه وجهان: أحدهما: مما تدخرون. 

الثاني : مما تخزنون في الحصون. ويحتمل وجهاً ثالثاً: إلا قليلاً مما تبذرون 
لأن في استبقاء البذر تحصين الأقوات. 


4 


59 معرور 4 © 2 ارت 1( 2 ي و ص ت 
© قال تعالى: الوم أجل کک يبت وطعام أَلْذِينَ ووأ اكب حل ل 


ہا وص د 3 موو ر ر و ر صجوء م ار 2 ل ميرم مج لكك 
وطعامكم جل لح وحصت من لومت وَأَْْصَكتُ من الي أونوأ الككبت» 


[المائدة: 5] . 


قال الزمخشري : «وَحَصَتٌ) الحرائر أو العفائف وتخصيصهن بعث على 
تخير المؤمنين لنطفهم والإماء من المسلمات يصح نكاحهنٌ بالاتفاق» وكذلك 
نكاح غير العفائف منهن» وأما الإماء الكتابيات» فعند أبي حنيفة: هن 
كالمسلمات» وخالفه الشافعي» وكان ابن عمر لا یری نكاح الكتابيات» اويحتج 
بقوله : لوا تنكو مّركت حي بون [البقرة: 221] ويقول: لا أعلم شركاً أعظم 
من قولها: إن ربها عيسى. وعن عطاء : قد أكثر الله المسلمات» وإِنّما رخص لهم 


8 


EK 


(1) معالم التنزيل . (3) النكت والعيون. 
(2) الكشاف. (4) الكشاف. 
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حصی 


(حصى - حسب - عد) 


ا الإخضاء: الإحاطة بحقيقة المعدود من جميع الجوانب #وَلَتَصئ م شن 
عدا [الجنٌ: 8. . وهذا من قدرة الله وحده أن يعلم في كل فرد من أفراد 
العدد كل صغيرة. . ونار ما وسوس بي 2 و أرب اله من حمل وريد » 31: 
116. 


ر 


والح 4 اتوش : 5]. . أي : مقادير الشيء الواحد. . فصلاة الصبح ثنتان 
والظهر أربع . . هذا حساب ES‏ 

9 الحَدَدٌُ: تركيب الآحاد هربا ع انهم فى الْكيف سيت عددا4 
[الكهف: 111. 


1 شرح المعاني: 


هذه هي منظومة الحساب في القرآن الكريم 

حسب: لشيء غير محدود. مبلغ كبير من المال مثلاً لا تعرف كم هو تحسبه 
حساباً. وحسب للأشياء غير المحدودة وغير المعروفة سلفاً تحسبها لكي تعرف 
ترقا ري القرآنية على استعمال كلمة حسب ومشتقاتها : ولا 
كم هذا لعن ونا ر د أله كن عل كل م حًا [النّساء: 86] 


و 40 سعد ص ll Sa EF lL‏ 2 200004 م ر 


هو ألزى جعل لسّمس ده والقمر نورا وقدرم رل ل التعلموا عدد لين ات 


* الحَِسَابٌُ؛ استعمال العدد والتقدير في كل شيء إل مرا عده يتين 


o 
32 
. 

ZS 
E3 
5 
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ما ڪل أ للك إلا بالق يفل ليت لري يقل [بونس: 5] اقرب لتاس 
2 0 ف عَفْكَْ رسود [الأنبياء: 1] لوس لمر الفط لوم اليم فلا 
َم تفس سیا ود کات ينال حك ين حل ایکا يهأ وكقَ با یی 
[الأنبياء : 47] 9# ودن مكدو ام ا قي شك نيه لتقف لم شو كار لير 
يجذه سَيْعًا و در و حسايم ب 317 9 ع اليه [النور: 39] #هذًا عطاذنًا 
8 ن أ أبية ر اب [ص: وَفَ عاسب حِسَابًا سرا [الانشقاق : 8] لن 
عَيَيْنَا حِسَابكُم* [الغاشية: 26] َم كا حِسَابَا# [النبأ: 27] قال تعالى : 


جره من ريك عَطَهَ حسَابا» [النبأ: 36]. 


مطاف نخر غد ولعه كياج لأن عظاء امعان كر ول يعد عدا وا هر 
حساب ولهذا سمّى الله تعالى يوم القيامة بيوم الحساب وليس يوم العدّ لأن الله 
ل الب 1١‏ وعد روس و ما 
ولن يعدّها لهم فقط #أوَوَالوأ ربا يحل لا قطتا قل بوم ليساب [صّ: 16] بلداو 
جَمَنَكَ یق في اأص عم بت الاس يكل ملا تع الهو فيضك عن سيل أله إِنَّ ا 
یلوہ عن سیل اہ َم داب سَدِيدٌ يما س بم یاي) [صتّ: 26] خا ما وذو 
لور تبي 5 3. وال موس اي عدت بر وَرَيَكُم ين کي متكي لا 


يمن سوم أليْساب) [كافر: 27]. 
والعد: للشيء المعدود هو ضمٌ الأعداد بعضها إلى بعض . 


والأيام المعدودات معروفة وهي ثلاثة أيام التشريق وليس غيرهاء ثلاثة أيام 
بالعت«وكدلك قوله الى وقالنا أن كنت كناف ل 1 هاما دو [البَقَرَة: 
0 كما قال بنو إسرائيل لأنهم ظنوا أن الله تعالى سيعاقبهم على مدة عبادتهم 
للعجل وهي أربعون يوماً فقط. وفي الآية الثانية قال تعالى : 3#لك ينهم فالا آن 
تمستا السار ر يِن وات وم ف دينهم نَا او يروت [آل عمران: 24] هذا 


ليس تكراراً وإنما هذه الآية تختلف عن الآية الأولى فهذه لفريق والأولى لفريق 


ص 
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ومعدودة اكثر من معدودات . 


م و ل ا ت صر 


قال تعالى: فمن سد متك الله تللظ و بحكاة تريتيا أواعل كن 
ا ا (عِدّة) اسم للع ةردو لا م ها اليه اانا يعد جنا 
لت N A E OE E E‏ 


ولیس حسابا ایام مَعْدُودتْ من کات یکم ہیا أَوَ عل سَمَرٍ َة ًن اَي 


أ [البقرة: 184] وكل كلمة (عدد) جاءت في القرآن منضبطة انضباطاً تاماً. وهذه 
بعض الآيات التي جاءت فيها كلمة عد ومشتقاتها : 


0 


#إنّ عة الور عند أله أا عَكَرَ سَبَرَا في كسب أله € [التوبة: 36]. 
وما وره ا َمل مَعَدُ تَعَدُودٍ #* [عغمود: 104] #وشروة س کس درم 


مَعْدُودَوَ وڪاو فيو من الرَحِيت4 [يوسف: 20] 3 1 دري لقره وإِن 
ت کشو شت أل ل ششرماً إنك الْإضَنَ لوم كنار [براميم: 34] #مَصَرَينَا 
ع ءانه فى الْكَهْفٍ سنيت عددا» [الكهف: 11] . 

إحصاء: كل معدود لا تعرف قدره يسمى حساباً وکل معدود محدود سلفاً 
يشمن عذابو كا عه حيات أواغد اول ادق التقاصيل تسى إحضاء. 
ويستعمل التعداد والإحصاء للسكان» فالتعداد السكاني هو الذي يجري للمرة 
الأولى وفي المرة الثانية يسمى إحصاء فيقال: إحصاء سنة كذا وتعداد سنة كذا. 
والإحصاء السكاني ليس عداً للسكان وحسب وإنما هو معرفة كل إنسان وما هو 
عمره وعمله وعدد أفراد عائلته وكل التفاصيل الدقيقة المطلوبة. قال تعالى : #لْقَدٌ 
أَحْصمٌ وَعَدَهُمْ عَدَا4 [مريم: 94] لأن الله تعالى يعلم كل واحد من الناس عدا 
وإحصاء بالتفاصيل الكاملة. مثلاً كل منا يعرف كم صلى ويمكن أن يعد عدد 
الصلوات والركعات ثم يحسب مجموع تلك التي صلأها لكن الله تعالى يحصي 
هذه الصلوات ويعلم كم من الركعات خشعت ويعلم ثوابها وقيمتهاء وكذلك في 
الذنوب فالله تعالى يعلم كل ذنب ومقداره وكيف كان العبد عندما أذنب وفي 


الحديث القدسي عن رب العزة: «إن العبد ليعصيني فيذكرني على الذنب فلا 
يستغفرني فأغفر له». 
حتى وهو يذنب إذا ذكر ربه وعلم أن ما يفعله ذنب سيعاقب عليه لكنه لم 
يستغفر الله تعالى يغفر الله له بمجرد ذكره وهذا لا يتساوى مع المذنب الذي لا 
ا ا 0 ولهذا قال تعالى: لوم يَبَعَتُهُمْ أله جمِيعًا 
lS E‏ عل كل سى سيد [المجادلة: 6]. 


وهذه بعض الآيات التي جاءت فيها كلمة أحصى : وشوو يَوَيكتَنَا مال هدا 
ڪب 3 ا م ول كير ِل مها ووَجَدُوأ ا 2 وَل طم ریاف 
لدا [الكهف : 49] e‏ إت الله لخفور تَحيمٌ * [النحل : 


8 لتا حن ي اموق وتڪنب ما د 
من 4 [يسّ: 12] . 

وأهم ما ينبغي أن نركز عليه هي النقاط التالية التي سيسأل عنها العبد يوم 
الحساب: 

1 - عن عمره فيما أفناه: فإذا أفنى الإنسان ثلثى عمره فى العبث فهو فى 
خطر شديد فيجب علينا أن نعرف نسبة العبث والخطايا والذنوب من عمرنا. 


2 - وعلمه فيما عمل به: هل نفع بالعلم الذي معه أم أبقاه لنفسه ولم يفد به 
أحداًء وهل نافق بعلمه أم كان خالصاً لوجه الله تعالى ولنتذكر الحديث الشريف 
عن : : (أول من تُسعّر بهم النار يوم القيامة عالم ومُنفق وشهيد). قال تعالى: #وأتل 
يهم بآ لدی اتك ْنَا كأنَكمَ نها فاع الشَبِطنٌ هَكَانَ من الْمَارت» 
[الأعراف: 175] . 

3 - وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه: يُسأل الإنسان عن ماله من أين اكتسبه 
هل هو حلال أو حرام وفيما أنفقه؟ في طاعة الله وفي الصدقات أو أنفقه على 
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4 - وعن جسمه فيما أبلاه: فعلى كل إنسان أن يكون دقيقاً فى عمره وعلمه 
وماله وجسده. ولنعلم أن الله تعالى لو حاسبنا على أعمالنا وحسناتنا لما دخل 
أحد الجنة لأن نعمة واحدة من نعم الله تعالى علينا تأخذ كل الحسنات وتزيد ولن 
يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى كما جاء فى الحديث الشريف . 


ت 
النصوص اللغوية: 


قاق ]اين ار اسا و لاد وات الل فده ان 025 : 
المنع» والثاني : العَدَ والإطاقة» والثالث: شيء من أجزاء الأرض . 

فالأوّل: الحَصُو. قال الشّيباني: هو المنع» يقال: حَصوته» أي : منعته. 

والأصل الثاني : أَخْصَّيْتٌ الشَّيءء إذا عدّدته وأطقته. قال الله تعالى: عر 
أن ل سو [المزمل: 20]» وقال تعالى : الَحْصَلهُ أله وشو [المجادلة: 6]. 

والأصل الثالث: الحصّى» وهو معروف. يقال: أرض محْصّاةء إذا كانت 
ذات حصّى . وقد قيل : حصِيث تَخصَى . 

وما اشُْقٌ منه: الحصاة. يقال: ماله حصاةٌء أي: ماله عَقُْل. وهو من 
هذاء لأنْ في الحصى قوَّةً وشدَّةً. 

والحَصَاةٌ: العقل» لأنْ به تماسك الرّجل وقوّة نفسه. 

ويقال لكل قطعة من المسشك: حصاة» فهذا تشبيه لا قياس . 

قال الصّليل©): الحصى : صغار الحجارة» وثلاث خصيات؛ والواحدة: 
خضاةاء :والحمّن + العدة:الكثيرة شه بخص !الحجارة لكر نها .و حصا الرجل؛ 


)هه ا 0 5 9 
رزانته» وخصاة اللسان: ذرابته. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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قال الجُوهري: الحَصَاةٌ: واحدة الحصى» وتجمع على حَصَيَاتِ» مثل 
بقرة وبقرات. وحَصَاهٌ المِسُّك: قطعة صَلبّة توجد في فأرة المِسُّك. وفلان ذو 
حَصاة» أي: ذو عقل ولبٌّ. وأرض مَحْضَاةٌ: ذاتٌ حَصَّى. 


وأخصيْت ال عدّدته . وقولهم : نحن أكثر منهم حَصَّىء أي : عدداً . 


1 في القرآن الكريم: 
> موه 


e‏ قال تعالی: لیت أن قد ابلا رِسَلت رہم حاط يما لديم ملم 
کل سو عدا [الجنّ: 28]. 
قال الومخشري 0 : «وأحمى كل سى عدا أي: من القطر والرمل وورق 
الأشجار» وزبد البحار» فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه وكلامه وعدداً : 
حال» أي : وضبط كل شيء اود و راد أو مصدر في معنى إحصاء. 
قال الفخر الرازي: وأما قوله: #وأحصئ ل سى عدا فهو يدل على كونه 
عالماً بجميع الموجودات» فإن قيل: إحصاء العدد إنما يكون في المتناهي» 
وقوله: كل س4 يدل على كونه غير متناه» فلزم وقوع التناقض في الآية» قلنا : 
لا شك أن إحصاء العدد إنما يكون في المتناهي» فأما لفظة # كل سَنَءِ» فإنها لا 
تدل على كونه غير متناه» لأن الشيء عندنا هو الموجودات» والموجودات متناهية 
في العددء وهذه الآية أحد ما يحتج به على أن المعدوم ليس بشيء» وذلك لأن 
المعدوم لو كان شيئاًء لكانت الأشياء غير متناهية» وقوله: #ولتصى ل سء عدا » 
يقتضي كون تلك المحصيات متناهية» فيلزم الجمع بين كونها متناهية وغير متناهية 
وذلك محال» فوجب القطع بأن المعدوم ليس بشيء حتى يندفع هذا التناقض . 





(1) الصحاح في اللغة. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. 
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ع 
© قال تعالى: ویم نم أله لَه جمِيعًا مهم يما عَمِلُوَاً لَحْصَلهُ لله 


a 2 و‎ 


ووه والله عل عل کی e‏ [المحادلة: 6] . 
قال الفخر الرازي: أَحْصَّنهُ ال4 أي: أحاط بجميع أحوال تلك 
الأعمال من الكمية والكيفية» والزمان والمكان لأنه تعالى عالم بالجزئيات. 
قال أبو السعود©): طأَحْصَلهُ أله استئنافٌ وقعَ جَواباً عمّا نشا مما قبلَّهُ منّ 
لابو ماكر مو و ارك مورت 
أعراضٌ متقضيةٌ متلاشيةٌ فقيل : أحصاٌ الله عدداً لم يمه مله شيءٌ. 
© قال تعالى: #إلْعَدَ َنَم ومهم عدا [مريم: 94]. 
قال الطبري0©: يقول تعالى ذكره: لقد أحصى الرحمن خلقه كلهم» وعدّهم 
قال البيضاوئ : لد َم حصرهم وأحاط بهم بحيث لا يخرجون 
عن حوز علمه وقبضة قدرته. 
قال الفخر الرازي : أي : كلهم تحت أمره وتدبيره وقهره وقدرته فهو 
سبحانه محيط بهم »› ويعلم مجمل أمورهم وتفاصيلها لا يفوته شيء من أحوالهم 
وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفرداً ليس معه من هؤلاء المشركين أحد وهم 
براء منهم . 


[المزمل: 20]. 


(1) التفسير الكبير. (4) أنوار التنزيل . 
(2) إرشاد العقل السليم. (5) التفسير الكبير. 
(3) جامع البيان. 
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قال الزمخشري” الى إنكم لا تقدرون عليه» والضمير في #أن 
َو لمصدر يقدّرء أي: علم أنه لا يصح منكم ضبط الأوقات ولا يتأتى 
حسابها بالتعديل والتسوية» إلا أن تأخذوا بالأوسع للاحتياط : وذلك شاق عليكم 
بالغ متكم . 

قال القرطبي2: أي: لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيامٌ به. وقيل: أي لن 
تطيقوا قيام الليل. ع ان العلا لدي قال مقاتل 
وغيره: لما نزلت: ي الل إل یا © ته أو شض ينه ید ل أ زد عله » 
[المزمل: 4-2] 5 ل يس سن رس SEN‏ 
فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطىء؛ فانتفخت أقدامهم» وانْتّقِعت ألوانهم» 
فرحمهم الله وخ مف عنهم؛ فقال تعالى: #عَلمَ أن أن ك4 وان فة من 
الثقيلة؛ أي: علم أنكم لن تحصوه؛ لأنكم إن زدتم ثقل عليكم» واحتجتم إلى 
تكليف ما ليس فرضاًء وإن نقصتم شق ذلك عليكم . 

© قال تعالى: #وَإن دو نِعَمَتَ 0 

كما [إبراهيم: 34]. 

قال الزمخشري : ل ب شري 4 لا اروها ولا تطيقوا عدها وبلوغ 
آخرهاء هذا إذا أرادوا أن يعدوها على الإجمال. وأمّا التفصيل فلا يقدر عليه ولا 
عة إلا ال وها هر الأحصضاء: 

قال البيضاوي: لا تحصروها ولا تطيقوا عد أنواعها فضلاً عن أفرادهاء 
فإنها غير متناهية . وفيه دليل على أن المفرد يفيد الاستغراق با لإضافة. 


a 


© قال تعالى: اا أل لذا طلقتم ألا مَطَلْفُوهْنَ لِعِدّحِنَّ وَلَحْصوأ الْهدّة 
٠‏ َّم [الطلاق: 1]. 


(1) الكشاف. (3) الكشاف. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. (4) أنوار التنزيل. 
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قال الزمخشري : واضبطوها بالحفظ وأكملوها ثلاثة أقراء مستقبلات 
كوامل لا نقصان فيهن. 

قال الفخر الرازي © : واشت اليد € أي أقراعها 'فاحففظوا لها" واتطفظوا 
الحقوق والأحكام التي تجب في العدة واحفظوا نفس ما تعتدون به وهو عدد 
الحيض» ثم جعل الإحصاء إلى الأزواج يحتمل وجهين أحدهما: أنهم هم الذين 
يلزمهم الحقوق والمؤن وثانيهما: ليقع تحصين الأولاد في العدة. 

© قال تعالى: ثم بعشته بعشتهم لعل ی أربي 1 لعا نوا أ امد [الكهف: 


2 


قال الزمخشري: لحصَى» فعل ماض أي: أيهم ضبط «أمَدًا# لأوقات 
لبثهم . 

فإن قلت: كيف جعل الله تعالى العلم بإحصاءهم المدّة غرضاً في الضرب 
على آذانهم؟ قلت : الله بيك لم يزل عالماً بذلك. وإنما أراد ما تعلق به العلم من 
ظهور الأمر لهمء ليزدادوا إيماناً واعتباراًء ويكون لطفاً لمؤمني زمانهمء وآية بينة 
لكقازه: 

قال أبو حيان: والتقدير ليعلم الفريق الذي هو حى لِمَا بَا أَمَدَا) 
[الكهف: 12] من الذين لم يحصوا. 


EK 


(1) الكشاف. (3) الكشاف. 
(2) التفسير الكبير. (4) البحر المحيط. 
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© 


حصر 
(حضر - أتى - اقترب - جاء 
- دنا - أقبل - وصل - أزف - شهد) 


ل سمه 


8 حَضصرَه بناءً على موعد مسبق فما حضروه الوا ١‏ اا4 [الأحقاف: 29]. 

ا أتى: لاح خياله للعين من بعيد وسا رول يلق يأ »© [الصف: 18 ا 
الها وی يكموسع» الله: 111. 

ا اقَتَوَبَه صار على مستوى النظر الواضح اقرب لتاس حابم وهم فى 
عفار عضوت [الأنبياء: .]١‏ 

ا جاء: في المكان المقصود افا جانها ودی أن بورك من ف 00 ار 8. 

* دناه إلى آخر خطوة بعد أن كان بعيداً ¥ «ن دا شد © کن ب هوس 
i‏ 4 [النجم: 9-8]. 

8 أَقبَل: بعد إعراض #فأمَلَ مل بعصم عل عض لون [الصافات: 50]. 

# وَصَلْه بعد عقبات وموانع #ولقد وضلا هي القول ذه د كه اميم 
51 

8 أَزِقَه أضيق وقت قبل الحلول 5 الكزدة»4 [النجم : 57]. 

8 شهد: حضور مع مشاهدة والاستيعاب الك عيلم لعل والشهددة» 
[السحدة: 6]. 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27): الحاء والضّاد والرّاء إيراد الشَّيء» ووروده ومشاهدته. 
وقد يجيء ما يبعد عن هذا وإن كان الأصل واحداً . 

فالحَضَرٌ: خلاف البَدُو. وسكون الححضّر: الحضارة. 

فأمًا الحُضْر الذي هو العَدُو فما الباب أيضاً» لان الفرس وغيره يُحضران ما 
عندها من ذلك. يقال: أخضّرٌ الفرس» وهو فرس مِحْضِيرٌ: سريع الحخضرء 
مِخضَارٌ. ويقال: حاضَرْتُ الرّجل» إذا عدَوْتٌ معه. 

الا 12: العو خلذف ادى واا غاا البادية” انه 
أهل الحَاضرَّة حضّروا الأمصار والدّيار. 

والبادية يُشبه أن يكون اشتقاق اسمه من: بدا يَبْذّوء أي: بَرَزْ وظهّرء ولكنه 
اسم لزم ذلك الموضع خاصّةً دوم ما سواه. والحَضرٌ: قرب الشَّيءء تقول: كنت 
بحضرة الذّار. 

قال الجُوهري : حَضّرَة الرّجل : قربه وفناته. والحضر: بلد بإزاء مَسكن. 
ويقال: کل د فلان وبمحضّر من فلان» أي: بمشهد منهم. وحكى 
كقوف اه كفي لان الت وال انیا چا الو 
والمَّحْضّرٌ: السجل» والمَّحْضَرٌ: المرجع إلى المياه. وفلان حسّن المَحضصّر» إذا 
كان ممن يذكر الغائن بخن يقال قلآن حسّخ التحعضر والخضرة: وكلمتة بحضرة 
فلان وحضرته وحضرته . 

والحْضْرٌ بالضَمٌ: العَدُو. يقال: أخضّرٌ الفرس إِخضاراً واختضّرء أي: عدا . 


0 
a Eê 


واستحضرته : أعديته . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: م ك شهدا إِذّْ حص يَعْقُوب ألَْمَوْتٌ [البقرة: 188]. 


قال ابن عطية" : ومعنى الآية حضر يعقوب مقدمات الموت» وإلا فلو حضر 
الموت لما امكنم أ قزل فيا 

قال أبو حيان : وفي قوله: حضر» كناية غريبة» إنه غائب لا بد أن يقدم» 
ولذلك يقال في الدعاء: واجعل الموت خير غائب ننتظره. وقرىء: حضر بكسر 
الضادء وقد ذكرنا أن ذلك لغة» وأن مضارعها بضم الضاد شاذ» وقدم المفعول 
هنا على الفاعل للاعتناء. لإ قال لِبَنِيهِ [البَقَرّة: 133]» إذ: بدل من إذ في 
قوله: إذ حضر» فالعامل فيه إما شهداء العاملة في إذ الأولى على قول من زعم أن 
العامل في البدل العامل في المبدل منه» وإما شهداء مكررة على قول من زعم أن 
البدل على تكرار العامل. وزعم القفال أن إذ وقت للحضورهء فالعامل فيه حضرء 
وهو يؤول إلى اتحاد الظرفين» وإن اختلف عاملهما . 

© قال تعالى: # کیب ك ذا خر د َلْمَوَثٌ 4 [البَقَرَة: 180]. 

قال الفخر الرازي : ليس المراد منه معاينة الموت» لأن في ذلك الوقت 
يكون عاجزاً عن الإيصاء ثم ذكروا في تفسيره وجهين الأول: وهو اختيار الأكثرين 
أن المراد حضور أمارة الموت» وهو المرض المخوف وذلك ظاهر في اللغة» 
يقال فيمن يخاف عليه الموت: إنه قد حضره الموت كما يقال لمن قارب البلد إنه 
قد وصل» والثاني : قول الأصم أن المراد فرض عليكم الوصية في حالة الصحة 
بأن تقولوا: إذا حضرنا الموت فافعلوا كذاء قال القاضي : والقول الأول أولى 


(1) المحرر الوجيز. (3) التفسير الكبير. 
(2) البحر المحيط. 
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لوجهين أحدهما: أن الموصي وإن لم يذكر في وصيته الموت جاز والثاني : أن ما 
ذكرناه هو الظاهرء وإذا أمكن ذلك لم يجز حمل الكلام على غيره. 
قال أبو حيان"“: والخطاب في : عليكم» للمؤمنين مقيداً بالإمكان على 
تقدير التجوز في حضور الموت» ولو جرى نظم الكلام على خطاب المؤمنين 
لكان: إذا حضركم الموت» لكنه روعيت دلالة العموم في: عليكم» من حيث 
المعنى» إذ المعنى: كتب على كل واحد منكم» ثم أظهر ذلك المضمرء إذ كان 
يكون إذا حضره الموت» فقيل: إذا حضر أحدكم» ونظير مراعاة المعنى في 
العموم. 
۾ قال تعالى: وإ صا إِلَكَ تقر مَنَ الْجِنْ يسْتَمِعُونَ ألْقَرَءَانَ فلم 


صا 


i وه‎ 


حَصَرُوهُ الوا أنصنوا عَلَنَا ِى وَلَوأ إلى ومهم مُذِرِينَ4 [الأحقاف: 29]. 

قال الطبري: فلما حضر هؤلاء النفر من الجنّ الذين صرفهم الله إلى 
رسوله نبي الله يد . 

واختلف أهل العلم في صفة حضورهم رسول الله يكوه فقال بعضهم: 
حضروا رسول الله بيا يتعرّفون الأمر الذي حدث من قبله ما حدث في السماءء 
ورسول الله یہ لا يشعر بمكانهم» كما قد ذكرنا عن ابن عباس قبل . 

فلما حضروا القرآن ورسول الله اة يقرأء قال بعضهم لبعض: أنصتوا لنستمع 
القرآن. كما: حدثنا ابن بشار» قال: ثنا يحيى» عن سفيان» عن عاصم» عن زر 
#قلمًا حَصَرُوه اوا انرا € قالوا : عن قتادة» في قوله: لمَلَمًا حَصَرُوهُ قَالْوَا أا 4 
قد علم القوم أنهم لن يعقلوا حتى ينصتوا . 

قال أبو السعود : كما حَصَرُوهُ4 أي : القرآنَ عند تلاوته أو الرسولَ عند 
تلاوته له على الالتفاتٍ والأولٌ هو الأظهر . 


() اليش المح (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) جامع البيان. 


000 


© قال تعالى : واعود يلك بك ر 01 حضرون 6 [المؤمنون: 98]. 


قال الفخر الرازي" : وفيه وجهان: أحدهما: أن يحضرون عند قراءة القرآن 
لكي يكون متذكراً فيقل سهوه» وقال آخرون: بل استعاذ بالله من نفس حضورهم 
لأنه الداعي إلى وسوستهم كما يقول المرء أعوذ بالله من خصومتك بل أعوذ بالله 
من لقائك» وروي عن رسول الله بيه وقد اشتكى إليه رجل أرقاً يجده فقال: (إذا 
أردت النوم فقل أعوذ بالله وبكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده 
ومن همزات الشياطين وأن يحضرون». 

قال البيضاوي” : يحوموا حولي في شيء من الأحوال» وتخصيص حال 
الصلاة وقراءة القرآن وحلول الأجل لأنها أحرى الأحوال بأن يخاف عليه. 


رص رح 


e‏ قالغال ومد ما عباوا عاضر وله لد رك انا 7الكنيق: 
49[ . 


ر ظا _-ه أ 


قال ابن عاشور (, وجملة ولك يِظلم ريك مدا عطف على جملة ##ووَجَدُوأ 
ا لل N‏ ل 
عليهم شيء لم يعملوه» لأن الله لا يظلم أحداً فيؤاخذه بما لم يقترفه. 

قال الألوسي©: اضرا مسطوراً في كتاب كل منهم أو غتيدا يبن اد 
نقداً غير مؤجل» واختير المعنى الأخير وإن كان فيه ارتكاب خلاف الظاهر لأن 
© قال تعالى: #ادَلِكَ لسن لم یک آَم حَاضِك السنجد الام وَأنَهُوأْ أ 
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وأعَلموا أن أله سَدِيدٌ الْعِمَابٍِ* [البقرة: 196]. 


(1) التفسير الكبير. (3) التحرير والتنوير. 
(2) أنوار التنزيل. (4) روح المعاني. 
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قال الطبري": وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندنا قول من قال: إن 
حاضري المسجد الحرام من هو حوله ممن بينه وبينه من المسافة ما لا تقصر إليه 
الصلوات لأن حاضر الشيء في كلام العرب هو الشاهد له بنفسه. وإذا كان ذلك 
كذلكء وكان لا يستحق أن يسمى غاتباً إلا من كان مسافراً شاخضاً عن وطنه» 
وككان الحسافر لأايكوة ساق اال سكو صو عن وط الى ما تقصر في مثله 
الصلاة» o‏ كان 
كذلك من لم يكن من المسجد الحرام على ما تقصر إليه الصلاة غير مستحقّ أن 
يقال: هو من غير حاضريه إذ كان الغائب عنه هو من وصفنا صفته . 


وإنما لم تكن المتعة لمن كان من حاضري المسجد الحرام من أجل أن 
التمتع إنما هو الاستمتاع بالإحلال من الإحرام بالعمرة إلى الحجّ مرتفقاً في ترك 
العود إلى المنزل والوطن بالمقام بالحرم حتى ينشىء منه الإحرام بالحج» وكان 
المعتمر متى قضى عمرته في أشهر الحجٌ ثم انصرف إلى وطنه» أو شخص عن 
الحرم إلى ما تقصر فيه الصلاة» ثم حجٌ من عامه ذلك» بطل أن يكون مستمتعاً 
لأنه لم يستمتع بالمرفق الذي جعل للمستمتع من ترك العود إلى الميقات 
والرجوع إلى الوطن بالمقام في الحرم» وكان المكىّ من حاضري المسجد 
الحرام لا يرتفق بذلك من أجل أنه متى قضى عمرته أقام في وطنه بالحرم» فهو 
غير مرتفق بشيء مما يرتفق به من لم يكن أهله من حاضري المسجد الحرام 
فيكون متمتعاً بالإحلال من عمرته إلى حجه . 
۾ قال تعالى: ولمم عَنِ الْقَرْيَةٍ الى حاتت حَاضْرَه الْبَخْر» 
[الأعراف: 163[ . 
قال الفخر الرازي : يعني قريبة من البحر وبقربه وعلى شاطئه والحضور 
نقيض الغيبة كقوله تعالى : الك لس لم يكن مْلْمُ حاضرى الْسَْحِد الخرَارٌ 4 . 


(1) جامع البيان. (2) التفسير الكبير. 
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قال ابن عطية" : «حَاْرَة يحتمل أن يريد معنى الحضور أي : البحر فيها 
حاضر» ويحتمل أن يريد معنى الحضارة على جهة التعظيم لها أي : هي الحاضرة 
قال الزمخشري20): ڪات حَاضْرَةٌ البخر ر# قريبة منه راكبة لشاطتئه . 


© قال تعالى : عت س تا لَحْصَرّت4 [التكوير: 14]. 


قال الفخر الرازي : ومن المعلوم أن العمل لا يمكن إحضاره» فالمراد إذن 
ما أحضرته في صحائفهاء وما أحضرته عند المحاسبة» وعند الميزان من آثار تلك 
الأعمال» والمراد: ما أحضرت من استحقاق الجنة والنار. 

قال أبو السعود : المرادً بها زمانٌ واحدٌ ممتدٌ يسع ما في سباقها وسباقٍ ما 
عُطف عليها من الخصالء مبدؤه النفخةٌ الأولى ومنتهاءٌ فصل القضاء بِينَ الخلائق 
لكنْ لا بمغنى أنها تعلمٌ ما تعلم في كل جزءٍ من أجزاءٍ ذلك الوقتٍ المديدٍ» أو 
ل ل ا ا 
التُواهِي من مباديه وبعضها من روادفه نُسبَ علمُها بذلك إلى زمانٍ وقوع كُلّها 
تهويلاً للخطب وتفظيعاً للحال» والمرادٌ بمَا أحضرث أعمالّها من الخير والشرٌ 
وبحضورها إما حضورٌ صحائفها كما يعربٌ عنه نشرها وإما حضورٌ أنفسِها على ما 
قانُوا من أنَّ الأعمالَ الظاهرةً في هذه النشأة بصور عرضية تبر في النشأة الآخرة 
بصور جوهريةٍ مناسبةٍ لها في الحسنٍ والقبح على كيفياتِ مخصوصة وهيئاتٍ معينةٍ 
حتى إِنَّ الذنوبٌ والمعاصيّ تتجسمٌ هناك وتتصورٌ بصورة النَار. وعَلى ذلك حمل 
قولّه تعالى: ول جَهُم لمحيطة حيط بِالْكَفْرينَ4 [التوبة: 49 والعنكبوت: 54] وقولّه 
تعالّى: ل ان يَأكُلُونَ آمل الى طلم إِنّمَا باون في بوني ار [النساء: 
٥‏ وكذا قوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في حقٌّ من يشرب من آنية الذهب والفضّة: 


(1) المحرر الوجيز. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. (4) إرشاد العقل السليم. 
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«إنما يُجرجِرٌ في بطنه نارّ جهنمٌ» ولا بُعدّ في ذلك ألا يرى أن العلمَ يظهرٌ في 
عالم المثالٍ على صُورةٍ اللبن كما لا يَحْفَى على مَنْ له خبرةٌ بأحوال الحضرات 
الخ ود رن عن انو عباس :رضي اها نالعال العا 
على صور حسنة وبالأعمال السيئة على صور قبيحةٍ فتوضعٌ في الميزان وأيًّا ما كان 
فإسنادٌ إحضارها إلى النفس مَعَ أنّها تحضرٌ بأمر الله تعالى كما ينطق به قولّه تعالى : 
لیم ت ڪل تي ما عت ود صن حير صر [آل عِمرّان: 30]» لأنّها لمّا عولَتها في 
الذنيا فكأنّها أحضرثُهًا في الموقفٍ ومَعْنى عليها بها حينئذٍ أنها تُشَاهِدّها على ما 
هي عليه في الحقيقة فإِنْ كانت صالحةً تشاهدّها على صور أحسنّ مما كانث 
تشاهدها عليه في الدنيا لأن الطاعات لا تخلو فيها عن نوع مشقة وإن كانت سيئةً 
تشاهدّها على خلاف ما كانت تشاهذها عليه ههنا لأنها كانت مزينة لها موافقة 
لهوامًا . 


© قال تعالى: وح الس آل4 [النساء: 128]. 


قال الفخر الرازي" : فاعلم أن الشح هو البخل» والمراد أن الشح جعل 
كالأمر المجاور للنفوس اللازم لهاء يعني ني أن النفوس مطبوعة على الشح»› ثم 
يحتمل أن يكون المراد منه أن المرأة تشح ببذل نصيبها وحقهاء ويحتمل أن يكون 
المراد أن الزوج يشح بأن يقضي عمره معها مع دمامة وجهها وكبر سنها وعدم 

قال الألوسي: المراد أحضر الله تعالى الأنفس الشح وهو البخل مع 
الحرص» ويجوز أن يكون القائم مقام الفاعل هو الثاني أي إن الشح جعل حاضراً 
لها الا خب عنها أبذاء أو آنا جلت خاضرة له ماطوعة عليه فلا تكاد المرأة 
تسمح بحقوقها من الرجل ولا الرجل يكاد يجود بالإنفاق وحسن المعاشرة مثلاً 
على التي لا يريدهاء وذكر شيخ الإسلام «أن في ذلك تحقيقاً للصلح و تقريرا له 


(1) التفسير الكبير. (2) روح المعاني. 


بحث كل من الزوجين عليه لكن لا بالنظر إلى حال نفسه فإن ذلك يستدعي 
التمادي في [المماكسة و] الشقاق بل بالنظر إلى حال صاحبه» فإن شح نفس 
الرجل وعدم ميلها عن حالتها الجبلية بغير استمالة مما يحمل المرأة على بذل 
بعض حقوقها إليه لاستمالته» ل كر ا 
يقنع من قبلها بشيء يسير ولا يكلفها بذل الكثير فية فيتحقق بذلك الصلح» الذي هو 
خير. 


و > م صو و عم ر Nd‏ م 


و ل 


کے 24 جرس رورو ر ر ور بو وو ےج سا و رم ے 
من سو 0 نْ بينها وبكنهو مذ بيدا ويح ذرڪم ٣ل‏ له نقسه وأللّه زو 
بالَوِبًاِ € [آل عمران: 30] . 


قال الزمخشري(0: أي : يوم تجد عملها محضراً وادّة تباعد ما بينها وبين 


اليوم أو عمل السوء محضراًء كقوله تعالى : #ووجدو ما موأ حابرا € [الكهف: 49[ 
يعني مكتوباً في صحفهم يقرؤونه ونحوه : فهر د 00 2 حْصَلهُ الله وضوة 4 
[المحادلة: 6]. 


قال القرطبي27': تقديره يوم تجد كل نفس جزاء ما عملت محضراً. 


۾ قال تعالى: #واَنًا لذن كفروأ وَكَذَّبوأ باينا وَلقآي الْآخِرَة اتيك في 


لْعَدَابٍ مرون [الروم: 16]. 

قال الماوردي(: فيه خمسة تأويلات : أحدها : مدخلون. 

الثاني : نازلون ومنه قوله : دا حص د َلْمَوَتُ # [المَقَرَة: 0» والمائدة: 
6] أي نزل به. 
(1) الكشاف. (3) النكت والعيون. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 
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الرابع : معذبون. 

الخامس: مجموعون» ومعاني هذه التأويلات متقاربة . 

قال الألوسي": على الدوام لا يغيبون عنه أبداً» والظاهر أن الفسقة من 
أهل الإيمان غير داخلين في أحد الفريقين أما عدم دخولهم في الذين كفروا 
وكذبوا بالآيات والبعث فظاهر وأما عدم دخولهم في الي اموا واوا 
سحت [الروم: 15] فإما لأن ذلك لا يقال في العرف إلا على المؤمنين 
المجتنبين للمفسقات على ما قيل» وإما لأن المؤمن الفاسق يصدق على المؤمن 
الذي لم يعمل شيئاً من الصالحات أصلاً فهم غير داخلين في ذلك باعتبار جميع 

© قال تعالى: م هو م الِْيمَةٍ مِنّ ¿ الْمْحْصَرِينَ € [القُصّص: 1 

قال الفخر الرازي : وتخصيص لفظ المحضرين بالذين أحضروا للعذاب 
أمر عرف من القرآن قال تعالى: الكت ين الْمْحْصَرِنَ4 [الصّافات: 57] َم 
صروت [الصّافات: 127] وفى لفظه إشعار به لأن الإحضار مشعر بالتكليف 
والإلزام» وذلك لا يليق بمجالس اللذة إنما يليق بمجالس الضرر والمكاره. 

0 00 مم أو الشامة الاد أ العذات: 
e‏ ا ونم للتّراخي في الوّمانٍ أو في الدتبة. وقرىء ثم ُو 
بسكون الهاءِ تشبيهاً للمنفصل بالمتّصل . 

mn 000‏ وه 
© قال تعالى: وقح أ الما فة بم كل شري خر [القمر: 28[ . 
قال الفخر الرازي: أي: كل شرب محتضر للقوم بأسرهم لأنه لو كان 


)00( روح المعاني. )3 إرشاد العقل السليم . 
(2) التفسير الكبير. (4) التفسير الكبير. 


353 حضر 


ذلك لبيان كون الشرب محتضراً للقوم أو الناقة فهو معلوم لأن الماء ما كان يترك 
من غير حضور وإن كان لبيان أنه تحضره الناقة يوماً والقوم يوماً فلا دلالة في 
اللفظ عليه» وأما إذا كانت العادة قبل الناقة على أن يرد الماء قوم في يوم وآخرون 
في يوم آخرء ثم لما خلقت الناقة كانت تنقص شرب البعض وتترك شرب الباقين 
من غير نقصان» فقال: 9ك شري صر كم أيها القوم فردوا كل يوم الماء وكل 
شرب ناقص تقاسموه وكل شرب كامل تقاسموه. 

قال الزمخشري0): «محتضر) محضور لهم أو للناقة. وقيل : يحضرون الماء 
في نوبتهم واللبن في نوبتها . 

قال البيضاوي2): يحضره صاحبه في نوبته أو يحضره عنه غيره. 


(1) الكشاف. (2) أنوار التنزيل . 
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e 


حص 
(حض - حث - ركض - سبق - وفض - عجل - هرع) 


l2‏ بم 


ا الخض: السرعة في الفعل عن طريق التحريض اول حص عل طا 
السك [الماعون: 3]. 

الححتٌ: السرعة بالسير عن طريق السوق بطل حًا [الأعرّاف: 54]. 

ا الؤكض: السرعة القصوى في السير بالضرب بالرحيل . 

السَبْقُ: زيادة السرعة عن سرعة الآخر إن مهنا شََيَنْ4 ليُوسشف: 17]. 

ا الإيقاض: سرعة الفرقة المسلحة التي يحمل كل منهم وفاضه أي : كنانته 
ك إل شب ورن [المتارج: 143]. . أي يسرعون. 

ا الحَجَلَة؛ السرعة في طلب الشيء قبل أوانه وما أعجات عن فريك 
إكموسئ © الله: 83]. 


9 الْهُرُومُه سرعة المتلهف الخفيفة لوجم رمم رعو اعُود: 178. 


النصوص اللخوية: 


قال الخليل : حَضّ» الحِضّيضَى والحِنَينَى من الحَض والحَثُ. وقد خض 
يحض حَضًا. وهو يشير إلى الفعل: حث» وحَض. 
والحَضِيضٌ : قرار الأرض عن سمح الجبل . 


(1) العين. 
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قال الأزمّريٌ7" : قال اللّيث: خض يحض حَضّاء وهو الحَثّ على الخير. 
والحِضيضّى کالحتیٹی . 

يقال: حَضَّضْتٌ القوم على القتال تحضيضاً : إذا حرّضتهم . 

قال الجَوهَريَ2): حضّه على القتال خا أي : حكة اوح ةن أي 
حرّضَه؛ والاسم: الحِضّيضَّى. والنَحَاضٌ: النَّحَاثُ. والمُحَاضَّةٌ: أن يحت كل 
واحد منهما صاحبه. وقرىء: ولا عضوت عل كاي الَيِسَكن4 [الفجر: 18]. 
والخضٌ بالضّمٌ : الاسم. 





ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : ولا حص عل طَعَايِ أَلْيسَكنٍ) [الماعون: 3]. 


قال ابن عطية : ولا حص ل4 إطعام عار ألْيشَكينِ4؛ وأضاف 


«الطعام» إلى # اليشكين# من حيث له إليه نسبة ما وخصت هذه الخلة من خلال 
الكافر بالذكر لأنها من أضر الخلال في البشر إذا كثرت في قوم هلك مساكينهم . 

قال الزمخشري : ولا َ4 ولا يبعث أهله على بذل طعام المسكين» 
جعل علم التكذيب بالجزاء منع المعروف والإقدام على إيذاء الضعيف» يعني : أنه 
لو آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد» لخشي الله تعالى وعقابه ولم يقدم على ذلك» 
فحين أقدم عليه: علم أنه مكذب» فما أشدّه من كلام» وأما أخوفه من مقام. وما 
أبلغه في التحذير من المعصية وأنها جديرة بأن يستدلٌ بها على ضعف الإيمان 
ورخاوة عقد اليقين . 


(1) تهذيب اللغة. (3) المحرر الوجيز. 
)2( الصحاح في اللغة. (4) الكشاف. 
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قال الألوسي(): رلا يحص 4 أي: ولا يبعث أحداً من أهله وغيرهم من 
الموسرين #عل طَعَاوِ سكن أي بذل طعام المسكين وهو ما يتناول من الغذاءء 
والتعبير بالطعام دون الإطعام مع احتياجه لتقدير المضاف كما أشرنا إليه للإشعار 
بأن المسكين كأنه مالك لما يعطى له كما في قوله تعالى: لوف أََوَلِومَ حى مَك 
وََلْسْروْرٍ € [الذاريات: 19] فهو بيان لشدة الاستحقاق وفيه إشارة للنهي عن الامتنان» 
وقيل الطعام هنا بمعنى الإطعام وكلام الراغب محتمل لذلك فلا يحتاج إلى تقدير 
لمضاف. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما: (ولا يحاض) مضارع 
حاضضت وهذه الجملة عطف على جملة الصلة داخلة معها في حيز التعريف 
للمكذب فيكون سبحانه وتعالى قد جعل علامته الإقدام على إيذاء الضعيف وعدم 
بذل المعروف على معنى أن ذلك من شأنه ولوازم جنسه. 


© قال تعالى : #ولا عسوت عل طعاو الْمِسَكين» [الفجر: 18]. 

قال الطبري : واختلفت القرّاء في قراءة ذلك» فقرأه من أهل المدينة أبو 
جعفر وعامة قرّاء الكوفة: (بَلْ لا تُكْرِمونَ الْمَتِيم ولا تَحَاضُونَ) بالتاء أيضاً 
وفتحهاء وإثبات الألف فيهاء بمعنى : ولا يحض بعضكم بعضاً على طعام 
المسكين. وقرأ ذلك بعض قرّاء مكة وعامة قرّاء المدينة» بالتاء وفتحها وحذف 
الألف: «وَلا تَحْضُونَ» بمعنى: ولا تأمرون بإطعام المسكين. وقرأ ذلك عامة قرّاء 
البصرة: «يَحُضُونَ» بالياء وحذف الألف» بمعنى: ولا يكرم القائلون إذا ما ابتلاه 
ربه فأكرمه ونعمه ربي أكرمني» وإذا قدر عليه رزقه ربي أهانني اليتيم» «وَلا 
يَحُضُونَ عَلى طعام المِسْكِين» وكذلك يقرأ الذين ذكرنا من أهل البصرة ايُكْرِمُونَ 
دياف عورد ف بنيناكنا اب على ونه ا كفيو عن لدي كر ون E‏ 
بعضهم أنه فا اتتناعون الا وو فا و شاك( ا من و كا فظوت 


(1) روح المعاني. (2) جامع البيان. 
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والصواب من القول في ذلك عندي: أن هذه قراءات معروفات في قراءة 
الأمصارء أعني القراءات الثلاث صحيحات المعاني» فبأي ذلك قرأ القارىء 


2 
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حط 


© 


(حطب - حصب - وقود - سجور) 


س الحتطبٌ: ما توقد به النار من نباتات الأرض وام اَلْمَسِظُونَ فكوا لحم 
حا [الجنٌّ : 15]. 

الحضَبُ: كل ما يلقى في النار للوقود لاڪ وما تبون من دوين ال 
حصب جر اشر کا وكيذوركت# لاء 8ها. 

الخاصِبٌ: الرمي بالحجارة عقابا أو حرباً او سل يڪم حَاصبًا ثرّ 3 
عدوا لي وڪي [الإسرّاء: 68]. 

الإِقَادُه بداية إشعال النار فود لي م عل لن فكل ل صَرْحَا4 
[القَصَص : 38]. 

ا السَجَوُه عملية الإنضاج الشديد للنار العظيمة وإ اَلْسَارُ سُيرت4 (التكوير: 


.15 


النصوص اللغوية: 


قال ابن از : الحاء والطاء والباء ال واحد» وهو الوّقود. ثم يحمل 
عليه ما يشبّه به . فالحَطبُ معروف. يقال: حَطَبْتُ أخطبٌ حَظباً. 
ويقال للمخاّط فى كلامِه : «خَاطتبٌ لَيْل2. 


00 معجم مقاييس اللغة. 
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ويقال + مكان ليت : كقيز الحطب. ويقال: ثاقة مخاطبَة تاكل الوك 
الا 

وقالوا في قوله تعالى : #وَأمرَآَكُمٌ كَمَالَةَ أَلْحَطّب) [المسد: 4]» هي كنايةٌ عن 
اله قال حط فا بلكو ى ج وا ا ان 
وكذلك الحطبء كانه شُبّه بالحطب اليابس. وقوله في النميمة يشهد له. 

قال الخرليل :الح روف حط طت كفا وخا امصدة 
والمثقل اسم . وَحَطَبْتٌ القوم: إذا احْتَطَبْتُ لهم . 

وحَطَبَ فلان بفلان: إذا سعى به. 

والحَطبٌ في القرآن: النميمة. ويقال هو الشوك. 

قال الجوهري©: الحَطَبُ معروف» تقول منه: حَطَبْتٌ وَاحْتَطَبْتٌ: إذا 
جمعته. ويقال لمن يتكلم بالعّث والسمين: حاطِبٌُ لَيْلِء لأنّه لا يبصر ما يجمع 
في حَيْلِهِ . وحَطَبي فلان: إذا أتاك بالطب . ْ 

والحَطَابَةٌ: الذين يحتطبون. وأَخْطب الكَرْمٌ: حان أن يُقْطَعَ منه الحَطَبُ. 
وناقة مُحَاطبة : تأكل الشوك اليابس. ومكانٌ حَطِيبٌ: كثير الحطب. والحَطِبٌ: 
الرجل الشديد الهزال. والأخطبُ مثله. 


ی 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى : #وامراثة حال الْحَطب4 [المسد: 4]. 


ے 


قال الطبري : اختلف أهل التأويل» في معنى قوله: «حَكالة الْحَطبِ» 


(1) العين. (3) جامع البيان. 
(2) الصحاح في اللغة. 
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قدمه إذا خرج إلى الصلاة. 


ص سس در 


عن ابن عباس» في قوله: #وَآمرَآثُمٌ حَمَالَةَ أَلْحَطّبٍ) قال: كانت تحمل 
الشوك» فتطرحه على طريق النبيّ يله ليعقره وأصحابه» ويقال: حال 
اللحطبٍ4: نقالة للحديث . 

وقال آخرون: قيل لها ذلك: حمالة الحطب» لأنها كانت تحطب الكلام» 
وتمشي بالنميمة» وتعيّر رسول الله يك بالفقر. 

وقال بعضهم : كانت تُعَيّر رسول الله َل بالفقر» وكانت تَحَطِبُ فَعْيّرت بأنها 
كانت تحطب. 

وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي» قول من قال: كانت تحمل الشوكء» 
فتطرحه في طريق رسول الله بء لأن ذلك هو أظهر معنى ذلك . 
قال الزمخشري: هي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان» وكانت 
تحمل حزمة من الشوك والحسك والسعدان فتنثرها بالليل في طريق رسول الله ية . 
وقيل: كانت تمشي بالنميمة؛ ويقال: للمشاء بالنمائم المفسد بين الناس: يحمل 
الحطب بينهم» أي: يوقد بينهم النائرة ويورث الشرٌ. 

© قال تعالى: ##وَآمًا الْمَنيِظونَ فكاواً لِجَهَئَمَ حطبًا» [الجنّ: 15]. 

قال الفخر الرازي : وفيه سؤالان: 

الأول: لم ذكر عقاب القاسطين ولم يذكر ثواب المسلمين؟ الجواب: بل 


ا ع 


ذكر ثواب المؤمنين وهو قوله تعالى: روأ رسَّدَاك [الجنّ: 14] أي: توخوا رشداً 
عظيماً لا يبلغ كنهه إلا الله تعالى» ومثل هذا لا يتحقق إلا في الثواب. 


السؤال الثاني : الجن مخلوقين من النار» فكيف يكونون حطباً للنار؟ 


(1) الكشاف. (2) التفسير الكبير. 
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الجواب: أنهم وإن خلقوا من النار» لكنهم تغيروا عن تلك الكيفية وصاروا لحماً 
ودماً هكذاء قيل : وههنا آخر كلام الحسن. 

قال النسفي" : 8«إِجَهَئمَ حَطبا4 وقوداً» وفيه دليل على أن الجني الكافر 
يعذب في النار ويتوقف في كيفية ثوابهم . 

قال ابن عاشور/2): وشبه حلول الكافرين في جهنم بحلول الحطب في النار» 
أي: هم لجهلهم كالحطب الذي لا يعقل كقوله تعالى: #دَأنَُّوا الَا الى وَفُودُهَا 
لتاس وجا [البَقَرّة: 24]. وإقحام فعل (كانوا) لتحقيق مصيرهم إلى الثار حتى 
كأنهم كانوا كذلك من زمن مضى . 


(1) مدارك التنزيل. (2) التحرير والتنوير. 
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س 


حط 
(حط - خفض - خفف) 

ا الخط؛ إنزال الشيء من علو لوا انات شتا وشوا ج هز کک 
لیک 4 [الكرّة: 58]. 

ا الحَفْض: إنزال المكانة العالبة بعد أن كانت رفيعة لوكت الاه ليإ 
لمن لوقا کا 0 اه ا 4 [الواقعة: 13-1 أي : ترفع مكانة الذليل 
وتخفض مكانة العظيم والعزيز. 

ع التنّخفيف: تحلية العمل في عيون العاملين باختصاره أف حَنَفَ أده 
مک وَل أن يک صَعْمَا4 [الأنشال: 68]. 


| شرح المعاني: 


هذه هي مفردات مغفرة الذنوب» وهي أمل كل المؤمنين الموځدين لله تعالى 
لأن طموح كل مؤمن أن يلقى الله تعالى ولیس عليه ذنب. 

ولدقة القرآن الكريم فقد رتب هذه الكلمات حسب أعمال العبد. فالعبادة 
ليست متساوية فالصلاة مثلا فى رمضان تختلف عنها فى غيره» والصلاة فى أرض 
الرباط تختلف عنها فى غير أرض» والخطيئة فى مكة مثلاً تختلف عنها فى غير 
مكة. فالذنوب تتفاوت كما تتفاوت العبادات وموقف المؤمن من ربّه هو الذي 
يحدد موقف الله تعالى منه. والذي كان يفعله العبد بعد وقوعه فى ذنب أو خطيئة 
مهم» وحجم توبته إلى الله تعالى مهم أيضاً وإقلاعه عن الذنب وإصراره على عدم 
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العودة إليه كلها مهمّة وتحدد موقف الله تعالى من العباد يوم القيامة هدا كبا ينطق 
کم بالق إا كا َنيح ما كر ََمَلْنِ4 [الجائية: 29] فعلى وفق موقعك من 
الذنب يتحدد موقف الله تعالى منك ولهذا فكل كلمة من هذه الكلمات لها دلالة 

تحدثنا سابقاً عن التوبة من حيث كونها فعلاً من العبد. لكن توبة العبد تتبعها 
توبة من الله يك وهي متوقفة على توبة العبد كما في قوله تعالى : ثم تاب يهر 
ويوا إِنَّ َه هْوَ لوب اليم [التوبة: 118] فكلمة تاب هنا تدخل في معناها أنها 
توبة من الله تعالى على عباده. 

التوبة: شرع الله تعالى التوبة أولاً ثم تاب العبد ثم تاب الله تعالى عليه. إن 
الله تعالى توّاب من حيث شرع التوبة لنا: لا من تاب واس وَعَيِلَ حملا صَِحَا 
ا نَ لله قور E‏ كاوق اكه رو مث 
انم يويك لى أله ماب 429 [الفرقان: 71-0] ثم بعد ذلك يتوب العبد فيتوب الله 


0_0 2 


تعالى عليه. فالله اله تعالى توّاب والعبد توّاب وتوبة تترتب على توبة وهذه التوبة 
تستدرج باقي مراحل ومرادفات هذه الكلمة. 

قال تعالى: اوس تات وَعَمِلَ صلا فَإِنَمّ يوي إل َر مَصَابا) [الفرقان: 71] 
هذا الذي يصبح بطلاً في التوبة هؤلاء يدخلهم الله تعالى في الصالحين ودين 
امنوأ وعيلوأ الصَلِحَاتِ لنذختَهم في الصيحن» ا 9[ E.‏ 
الرابعة بعد النبيين والصديقين والشهداء #ومن بطم أله وال سول اوک مح أب ّم 
آله عَلَهم من لين وَاَلصَدْبِقِينَ وَالشّبَدَك وَالصَِّحِينَ لحن ن عت رليف رَفِيِقًا» [النساء: 69] 
وهم ليسوا المؤمنين الذين عملوا الصالحات بل هم الذين صاروا أبطالاً في 
الصلاح . 

المغفرة: المغفرة والعفو متتاليان فقد يكون العفو قبل المغفرة وقد تكون 
المغفرة قبل العفو . والمغفرة هي التجاوز عن الذنب في الظاهر وقد يبقى في 
الباطن وسيحاسب عليه يوم القيامة. فقد يغفر الله تعالى للعبد ذنوبه في الظاهر 
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ويحكم عليه أنه من أهل الجنة» ثم تأتي مرحلة يُسأل العبد فيها عن الرجم 
والأمانة فإن كان قد أكل أمانة أحد أو قطع رجمه يؤتى بالأغلال ويساق إلى 
النار. وهذا أمر مهم علينا أن ننتبه إلى موقفنا من الأمانة والرجم. مثل هذا العبد 
يكون ذنبه مغفوراً في الظاهر لكن ما زال لديه ذنوب في الباطن فيُعاقب عليها. 
#وَاعَفٌ عتا َعَم لا وَأَيْصداً أنت موت نصا عَلَ الوم الْكفرت4 [البقرة: 

6 وات ےا سلوا فة أو للموا انش نفس دگروا آله هََسْحَعْفووا لوبهم ومن 


ف كرس سه ٣ے‏ 


عق الوك إل ان ولم يروا عل ما لوأ وهم يَعْلمُوَ € [آل عمران: 135]. 

العفو: هو التجاوز عن الذنب ظاهراً وباطئاً . e‏ 
الدعاء : اللي إنك عفو تحب العفو فاعف عني» خاصة في ليلة القدر. #وليعقوا 
ا 31 ن ان يعفر تفر اله لكر وان عَفُورٌ يحم 4 [النور: 22]. 

الصفح: بعد أن تاب العبد ثم غَفِر له ثم عُفي عنه» تأتي المرحلة الأجمل 
وهو أن يُصفح عنه فلا يُعيّر بذنوبه ولا يثرّب» والتثريب هو أن تعيّر العبد بذنبه بعد 
أن عفوت عنه» ولذا E‏ مخاطبا 
حون اال لا كيت مک ال ی اه لك له 3 للحن » 0 
2 انتهى الموقف. والله تعالى يوصينا بالصفح «فاءَ عَفوا وَآصْمَحُوأ حى أت ا 
0 د آله ع َل سىء قر [البقرة: 109] #وليعموا م أ ألا بون أن بَغْفرَ 

ر واه عَْوْدُ يي [النور: 22] فالصفح من مجملات العفو من حيث أنك لا 
الو ال ا ل کار اهما 
كان الذنب عظيماً. والصفح بآتي بعد العفو تك عتم َاضقح إن لله بُ 
لْمُحَسِدِينَ* [المائدة: 13] ومن الإحسان أن تصفح عمن عفوت عنه: #فأصقع الصف 
يل [الحجر: 85] والصفح الجميل هو الصفح بلا عتاب. ولنا في سيرة 
الرسول با الأسوة الحسنة فهو (على رغم شدة أذى قريش له خلال الدعوة من 
أبي سفيان وهند وغيرهم لم يعاتبهم بما فعلوا به أو بالمسلمين). 

التكفير : تكفير الذنب عبادة تُعْطَي عليه . كأن تكون أسأت إلى أحد إساءة ثم 
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ند سا تاوا ي دی ى للإِیمن أن اموا 


1 
ریک ام رتا فاعفر لتا دوا وَكَفْرٌ عتا سَيْكَاتنَا ووا م الْأَبرَارٍ 4 [آل عمران: 
3 ]تيع الحسنة السيئة تمحها» «إإنَّ كَلْسَكَتٍ يدهن السات ذلك دى للذكرت 4 
[هود: 114] کر الات غو كل من فعل ذنبا فكفرة بعبادة أو استغفارء ومنها 
Ea‏ التي تُلغي الذنب ككفارة اليمين لا بواخدم اله بلعو يه یسیک و1 
برف ڪُم يما َد الک فكفرهء إطعام عَشَرَوَ مَسَكينَ # [المائدة: 89] 5 5 
الحلق في الحج وسائر الكفارات في القرآن الكريم . 

الحظ والوضع : حط : هو عدم حساب الذنب ذنباً فالحرام لم يعد موجوداً 
رأفل اطا الهو ا ووا ا د ع و 
لْمُحْسِيِنَ* [البقرة: 58] أي : خط عنا ذنوبنا وعند المسلمين (وضع). صوم رمضان 
ركن لكنه عند السفر لا يعود ركناً إلى أن يعود المسافرء والصلاة الرباعية في 
السفر حظّها الله تعالى إلى ركعتين» وهكذا الكثير من الأعمال ومنها أحدهم 
شارف على الهلاك وليس أمامه إلا الخمر وهو يكاد يموت حط الله تعالى عنه 
تحريم الخمر فيشرب ما يمكنه من الإبقاء على حياته. وقوله تعالى: #وَوَصَعْنًا 
عندك ورد( [الشرح : 2] بمعنى كأنه غير موجود. 

إذن كلمة حط تقابلها كلمة وضع في القرآن وكلاهما بمعنى عدم اعتبار الذنب 
ذنباً. والحطّ والوضع كل منهما إلغاء كون المحرّم محرّماً للزمن والمكان 
والشخص المعيّن وهذه مِنّةَ من من الله تعالى العظيمة علينا. «إذا أحبٌّ الله عبداً 
لا تضرّه الذنوب». 

حط ويحظ مصطلح فقهي إسلامي ورد في الحديث الشريف: فقد ورد في 
الحديبية أن الرسول ية قال : «من يصعد الثنيّة فإنه يحص عنه ما حص عن بني 
إسرائيل» وكان أول من صعدها الخزرج. وفي حديث آخر: «من تطهّر في بيته ثم 
مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما 
تحطّ خطيئة والأخرى ترفع درجة» (أخرجه مسلم 666) و«من قال سبحان الله 


حظط 366 


وبحمده في يوم مئة مرة حصت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر» والحديث: 
«ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حظ الله به سيئاته كما تحظ 
الشجرة ورقها» (أخرجه البخاري 25648 ومسلم 2571). 

حظ ووضع: إلغاء حرمة المحرّمات من حيث أثرها فلا يحاسب على شيء 
وهذه من مِنن الله تعالى . 

التجاوز والتبديل: إن الله تعالى غفور رحيم بعد المغفرة لا يكتفي بالتجاوز 
عن الذنب وإنما يبدّله حسنة وهذه أثر من آثار المغفرة من حيث أن كرم الله تعالى 
لا تدركه عقولنا. اولك أل تقل عَنْبمَ أَحسَنّ ما يلوا وتتجاوز عن سَيْكَاتهِم في اَم 
Fell‏ وَعَدَ أَلصدَّق الَدِى كنوأ يُوعَدُونَ» [الأحقاف: 16] إلا من تاب وا وَعَيِلَ 
کا منِسًا أؤکهلت مدل آله سَدَاتِهمْ حَسَئَنت ان أله عَفو م4 [الفرقان: 


70[ . 
أسباب المغفرة: كل حركة في يوم المسلم وليله من ساعة استيقاظه إلى ساعة 
نومه يمكن أن يجعلها سبباً من أسباب المغفرة» حتى ضحكه وحزنه ومرضه 
وطعامه وشرابه. وعند تقضّي الكتاب والستة وواقع الحال نكتشف أن أعظم أنواع 
المغفرة وأسرعها إلى مرضاة الله تعالى وأسبقها إلى ميزان الحسنات هو موقف 
اليك لمزم مر ال خن سوا كان هذا الا خي اانا أو حيوانا أ مهاد أو اة : 
فكل موقف إيجابي يقدّمه المؤمن للآخر فإنه ينجو به. ومعظم رضى الله تعالى في 
الإحسان إن أله يحب الْسْحسِدِينَ [المائدة: 13] وفي الأحاديث النبوية أمثلة كثيرة 
منها : حديث البغي“ التي سقت كلباً يلهث. وإذا غرس العبد شجرة له أجر كل من 
انتفع بها من طير أو حيوان أو إنسان. وكذلك الذي في أرضه نبع ماء مثلاً فكل 
من شرب منها فإن للعبد فيه صدقة. وإذا بنى العبد بناء فله بكل من يستظل به 
حسنة. وإذا نخى العبد شوكة من الطريق ليسهّله للآخرين ويمنع عنهم الأذى تكون 
له صدقة. وفي الحديث: «رأيت رجلاً يتقأّب في ربض الجنة بشوكة نځاها عن 
طريق المسلمين». وكل عمل فيه مغفرة الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها وكذلك ليلة النصف من شعبان ومن بلغ 


367 حط 


التسعين سنة وهو مؤمن يُسمّى عتيق الرحمن في الأرض» كل حمدٍ على شربة أو 
طعام» ون علقي معاد ا رفوك[ تخيرا كو ضاي مااي وير يتنر لاد 
التالية» دعاء السوق: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يُحبى 
ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قديرا. من أحرم من بيت المقدس» 
رجل سهل إذا باع سهل إذا اشترى» كل من جلس مجلساً وتحدّث ثم دعا بدعاء 
كفارة المجلس يغفر الله تعالى ما كان من لغط فى مجلسه» السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف «لا تقوم الساعة حتى لا يكون السلام إلا على المعرفة) لا يبقي 
على المؤمن ذنب» وهذه عبادات أراد الله تعالى أن يحقق إرادته واه رید أن 


52 


کے -ه 


ينَوَبَ ّم € [النساء: 27] . 

أهم وأعظم هذه العبادات وأهم من العفو والصفح هو موقفك من الآخر. 
الناس كلهم يصلّون ويصومون أما موقفك من الآخر فهي حقوق الناس عليك: إذا 
زار الخد رجلا عرفا درن اة أو ا له هته ا زازه و دا غا 
يبقى عليه ذنب» رجل أدخل السرور على آخر كأن يكون عنده دين فيوفيه عنه أو 
يواسيه في حزنه ويعوده في مرضه ويطعمه إذا جاع لا يُبقي الله تعالى عليه ذنباً . 
وفى الأثر أن الله تعالى يخلق من هذا السرور ملكاً جميلاً يرافق العبد حتى يدخل 
ا وفي الحديث القدسي : «وجبت محبتي للمتزاورين فيّ2. 

مجالس يحبها الله تعالى ورسوله بء حضور حلقات الذكرء الدعاء لأخيك 
بظهر الغيب فكل من تدعو له في ظهر الغيب ڌ تقول الملائكة ولك مثل ذلك» أن 
تموت في أرض غريبة ليست أرضك» أن تكون أميناً على أموال الدولة. 


والله تعالى عفو غفار» ومن دواعي كرمه وعطائه أن يغفر لعباده عند التوبة: 
«لله أفرح بتوبة عبده من صاحب الراحلة». وإن تتبعنا أسماء الله الحسنى من 
الناحية العقلية لعرفنا أن الله تعالى من شأنه أن يغفر للمذنبين ولو لم نُذنب لذهب 
بنا الله وجاء بقوم آخرين يذنبون ويستغفرون فيغفر الله تعالى لهم . 


ت 


حط 368 


النصوص اللغوية: 


لافار :الاه والذاء ال واه وخر راك ال من علو 
يقال : حَطَظتٌ الشَّىءَ أخظه حصا . 


قال الخليل : الحَطٌ: وضع الأحمال عن الدّوابٌ. والحَط : الحَذْر من 
العلوٌ. وحَمَّلتِ التجيبة وانْحَمّلت في سيرها من السّرعة. 

وحَطّ عن ذتوبه. 

والحطاطة: بَثْرّة تخرج في الوجه صغيرة تُقبّح اللّون ولا تقرّح. 

ل الشدووا تحط خطوطا و کی وا تكسن رند سه 
مقطو ظط وقد فط السسن وق لتر وق اف انعر اذا غا 

قال الجوهري : حَطّ الرَّحْلَ والسّرج والقوس. 

وححظء أي: نزل. والمّحَظ : المنزل. 

وانحط السّعر وغيره. 

وتقول: استَحَطّني فلان من الثّمن شيئاً» والحَطِيطَةٌ كذا وكذا من التّمن . 





40 00001 سح مم 545 2 3 ج 
۾ قال تعالى: اوخوا لباک شكدًا وولو حط نور کک حَطيكم 
وَسََرِيِدُ الْمُحْسِيْنَ4 [البقرة: 58]. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) معاني القرآن. 
(2) العين. (4) الصحاح في اللغة. 





369 حظط 


قال القرطبي" : يحتمل أن يكونوا تعبّدوا بهذا اللفظ بعينه» وهو الظاهر من 
الحديث. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : «قيل لبني إسرائيل 
أدخلوا الباب سّجّداً وقولوا حِظّةٌ يُغفر لكم خطاياكم (فبدّلوا) فدخلوا الباب 
يَرْحَفُونَ على أستاههم وقالوا حَبّةٌ في شّعرة» وأخرجه البخاري وقال: «فبدلوا 
وقالوا حِطَّلةَ حبّةٌ في شعرة» في غير الصحيحين: «حنطة في شّعّرا وقيل: مِطَا 
سَمُهائا. وهي لفظة عبرانية» تفسيرها: حنطة حمراء؛ حكاها ابن قتيبة» وحكاه 
الهروي عن السدّي ومجاهد. وكان قصدهم خلاف ما أمرهم الله به فعصوا 
وتمرّدوا وآستهزءوا؛ فعاقبهم الله بالرجز وهو العذاب. 
قال البيضاوئ : لوَقُونُا ة4 أي مسألتناء أو أمرك حطة وهي فعلة من 
الحط كالجلسة» وقرىء بالنصب على الأصل بمعنى: حط عنا ذنوبنا حطة» أو 
على أنه مفعول #فوأر# أي قولوا هذه الكلمة. وقيل معناه أمرنا حطة أي : أن 
نحط في هذه القرية ونقيم بها . 
© قال تعالى: #وفولوا كه وادخلوا اباب شا نور کم لبيڪ 


5-4 


سيد الْمَحْسِيْين» [الأعراف: 161]. 


قال الفخر الرازي20): وفي سورة الأعراف على العكس منه» فالمراد التنبيه 
على أنه يحسن تقديم كل واحد من هذين الذكرين على الآخرء إلا أنه لما كان 
المقصود منهما تعظيم الله تعالى» وإظهار الخضوع والخشوع لم يتفاوت الحال 
بحسب التقديم والتأخير. 

قال الزمخشري7: فإن قلت : كيف اختلفت العبارة ههنا وفي سورة البقرة؟ 
قلت : لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض . ولا تناقض بين قوله» 
اسكنوا هذه القرية وكلوا منهاء وبين قوله: فكلوا لأنهم إذا سكنوا القرية فتسببت 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) التفسير الكبير. 
(2) أنوار التنزيل. (4) الكشاف. 


حظط 370 


سكناهم للأكل منهاء فقد جمعوا في الوجود بين سكناها والأكل منهاء وسواء 
قدّموا الحطة على دخول الباب أو أخروهاء فهم جامعون في الإيجاد بينهم » وترك 
ذكر الرغد لا يناقض إثباته . 


31 حطم 


(حطم - بين - جذ - قصم - هشم) 


ا الحظم؛ تكسير الشيء بغيظ شديد #ل يلمت سملن ووز وش 5 
مشعرون# [التّمل : 18]. 

« البش: تكسير الشيء إلى فتات اوت الجن بساك [الواقعة: 5]. 

ا الد تكسير الشي ء قطعا نهر جد ا3 كيرا 4 [الأنبياء: 158. 

ا القضم؛ تكسير الشيء نصفين رك قَصَمَنَا من ريو كنت ظلمّة4 [الأنيّاء: 
1. 


ا الهشمء تكسير الشيء الرخو إلى أجزاء لا تعد فكوا كير الْنتظر» 


[القمر: 131. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الحاء والطاء والميم أصلٌ واحدء وهو كر الشيء. 
يقال: حَطَمْتٌ الشيء حَظماً كسرنّه. ويقال للمتكسّر في نفسه: حطم. ويقال 
للفرس إذا تهدّم لطول عمره: حَطِمٌ. ويقال بل الحَظَمْ داءٌ يصيب الدابّة في 
قوائمها أو ضَعْفٌ . وهو فرسنٌ حَطظِمٌ . والحظمة السنة الشديدة؛ لأنها تَخطم كل 
شيء. والحطم السوّاق يَعنف» يَحْطِم بعض الإبل ببعض . 


(0ا منج قان ال 





حطم 372 


قال الخلير : الحَظم: كَسرّك الشّيء اليابس كالعظام ونحوهاء حَطَمْتَه 
فَانْحَطم ؛ والحطام: ما تَحَظم منه. 

وقشر البَيْض: حطام. 

والحَظمَ : السنة الشديدة. 

وحَظمّة الأسد في المال: عينه وفَرْسّه. 

والحظم : الثار. وقيل: الحظم : باب من جهنم . 

والحطيم : حجر مكة. 

قال الْأرَمَريَ2): حجر مكّة يقال له : الحَطِيمٌ ممًا يلي الميزاب. 

وحَطِمَ فلاناً أهلّه: إذا كبر فيهم» كأنّهم صيّروه شيخاً مَحظُوماً بول 
الصّحبة . 

قال الجَومّريَ0: وحَظْمّة السّيل مثل طَحْمَئُه وهي دَفْعَنّه. والحَطِمْ : 
المتكسّر في نفسه. ويقال للفرس إذا تهدّم لطول عمره: حَطم. ويقال: حَطمَت 
الدَايَّة بالكسرء أي: أسنّت. وحظمّث السّنّ بالفتح حظما. 

ويقال للعّكرة من الإبل: حُطَمّة» لأنها تجطم كلّ شيء. والحْظَامٌ: ما تكسّر 
من اليبيس . 


| ق القرآن الكريم: 


2 لو 
© قال تعالى: #يكأَيُها الل دحلو مسکڪم لا متك سملن وجودم 
4 وو 


وهر لا يشعروك€ [النمل: 18]. 





(1) العين. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) تهذيب اللغة. 





373 حطم 


قال الألوسي: والحطم الكسر والمراد به الإهلاك. والنهي في الظاهر 
لسليمان ي وجنوده وهو في الحقيقة نهى على طريق الكناية للنمل عن التوقف 
حتى تحطم لأن الحطم غير مقدور لها نحو قولك: لا أرينك ههناء فإنه في الظاهر 
نهي للمتكلم عن رؤية المخاطب والمقصود نهي المخاطب عن الكون بحيث يراه 
المتكلم . وأرادت النملة على ما في «الكشاف» لا يحطمنكم جنود سليمان فجاءت 
بما هو أبلغ. حيث أراد عجبت من إشفاق نفسي فجاء بما هو أبلغ للإجمال 
والتفصيل . وتعقب ذلك في «البحر» بأن فيه القول بزيادة الأسماء وهي لا تجوز 
بل الظاهر إسناد الحطم إليه عم وإلى جنوده والكلام على حذف مضاف أي : 
خيل سليمان وجنوده أو نحو ذلك مما يصح تقديره وللبحث فيه مجال وجملة 
وهر لا يسرو حال من مجموع المتعاطفين والضمير لهما. وجوز أن تكون 
حالاً من الجنود والضمير لهمء وأياً ما كان ففي تقييد الحطم بعدم الشعور 
بمكانهم المشعر بأنه لو شعروا بذلك لم يحطموا ما يشعر بغاية أدب النملة مع 
سليمان عل وجنوده» وليت من طعن في أصحاب النبي ية ورضي الله تعالى 
عنهم تأسى بها فكف عن ذلك وأحسن الأدب» وروي أن سليمان عة لما سمع 
قول النملة: ©يكأيُّهًا أَلتّمَلُ4 الخ قال: ائتوني بها فأتوا بها فقال: لم حذرت النمل 
ظلمي؟ أما علمت أني نبي عدل فلم قلت: #أدْخْلوا يڪم لا متم سين 
ودم فقالت: أما سمعت قولي: #وهر لا يسر ومع ذلك أني لم أرد حطم 
النفوس وإنما أردت حطم القلوب خشيت أن يروا ما أنعم الله تعالى به عليك من 
الجاه والملك العظيم فيقعوا في كفران النعم فلا أقل من أن يشتغلوا بالنظر إليك 
عن التسبيح . 


© قال تعالى : #لو دَنَاكُ لجعلته حطنما مَطْليْرَ تفكهون [الواقعة: 65]. 
قال الفخر الرازي : الحطم كما أن الفتات والجذاذ من الفت والجذ 


(1) روح المعاني. (2) التفسير الكبير. 


حطم 374 


والفعال في أكثر الأمر يدل على مكروه أو منكرء أما في المعاني : فكالسبات 
والفواق والزكام والدوار والصداع لأمراض وآفات في الناس والنبات. وأما في 
الأعيان: فكالجذاذ والحطام والفتات وكذا إذا لحقته الهاء كالبرادة والسحالة. 

قال الماوردي7): والحطام الهشيم الهالك الذي لا ينتفع به» فنبه بذلك على 
أمرين : 

أحدهما : ما أولاهم من النعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكروه. 

الثاني : ليعتبروا بذلك في أنفسهم» كما أنه يجعل الرزع حطاماً إذا شاء كذلك 
يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجروا. 

م قال تعالى : گل لد ف للب @ وا أ ما كللذ @4 

[الهمزة: 5-4] . 

قال القرطبي2): #إف الطمَةٍ4 وهي نار الله ؛ سمّيت بذلك لأنها تكسر كل ما 
يُلْقَى فيها وتحطمه وتَهْسْمّه . 


درك النار. قيل: وهي الدرك الرابع. وهي: اسم من أسماء جهنم . وما أَدْرَِكَ مَا 
م4 على اله ظِ لشأنهاء والتة خر لأمرها. ثم فسرها م ھی فقال : تار َه 


ےم 


لْمُومَدَةٌ * [الهُمَزة: 6] . 

قال الفخر الرازي : فإنما ذكره بلفظ النبذ الدال على الإهانة» لأن الكافر 
كان يعتقد أنه من أهل الكرامة» وقرىء (لينبذان) أي هو وماله و(لينبذن) بضم 
الذال أي هو وأنصاره» وأما: # المد فقال المبرد: إنها النار التي تحطم كل 
من وقع فيها ورجل حطمة أي : شديد الأكل يأتي على زاد القوم» وأصل الحطم 
في اللغة الكسرء ويقال: شر الرعاء الحطمة» يقال: راع حطمة وحطم بغير هاء 


(1) النكت والعيون. (3) التفسير الكبير. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


375 حطم 


كأنه يحطم الماشية أي : يكسرها عند سوقها لعنفه» قال المفسرون: الحطمة اسم 
فخ أسماء النار وهي الدركة الثانية من دركات النار» وقال مقاتل: هي تحطم 
العظام وتأكل اللحوم حتى تهجم على القلوب» وروي عن النبي ية أنه قال: «إن 
الملك ليأخذ الكافر فيكسره على صلبه كما توضع الخشبة على الركبة فتكسر ثم 
يرمي به في النار» . 

واعلم أن الفائدة في ذكر جهنم بهذا الاسم ههنا وجوه: أحدها: الاتحاد في 
الصورة كأنه تعالى يقول: إن كنت همزة لمزة فوراءك الحطمة» والثاني: أن الهامز 
بكسر عين ليضع قدره فيلقيه في الحضيض فيقول تعالى : وراءك الحطمة» وفي 
الحطم كسر فالحطمة تكسرك وتلقيك في حضيض جهنم لكن الهمزة ليس إلا 
الكسر بالحاجب» أما الحطمة فإنها تكسر كسراً لا تبقي ولا تذرء الثالث: أن 
الهماز اللماز يأكل لحم الناس والحطمة أيضاً اسم للنار من حيث إنها تأكل الجلد 
واللحم» ويمكن أن يقال : ذكر وصفين الهمز واللمز» ثم قابلهما باسم واحد 
وقال: خذ واحداً مني بالاثنين منك فإنه يفي ويكفي» فكأن السائل يقول: كيف 
يفي الواحد بالاثنين؟ فقال: إنما تقول: هذا لأنك لا تعرف هذا الواحد فلذلك 
قال: وما أدرنك ما الطمة #4 . 


حظر 376 


حظر 
(حظر - حرم - منع - حجر) 


ool 


ا الحظرء الممنوع بأمر السلطة وما كن عط ريك مو4 [الإسرّاء: 120. 

ا الخرامء الممنوع بأمر الشرع مت َي لَه ود4 [المائدة: 13. 

ع المَنْعْ: منع التصرف بالشيء بأمر مالك الشيء #وظوا اتر مهل 
وو وو 


ا الخجز: منع مالك الشيء من التصرف به قضاء قولوت جج نجرد4 


[القرقان: 22]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن ا الحاء والطظاء والرّاء أصل واحد یدل على المنع. يقال : 
حَظطرت ال فأنا عاط وال ةطرو 

قال الشليز © : النعطار: حائط الخطيرة» والخطيرة تتهد من حش أو 
قصب . والمَحْتَظِرٌ: متّخذها لنفسه» فإذا لم تخصّه بها فهو مُحْظِرٌء ويقال: حَاظِرٌ 
من حَظرء خفيف . 

فال ابن د سط تالكر و حجار خط فهر ر + ذا ج 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الجمهرة. 
(2) العين. 


377 حظر 
قال الجَوهّريَ7": الحَظْرٌُ: الحَجْرء وهو خلاف الإباحة. 
والمحظوّر: المحرم. 
والحِظَارٌ: الحظيرة تُعمّل الإبل من شجرء لتقيها الرّيح والبرد. 
وَالمحْتَظِرٌ: الذي يعمل الحظيرة. 


1 قي القرآن الكريم: 


0 5 وس 4ے ہہ 1 > ساسم الس ر م سم كو مس سا 
© قال تعالى: # كلا مد هلؤلء وهكؤلاءِ من عط ريك وما کان عطاء ريك 
3ol‏ 


را [الإسراء: 20]. 





قال ابن عطية: أي إن رزقه في الدنيا لا يضيق عن مؤمن ولا كافر» وقلما 
تصلح هذه العبارة لمن يمد بالمعاصي التي توبقه» و« المحظور» الممنوع . 

0 - ويد‎ 5 4 2A 3 01 -. 

قال أبو السعود: شا ممنوعاً ممن يريده بل هو فائضٌ على من قُدّر 
له بموجب المشيئة المبنية على الحكمة وإن وجد منه ما يقتضى الحظرّ كالكافر 
وهو في معنى التعليل لشمول الأمدادٍ للفريقين» والتعرض لعنوان الربوبية في 
الموضعين للإشعار بمبدئيتها لما كر من الإمداد وعدم الحظر. 

قال الطبري: يقول: وما كان عطاء ربك الذي يؤتيه من يشاء من خلقه في 
الدتيا ممدوضاً عمق سطه غلية لا قر اعد هن خلقه تعد من ذلك وقد آتاه الله 
إياه . 


© قال تعالى: لإا سلا مهم صَيْحَدٌ ويدة فكاو كهشير لطر € [القمر: 
31[ . 


)00 الصحاح في اللغة. )6( إرشاد العقل السليم . 
(2) المحرر الوجيز. )4( جامع البيان. 





حظر 378 


قال الطبري : يقول تعالى ذكره فكانوا بهلاكهم بالصيحة بعد نضارتهم 
أحياء» وحسنهم قبل بوارهم كيّبس الشجر الذي حظرته بحظير حظرته بعد حسن 
نباته» وخُحضرة ورقه قبل يُبسه. 

وقد اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله : # كهشِيي الْحَظر »* فقال بعضهم : 
عنى بذلك: العظام المحترقة» وكأنهم وجُهوا معناه إلى أنه مَثْلّ هؤلاء القوم بعد 
هلاكهم وبلائهم بالشيء الذي أحرقه محرق في حظيرته . 

وقال آخرون: بل عنى بذلك التراب . الذي يتناثر من الحائط . 

وقال آخرون: بل هو حظيرة الراعي للغنم . 

وقال آخرون: بل هو الورق الذي يتناثر من خشب الحطب. 

قال الفخر الرازي : لماذا شبههم به؟ قلنا: يحتمل أن يكون التشبيه بكونهم 
أكون عر ون شري اللو ا ان بغرا لتر الصيحة 
فكانوا كأنهم ماتوا من أيام» ويحتمل أن يكون لأنهم انضموا بعضهم إلى بعض 
كما ينضم الرفقاء عند الخوف داخلين بعضهم في بعض فاجتمعوا بعضهم فوق 
بعض كحطب الحاطب الذي يصفه شيئاً فوق شيء منتظراً حضور من يشتري منه 
شيئاً فإن الحطاب الذي عنده الحطب الكثير يجعل منه كالحظيرة» ويحتمل أن 
يكرد الك ايان كردوم EN‏ «المخطب البابيري الى للقي قا 
محقق لقوله تعالى: «إِنَحَكُمْ وما میدن من دونك ا حص ج 4 [الأنبياء: 
8 ] وقوله تعالى: #فكاواً لِجَهَئمَ حَطَبًا» [الجنّ: 15] وقوله : اعرا الوا كارا 
[ثوح: 25] كذلك ماتوا فصاروا كالحطب الذي لا يكون إلا للإحراق لأن الهشيم 


لا يصلح للبناء. 
0 


(1) جامع البيان. (2) التفسير الكبير. 


حظ 
(حظ - نصيب - كفل - سهم) 


مد 16 324 


ا الحظ: السهم المقدر لالدو من حَظدِ اس4 الساء: 01. 
ا النْصِيبٌ: السهم الرفيع غير المقدر لام ي 
الكفْلٌ: السهم السيء #ومن َنم عم عة س يكل ل كف مس4 [النّساء: 


و 


يث من اناك [النّساء: 153. 


85[ . 
ا الشهم؛ النصيب والحظ لاحم فك من أَلمْنْحَضِنَ4 [الصّافات: 141]. 
لق 
النصوص اللغوية: 


ارامت فار الا و اف وعد وهو اضيب وا لهذ ا 
فلان أَحَظُ من فلان» وهو محُطُوظ . وجمع الحَظ أَحَاظٍ على غير قياس . 

E‏ ': رجل حَظِيظٌ جديدء إذا كان ذا حط من الرزق. ويقال: 
َظِظْتُ في الأمر أَحَظ. قال: وجمع الحَظ أحْظ . 

قال الخليل0© : الحَظ: النصيب من الفضل والخير والجميع الحَُظُوظٌ 
وفلان حَظِيظء ولم نسمع منه فعلاً . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) العين. 
(2) أبو زيد. 


حظ 380 


قال الجوهري": الحَظ: النصيبٌ والجَدٌّء وجمع القلّة أَحْظء والكثير 
حُظوظ وأَحَاظ على غير قياس» كأنَّه جمع أخظ . 

RE‏ مير لشن سال كس الف سس بو ل 
وطوط أي : جديد ذو حط سن الرزق: وآنت أ خط من فلان. والخطلظ 
N‏ لغةٌ في الحضَض» وهو دواءً. 

* وقد ورد الحظ في القرآن على وجهين : 

الوجه الأول: النصيب: قال تعالى : لادک مت a‏ نين يي آله 
لحم أن تَصِلُوا واه کل سىء علي © [الشاء: 176]. 

الوجه الثاني : الجدّ والسعادة: قال تعالى: يت لَمَا مَل مآ أو قَدرُونُ 
إِنََمُ لذو حَظٍ عظير# [القَصَص: 79]. 


ا ت 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: رفوت الك عن مَوَاضِعِد وسوا حَظًا هما ذكْروأ 


يه [المائدة: 13]. 
قال القرطبي : أي نسوا عهد الله الذي أخذه الأنبياء عليهم من الإيمان 
بمحمد يي » وبيان نعته . 
قال أبو حيان* : وهذا الحظ من الميثاق المأخوذ عليهم. وقيل: لما غيروا 
ما غيّروا من التوراة استمروا على تلاوة ما غيروه» فنسوا حظاً مما فى التوراة قاله 


(1) الصحاح في اللغة. (3) البحر المحيط. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 





381 حظ 


شاف ون ١‏ اناه ا و ا 
ينسى المرء بعض العلم بالمعصية» وتلا هذه الآية. 
وقيل : تركوا نصيبهم مما أمروا به من الإيمان ب الرسول وبيان نعته. 


قال الماوردي" : يعني نصيبهم من الميثاق المأخوذ عليهم . 


e‏ قال تعالى: یگ أمَّهُ ذه لَك لک يل حك الأسيين» 


[النساء : 11[ 5 


قال الزمخشري( : فإن قلت: هلا قيل : للأنثيين مثل حظ الذكر أو للأنثى 
نصف حظ الذكر؛ قلت ليبدأ ببيان حظ الذكر لفضله» كما ضوعف حظه لذلك» 
ولأنّ قوله: للك مِثْلُ حَظٍ الْأسمَيئْ»4 قصد إلى بيان فضل الذكر. وقولك: 
للأنثيين مثل حظ الذكرء قصد إلى بيان نقص الأنثى» وما كان قصداً إلى بيان 
فضله» كان أدلٌ على فضله من القصد إلى بيان نقص غيره عنه: ولأنهم كانوا 
يورّئثون الذكور دون الإناث وهو السبب لورود الآية» فقيل: كفى الذكور أن 
ضوعف لهم نصيب الإناث» فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع إدلائهن من 
القرابة بمثل ما يدلون به. 

فإن قلت : فإن حظ الأنثيين الثلثان. فكأنّه قيل للذكر الثلثان. قلت: أريد 
حال الاجتماع لا الانفراد أي إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له سهمان» كما أن 
لهما سهمين. وأما في حال الانفراد» فالابن يأخذ المال كله والبنتان يأخذان 
الثلثين. والدليل على أن الغرص حكم الاجتماع» أنه أتبعه حكم الانفراد» وهو 
قوله: قن كه سه فرق أَتنَنِ هَلَهُنَّ نا مَا برك [النساء: 11] والمعنى للذكر 
منهم» أي من أولادكمء فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم» كقولهم: السمن منوان 
بدرهم. 


(1) النكت والعيون. (2) الكشاف. 


حظ 362 


قال أبو حيان: لما أبهم في قوله: اتيب مَمَا رك الولدان وَالَْونَ 

[النُساء: 7] في المقدار والأقربين» بيّن في هذه الآية المقادير ومن يرث من 
الأقربين» وبدأ بالأولاد وإرثهم من والديهمء كما بدأ في قوله: للرّجال نصيب 
مما ترك الوالدان بهم. وفي قوله: يوصيكم الله في أولادكم إجمال أيضاً بينه بعد. 
وبدأ بقوله: للذكرء وتبين ما له دلالة على فضله. وكان تقديم الذكر أدل على 
فضله من ذكر بيان نقص الأنثى عنه» ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث» 
فكفاهم إن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يحرمن إذ هن يدلين بما يدلون به من 
الولدية: 


هذ- 


« قال تعالى: وما مله إلا الب صب وما مها إلا ذو حَظلٍ 

عَظِيرٍ * [فصلت: 35] . 

قال الماوردي(2) فيه ثلاثة ثة أوجه: أحدها: ذو جد عظيم . الثاني : ذو نصيب 
[واقرامق الخ : لا ا لحل ا ا 
الج وتخمل راا :آ6 دو الق البحسن: 

قال ابن عة : امن الجنة وثوات الآخيرة: 

قال الطبري“ : ذو نصيب وجد. له سابق في المبرات عظيم . 

© قال تعالى: یکت لتا مل مآ أوق0 قَرُونُ ِنَم لذو حَظٍ عظير4 

[القصص: 79]. 

قال الزمخشري( وين لعفل الجدّء وهو البخت والدولة : وصفوه بأنه رجل 
مجدود مبخوت» يقال: فلان ذو حظ» وحظيظ» ومحظوظ› وما الدنيا إلا أحاظ 


وجدود. 
(1) البحر المحيط. )4( جامع البيان. 
(2) النكت والعيون. (5) الكشاف. 


(3) المحرر الوجيز. 


383 حظ 


فا کر ا ا ا ل وال ويقال»قلان كو 
لل و ا 


)00 جامع البيان. )2( روح المعاني . 


حفد 384 


«٠ 


حقد 


حفقيد - سيط - ذرزرية 
: : رية) 


الْحَفِيدُ: ولد الولد #وَجَعلَ لك من اجك بن وَحَمَّدَةُ4 [الفحل: 172. 
الشبط: تكاثر الأحفاد حتى صاروا قبيلة لإرطمتهم دَق عَشْرَة سب 
ع 
اما [الأعرّاف : 180]. 


ا الذْريّة: النسل الممتد #ذرية معا م عضب وأ بيع عم © 1آل عمرّان: 84]. 


ا 


1 شرح المعاني: 


كلمة حَمّد هي الكلمة الوحيدة بهذا اللفظ في القرآن في قوله تعالى في سورة 
النحل: اول جعلَ كم من اشک روجا وَحَعَلَ لمم ين وم بين َة 


204 ع ف سا ر 2 ا 2 5 ت 2 
ورَرْفَكم من الطيبَنت أفبالتطل ومون يمت أله هم يكفْرُون 4 [النحل: 72]. 


الأحفاد: هم أولاد الأولاد وهم في الحقيقة يسمون بنون» فهناك ابن وأبناء 
وهناك فرق بينهما فالأبناء هم الأحفاد إذا كانوا كباراً أما إذا كانوا صغاراً فيقال 
لهم بنون كما في قوله تعالى : #االْمَالُ ولون رة أَلْحَيَوْةٍ لديا [الكهف: 46] ما 
داموا صغاراً فلو قال تعالى : المال والأبناء لما كانت الآية منطبقة على الواقع لأنه 
من الأبناء من هم فتنة اياجا الت انوأ ت من ويك روڪ مدو كم 
درفم ون تفا وسوا رتفا كرك اله عش کی © تا نولم 
وارك َة واه عند ر عَظِيدٌ 42 [العغابن: 15-14] وفي الحديث 


الشريف: «لا تقوم الساعة حتى يكون الابن غيظ أبيه وأمه». 





385 حفد 


رو رر صرح ساسا 


فالآية: #إالمال ولون زِيَهُ أَلْحَيوة ادا وفيت للحت حبر عند ريك وبا 
َير ملا [الكهف: 46] المقصود فيها الأطفال لأنهم ماداموا أطفالاً فهم زينة 
الحياة الدنيا وقّرة عين أهليهم وأنس الحياة وبهجتهاء أما إذا كبر الطفل فتكثر 
مشاكله وقد يعانى أبواه منه معاناة عظيمة . 

البنون: تطلق على الأطفال الصغار سواء كانوا أبناءك أو أبناء الأبناء . 

الأحفاد: تطلق على الضغار سواء كانوا من أبنائك المباشرين أو أبناء الأبناء 
فكلهم بنون. وأبناء الأبناء فريقان: فريق يبقون مع أجدادهم في بيوتهم وفي 
خدمتهم وتقرٌ عيون أجدادهم بهم هذا فقط يسمى حفيداً . فالحفيد إذن هو ابن 
الابن الذي يعيش مع جده. 

أما الذين يعيشون بعيدين عن أجدادهم فلا يسمون حفدة وإنما يبقى اسمهم 
شی إذا كانوا صغارا فإذا كبرو يسمون أبتاة: 

والحفد جمع حافد وهو الخادم المتطوع بخدمته المتقن لحرفته ينفذها بسرعة 
«إنما نحفد للعبادة» أي : نسرع بها . 

الأسباط: أبناء البنات هذا في عموم اللغة لكن هناك استثناء واحد وهو أن 
الأخحفاد سؤاء كاتوا أبثاء يتين أو أبناء بات من الأثبباة يتمون أسباطاً والحسق 
والحسين هما سبطا رسول الله ية وهما أولاد فاطمة سيا › وأولاد يعقوب سُموا 
أسباطاً مع أنهم أبناء بنين. فبالنسبة للأنبياء الأسباط هم ذرية الأنبياء أما ذرية غير 
الأنبياء فهم الحفدة (أبناء الأبناء) وأسباط (أبناء البنات) . 

الذرية: هؤلاء وهؤلاء أي: الأسباط والحفدة جميعاً إذا كثروا كثرة غير 
اعقنادية وتفرعو ا نسعوة ذزية إا نالدرا او عن الذن فكلمة ذرية تست مق 
أصلين : 

الذرٌ وهو التفريق أي : الذرية تنقسم إلى عائلة ثم أسرة ثم فصيل ثم عشيرة ثم 
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وإما من الذرأ: أي الإيجاد بكثرة وكلاهما يُشتق منها ذرية للدلالة على الكثرة 
والانتشار الواسع في محيط الجدّين. 

النسل: هو الولد لكونه ناسلاً عن أبيه قال تعالى: #ثيّ جَمَلَ لم م من سَللةٌ 

من ماو مهن [السجدة : 8[. 

السلالة: سلّ الولد من أبيه بعد جده ومنه قيل للوليد سليل قال تعالى: لر 
حمل سكم من سل يْن ماو مَهِينِ4 [السجدة: 8] #ولقد حلفا اوسن ين سكل ين 
طِينٍ€ [المؤمنون: 12]. 

فالابن امتداد لك سواء قريباً كان أم بعيداً فيقال: فلان ابن فلان ابن فلان 
إلى أجداد عدة كما في سورة الكهف الجد في کک السادس امتدحه الله 
تعالى: را آلجدار فکان لِعْلْمَينِ ب يمن فى الْمَدِيَةَ وك م کا لق كان رهما 
صَنِيِحَا» [الكهف: 82]. وحب الجد لأبنائه وأبنائهم 0 امتداده بالتسب والعمل 
والطاعة ففي الحديث الشريف: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر 
منها: ولد صالح يدعو له». وما أعظم أن تربي طفلاً فينشأ نشأة صالحة ويستمر 
الصلاح في نسله وذريته ومن هنا فخر الآباء والأجداد بالأبناء. 

امتداد الذرية والأحفاد والأسباط امتداد بالنسب وبالعبادة ومن أعظم عبادات 
الأبوين هم العيال وقد جاء في الحديث الشريف: «إن من الذنوب ذنوباً لا يغفره 
إلا هم العيال» وفي الحديث: دلا د تقوم الساعة حتى يكون الابن غيظ أبيه وأمه) 
فإذا لم يكن غيظهم فهو محل همّهم فيأتي هذا الهم يوم القيامة وليس على الأبوين 
ذنب واحد وبالمقابل بر الأبناء بالآباء والأحاديث في هذا كثيرة منها حديث ثلاثة 
لا ينفع معها عمل وذكر منها عقوق الوالدين. وهم الوالدين متعدد وهو واجب 
فرض والتفريط فيه لا يقل جرماً عن عقوق الآباء. ونحن قلما نسمع عن عقوق 
الأبوين لندرته ولكنا ل ل ركز القرآن الكريم على 

بر الوالدين لأن الفطرة تقتضي أن يبر الآباء بأبنائهم . 
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I N ترف الحسيك با انعد‎ E 
عمتا الله تعنالى : #وَلنْهْض لها جاح الل يون اة ول رن اهما © ران‎ 
صَعِرَا# [الإسراء: 24] فالعلاقة علاقة صِغر وهذه التربية تأخذ جميع أنواع الحياة‎ 
نفسية وجسدية وعقلية وحرفية وعلمية والتبصر فيها «كفى المرء إثماً أن يضيع من‎ 
يعول». فينبغي أن لا نذهل عن الاستعانة بالله لتربية وصلاح الأبناء.‎ 

ومن دقة لغة الغرت أن:جعلوا الكل موخلة من مراتجل تمن الأبناء اسما 

طفل (في بطن أمه وهو جنين) - وليد (ساعة يولد) - رضيع (بعد ثمانية أيام) 
- فطيم (إذا بلغ سن الفطام) - جحوش (إذا استغنى عن الحليب) - دارج (إذا بدأ 
بالمشي) - خماس (إذا بلغ الخامسة من عمره) - مترعرع (إذا بلغ عشر سنوات) - 
بالغ (إذا بلغ خمس عشرة سنة) - فتى (إذا بلغ ثماني عشرة سنة). 

وي د 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس": الحاء والفاء والدال أصلٌّ يدل على الجْمّة في العمل» 
والتجمّع . فالحمّدة: الأعوان؛ لأنّه يجتمع فيهم التجمّع والتخقّفء واحدّهم 
حافد. 

والسّرْعة إلى الطاعة حَمَدّ» ولذلك يقال في دعاء القنوت: «إليك نسعى 
ونَحَُفِدٌ». قال: ويقال في قوله تعالى: #وحَعلَ لم د ِن رڪم بين e‏ 
[النحل: 72]ء إِنّهم الأعوان - وهو الصحيح - ويقال: الأخَانء ويقال: الحفد لحفدة 
ولد الوّلدَّ. والمخمّد: مكيالٌ يكال به. ويقال في باب السرعة والخفّة. سيف 
محتفدء أي: سريع القطع. والحمّدانُ: تداك السَّير. 

قال الخليل©): الحَفْدٌُ: الخفة في العمل والخدمة. والاحْيَفَادُ: السرعة في 
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كل شيء. والمِحَْمَّدٌُ: شيء يُعلف فيه.والحَمَّدَانَ: فوق المشي 
كالخبب . والمّحَافِدٌ: وشي الوب . 

قال الجوهري(2): الحَمْدٌ: السُرْعَةٌ. تقول: حَمَدَ البعير والظّليم حَفْداً 
as‏ نا وفي الدعاء: وإليك تسعى ونحفِدٌ. 
وا ا والحَمّدةٌ: الأعوان والحَدّمء وقيل ولّد 
الوّلد؛ واحدهم حافِدٌ. ورجل مَحْفُودٌ: أي مخدوم . وسيف مُحْتَفِد: سريع القَظع . 
والمِحْمّد بالكسر: قَدَحٌ يكيلون به . ومَحْفِدٌ الرجل بفتح الميم : مَحْيَدُهُ وأصله؛ 
وقال ابن الأعرابيّ: المَحْفِد: أصل السّنام. ومَحْفِدٌ الثوب أيضاً: وَشْيّهُ؛ والجمع 


محافد. 


1 في القرآن الكريم: 


E EEE‏ وول عل کم من شیک اروا وَل کم مِنْ 

ركم ين وَحَفَدَهُ وررقم ص ين لطبت فيطل ومون نعمت آله هم 

يثرو [النحل: 72]. 

قال ابن عطية20): واختلف الناس في قوله: #وَحَمَدَة4 فقال ابن عباس : 
«الحفدة» أولاد البنين» وقال الحسن: هم بنوك وبنو بنيك» وقال ابن مسعود وأبو 
الضحى وإبراهيم وسعيد بن جبير : «الحفدة» الأصهار وهم قرابة الزوجة» وقال 
مجاهد: «الحفدة» الأنصار والأعوان والخدم» وحكى الزجاج أن الحفدة البنات 
في قول بعضهم» قال الزهراوي لأنهن خدم الأبوين ا 
عليهن» ألا ترى أنهن ليس في قول الله تعالى: لمال لبون زيب الْحيزة لديا 





(1) الصحاح في الع (2) المحرر الوجيز. 
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[الكهف: 46] وإنما الزينة في الذكورء وقال ابن عباس أيضاً: «الحفدة» أولاد 
زوجة الرجل من غيره» ولا خلاف أن معنى الحفد الخدمة والبر والمشي مسرعاً 
في الطاعة ومنه في القنوت: وإليك نسعى ونحفد» والحفدان خبب فوق المشي. 

وهذه الفروق التي ذكرت أقوالها إنما بنيت على أن كل أحد جعل له من 
زوجه بنون وحفدة» وهذا إنما هو في الغالب وعظم الناس» ويحتمل عندي أن 
قوله: #يِّنْ أَرُوَجكُم» إنما هو على العموم والاشتراك» أي: من أزواج البشر 
جعل الله لهم البنين» ومنهم جعل الخدمة فمن لم تكن له قط زوجة فقد جعل الله 
له حفدة» وحصل تحت النعمة» وأولئك الحفدة هم من الأزواج» وهكذا تترتب 
النعمة التي تشمل جميع العالم» وتستقيم لفظة «الحفدة» على مجراها في اللغة» إذ 
البشر بجملتهم لا يستغني أحد منهم عن حفدة» وقالت فرقة: «الحفدة» هم 
البتون. 

قال القرطبي(): ذكر الله هنا نعمتين بسسب الزوجية. 

الأولى : ظاهر في تعديد النعمة في الأبناء» ووجود الأبناء يكون منهما معاً؛ 
ولكنه لما كان خلق المولود فيها وانفصاله عنها أضيف إليهاء ولذلك تبعها في 
الرّق والحرية وصار مثلها في المالية. قال ابن العربي: سمعت إمام الحنابلة 
بمدينة السلام أبا الوفاء علي بن عقيل يقول: إنما تبع الولد الأم في المالية وصار 
بحكمها في الرق والحرية؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة لا قيمة له ولا مالية فيه ولا 
منفعة» وإنما اكتسب ما اكتسب بها ومنها فلأجل ذلك تبعها. كما لو أكل رجل 
تمراً في أرض رجل وسقطت منه نواة في الأرض من يد الآكل فصارت نخلة فإنها 
ملك صاحب الأرض دون الآكل بإجماع من الأمة لأنها انفصلت عن الآكل ولا 
قيمة 

الثانية - قوله تعالى: 9وَحَمَّدَة4 روى ابن القاسم عن مالك قال وسألته عن 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 
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قوله تعالى : بين وَحَفَدَه# قال: الحَمّدة الخدم والأعوان في رأيي. وروي عن 
ابن عباس في قوله تعالى: #وَحَمَدَةَ4 قال هم الأعوان» من أعانك فقد حفدك. 
قيل له: فهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم وتقوله! أي أسرعوا. وقال ابن عرفة: 
الحفدة عند العرب الأعوان» فكل من عمل عملاً أطاع فيه وسارع فهو حافدء 
قال: ومنه قولهم: «إليك نسعى ونحفدا» والحَمّدان السرعة. قال أبو عبيد: 
الحفد العمل والخدمة. وقال الخليل بن أحمد: الحَمّدة عند العرب الخدمء وقاله 
مجاهد. وقال الأزهري: قيل الحفدة أولاد الأولاد. 
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حفر 
(حفرة - أخدود - سرب - نفق - كهف) 


الحشْوَةٌ: المكان المحفور الذي أخرج منه الحفر (أي التراب) لرك عل 
سنا حرو من انار 4 1آل عِمرّانَ: 103]. 

الأخدُوة: الق :هي الأرض مستطيل غائص ليل حب الخدود» البزوج: 
14. 

# السَرْبُ: الطريق المنحدر غير النافذ معد سيم فى كر س [الكهف: 
181 . 

ا النَّمَقُه الطريق المنحدر النافذ في الأرض لوان أَسْتَطمَتَ أن تي قان 
زض4 [الأنعام: 35]. 

الكهف: مكان محفور في الكهف يتسع لكثيرين إلا أوى نة إل نكمي 
الوا را ۶اا من نك رَه و ا من مر سَ4 [الكهف: 10]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فا الحاء والفاء والراء أصلان : أحدهما : حمر الشيء» وهو 
قلعه سٌفْلاً؛ والآخَر: أوَّل الأمر. فالأوّل حَمَرْتُ الأرض حفراً. 


وحافِرٌ القرس من ذلك» كأنه يَحَْفِرٌ به الأرض . ومن الباب: الْحَفْرَ في القَم» 


لجع منايس ا 
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وهو تآكل الأسنان. يقال: حَمَّرَ قُوه يَحَفِرٌ حَفْراً. والحَمّر: التّراب المستخرّج من 
الحفرّة» كالهّدَم؛ ويقال: هو اسم المكان الذي حُفر. قال: ويقال: أحفرَ المَهْرٌ 
للإثناء والإرباع» إذا سقّط بعض أسنانه لتَباتِ ما بَعدّه. ويقال: ما مِن حاملٍ إل 
والحمل يَحْفِرهاء إلآ الناة قة فإنّها تسمّن عليه . فمعنى يحفرها : يهزلها .والأصل 
الثاني: الحافرة» في قوله تعالى : اونا لَمَرَمُودُونَ في كلاف € [النازعات: 10]» يقال: 

إنه الأمر الأوّل» أي : أنحنا بعدما نموت . ويقال الْحَافِرَةٌ من قولهم: رجع فلانُ 
على حَافِرَتِه إذا رجع على الطريق الذي أحَذ فيه» ورجع السَيْح على حَافِرَتِه إذا 
هَرِم وتحرف. وقولهم: «النَّفْد عند الحافِر» أي : لا يرُول حَافِْرٌ الفرس حى مدني 
ثمته. وكانت لكرامتها عندّهم لا تباع نَسَاءً. ثم كثر ذلك حنَّى قيل في غير الخيل 


أيضا . 
قال الجوهري": حَفَرْتُ الأرض واختفرتّها . والحَفْرَةٌ واحدة الحفر. 
وَاسْتَحْفَرَ النهرٌ: حان له أن يُحمّر. وَالحَفَرٌء بالتحريك: التراب يُستخرج من 

الحُفْرَّة. وهو مثل الهَّدّم. ويقال: هو المكان الذي حُفِر. والحافِرٌ واحدة حَوَافِرٍ 

الدابّة. وقولهم في المثل : النقد عند الحافِرَةٍ قال يعقوب: أي عند أوّلٍ كلمة. 
ويقال: التقى القومٌ فاقتتلوا عند الحَافِرَةِ» أي : عند أوّلٍ ما التقوا. 


وقوله تعالى : اونا لَمرْدُودُوتَ في لَلَافرََ» أي : في أول أمرنا. 


0 و 7 ر سس سه َك + 2 
© قال تعالى: # وکن عل سا حفر وَ من لئار فأنقدً ا RIS‏ 


أ أ ل يكيو لَعلّكد دون € [آل عمران: 103]. 


)0( الصحاح في اللغة. 
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قال الطبري(): وكنتم يا معشر المؤمنين من الأوس والخزرج على حرف 
حفرة من النار» وإنما ذلك مثل لكفرهم الذي كانوا عليه قبل أن يهديهم الله 
للإسلام» يقول تعالى ذكره: وكنتم على طرف جهنم بكفركم الذي كنتم عليه. 
قبل أن ينعم الله عليكم بالإسلام» فتصيروا بائتلافكم عليه إخواناًء ليس بينكم 
وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على ذلك من كفركم» فتكونوا من الخالدين فيهاء 
فأنقذكم الله منها بالإيمان الذي هداكم له. 

قال الفخر الرازي2): المعنى أنكم كنتم مشرفين بكفركم على جهنم لأن 
جهنم مشبهة بالحفرة التي فيها النار فجعل استحقاقهم للنار بكفرهم كالإشراف 
منهم على النار» والمصير منهم إلى حفرتهاء فبيّن تعالى أنه أنقذهم من هذه 
الحفرة» وقد قربوا من الوقوع فيها. 

قال ابن عاشور””): لحُقْرََ4 إذ ليست جهنم حفرة بل هي عالم عظيم 
للعذاب. وورد فى الحديث : «فإذا هى مطوية كطى البئر وإذا لها قرنان» لكن ذلك 


4 صر حم 


© قال تعالى: # يَقولُونَ دنا لَمَرْدُودونَ فى لارو [النازعات: 10]. 


قال الزمخشري : في الحالة الأولى» يعنون: الحياة بعد الموت. 

فإن قلت: ما حقيقة هذه الكلمة؟ قلت: يقال: رجع فلان فى حافرته» أي: 
في طريقه التي جاء فيها فحفرهاء أي: أثر فيها بمشيه فيها: جعل أثر قدميه حفراًء 
كما قيل: حفرت أسنانه حفراً: إذا أثر الأكال فى أسناخها. والخط المحفور فى 
الصخر. وقيل: حافرة» كما قيل: عيشة راضية» أي: منسوبة إلى الحفر والرضاء 
أو كقولهم : نهارك صائم» ثم قيل لمن كان في أمر فخرج منه ثم عاد إليه: رجع 
إلى حافرته» أي طريقته وحالته الأولئ. 


(1) جامع البيان. (3) التحرير والتنوير. 
(2) التفسير الكبير. (4) الكشاف. 


حفر 394 


يريد: أرجوعاً إلى حافرة؟ وقيل : النقد عند الحافرة» يريدون عند الحالة 
الأولى: وهي الصفقة وقرأ أبو حيوة «في الحفرة» والحفرة بمعنى : المحفورة. 
يقال: حفرت أسنانه فحفرت حفراً» وهى حفرة؛ وهذه القراءة دليل على أن 
الحافرة فى أصل الكلمة بمعنى المحفورة. 

5 ل(1). ey‏ ل 2 

قال ابن عطية : لاف الأرض فاعلة بمعنى محفورة» وقيل بل هو على 
النسب أي: ذات حفرء والمراد: القبور لأنها حفرت للموتى» فالمعنى ونا 
لمردودون 46 أحياء في قبورناء وقال زيد ہن أسلم: # افر في النار» وقرأ أ 
حيوة «في الحفرة» بغير ألف» فقيل: هو بمعنى #الَلَإفرَة4» وقيل هي الأرض 
المنتنة المتغيرة بأجساد موتاها من قولهم حفرت أسنانه إذا تأكلت وتغير ريحهاء 
و«الناخرة»: المصوتة بالريح المجوفة. 


(1) المحرر الوجيز. 
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الحافظ: يكون داخل الشيء يديمه ويحميه لإإن کے تی اا ع ا 4 
[الظارق: 4]. 

ا الخارس: يقف خارج الشيء ليحميه جديا ملت حرس سيدا و4 
[الحنٌ: 8]. 

الرّقِيبُ: الحارس الذي يقف في مكان مرتفع يجيد النظر فيما حوله يحصي 
كل حركة ليه يِب عِيدّ4 [ق: 118. 

الرَّاصِدُه الراصد الذي لا يراه أحد فمن مَتَصع الان عد َو ينبا ردا 
[الجنّ : 9]. 

ا الحََازِنُ: الذي يحمي الشيء من الفقدان حماية الشيء من الضياع بالخروج 
لوقا دهم حَرْته]4 الزمر: 171. 


1 شرح المعاني: 


هذه الكلمات كلها تدخل فى معنى الحماية وكل منها يعبر عن وظيفة معيّنة. 
الحارس: هو الذي يحمي المحروس من الخارج فقط وليس له علاقة 
بالداخل» كالحارس الذي يقف خارج مبنى ما كالمعسكرات والسجون والمباني 


أ اہ ماد 
3 ين في 
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ملائكة لا يعرفون ما يجري في الأعلى» والحرس من الملائكة هم الذين يحرسون 
السماء من الشياطين والشهب والخلل كما في قوله تعالى في سورة الجن : وان 
لمسنا السَّمَل فوجدّتها مُلِعَتَ حَرسا سَّدِيدا وسْببًا» [الجن: 8]. 

وو الكارمن انها عدم السماح لأحد بالدخول إلا بإذن. قال 
رسول الله کل : «عينان لا تمسهما النار عين حرست في سبيل الله الحديث . 

الحافظ: من كان يعمل داخل المبنى فهو حافظ. والحافظ يتصرف من 
الداخل ويحمي المحفوظ من الداخل وينمّيه ويرفيه ويطوّره ويحضر الأجهزة 
ونحوها. والحفظ هو العمل الدؤوب من الداخل وهو مباشرة المحفوظ من 
الداخل #إن کل کی كا عا اف € [الظارق : 4] فالحافظ داخلك يمنعك من 
الانحراف والسلوك الرديء. والملائكة الحفظة تعمل داخل الإنسانء أما 
الخحَُرّاس فخارجه #وهو القاهر قوق عادو ورل ع حَمَطَةَ خی إا جا أ ل 
اموت توفته رسا وهم لا يرون [الأنعام: 61]. 

والحفظ هو رعاية المحفوظ رعاية كاملة من داخله. 

#قال أَجْعَلن عل حَرَاين الْأْرْضٍ إِنْ حَفِيظٌ علي € [يُوسف: 55] . 

فسيدنا يوسف 4 لم يكن يحرس وإنما كان يطوّر اقتصاداً ويقوم بمشاريع 
وينمّي الاقتصاد. 

وقوله تعالى في سوة الحجر: #إِنًا حن برأ لكر وا آَم وة [الحجر: 
ايك اا و ا ووو اة ا وا 
وبيان إعجازه وعلومه العديدة. 

لحفيظ تكون بمعنى الحفظ والتحفّظ وهناك حفظ سلبي : ولي ادو ين 

2 آي َه حَفيظ ڪلم ومآ أت عَم يوكبِل 4 [الشورى: 6. كأن أتحفّظ على 


وحفظ إيجابي وين ن ولوا ققد يمدو م1 أرَسِلْتُ بدء اک سکلف ری رما رک 


رين ليج ريو م 


ولا تضرونم س 3 ری ل 200 شي حَفِيظل # [هود: 57]. 
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فالحفظ هو التربية الإلهية المباشرة بدون أسباب من داخل الإنسان وهذا هو 
الحفظ من الله تعالى بأمره الملائكة الحفظة بحفظ العباد كما قال تعالى: للم 


سي وو 


ویم ا ]ست لدج مر یو ا سخ ب اح کے میٹ سے )كر ی سو س ی سے خخ 

معقبلت من بين يديه ومن حلفو يحفظوته من أمر آله إت الله لا عير ما بقوم حى يخيروأ 
0 3 

2 و 2< و بن مسي و مسن كع الس و 5 

ما بأنفسهم وَإِذَا أراد الله قور سوءا فلا مرد لم وما لھم من دونو # [الرعد: 11]. قال 


و- 
رورس مه 


تعالى : #والنين هم لقروجهم لفون 4 [المؤمنون: 5] . 

فالحافظون فروجهم لا تعني فقط عدم الزناء فقد لا يزني المؤمن ولكنه ينظر 
إلى المحرمات ونحوه» لكن الذي يحفظ فرجه أو تحفظ فرجها هم الذين لا 
يقربون مقدمات الزنا ولا يفعلون أي شيء لا يليق بالمؤمن من الخضوع بالقول أو 
النظر أو غيره. 

قال تعالى : وان هر عل صَلْوِْمَ يحَافِظُونَ 4 [المؤمنون: 9]. 

وهناك فرق بين قوله تعالى: #عَلَ صَلَاتِمَ دير [المعارج: 23] و«على 
صلاتهم يحافظون وقائمون» فإقامة الصلاة تأديتهاء (والدائمون) على صلاتهم 
تعني في أماكن الدوام الرسمي وهي صلاة الجماعة في المساجد أما (يحافظون) 
فهي تعني الحفاظ عليها من حيث تطويرها أولاً كالخشوع فيها والنوافل» 
والمحافظة عليها من أن تُحبط ثانياً وهذا هو الأهم. ومحبطات الصلاة كثيرة كما 
في الحديث الشريف: «اثنان لا تُرفع صلاتهما فوق رأسيهما شبراً أخوان 
مُتصارمان وعاقّ لوالديه». 

فَالمُصلّي الذي يُصلي صلاة عظيمة متكاملة لكنه عاق لوالديه تُحبط صلاته 
لأنه لم يحافظ عليها. في الحديث الشريف: «ثلاثة لا ينفع معهن عمل : الشرك 
بالله وعقوق الوالدين والتولّي يوم الزحف». 

وفي الحديث الشويت ا «ثلاثة لن تُقبل لهم صلاة: من تقدّم قوماً وهم 
له كارهون ورجل يأتي الصلاة دباراً ورجل صلى على جنازة ولو يؤمر». 

والذي باي الصلاة دباراً أي : الذي يتعمّد أداء الصلاة بعد انقضاء وقتها 
وبدون عذر» ورجل صلّى جنازة لم يؤمر ومن السنة أن يختار أهل الميت 
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ويوافقون على من يؤم صلاة الجنازة فإن صلى بهم من غير موافقتهم أحبطت 
صلاته. وممن تُحبط صلاته امرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه . 


2< 


r ا‎ a EET 
.]84 اقرا ين مولو للحت فيكت حفط ت المي يما حَفِظ أل [النّساء:‎ 


هناك فرق بين أن لا تزني المرأة وبين أن تكون حافظة لفرجها. ولهذا وضع 
تعالى لكل شيء حدوداً وحمئ «ألا إن جمی الله محارمه». 

فالقانتات هن الخاشعات في الصلاة المطيلات الدعاء فيهاء والصالحات 
الحافظات هن اللواتي يحفظن أزواجهن بالغيب فلا يخرجن إلا بإذنه ولا يخضعن 
بالقول مع الرجال ولا يتبسطن بالحديث . 

وقد فهم الكثيرون هذه الآية على ما تقتضيه ظروف كل عصر وقالوا فيها ما 
قالوا لصالح الرجال» ولكن الآية واضحة فالله تعالى يقول: بما فضّل الله به 
بعضهم على بعض أي أن الله تعالى فضّل الرجال بشيء وفضّل النساء بشيء أيضاً . 
وفي التاريخ الإسلامي كان يوجد في المدينة أكثر من ثمانين مجتهدة» والسيدة 
عائشة وأم سلمة كك كانتا أتقى من بعض الصحابة. والرسول بي قال في 
الحديث: «النساء شقائق الرجال». والرجل مفضّل على المرأة بقوته الجسدية 
وملائمته؛ لتحمل مصاعب الحياة ومشاقّهاء والمرأة مفضّلة بصبرها وقوة تحملها 
ورعايتها لبيتها وزوجها وأولادها وصبرها على الحمل والولادة وعلى الزوج 
السيّئ وعلى الولد الشقي وغيره. والتفضيل للرجال بما أنفقوا لأن الرجل مطالب 
بالإنفاق على بيته وزوجه» وليست المرأة مطالبة بذلك إلا إذا أنفقت من طيب 
نفسها وبلا إكراه فإن أكرهها زوجها على الإنفاق تسقط قوامته عليها . فالمرأة تنفق 
في بيت زوجها تطوعاً والرجل ينفق على بيته إلزاماً . 

وحفظ المرأة يكون من داخلها بطهارة القلب. 

قال تعالى : د لتا ما فص الْأَرْضُ منم وعدا كك حيط 4 [ق: 
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ومن هذه الكلمة نستطيع أن نتصور أن هذا الكتاب عاقل وكأنه جهاز 
الساسوت 

الخازن: حماية شيء مُّهمّ في مكان واحد وعدم السماح له بالخروج إلا بأمر 
المالك سواء كان المخزون مالا أو أناساً أو كنزاً. يكون الشيء عادة في مخزن أو 
مستودع أو بئر ولا يُسمح لأحد أن يأخذه أو يدخل إليه ويقال: خازن بيت المال» 
فلا يسمح للمال بأن يخرج من بيت المال إلا بأمر من الملك» وخازن السجن لا 
يسمح للسجين بالخروج أو الدخول إلا بإذن» وكذلك خازن النار لا يسمح لأحد 
بالخروج من النار إلا بإذن الله تعالى : «وَسِينَ ادن مكَدَروَا ام 
إا جَلمُوهَا فحت بوبه َكَاكَ لَهُمَ را ال ایک وس ن سلون سلون یک ا یک 
ریک وَبنِرُوك لقا یومک هدا الوا ب وَلَكنَ حَدّتَ کم الْعَدَابِ م1 الگ 
[الوُْمر: 71]. تک تَر من اقبط ما أل ذا فوج سا رتا الد بای بر4 
[المُلك: 8] وال لر فى الارِ لِحَرََة هتر ادعو رکه ميف عتا وما من 


لداب [غافر : 49] . 


الراصد: يحمي المرصود من شيء واحد متوقع كأن يأتي بلاغ بأنه سيكون 
هناك انفجار أو هجوم على مكان ماء الحارس لا يعرف عنه شيئاً فتُحضر الأجهزة 
ا عدون ينب الرايه بكرن نوي ان ر اعد ومو جين باع 
الشر عدن الم فد ر ك ا ينها مو لج قم ينتهع آل بيذ أ لو شاا 
و وو ره سلج ر و ره رصا 


صدا [الجن: 9] لا من أَرْتصَى من سول فَإِنَمِ سلك من بین یدید ومن حَلْفِوء رصد 
[الجن: 27]. قال تعالى : لن ربك 00 د [الفجر: 14]. 

وما من شيء أقسى على المؤمن يوم القيامة من جحد الأمانة وقطع الأرحام. 
يقول أبو حمزة الشيباني : المؤمن لدى الحق أسير» إن المؤمن لا يسكن روعه ولا 
يؤمن اضطرابه حتى يخلّف جهنم خلفه . فرب محكوم له بالجنة ثم توقفه على 
الصراط الأمانة أو الرحم أو النعمة فيذهب به إلى النار. 


و 
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وقيل : إن القرآن قلب عن كثير من الشهوات» فالقرآن دليل والخوف محجة 
والشوق مطيّة والصلاة كهف والصوم ججَنّة والصدقة فكاك المؤمن والصدق أمير 
المؤمن والحياء وزيره وربه ريك من وراء ذلك بالمرصاد. 

وقوله تعالى: #إنَّ ربك لَأَلْمرَصَادٍ» تدل على أن التصفية النهائية للعبد لآخر 
خطوة من خطوات العبد باتجاه الجنة أن يعلم الله تعالى أن العمل كان خالصاً 
لوجه الله تعالى. 

الرقيب: هو الذي يحمي مصالح الأمة وهي من وظائف الملك أو رئيس 
الدولة أو من ينوب عنه وهو الذي يرعى مصالحها ويتابع خسن أداء الدولة 
ويطوّرها ويسهر على تربية شعبه (رقابة)» والرقيب مُخوّل من الملك أو هو الملك 
کک الاس اتقو ریک الى لھگ من مني ویو ولق ما رَوْجَهَا وب ما رجالا 
: که الى سلو بو. لرام إنَّ الله كان َلك فً4 [النساء: 1]» 
#وارتَقبوأ ا رَقِيثُ» [هود: 93] . 

وقد جعل الله تعالى بعض الملائكة تتابع خسن أداء العبد في الحياة وارتباطه 
بالله تعالى. قال تعالى : ان أله عل كل مى يقبا [الأحزاب: 52]. 

فهو تبارك وتعالى يتولى بنفسه مراقبة حسن أداء العباد. 

وكل ملك من ملوك المسلمين كان لديه أحد من أهل الصلاح يتابع حسن 
الأداء في الدوائر ويكون اتصاله بالملك مباشراً ولا أحد يمنعه من الدخول نّا 
لفل من هرل إلا ديه ر تيد [ق: 18] الملائكة في البيت أنواع: حفظة» رقباءء 
مستغفرون . 

وقد يغادر الملائكة في بعض الأحيان مثلاً حياءً عندما يأتي الرجل زوجه أو 
عند وجود صورة أو كلب في البيت. 

أما الرقباء فلا يغادرون أبداً ويراقبون حسن الأداء. 


ت 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الحاء والفاء والظاء أصلٌ واحد يدل على مراعاة الشيء. 
يقال حفظطت القى##حفظأ :و الكت > الحفظة؛: وذلك أن تلك الحال تدعو إلى 
مراعاة الشيء. يقال للعَضّب: الإحمًاظ؛ يقال: أحمَّطَيِي أي: أغضَبني. 
وال قله التفلة الا التحافظة علن الأمررء 


قال الجوهري2 : حَفِظْتٌ الشيءَ جفظاًء أي : حَرَسُْهِ . وحَفِظَتُهُ أيضاً بمعنى 
استظهرته. والحَفَطَةٌ الملائكة الذين يكتُبونَ أعمال بني آدم . والمُحاقَظَةٌ: المراقبة. 
وال لالدو اط وذو ا إذا كافك اله ا وال الجا وم 
قوله تعالى :وا أا يكم عَفيظٍ4 [الأنعام: 104]. يقال: احْتَفِظٌ بهذا الشيء. 
أي احمَظة . وَالتَحَمّظ : التيَقُظُ وقِلّةُ الغفلة. وتَحَقَّطْتُ الكتابَء أي : استظهرته 
شيئاً بعد شيء. وَحَمَّظتُهُ الكتابتء أي: حملته على حِفْظِهِ. وَاسْتَحْمَظَتُهُ : سألته أن 


SE 2 : 3 3 و‎ a 
يَحَمَظه . والحفيظة: الغضبٌ والحميّة. وكذلك الحمظة بالكسر. وقد أحمظته‎ 


IT 
. فاختفظ» أى : أغضبته فنغضب‎ 


قال الفيروزآبادي : حَفِظّه» كعَلِمّه: حَرَسّه» وحَفِظ القرآنً: اسْتَظهَرَه 
وحَفْظ المال: رَعاةُ» فهو حَفيظ وحافظء من حُفَاظٍ وحَمَظة. ورجلّ حافظ العين : 
لا يَعْلِبَه النَّوْمُ. والحَفِيظ : المُوَكّلٌ بالشيءِ» كالحَافِظٍء وحَفِظ في ا 
الحُسْتّى: الذي لا يَعْرْبُ عنه شيءٌ في السَّمُواتٍ ولا في الأرض» تعالى شأنه. 
والحَافِظ : الطريقٌ البَيّقُ المُسْتقِيمُ. ولق سد ف وإدو EE‏ 


العباد من الملائكة» وهُمُ الحَافِظُونَ. وَالحِفْظةٌء بالكسرء والحَفِيظَةٌ: الحَمِيّةُ 


سبي 


00 م EE E‏ عي 2 
والعَضْتبٌ. وأخفظه: أغضّبه فاختفظ, أو لا يكون إلا بكلام قبيح. والمحافظة: 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) القاموس المحيط. 
(2) الصحاح في اللغة. 





حفظ 402 


ا والذّبُ عن المَحارم» كالجفاظ؛ الاسم a ea‏ 


0 ولحي الاختراز. ا قل الكتلة: واستحفظة إيّاه: شا سأله أن 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: للحت فت حفظت إِلَمَيِ با حَفِظ» [النساء: 


. [34 








قال الطبري : حافظات لأنفسهنٌ عند غيبة أزواجهنّ عنهنّ في فروجهن 
وأموالهم» وللواجب عليهنٌ من حق الله في ذلك وغيره. 

قال الزمخشري©: الغيب خلاف الشهادة. أي: حافظات لمواجب الغيب 
إذا كان الأزواج غير شاهدين لهنّ حفظهن ما يجب عليهنّ حفظه في حال الغيبة. 
من الفروج والبيوت والأموال. وعن النبي بيا : «خير النساء امرأة إن نظرتٌ إليها 
سرّتك» وإن أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها»» وتلا الآية 
وقيل : َي لأسرارهم يما حَفْظ أل بما حفظهنٌ الله حين أوصى بهنّ 
الأزواج في كتابه وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فقال: «استوصوا بالنساء 
خيراً» أو بما حفظهنّ الله وعصمهنّ ووفقهنَ لحفظ الغيب» أو بما حفظهنٌ حين 
وعدهنّ الثواب العظيم على حفظ الغيب» وأوعدهنّ بالعذاب الشديد على 
الخيانة . 

: أى‎ sS و‎ SS 


(1) جامع البيان. (2) الكشاف. 


403 حفظ 


والشفقة على الرجال والنصيحة لهم . وقرأ ابن مسعود: «فالصوالح قوانت حوافظ 
للغيب بما حفظ الله فأصلحوا إليهنُ». نشوزها ونشوصها: أن تعصي زوجهاء ولا 
تطمئن إليه وأصله الانزعاج #في المصاجع) [النساء: 34] في المراقد. أي: لا 
تدخلوهن تحت اللحد أو هي كناية عن الجماع . 


رس 


© قال تعالى : #وحَفظتها من كل سَيَطَنِ رَجِيرٍ4 [الججر: 17]. 

قال ابن عطية" : «حفظ السماء» هو بالرجم بالشهب على ما تضمنته 
الأحاديث الصحاح. قال رسول الله ب : «إن الشياطين تقرب من السماء 
أفواجاً»» قال: فينفرد المارد منهاء فيعلو فيسمع» فيرمى بالشهاب. فيقول 
لأصحابه - وهو يلتهب - إنه من الأمر كذا وكذا - فيزيد الشياطين في ذلك 
ويلقون إلى الكهنة»› فيزيدون مع الكلمة مائة ونحو هذا. . . الحديث . وقال ابن 
عباس : إن الشهب تجرح وتؤذي ولا تقتل» وقال الحسن : تقتل . 

قال الفخر الرازي : فإن قيل: ما معنى وحفظناها من كل شيطان رجيم 
والشيطان لا قدرة له على هدم السماء فأي حاجة إلى حفظ السماء منه. 

فا الما متخن القرت متها "فقن حفط السناء من مقارية الشيطاة فط 
الله السماء منهم كما قد يحفظ منازلنا عن متجسس يخشى منه الفساد. 

© قال تعالى: و بيت يوا ون برهم فظو مُوْجَهُرٌ دل 

يك ثم ل له بير بِمَا يضمي [النور: 80] . 

قال البيضاويٰ : «اوَحْمَظوأ مُوجَهُر4 إلا على أزواجهن أو ما ملكت 
أيمانهم» ولما كان المستثنى منه كالشاذ النادر بخلاف الغض أطلقه وقيد الغض 
بحرف التبعيض» وقيل حفظ الفروج ها هنا خاصة سترها. 


(1) المحرر الوجيز. (3) أنوار التنزيل . 
(2) التفسير الكبير. 


حفظ 404 


قال الفخر الرازي" : فالمراد به عما لا يحل» وعن أبي العالية أنه قال: كل 
ما في القرآن من قوله : #وَحْمَظُوأ مُوْجَهُرَ 4 ويحفظن فروجهن» من الزنا إلا التي 
في النور : لوَحْمَظوأ مُوجَهُرٌ 04 لوَيحَمَطنَ مجه [النور: 31] أن لا ينظر إليها 
أحد» وهذا ضعيف لأنه تخصيص من غير دلالة» والذي يقتضيه الظاهر أن يكون 
المعنى حفظها عن سائر ما حرم الله عليه من الزنا والمس والنظر»ء وعلى أنه إن 
كان المراة. حظر النظفالسن والوطء أيضا مرادان: بالآية» إذ.هما أغلظ هن 
النظر» فلو نص الله تعالى على النظر لكان في مفهوم الخطاب ما يوجب حظر 
الوطء والمس» كما أن قوله تعالى: قلا َمل ها أّ4 [الإسرّاء: 23] اقتضى حظر 
واافوف ذلك مع الت الت 


4 ل ار 5 20 ol‏ عاك ی ٢‏ جو رورو ے > ج ر فا 
© قال تعالى: للم محفت س بن يديه ومن لِه فظوم من مر لَلَّدِ * 


[الرعد: 1 


قال ابن عطية (2).: : وقوله : د فظوت 4 يحتمل معنيين : 


أحدهما : أن يكون بمعنى يحرسونه» ويذبون عنه : فالضمير محمول ليحفظ . 


والمعنى الثانى أن يكون بمعنى حفظ الأقوال وتحصيلهاء ففى اللفظة حينئذ 
oS‏ يحفظون أعماله. ويكون هذا حينئذ من باب #وَسَكَلٍ 


لْمَرَيَدَ € [يُوسُف : 2] وهذا قول ابن جریج . 


وقول : 9ین اثر € من جعل 9بت بمعنى يحرسونه كان معنى قول : 
لين اَم 7 يراد به «المعقبات»» فيكون في الآية تقديم وتأخيرء أي «له 
معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه» ومن خلفه» قال أبو الفتح : ف لين أَمْرِ 


َه € في موضع رفع لأنه صفة لمرفوع وهي «المعقبات». 


30 2 و 


2 


)00 التفسير الكبير. )2( المحرر الوجيز. 


405 حفظ 


التأويل الأول في فظو ومن تأول الضمير في € عائد على العبدء 
وجعل» المعقبات» الحرس» وجعل الآية في رؤساء الكافرين - جعل قوله: ين 
ا ی ر بزعمه من قدر الله › ويدفعونه في ظنه» عنه» ذلك 
لجهالته بالله تعالى. 


ےر 


© قال تعالى: 9#إن ل تفي ا عا حَافِظٌ € [الظارق : 4]. 

قال الزمخشري: حافظ مهيمن عليها رقيب» وهو الله 3# : لوان أله 
ل کل مى يقبا [الأحزاب: 52]» وان أله عل كل َي مُقِيا» [النساء: 85]» 
وقيل : ملك يحفظ عملها ويحصى عليها ما تكسب من خير وشر. وروي عن النبي 
الرسول يلِ: «وكل بالمؤمن مائة وستون ملكاً يذبون عنه كما يذب عن قصعة 
العسل الذباب. ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين» . 

قال الماوردي : فيه وجهان: 

أحدهما: حافظ من الله يحفظ عليه أجله ورزقه. الثاني: من الملائكة 
يحفظون عليه عمله من خير أو شر. 

ويحتمل ثالثاً : أن يكون الحافظ الذي عليه عقلهء لأنه يرشده إلى مصالحهء 
ويكفه عن مضاره. 


« قال تعالى: لطي هُرُوجَهُحَ وَلَشْنِطتٍ وڪره اله كيا 


۵ 
رص 2 3 


ص 2 
رص ب >2 مسو كو 2< .سير 


والذكرت أعد الله هم مَغْفْرةٌ وجرا عَظِيمًا» [الأحرّاب: 35]. 

قال ابن عطية!: «حفظ الفرج» هو: من الزنا وشبهه وتدخل مع ذلك 
الطيانة من تمي بها يودي إلى لزنا أو هو في رت 

فا0 ابق كعم ٠‏ أي« عن المحارم وال ا ا عر الا كا 


(1) الكشاف. (3) المحرر الوجيز. 
(2) النكت والعيون. (4) تفسير ابن كثير. 


حفظ 006 


قال ق : َل هم لهم فظو © إلا عل أيهم أرما ملكت ع 
و بحو O7 EE‏ ريا ن بسي وراء راء لك ارک هم الْعَادُونَ 4 [المؤمنون: 5- -7]. 


ع 


قال الماوردي( : فيه وجهان : 

أحدهما: عن الفواحش . 

الثاني : أنه أراد منافذ الجسد كلها فيحفظون أسماعهم عن اللغو والخناء 
وأفواههم عن قول الزور وأكل الحرام. وفروجهم عن الفواحش . 


© قال تعالى: إا حن أا لكر وَإنَا آَم لظو [الججر: 9]. 


4 


قال الطبري : #وَإئَ لم نظو قال: وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه 
باطل ما ليس منه» أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه . والهاء 
في قوله: € من ذكر الذكر. 

وقيل: الهاء في قوله: لون َم ظ4 من ذكر محمد بي بمعنى : وإنا 
لمحمد حافظون ممن أراده بسوء من أعدائه. 
قال الزمخشري): وهو حافظه في كل وقت من كل زيادة ونقصان وتحريف 
وتبديل» بخلاف الكتب المتقدمة؛ فإنه لم يتول حفظها. وإنما استحفظها الربانيين 
والأحبار فاختلفوا فيما بينهم بغيا فكان التحريف ولم يكل القرآن إلى غير حفظه . 
فإن قلت: فحين كان قوله: إنًا َحَنُ رلا زكر [الججر: 9] رداً لإنكارهم 
واستهزائهم» فكيف اتصل به قوله: #وَإنَا َم حَننِظُوتَ4؟ قلت : قد جعل ذلك دليلاً 
على أنه منزل من عنده آية؛ لأنه لو كان من قول البشر أو غير آية لتطرق عليه 
الزيادة والنقصان كما يتطرق على كل كلام سواه. وقيل: الضمير في #لَم» 
لرسول الله ية كقوله تعالى : #وَاننَهُ يَتَصِمْلكت* [المائدة: 67]. 


(1) النكت والعيون. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. 


407 حفظ 


5 رر م م ملي و ت 
© قال تعالى: #وما أَرْسِلُوا عليِمَ حَفِظِينَ# [المطففين: 33]. 
قال الزمخشري : #حَفِظِينَ4 موكلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم» 
ويهيمنون على أعمالهم» ويشهدون برشدهم وضلالهم؛ وهذا تهكم بهم. أو هو 
من جملة قول الكفارء وإنهم إذا رأوا المسلين قالوا : إن هؤلاء لضالون؛ وإنهم لم 
يرسلوا عليهم حافظين إنكاراً لصدّهم إياهم عن الشرك» ودعائهم إلى الإسلام 
قال الطبري: يقول جل ثناؤه: وما بُعث هؤلاء الكفار القائلون للمؤمنين 
إن هؤلاء لضالون» حافظين عليهم أعمالهم يقول: إنما كُلّفُوا الإيمان بالله» 
والعمل بطاعته. ولم يُجعلوا رُقباء على غيرهم يحفظون عليهم» أعمالهم 


ويتفقدونها . 


© قال تعالى: #بل هو فان تید ل فى 2 عوط و4 [البروج: 21- 


.]2 


قال الفخر الرازي”"): قال ههنا: في ؤج تو4 وقال في آية أخرى: لإِنَهُ 
لقان کم 9 ني كنب کون 01 [الواقعة: 78-77] فيحتمل أن يكون الكتاب 
المكنون واللوح المحفوظ واحداً ثم كونه محفوظأ يحتمل أن يكون المراد كونه 
فرظا عن أن بيده إلا المطهووة» كما قال تعالى : و ينسم إل ال 
[الواقمّة: 79] ويحتمل أن يكون المراد كونه محفوظاً من اطلاع الخلق عليه سوى 
الملائكة المقربين ويحتمل أن يكون المراد أن لا يجري عليه تغيير وتبديل . 

0 4 4). ء 1 ر 7 5 

قال القرطبي : أي مكتوب في لوح. وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول 
الشياطين إليه. وقيل: هو أمٌّ الكتاب؛ ومنه انئسخ القران :الک وروق 


(1) الكشاف. (3) التفسير الكبير. 
(2) جامع البيان. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


حفظ 408 


الضحاك عن ابن عباس قال: اللوح من ياقوتة حمراء» أعلاه معقود بالعرش 
وأسفله في حجر مَلَّك يقال له (ما طِرْيون)» كتابه نور» وقلمه نور» ينظر 
الله بدن فيه كل يوم ثلثمائة وستين نظرة؛ ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء؛ 
يرفع وضيعاً» ويضع رفيعاً. ويغني فقيراً» ويفقر غنياً ؛ يحيي ويميت» ويفعل ما 
يشاء؛ لا إله إلا هو. وقال أنس بن مالك ومجاهد: إن اللوح المحفوظ الذي 
ذكره الله تعالى في جبهة إسرافيل. وقال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين 
ال 


وقيل : اللوح المحفوظ الذي فيه أصناف الخلق والخليقة» وبيان أمورهم» 
وذكر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم» والأقضية النافذة فيهمء ومآل عواقب أمورهم؛ 
وهو أم الكتاب. وقال ابن عباس : «أوّل شيء كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ : 
لزن آنا انلالة ال آنا كمد ررسولي» من املع لقان ویر على 
بلائي» وشكر نعمائي» كتبته صدّيقاً وبعثته مع الصديقين» ومن لم يستسلم لقضائي 
ولم يصير على بلائي» ولم يشكر نعمائي» فليتخذ إِلهاً سواي» وكتب الحجاج إلى 
محمد ابن الحنفية كيه يتوعده؛ فكتب إليه ابن الحنفية : «بلغني أن لله تعالى في 
كل يوم ثلثمائة وستين نظرة في اللوح المحفوظ يُعِز ويذلٌ» ويبتلي ويُفرح» 
ويفعل ما يريد؛ فلعل نظرة منها تشغلك بنفسك» فتشتغل بها ولا تتفرغ» . 

© قال تعالى : وملا اسما سما فوط وَهْمْ عَنْ ليها عرشو 


4 


[الأنبياء: 32] . 


قال الفخر الرازي" : في المحفوظ قولان: أحدهما: أن محفوظ من الوقوع 
والسقوط الذين يجري مثلهما على سائر السقوف كقوله: # ونيك الكسَاء أن نهم 


عَلَ الْأَنَضٍ إلا بِإِذَِيةِ» [الحَج: 65] وقال: #ومن اليه أن قوم ألسماء والأرض 


(1) التفسير الكبير. 


409 حفظ 


هد مه f‏ 


مرب € [الروم: 26] وقال تعالى : إن أله ميلك الوت وَالْأرْصَ أن درولا [فاطر : 
41] وقال: ولا يدم حِمْظهُما € [البقرة: 255] . 
الثاني : محفوظا من الشياطين قال تعالى : #وحَفظتها من كل سَيَطنِ رَجِيرٍ » 
والثاني: أنه محفوظ بالنجوم من الشياطين» والقول الأول أقوى لأن حمل الآيات 
عليه مما يزيد هذه النعمة عظماً لأنه سبحانه كالمتكفل بحفظه وسقوطه على 
المكلفين بخلاف القول الثاني لأنه لا يخاف على السماء من استراق سمع الجن . 
قال البيضاويّ7): عن الوقوع بقدرته أو الفساد والإخلال إلى الوقت المعلوم 


© قال تعالى: وشو امار رق عادو ورل یک َة حي ذا بج 

ك الو وة رسا وهم لا يِمَرَطونَ* [الأنعام: 61]. 

قال الزمخشري©): «حَمَطَةًّ4 ملائكة حافظين لأعمالكم وهم الكرام 
الكاتبون. وعن أبي حاتم السجستاني أنه كان يكتب عن الأصمعي كل شيء يلفظ 
به من فوائد العلم» حتى قال فيه : أنت شبيه الحفظة» تكتب لغط اللفظة: فقال أبو 
حاتم : وهذا أيضاً مما يكتب . فإن قلت : الله تعالى غنيَ بعلمه عن كتبة الملائكة» 
فما فائدتها؟ قلت: فيها لطف للعبادء لأنهم إذا علموا أن الله رقيب عليهم 
والملائكة الذين هم أشرف خلقه موكلون بهم يحفظون عليهم أعمالهم ويكتبونها 
في صحائف تعرض على رؤوس الأشهاد في مواقف القيامة» كان ذلك أزجر لهم 
عن القبيح وأبعد عن السوء. 

قال الفخر الرازي : قوله تعالى: وسل ع حَمَكََة4 فالمراد أن من 


(1) أنوار التنزيل. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. 


حفظ 410 


جملة قهره لعباده إرسال الحفظة عليهم وهؤلاء الحفظة هم المشار إليهم بقوله 
تعالى : “لم مُعقَبلت س بن يديه وَمِنْ حَلْفِوء فظوم من أَمْر أل [الرعد : 1] وقوله: 
لا يلف ين ول إلا َيه َب عد [ق: 18] وقوله : وَل عه عطي 2 كرما 
كنبِينَ 40 [الانفطار: 11-10] واتفقوا على أن المقصود من حضور هؤلاء الحفظة 
ضبط الأعمال. ثم اختلفوا فمنهم من يقول: إنهم يكتبون الطاعات والمعاصي 
والمباحات بأسرها بدليل قوله تعالى: همَالٍ هذا لصحتب لا يغادر صغيرة ولا كيه 
إل لَحصَنْهَاً* [الكهف : 49]. 


وعن ابن عباس ت أن مع كل إنسان ملكين: أحدهما عن يمينه والآخر عن 
يساره» فإذا تكلم الإنسان بحسنة كتبها من على اليمين» وإذا تكلم بسيئة قال من 
على اليمين لمن على اليسار انتظره لعله يتوب منهاء فإن لم يتب كتب عليه. 
والقول الأول: أقوى لأن قوله تعالى : #وَبْرْسِلُ يكم حَمَظةً4 يفيد حفظة الكل من 
5-5 
© قال تعالى: قد جام بِصَلِرُ من يکم هَمَنْ أبَصَرٌ لفك وَمَنْ حى 
فلا ون أا يكم بحفِيظٍ» [الأنعام: 104[ . 
e‏ 
وأفعالكم» وإنما آنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم» والله الحفيظ عليكم الذي 
لا يخفى عليه شيء من أعمالكم . 
لا أحفظكم من عذاب الله. وقيل : «بِحَفِيظٍِ» برقيب؛ أحصي عليكم أعمالكم» 
وإنما أنا رسول أبلغكم رسالات ربّي» وهو الحفيظ عليكم لا يخفى عليه شيء من 
أفعالكم . 


(1) جامع البيان. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


411 حفظ 


5 2 د ر و مي سمهو ا ج رآ ي الم ص 
© قال تعالى: مميت اله حر لَكم إن كنتم مُؤْمِنِينَ وما أنأ ع 
يحَفِيظ* [هود: 86]. 


ر و ر 


قال الطبري": يقول: وما أنا عليكم أيها الناس برقيب أرقبكم عند كيلكم 
ووزنكم هل توفون الناس حقوقهم أم تظلمونهم» وإنما علي أن أبلغكم رسالة ربي 
فقد أبلغتكموها. 

قال ابن الجوزي©): قوله: وما آنأ عَليكُم يحَفِيظٍ» ثلاثة أقوال: 

أحدها : ما أُمِرْتُ بقتالكم وإكراهكم على الإيمان. 

والثاني : ما أمرثٌ بمراقبتكم عند كيلكم لثلا تبخسوا. 

والثالث: ما أحفظكم من عذاب الله إن نالكم . 


A 7‏ >2 ر ر رصم م ر 3 2 7 82 
© قال تعالى : #دَالَ لَجْمَلّنى عل حَرَآيْنِ الْأَرَض إِنْ حَفِيظٌ عَلِيمٌ4 [يوسف: 


. [55 


قال الزمخشري : أمين أحفظ ما تستحفظنيه» عالم بوجوه التصرف» وصفاً 
لنفسه بالأمانة والكفاية اللتين هما طلبة الملوك ممن يولونه» وإنما قال ذلك 
ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله تعالى وإقامة الحق وبسط العدل» والتمكن مما 
لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد» ولعلمه أن أحداً غيره لا يقوم مقامه في ذلك» 
فطلب التولية ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنيا. وعن النبي بي : «رحم الله 
أخي يوسف. لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض» لاستعمله من ساعته» ولكنه 
أخر ذلك سنة» فإن قلت: كيف جاز أن يتولى عملاً من يد كافر ويكون تبعاً له 
وتحت أمره وطاعته؟ قلت: روى مجاهد أنه كان قد أسلم : وعن قتادة. هو دليل 
غلق أنه يتجوز أن يقولى الإسان عملا مخ يد سلطانت جائ :وقد كان السلف 
)00( جامع البيان. (3) الكشاف. 
(2) زاد المسير. 


حفظ 412 


يتولون القضاء من جهة البغاة ويرونه. وإذا علم النبي أو العالم أنه لا سبيل إلى 
الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكين الملك الكافر أو الفاسق. فله أن يستظهر 
به. وقيل: كان الملك يصدر عن رأيه ولا يعترض عليه في كل ما رأى» فكان في 
حكم التابع له والمطيع . 
5 ر ر 7 2 

© قال تعالى: ورك ع كَل شىء حَفِيظ» سيد 1 
وكلاءته» سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل . 

قال الفخر الرازي : يحقق ذلك أي الله تعالى قادر على منع إبليس عنهم 
عالم بما سيقع» فالحفظ يدخل في مفهومه العلم والقدرة» إذ الجاهل بالشيء لا 
ينك عله رلا العا 

© قال تعالى: َد عب باتني ال عن نهدا کت حَنيْظ © [ق: 

.]4 

قال البغوي* : محفوظ من الشياطين ومن أن يدس ويتغير وهو اللوح 
المحفوظ» وقيل: حفيظ أي : حافظ لعدتهم وأسمائهم. 

قال القشيري: وهو اللّوحُ المحفوظ؛ أنبتنا فيه تفصيل أحوالٍ الكَلْقِ من 
غير نسيانٍ» وبيّنًا فيه كل ما يحتاج العبدٌ إلى تذكره. 

كك طَء م كط ص 4ے سه e‏ 

۾ قال تعالى: #من يطِع الرسُوآ َد أطاع الله ومن كول أرسلئلك 

عَلَيَهُمّ حَفِيظًا» [النساء: 80]. 

قال الزمخشري : فما أَرَسَلْكَكَ» إلا نذيراً» لا حفيظاً ومهيمناً عليهم تحفظ 
(1) تفسير ابن كثير. (4) لطائف الإشارات. 


(2) التفسير الكبير. (5) الكشاف. 
(3) معالم التنزيل. 


413 حفظ 


عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وتعاقبهم» كقوله: #وما أت عَلَهِم بوكيلٍ» 
[الأنعام: 107]. 

قال ابن عطية(0) : #حَفِيظً» يحتمل معنيين» أئ: ليحفظهم حتى لا يقعوا في 
الكفر والمعاصي ونحوه» أو ليحفظ مساوئهم وذنوبهم ويحسبها عليهم» وهذه 
الآية تقتضي الإعراض عن من تولى والترك له» وهي قبل نزول القتال وإنما كانت 
توطئة ورفقاً من الله تعالى حتى يستحكم أمر الإسلام. 


ر رک > 3 


© قال تعالى: ولب م عل صَلَايمَ يفظن [المعارج: 34]. 


قال البيضاويّ©: فيراعون شرائطها ويكملون فرائضها وسننها وتكرير ذكر 
الصلاة ووصفهم بها أولاً وآخراً باعتبارين للدلالة على فضلها وإنافتهما على 
غيرها وفي نظم هذه الصلاة مبالغات لا تخفى . 

قال الزمخشري : على صلاتهم يحافظون قلت : معنى دوامهم عليها أن 
يواظبوا على أدائها لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل» كما روي 
عن النبى ية : «أفضل العمل أدومه وإن قلّ» وقول عائشة: كان عمله ديمة. 
ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتها ويقيموا أركانها 
ويكملوها بسنتها وآدابهاء ويحفظوها من الإحباط باقتراف المآثم» فالدوام يرجع 
إلى أنفس الصلوات والمحافظة إلى أحوالها . 


- 4 


قال تال :و ا ا 
قَْتِينَ* [البقرة: 238] . 

قال البغوي: أي : واظبوا وداوموا على الصلوات المكتوبات بمواقيتها 
وحدودها وإتمام أركانها . 


(1) المحرر الوجيز. (3) الكشاف. 
(2) أنوار التنزيل . (4) معالم التنزيل . 


حفظ 414 


قال القشيري: المحافظة على الصلاة أن يدخلها بالهيبة» ويخرج 
بالتعظيم» ويستديم بدوام الشهود بنعت الأدب» والصلاة الواسطى أيهم ذكرها 
على البيت لتراعي الجميع اعتقاداً منك لكل واحدة أنها هي لئلا يقع منك تقصير 
في شيء منها . 
رل أله فیا مکی وول َك يها لنت 

ي أَسَلْمُوا لِلَدِنَ هادوا وَالبَصنيُونَ وَالْنَحبَارُ يما أستحفظوا من ككب ال4 

[المائدة: 44]. 

قال أبو السعود” : وإنما الربانيون والأحبارٌ خلفاء ونوابٌ لهم في ذلك كما 
يُنبىء عنه قوله تعالى : يما أَسَتُحْفِظُا» أي بالذي استُحفظوه من جهة النبيين وهو 
التوراة» حيث سألوهم أن يحمّظوها من التغيير والتبديل على الإطلاق» ولا ريب 
في أن ذلك منهم غل استخلافٌ لهم في إجراء أحكامها من غير إخلالٍ بشيء 
منهاء وفي إبهامها أولاً ثم بيانِها ثانياً بقوله تعالى : #من ك أله من تفخيمها 
وإجلالها ذاتاً وإضافةٌ» وتأكيدٍ إيجاب حفظها والعمل بما فيها ما لا يَخْفُىء 
وإيرادُها بعنوان الكتاب للإيماء إلى إيجاب حفظها عن التغيير من جهة الكتابة. 

قال الفخر الرازي : وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: حفظ كتاب الله على وجهين : الأول: أن يحفظ فلا ينسى. 
الثاني : أن يحفظ فلا يضيع» وقد أخذ الله على العلماء حفظ كتابه من هذين 
الوجهين: أحدهما : أن يحفظون في صدورهم ويدرسوه بألسنتهم» والثاني : أن لا 
يضيعوا أحكامه ولا يهملوا شرائعه. 

المسألة الثانية: الباء في قوله: يما أسَتْحَفِظُْ من كب أل فيه وجهان: 
الأول: أن يكون صلة الأحبار على معنى العلماء بما استحفظوا. الثاني: أن 
يكون المعنى يحكمون بما استحفظواء وهو قول الزجاج. 


(1) لطائف الإشارات. (3) التفسير الكبير. 
(2) إرشاد العقل السليم. 


415 حف 


e 


هف 
(حف - حصر- حوط - حاق - سور - طوق) 


الت ا به الالقنفافي أنا لقان دلق حون 
شيء له مهابة وتقف على حافة موقعه لتحيته اودر 5 الیک و يهن 
حول الي االزّمر: 75]. 

« الجصاز: مجموعة ضيقة من الأشداء تضيق الخناق على شيء لعقابه هذا 
س ا کر فاقوا ركن حَيث aC‏ وذو وأحصروخ 4 [الثوبة: 
5]. 

© الإخاطة: قوة الاستيلاء على الشيء من كل جانب ا وخر لر یروا عا 
هد شط ل باه القنم: 121. 

ھ الحيْق: ما يشتمل على الناس من مكروه فعلهم وات بهم ما لوا به 
سرت [هود: 8]. 

ا السُووُه المانع القوي حول لاسن من الدخول والخروج إلا من 
مكان معين هضرب س سور / ا [الخديد: 13]. 

الطؤقٌ؛ المانع من الحركة بضغط الرقبة لسَيْطْوَفوْنَ ما لوأ و يم 
يم4 آل عِمرّان: 180]. 


0 3 E e 


حف 416 


| شرح المعاني: 


حف وحصر: إنسان واقف وحوله دائرة واسعة تقف على حافة محيطه تدل 
على الات له کارت ا ويقف الناس على حافة 
موقعه وطوَآئْرت ل ت ن جملا لخَمرها جن ين لعب وحتفا بل وجلا يبنا 
0 [الكهف: 32]. 1 ملع ) الكتبد للم افوا نشرک عبت وشو وهر 
خروم ف والتذوا لك مكل ل اذا" E‏ الشلة 91 الككرة هذا 


MHI 2‏ ت 


7 إِنَّ الله عَمُورٌ تَحِيْمٌ © [التوبة: 5] . 

فالحصار إذن عقاب بالتضييق أما الحف فهو حفاوة من بعيد ولا ترب من 
المحتفى به لمهابته #وترق الملهكة عاو من حول امش سحن عند ريو فی 
يتم بالق وَِبِلَ لحن له رب الْعلْبِينَ4 [الزمر : 75]. 


حاق وطاف: حاق بمعنى أحاط بشىء بثبات فلا يتحرك ##وَلْقَدَ ت 


292 ا 09 ىه و کے 2 514 لس 6 و سه و 3 8 
إن كم فيه وملا لهم سَمَعًا وأا | وده فا عق عنهم مهم ولا أبصرهم ولا 
َو 0 4 5 2 2و 2 0-5 2 0 را و سج سرع 3 
أفِدتهم ين شىء إِذْ كنأ يحْحَدُونَ بات آله وَحَاقَ بهم ها كوأ پو سکرو # 


00 6]. #ولقر أمْمُبزيً و ن 1 ك فحاق پات سخروا منم A‏ 
0 ل 1 0 1 

1 I NT 
. ]43 : حوبا € [فاطر‎ 


e 
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انناف لوجر كا بار aS‏ مساب الاس وَأ 
وَأَججْدُوأ من مَقَامِ إبرهعر 2 وَحَهِدنا ِل إِبْصمَ وسيل أن طهر بى لاطابفين 


2 


وَالْعَكِيِينَ وارڪع [البقرة: 125] . 
بير ا ر ی .د وا ار 


یاف لھم ي کس بن معن € [الصافات : 45[ طا علا ايف من : يك وهر تيور 4 
ام و O‏ 0 





لرک ايت اتقو ٳڌا مَتَمُمْ طَتِيِفُ من ليطن ڪرو ڌا هم مُبَصِرُونَ * 
[الأعراف : 201] وهو الذي يدور على الإنسان من الشيطان يريد اقتناصه. دار 
ودال: الدائرة للهزيمة أو الضيق وين الراب من يتخد ما يق مَعْرَمَا وياريض به 
وير عله ذايرة او و سي سَيِيعٌ علي [التوبة : 98] # ويدب الْمئفقِينَ وَالْمكَفِقَتِ 


وَالْمُتْرِكِينَ لمر الطَانتَ 3 00 یڑ جسم 7 طرح السو ءِ عم ديه اله وَعَضِيَ كذ عليه 


ا 8 f‏ 20 0 م5 > ی وو ور 
هر وأعد له ت مسوا [الفعح : 6 #فترى کک فى فلوبهم رض سرغو 
فة ين تن ا ثيه 7 كانه ل ارال اموا موه كيدا 81 


4 


سرا ن انم ميت * [المائدة: 52] . 


8 ہہس ل ر قد ريه مم هدم ن (E‏ 3 ر در و 2 
والدولة للمجد إن مسك ف فَقَدَ مَس الْقَومَ ملم ويلك الْأيَام 

20 روم 2 موسو ير 30 7 ره لماص 2 0102 2 من 
ناو لها ين لتاس وَلِيَعْلَمَ آله الد ءامنوأ وَيَشَخِْدَ م شد ا کک 50 اہین # 


[آل عمران: 140] ما أده أله على رَسُولو- من اهل الى قله ولول وى لمر والتى 
لسن وان لسر ک لسن 5 ينث و AEE‏ 
EEE 1‏ راشا أله إِنَّ اد َه سَّدِيكٌ د لقاب [الحشر: 77 طوّق ولف : كل من 


يُلقى عليهم القبض يطوّقون إذا تمكنت منهم وضعت الطوق في أعناقهم ر 


رج سه 1ے دا ا را د مهو 4 و سد 3 0 1 0 ا ا 9 
4 روم مجع ر 0 crt 4A‏ رمج كي له ل ےر ب فر 
0 2 وله ميراث ١‏ لوت وا رض وا ا مون 0 


چ 5 
نية أ 


: نية أن تضع القيد في أعناقهم وهو اللت 9ا بن متي ليو 
إشويل أسَكُوأ الأرض فإذا جاه وعد الكخرة جنا بكر لِيِيمًا4 [الإسراء: 104]. 


الت الاق الَا € [القيامة : 29] #وَجَنّتٍ ألم [النبأ: 16] . 


EN E فالقطريق‎ 
TT أحاط:‎ 


E‏ 1 7 ل 9ه والإحاطة بالخبر هي عندها 


تعرف حقيقة الخبر بالكامل وليس مجزءاً فمك ع بيد قَقَالَ أَحَطتٌ يما كم يط 


حف 418 


بوه وتك من سي يبلا بين [النمل: 22] 1 ما لَه حب [الكهف : 
اق والإحاطة بالمطلوب سواء كان جيشاً أو فرداً ثم يستسلم استسلامً كاملا 


ا رور 


E 3:‏ كم ا وون ا 295 الله تان ب > أن م حاط ماک بك فلم ءاوه 


مَويْفَهُمْ قال أله عل ما تقول َكل [يُوسّف: 66] . 
# يعم ما بين ديم و 0 عبطو بء عِلَّما4 [طه: 110] . 


2 ا ررك‎ E 

وخی لر دروا علا َد ا ىء قيا [الفتح : 

ر ہے 3 مار ر رر رق عد ر وو ر 
1 #وأحيط مرو اصح بقلب TT‏ خاوبة على عروشها ويقول ينی 
ت 52 > ۴3 
لر شرك برق لحرا [الكهف : 42] . 

لیل ی كنب سی لست بی عیاش اتیک أشكب کاڈ مم ف 
حَدِلِدُونَ* [البقرة: 0-7 

تسوّر: هذه الكلمة وردت في كلمة جدار وحائط وتأتي هنا بمعنى دائرة #وَكَلٌ 


1 10 SS 39 صر‎ 


اك بوا ألْحَصَمٍ اد وروا لْمِحَرَابَ 4 [ص: 1]. 

كل طوق حول شيء لا تخرج كلماته عن هذه الكلمات وكل كلمة منها 
استعملت استعمالاً دقيقاً خاصاً فی القرآن . 

برد كلك اج ريني قال تعالى : #ورى الْمَلَِكهَ ایی من حول العش 
سحو مد ريم 2 نهم بلق وَقِيِلَ لْلَمَدُ لَه رب ألمي [الزمر : 75] الملائكة 
تقف من بعيد على شکل دائ ة حول العرش يحمّون به وتسمى هذه حفاوة. وفي 
الحديث: «ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون إلا حفّت بهم الملائكة» 
من بعيد يستمعون ويدعون لهم بمنتهى الاحترام والإجلال. والملائكة لا حصر 
لهم وهم بقدر البشرية من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة أضعافاً مضاعفة. ونحن 


٠ 1‏ ل . ut 18 5 a‏ 91 4 ساك 
مامورون بالإيمان بالملائكة إيمانا كاملا ام ا يمآ نزل إليد من ربو 
و و ر 4 
ر و ر ع کر و 7 A‏ 2 5 0 ج سس بوره 
2 نَ کل ءامن 1" و ومليكدء کد ورسلوِے لا لا نقرف بک حد من رسو وقالواً 
ا رہہ ر ومر ر arl‏ 2011 


سما وَاَطْعنًا غفرائلك ر ورك الْمَصِررُ * [البقرة: 285] . 


419 حف 


والإيمان بهم حقٌ سواء تصورتهم أم لم تتصورهم ولا يمكن لنا أن ندرك 
حقيقتهم والرسول بي رأى جبريل مرة واحدة على هيئته الحقيقية أما في باقي 
المرات فكان يتمثّل بصورة إنسان وعلينا أن نؤمن بالملائكة إيماناً غيبياً . 





النصوص اللغوية: 


قال ابن قفاري :الحاو الق اة تات امل الأول صو ت من الطبوت: 
والثاني أن يُطيف الشيءٌ بالشيء» والثالث شِدَّةٌ في العيش . تفسير ذلك : الأول 
الحَفِيفُ : حَفِيكٌ الشجر ونحوه» وكذلك حَفِيفٌ جَناح الطائر . والثاني: قولهم 
حف القوم بفلان: إذا أطاقوا به. قال الله تعالى : #وترى الْمَلتيِكة عات يِن حول 
العش [الزمر: 75]. ومن ذلك جفافا كل شيءٍ: جانباه. 

ومن هذا الباب: هو على حَمّفٍ أمْرٍ أي: ناحيةٍ منه» وكل ناحيةٍ شيءٍ فإنها 
تيف به. ومن هذا الباب قولهم : «فلان يَحُمنا ويَرُقُنا» كأنّه يشتمل علينا فيُعغطينا 
وكوك ناقدو عالق E ETE TENTES E O‏ 
OES‏ و إذا فيس بقلهاً: وهو کالشَظف . ويقال: هم في حَمَفِ من 
العَيش» أي: ضيق ومخلء ثم يُجْرَى هذا حتى يقال: رأسُ فلانٍ مَحُْمُوفٌ 
E E‏ يكال نك المرا aE, ٠‏ واحتفَفْتٌ 
النبتٌ: إذا جَرَّرْتَه . 

قال الجوهري©: الحَمَّةُ: المنوالٌ ولا يقال له حَفتٌء وإنما الحَفٌ المِنْسَجُ. 

وَالحَفَّانُ: فِراح التعام» الواحدة حَفَانَةّء الذكر والأنثى فيه سواء. 

والحَمَانُ أيضاً: الحَدَّمُ. وإناءٌ حَمَانٌ: بلغ الكيلٌ حفافَيْهِ. وحَمَّتِ المرأة 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) الصحاح في اللغة. 
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ا يلالق كيه كنا وحِمَافاًء واحْتَفْتُ أيضاً. قال الأصمعي: الحَمَفُ: 
عيش سوءٍ وله مالٍ. يقال: ما رُئِي عليهم حَفَتٌ ولا ضَمَفْء أي: اثر عَوَرِ. 

والاختفاف: أكل جميع ما في القدر. وال بالكسر : مرگب من مراكب 
النساء كالهودج» إلا أنها لا ثُتَبَبُ كما ثُقَبّبُ الهوادج. وحَمُوا حوله يَحُقُوا حَفّاء 
أي: أطافوا به واستداروا. وقال الله تعالى: #وتری الْمَكِكَةَ ایت يِن حول 
لمر 4. وحَقّهُ بالشيء يَحْفَهُ كما يَف الهودج بالثياب. 

وكذلك التَّحفيفُ. ويقال: مَنْ حَفّنَا أو رَقْنَا فليقتصد أي: من حَدَمنا أو 
تعظف علينا وحاطنا. وما لفلان حاف ولا رافتٌ» وذهَبَ من كان حف ويرف 


2 
##موو ۾ يواوه 2 


وحَفنّهم الحاجة تحُفهم : إذا كانوا محاويج. وهم قوم مَحُفوفون. 

وحَفٌ رأسة يَحفٌ بالكسر حُمُوفاً» أي: بَعْدَ عهده بالدّهْن. 

و 

حك الف أنضا ع فا وا ع اا إذا ج عى أن يكوة له 
حَفِيفٌ. وهو دوي جَرْيِهِ. وكذلك حَفيفُ جناح الطائر. وححفٌ شاربه ورأسّه يَحَْكُ 
ا ا أخفاة:وحماقا الشيء : جانباه. ويقال: بقي من شّعره حِمَاتٌ وذلك 


إذ صَلِع فبقيث من شعره ظَرَّةٌ حول رأسه؛ والجمع أَحِمَة. 





ق القرآن الكريم: 0 


و 


م ووم 2< 


© قال تعالى: وحففًک تخل وجعلنا بسنا رعا [الكهف : 32]. 


قال الزمخشري: وجعلنا النخل محيطاً بالجنتين» وهذا مما يؤثره الدهاقين 
في كرومهم: أن يجعلوها مؤزرة بالأشجار المثمرة. يقال: حفوه» إذا أطافوا به: 


(1) الكشاف. 
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وحففته بهم . أي: جعلتهم حافين حوله» وهو متعدٌ إلى مفعول واحد فتزيده الباء 
مفعولاً ثانياً» كقولك: غشيه» وغشيته به. 

قال الفخر الرازي: أي: وجعلنا النخل محيطاً بالجنتين نظيره قوله تعالى : 
#وكرف الْمَليِكَهَ حاّيت من حول العش [الزمر: 75] أي: واقفين حول العرش 
محيطين به» والحفاف جانب الشيء والأحفة جمع فمعنى قول القائل حف به 
القوم أي: صاروا في أحفته وهي جوانبه. 

قال ابن عطية0©): «وَحَتَفْئَهًا# بمعنى وجعلنا ذلك لها من كل جهة» تقول 
حفك الله بخير: أي عمك به من جهاتك». و«الحفاف» الجانب من السرير والفدان 
ونحوه» وظاهر هذا المثل أنه بأمر وقع وكان موجوداً» وعلى ذلك فسره أكثر أهل 
هذا التأويل» ويحتمل أن يكون مضروباً بمن هذه صفته وإن لم يقع ذلك في وجود 
قط» والأول أظهر. 


© قال تعالى: #وكرى الْمَلِيِكَةَ حَآفِينَ من حول العش [الزمر: 75]. 
قال القرطبي : والحافون أخذ من حافات الشيء ونواحيه. قال الأخفش : 

واحدهم حاف. وقال الفرّاء: لا واحد له إذ لا يقع لهم الاسم إلا مجتمعين. 
قال البغوي: أي: محدقين محيطين بالعرش» مطيفين بحوافيه أي : 


بجوانبه . 


E 


(0 التفسيو الك (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) المحرر الوجيز. (4) معالم التنزيل . 
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1 شرح المعاني: 


حفيّ: هي من المشترك ولها أكثر من معنى لكن في النهاية تتجذر لمعنى 
واحد وهو الزيادة والمغالاة في الإكرام أو في السؤال أو التمحيص. حفي به 
حفاوة فهو حفيّ وحافيء وإذا احتفيت بشيء فأنت حفن قَالَ سكم ليك سَأْسْتَعْفر 


حفي به واحتفى أي: بالغ في إكرامه وأظهر السرور له والفرح وهذا غير 
الكرم» فالكريم يُكرم الجميع لكنه لا يستدعي أن يُظهر السرور لكل شخص 
يكرمه» أما المحتفي فهو يعطي المحتفى به خصوصية معينة لشرف أو مكانة فيزيد 
في إكرامه زيادة ملحوظة ويّبدي فرحاً وسروراً. فالحفاوة شيء آخر غير الكرم فالله 
تعالى احتفى بإبراهيم غ4 قال سم مك سَأْسَتَفْرُ لك ر اھ كنت فى 
حًا فجعله خليلاً وأنقذ ابنه من الذبح وجعله من الصالحين وجعله أمّة e‏ 
أمته هي المقياس #ومَن EY‏ انعط لا مو ONO‏ أَصَطفَيِسَُ فى 
لديا وَإئَةُ فى الْآحرَةَ لَمِنَ لين [البقرة: 130]. 

وجعله جد سيدنا محمد كَل جلها ذ فی أله حنَّ جهكادوء هو بدك وما 
جل مش ی الو ين 2 حرج قله ایک نهم هو سكم انلدي د من بل وف هنذا 
له الول شَهِيدًا کیک وکوا شنا على التا افوا الوه واا الركوة 
واعتصموا باه هو مود عم اموك وعم أَلتَصِيرٌ 4 [الحج: 78]. 

واستجاب دعاءه را واجملتا مُسْلِمَيْنِ ك وین دُرَيَينَآ امه لم لك وَأَربًا متاسكا 


5 
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ر الا a‏ و 6 3 © سدوه ا كي < إا 
ويب عا إِنَكَ أت التَوَاث كيم © ر وَأَبَعَتَ فيهم رسوا مهم يلوا عله ايك 


- 


وَيُعَلَمْهُمُ الكتب واليكمة وركيم إِند ك أنت العو کک 129-28[ . 
فبالغ في إكرامه واستجاب له استجابة خاصة أن قدّم التزكية على العلم 
والتعليم» فالمسلم زاك ب (لا إِله إلا الله محمد رسول الله) هذه تكفي لأن يكون 
المسلم موحّداً بلا أي شرك. فكل هذه الإكرامات من الحفاوة بإبراهيم كل . 
والله تعالى أكرم كل الأنبياء لكنه احتفى بإبراهيم غم حفاوة خاصة. 
ومن معانى حفن أيضاً كثر السؤال عن حالك فإذا كان صديقك أو جارك يُكثر 
من سؤالك عن حالك فهو حفيَّ. فكل من أكثر السؤال عن شيء أو شخص يقال 


1 
أَكْثْرَ لاس لا يشون [الأعراف : 187] . 


كان الرسول ييه كثير السؤال عن الساعة وهناك أحاديث عديدة حولها (لا 
کک e‏ 
َم إا ع 2 18[ . كاذ سال ريل عنها رمز أشراطها 
وأعراضها لر من “ييا َه هو ألمي ألْبصِير * [الإسراء : 

n 

والحفي هو كل من يسأل عن شيء ويلح في طلبه يقال له حفيّ. قال تعالى : 
#إن كرا يڪم لوا وکت َي أن [محمد: 37]. 


يكرر السؤال عليكم بالإنفاق. كثرة طلب المال من مالكه أمر يولد البغضاء 
للسائل فالمال عزيز على صاحبه والله تعالى يقول “انا قف حم 1 ن أسألكمء 
والزكاة فقط هى المفروضة أما الباقى فصدقات والله تعالى يطلب من عباده الحد 


و 


کی 424 
الأدنى بحيث لا يؤثر على ملكية المالك فالزكاة هى فقط %2.5 فرب العالمين ما 
كان ضا أن بعالا أمؤالناً: 

والحفي هو العالم المتعلم المتحقق للمسائل الذي جاءه خبر أو مسألة فكرر 
التمحيص فيها يُسنّى حفياً كنك حن عا € [الأعراف: 187]. 

وعلم الساعة في السّنّة علم عظيم ألفت فيه كتب عديدة وأسفار كثيرة في 
علامات الساعة من شدة رعاية الإسلام لها وحث النبي ية على تتبع أخبارها. في 
اللغة العربية يسمى قاضي التحقيق الحفئ لأنه يسأل أسئلة كثيرة ولا يقدم المتهم 
إلى المحاكمة إلا بعد أن يسأل مئات وآلاف الأسئلة. 

قوله تعالی : #إِنَمُ کات ہی حَييًا4 [مريم: 47]. يفرح به تعالى فرحاً عظيماً 
ويستجيب دعاءه ويعطيه ولو أقسم على الله لأبرّه والمحتفى بهم يوم القيامة شرائح 
متعددة وزمر متعددة . 

57 0 : مديعٌ جد سكي حسم لمي جه 

البرّ:ْ هو المتوسع في فعل الخير #إوبرًا بولدق ولم بعلن جَبّارا سَقيًا © [مريم : 
2 من ناحية الفتوى ومن ناحية القضاء فالحد الأدنى أن تكون باراً بوالديك هو 
أن تعطيهم وجبة غذاء وأن تلبسهم وتأخذهم إلى الطبيب إذا مرضوا لكن الكل 
يكرم والديه أكثر من هذا بكثير. ولا تكون من المحتفى بهم يوم القيامة إلا أن 
تكون بارا بوالديك وليس كافلاً لوالديك ككافل اليتيم يكفي أن تعطيه ما يحتاجه 
أما الوالدان فلا بد من أن يكون الإنسان بارًا بهما يغرقهما في العطاء هم ما ساون 
فيا وديا مرد [ق: 35] هذا المزيد لأنه بَرّ. والأحاديث في فضل بر الوالدين 
كثيرة منها حديث ثلاثة لا يضر معها ذنب وذكر منها بر الوالدين. يوم القيامة إن 


مو ول ر 


ا ليم * [الطور: 28] لشدة الخشية من عذاب الله 
تعالى فمنّ الله تعالى علينا بإدخالنا الجنة فكان بارا فلو حاسبنا ثم أدخلنا الجنة 
يكون هذا من عطاء الله تعالى وسخائه أما أن يدخلنا الجنة بغير حساب فهذا هو 
ال 

والبرّ والبرٌ من أسباب الوجاهة يوم القيامة. 
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" 


اللطيف : هو التدبير الخفي الذي يوصل حاجتك لبيتك. أنت في محنة فيديّر 
الله تعالى لك تدبيراً خفياً ويرتب الأسباب فتأتيك حاجتك بدون عتاء وهذا التذبير 
الخفي هو اللطف. سيدنا يوسف عه مر بمحن كثيرة منذ صغره فرتب له تعالى 
الأسباب في كل مراحل حياته وجاء في ي القرآن على لسان يوسف #إنَّ رق لَطِيفٌ 
لا َك َم هر اليم كم [يوسف: 100]. 

وة لط قد تعطق الا انه لبن عبارو وف من يق وهو الْمووكق 
لعَررُ4 [الشورى: 19] أي: يغفر لهم ذنوبهم بصيامهم وصلاتهم ودعائهم 
وصدقاتهم بأسباب من عند العبد أما عندما تتعدى كلمة لطيف باللام فتعني أنها 
جاءت مباشرة من الله تعالى بلا أسباب كما في قوله تعالى: #إنَّ رق ِي لما 
ا . 


o 252 


قال ابن فارسر: الحاء والفاء وما بعدهما معتل ثلاثة أصول: المنع» 
واستقصاء الشّؤالء والحَفَاء خلاف الانتعال. فالأوّل: قولّهم : حمَّوْتٌ الرَّجْلَّ من 
كل شيءٍ: إذا منعته. وأمًا الأصل الثاني : فقولهم: حَفِيتٌ إليه في الوصيّة : 
بالعْت. وتَحَمَيْتُ به: بالغت في إكرامه» وأَحْمَيْتٌ. وَالحَفِيُ: المستقصي في 
السّؤال. 

والحَفِيُ : العالم بالشيء. والأصل الثالث: الحَمًا مقصور. مصدر الحافي . 

ويقال حَفِيَ الفرسٌُ: انسحجٌ حافرٌه. وأحْمًى الرّجُل: حفِيّتْ دابّتُه. قال 
الكسائئ: حَافٍ بين الحفية والحِمّاية. وقد حَفِي يَحْمَىء وهو الذي لا حف في 
رجليه ولا تعل. فَأمًا الذي حَفِيَ مِن كثرة المشي فإنّه حف بِيّن الحفاء» مقصور. 
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فأمّا المهموز فالحفأ مقصورء وهو أصل البَرديّ الأبيض الرّطب؛ وهو يؤكل . 

وفْسّر على ذلك قؤله يَكِهِ: «ما لم تحتفِتُوا بها فشأنكم بها». ويقال: احتفأته. 
إذا اقتلعته . 

قال الخليل: والحِفْوَة والحَمًا: مصدر الحَافي . يقال: حَفِيَ يَحْمَى حَفاً: 
إذا كان بغير خف ولا نَعْلء وإذا انْسَحَجَتِ القدم أو فِرْسِنُ البعير أو الحافرٌ من 
المي حتى رَقْت قيل حَفِيَ يَحْقَى حَفاًء فهو حَفٍ. 

ااال حَفِيَ يَحْفَى حَفاء» وهو أن يمشي بلا ځف ولا نعل . فأمًا 
الذي حَفِيَ من كثرة المشي› أي: رَقَتْ قدمه أو حافره» ا 
او وو أخنا !قياف ا المبالغة في السؤال عن الرجل والعنا 
في أمره. وفي المثل: ا اانا تقول منة: َفِيت به بالكسر فاو 
وتَحَمَّيتٌ به» أي: بالغتٌ في إكرامه وإلطافه. وححفي الفرسسٌ: الْسَحَجَّ 
حارو وا ار جل أي عقيف :داتع والح أيضا + المستصي في 
السؤال. 


e‏ يوري يي 


| في القرآن الكريم: 


2 َك أ ربع + رسب جوس ےم يه بص ست دل 
© قال تعالى: #مَسَلُوئَكَ کاتك حف عتا قل إِنَمَا عِلْمها عند أله ول أَكْثرَ 
الاس ل يعمو [الأعراف: 187] . 

قال البغوي : أي: عالم بها من قولهم أحفيت في المسألة» أي: بالغت 
فيهاء معناه: كأنك بالغت فى السؤال عنها حتى علمتها . 


ض' 


(1) العين. (3) معالم التنزيل. 
)2( الصحاح في اللغة. 
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قال الزمخشري" : كأنك عالم بها . وحقيقته: كأنك بليغ في السؤال عنهاء 
لأنَ من بالغ في المسألة عن الشيء والتنقير عنه» استحكم فيه ورصن وهذا 
التركيب معناه المبالغة. ومنه إحفاء الشارب. احتفاء البقل : استئصاله. وأحفى 
في المسألة» إذا ألحف» وحفي بفلان وتحفى به: بالغ في البرٌ به. وعن مجاهد: 
استحفيت عنها السؤال حتى علمت. وقرأ ابن مسعود: «كأنك حفيّ بها» أي عالم 
بها بليغ في العلم بها. وقيل: (عنها) متعلق بيسئلونك: أي يسئلونك عنها كأنك 
حفيّ أي عالم بها . 

وقيل: إن قريشاً قالوا له إن بيننا وبينك قرابة» فقل لنا متى الساعة؟ فقيل : 
يسألونك عنها كأنك حفيّ تتحفى بهم فتختصهم بتعليم وقتها لأجل القرابة وتزوي 
علمها عن غيرهم» ولو اخبرت بوقتها لمصلحة عرفها الله في إخبارك به» لكنت 
مبلغه القريب والبعيد من غير تخصيصء كسائر ما أوحي إليك. وقيل: كأنك حفيّ 
بالسؤال عنها تحبه وتؤثره» يعني أنك تكره السؤال عنها لأنها من علم الغيب الذي 
استأثر الله به ولم يؤته أحداً من خلقه . 


مي رر رر رصا رم مه کا رصا عل 59 ن ر 
© قال تعالى: «قال سکم عك ساستعفر لک ری إِنَُ کات ہی حًا 
[مريم : 47[ . 

قال القرطبي : الحفي : المبالغ في البرّ والإلطاف؛ يقال: حَفِي به وتَحمّى : 
إذا بَرّه. وقال الكسائي يقال: حَفِي بي حِمَاوة وحِفُوة. وقال الفراء: # إِنَمْ كات 
بى حَفيًا» أي : عالماً لطيفاً يجيبني إذا دعوته. 

قال الفخر الرازي : أي: لطيفاً رفيقاً يقال: أحفى فلان في المسألة بفلان 
إذا لطف به وبالغ في الرفق» ومنه قوله تعالى : إإن سلكرها يڪم لوا 


[محمد: 37]. 


(1) الكشاف. (3) التفسير الكبير. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


9. 


حفي 428 


قال ابن عطية" : «الحفي» المبتهل المتلطف وهذا شكر من إبراهيم لنعم الله 
تال عليه : 


© قال تعالى : لن سكا يڪم لوا و أضعت € [محَمّد 


. 7 


قال الفخر الرازي : يك للإشارة إلى أن الإحفاء يتبع السؤال بياناً 
لشح الأنفس» وذلك لأن العطف بالواو قد يكون للمثلين وبالفاء لا يكون إلا 
للمتعاقبين أو متعلقين أحدهما بالآخر فكأنه تعالى بيّن أن الإحفاء يقع عقيب 
السؤال لأن الإنسان بمجرد السؤال لا يعطي شيئاً . 

قال الزمخشري : أي: يجهدكم ويطلبه كلهء والإحفاء: المبالغة وبلوغ 
الغاية في كل شيء» يقال: أحفاه في المسألة إذا لم يترك شيئا من الإلحاح. 
وأحفى شاربه: إذا استأصله . 


(1) المسور ال (8) الكشاف. 
(2) التفسير الكبير. 
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o 


هق 


© 


حقب - أمد - سہ مد - أيد - فر ة 
: در بد - قر 


الجَقَبَةٌ/ بالكسر: مدة جيل من الناس ثمانون سنة لبن فا اَن [البا: 
23 . 

الْأَبَدُه الزمن الممتد المتروك الذي لا آخر له ولا صن عن امد منم ماب 
ابد [التوبة: 84]. 

[) الْأَمَدُ: الزمن الممتد وله آخر ER‏ ل أن سیا و ته ی بد4 [آل عمران : 


. [30 


ل السَزْمَدُ: - الزمن واتصاله من ليل أو نهار 00 ل إن كل َس 


مڪ أل ّل سَرْمَدَا© [التصص : 71]. 
ا القَمَوَة: السكون الطويل بين نشاطين لمن لك عل فو من ارس4 


|المائدة: 119. 


منظومة الزمن هى منظومة مكونة من إحدى عشرة كلمة فى كتاب 
الله يك وهي : الأبد والأمد والسرمد والدهر والزمن والوقت والحقبة والقرن 
والأمّة والعمر والحين. 

الزمن هو أعظم وأكرم وأشرف ما يملكه الإنسان على هذه الأرض» ولذلك 


حقب 430 


فإن نصف ساعة قد تساوي عمر الكرة الأرضية كلهاء تأمل لو أن رجلاً كان 
مشركاً أو عصى الله مائة عام ثم تاب إلى الله تعالى نصف يوم أو نصف ساعة ثم 
مات بعد ذلك فإن هذه النصف ساعة ستسبب له الخلود في الجنة ذلك الخلود 
اللانهائي وحينئذ ما هي قيمة تلك الساعةء كذلك لو كان هناك رجل من الناس 
يملك الكرة الأرضية كلها ومن الملوك من حكم الكرة الأرضية كلها ثم احتثضر 
قبل الموت ونحن نعلم أن الاحتضار عالم آخر تلك الدقائق التي ينتزع فيها الغطاء 
عن الإنسان فيرى كل شيء في تلك الدقائق حى إا جاه أحدهم الْمَوَتُ قال رت 
ود تون 4 [المؤمنون: 100-99]» حينئذ يتذكر هذا المحتضرأن دقيقة من عمره 
تساوي كل ما كان يملكه من الدهر حتى لو ملك الأرض كلها ألف عام. هكذا هو 
الزمن ولذلك فإن أعظم ما في هذا الإنسان عندما استخلفه الله لعمارة هذه الأرض 
إن جَاعِلُ فى الأزض عدي [البقرة: 30] هي العقل والزمن والهدف. هذا الزمن ما 
نتحدث عنه الآن من حيث كلمة أحقاب ظلَبِئِينَ فآ أَحْقَاما» [النبا: 23] والحُقبة 
والجقبة جزء من أجزاء أو نوع من أنواع هذا الزمن العظيم . 


الأبد: حلت فبا أ [المائدة: 119] زمن ممتد طويل ليس له أي فرجة أو 
فرصة أو فترة استراحة» قد يحكم مثلاً على الإنسان بالسجن خمسين عاماً أو 
عشرين عاماً متواصلاً بدون انقطاع لا يخرج ولا يوم واحد من السجن فيقال حكم 
مؤبد. 

الأمد: هناك فرق بين الأبد والأمد فإذا كان الأبد الممتد الطويل فإن الأمد 


وس سء ار حبني بي 


بداية النهاية» فإذا وصلنا إلى قرب نهايته يسمى أمداً یوم تد َل نين ما عت 


٤‏ قد 
ع بے مر 7 رس ر سح سس و ر ور د مو ٢د‏ 


2 ر 21 ر >2 م ر سا 
من خير مخضا وما عملت من سو تود لو أن بد وَبَيْتَهُه مدأ بيدا ويحزركم الله 
واه روف اباد [آل عمران: 80] فالأمد إذن بداية النهاية» ونضرب مثلاً لذلك : 
طالب في كلية الطب مثلاً زمنها ست سنوات» السنة السادسة تسمى الأمد» من 
بداية السنة أنت فى مرحلة الأمد من زمن الكلية» لأنها بداية النهاية» ونهايتها آخر 


شهر في السنة السادسة تسمى المدى» وإن كانت المدى لم تأت في القرآن فالفرق 
بين الأمد والمدى أن الأمد بداية النهاية والمدى آخر المطاف. 


وكذلك لو دخل واحد سباق ألف متر عندما يصل قبل مترين أو ثلاثة من هذا 
الشوط يقال: بلغ الأمد وعندما يصل لآخر نقطة نقول: بلغ المدى. 

السرمد: الزمن الذي يختص بنوع واحدء يعني لو عشت ألف سنة ملكاً أو 
ألف سنة سجيناً أو ألف سنة في ليل دائم فل وبر إن صل آله مجم ال 


Fr. 2ے سه‎ ls 


1 مه 4 م يمرو مي عه 2 ودس ر 
سَرْمَدًا إل بوم الْقِيْمَة من إل عير اله ايم بضياءٍ أفلا شَْمَعوت4 [القصص: 71]. 


عندما يصبح الزمن موحداً على نسق واحد يسمى هذا (السرمد) الذي لا نهاية 
له وعكسه (الأزل) فالسرمد هو المستقبل المطلق. 

والأزل هو الماضي المطلق الذي لا بداية له فالله سرمدي ليه أ فى 
الماضي وسرمدي في المستقبل . 

الدهر: #وقالوا ا هى إلا انا ألدتا موت ويا وما ملكا إل الدَهْرٌ وما هم بلك مِنّ 
عر إن م إل بطر [الجائية: 24]. 

الدهر هو زمن الدنيا منذ أن خلقها الله جيك إلى أن تقوم الساعة من حيث أن 
الآخرة ليس فيها زمن مطلقا وإنما الزمن من قوانين هذه الدنياء حتى البرزخ ليس 

6 سرس‎ > ON 2 00 f . A ده عصرم‎ 5 5 

بدقيقتين لهما شعور واحد لمل کہ ثم في الْأَرَض عدد سين ل قالوأ ليغا يرما أو 
بعص يوم َسْكَلٍ الماد )€ [المؤمنون: 113-112]. 

فالدهر إذن زمن الدنيا وفى بعض استعمالات اللغة يقال أن كل إنسان له دهره 
وأنت لك عمرك ودهرك وكان من العرب من يقول: أنا الدهر هل أَنَّ عل آلإنتن 
جي يَنَ ألدَّهْرِ لم بن سَيكًا بذكا [الإنسان: 1]. 

نحن قلنا: الأبد الاستمرار المتصل والأمد بداية النهاية والمدى نهاية 
النهاية . 


الزن كلنة الوق تع البداية والتهاية وكل الوقت الذئ يمر عك من 
بدايته إلى نهايته فهو زمن. 


الوقت : 6 كنك بن لطر © إل يور لوقت المعو ©6 [الحجر: 7ه- 
8 إن ألصَّلَرءَ كانت عل لمزم كتنبا مووا [النساء: 103]. 


فالوقت هو الزمن المخصص لفعل معين» مثلاً وقت الأكل وقت الصلاة 
وقت الأذان وقت الدرس» كل عمل أو حدث يخصص له زمن محدد يسمى ذلك 
الزمن وقتاً . 

الحقبة : لَبِئِنَ فبا أَحْمَابا» [النبا: 23] . 


وسواء كانت حقبة أو حقبة كلاهما تجمع على أحقاب عند بعض الروايات» 
وفي بعضها إذا كانت حُقبة تجمع أحقاب وحقبة تجمع أحقب لكن الصحيح أنها 
في الحالتين سواءء الحقبة بالكسر سنة واحدة يقول: عشت حقبة يعني سنة واحدة 
أما الحُقبة فهي ثمانون سنة فهي عمر متكامل طلَِِنَ فا أَحََاا4 . 

القرن: كما نعلم فإن القرن مائة عام وفي اللغة العربية تطلق القرون على 
الجيل بمعنى أن الجيل ينتهي تماماً بالقرن فالقرن والقرون الأولى يعني الأجيال 
الكاملةء ونحن نقول السنة اثنا عشر شهراً والعقد عشر سنوات فكل عشرة عقود 
تصير قرناً وكل عشرة قرون تصير دهراً وهذا أحد التفاسير كما رواها صاحب 
كتاب تاج العروس يقول: أن العرب يسمون الدهر يعني ألف سنة ولكن في 
الحقيقة أن الرأي الأصح من هذا عند بقية اللغويين أن الدهر هو الدهر الكامل 
الذي يبدأ ببداية هذا الكون. 


0 م 22 


الأبحة: ورين أ عن اد 3 كو عور ن ما عة الاين 
ایی کے می متنا ياك يب قا کا بي هرر [هود: 8] فالأمة هي 
8 عة || نين التي يكون فيها حدث معين يدل عليها كعام الفيل وعام الرمادة 
وسنة الحرب العالمية وسنة القحط الفلانى. 
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ر س ىو اہ یر صر عا ر NE‏ و 
وا ل ا تلوتم عليحكم ولا أدرسكم بے فقَدٌ بشت فِحكم 
رر ص ررر 


ف ل ترق اند تور >€ [يونس: 16]» #وللكنا أَنْتَأنا فُرُويًا طاول لمم العمرٌ 
وَمَا ڪنت نويا ف اهل مت تنلا هم يكنا وَلَكِنَا كذ ميت » 


العمر يطلق على مرحلة الشباب» فالأربعون شباب ومن بلغ الأربعين ولم 
يغلب خيره على شره فليتجهز إلى النار من حيث أنه بداية النصف الثاني من العمر 
وأول الشيخوخة» وأن الشباب هو الذي من خمسة عشر حتى الأربعين فالعمر إذا 
ذكر أو أطلقت مرحلة الشباب من حيث أن الله يق والناس والتاريخ والواقع 
يسندون إلى الشباب من الفضل والإنتاج ما لا يسندونه إلى کک 0 
النبي ية : «الخير كله في الشباب» وكما في القرآن الكريم : #وءايتة كم صبًا 
[مريم: 12]. 


وكثير من التاريخ قام به شباب عظام فالذي فتح الهند والصين محمد بن 
القاسم كان عمره ثماني عشرة سنة» أسامة بن زيد قاد الجيوش وذهب إلى مقارعة 
هرقل وعمره واحد وعشرون عاماًء وهكذا معظم الصحابة ولهذا جاء في 
الحديث: «لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن شبابه ماذا عمل به أو شبابه فيما أفناه 
وعن علمه ماذا فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وهكذا فالعمر إذا 
أطلق لنت فيكم عَم [يونس: 16] يعني أيام شبابي. والأنبياء ينبؤون 
لاضن نا RAE‏ بين لوو لأنقة رن E‏ 
[بونس: 16] وتعرفون بني لا أكذب . 

الحين: هو وقت حصول الشيء» فحين وحدها لامعنى لها إلا أن تضاف إلى 
دقة الفعل الذي تجري فيه» أقول: حين أضع قلمي» حين أصوم» حين آكل» حين 
تمسون وحين تصبحون» وإذا أطلقت كلمة الحين فهو مطلق لوَلعَلَمُنَ َأ 
جين [صّ: 88] أي لابد أن يحدث حدث عظيم حيث يضاف ذلك الحين إليه» 


حقب 434 


كلما أطلقت كلمة الحين في القرآن يعني معرفتكم بهذا الشيء الذي تريدون معرفته 
سوف يتم عندما يحدث حدث عظيم يقال: حين حدث كذا وهكذا. 


الزمن مخلوق والأصل في الكون عدم الزمن وهو الأزل ورب العالمين هو 
الوجود المطلق لا يمر عليه الزمن» من أجل هذا لا يمكن للعقل البشري أن يدركه 
لأن العقل البشري لق على هذه الأرض واستخلفه الله بيك من حيث قال: هو 
َمَأمْ ين رض وأستعمر فبا» [هود: 61] هذا هو الهدف» والكون لكي يعمر يجب 
e‏ وميز الله آدم على سائر مخلوقاته بعقله الاستنباطي 
م ال مه ھا ثم عتم على المَليكة قال أن وني اسما لاء إن كسم 

رق يق © ê‏ أ بتك لا عنم كنا إل ما عتمتا إن ات لملم لفكي © ق ينادم 


ألبققم بأ تلم فما ناشم نایم كَل ألم آل لک لن آَم عَيْبَ لسوت وَالْأرضٍ 
وََعْكُمُ ا يك وا سخ يكبن 49 [البقرة ووو 3 فالله خلق للإنسان عقلاً 


استنباطياً وهذا عقل لا يملكه إلا الإنسان» ولهذا استحق خلافة الأرض والهدف 
قال: #وَاسْتَعْمكٌ فا فعلينا أن نعمرها وإعمار هذه الأرض حضارة ومدنية هو 
الهدف من خلق هذا الإنسان وهذا لا يكون إلا بالزمن «الِْمَلَمُوا عدد أَلْيَدِينَ 
وَالْحِسَابَ » [بونس: 5] وكلنا نعرف اليوم أن السنين والحساب وهي علم الرياضيات 
هو أساس كل هذه الحضارة والمدنية التي وجدت وسوف توجد أكثر على وجه 
الأرضء كل ما في الكون الآن من هذا الإبداع وهذه الاختراعات التي تمر على 
مدار الساعة أساسها الرياضيات. 


نأتي للفرق في استعمال القرآن لهذه الكلمات بهذه الدقة المعجزة وما 
استعمل الكلمة إلا بشكل لا تغني عنه الكلمة الأخرى» فلا تغني كلمة الدهر عن 
الأبد أو الوقت أو ما شاكل ذلك. وأن كل كلمة في مكانها ترسم زاوية في 
الصورة لا ترسمها أي كلمة أخرى غيرهاء إذن هذا هو الزمن وهذه هي قيمة أن 
دقيقة واحدة في آخر أيامك تساوي ألف عام بل ملايين الأعوام لأن عليها يتوقف 


ع ي ل 


CO RE‏ نت قل ل يأفت: لبك اموت فقول وت وله لمر تو إِكَ أجل 
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2 3م 


E AE E O O a 
[المنافقون: 11-10]ء إذن رب العالمين جعل لكل جزء من هذا‎ 409 22 
بل ا يا 6م 711 و ا‎ û © وظيفة معينة كما في لل إِذا عى‎ 
نيد ی 469 [الليل: ا ل الي‎ 
ووظيفة ولليل سكون ووظيفة وأن الله تعالى أطلق في القرآن على كُل جزء من هذا‎ 
انلك د‎ E رخو اضيا ريه امسر عمقي لقا عترة لجر سيد‎ 
على أن هذا الزمن تبذيره أشد حرمة من تبذير المال ففي الحديث: (من تساوى‎ 
يوماه فهو مغبون) وحديث آخر: (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة‎ 
والفراغ) والكلام في شرف الوقت عظيم كما في الحديث: (الليل والنهار مطيتان‎ 
فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة) ولا يغترن أحد بحلم الله إياكم والتسويف فإن‎ 
الموت يأتي بغتة.‎ 


وإذا عرفت أن امرأة صالحة تقية دخلت النار في هرة حبستها في بيتها فما 
تقول في إنسان يحبس إنساناً له أهدافه وغاياته ووظائفه ومن حيث أن الله جعل له 
هدفاً #إِنَمْلمُوا عَدَدَ ألِدِينَ وَاَلْحِسَابَ4 [يونس: 5] فأنت حينئذ عطلت هذا الجهد 
الذي خلقه الله وذلك من أعظم الجرائم يوم القيامة» فما بالك بمن يسرق أزمنة 
أمة» من خلال عملية الاستيلاء والاستحواذ والاستعمار والاحتلال لأمم العالم 
وشعوبهم وثرواتهم وأزمنتهم وتعويقهم عن الحضارة وإشغالهم بالفتن والقتال 
والانقسامات وتضييع الفرص على أزمنتهم للتقدم . 





قال ابن فا الحاء والقاف والباء أصل واحد» وهو يدل على 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


حقب 436 


الحثين:::يقنال: قب العامة إذا احتبس مطر :وحقب البعير: إذا عقيس 
بولّه. ومن الباب الحَقَّبُ: حبلٌ يُسَدَ به الرخلٌ إلى بظن البعير» كي لا يجتذبه 
التصدير. فأمًا الأَحْقَّبُء وهو جمار الوحش» فاختّلِف في معناه» فقال قوم: 
سمّي بذلك لبياض حِقْوَيْه . وقال آخرون: لدقّة حِقوّيه. والأنثى حَمْبَّاءُ. فإِنْ كان 
ا هن البات فلا نه معان يقد مات وهو عيبا وال اللأقن عقاف قال: 
ومن ناكا لقي وف عرو ويه N‏ 


حقيبة . 


6 


-ه 


واشعقونه خلقه» اركدقدي TE A‏ الذهات فيو E‏ 
والجمع حِفَبٌ. والحَُفْبُ ثمانون عاماً» والجمع أَحَْابٌ وذلك لما يجتمع فيه من 
قال ابن منظور" : الحَفَّبُء بالتحريك: الحزامُ الذي يلي حَقُوَ البعير. 


وقيل: هو حَبْلٌَ يُمَّد به الرّحْلُ في بَظْنٍ البَعِير مما يلي ثِيلّه لِثَلاَ يُؤْذيَه 
الد اى دة ال ف هرل و ا حت ال 


هه 


EG,‏ يمان 
ل ولا يقال: اف حه لان الثاقة ليس لها فيل . 
قال الجوهري : الحُقْبُ بالضم: ثمانون سنة» ويقال أكثر من ذلك 
والجمع حِقابٌ. وَالحِقْبَةٌ واحدة الحِمَّبٍ وهي السِنونَ. والحُقّبُ الدهر. 
والأشقاث: الدهون» ونه قولة شعالى : أو اى غا [الكيف: 60]. 


بالتحريك: حَبْلٌَ يُسَّدّ به الرَحْلَ إلى بطن البعير مما يلي ثيلَّهُ كي لا يجتذبّه 
التصدير. تقول منه: أَحْقَبْتُ البعيرٌ. وحَقِبَ البعيرٌ بالكسر: إذا أصاب عَمَبُهُ ثيله 
٠‏ 5 ل 
فاحتبس بَوْلَه . 


(1) اللسان. )2( الصحاح في اللغة. 


437 حقب 
ويقال أيضاً: حَقِبَ العامٌ: إذا احتبس مطرهُ. والأخمّبُ حمار الوحش» 
سَمىَ بذلك لبياض فى حَقُوَيْه» والأنثى حَقَبَاءُ. والحقيبة واحدة الحَقَائِب. 


واحتقبه واستحقبه بمعنيّ » أي احتمله . 


1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: # وذ قال موس لفتَله 


ھ<ے < ےد EG‏ ر ور 


لَْحْرَيْنِ أو أمضى حقبًا» [الكهف: 60]. 





سم عت معو لاه 66 سح ساسا 
5 


لابح قم ايع مض 


قال الطبري: يقول: أو أسير زماناً ودهراً. وهو واحد» ويجمع كثيره 
وقليله: أحقاب. وقد تقول العرب: كنت عنده حقبة من الدهرء ويجمعونها 
حُقباً. وكان بعض أهل العربية يوجه تأويل قوله لآ أَِرَعَ» : أي لا أزول. 

وذكر بعض أهل العلم بكلام العرب» أن الحقب في لغة قيس: سنة. فأما 
أهل التأويل فإنهم يقولون في ذلك ما أنا ذاكره» وهو أنهم اختلفوا فيه» فقال 
بعضهم : هو ثمانون سنة. 

قال الفخر الرازي): أي: أسير زماناً طويلاً» وقيل الحقب: ثمانون سنة 
وحاصل الكلام أن الله ك كان أعلم موسى حال هذا العالم» وما أعلمه موضعه 
بعينه» فقال موسى 22 : لا أزال أمضي حتى يجتمع البحران فيصيرا بحراً واحداً 
أو أمضي دهراً طويلاً حتى أجد هذا العالم» وهذا إخبار من موسى بأنه وطن نفسه 
على تحمل التعب الشديد والعناء العظيم في السفر لأجل طلب العلم وذلك تنبيه 
على أن المتعلم لو سافر من المشرق إلى المغرب لطلب مسألة واحدة لحق له 
ذلك. 


)00( جامع البيان. (2) التفسير الكبير. 





حقب 438 


© قال تعالى: لث ف اماب [النبا: 28]. 


قال الطبرى' : وأما الأحقاب فجمع حُقّب» والحقّب: جمع حِقْبة) فهذه 
جنعها حقن» ومن الأعقاب الى جمعها خقب قول اك او اى حي 
[الكهف: 60] فهذا واحد الأحقاب. 


وقد اختلف أهل التأويل في مبلغ مدة الحُقّبٍء فقال بعضهم: مدة ثلاثمائة 


وقال آخرون: بل مدة الحُقّبٍ الواحد: ثمانون سنة. 

وروي عن خالد بن معدان في هذه الآية» أنها في أهل القبلة. 

فإن قال: فما للكفار عند الله عذابٌ إلا أحقاباً قيل: إن الربيع وقتادة قد 
قالا: إن هذه الأحقاب لا انقضاء لها ولا انقطاع. وقد يحتمل أن يكون معنى 
ذلك: لابثين فيها أحقاباً» في هذا النوع من العذاب» هو أنهم: لا يذوفن فيا 


ON srl EE‏ ال r‏ سا لسر ىد ON‏ 5 200 ع 
ا ولا م €9 رل حِيمًا وَصَمَاكًا 42 [البا: 25-24] فإذا انقضت تلك الأحقاب» 


صار لهم من العذاب أنواع غير ذلك» كما قال جل ثناؤه في كتابه : ورك لطعي 
تر ماب 2 جه صتا ياس لهاد لا هذا يدوه َي رمَا €9 وَهَاخَرٌ من 
كلو َرَو 429 [ص: 58-55] وهذا القول عندي أشبه بمعنى الآية. وقد رُوي عن 
مقاتل بن حيان في ذلك ما: حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي» قال: ثنا عمرو 
بن أبي سَّلَمةء قال: سألت أبا معاذ الخراساني» عن قول الله: ظلَبِئِنَ فا أَحُمَاب 
فأخبرنا عن مقاتل بن حيّان» قال: منسوخة» نسختها: فلن يكم إل عَدَه)4 
الثَا: 30] 

ولا معنى لهذا القول» لأن قوله: لبتي فآ تابا خبرء والأخبار لا يكون 
فيها نسخ» وإنما النسخ يكون في الأمر والنهي. 


(1) جامع البيان. 


. 


439 حقب 


قال ابن الجوزي27": الأحقاب فجمع حقب» وقد ذكرنا الاختلاف فيه في 
وَإِدْ قا موسی لتد ل أبن حو أي مجع الحرين أو انى ا [الكوف: 
0. فإن قيل: ما معنى ذكر الأحقاب» وخلودهم في النار لا نفاد له؟ فعنه 
جوابان. أحدهما : أن هذا لا يدل على غاية» لأنه كلما مضى حقب تبعه حقب . 

ولو أنه قال: «لابثين فيها عشرة أحقاب أو خمسة» دل على غاية» هذا قول 
ابن قتيبة» والجمهور. وبيانه أن زمان أهل الجنة والنار يُتَصَوَّرٌ دخوله تحت 
العدد» وإن لم يكن لها نهاية. 

والثاني : أن المعنى : أنهم يلبثون فيها أحقاباً «لا يدوو( في الأحقاب 

برا وَل ناما خلودهم في النار فدائم. هذا قول الزجاج. وبيانه أن 

الأحقاب خد لعذابهم بالحميم والعَسّاقء فإذا انقضت الأحقاب ا بغير ذلك 
ET‏ 


(1) زاد المسير. 


حقف 440 


٠» _ ©© 


حقف 
(حقف - ترب - طين - ثرى - صعيد) 


8 الجقفث: التراب المتلبد المائل في سفوح التلال وة ار فق حتاف 4 


[الأحقاف: 121. 
اا التّوَابُه وجه الأرض الهش الصالح للزراعة #حَلَفَيْ من نراي [الرُوم: 
0 . 


ا الطينُ: التراب مع الماءء الطين اللازج شديد الجمود والقوة» والطين 
الصلصال الجاف لهو الى حكقكم من طي4 [الأنعام: 2]. 

ع القرى: حقف التراب المشتمل على الشيء النفيس من معادن ونحوهما 
و مان اموت وما فى اض وما ينما وما عت أَاذّك» الله : 6]. 

8 الصعيد: التراب الطاهر ذو الغبار ر يدوا مك م ا ا ص4 
[الساء: 43]. 


a! G2 و‎ 
e 23 e 


النصوص اللغوية: 


قال ابن قارب : الحاء والقاف والفاء أصلّ واحدء RT‏ 
الشيء وعِوّجه: يقال اخقَّوْقَفت الشية: إذا مال» فهو مُحْمَوْقِتٌ وحَاقِتُ. 

ومن ذلك الحديث: «أنه مرّ بظبي حاقِفٍ في ظل شجرة» فهو الذي قد انحنى 
وتثنّى في نومه . وين وز انر بلحس عقت ت والجمع أَحْقَافٌ. 


0 ممعت ا 





الحِمْفٌ: المعوج من الرمل» والجمع : ا وحِقَافٌ وفوف ن 
2 و د 


وقوله تعالى: ##إِدّ اوو اماف # [الأحقاف: 21]. 

قال ابن عرفة: قوم عاد كانت منازلهم في الرمال وهي الأحقاف» ويقال 
للرمل إذا عظم واستدار: جِمَف» وقال الأزهري: هي رمال مستطيلة بناحية 
ال 

ل القت ا والجمع حِقَافٌ وأَحْقَافٌ. 

موقت قت الرملٌ والهلال» أي : عوج . 

530 ©: الحِقْفُء بالكسر: المُعْوَحٌ من الرَّمْلء أخقافٌ وجقاف 
وححقوفٌ» وجج : ا و أو الرَّمْلُ العَظيم المُسْتَدِيرٌء أو المُسْتَطيل 
المُشْرِفُء أو هي رمال مُسْتَطِيلَةٌ بناجِيّةٍ الشَّحْرِء > وأضل الرَّمْلٍء وأضل الجَبَل» 
واف EP‏ اخقك ا O‏ بلجي التبعيظ بالدنا” قاف ل 
الأخقاق كما ذكزة الل وط حافت :رابص كن حف من الرملء او بكرن 
منظویا» کالحقف› وقد اتی وى في لیو وهو بين الحقوفي. وکونبر : من لا 


رمع ەرت 


يكل ولا يَشْرّب. وَاحْمَؤْقَف الرَّمْلُء ول والهلال: طَالَ واغْوّحٌ. 





0 ر 2> 


© قال تعالى: وا E‏ عاو اذ أنذر قوم بالْكَحْمَاف € [الأحقاف : 21[ . 


2 د 


قال الطبري: إن الله تبارك وتعالى أخبر أن عاداً أنذرهم أخوهم هود 
بالأحقاف» والأحقاف ما وصفت من الرمال المستطيلة المشرفة. قال ابن زيد» 


(1) الزاجر. (3) القاموس المحيط. 
(2) الصحاح في اللغة. (4) جامع البيان. 


حقف 442 


في قوله : ود أَمَا عاو د أَدَرَ هَوْمُمْ الكَحْمَاف) قال : الأحقاف: الرمل الذي يكون 
كهيئة الجبل تدعوه العرب الحقف» ولا يكون أحقافاً إلا من الرمل» قال: وأخو 
عاد هود. وجائز أن يكون ذلك جبلاً بالشام. وجائز أن يكون ؤادياً بين عمان 
وحضرموت. وجائز أن يكون الشحر وليس في العلم به أداء فرض» ولا في 
الجهل به تضييع واجب» وأين كان فصفته ما وصفنا من أنهم كانوا قوماً منازلهم 
الرمال المستعلية المستطيلة . 

قال الزمخشري: الأحقاف: جمع حقف وهو رمل مستطيل مرتفع فيه 
انحناء» من احقوقف الشيء إذا اعوج» وكانت عاد أصحاب عمد يسكنون بين رمال 
مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر من بلاد اليمن. وقيل: بين عمان ومهرة. 


(1) الكشاف. 


443 حق 


0 


حقى 


(حق - سواء - صدق - عدل - يقين) 


5 الححقٌ: الموجود الثابت الذي براك بالبصر والبصيرة ¥ كاك حَقَتَ مت 


ليم م صا مده يكوه ىن وه 9 
رك عل الذبت سفوا انم لا ومون إيونس: 83]. 


الْسّوَاءُ: الحق المتفق عليه عند الكل لين ياه لكب مارا پک ڪلم 
سو ْنَم وب © [آل عِمرّان: 184. 


© الصدْقُه هو حسن التعامل مع الحق وتر اب اموا ل لهم هدم حدق 
عند د4 ايونس : 2]. 
ر 5 » 0 عر RE‏ ا 
ر م 


وهو عل صر شُسَيضِِ © [التحل: 76]. 


2 2 مأ 


ا اليَقِينُ: هو الحق في الخبر #أوما شوه يقينا» [النساء: 157]. 


77 
و9‎ 
2ه‎ 
Cg 
ol 
23 


ي النصوص اللغوية: 


قال ان قار الحاء والقاف أصل واحد» وهو يدل على إحكام الشَّيء 
وصحته . فالحَق: نقيض الباطل» ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحسن 
التلفيق. ويقال: حَقٌّ الشّيء: وَجَب. ويقال: حَاقَّ فلان فلاناً : إذا اذّعى كلّ 
واحد منهما. فإذا غلبه على الحَقٌّ قيل: حَمّهُ وأَحَقَّهُ. واخْتّقٌّ التاس في الدّين: إذا 


)00( معجم مقاييس اللغة. 


حق 444 


31 
7 


ادّعى كل واحد الحَقّ ويقال: طعنة مُحْتَمّة: إذا وصلت إلى الجوف لشذتهاء 
قال هي التي تطعن في حى الورك. 

قال الخليل": الحَقٌ : نقيض الباطل» حم الشيء يق حَقّاء أي : وجب 
وچوا ورل و عاف أن ققد کا ورات عقيو فل ان وا وحفيق 


و 


«فعيل» في موضع «مفعول». والحَقَّةٌ: من الحَقّء كأنّها أوجب وأخصٌ. تقول: 


هذه حَقَّتِيء أي: حَقَّي. وَالحَقِيقَةُ: ما يصير إليه حَقّ الأمر ووجوبه. وبلغت 


7 


2 
م 


e كاهو‎ 


5 ع ع 
حقيقة هذاء أي : يقين شانه. 


م 


01 
7 


قال الجوهريٌ©: الحَقٌّ: خلاف الباطل. والحَقٌّ واحد الحُقُوقِء والحَمَة 
5 ¢ أ حقّى. والشنه ايف ين اد يقال: 
لمّا عرف الحَقَّةَ متي هرب . وقولهم: «لحقٌ لا آنيك» هو يمين للعرب يرفعونها 
بغير تنوين إذا جاءت بعد اللام» وإذا أزالوا عنها اللام قالوا: حقًا لآتيك. 
ذلك فيها. والحقّة بالضم: معروفة» والجمع: ىق وق وحقّاق. والحقٌّ 
بالكسيوة ما كان من الإبل أبن كلك متيو وقد دل فى الكاينة 4 و لای ا 
وحِقٌ أيضاً» سمّي بذلك لاسْيِحْفَاقِهِ أن يُحمل عليه وأن ينتفع به. تقول: هو حِقٌّ 
بين الحقة . وهو مصدر. وجمع الجقَاق: حو مثال كتاب وكتب. وربما جمع 
على حَقَائِقَ» مثل إفال وأفائل. 
* وردت كلمة الحق في القرآن الكريم على عشرين وجها : 
5 سح A2‏ 4 - 5 رم د 3 4 11 
1 - الثابت الصحيح: قال تعالی : ##وِسَبسُوكَ أحق هو فل إى ور ِنَم حى وم 


دعو 5 ع 
أن يعجر # [يونس: 53]. 


2 - العدل: قال تعالى: قل رب َل 4 [الأنياء : 112[ . 


ا ر ال لم 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 


445 حق 


3 - الله جل جلاله: قال تعالى: #ولو اثبع الى أَهوَةَهُمَ لدت السَمواتٌُ 
رض [المؤمنون: 71]. 

4 - ما وجب لغيرهم ويتقاضاه بالمال: قال تعالى: وف أمَولِهِمَ حى لسا 
وروم © [الذّاريات: 19]. 

5 - العلم الصحيح: قال تعالى: وَإنَّ ألظَنَّ لا يمت مِنَ الي سا [النخم: 28]. 

6 - التوحيد: قال تعالى : #اقَصَلموا أنَّ ألْحَىَّ لَه 4 [القصّص: 75]. 

7 - كتب الله وما فيها من الشرائع والعقائد: قال تعالى: وای أ 
رَيْكَ ألْحَنُّ» [الرّعد: 1]. 

8 - القرآن: قال تعالى: #ویکفروت يما ورام وهو الح مضا لما معَهُمٌ 4 [البَقَرة: 
91[ . 


5 
8 
¢ 


9 - الصدق: قال تعالى : #وَأتلُ عَكمِمَ تباً أبَىَ ادم بِالْحَق € [المائدة: 27]. 


33 صرح سا نل 


0 - الحكمة: قال تعالى: كما أحرجك ك من بيك بالْحَنّ 4 [الأنقال: 5]. 

1 - التام الكامل : قال تعالى : «ألملْكُ يَرْمَيِذٍ ألْحَنَّ لبح [القُرقان: 26]. 

2 - البيان الواضح: قال تعالى : كال اَن عت يلق € [البقرة: 71]. 

3 - انقضاء الأجل: قال تعالى: هر الى أَرْسَلَ رَسْومُ لى وَدِين الْحَنّْ» 
[التوبة: 33] . 

4 - بمعنى وجب: قال تعالى : وليك حى الْقَوَلُ مق € [السّجِدّة: 13]. 

5 - الحق بعينه الذي ليس بباطل دلت يأك اله هو الْحَنُّ وک ما طروت 
EEE A E‏ 

6 بمعنى أولى : قال تعالى : ون أَحَنٌّ بِالْمْلكِ مِنَهُ 4 [البثَرّة: 247]. 

7 - الجزم : قال تعالى : یشوت التب بِمَيرِ ألْحَقّ 4 [البَقرّة : 61[ . 


8 - أمر الكعبة: قال تعالى: لون ديا مَنْهُمْ ليَكُنْمُونَ ألْحَنَّ 4 [البقَرَة: 146]. 


51 


ج 446 
9 - المسوغ بحسب الواقع : قال تعالى: #وَلَا لوا الم آل حرم َه إلا 
الح [الأنعام: 151]. 


0 - بمعنى على أكمل وجه : قال تعالى : ال > ءَاتَستهة تَيْتهُم الْكتب يلوتم حقّ 
تلاوَيَك * [البَقَرَة: 121]. 


| ي القرآن الكريم: 


© قال تعالی : ##قْرِيفًا هَدَى ورا 





0 202 00 


حق علتيم َلصَّلئْرْهَ € [الأعرّاف: 30]. 


يي لی عتم الك ثبتت لهم الصّلالة ولزموها. ولم 
يقلعوا عنهاء وذلك أن المخاطبين كانوا مشركين كلّهمء فلمًا أمروا بأن يعبدوا الله 
مخلصين افترقوا فريقين: فريقاً هداه الله إلى التّوحيدء وفريقاً لازم الشرك 
والضّلالة» فلم يطرأ عليهم حال جديد امي و N‏ 
دون أن يقال أضلّه الله لأن ضلالهم قديم مستمر اكتسبوه ه لأنفسهم» كما قال 
تعالی: في نظيره : اينهم ن هى آله نهم من حََتَ يم الصّللة صلا € [التحل : 
6 - ثم قال: «إن کرش کی هدعم ون لها يَيى من بل 4 [التحل: 37 
فليس تغيير الأسلوب بين : ليما هى وبين وريا حى عم آ4 تحاشياً 
عن إسناد الإضلال إلى الله» كما توهمه صاحب «الكشاف»» لأنه قد أسند 
الإضلال إلى الله في نظير هذه الآية كما علمت وفي آيات كثيرة» ولكنّ اختلاف 
الأسلوب لاختلاف الأحوال. 


والمعنى أن هذا الفريق» الذي حَقت عليهم الضّلالة» لما سمعوا الدّعوة إلى 
التوحيد والإسلام» لم يطلبوا النجاة ولم يتفكروا في ضلال الشَّرك البيّنَء ولكتهم 


(1) التحرير والتنوير. 





447 حق 


استوحوا شياطينهم» وطابت نفوسهم بوسوستهم» وائتمروا بأمرهم» واتّخذوهم 
أولياء» فلا جرم أن يدوموا على ضلالهم لأجل اتخاذهم الشياطين أولياء من دون 


ل 
0 


الله . 
5 7 5 5 دم 2000 #بدن ري" کو acd‏ كه ردج سما مع 
۾ قال تعالى: ##أمرنا مارفا فَمَسَفُوا فا فح علا الْمَولُ مَدَمَرَسَهَا دما 


قال الفخر الرازي7"©: يريد: استوجبت العذاب» وهذا كالتفسير لقوله 
عالق رن كا مي ی يسك رسو [الإسراء: 5 وقوله: وما 00 
ری حى بَمَتَ ف مها رسولا) [القصص: 59] وقوله: ذلك أن لم يكن رَبك مرک 
الْقرَئ ا عوك [الأنعام: 131] فلما حكم تعالى في هذه الآيات أنه تعالى 
لا يهلك قرية حتى يخالفوا أمر الله» فلا جرم ذكر أنه ها هنا يأمرهم فإذا خالفوا 
الأمرء فعند ذلك استوجبوا الإهلاك المعبر عنه بقوله : فى علا الول . 

قال الطبري!2): يقول: فوجب عليهم بمعصيتهم الله وفسوقهم فيهاء وعيد لله 
الذي أوعد من كفر به» وخالف رسلهء من الهلاك بعد الإعذار والإنذار بالرسل 


ومون [يونس: 33] . 
قال الزمخشري : آي كما حق وثبت أن الحق بعده الضلال» أو كما حق 
أنهم مصروفون عن الحق» فكذلك حقّت كلمة ربك . 
قال القشيري: سَبّق لهم الحُكُمُء وصَدَقَ فيهم القولٌ؛ فلا لِحُكمه تحويل 


2 


ولا لقوله تبديل » فَإنَّ العلل لا تَعَيِّر الأزل. 


(1) التفسير الكبير. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. (4) لطائف الإشارات. 


حق 448 


© قال تعالى: #إدًا أَلتمَاةٌ أنْمَقّتَ لول ود ليها وحمت 4 [الانشقاق: 1- 


. [2 


قال الماوردي: لوحت فيه وجهان: 

أحدهما: أطاعت. 

الثاني : معناه حق لها أن تفعل ذلك . 

ويحتمل وجهاً ثالثاً : أنها جمعت» مأخوذ من اجتماع الحق على نافيه وحكى 
ابن الانباري أن #وَاَوِتَ لرا وحمت # جواب القسمء والواو زائدة. 

قال الفخر الرازي: لرَْدّكَ4 فهو من قولك هو محقوق بكذاء وحقيق به. 
يعني وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع وذلك لأنه جسم» وكل جسم فهو ممكن 
لذاته وكل ممكن لذاته فإن الوجود والعدم بالنسبة إليه على السوية» وكل ما كان 
كذلك» كان ترجيح وجوده على عدمه أو ترجيح عدمه على وجوده. لا بد وأن 
يكون بتأثير واجب الوجود وترجيحه فيكون تأثير قدرته في إيجاده» وإعدامه» نافذاً 
سارياً من غير ممانعة أصلاً» وأما الممكن فليس له إلا القبول والاستعداد» ومثل 
هذا الشيء حقيق به أن يكون قابلاً للوجود تارة» وللعدم أخرى من واجب 
الوجود. 


© قال تعالى: وشي لحن ريمن في ذدَلِكَ إِنْ رادأ إضككا) [البقرة: 


- 


228[ . 
قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جُعلوا أحق بالرجعة» كأن للنساء حقاً 
فيها؟ قلت: المعنى أن الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة وجب إيثار قوله على 

قولها وكان هو أحق منهاء إلا أن لها حقاً في الرجعة. 


(1) النكت والعيون. (3) الكشاف. 
(2) التفسير الكبير. 


449 و 


قال الفخر الرازي": ما فائدة قوله: أ مع أنه لا حق لغير الزوج في 
ذلك . 

الجواب من وجهين الأول: أنه تعالى قال قبل هذه الآية: «ولا جيل ل أن 
يَكْتْمَنَ مَا حَلَقَّ لَه ف أَرُحَامِهنَ* [البقرة: 228] كان تقدير الكلام: فإنهن إن كتمن 
لأجل أن يتزوج بهن زوج آخرء فإذا فعلن ذلك كان الزوج الأول أحق بردهن» 
وذلك لأنه ثبت للزوج الثاني حق في الظاهرء فبين أن الزوج الأول أحق منه» 
وكذا إذا ادعت انقضاء أقرائها ثم علم خلافه فالزوج الأول أحق من الزوج الآخر 
في العدة» الثاني : إذا كانت معتدة فلها في مضي العدة حق انقطاع النكاح فلما 
كان لهن هذا الحق الذي يتضمن إبطال حق الزوج جاز أن يقول: مولن اَن 
من حيث إن لهم أن يبطلوا بسبب الرجعة ما هن عليه من العدة. 


OR‏ ع عن لذ ول ا الح قد ج ڪڪ 
د < م > رر ر 7 
ب من ربكم فاسل مى بن إِسَرَيِيلَ* [الأعراف: 105]. 


e‏ فيه أربع قراآت» المشهورة: «وحقيق على أن لا أقول»» 
وهي قراءة نافع : «وحقيق أن لا أقول» وهي قراءة عبد الله : «وحقيق بأن لا أقول» 
وهي قراءة أبيَ وفي المشهورة إشكال» ولا تخلو من وجوه» أحدها: أن تكون 
مما يقلب من الكلام لأمن الإلباس. 

الأول «وحقيق علي أن لا أقول» وهي قراءة نافع . والثاني : أن ما لزمك فقد 
لزمته» فلما كان قول الحق حقيقاً عليه كان هو حقيقاً على قول الحق» أي: لازماً 
لف وا الك أن يعن < ی # معن ت فی كما ضمن «هيجني) معنى 
ذكرني في بيت الكتاب . والرابع : - وهو الأوجه - الأدخل في نكت القرآن: أن 
بعرت ری و بالعندة في <للك المقام لا ا 


مول م سا 


الله فرعون قال له - لما قال: إن رَسُولٌ من ب الْعَلَمِنَ» [الأعراف: 104] كذبت» 


(1) التفسير الكبير. (2) الكشاف. 


حق 450 


فيقول: أنا حقيق عليّ قول الحق أي: واجب علي قول الحق أن أكون أنا قائله 
والقائم به » ولاايرقن إلا فلن ناطقاً به . 


چ و عم 


واا مسا و 1 


١ 

اما 
503 

1١ 

١ 

5 ج 

ع 
م 
3 


بمُعَجِرِينَ #4 [يونس: 53[ . 
قال الطبري7©: يقول تعالى ذكره: ويستخبرك هؤلاء المشركون من قومك يا 
محمد فيقولون لك: أحقّ ما تقول وما تعدنا به من عذاب الله في الدار الآخرة 
جزاء على ما كنا نكسب من معاصي الله في الدنيا؟ قل لهم يا محمد: إي وربي إنه 
لحقّ لا شك فيه» وما أنتم بمعجزي الله إذا أراد ذلك بكم بهرب أو امتناع» بل 
أنتم في قبضته وسلطانه وملكهء إذ اراد ذ فعل ذلك بكم فاتقوا الله في أنفسكم . 


© قال تعالى: إن هدا هو حى اين [الواقعة: 95]. 


قال القرطبي: أي : هذا الذي قصصناه محض اليقين وخالصه. وجاز 
إضافة الحقّ إلى اليقين وهما واحد لاختلاف لفظهما. قال المبرّد: هو كقولك 
عين اليقين ومحض اليقين؛ فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين. 
وعند البصريين حقٌّ الأمر اليقين أو الخبر اليقين. 

© قال تعالى: ولي ف اميم حى مَعَلوم» [المعارج: 24]. 

قال الفخر الرازي27©: اختلفوا في الحق المعلوم: فقال ابن عباس والحسن 
وابن سيرين» إنه الزكاة المفروضة» قال ابن عباس : من أدى زكاة ماله فلا جناح 
عليه أن لا يتصدق قالوا: والدليل على أن المراد به الزكاة المفروضة وجهان: 
الأول: أن الحق المعلوم المقدر هو الزكاة» أما الصدقة فهي غير مقدرة, الثاني : 
وهو أنه تعالى ذكر هذا على سبيل الاستثناء ممن ذمه» فدل على أن الذي لا يعطى 


)00 جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


451 ق 


هذا الق كرون مدموا > ول حق على هذه الصفة إل الزكاف: وقال اخرون هذا 
الحق سوى الزكاة» وهو يكون على طريق الندب والاستحباب» وهذا قول مجاهد 
وعطاء والنخعي . 


قم ر ر 5 22 وه 


ه قال تعالى: #ويفتلوت ات بعر اَلْحَيَ دَلِكَ يما عَصوأ وڪاو 

يدوب [البقرة: 61] . 

قال الزمخشري" : فإن قلت: قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق فما فائدة 
ذكره؟ قلت : معناه أنهم قتلوهم بغير الحق عندهم لأنهم لم يقتلوا ولا أفسدوا في 
الأرض فيقتلوا. وإنما نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم» فلو سئلو 
وأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجهاً يستحقون به القتل عندهم . 


ور ره 0 


۾ قال تعالى: يلك عالت اله نوها عَلِيَكَ باحق وما آله ريد ظَلْمًا 
لعن [آل عِمرّان: 108]. 
قال ابن عاشو ر : والباء في قوله بالْحَقَ 4 للملابسة» وهي ملابسة الإخبار 
للمخبّر عنه» أي: لما في نفس الأمر والواقع» فهذه الآيات بيّنت عقائد أهل 
الكتاب وفصّلت أحوالهم في الدنيا والآخرة. 
© قال تعالى: لے ردوا لی لله مَوْلهُمْ الح آلا له اکم وو سح 
لين [الأنعام: 62]. 
قال الماوردي : يلحي هنا يحتمل ثلاثة أوجه: أحدهما: أن الحق هو 
من أسمائه تعالى. 
والثاني : لأنه مستحق الرد عليه . والثالث : لحَُكوِه فيهم بالرد. 


(1) الكشاف. (3) النكت والعيون. 
(2) التحرير والتنوير. 


حق 452 


قال القرطبي" : أي : خالقهم ورازقهم وباعثهم ومالكهم . 


© قال تعالى: وَل الوا الله إن کات هدا هو ألْحَنَّ من عِندِكَ 
من الما أو أَْيَنَا يِعَذَّاب لير » [الأنفال: 32] . 


قال البيضاوئ : والمعنى إن كان هذا حقاً منزلاً فأمطر الحجارة علينا 
عقوبة على إنكاره» أو ائتنا بعذاب أليم سواه» والمراد منه التهكم وإظهار اليقين 
والجزم التام على كونه باطلاً. وقرىء (الحَقّ) بالرفع على أن (هُوَ) مبتدأ غير 
فصل » وفائدة التعريف فيه الدلالة على أن المعلق به كونه حقأ بالوجه الذي يدعيه 
النبي بيا وهو تنزيله لا الحق مطلقاً لتجويزهم أن يكون مطابقاً للواقع غير منزل 
كأساطير الأولين. 


© قال تعالى: واد تقض عك من أب الرسل ما بْب پد فوادك 


ت 9 ع 0 ت 


00 ر ص 


ىصح سج الاسام كوه اسم 
في هذه الح وَمَوْعِظةَ وزكر لِلَمُؤْمِِينَ4 [هود: 120]. 
قال الفخر الرازي : إنه تعالى بين أنه جاء في هذه السورة أمور ثلاثة الحق 
والموعظة والذكرى. 
أما الحق : فهو إشارة إلى البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة. 
وأما الذكرى: فهي إشارة إلى الإرشاد إلى الأعمال الباقية الصالحة. 
وأما الموعظة: فهي إشارة إلى التنفير من الدنيا وتقبيح أحوالها في الدار 
الآخرة» والمذكرة لما هنالك من السعادة والشقاوة» وذلك لأن الروح إنما جاء 
من ذلك العالم إلا أنه لاستغراقه في محبة الجسد في هذا العالم نسي أحوال ذلك 
العالم فالكلام الإلهي يذكره أحوال ذلك العالم» فلهذا السبب صح إطلاق لفظ 
الذكر عليه. 


(1) الجامع لأحكام القرآن. (3) التفسير الكبير. 
(2) أنوار التنزيل. 


453 حق 


© قال تعالى: ل معو ق ودين يدُعْونَ من دونو لا سَحَحِبُونَ هر ی4 
[الرعد: 14]. 
قال الماوردي" : فيه ثلاثة تأويلات: أحدها : أن دعوة الحق لا إِلْه إلا اش 
الثاني : أنه الله تعالى هو الحق» فدعاؤه دعوة الحق. الثالث: أن الإخلاص في 
الدعاء هي دعوة الحق» ويحتمل قولاً رابعاً: أن دعوة الحق دعاؤه عند الخوف 
له يدغ فيه إل ا كنا قال تعالى: و مل كن دغر إلا 4 [الإسرّاء: 67] 
هو أشبه بسياق الآية لأنه قال : رانين يعون من دوزو 4 يعني الأصنام والأوثان. 


صر م سرع 


@قالتعالى: کیب لیک إِدَا حص أحده الم لوت 227 
َلْوْصِيّةُ لوين وَالْأَوْيِينَ بِالْممرُوفَ حَفًَا عل الْمُنَقِينَ4 [البقرّة: 180]. 


ر 


قال الطبري 2 : #حَقًا عل الْمَنَقِتَ» 00 0ه يعني بذلك: فرض عليكم 
دا وا وه وله ناا و اجا على من ات الله اطا عه أن يعمل به 

فإن قال قائل: أو فرض على الرجل ذي المال أن يوصي لوالديه وأقربيه 
الذين لا يرثونه؟ قيل: نعم . فإن قال: فإن هو فرّط في ذلك فلم يوص لهم أيكون 
Sos‏ الل راصي لا را 
قول الله تعالى ذكره: کیب عَلَيكُمْ إا حَصَرَ دک الْمَوْتُ إل رك حرا الوضكة 
ولي لابن فاعلم أنه قد كتبه علينا وفرضهء كما قال: کب كم 

لضام ولا خلاف بين الجميع أن تارك الصيام وهو عليه قادر مضيع بتركه فرضاً 
لله عليه» فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربيه وله ما يوصي لهم فيه» مضيعٌ 
فرض الله 3 . 


ا 


ج 


© قال تعالى: اوليك هم هم أ الْكفْرونَ قا وَأَعمَدََا لکن عاب مهيا 


(1) النكت والعيون. (2) جامع البيان. 


حق 454 


قال الطبري(2©: أيها الناس هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم هم أهل الكفر 
بي» المستحقون عذابي والخلود في ناري حمّاء فاستيقنوا ذلك» ولا يشككنكم 
في أمرهم انتحالهم الكذب ودعواهم أنهم يقرّون بما زعموا أنهم به مقرون من 
الكتب والرسل» فإنهم في دعواهم ما ادّعوا من ذلك كدذّبةٌ. وذلك أن المؤمن 
بالكتب والرسل» هو المصدّق بجميع ما في الكتاب الذي يزعم أنه به مُصدق» 
وبما جاء به الرسول الذي يزعم أنه به مؤمن فأما من صدق ببعض ذلك وكذّّب 
ببعض» فهو لنبوّة من کڏب ببعض ما جاء به جاحد» ومن جحد نبوّة نبي فهو به 
مكزّب. وهؤلاء الذين جحدوا نبوّة بعض الأنبياء وزعموا أنهم مصدّقون ببعض» 
مكذّبون من زعموا أنهم به مؤمنون» لتكذيبهم ببعض ما جاءهم به من عند ربهم› 
فهم بالله وبرسله الذين يزعمون أنهم بهم مصدّقون. والذين يزعمون أنهم بهم 
مكذّبون كافرون» فهم الجاحدون وحدانية الله ونبوّة أنبيائه» حقّ الجحود 
المكذبون بذلك حقّ التكذيب» فاحذروا أن تغترّوا بهم وببدعتهم» فإنا قد أعتدنا 
لهم عذاباً مهيئاً . 

© قال تعالى: #ثرَّ نج رسلنا والدِيت عامنوأ كلك حَفًا عتا د 

لْمُوْمِنِينَ #4 [يُونس: 103]. 

قال الفخر الرازي : وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: قال صاحب «الكشاف»: أي مثل ذلك الإنجاء ننصر 
المؤمنين ونهلك المشركين وحقاً علينا اعتراض» يعني حق ذلك علينا حقاً . 

المسألة الثانية: قال القاضي قوله: حَنًا عتا المراد به الوجوب» لأن 
تخليص الرسول والمؤمنين من العذاب إلى الثواب واجب ولولاه لما حسن من الله 
تعالى أن يلزمهم الأفعال الشاقة وإذا ثبت وجوبه لهذا السبب جرى مجرى قضاء 
الدين للسبب المتقدم . 


(1) جامع البيان. (2) التفسير الكبير. 
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والجواب: أنا نقول إنه حق بسبب الوعد والحكم» ولا نقول إنه حق بسبب 
الاستحفاق» لما شت أن الس لا سق عل خالقه شيكا. 


صم رم رر 0 


© قال تعالى: ڪل من مرو إا نمر واوا حه يو ڍو 

و رو م ل عت مرف( [الأنعام: 141]. 

قال الطبري": اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم : هذا أمر 
من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من الثمر والحبٌ. 

وقال آخرون: بل ذلك حقّ أوجبه الله في أموال أهل الأموال» غير الصدقة 
الف وة 

وقال آخرون: كان هذا شيئاً أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة 
المؤقتة» ثم نسخته الصدقة المعلومة؛ فلا فرض في مال كائناً ما كان زرعاً كان أو 
غرساًء إلا الصدقة التي فرضها الله فيه. 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: كان ذلك فرضاً 
فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زروعهم وغروسهم» 
ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة» والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر 
وذلك أن الجميع مجمعون لا خلاف بينهم أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد 
الدياس والتنقية والتذرية» وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجفاف. فإذا كان 
ذلك كذلك» وكان قوله جل ثناؤه: #وَءَاثوأ حَقَّهُ يَوَمَ حضاوو ينبىء عن أنه أمر 
من الله جل ثناؤه بإيتاء حقه يوم حصاده» وكان يوم حصاده هو يوم جدّه وقطعه 
والحبٌ لا شك أنه في ذلك اليوم في سنبله» والثمر وإن كان ثمر نخل أو كرم غير 
مستحكم جفوفه ويبسه. وكانت الصدقة من الحبٌ إنما تؤخذ بعد دياسه وتذريته 
وتنقيته كيلاً» والتمر إنما تؤخذ صدقته بعد استحكام يبسه وجفوفه كيلاً عُلم أن ما 
يؤخذ صدقة بعد حين حصده غير الذي يجب إيتاؤه المساكين يوم حصاده. 


6 
م 
١‏ 
1١‏ 
أ 
اا 


(1) جامع البيان. 
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5 ر م حورم سان رمد e‏ و ر ب 

۾ قال تعالى: ##وءات دا الفري حم وَالْمِسَكِنَ وب السَيسِلٍ ولا يَدْرَ 
ذا € [الإسراء: 26]. 


قال الزمخشري : وات ذا افر حَقّمُ وَالْيسَكينَ4 وصى بغير الوالدين من 
الأقارب بعد التوصية بهماء وأن يؤتوا حقهم: وحقهم إذا كانوا محارم كالأبوين 
والولد» وفقراء عاجزين عن الكسب» وكان الرجل موسراً: أن ينفق عليهم عند 
أبي حنيفة. والشافعي لا يرى النفقة إلا على الولد والوالدين فحسب. وإن كانوا 
مياسير» أو لم يكونوا محارم: كأبناء العمّء فحقهم صلتهم بالمودّة والزيارة 
وبين اة والمؤالفة عن السيراء والضواء والمعافينة وو ذلك 
© قال تعالى: لاقت ل َو كت الوك ل د أده 
أن ين لحن احق يكيو وَيَقْطمَ دار الْكفرِينَ 2 لسن لی وب ال 
ولو کر الْمجرموت ,4 @( [الأنفال: 8-7] . 
0 بمحذوف تقديره: ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ذلك» 
ما فعله إلا لهما. وهو إثبات الإسلام وإظهاره» وإبطال الكفر ومحقه. فإن قلت : 
الس هدا نكري ا قلت لا لذن ال ما اة ولك أن الأول تمر 
الإرادتين وهذا بيان لغرضه فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها لهم 
ونصرتهم عليهاء وأنه ما نصرهم ولا خذل أولئك إلا لهذا الغرض الذي هو سيد 
الأغراض . ويجب أن يقدّر المحذوف متأخراً حتى يفيد معنى الاختصاص فينطبق 
عليه المعنى: وقيل : قد تعلق بيقطع . 


3 فيه 0 ا 2 لھ‎ e 
م22 ص‎ "2120 06 


يم الي يت لله شبندئنا أحق من شهلدتهما 


ت 


وما أمْتديئآ إا ا لَّمنَ ألعَِلِمِينَ» [المائدة: 107] . 


مي ما و 
مت ألْذِبنَ أسَْتَحَّ 


(1) الكشاف. (2) الكشاف. 


قال الزمخشري 00 مما أسَتَحَفَآ إِفْمَا» [المائدة: 107] أي: فعلا ما 
اوخا ا ا ان ال إنيها فق اميه 


© قال تعالی: الاق ا اة © وما انربك ما اة ل6 [الحاقة: 


قال :الماوردي :قي قولان؛ اتا انرما ق من :الوعد والوعيد 
ا 

الثاني : أنه القيامة التي يستحق فيها الوعد والوعيد» وفي تسميتها بالحاقة 
ثلاثة أقاويل: أحدها: ما ذكرنا من استحقاق الوعد والوعيد بالجزاء على 
الطاعات والمعاصي . 

الثاني : لأن فيها حقائق الأمورء الثالث: لأن حقاً على المؤمن أن يخافها . 
وقوله : م الاق تفخيماً لأمرها وتعظيماً لشأنها . 

قال الألوسي : أي الساعة أو الحالة التي يحق ويجب وقوعها أو التي 
تحقق وتثبت فيها الأمور الحقة من الحساب والثواب والعقاب أو التي تحق 
الأمور أي تعرف على الحقيقة من حقه يحقه إذا عرف حقيقته . 


(1) الكشاف. )3 روح المعاني 
(2) النكت والعيون. 
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أك انزم اتقو رضن م فقت 


الإخككامُ: قوة المقاومة من خارج الشيء فلا يخترق هشخ أله ما يلتى 
الفط كو نكم للد كيد 4 [الحج: 52]. 

ا الإبرام؛ قوة التكوين من الداخل فلا يفسد للل ابروا أ وان مبرمو ن4 
[الرخررف: 79]. 

ا الإنقَانُه يجعل الشيء المتقن كاملا لا يعاب #الرۍ الق کل شى إو ج 
يما ىلوب اّمل : 88]. 

ا الٴص: تساند الأشياء حتى تبدو شیا واحداً ن اه بث ال منژ 


ا ذم کد مم و اذا 


ف سیو صا نھر بک مَرصُوضٌ 4 [الضّف: 4]. 

ا التّقَتُه الحذق المتميز في إدراك الشيء وفعلهء ومنه المثاقفةء أي 
الملاعبة بالسلاح يما قم ب الْحَرْبٍ مَمَرَد بيهم م لقم لر 
درون [الأقال: 57]. 


د اد ماه 


كا يم oS‏ 


هذه الكلمات تتناول المسألة القضائية في المحاكم وخارجها والتسلسل 
المنطقي يفرض علينا أن نبدأ بكلمة قضى ولو كانت كلمة حَكم هي الكلمة 
الرئيسية . وهذه الكلمات ليست بمعنى واحد كما يقول بعض المفسرين وإنما كل 
كلمة منها تعني مرحلة من مراحل الإنسان الذي يقوم بعملية القضاء . 


459 کم 3 أحكم 


القضاء : هو فصل خصومة بين متخاصمين والقاضي هو الذي ينجز عمله على 
أتمّ وجه وأكمله بحيث يقطع النزاع واللجاجة فيه. اثنان اختصما على أمر ما مال 
أو بيت أو غيره وقضى القاضي بينهما قضاءً شاملاً تاماً أفرغ فيه وسعه من حيث 
الدليل والحيثيات والإقناع بحيث اقتنع الطرفان ولم يعد بينهما لجاجة ولا اختلاف 
على الموضوع وكل منهما رضي بذلك فهذا هو القاضي. وبهذه الكلمة #إنَّ رَيّكَ 
َقَضِى بهم بوم ية فيمَا كنوأ فيه لوك [يونس: 93] كلمة يقضي تدل على أن 
القاضي هذا وصل الغاية في الإتقان والإبداع في إقناع الطرفين لشدة ما عند 
القاضي من حكمة ودراية وقام بكل ما ينبغي للقاضي من جهد. 

الحكم: كلمة القاضي لا تعني أن له سلطة ملزمة فإذا كان للقاضي سلطة 
مُلزِمة صار حاكماً فالحاكم إذن هو القاضي الذي له سلطة ونفوذ بحيث يُلزِم 
الطرفين المتخاصمين بالحكم إلزاماً وكل حاكم قاض لكن ليس كل قاض حاكماً . 
والقاضي هو الذي لا يُنقض حكمه من نقص فإذا كان القاضي بالإبداع الذي 
ذكرناه سمي قاضياً فإن كان له سلطة ونفوذ سمي حاكماً كما في هذا العصر 
فالقاضي الآن على بابه شرطة وله نفوذ ولهذا سمي الحاكم السياسي حاكماً لأن له 
ا ونلاحظ في القرآن الكريم قوله تعالى : : لن ربك يقن بم 
1 َلْقِيْمَةَ فِيمَا كانوأ فيه لفون Sm‏ «الملك ومين به ڪڪم بيهم به 
ای واا أ ولوا للحت فى ب جت التَعِير 4 [الحج: 56]» 9 ا 
يكم يوم لْْمَةٍ ضِمَا كر فيه € [الحج: 69]ء وقوله: #إرى أله 
قعل يت بم م إن له عل لي ى يو شيد [الحج: 17]» وقوله: 
يفوك فل أله يميم فى نكاد [النساء: 176]. 

الفصل: ورب العالمين سبحانه عندما يجلس بين المؤمنين والكافرين وبين 
المتخاصمين من مذاهب مختلفة يفصل تعالى بينهم في العقائد والأفكار» فالقضاء 
والحكم لتحقيق العدل والفصل لتحقيق الحق من الباطل. إذن القضاء يميّز العدل 

من الظلم والفصل يميّز الحق من الباطل إن بم الْفَصَلٍ يهر ميت » 
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يه مور 224و 


[الدخان: 40] إن يوم ألْعَصَلٍ كان مِيقَمًا» [النبأ: 17]ء هلا يَوْمُ الْفَصَلٍ ایی کم بق 
كذ [الصافات : 21] لأن الجدل يقوم حول أفكار وفلسفات. 


الإفتاء: هو حكمٌ لسائل يسأل عن قضية تحتمل أكثر من رأي أو حكم 
ا الصحيح وتعطيه الحكم الصحيح لهذه المسألة 


و 


# يفوك 5 ل آله يڪم في ألككا [النساء : 176]» #أفنون فی زیی إن كر 


ر ا ا ا فيم أ أَسَدٌ عل أ 
ن ا إا حلقتهم من طبن ارب4 [الصافات: 11]» «أأشكَفتهم الريك البكاثُ وله 


أبنو € [الصافات : 149] . 
> 3 


وضح الفرق بين إن ربك يقضى بهم يم أَلْقَيمَةٍ فِيمَا كوأ فيه حْتَلِمُوتَ #4 [يونس 
ل ا ما يكون واه کم بی € وم الا و کت ا 


رت كَل اومن سيا [النساء: 141] بالتنفيذ عد لس اموأ َال هَادوأ 
وَالصَّد 97 عبن والصرك وا ل 16 ولذ أ ا ER‏ ا 0 > وم َة 3 ل 
لس کنر ہبڈ اسع 7] با لعقاند و لاا روخن فى متطرمة اتاد 


كتاب الله 


حكم: مأخوذة من حُكمة وهي حديدة توضع في فم الدابة كالحصان والبعير 
والبغل والحمار تمنعه من الجماح يلجمها الراكب فينتظم سير الدابة. والحاكم 
يمنع جماح المجرمين والظالمين والأشرار والمعتدين واللصوص بالحكم الذي 
يصدره (ولكم في القصاص حياة) لو لم يكن هناك حاكم لفسدت الأرض فكأن 
قرارات الحاكم هي التي تمنع الناس وتجعلهم منضبطين ولذلك سمي حاكماً . 

والحاكم مهنة يعاود نا جملتك َة ف لْدْرْضٍ كك ب الاس ياي ولا تيع 
لد تدك عد يل كز لا ل بدأ ع سیل اکر لم عاك كيد ين ماي 
E a EE EET‏ يدر كن كان 
لأن له سلطة. ل ا لي من أهلوء و 
من أمْلهاً إن بُرِيدآ إضلحًا یوین آل ینیما إن آله ان عَلِيمًا يا [النساء: 35] 


461 حکم - أحكم 


والحَكم صفة محمودة بالرجل يُعرف بها عند الناس فأهل الزراعة مثلاً يعرفون أن 
فلاناً خبير بأمور الزراعة فيحتكمون إليه في أمور الزراعة وهكذا في غير الزراعة 
أيضاً . ففي كل أسرة يوجد رجل حكيم عادل منصف فيكون حَكماً وهي صفة في 
الإنسان من خبرة ودراية وكفاءة وهي ليست وظيفته» أما الحاكم فوظيفة يليها 
الإنسان بتعيين من الدولة. 


والتحكيم غير الحُكم فالحاكم أمره مُلزِم أما 0 

آيات محكمات: عندنا آيات متشابهات وهي التي فيها آراء مختلفة ويحصل 
فيها التأويل أما المحكمات فهي التي ليس لها إلا معنى واحداً كقوله تعالى: 
#وَأَقِيمُوأ ألصّلوهَ واوا ألرَكة4 [البقرة: 43] وقوله تعالى : حرمت كلك لْمَدِتَُ ولم 
وم ازير © [المائدة: 3] لم يقل أحد أن الميتة حلال وقوله تعالى: #حَرَّمَتٌ 
يڪ ائه دة €4 [انساء: دعا وهي آيات مُلزمة لا تحتمل التأويل أو الانحراف 
وإنما لها معنى واحد: واجب التطبيق . 

والجكمة هي إصابة العقل بالحق والعلم . 

و ا ed E‏ 
صَ): وهل اتلك ؤا لصم إِدْ سوا الْمِحراب © إِذْ دلوا عل اود قرع مم 
مكن ل ی ا علا ی ی كا ا رلا ا ا ا 
1 نتم تت ج ر تم وت قل خفلا لد ن 
ا سوال تيك إل لجف وَإنَّ كيا من اخلط لبت ْمُه ل 
بنَ اموا وعَوأوأ ألصَلِحَتٍ ويل مَا هم وَطنَّ دا ود أَنَمَا فته دَأسْتَغْفَرَ ريه ور 


دس یش ست ع سات رم كد 2 


١ 
3 
Ea 
س‎ 
e 


والقصة أن داوود (لما صار ملكا خطب في قومه خطاب العرش فأقسم أن 
ا وقال: (والله لأعدلنّ بينكم) ولم يقل إن شاء الله أو بإذن الله فبعث 
لله تعالى له ملكين ذ في اليوم الذي كان يتعبد فيه لأنه كان يقضي يوماً ويتعبد يوماً 
ال ال مك ففزع منهما كيف دخلا وكان 


حَكُمٌ - أحكم 0 
أحدهما على هيئة رجل ضخم متكبر والآخر ضعيف مسكين فقال المسكين: ل 


دآ ای لم ع وضعو جه وَل جه وة قال أ كيا ومرن فى لَلْطَابٍِ » [صّ: 23] 
فلم يسأل داوود الطرف الآخر عن قوله فيما يدّعيه أخوه وتعاطف مع الضعيف 
المسكين فقال له: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ثم غادر الملكان فعرف 
داوود أنهما ملكان وإت هذا اخسارامن الله تخالی فهر راكعاً وآتات. فخگمه كان 
خطأ لأنه قضى وهو في حالة خوف أولاً ثم لم يسمع الخصم الآخر وإنما اكتفى 

والله تعالى جعل الميزان شعار القضاء لا يدخل فيه العواطف وإنما يجب أن 
تكون الكفتان متساويتين (كيلو مقابل كيلو) ولشدة القضاء ولشدة خطورته يوم 
القيامة فقد أهاب الرسول يياه بنا أن نُحسن اختيار القاضي بعد الكثير من التحذير 
من القضاء: «من كان قاضيا فقضى بالجهل كان في النار وقاض قضى بالجور في 
النار والقاضى العادل يسأل الله الكفاف» «من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وُكُّل 
إلى نفسه» أي قاضي يتوسط ليعيّنوه قاضياً فالله تعالى يكله إلى نفسه ولا يعينه. ولا 
يجب أن يتقدم إلى القضاء إلا من هو قادر عليه إذا لم يكن هناك غيره قادر على 
اققات أما يوسك (مخلاً فكان واثقا من تفه :لما طلت م الملك أن عله على 
خزائن الأرض ونجح في مهمته أيِّما نجاح في أن يعبر المصريون في حينها تلك 
المحنة الهائلة). فإذا كدت عالما ورأيت القضناة ظالميق وأن وزير العدل أو الدولة 
لم يحسنوا اختيار القضاة ولا تجد غيرك في المجال فعليك أن تتقدم للقضاء. 

ينبغي على أولي الأمر أن يحسنوا اختيار القاضي وعلى الذي يختار أن 
يتحمل النتائج سلباً إن كان ظالماً فيكون له نصيب من الأجر وإن كان ظالماً كان 
له نصيب من الإثم . «ليأتينَ على القاضي العدل ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين 
في تمرة) . 

وقانون المحاماة مستحدث ولا يمنعه الإسلام ولا يعارضه لأنه يطالب بحق 
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صوته Se‏ تحقيق العدل لا م حت أله الجر السو من 


ا 


اَلْوَل ِل من طلم ون اه سمِيعًا عَليًا) [النساء : 148[ . 

ولاية القضاء على نحو من الخطورة وفي الحديث: «ما من حاكم يحكم بين 
الناس إلا جاءه ملك آخذ بقفاه يرفع رأسه إلى السماء فإن قال ألقه ألقاه فهو في 
مهواه أربعين خريفاً» وفي رواية فه العدل أو أسلمه الجور. وبقدر ما للقاضي 
العادل من مغانم فإن القاضي الجائر يحاسب مانا دقيقاً «أول من یکرم يوم 
القيامة إمام عادل» و«ساعة من ساعات إمام عادل تساوي صلاة وصيام أربعين 
عاماً» والعكس صحيح . فالقاضي بين شقيّ الرحى . 

يي 0000077 
الخطاب على أبي بكر الصديق فسلّم عليه فلم يرد فخرج عمر وفي طريقه التقى 
بعبد الرحمن بن عوف فأخبره ما حصل» ثم بعد فترة لقي عبد الرحمن بن عوف أبا 
بكر الصديق فسأله لماذا لم يرد على عمر فقال أبو بكر: أتاني وبين يدي خصمان 
قد فرّغت لهما قلبي وسمعي وبصري وعلمت أن الله سائلي عنهما وعمًا قالا وعمًا 
قلت). فعلى القاضي إذن أن يسخّر كل سمعه وعقله وبصره للقضاء ولو قرأنا 
شروط القاضي في كتب القضاء لرأينا عجباً والقاضي العادل والحاكم العادل 
والفاصل العادل يكون له بعض الأعداء فعليه أن يكون قويأً. وكان عمر بن 
الخطاب يقول: ما 3 ف السق کا ی فالقاضي عليه أن لا يقبل هدية أو هبة 
أو عطية من أحد وله هيبة وحرس ويكون من الأنفة والعظمة وحسن الشخصية 
بحيث لا يجرؤ أحد على أن يعطيه هدية. هذا هو القاضي المسلم العادل وإذا كان 
القاضي صالحاً فالأمة صالحة والله تعالى من أسمائه العدل وبدون عدل لا تنفع 
العبادة الا العادلة ينصرها الله تعالى ولو كانت كافرة والأمة غير العادلة يهلكها 
الله تعالى وإن كانت مسلمة ¥ كان رك لَبُهَلِلك الْشُرَى طلم اهلها 
ملحو [هود: 117]. وعلى الرغم من تدخل السياسة بالقضاء في بعض البلاد 
إلا أنه في معظم الدول الإسلامية القاضي مستقل عن الدولة. 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فا : الحاء والكاف والميم أصل واحد» وهو المنع. وأوّل 
ذلك الحُكُمُء وهو المنع من الظلمء وسمّيت حَكمَةٌ الدابّة لأنها تمنعهاء يقال: 
فكت الدائة O‏ ريمال حكنت التفه BE E‏ خوك على 


يديه . 


3 


قال الخليل©: الحِكْمَةُ: مرجعها إلى العدل والعلم والحلمء ويقال: 
أَحْكَمَتْهُ التجارب: إذا كان حكيماً. وَأَحْكمَ فلان عنّى كذاء أي: منعه. واسْتَشكم 
الاش ریک فى ماله إذا ساد فب هة واا الأشكرمة 
والحُكومة. والنَّحْكِيمُ : قول «الحرورية»: «لا حكم إلا لله». وَحَكمْنَا فلاناً أمرناء 
أي : يحكم بيننا . وحَاكَمْنَاه إلى الله : دعوناه إلى حكم الله . 

قال الأزهري : من صفات الله: الحَكمْ والحَكِيمُ والحاكم وهو أَحْكَمٌ 
الحَاكِمِين. ومعاني هذه الأسماء متقاربة» والله أعلم بما أراد بهاء وعلينا الإيمان 
بأنها من أسمائه. والحَكِيم يجوز أن يكون بمعنى حَاكِمْ» مثل قدير بمعنى قادر» 
وعليم بمعنى عالم. 


قال الجوهري : الحُكُمُ: مصدر قولك: حَكم بينهم يَحْكُمُ. أي: قضى . 
وحَكمَ له وحَكمَ عليه. والحَُكمٌ أيضاً: الحِكْمَةٌ من العلم. والحَكِيمٌ: العالم» 
رصاحي د والحكيم : المُتقن للأمور. So‏ 

حَكيماً. وأَحْكَمْتٌ الشّيء فِاسْتَحْكُمَ» أي: صار مُحْكّماً. والحَكمُء بالتّحريك: 
الحا . وفي المثل : «في بيته يُؤتى الحَكمٌ) وحَكمٌ أيضاً: أبوحيّ من اليمن. 
ETI EE‏ 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) تهذيب اللغة. 
(2) العين. )4( الصحاح في اللغة. 
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الم ور هري 

بمعنى المواعظ التي في القرآن من الأمر والنهي: قال تعالى: وما أل 

م اکب وَالْحِكمَةِ4 [البَقَرَة: 231]. 

2 - الفقة والمعرفة أو الفهم والعقل: قال تعالى : لأوَءَايسَهُ للم ص 
[مريم: 12]. 

3 - النبوة والرسالة: قال تعالى: ##وءَايسَه الجكة وَفَصْلَ الطاب [ص: 
0 

4 - تفسير القرآن: قال تعالى : ومن يوت الْحِحْمَةً قد ون ڪي ڪيا 4 
[البَقَرَة: 269]. 

5 - القرآن: قال تعالى: # 

6 - الصواب من القول: قال تعالى: ##أحَدَ 


ڪب وَحِكْمَةٍ 4 [آل عِمرّان: 181]. 


| ي القرآن الكريم: 


دع لل سيل رَيْكَ ا ٣‏ 125]. 
E‏ 


2 دسم ر رک س 


ی ا لما ءاتبتڪم هّن 


a 





© قال تعالى: # اله اه ڪڪکم يتنهم يوم لْقَيْمَةٍ فما اوا فيه لفون 
[البَقَرَة: 113]. 
قال الطبري" : يعني بذلك جل ثناءه: فالله يقضي فيفصل بين هؤلاء 


اا ف سمي ن لستم على شيء من دينكم يوم قيام الخلق 
لربهم من قبورهم» فيتبين المحقّ منهم من المبطل بإثابته المحقّ ما وعد أهل 
طاعته على أعماله الصالحة ومجازاته المبطل منهم بما أوعد أهل الكفر به على 


(1) جامع البيان. 
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كفرهم به فيما كانوا فيه يختلفون من أديانهم ومللهم في دار الدنيا. 
قال أبو السعود" : أي: بين اليهود والنصارى» فإن مساق النظم لبيان 


- 


حالِهم» وإنما التعرّضٌ لمقالة غيرهم لإظهار كمال بطلانٍ مقالهم ولأن المُحاجّةً 
المُحوِجَةَ إلى الحكم إنما وقعت بينهم . 


5 17 2 مي 2 سم ت صر ےم و ص 
© قال تعالى: #كن الاس آم ود عت أله اَي مسري وَمُنذِرِنَ 
ر 2 2 n‏ رص وم صم مء ل سار 6 ج 
وأنزل معهم الْكِنب باحق ليحك بي لتاس فيما أحتَلمواً فيه [البقرة: 213]. 


قال الطبري : يعني بذلك ليحكم الكتاب وهو التوراة بين الناس فيما 
اختلف المختلفون فيه فأضاف جل ثناؤه الحكم إلى الكتاب» وأنه الذي يحكم 
بين الناس دون النبيين والمرسلين» إذ كان من حكم من النبيين والمرسلين 
بحكم» إنما يحكم بما دلهم عليه الكتاب الذي أنزل الله برك ٠‏ فكان الكتاب 
بدلالته على ما دل وصفه على صحته من الحكم حاكماً بين الناس» وإن كان 
الذي يفصل القضاء بينهم غيره. 

قال القرطبي : ليك مسند إلى الكتاب في قول الجمهور؛ وهو نصب 
بإضمار أن» أي لأن يحكمء وهو مجاز مثل هذا كا بُ كم انق » 
[الجائية: 29]. وقيل: أي : ليحكم كل نبي بكتابه» وإذا حكم بالكتاب فكأنما حكم 
الكتابُ. وقراءة عاصم الجَخدريّ «ليُحكم بين الناس» على ما لم يسمٌ فاعله» 
وهي قراءة شاذة؛ لأنه قد تقدّم ذكر الكتاب. وقيل : المعنى ليحكم الله. 


© قال تعالى: ##إنَّ أله تک ما ريد [المّائدة: 1]. 
قال ابن عطية : تقوية لهذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام 
العرب» أي: فأنت أيها السامع لنسخ تلك العهود التي عهدت تنبه فإن الله الذي 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) جامع البيان. (4) المحرر الوجيز. 
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هو مالك الكل يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. وهذه الآية مما تلوح فصاحتها 
وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل ذي بصر بالكلام ولمن عنده أدنى إبصار فإنها 
تضمنت خمسة أحكام: الأمر بالوفاء بالعقود وتحليل بهيمة الأنعام واستثناء ما تلي 
بعد واستثناء حال الإحرام فيما يصاد وما يقتضيه معنى الآية من إباحة الصيد لمن 
اعمل لنا مثل هذا القرآن فقال: نعم أعمل مثل بعضه» فاحتجب أياماً كثيرة ثم 
خرج فقال: والله ما أقدر عليه ولا يطيق هذا أحد إني فتحت المصحف فخرجت 
سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد أمر بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلاً عاماً 
ثم استثنى استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يستطيع أن يأتي أحد 
بهذا إلا فى أجلاد. 

ra 11 >2‏ ا ر 

© قال تعالى: ##وَآ اليل يما أنزل اله فيه ومن لر يححكم ر 


ره 


و أوْتيِكَ هم ا [المائدة: 47]. 


CN 


قال البغوي": أمر الله الربانيين والأحبار أن يحكموا بما في التوراة» وأمر 
القسيسين والرهبان أن يحكموا بما في الإنجيل» فكفروا وقالوا عزير ابن الله 


ل ب #ومن ل يحَحكم با 78 أل أله وليک هُمْ أ لْفْسِفُو که الخارجون 


© قال تعالى: لن آله يحَكْمْ مَيْتَهُرَ فى ما هُمْ فِيهِ يتلم إِنَّ آله لا 
OTE‏ كو دا »4 [الزّمَر: 3. 
قال الزمخشري( “اراب تمع : أن الله يحكم بينهم بأنه يدخل الملائكة وعيسى 
الجنة» ويدخلهم النار مع الحجارة التي نحتوها وعبدوها من دون الله يعذبهم بها 
حيث يجعلهم وإياها حصب جهنم . 


(1) معالم التنزيل. (2) الكشاف. 
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واختلافهم: أن الذين يعبدون موحدون وهم مشركون» وأولئك يعادونهم 
ويلعنونهم» وهم يرجون شفاعتهم وتقريبهم إلى الله زلفى. وقيل: كان المسلمون 
إذا قالوا لهم: من خلق السماوات والأرضء أقرّوا وقالوا: الله فإذا قالوا لهم: 
فما لكم تعبدون الأصنام؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ؛ فالضمير 
في بيهم 4 عائد إليهم وإلى المسلمين. والمعنى: أن الله يحكم يوم القيامة بين 
المتنازعين من الفريقين . 


© قال 2 f‏ إِذ ڪنان ف الف لِد فكت فيه ف 
ا لک بت E RE ree‏ أ َك 2527 م 


م سرح رم اوا سسا 


۶ ا رم م وآ ون سس جر 
وعلما وسخرنا مع 57 ا 1 والطير ويك ف فلعليت 49 


[الأنبياء: 79-78]. 


قال الزمخشري": حكم داود بالغنم لصاحب الحارث فقال سليمان جل 
وهو ابن إحدى عشرة سنة: غير هذا أرفق بالفريقين» فعزم عليه ليحكمنٌّ» فقال: 
أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها وأصوافهاء 
والحرث إلى أرباب الشاء يقومون عليه حتى يعود كهيئته يوم أفسدء ثم يترادّان. 
فقال: القضاء ما قضيت» وأمضى الحكم بذلك. فإن قلت: أحكما بوحي أم 
باجتهاد؟ قلت: حكما جميعاً بالوحي» إلا أن حكومة داود نسخت بحكومة 
سليمان. وقيل: اجتهدا جميعاً» فجاء اجتهاد سليمان د أشبه بالصواب. فإن 
قلت: ما وجه كل واحدة من الحكومتين؟ قلت: أمّا وجه حكومة داود ® › 
فلأن الضرر لما وقع بالغنم سلمت بجنايتها إلى المجني عليه» كما قال أبو 
حنيفة ليه في العبد إذ جنى على النفس : يدفعه المولى بذلك أو يفديه» وعند 
الشافعي كلك : يبيعه في ذلك أو يفديه. ولعل قيمة الغنم كانت على قدر النقصان 


(1) الكشاف. 
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في الحرث. ووجه حكومة سليمان طلز أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من 
الانتفاع بالحرث» من غير أن يزول ملك المالك عن الغنم» وأوجب على صاحب 
الغنم أن يعمل في الحارث حتى يزول الضرر والنقصان» مثاله ما قال أصحاب 
الشافعي فيمن غصب عبداً فأبق من يده: أنه يضمن القيمة فينتفع بها المغصوب منه 
بإزاء ما فوّته الغاصب من منافع العبد» فإذا ظهر ترادّاء فإن قلت: فلو وقعت هذه 
الواقعة في شريعتنا ما حكمها؟ قلت: أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم لا يرون 
ل ل مع البهيمة سائق أ 

والشافعي كيه يوجب الضمان بالليل. وفي قوله و سين دليل على أن 

ا 


ال و . وفي قوله #وكلا كلا ءانا حا وَعِلْماً» دليل على 
ا ا 


و $ تور يِن القوي من س ما ما ر بود سكم عل هوب ام 
دسم فى الراب ألا سا ما كمون [النحل: 59]. 

قال الطبري: يقول: ألا ساء الحكم الذي يحكم هؤلاء المشركون وذلك 
أن جعلوا لله ما لا يرضون لأنفسهم» وجعلوا لما لا ينفعهم ولا يضرّهم شركا فيما 
رزقهم الله» وعبدوا من خلقهم وأنعم عليهم. 

قال أبو السعود2): حيث يجعلون ما هذا شأنه عندهم من الهُون والحقارة لله 
المتعالي عن الصاحبة والولدء والحالٌ أنهم يتحاشّون عنه ويختارون لأنفسهم 
البنين» فمدارٌ الخطأ جعلهم ذلك لله سبحانه مع إبائهم إياه لا جعلهم البنين 
ادي SE‏ عرد إن كول دادء E‏ 
تعالى : يك إذا ممه ضير [النَجم: 122]. 


صب اس سح را ل ےر ع ساح يت 
2 


۾ قال تعالى: ام حب الب يعمو السات أن سيفوا سا ما 
مو * [العنكبوت : 4] . 


(1) جامع البيان. (2) إرشاد العقل السليم. 
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قال الفخر الرازي": يعني حكمهم بأنهم يعصون ويخالفون أمر الله ولا 
يعاقبون حكم سيء فإن الحكم الحسن لا يكون إلا حكم العقل أو حكم الشرع 
والعقل لا يحكم على الله بذلك فإن الله له أن يفعل ما يريد والشرع حكمه بخلاف 
ما قالوه» فحكمهم حكم في غاية السوء والرداءة. 


© قال تعالى: فل الهم كَِرَ الوت وَالْأَيْضٍ عَللِمَ ألْمَيْبِ اكد 


ل رص رور ٠‏ اذ جره 000 
أنتَ کک ب اوك في ما كانوا فيه لفوت( [الزمر: 46]. 


قال الألوسي: e:‏ 5 للحصر أي : أنت تحكم وحدك بين العباد 
فيما استمر اختلافهم فيه حكماً يسلمه کل مكابر معاند ويخضع له كل عات مارد 
وهو العذاب الدنيوي أو الأخروي» والمقصود من الحكم بين العباد الحكم بينه 
عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء الكفرة. 


0 All 
2 04 
U 


© قال تعالى: «أفین دی إلى الح احق أت بب أن لا ہد إلا 
ور ا رس ےہ سد 
دی فا لک كيف کوت إيونس: 85]. 
قال القرطبي: تكرت أي : لأنفسكم وتقضون بهذا الباطل الصراح» 
تعبدون آلهة لا تغني عن أنفسها شيئاً إلا أن يُفعل بهاء والله يفعل ما يشاء فتتركون 
عبادته ؛ فموضع «كيف) نصب ب (اتحكمون). 


© قال تعالى: لا لک کت صك [الصّافات: 154]. 
قال النسفي: هذا الحكم الفاسد. 
قال البيضاوئ ° : بما لايرتضيه العقل . 
(1) التفسير الكبير. (4) مدارك التنزيل . 


(2) روح المعاني . (5) أنوار التنزيل . 
(3) الجامع لأحكام القرآن. 
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0 5 > مم سوسم 2+ ع 0 ot 4 cu:‏ 2 
© قال تعالى: لن الله مرکم أن توَدواً الأمکت إل أهلها ودا حكمتم بَيْنَ 
0 4 وه سماخ ر ا 2 ع 2 2 
لاسن أن وا الْعدلٍ إِنَّ له نيا يوظكر ب إن أله کان سیا بصا [النساء 


بالعدل قال تعالى: #وَإدًا حَكَبَثّر بَيْنَ الاس أن كوا مدل والتقدير: إن الله 
يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال: إن أله يأمْرٌ بِالْعَدْلٍ 
> ن 35 رام دوم r‏ 0 س ص ر عد 
وخسن [التحل: 90] وقال: ولا لنم الوا وڙ ڪان ذا درن 4 [الأنعام: 
2]. وقال: يداو إا جَعَلَْكَ حَلِيِقَةُ ف الْأرض کا ب الاس باي [صّ: 26] 
وعن أنس عن النبي بي قال: «لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت وإذا 
حكمت عدلت وإذا استرحمت رحمت» وعن الحسن قال: إن الله أخذ على 
الحكام ثلاثاً : أن لا يتبعوا الهوى» وأن يخشوه ولا يخشوا الناس» ولا يشتروا 
بآياته ثمناً قليلاً . 

ثم قرأ يدود نا جَعَلَنَكَ يمه في الْأرّضٍ4 إلى قوله: ولا تَيّع الْهرَئ» 
[ص: 26]» وقرأ تا ارلا رة فیا هدى وور کم يبا البو [المائدة: 44] 

5 حي م اا 1 ر ہر ے رت 
إلى قوله : ولا يروا ايق مما ليل € [المائدة: 44]. 

©« قال تعالى: وارلا ليک التب يلق مُصَدَْا لما بيت يكيو من 


1 


7l‏ £ عير 


010 هه رم صا ره و م ل را 

ألحكتي ومهييتًا عَلْنهِ فاكم بِيُنَهُم يمآ أل لد [المائدة: 48]. 

قال الطبري©: وهذا أمر من الله تعالى ذكره لنبيه محمد ية أن يحكم بين 
المحتكمين إليه من أهل الكتاب وسائر أهل الملل» بكتابه الذي أنزله إليه» وهو 
القرآن الذي خصه بشريعته. يقول تعالى ذكره: احكم يا محمد بين أهل الكتاب 
والمشركين بما أنزل إليك من كتابى وأحكامى» فى كلّ ما احتمكوا فيه إليك من 


(1) التفسير الكبير. )2( جامع البيان. 
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الحدود والجروح والقود والنفوس› فارجم الزانى المحصن» واقتل النفئس القاتلة 
بالنفس المقتولة ظلماًء وافقأ العين بالعين» واجدع الأنف بالأنف» فإن أنزلت 
إليك القرآن مصدّقاً فى ذلك ما بين يديه من الكتب. 


.وه 4 7 م ود ج سس 06 
© قال تعالى: #وإن کان طايفة يڪم اا الى رسا ايف 
202 بہ ےل 0 6 مم م ماص ر صار ول برو 28 مو 2 
وطايفّة ف ل ومنو َأصَيروأ حول 2 اله بيننا وهو د کت4 


[الأعراف: 87]. 


قال الزمخشري" : أي بين الفريقين» بأن ينصر المحقين على المبطلين 
ويظهرهم عليهم . وهذا وعيد للكافرين بانتقام الله منهم» كقوله: «فَتَريْصأ إِنَا 
معڪم مار َرَيْصمُونَ* [التوبة : 52] أو هو عظة للمؤمنين وحتٌ على الصبر واحتمال ما 
aR ESOS E‏ 
أن يكون خطاباً للفريقين» أي : ليصبر المؤمنون على أذى الكفار وليصبر الكفار 
ا كم يمان من آمن منهم» حتى يحكم الله فيميز الخبيث من الطيب 

وهو حر لفكريت4 لان حكمه حق وعدل» لا يخاف فيه الحيف. 

اقل لفخر الا : يعني أنه حاكم منزه عن الجور والميل والحيف. فلا 
بد وأن يخص المؤمن التقي بالدرجات العالية» والكافر الشقي بأنواع العقوبات» 
ونظيره قوله : أ تحمل أل ءامنا ولو الصَّدِيحَتٍ الْمَفِيِدِنَ في الْأَرْضٍ» [ص: 28]. 


صح م 


© قال تعالى: فلن أبن لْاَيَضَ حى ادن لح إن أو سكم الله لي وهو 
حبر كمي [يوسف: 80]. 
قال الفخر الرازي : أي فلن أفارق أرض مصر حتى يأذن لي أبي في 
الانصراف إليه أو يحكم الله لي بالخروج منها أو بالانتصاف ممن أخذ أخي أو 
بخلاصه من يده بسبب من الأسباب وهو خير الحاكمين» لأنه لا يحكم إلا بالعدل 


(1) الكشاف. (3) التفسير الكبير. 
(2) التفسير الكبير. 
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والحق» وبالجملة فالمراد ظهور عذر يزول معه حياؤه وخجله من أبيه 
اناع إلى الله ایی اا رارک من الو جود 


© قال تعالى: #وتادئ نح ريم فقا رب إِنَّ أبن من أَهل وَإنَّ وَعَدَكَ 
ألْحَقّ وا نت کہ ین [مُود: 45]. 


قال الشوكاني": أي : أتقن المتقنين لما يكون به الحكم» فلا يتطرق إلى 
حكمك نقضء وقيل: أراد ب كم لك 4 أعلمهم وأعدلهم: أي: أنت أكثر 
علماً وعدلاً من ذوي الحكم. وقيل: إن الحاكم بمعنى: ذي الحكمة كدارع. 


© قال تعالى: اداه يلمك للكيينَ» [التين: 8]. 


قال القرطبي): أي أتقن الحاكمين صنعاً في كل ما خلق. وقيل: باتك 
أَلَكيينَ4 [الثّين: 8] قضاء ا وعدلاً بين الخلق. وفيه تقدير لمن اعترف من 
الكفار بصانع قديم. وألف الاستفهام إذا دخلت على النفي وفي الكلام معنى 
التوقيف صار إيجابا . 

وقيل : فنا كبك بعد بان 2 أ له لمك كي 402 [التين: 8-7]: 
منسوخة بآية السيف. وقيل: هي ثابتة؛ لأنه لا تنافي بينهما. وكان ابن عباس 
وعلي بن أبي طالب ت إذا قرأ: لالس أله اَمَك لكي [الثين: 8] قالا: بلى» 
وأنا على ذلك من الشاهدين ؛ فيختار ذلك . والله أعلم. ورواه الترمذي عن أبي 
هريرة قال: من قرأ سورة «والتين والزيتون» فقرأ إأَلِيّس اله بكر كمي [التّين: 
8 فليقل : بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين. والله أعلم. 


© قال تعالى: ##وَلَوْ سا اله 4 متت إِنَّ أ َه عر ر حم € [البقرة: 220]. 
قال الطبري : يعني تعالى ذكره بذلك: إن الله عزيز في سلطانه لا يمنعه 


أو غيره قاله 


6 


)1( فتح القدير. )3 جامع البيان. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 
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مانع مما أحل بكم من عقوبة» لو أعنتكم بما يجهدكم القيام به من فرائضه» 
فقصرتم في القيام به» ولا يقدر دافع أن يدفعه عن ذلك ولا عن غيره مما يفعله 
بكم وبغيركم من ذلك لو فعله هوء لكنه بفضل رحمته من عليكم بترك تكليفه إياكم 
ذلك» وهو حكيم في ذلك لو فعله بكمء وفي غيره من أحكامه وتدبيره لا يدخل 
أفعاله خلل ولا نقص ولا وهي ولا عيب» لأنه فعل ذي الحكمة الذي لا يجهل 
عواقب الأمور» فيدخل تدبيره مذمة عاقبة» كما يدخل ذلك أفعال الخلق لجهلهم 
بعواقب الأمورء لسوء اختيارهم فيها ابتداء. 


20 


© قال تعالى : لرا وأبعت فيهم رسو يهم يلوا عَلَهِمَ ايك وَيعَلَمُهُمْ 
الكتبَ ولفكمة وركم إِنَك أنت لْعَِيرٌ يكيم [البقرة: 129]. 


قال الفخر الرازي: والعزيز: هو القادر الذي لا يغلب» والحكيم هو 
العالم الذي لا يجهل شيئاًء وإذا كان عالماً قادراً كان ما يفعله صواباً ومبرأ عن 
العبث والسفه» ولولا كونه كذلك لما صح منه إجابة الدعاء ولا بعثة الرسل» ولا 
إنزال الكتاب» واعلم أن العزيز من صفات الذات إذا أريد اقتداره على الأشياء 
وامتناعه من الهضم والذلة» لأنه إذا كان منزها عن الحاجات لم تلحقه ذلة 
المحتاج» ولا يجوز أن يمنع من مراده حتى يلحقه اهتضام» فهو عزيز لا محالة» 
وأما الحكيم فإذا أريد به معنى العليم فهو من صفات الذات» فإذا أريد بالعزة 
كمال العزة وهو الامتناع من استيلاء الغير عليه وأريد بالحكمة أفعال الحكمة لم 
يكن العزيز والحكيم من صفات الذات بل من صفات الفعل» واحتج النظام على 
أنه تعالى غير قادر على القبيح بأن قال: الإله يجب أن يكون حكيماً لذاته» وإذا 
كان حكيماً لذاته لم يكن القبيح مقدوراً» والحكمة لذاتها تنافي فعل القبيح» فالإله 
يستحيل منه فعل القبيح» وما كان محال لم يكن مقدوراً» إنما قلنا: الإله يجب أن 
يكون حكيماً لأنه لو لم يجب ذلك لجاز تبدله بنقيضه» فحيتئذ يلزم أن يكون الإله 


(1) التفسير الكبير. 
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إلها مع عدم الحكمة وذلك بالاتفاق محال» وأما أن الحكمة تنافي فعل السفه 
الإلهية لا يمكن تقريرها مع فعل السفهء وأما أن المحال غير مقدور فبين» فثبت 
أن الإله لا يقدر على فعل القبيح. والجواب عنه: أما على مذهبنا فليس شيء من 
الأفعال سفهاً منه فزال السؤالء والله أعلم. 

© قال تعالى: #إِنّكَ أت الْمَزِيدُ أَلْحَكِيِم 4 إغافر: 8]. 

قال البيضاوي" : لاالْحَكِيِم 4 الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته ومن ذلك 
الوقاء ارغ 

قال الألوسي2): «االْحَكيمٌ4 الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة الباهرة 
ا وای من سيم نيا رحا ا ا 

© قال تعالى: وهر الى فى لسم إل وف الأرض كد وهر َلك 

اليم 4 [الزخرف: 84] . 

قال الماوردي7©: يحتمل وجهين : أحدهما : أنه يذكر ذلك صفة لتعظيمه . 

الثاني : أنه يذكره تعليلاً لإلهيته لأنه حكيم عليم وليس في الأصنام حكيم 

© قال تعالى : ابی اھ لنب کک ویم سكن ارين من بتڪ 

YT 17 ووب‎ 

قال الألوسي: اي 00 
لمن يشاء ويهدي من يشاء ويتوب على من يشاء» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 


(1) أنوار التنزيل . (3) النكت والعيون. 
(2) روح المعاني. (4) روح المعاني. 
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© قال تعالى: «اتر كنك ليك اشم ۾ فيلت ين ان حكر جر » 

[هود: 1]. 

قال الزمخشري" : أحكمها حكيم وفصلها: أي بينها وشرحها خبير عالم 
بكيفيات الأمور. 

© قال تعالى: ##وَالْفََانٍ اكير [يس: 2]. 


قال الشوكاني : لوَلثْرَانٍ للك » بالجرٌ على أنه مقسم به ابتداء. وقيل : 
هو معطوف على يس على تقدير كونه مجروراً بإضمار القسم. قال النقاش: لم 
يقسم الله لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إل لمحمد به تعظيماً له وتمجيداً» 
والحكيم المحكم الذي لا يتناقض» ولا يتخالف» أو الحكيم قائله» وجواب 
القسم #إِنَّكَ لين الْمَرْسَلِينَ© [يس: 3]. 


س 
۰ 


2 2 3 رہ 4 4 
من أهلهآ إن بيدا إصلنحا بوه 


[النساء: 35]. 


© قال تعالى: ظوَإنْ فشر سْنَافَ يَنْهِمًا كَأَيْمَتَا کنا من آهل وک 
ا 


5 
4 


قالات : وأما قوله: # اعرا حَكَمَا من أَهْله. وَحَكَمَا4 فإن أهل 
التأويل اختلفوا في المخاطبين من ل وه لاسر رسف اليو فقال 
بعضهم : المأمور بذلك: السلطان الذي يرفع ذلك إليه. 

وقال آخرون: بل المأمور بذلك الرجل والمرأة. 

ثم اختلف أهل التأويل فيما يبعث له الحكمان» وما الذي يجوز للحكمين من 
الحكم بينهماء وكيف وجه بعثهما بينهما؟ فقال بعضهم : يبعثهما الزوجان بتوكيل 


(1) الكشاف. (3) جامع البيان. 
(2) فتح القدير. 
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منهما إياهما بالنظر بينهماء وليس لهما أن يعملا شيئاً في أمرهما إلا ما وكلاهما 
به» أو وكله كل واحد منهما بما إليه» فيعملان بما وكلهما به من وكلهما من 
الرجل والمرأة فيما يجوز توكيلهما فيه» أو توكيل من وكل منهما في ذلك . 

وقال آخرون: إن الذي يبعث الحكمين هو السلطان» غير أنه إنما يبعثهما 
ليعرفا الظالم من المظلوم منهماء ليحملهما على الواجب لكل واحد منهما قبل 
صاحبه لا التفريق بينهما . 

وقال آخرون: بل إنما يبعث الحكمين السلطان على أن حكمهما ماض على 
الزوجين في الجمع والتفريق. 


© قال تعالى : لرا وَأبْعَتْ فيهم شولا مهم يَدلُوأ عَلَهِمَ َإِيَتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ 
ألكتب وَللَكمَة م إِنَكَ أَنتَ ألم اليم [البقرة: 129]. 
قال الفخر الرازي27: من صفات الرسول ية قوله: #واليكمة) أي : 
ويعلمهم الحكمة. واعلم أن الحكمة هي : الإصابة في القول والعمل» ولا يسمى 
حكيماً إلا من اجتمع له الأمران وقيل: أصلها من أحكمت الشيء أي : رددته» 
فكأن الحكمة هي التي ترد عن الجهل والخطأ». وذلك إنما يكون بما ذكرنا من 
الإصابة في القول والفعل» ووضع كل شيء موضعه. 
DN ees‏ فى السكينة بانيا O VAN‏ 
واختلف المفسرون فى المراد بالحكمة ههنا على وجوه. أحدها: قال ابن وهب 
قلت لمالك: ما الحكمة؟ قال: معرفة الدين» والفقه فيه» والاتباع له. وثانيها : قال 
الشافعى له : الحكمة سنة رسول الله ية . وهو قول قتادة» قال أصحاب 
الشافعي تلك : والدليل عليه أنه تعالى ذكر تلاوة الكتاب أولاً وتعليمه ثانياً ثم 
عطف عليه الحكمة فوجب أن يكون المراد من الحكمة شيئأ خارجا عن الكتاب» 
وليس ذلك إلا سنة الرسول 5 . فإن قيل: لم لا يجوز حمله على تعليم الدلائل 


(1) التفسير الكبير. 
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العقلية على التوحيد والعدل والنبوة؟ قلنا: لأن العقول مستقبلة بذلك فحمل هذا 
اللفظ على ما لا يستفاد من الشرع أولى . وثالثها : الحكمة هي الفصل بين الحق 
والباطل» وهو مصدر بمعنى الحكم» كالقعدة والجلسة. والمعنى : يعلمهم كتابك 
الذي تنزله عليهم»› وفصل أقضيتك وأحكامك التي تعلمه إياهاء ومثال هذا : الخبر 
والخبرة» والعذر والعذرة» والغل والغلة» والذل والذلة. ورابعها: ويعلمهم 
الكتاب أراد به الآيات المحكمة. (والحكمة) أراد بها الآيات المتشابهات. 
وخامسها: #وَيْعَلَمُهُمٌ ألكِنَبَ4 أي يعلمهم ما فيه من الأحكام. (والحكمة) أراد 
بها أنه يعلمهم حكمة تلك الشرائع وما فيها من وجوه المصالح والمنافع» ومن 
الناس من قال: الكل صفات الكتاب كأنه تعالى وصفه بأنه آيات» وبأنه كتاب» 
وبأنه حكمة. 


سد ۹و د 


© قال تعالى: ادع إل سيل ريك باليكمة والمووظة الس [النحل: 


9 
ت 


قال البيضاوي" : #إاليكَمَةٍ4 بالمقالة المحكمة» وهو الدليل الموضح للحق 
المزيح للشبهة. 

قال الفخر الرازي : معناه ادع الأقوياء الكاملين إلى الدين الحق بالحكمة» 
وهي البراهين القطعية اليقينية وعوام الخلق بالموعظة الحسنة» وهي الدلائل اليقينية 


الإقناعية الظنية» والتكلم مع المشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل . 
ومن لطائف هذه الآية أنه قال: لأأدَمٌ إل سيل ريك أليمة وَالْمَوعِظةٍ ة4 
فقصر الدعوة على ذكر هذين القسمين لأن الدعوة إذا كانت بالدلائل القطعية فهى 
الحكمة» وإن كانت بالدلائل الظنية فهى الموعظة الحسنة. 
© قال تعالى: وکت وتك ویھر الور فا حَكم الله كُرّ 


ر 1 2 مرخ ر سم 7 2و ا 
ولوت مِنْ بَعَدٍ ذلك وما أوَلتَيِكَ بِالْمَؤّْمِنينَ* [المائدة: 43]. 


(1) أنوار التنزيل. (2) التفسير الكبير. 
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قال ابن عطية": ثم ذكر الله تعالى بعد تحكيمهم للنبي ية بالإخلاص منهم 
في شهواتهم» وذلك أنه قال: #وكت كوك( بنية صادقة وهم قد خالفوا حكم 
الكتاب الذي يصدقون به وبنبوة الآتي به وتولوا عن حكم الله فيها؟ فأنت الذي لا 
يؤمنون بك ولا يصدقونك أحرى بأن يخالفوا حكمك» وقوله تعالى: من بَحَدِ 
ذلك أي من بعد حكم الله في التوراة في الرجم وما أشبهه من الأمور التي 
خالفوا فيها أمر الله تعالى. 

5 ررس 24 ر صد 0 2 ہے ص م < سروه ر 
© قال تعالى: #وما أَعنى عدكم مت أله من سَىْءِ إن كم إلا ته عليه 
r‏ ار ا ر بر ص مخ و رر سے 2ے 
توت وميه فلتو الْمنَوكلون4 [يوسف: 67] . 

قال الطبري227: يقول: ما القضاء والحكم إلا لله دون ما سواه من الأشياءء 
فإنه يحكم في خلقه بما يشاءء فينفذ فيهم حکمه» ويقضي فيهم ولا يُردٌ قضاؤه. 

قال المراغي : أي ما الحكم في تدبير العالم ونظم الأسباب والمسببات 
إلا لله وحده. 


> <4 


© قال تعالى: رب مب لي خحكمًا وألحقنى بِاصَنلِحِنَ# [الشُعرَاء: 83]. 


قال الفخر الرازي“: وفيه مطالب: أحدها: من الحكم ما هو كمال القوة 
النظرية» وذلك بإدراك الحق ومن قوله: #وألحقنى بِصَنلِحِينَ4 كمال القوة العملية» 
وذلك بأن يكون عاملاً بالخير فإن كمال الإنسان أن يعرف الحق لذاته» والخير 
لأجل العمل بهء وإنما قدم قوله: لري هَبَ لي حكمًا4 على قوله: #وَالْحِتَنى 
بالصَلحب# لما أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية بالشرف وبالذات. 

المطلب الثاني : لما ثبت أن المراد من الحكم العلم» ثبت أنه تا طلب 
من الله أن يعطيه العلم بالله تعالى وبصفاته» وهذا يدل على أن معرفة الله تعالى لا 


(1) المحرر الوجيز. (3) تفسير المراغي. 
)2( جامع البيان. (4) التفسير الكبير. 
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> < 


تحصل في قلب العبد إلا بخلق الله تعالى» وقوله : #وألحقنى بلصَنِلِحِنَ» يدل على 
أن كون الفيد ضي اليا ليس إلا بخلق الله تعالى وحمل هذه الأشياء على الألطاف 
بعيد» لأن عند الخصم كل ما في قدرة الله تعالى من الألطاف فقد فعله فلو صرفنا 
الدعاء إليه لكان ذلك طلباً لتحصيل الحاصل وهو فاسد. 


. 5 صن 2م ماص سل ووس ےم بيو رر 4 ده ۶ 04 
۾ قال تعالى: #هو الَّذِىة أَنْل علَيّكَ الكتب ينه عايت محكمات هن أم 


ع 

ےر مہو وس وو با صل ع ا ل > ر و ست رار عير صم سم 

الكثب وأخر متشَليهلت فأما لين في 8 فيتيعون ما تشه منه ابتعاء 

l2 AA Erd 6 06 0 00 2 عط رر ,رہ جر‎ IN 

َة وابتعاة تأویلوِء وما يلم تأويلة: إ وَاَلدَسِحُونَ في الْعِلُو د ولون َامَنَا 
وم 4 >2 


وی 


ان ٤‏ وما یدگ إل ولوأ آلا ّي [آل عمران: 7]. 

قال الطبري: قوله: يه ءات نُكَت فإنه يعني من الكتاب آيات» يعني 
بالآيات آيات 0 وأما المحكمات: فإنهنّ اللواتي قد أحكمن بالبيان 
والتفصيل» وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من حلال وحرام» 
ووعد ووعيد» وثواب وعقاب» وأمر وزجر» وخبر ومثل» وعظة وعبر» وما أشبه 
ذلك. ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الآيات المحكمات بأنهنَ هنّ أمّ الكتاب» يعني 
بذلك أنهنٌ أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود» وسائر ما 
بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم» وما كلفوا من الفرائض في عاجلهم وآجلهم . 

فتأويل الكلام إذاً: إن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء 
هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن» منه آيات محكمات بالبيان» هن أصل 
الكتاب الذي عليه عمادك وعماد أمتك في الدين» وإليه مفزعك ومفزعهم فيما 
افترضت عليك وعليهم من شرائع الإسلام» وآيات أخر هنّ متشابهات في 
التلاوة» مختلفات في المعاني . 


LEK 


(1) جامع البيان. 
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حلف 
(حلف - آلى - أقسم - إيلاء) 


© الحلت: اليمين التي تؤكد شيئاً مضى اولوت بأل إن لسك 
[التُوئة: 56]. 


6 ۰ و ّ مس لم و ا ا علي چو 
ا آلى: حلف غاضباً لاان لون من شيهم ربص اة أشْبر4 [البقرة: 1226. 


ا القسَج: اليمين التي تؤكد أمراً مستقبلاً لإ أَكمَوَا لرا مسبت [القكم : 117. 
ه الإيلا؛ حلف على القطع المعروف لول َي ولوأ ألْعَضْلٍ من وة أن 
ييا لون لرن [النور : 22]. 


هذه الكلمات تتناول لوازم الوفاء ومستلزماته إلزاماً والتزاماً وما يلم الإنسان 
نفسه به من أجل عهد أو عقد أو وعد أو قسم أو نذر أو حلف بالله تعالى أو بصفة 
من صفاته أو اسم من أسمائه. وهو فعل أو وعد أو عهد بالماضي أو بالمستقبل 
لزم الإنسان نفسه به ويؤكد هذا الالتزام بأن تذكر اسم الله تعالى عليه أو صفة من 
صفاته. ولقد استعمل القرآن الكريم هذه الكلمات على عادته من دقة البلاغة من 
حيث عدم الترادف قطعاً هناك فرق بين القول: أحلف بالله أو أقسم بالله أو يمين 
الله أو أعاهد الله» وكل كلمة ترسم حالة لا تنطبق على الكلمة الأخرى التي ترسم 
حالة مغايرة. 


الحلف: شيء وقع في الماضي تنفيه أو تؤكده باسم من أسماء 
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الله بيك (أحلف أني ما ذهبت) أو (والله ذهبت) وقد وردت هذه الكلمة في القرآن 
الكريم في قوله تعالى: يفوت پال م الوا وقد الوأ طِمَدَ لْكُفْرٍ وَكفرواأ بعَدَ 
ِسْليهرٌ وَمَنُوأ يما لد يتالا [العوبة: 74] أي كل شيء مضى « شوت بال لك 
شوم واه وَسُوله: سی أن يروه إن ڪاو مُؤميت4 [التوبة: 62] شيء 
مضى . 

القسم: هو عكس الحلف وهو في المستقبل كقوله تعالى : وقول لذن َامَيْوَا 
[المائدة: 53] وقد وردت كلمة القسم في القرآن للدلالة على أمر سيحصل في 
المستقبل إلا في حالة واحدة وهي الاستثناء في قوله تعالى: ووم تقوم لاع 
شيخ الو ذا را عر مكاعر كدلك كا يركن [الروم: 55] استخدم كلمة 
القسم مكان كلمة الحلف في الظاهر ولكن عند التأمل في الآية يظهر غير ذلك 
ونعلم أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون إلا من عند الله تعالى. فكيف استعمل 
كلمة القسم مع الماضي مع أن القرآن عادة يستعمل كلمة الحلف مع الماضي 
والقسم في الحاضر والمستقبل؟ تفسير ذلك أن الآية تتحدث في البرزخ الذي ليس 
فيه زمن وقلنا سابقاً أن الزمن مخلوق في الدنيا «إنَّ عة ألشّهُورٍ عند أله أثَنا 
عَسَمَ سرا فى كب أله يوم حَلَقَ السَموْتٍ لأر [التوبة: 36] وكذلك الوقت 
وقلنا أن الزمن وعاء الحركة وفي البرزخ ليس هناك زمن وإلا فكيف بقي طعام 
وشراب العزير بحالة جيدة أما حماره فأصبح عظاماً؟ لا بد أن الطعام والشراب 
كانا خارج الزمن ودخلا في عالم الأمر وهو الكون الأصليء أما عالم المشاهدة 
فهو جزء وفرع يسير من العالم الأصلي العظيم ولا يساوي مقارنة به حلقة ملقاة في 
فلاة. فالآية إذن جاءت تعبيراً عن قسم على عهد ليس فيه زمن مطلقاً فتساوى 
الحاضر والماضي والمستقبل ونفهم أن الله تعالى لا يحدّه زمن. وكل العالم 
الآخر لا يحده زمن ولذلك هذا الخلود في المستقبل والسرمدية في الماضي هي 
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ا ا ا ا ا ير 
ر و و م ر مغر کے 


رل لف لفغ ت س تويك 4 [ [الحج: 07 الا ووم تقوم ألْسّاعَة ع2 يقسم 
من بش م > ركرك كر 7 Rk EE‏ 2 


OES‏ سالك الها لاني 


الإيلاء: إلزام النفس بعدم فعل معروف لشخص معين في المستقبل ويكون 
عقداً بيني وبين نفسي . وکل شيء تلزم نفسك به تحت غطاء اسم من أسماء الله 
يسمى إيلاء. عندما يقسم الزوج أن لا يقرب زوجه في فراشها ومرت أربعة أشهر 
ولم يقربها تصبح الزوجة في جل من الزواج بدون أن يطلقها إذا مضى عليها أربعة 
ل ل لم ا ولون من فسايهم تربص أَرْبحَةٍ 

شر ون امو فن الله عَمُورُ يَحيمٌ # [البقرة 220 وآ يال زو لْمَضْلٍ و 
ن ينوا أؤلي القرف وَالْسسكنَ مَلْمهَجِرِنَ فى سيل ال للكت لتك ا أ 

00 عند َه [النور: 22]» في حادثة الإفك آلى أبو بكر على نفسه ألا 
يعطي شيئاً في المستقبل لرجل اسمه مسطح (والله لا أعطيه بعد اليوم) كان يعطيه 
كثيراً ثم بعد أن وقعت حادثة الإفك وطعن مسطح في عرض السيدة عائشة رضي 
الله عنها فنزلت الآية توجيهاً بالاستمرار في العطاء. فالإيلاء هو أن تلزم نفسك 
بأن لا تفعل شيئاً كنت تعودت على فعله أما لو ألزمت نفسك أن تفعل فذلك قسم. 

اليمين: هو كل ما ذكرناه سابقاً من الحلف أو القسم أو العقد أو الإيلاء كل 
هذا يسع ينيدا وأخذا الام من أن الان كارا تعاقدوا أو حلف وا بش 
أحدهم يمينه بيمين فصارت هذه O‏ والمبايعات. هلا 
اا الغو نے اتيك ولكن ماحد جا كسيت كوك وله عَم عل [البقرة: 
5 لا ادك ۳ باو ف ایمیک و1 E‏ الْمكن» [المائدة: 


f >2 71‏ ره 


9 ولا تسدنا أ حلا بسكم 4 [النحل: 94]. 
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الحلف مأخوذ من السيف الحليف أي : القاطع الصارم وعندما أحلف على 
شيء مضى يعني أني قطعت الأمر. 

أما القسم فهو من قِسمة الشيء (والله سأفعل كذا) فإني ألزمت نفسي بأن 
أغطيك: قيما من ما انلك وهكذ| مسال ةا لر إذا حقق الله تعالن لك شيعا ترط 
بفعل من أفعال العبادة فإذا أعطاني الله تعالى نعمة من نعمه أقوم بعبادة أو طاعة 
ما. ويجب الوفاء بالنذر لله تعالى إذا حقق لك هذه النعمة. 

هذه هي المنظومة وهي عظيمة كريمة تبيّن مدى أخلاقية الإنسان وحفظه لعهد 
الله تعالى #وَأحَفَظواً اک [المائدة: 89] لم يقل حلفكم أو وعدكم أو غيرها من 
كلمات المنظومة وإنما قال أيمانكم لأنها تشمل كل شيء. 


74 


وعندما يتحدث تعالى عن هذه المنظومة في القرآن الكريم #وأوفواً بهد أله 
ذا عَْهَدحُرٌ وا قشو الان بد ییا وقد حلش اه کڪ كنبلا إن الله 


ا عو 


يَحْلَمٌ مَا تَفْعَأُوست* [النحل: 91] فالكلام في خطورة هذه الأيمان على اختلافها 
يناع انت لف أو عهدا او غا أو فعا أو اة أو إيلاءً وهذه المنظومة هى 
ع وو 
أول نتاجات حسن الخلق من حيث أن تفي بيمينك ووعدك وعهدك وميثاقك. 
والرسول ية رأى طفلاً هارباً من أمه وهي تناديه: تعال أعطك فسألها: «ماذا 
كنت ستعطيه» فقالت: تمراً قال: «أما لو لم تكوني ستعطيه شيئاً لكتبت عليك في 
صحيفتك كذبة». ومن الأحاديث: «أن آية المنافق إنه إذا وعد أخلف» وهذه قمة 
أخلاقيات الناس والشعوب والدول. ومن الأحاديث: «لا تقوم الساعة حتى يقال 
أن فى بنى فلان أميناً» . 
الأيمان: من الأيمان ما هو خفيف ولا يؤاخذ الإنسان عنه كما في قوله 
كي ور عش مير مهم . چ ور ر ر صر ررے یدورو رميو بوي 
تعالى: لا بواخدگ آله بلسو ف اینیک وکن يُوَاخْدُمْ يا کسبت فوب واه عفر 
حلي [البقرة: 01225 لا يوَاحِدَكُم اله باغو ف اسیک وکن رڪم يما عفدم 


د 
و 6 2ه 


لمن [المائدة: 89] والفقهاء الأوائل قالوا فى هذا كلاماً كثيراً من باب التيسير 
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على الناس ومن هذا اللغو في الأيمان ذكروا أن يحلف الإنسان وهو ناسي أو 
حلف على معصية أو الحلف بأمور عادية أو في الكلام اليومي. 

وهناك أيمان مهلكة وهي أبغض الأيمان وهي اليمين الغموس التي تحلف بها 
تقتطع مالاً أو أرضاً ليس لها شفاعة يوم القيامة. قال تعالى: تا کک لا ون لَه 
واا [نوح: 13] فكيف يكذب الإنسان بعد أن حلف بالله تعالى والإنسان في حياته 
يحلف بعظيم أو بعزيز أو بابنه مثلاً ثم يخاف أن يحنث حتى لا يصيب هذا العزيز 
الذي حلف به شيء! فمن أبغض الأيمان من أقسم كاذباً أن أرضاً هي له فهو في 
النار وإن صلّى وإن صام. وفي الحديث عن رسول الله يلِ: «خمس ليس لهن 
كفارة: الشرك بالله. قتل النفس بغير حق» بهت المؤمنء الفرار يوم الزحف» أو 
يمين صابرة تقتطع بها مالاً أو أرضاً بغير حق» ومن اغتصب شبر أرض طوّق به 
يوم القيامة. ومن شدة اليمين الكاذبة وخطورتها ذكرها ييه في الحديث مقرونة 
بالشرك بالله وقتل النفس بغير حق . 

ومن المهلكات أيضاً اليمين التي تنفق فيها السلعة كذباً. 

وأن تحلف بغير الله تعالى كأن تقول: (وحياة أبي أو وشرفي) أو نحوه فهذه 
ماحقة يوم القيامة. عن رسول الله بي : «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت» 
وعن عبد الله بن عمر: «كل يمين يحلف بها دون الله شِرك» فعلينا أن نعوّد ألسنتنا 
على الحلف بالله تعالى فقط. وعن عبد الله بن مسعود قال: لأن أحلف بالله كاذباً 
أحبٌّ إلي من أن أحلف بغيره صادقاً . 

ومن المهلكات من الأيمان الغليظة أن تعمد الكذب على شخص خداعاً له 
ففي الحديث : «كفاك إثماً أن تحدّث أخاك وهو لك مصدّق وأنت كاذب». 

ومنها الحلف أمام المنبر النبوي كما في الحديث: «لا يحلف عند هذا المنبر 
عبد ولا أمة على يمين كاذبة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار) . 

أن تقول: والله إن حصل كذا فأنا بريء من الإسلام «من حلف فهو على ما 
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حلف» كل من يحلف كاذباً على حق من الحقوق فيصبح بها هكذا. فمن حلف أنه 
بريء من الإسلام فهو كذلك. 

كثرة الحلف من الأمور الخطيرة يوم القيامة وقد ذم تعالى هذا في قوله: «ولا 
ع کل حَلّافٍ مَهِنِ4 [القلم: 10] كل حلاف فهو مهين لأنه لا يحترم الله تعالى 
بكثرة حلفه والناس في حياتهم اليومية لا يكثرون الحلف بشخص عظيم أو بحاكم 
احتراماً له وتقديراً! وكثرة الحلف عند الناس تؤدي إلى التهلكة. 

الأيمان التي لا ينبغي أن يفعلها وليس لها كفارة: 

من حلف على معصية ليس له كفارة» أو حلف بقطيعة رحم يلغي يمينه بدون 
كفارة» وإن كان هناك أمران جائزان فحلفت على أحدهما ورأيت غيره أفضل منه 
فكمّر عن الأول وأوفي بالآخر كما فعل الرسول با قال: «والله لا أعطيكم) ثم 
كر عن يمينه وأعطاهم. كأن تقول: بلى والله» نعم والله وغيره» أو الحلف وهو 
غضبان كما قال ابن عباس: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. أو أن تحرّم ما 
أحل الله تعالى لك كقولك مثلاً : والله لن آكل الفاكهة بعد اليوم فلا شيء عليك 
في ذلك كما في قوله تعالى للرسول ل: یا اَن لہ غم مآ لل آله َك بش 
مَرْسَاتَ أَِْكَ وه عمو ييه © مد مر آله لك عله اتيك واه موک وه اليم 
للك 402 [التحريم: 2-1] . ومن لغو اليمين أن الرجل يحلف على شيء ثم 
ينساه . 

الحلف بغير يمين : 

من جمال اللغة العربية وبهائها أن فيها أيماناً عظيمة بدون يمين وهي الصيغ 
اللغوية كما في قوله تعالى: #وإنك لعل حي عَظِيرِ 4 [القلم: 4] يمكن أن أقول: 
ا eS‏ 

أنت ناجح (خبر)» إنك ناجح (سؤال مستفهم)» إنك لناجح (جواب تأكيد 
وإلغاء الإنكار)» وإنك لناجح (واو القسم) هذه الواو مع اللام وإن صيغة كاملة 


بلاغية للقسم وهي من أعظم الصيغ البلاغية وهي تغني عن القسم حتى لا يقع 


487 حلف 


الإنسان في حرج أن يقسم بشيء وهو آثم أو حانث. وهذه اللغة لغة مباركة شرّفها 
الله تعالى بالقرآن وما من لغة أخرى تضاهيها في البلاغة والبراعة. 

الله تعالى يوفي بوعده ولا يوفي بإيعاده فإذا قال سأعطيك الجنة سيعطيك 
إياها أما إذا أوعد بالنار فهو سبحانه قد يغفر من كرمه ورحمته ولا يفي بإيعاده. 
ومن لم يعص الله تعالى وقاراً له فهو في الجنة. 

ومن أجمل الدعاء: «اللهم اغفر لي ذنوباً جرّأني عليها طمعي في رحمتك 
ومغفرتك». وقال تعالى في الحديث القدسي : «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم 
جاء بقوم يذنبون». 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الحاء واللام والفاء أصلٌ واحد» وهو الملازمة. يقال 
خَالك لان كنذا ,ذا لأزكد »ومن الناى الخلت» يقال كلك بقلت خلا : 
وذلك أن الاسنا ف بلزسه التبانت عليه ودي الات و ارف ايها وال 
هذا شيء مُحْلِفٌ: إذا كان يسك فيه فيتحالف عليه . 

ومما شذّ عن الباب قولهم : هو حَلِيفُ اللّسان: إذا كان حَديدَهُ. ومن الشادً 
الحَلْمَاءُء نبت» الواحدة حَلفاءة. 

قال ابن منظور: الحِلْفٌ والحَلِفُ: القَّسَمُ لغتان» حَلّف أي : كسم 
يَحْلِفُ حَلْفاً وحِلْفاً وحَلفاً ومَحُلُوفاً» وهو أحد ما جاء من المصادر على مَفْعُولٍ 
مثل المَجَلُودٍ والمَعْقُولٍ والمَعْسُور وَالمَيْسُورِءِ والواحدة حَلَْفةٌ. 

قال الجوهري0: حَلَفَ أي: أقسم. يَحْلِفُ حلفا وحَلفاً ومخلوفاً . وأَخلفته 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) اللسان. 





حلف 488 


أنا وحَلَفْيهُ واسْتَسْلَفْيهُ كله بمعنى . والحِلُْ بالكسر: العهد يكون بين القوم» وقد 
حالَمَهُ. أي: عاهده. وتَحالَمُواء أي: تعاهدوا. وفي الحديث: أنه ب حالف 
قريش والأنصارء يعني آحَى بينهم؛ لأنّه لا حِلْف في الإسلام. والحَليفٌ: 
المُحالِفُ. ورجل حَلِيفُ اللسان: إذا كان حديدٌ اللسان فصيحاً . وقولهم: حضار 
والوزن مُحْلِفَانِء وهما نجمان يطلّعان قبل سهيل فيظن الناس بكلٌ واحدٍ منهما أنه 


و 


سل فيحلف واحدٌ أنه سهيل ويحلف آخر أنه ليس به. ومنه قولهم EE‏ 
ا 


e 


| ف القرآن الكريم: 


۾ قال تعالى: «لا ؤاخدکم اله اسو ف یسیک ول کن يسم ينا 


39 مو 2 a‏ ور رص ل سس > ا ۶ تفن 2 
عدم 0 07 عَشَرَوَ مسين من أَوَسَطِ ما طعِمُونَ أهليكم 


ê 


م« 2 2 صم 2 کے 


جد يام َة EF‏ ذلك كمرة 
انتک إا لف رہم وریت AG‏ 2 ع 5 7 كلك َر أنه کک ايده ا 
كرون [المائدة: 89] . 
قال الفخر الرازي 0 : لا لف 4 فيه دقيقة وهي التنبيه على أن تقديم 
الكفارة قبل اليمين لا يجوز»› وأما بعد اليمين وقبل الحنث فإنه يجوز. 


قال الزمخشري 7 : # لدا حلفم ا حَلَنْكُمَ 4 وحنثتم ترك ذكر الحنث لوقوع العلم 
بان الكفارة إنما تجب بالحنث فى الحلف» لا بنفس الحلف» والتكفير قبل الحنث 


أو ک 


الحانث. 


(1) التفسير الكبير. (2) الكشاف. 
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قال البغوي" : وحنثتم» فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث. 


ه قال تعالى : لكو 36 عرسا ربا وَسَقَرًا اصدا شرك ولك يعدت 
ع 


2 
اي م 


لهم الشقة سيلف باه لو استطعتا ليجنا مَعَكُم هكون أَنْفْسهم وال 

يكم إِتَمُمَ لكو [التوبة: 42]. 

قال الطبري22: وسيحلف لك يا محمد هؤلاء المستأذنوك في ترك الخروج 
معك اعتذاراً منهم إليك بالباطل» لتقبل منهم عذرهم» وتأذن لهم في التخلف 
عنك بالله كاذبين. 

قال الفخر الرازي : هذه الآية نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك» ومعنى الكلام أنه لو كانت المنافع قريبة والسفر قريباً لاتبعوك طمعاً منهم 
في الفوز بتلك المنافع» ولكن طال السفر فكانوا كالآيسين من الفوز بالغنيمة» 
بسبب أنهم كانوا يستعظمون غزو الروم» فلهذا السبب تخلفوا. ثم أخبر الله تعالى 
أنه إذا رجع من الجهاد يجدهم يَحْلِفُونَ الله لو اسْتَطَعْنَا لْحَرَجْنَا مَعَكُمُ إما عندما 
تعالى أنهم يهلكون أنفسهم بسبب ذلك الكذب والنفاق. وهذا يدل على أن 
الأيمان الكاذية تو جب الهلاك» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «اليمين الغموس 
تدع الديار بلاقع». 


© قال تعالى: #ولا ْک حَلافٍ هين [القَلّم: 10]. 
0 5 م (4) . ی 4ا ا کک > ۰ 3 5 
والباطل» وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف. ومثله قوله تعالى: #ولا لوا أله 
عرص لَأََنَيِكُْ 4 [البقرة: 224] . 


(1) معالم التنزيل. (3) التفسير الكبير. 
(2) جامع البيان. (4) الكشاف. 


حلف 490 


قال الألوسي" : ولا ِعْ كل لاني كثير الحلف في الحق والباطل» وكفى 
بهذا مزجرة لمن اعتاد الحلف لأنه جعل فاتحة المثالب وأساس الباقي وهو يدل 
على عدم استشعار عظمة الله يك وهو أم كل شر عقداً وعملاً. وذكر بعضهم أن 
كثرة الحلف مذمومة ولو في الحق لما فيها من الجرأة على اسمه جل شأنه. وهذا 
النهي للتهييج والإلهاب أيضاً أي: دم على ما أنت عليه من عدم طاعة كل حلاف. 


(1) روح المعاني. 


491 حلق 


حلق 


(حلق - قصر - قطع) 


الحلقُ: أخذ الشعر كله من أصوله لين روسك رن4 الع : 127. 


2 


ا التصِيرُه أخذ الشعر جزيئاً من أصوله لون وسک رت4 [القفح: 
127. 
ا القَطع: أخذ البعض القليل دون البعض الكثير لطم طَرَكا مى أل 


کتروا لآل عِمرّان: 127]. 


0 > ماد 
دج يت يي 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27): الحاء واللام والقاف أصول ثلاثة: فالأوّل: تنحية الشّعر 
عع الاش ثم يحمل عليه غيره. والثاني : يدل على شيء من اللالات مستدير. 
لالت يدل على ارقا زل حل راسي أخلفه ها قال ذقني 
الخشنة التي تحلق الشّعر من خشونتها : مَحَالِق . 

قال الخليل©: الحَلْقُ: مساغ العام والشّراب» ومخرج النّفس من 
الحلقومء وموضع المذبح من الحَلقٍ أيضا : ويجمع على : خلوق. وحَلق فلان 
فلاناً: ضربه فأصاب حَلقّه. والحلق: نبات لورقه حموضة» يُخلط بالوسمة 
للخضاب؛ الواحدة: بالهاء. والتحلقة : من القوم؛ وتجمع على : ا ومنهم من 


(4) وتان ال (2) العين. 


حلق 492 


يُثقل» فيقول: حَلَقَّة لا يبالي. وَالحِلّقُ: الخاتم من فضة بلا قصّ. والحَالِقٌ: 
الجبل المنيف المشرف. والحَالِقُ من الكرم والشّري ونحوهما: ما التوى منه 
وتعلق بالقضبان» لم يعرفوه. 

قال الجوهريّ7": الحَلْقَةُ بالتسكين : الدروع» وكذلك حَلْقَةٌ الباب» وَعَلْقَةُ 
القوم ؛ والجمع: الحَلَّقُء على غير قياس . والجَلْقُ: الحُلقُوم ؛والجمع: 
الحُلُوقُ. والجِلق بالكسر: خاتم الملك. والحِلّْقُ أيضاً: المال الكثير. يقال: 
جاء فلان بِالحِلْتٍ والإحراف. وتَحْلِيقٌ الظائر : ارتفاعه في طيرانه. وإبل مُحَلَّفَة: 
وسمُهًا الحَلّقُ. 


© قال تعالى: ا ب ون تير فا اتسر ون الى و 
فوا يوسو حن ب دى يار [البقرة: 196]. 

a‏ يعني بذلك جل ثناؤه: فإن أحصرتم فأردتم الإحلال من 
إحرامكم» فعليكم ما استيسر من الهدي» ولا تحلوا من إحرامكم إذا أحصرتم 
حتى يبلغ الهدي الذي أوجبته عليكم لإحلالكم من إحرامكم الذي أحصرتم فيه 
قبل تمامه وانقضاء مشاعره ومناسكه مجله وذلك أن حلق الرأس إحلال من 
الإحرام الذي كان المحرم قد أوجبه على نفسه. فنهاه الله عن الإحلال من إحرامه 
بحلاقه» حتى يبلغ الهدي الذي أباح الله له الإحلال جل ثناؤه بإهدائه محله. 

قال الألوسي : أن حلق الرأس كناية عن الحلّ الذي يحصل بالتقصير 
بالنسبة للنساء» والخطاب للمحصرين لأنه أقرب مذكور. 


(1) الصحاح في اللغة. (3) روح المعاني. 
(2) جامع البيان. 


493 حلق 


قال ابن عطية" : الخطاب لجميع الأمة محصراً ومخلى» من العلماء: من 
يراها للمحصرين خاصة. 
“قال تعالى > لفت سد أنه رسو آلا لعن A OE‏ 


لع هب م 


لرام إن E‏ ا وَمَقَصرِنَ* [الفتح: 27]. 

قال الفخر الرازي : فيك حال الداخلين والداخل لا يكون الآن 
محرماًء والمحرم لا يكون محلقاًء فقوله: #عامنيرت#4 ينبىء عن الدوام فيه إلى 
الحلق فكأنه قال: تدخلونها آمنين متمكنين من أن تتموا الحج محلقين. 

قال القرطبي0: والتحليق والتقصير جميعاً للرجال» ولذلك غلب المذكر 
على المؤنث. والحلق أفضل» وليس للنساء إلا التقصير. 


(1) المحرر الوجيز. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. 


(حلقوم - حنجرة - حلق) 


الحَلقُومُه مجرى الطعام والهواء إلى المعدة لرل ذا بلقت أل 
[الواقعة: 83]. 

ع الحنْجُرة: رأس الخلصمة من الخارج #وبعت ألقلوث لحك ج4 
[الأحزاب: 10]. 


الحَلقٌ: ما بعد الفم مباشرة من الداخل . 


النصوص اللغوية: 


قال الخليل7" الحَلْقَمَةٌ: قطع الحُلْقُوم» والجميع: الحَلَاقِمْ . 

قال ابن د علخ لاا صرت اه 

قال الأزهري© : الحلقوم وهي الحنجور» وهو مخرج النفس» لا يجري فيه 
5 4 و29 و ا ر ارو اع 2 ت 

قال الجوهري!: الحُلْقُومُ: الحَلْقُ. وَحَلْقَمَةُء أي : فطع حُلْقومّه. 

قال الفيروزآبادي7©: حَلْقَمَهُ: قَطعَ حُلْقُومَه أَحَلْقه. ورْطبٌ مُحَلّْقَوٌ بكس 


5 0 


القافي: بدا فيه النْضْحُ من قبل قِمَعِها . ورُطَبةٌ جِلْقامة. واخْلَنَْمَ : تَرَكَ العام 


2 بخ ج 
زح ين يت 


(1) العين. (4) الصحاح في اللغة. 
(2) الجمهرة. (5) القاموس المحيط. 
(3) تهذيب اللغة. 


405 حلقم 
في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: فرلا إِذا بعت فوم [الواقِعة: 83] 
قال الظبري: يقول تعالى ذكره: فهلا إذا بلغت التفوس عند خروجها من 
أجسادكم أيّها الاس حلاقيمكم؟ 
قال ابن عطيّة2): والحلقوم: مجرى الظعام» وهذه الحال هي نزاع المرء 
للموت. 
قال النسفي* : ممرّ الطعام والشراب. 


(1) جامع البيان. (8) مدارك التنزيل. 
(2) المحرر الوجيز. 


حل 496 


س 


حل 


(حل - تبؤأ - لبث - مكث - ثوى - أقام) 


ا الححلُولُ: النزول الإجباري ار حن بَا من دَارهم4 (الزعد: 181. 

ا التّمَؤُه النزول في مكان مختار لميزة فيه ولد برت ى إنيل شيا صِدَقٍ4© 
ايونس : 93]. 

الكت النزول الطويل لبت هح أف سَ4 [المتكبوت: 14]. 

ا المَكتُ: نزول مع انتظار شيء أو قضاء حاجة فمك ع بجِيدِ4 اّمل : 


. 22 


مر ره چ ull‏ 


الشْوَاك: نزول مع الإقامة والاستقرار الدائمين قل أَدَحَلوَا او جَهَسمَ 
2 ابرط ابا مر م و 
لین شِها مشن منوى الْمسْكون4 االزمر: 72]. 

المَقَام: النزول الوجيه النهائي حر ماما وَأَحْسَنّ ب4 [مرم: 73]. 


« 0. 


عاد اد !> 
يح ين يي 





قال ابن فارس27: الحاء واللام له فروع كثيرة ومسائل» وأصلها كلها عندي 
فتح الشّيءء لا يشذ عنه شيء. يقال: حَلَلْتُ العقدة أَحُلّهَاء ويقال: «ياعاقد اذكر 
حَلَدًه. والحَلَالُ ضدّ الحرام» وهو من الأصل الذي ذكرناه» كأنّه من حَلَّلْتُ 


الشّىء : إذا أبحته وأوسعته لأمر فيه . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


497 


31 


حل 


ال ا يدن ال و : مصدر كالحُلُول. 


الل الول وال : جماعة الخال الثازل. فالا منزل القوم . 
وأرض يخلال. إذا أكثر القوم الحُلول بها . والجِلَّةُ قوم نزولٌ. وتقول: حَلَلْتُ 
الفقزة أ ا سيا فا مكلت 


قال الجوهريّ عرلة ال علو ا سويت ماك مدان : 


8 


الياغاقد اذكز خلا ول بالمكان خلا وخلولاً ومخلا: والمحَل أيضاً ::المكان 
الذي تَحُلَّهُ. وحَلَلْتُ القوم وحَلَلْتُ بهم بمعنئ. والحل: دهن السّمسم. والجل 
بالكسر: الالء وهو ضدّ الحرام. 


- 1 


2 


# وردت كلمة الحل فى القرآن على سبعة أوجه: 


فك العقدة: قال تعالى : #واحلل عَفَدَةٌ من ساف [ظه: 27]. 


a2‏ ا 


النزول في المكان: قال تعالى : ولا يرال الت كقروا نيهم يما صَتَعُوأ قارعة 
م و أ 
أو تل قرسا مّن دارهم [الرّعد: 31]. 


ص اس لو اور 


بمعنى خرج منه: قال تعالى: وا حلم ااا [المّائدة: 2] . 


الإباحة: قال تعالى: ولا يحل طن أن يَكْسْمْنَ ما حى أله ف أَيُحَامِهنَ4 [البَقَرّة: 
8 . 


نزول العذاب والغضب: قال تعالى : سوق كلمو من أيه عَدَابُ ييه 
ويل عد عدا تُقِيِدٌ * [مُود: 39]. 


الحليلة بمعنى الزوجة : قال تعالى : ولكيل نايم آلب من اب4 
[الشاء: 23]. 


مسو رسد 


تحلة اليمين بمعنى ما يزال به إثم اليمين: قال تعالى: قد رض اله کک لَه 
يمك [التخريم: 2]. 





(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 


1 ي القرآن الكريم: 
2 


© قال تعالى: انها أل اموا وفوا بالعقود أجلت لم ية 


r مج‎ 


اَنَث # [المّائدة: 1]. 


قال الفخر الرازي(2): «أيلَتَ لَك يَِيِمَدُ لأر [المّائدة: 1] مجمل؛ لأن 
الإحلال إنما يضاف إلى الأفعال» وهاهنا أضيف إلى الذات فتعذر إجراؤه على 
ظاهره فلا بد من إضمار فعل» وليس إضمار بعض الأفعال أولى من بعض» 
فيحتمل أن يكون المراد إحلال الانتفاع بجلدها أو عظمها أو صوفها أو لحمهاء 
أو المراد إحلال الانتفاع بالأكل» ولا شك أن اللفظ محتمل للكل فصارت الآية 
اة الأ أن قولة تغالى: ولنم حَلقَهَاً ڪم فيها دفء وَمََفِع وَمِنْهَا 
تَأَكُنُونَ4 [النحل: 5]» دل على أن المراد بقوله : حلت لك ميمه لتر » إباحة 
الانتفاع بها من كل هذه الوجوه. 


© قال تعالى: عير محل ألصَّيْدٍ ادو 0 [المائدة: 1]. 


قال الظبري : معنى ذلك : أوفوا بالعقود غير محلي الصيد وأنتم حرم» فقد 
أحلت لكم بهيمة الأنعام في حال إحرامكم أو غيرها من أحوالكم» إلا ما يتلى 
عليكم تحريمه من الميتة منها والدم وما أهلّ لغير الله به. وذلك أن قوله: للا م 
ل يك لو كان معناه: إلا الصيدء لقيل: إلا ما يتلى عليكم من الصيد غير 
محليه» وفي ترك الله وضل قوله: إلا ما ن عَلَيَحْ# بما ذكرت» وإظهار ذكر 
الصيد في قوله: #عَيْرَ يق ألصَّيْدِ© أوضح الدليل على أن قوله: إلا ما يتل 


عليه خبر متناهية قصته» وأن معنى قوله : لعي محل ألصَيْدٍ4 منفصل منه. 
وكذلك لو كان قوله : #أْحِلتَ ل يِيمَةٌُ لآم 4 مقصوداً به قصد الوحش» 


(1) التفسير الكبير. (2) جامع البيان. 
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لم يكن أيضاً لإعادة ذكر الصيد في قوله: #عَيْرٌ حْلَ ألصّيْدِ وجه وقد مضى ذكره 
قبل» ولقيل: أحلت لكم بهيمة الأنعام» إلا ما يتلى عليكم» غير محليه وأنتم 
حرم. وفي إظهاره ذكر الصيد في قوله: #عَيْرَ مَل ألصَّيْدِ» أبين الدلالة على صحة 
ما قلنا في معنى ذلك . 

فإن قال قائل: فإن العرب ربما أظهرت ذكر الشيء باسمه وقد جرى ذكره 
باسمه؟ قيل: ذلك من فعلها ضرورة شعر» وليس ذلك بالفصيح المستعمل من 
كلامهم» وتوجيه كلام الله إلى الأفصح من لغات من نزل كلامه بلغته أولى ما 
وجد إلى ذلك سبيل من صرفه إلى غير ذلك. فمعنى الكلام إذن: يا أيها الذين 
آمنوا أوفوا بعقود الله التي عقد عليكم» مما حرّم وأحل» لا محلين الصيد في 
حرمكمء ففيما أحل لكم من بهيمة الأنعام المذكّاة دون ميتتها متسع لكم 
ومستغنى عن الصيد في حال إحرامكم . 

© قال تتعالى: لكوأ ين یکت ما َرَفَك ولا تأ مو ل ی 


ل رص مج > 


عضي ومن يحلل عَلَيّهِ عَضَى فقد هوى# [ظله: 81]. 

» س س(1). . 3 

قال الظبري" : فينزل عليكم عقوبتي . 

وقد حدر الله الذين قيل لهم هذا القول من بني إسرائيل وقوع بأسه بهم 
ونزوله بمعصيتهم إياه إن هم عصوه» وخوّفهم وجوبه لهمء فسواء قرىء ذلك 
بالوقوع أو بالوجوب» لأنهم كانوا قد خوّفوا المعنيين كليهما. 


ے 07 صد 

is‏ 5 205 ا ا سر ارشع او ل عر ور ل کے و 

© قال تعالى: كامها الزين عامنوأ إذا جاءتكم المؤمنلت مهدجراتٍ فامتحنو : 

2 م كاد ري دع يك ارح م رس سه ون اس ص ورعط م i‏ هھ ب ارس 
سو كديو 0 EET‏ ا ا و 0006 چ بر تراس 9 0 و 

له ألم سين فين علمتموهن مؤيتت فلا ترجعوشن لى الْكتار لا هن جل لم وا 


كو ر و 2 


ده ا يوه 2ے هه 
هم بحلون لمن وءاتوهم ما أنفقوا 


قال القرطبي2): أي لم يحل الله مؤمنة لكافر» ولا نكاح مؤمن لمشركة. 


€ [المُمتَحئّة: 10]. 


(1) جامع البيان. (2) الجامع لأحكام القرآن. 


حل 500 

وهذا أَدَلَ دليل على أن الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامها لا 
هجرتها. وقال أبو حنيفة : الذي فرّق بينهما هو اختلاف الدارين» وإليه إشارة فى 
مذهب مالك بل عبارة. 


والضحيح الأول لان الله تعالى قال + الاح عل 4 وى عله € فن 
أن العلة عدم الجل بالإسلام وليس باختلاف الدار. والله أعلم. وقال أبو عمر: 
لا فرق بين الدارين لا في الكتاب ولا في السنة ولا في القياس» وإنما المراعاة 
في ذلك الدينان» فباختلافهما يقع الحكم وباجتماعهماء لا بالدار. والله 
المستعان. 


240 


© قال تعالى: وات غ ا آل [البلّد: 2]. 


قال الزمخشري" : أقسم الله سبحانه بالبلد الحرام وما بعده على أن الإنسان 
خلق مغموراً في مكابدة المشاق والشدائد؛ واعترض بين القسم والمقسم عليه 
بقوله : #وَأتَ جل بدا بر4 يعني : ومن المكابدة أن مثلك على عظم حرمتك 
يستحل بهذا البلد الحرام كما يستحل الصيد في غير الحرم. عن شرحبيل: 
يحرّمون أن يقتلوا بها صيداً ويعضدوا بها شجرة» ويستحلون إخراجك وقتلك وفيه 
تثبيت من رسول الله بء وبعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة» 
وتعجيب من حالهم في عداوته» أو سلى رسول الله ككِ بالقسم ببلده» على أن 
الإنسان لا يخلو من مقاساة الشدائد؛ واعترض بأن وعده فتح مكة تتميماً للتسلية 
والتنفيس عنه. فقال: وأنت حل بهذا البلدء يعني : وأنت حل به في المستقبل 
تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر. وذلك أن الله فتح عليه مكة وأحلّها له» وما 
فتحت على أحد قبله ولا أحلّت له فأحلٌ ما شاء وحرّم ما شاء. قتل ابن خطل 
وهو متعلق بأستار الكعبة. ومقيس بن صبابة وغيرهماء وحرّم دار أبي سفيان» ثم 
قال: «إِن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى أن تقوم 


(1) الكشاف. 


3 


501 حل 


الساعة» لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي» ولم تحل لي إلا ساعة من 
نهار» فلا يعضد شجرهاء ولا يختلي خلاهاء ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا 
لمنشد» فقال العباس : يا رسول الله » إلا الإذخر فإنه لقيوننا وقبورنا وبيوتنا ؟؛ 
فقال كل : «إلاً الإذخر). 


فإن قلت: أين نظير قوله: لوأ ل في معنى الاستقبال؟ قلت: 
قوله ن : نك ميت ولنم بتو [الرّمر : 0 ومثله واسع في كلام العبادء 
تقول لمن تعده الإكرام والحباء: أنت مكرم محبو» وهو في كلام الله أوسع؛ لأن 
الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة. وكفاك دليلاً قاطعاً على أنه 
للاستقبال» وأن تفسيره بالحال محال: أن السورة بالاتفاق مكية» وأين الهجرة 
عن وقت نزولهاء فما بال الفتح. 


و 2م سه اه تا 


أ مِمَا فى الْأَرْضِ حللا يبا [البَقَرَة: 


قال القرطبن(2؟: (حلالاً) حال» وقيل مفعول. وسّمِّيَ الحلال حلالاً 
لانحلال عقدة الحَظر عنه. قال سهل بن عبد اللَّهِ : النّجاة في ثلاثة: أكل الحلال» 
وأداء الفرائض» والاقتداء بالنبي ية . وقال أبو عبد الله الساجي واسمه سعيد بن 
يزيد: خمس خصال بها تمام العلم» وهي : معرفة الله بيك » ومعرفة الحق 
وإخلاص العمل لله» والعمل على السَّنة» وأكل الحلال؛ فإن فُقدت واحدة لم 
يُرْفع العمل . قال سهل: ولا يصح أكل الحلال إلا بالعلم» ولا يكون المال 
حلالاً حتى يصفُوَ من ست خصال: الربا والحرام والسّحْت - وهو اسم مجمل - 
والعُلول والمكروه والشّبهة. 


2w 51 5 03‏ سر 2> أ ت وان > ا سر 
© قال تعالى: # مت جڪ ASS‏ وتاک و نكم وعملتكم 


)0( الجامع لأحكام القرآن. 


حل 502 


و ره > 2 ىم 02 2 2 
رگم واف آل وات لشت راڪم الى راونڪ 
e 5‏ ر مه و رہ 5 372 رر 2 ور 3 5 
مر رد ١‏ ۳ 0 4 2 سايكم وري يڪم لق بق في حجوركم هن 
تا له اشرو و ا بر عو + 31 لم ا 
سابکم اللو ا بهن فإن ١‏ كوو أ دَحَلْسُم بهت فلا جک 


ڪه وليل ناڪم الد م من مرڪ € [النساء: 23] . 

قال الظبري(©: وأزواج أبنائكم الّذين من أصلابكم» وهي جمع حليلة. 
وهى امرأته . 

وقيل: سميت امرأة الرجل حليلته» لأنها تحل معه في فراش واحد. ولا 

خلاف بين ج جميع أهل العلم أن حليلته ابن الرجل حرام عليه نكاحها بعقد ابنه 
عليها النكاح» دخل بها أو لم يدخل بها . 

فإن قال قائل: فما أنت قائل في حلائل الأبناء من الرضاع» فإن الله تعالى 
إنما حرّم حلائل أبنائنا من أصلابنا؟ قيل: إن حلائل الأبناء من الرضاع» وحلائل 
الأبناء من الأصلاب سواء في التحريم» وإنما قال: «وَعَلئِيلُ نايك لري مِنْ 
کڪ 4 [التساء: 23] لأن معناه: وحلائل أبنائكم الذين ولدتموهم دون حلائل 
أبنائكم الذين تبنيتوهم . 


© قال تعالى: وتنا اخ ألمب يلد ان احير فا أسْتسَرٌَ يِن مدي و 


قال الظبري©): لن حمر فا سير من اهدي ولا فوا روس حى يتم دى 
يكن كل محصر في إحرام 00000 المحصر أو بحجٌ. وجعل محل هديه 
الموضع الذي أحصر فيه» وجعل له الإحلال من إحرامه ببلوغ هذه مله + وتأوك 
بالمحل المنحر أو المذبح» وذلك حين حل نحره أو ذبحه في حرم كان أو في 
حل» وألزمه قضاء ما حل منه من إحرامه قبل إتمامه إذا وجد إليه سبيلاً» وذلك 


(1) جامع البيان. (2) جامع البيان. 


503 حل 
لتواتر الأخبار عن رسول الله ب أنه صد عام الحديبية عن البيت وهو محرم 
وأصحابه بعمرة» فنحر هو وأصحابه بأمره الهدي» وحلوا من إحرامهم قبل 
وصولهم إلى البيت» ثم قضوا إحرامهم الذي حلوا منه في العام الذي بعده. ولم 
يدع أحد من أهل العلم بالسير ولا غيرهم أن رسول الله ل ولا أحداً من أصحابه 
أقام على إحرامه انتظارا للوصول إلى البيت والإحلال بالطواف به وبالسعي بين 
الصفا والمروة» ولا يَحْمَى وصول هديه إلى الحرم. 

فأولى الأفعال أن يقتدى به» فعل رسول الله كك إذ لم يأت بحظره خبرء 
ولم تقم بالمنع منه حجة. فإذ كان ذلك كذلك» وكان أهل العلم مختلفين فيما 
اخترنا من القول في ذلك» فمن متأوّل معنى الآية تأويلناء ومن مخالف ذلك ثم 
كان ثابتاً بما قلنا عن رسول الله ية النقل كان الذي نقل عنه أولى الأمور بتأويل 
الآية» إذ كانت هذه الآية لا يتدافع أهل العلم أنها يومئذٍ نزلت وفي حكم صد 
المشركين إياه عن البيت أوحيت. 


حلم 504 


حلم 
(حلم - رؤيا - منام) 


>< عابيو 
8 


الخلم: أضخاث يراها في نومه لا تعني شيئاً دالو أضْعَتُ احير وما عن 
اولي اخم مین ايُوسشف: 44]. 

ا الزؤياء حقائق يبثها الله لعبد من عباده على الدماغ مباشرة قد صَدَف أ 
رسوا ريا بِألْحَنّ 4 الع : 127. 

« المَنَامُه وعاء النوم وهو عالم الرؤيا لإ أل فى السام إن 433 


[الصافات : 102]. 
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505 حلم 


حلم 
(حلم - كظم - صبر) 


لا الجلغ: حبس الغضب في الس والعلن ن اکم لم او 06 2 مي 4 50 
5 

الكظم: حبس الخضب في العلن فقط لواحن تبط والتافين عن 
ي 
لاس © 1آل عِمرّان: 134]. 


ا الصَبْه حبس الألم مما يؤلم #واصري ف السك وألصّرةْ4 اجره 1177. 


9 
بد ع e‏ 


حلم 506 


الحلم 


(الحلم - الرؤيا - المنام) 


هذه الكلمات تتناول منظومة ما وراء النوم وهو من عالم الأمر الذي فيه 
الإلهامات والإشراقات ونحن عبارة عن شاشة في هذا العالم اللامتناهي وفيه من 
الإعجاز واللامعقول الشىء الكثير. 

المنام: هو ما تراه في نومك» والنوم وعاء المنام ومن َيِه متام بال 
عمست AT‏ 4ج راج 3 م تھ ترو م 
والمار وَأَئِعَآَوُمْ مّن فَضْلوءٌ ك في ذلك ليكب لَقَوْرٍ يَسْمَعُونَ» [الروم: 23] والنوم 
هو حالة السبات وهو إبطال حركة الحواس عن العمل وهو الوفاة كما جاء فى 
القرآن الكريم : أله سوق الى ين مَوْتِهسا وَل لم تمت فى ماما مسك 
ای سی علا الْمَوْت وسل التُقرقت إل آل سی إِنّ فى دلبت ليت لَمَرَمِ 
كرود [الزمر: 42]. والوفاة هي المرحلة الأولى التي تسبق الموت يكون 
02 5 سر ماسم ر ررم جح ور جر 
اث جنر تظزرة © وسن أ إل يخ وَلكن لا موود 463 [الواقعة: 85-83]. 
تصبح في عالم خارج الحواس والبث يكون مباشراً إلى الدماغ. وأنت نائم ترى 
أشياء كثيرة منها مفرح ومنها مخيف حسب ظرف النائم وحسب حالته وثقافته 
واهتماماته ودینه» وما يراه النائم في المنام يتكيّف مع معتقداته الدينية فالعقل 
الباطن هو الذي يفرز. 

الحلم: هو ما لم يكن له قيمة كما جاء في القرآن الكريم : «قَالوا أَصْعََتُ 


دم يرع 


اکر وما ن اويل لشم ِعامِينَ* [يوسف: 44] . والضغث هو مجموعة النبات 


2 


507 حلم 


34 5 ر7 ل مس وک رودم 5 a2‏ و عب تيو E‏ و ر و 
الطري الذي لا وزن له #وخد يدك ضعا قارب يِه ولا عت إا وجدته صَارا َعَم لبد 
ِنَم َوب [ص: 44] فقد ترى فى منامك أشياء لا ارتباط لها هذا يسمى حلماً. 


الرؤيا: إن كان لما تراه في المنام معنى مرتّب ويقوم على أسس عالية فهو 
الرؤيا. والتميّز في الرؤيا يعود إلى ما في النفس من استقامة آلآ إرك ولي الله 
ل حف مھ لا شم خرؤت 9© ایت ءا وڪاو يتوت 9© لهز ابذك 
في لحي اليا وف الْدَحْرَوَ لا يبل لكت ا كلك هو انود المي 469 
[يونس: 64-62]. 

وعندما سّئل رسول الله ية عن البشرى في الدنيا قال: (هي الرؤيا 
الصالحة). من حيث أن الرؤى تتفق ونسبة عقلانية الشخص ومدى إيمانه ومدى 
انسجامه مع قوانين الله تعالى. وكما يقال أن العقل السليم في الجسم السليم 
نقول: أن الرؤيا السليمة في العقل السليم المنضبط مع قواعد الكون الموحى بها 
والمستكشفة من قبل البشر. والرؤيا شيء مقدّس لهذا حذر رسول الله ي من 
شخص يقول رأيت وهو لم ير ومن أوّل رؤيا وهو لا يعلم بها فهذا أمر خطير. 
فقال: «لعن الله من تريًا ولم ير». 

ومن كان صادقاً في حياته كان صادقاً في رؤياه» ويوسف غلا وهو النبي 
او الت لكل علي ماو ا لق لها رن جا 
إبوسف: 100]. حتى الرجل العادل وإن لم يكن مسلماً كرؤيا الملك في قصة 
يوسف لوَدَالَ اليك يښ ار سبع بقرت سان يا ڪن سيم عِجَاكُ وَسَبْعَ سيک 
حطر وَلْخَرَ اسب كا لملا أكون ى مس إن کنر لیا تكبرئت* [يوسف: 43] 
كان ملكاً صالحاً عادلاً . والمعتقدات الدينية لها تأثير كبير في الرؤيا والذي يعبّر 
الرؤيا يجب أن يفعل ذلك من الكتاب والسنة وتعبير الرؤيا تختلف من شخص إلى 
آخر بحسب دينه ومعتقداته وحالته. 

الرؤيا والأحلام قانون بشري فقط وهذه النعمة دليل عمل وكلنا رأينا في 
حياتنا رؤى كانت دليلاً على شيء في الحياة» والرؤى هي من أعظم أسباب 
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الهداية والدلالة. يقول ابن القيّم: من طابت يقظته طاب منامه ومن ساءت يقظته 
ساء منامه. وفي عهد الرسول بيا جاءته امرأة تخبره أنها رأت في منامها كأن 
الجنة فُنحت وعددت 12 اسماً من الصحابة وضعوا في نهر فرجعوا كأنهم أقمارء 
وفي اليوم الثاني جاءت الأخبار للرسول ية أنه استشهد 12 رجلاً من المسلمين 
كانوا في سريّة وأسماؤهم كما ذكرت المرأة في رؤياها. 

ومن الأحاديث النبوية الشريفة في الرؤيا: «لا تقوم الساعة حتى لا تكاد رؤيا 
المؤمن تكذب». وكأن الله ك يوجه المؤمن في منامه عندما يصبح المؤمن غريبا 
في أهله. 
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(الجلم - الكظم - الصبر - الصفح - الصفح الجميل - العفو) 


هذه الكلمات تتناول منظومة حُسن الحُلّق . قمة ما يتمناه العبد يوم القيامة أن 
يُبعث في زمرة حسن الخلق. وما من شيء أثقل في ميزان العبد من الخُلّق 
الحسن» وصاحب الخلق الحسن ليبلغ بحسن ُحلقه درجة الصائم الذي لا يفطر 
والقائم الذي لا يفتر. وفي الحديث الشريف: «الخلق الحسن يذيب الخطايا كما 
يذيب الماء الجليد والخلق السبىء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل». وما مدح 
الله تعالى نبيَاً كما مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: #وإنك لعل 
حل عَظِيمٍ € [القلم: 4]. والجلم بكسر الحاء قمة حسن الخلق. إذا بلغ العبد 
مرحلة أن يكون حليماً فقد جمعت له كل عناصر حسن الخلق» وهي عديدة وإذا 
بلغ مرحلة حسن الخلق فقد بلغ مرحلة كمال الخلق الحسن وقد قال الإمام 
علي كيه :الجلم سيد الأخلاق). وعلى الإنسان أن يتصف بصفات وأوصاف 
يتدرج فيها صعوداً إلى أن يصير حليماً ولهذا مدح الله تعالى إبراهيم 222 إِنَّ 
بهم للع أو ميب [هود: 75] بل إن الله تعالى وصف نفسه بأنه غني حليم» 
عليم حليم» وشكور حليم» وكل واحدة من هذه TS‏ 

a‏ أول مراحل حسن الخلق الصبر و«أوَلَبَلوَتَ ىء من اون والجوع 
وفص مِنَّ امول لنش وَالتَرَتٌ وَسَبْرِ اسرب 9 الدب إ١‏ أصبتهم تُصِيبَهٌ فالا 
إا يه ًإ جم €6 [البقرة: 156-155] والصبر هو حبس النفس عند المصيبة 
من موت أو مرض أو قتل ونحو ذلك» ويتدرج الصبر في كثير من القضاياء حينئذ 
نقول أن الصبر هو أول مراحل الصعود إلى حسن الخلق الكامل الذي هو الجلم. 
والكلام عن الصبر يطول ومن صب وَعََرَ له كلك ين عَرَرِ لأر [الشورى: 43]. 
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كظم الغيظ : بعد الصبر العام وبعد كون الإنسان صابراً يتدرج لأن يكون 
كاظماً لغيظه. أن تصبر على رجل أساء إليك وتبدي غضبك فهذا أمر مقبول مع 
مجرد الصبر والأعلى من مجرد الصبر أن تكظم غيظك الي ييَفِفُوْنَ في الََآءِ 
وَالصَرَاءِ وَالْكَظِنَ لَص [آل عمران: 134]. اعتدى عليك أحدهم بالشتم أو السب 
أو الطعن في العرض فغضبت غضباً شديداً حتى صار غيظاً لكنك كظمته كما 
تكظم فم القربة حتى لا يسيل الماء منهاء فهذا أعلى من الصبر لأن الصبر قد 
يصاحبه إبداء للغضب أو شكوى من الذي أغاظكء أما كاظم الغيظ فهو لا يبدي 


ا 
غضبه أبدا. 


الجلم: الجلم هو أن لا تغضب في نفسك أو في العَلّن. الحليم لا يكون في 
نفسه أي غضب على من أساء إليه وهذه قمة الإنسانية ولا نجد الكثيرين من هؤلاء 
يما حتت ت اه يدت لهم کو كت كفا يغ الق لانتس ين عولد اع عَم 
تعفر لم اوشم في الا يدا عتمت تول عل و لك أله يحب الْمتوكينَ4 إل 
عمران: 159]. والكل يعلم حلم رسول الله ية الذي ظهر جلياً في فتح مكة حين 
قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» وليس في قلبه شيء من الغضب على أهل مكة الذين 
أخرجوه وعذبوه هو وأصحابه. وممن عُرف بالجلم علي بن أبي طالب والأحنف 
ابن قيس وعمر بن عبد العزيز. والحليم لا يغضبه شيء إلا الاعتداء على حرمات 
الله تعالى ولا يكون الحليم حليماً إلا وقد مرّ بعدة صفات ومواصفات من منظومة 
حسن الخلق» فكل حليم صابر كاظم لغيظه عفو يصفح عن الناس لكن قد يكون 
الإنسان صابراً ولا يكون حليماًء فالجلم جماع الخلق الحسن ومن بلغ مرحلة 
الجلم فقد فازء ولهذا قال الإمام علي بن أبي طالب : (الجلم سيد الأخلاق). 
والجلم لا يكون إلا مع القدرة لأن غير القادر إذا حلم فحلمه يسمى جبناً. والله 
تعالى هو الغني الحليم والعليم الحليم. قد يكون الإنسان حليماً على غيره لكنه 
جاهل بوقائع الأمور ومدى تعدي المجرم فيسكت لكن الله تعالى يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء ومع هذا فهو حليم على عباده فالرجل الذي قتل مئة 
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نفس ؛ الله تعالى وحده يعلم مدى جرم هذا الإنسان ومع هذا ومن حلمه سبحانه 
وتعالى غفر للقاتل بمجرد أن تاب واستغفر ربه فتاب الله تعالى عليه. وملوك 
الأرض عندما يكونون على حلم تنقاد لهم شعوبهم طواعية» عندما سّئل الأحنف 
ابن قيس : لم أنت حليم هكذا؟ قال: وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. وشدة 
الحلم أعظم درس في التربية. 

حلم الله تعالى: رب العالمين القوي الجبار المتكبر يستر ذنوب عباده مهما 
بلغت ويأخذ عبده المذنب يوم القيامة في كنفه فيسأله : ألم تفعل كذا في الدنيا 
وسترتها عليك؟ فيقول العبد: أجل يا رب» فيقول سبحانه: وأسترها عليك 
وأغفرها لك اليوم. وهو تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فكم يذنب 
المرء وكم تحدثه نفسه بالمعاصي والشهوات ومع علم الله تعالى بكل هذه 
الأحاديث لا يحاسب عليها إلا أن يفعلها الإنسان وحتى لو فعلها ثم تاب واستغفر 
ربه يغفر الله تعالى له. 

ومن حلم الله تعالى حلمه على فرعون الذي ادعى أنه الإله ومع هذا أرسل 
الله تعالق ن وأواضاهما بان يقولة له فقولا لينا : 

ومن حلمه تعالى أنه لو بلغت ذنوب العبد ما بلغت يغفرها الله تعالى له كما 
جاء في الحديث القدسي : «عبدي لو جئتني بقراب الأرض خطايا جئتك بقرابها 


4 4 


مغفرة» فبمجرد أن يكون الإنسان موحداً يغفر الله تعالى له #إنَّ أله لا يَمْفْرُ أن 
شر وو قفر ما ذو كلك لسن 4555 [الساء: 48]. والمشرك هو الذي يخرج نفسه 
من دائرة الإنسانية فكل المخلوقات التي خلقها الله تعالى تسبح له والإنسان الذي 
أسجد تعالى له ملائكته وأعطاه عقلاً استنباطياً فكفر بالله تعالى يكون من العدل أن 
لا يغفر الله تعالى له لأنه أخرج نفسه من دائرة الإنسانية التي كرّمه تعالى بها . 

ومن حلمه سبحانه وتعالى أنه يبدل السيئات حسنات فإذا تاب المذنب بدل 
الله تا ساف ات و من تان وا وی تسل ما فاو يرل 


کے ی غ 


04 يي حير 5 قهھ ےر ر 0س 2 ی 
لَه سيكَاتِهمْ حَسَئَتٍ وان اله فوا يما [القُرقان: 70]. 
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ومن ستر الله تعالى على العباد أنه لو فضح كل ذنب لما سلّم أحدنا على 
الأخرولماسلن اعد عن حنازة عد فال تحال بجت التو وح الارن 
الذين يسترون على عباده ويكره الذين يتتبعون عورات الناس ويفضحونهم فهؤلاء 
يتتبع الله تعالى عوراتهم ويفضحهم يوم القيامة . 

كل اسم من أسماء الله الحسنى له سر وه لاء للق ادعو يبا ودروا لذن 
ودوت ف أَسْمَنِيو سيجرو ما كنأ يَعْمَُوْن4 [الأعراف: 180] ادعوه بها بمعنى: 
اعبدوه بهاء وقد ثبت أن كل إنسان يفتح الله تعالى عليه باسم من أسمائه الحسنى 
حسب الحالة وعلينا أن نداوم على ذكر الله تعالى باسم من أسمائه كل حين ونرى 
أي الأسماء هي التي يفتح الله تعالى على كل منا بها. وقال العلماء: أنه من اتخذ 
ورده الحليم (يا حليم يا حليم) زيّنه الله تعالى بالحلم وإذا اتخذه رئيس القوم 
اتصف بالحلم. ومن ذكر الله تعالى بهذا الاسم عند جبار وقت غضبه سكن غضبه 
وإذا كان يعاني من مرض نفسي أو متاعب يزول ما به من حدة وشدة وهمٌّ. ويقول 
العلماء أن ذكر الله تعالى بالحليم الرؤوف المتان ما ذكره خائف إلا أمِن. 

الخطوات التي توصل إلى الجلم : 

أن تكون طلق الوجه. 

أن تعود نفسك على أن تسلّم على الناس. 

أن تكون رفيقاً . 


أن تيسّر على الناس كما قال رسول الله كَكِْهْ: «إنما بعثتم ميسرين لا 


3 1 2 2 را ر 1 ب م o‏ رم يه > رر ارط 
أن تكون هيناً لينا سهلا #وَلرَ كنت فَظَا عَليظ الْقَأْبٍ لأنفضوا من حَوَلِكَ € [آل 
عمران: 159]. 


عدم التهاجر فلا يكون حليماً من يهجر أحداً . 
أن لا تروّع أحداً في حياتك «من أخاف مسلماً أخافه الله تعالى يوم القيامة». 
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أن لا تتاب أحدا. 
أن تكون سيدا مخطاء واد . 


قالوا في الجلم : 


عليهم . 

لا سؤدد مع الانتقام فمن انتقم فقد شفي غيظه فلا يجب حمده. 

من حلم ساد ومن عفا عظم ومن تجاوز استمال القلوب إليه. 

شدة الحلم تزيد في العمر استناداً لقوله تعالى: #وَآمَا ما ينهم الاس يمك في 
لَْرَضِ4 [الرعد: 17] فالحليم يطول عمره لأن الغليان والحقد يقصر العمرء أما 
الحليم فيبقى صحيح الجسم ويطول عمره. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فار :لاء راللام والمية أصول فلا الول ترك 
العجلة» والثاني : تثقب الشّيءء والثالث: رؤية الشّيء في المنام. وهي متباينة 
هذا كدل علن انعفن اللعه لي اا :ون كان اكه اا هالاول: 
الحِلْمٌ: خلاف الظيش. يقال: حَلَّمْتُ عنه أَحْلَمُ فأنا حَلِيمٌ . والأصل الفّاني : 
قولهم: حَلِمَ الأديم: إذا تقب وفسد؛ وذلك أن يقع فيه دوابٌ تفسده. والثالث: 
قد حَلَّمَ في نومه حُلَّماً وحُلّماً . والحَلّمُ: صغار القردان. والحَلَّمَةُ: دوبية. 

قال الخليل©: الحُُمُ : الرّؤيا. يقال: حَلَمَ يَحْلُمُء إذا رأى في المنام. وفي 
الحديث: «من تَحَلَّم ما لم يَحْلَمْ) اق تكلف حُلْماً لم يره. وَالحُلُمُ : الاحتلام؛ 


اضف قفارم اللنة: )لشن 
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ويُجمع على الأخلام» والفاعل حَالِمٌ ومُحْثَلِمٌ. وَالحِلْمُ: الأناة ؛ ويجمع على 
الأخلام. والحُلامُ: الجدي. وأَخْلامٌ القوم: حُلَمَاوُهُم؛ والواحد: حَلِيمٌ. وقد 
حَلّمَ الرّجل يَحْلَّمُ فهو حَلِيمٌ. وَالحَلِيمُ في صفة الله تعالى معناه الضبور. ومن 
أسماء الرجال محل :وهو الذي يعلم غير الجل :. وأحلمك المرأة: ولدذت 
الحُلَمَاءُ. والأخلامُ: الأجسام. والحَلَّمَةُ - والجميع: الحَلّم - ما عظم من 
القُراد. وأديمٌ حَلِمٌ : قد أفسده الحَلَّمُ قبل أن يُسلخ» وقد حَلِمَ حَلّماً . 

قال الجوهري": الحُلُمُ بالضمّ: ما يراه النائم. تقول منه: حَلَّمْ بالفتح 
واخْتَلَم. وتقول: حَلَّمْتُ بكذا وحَلَمْتُهُ أيضاً. والجلْم بالكسر: الأناة. تقول منه: 
ع الكل بلسي ا و كلف الح د وتكاله :ارون هلك وبين 
به. وَالحَلّمُ بالتتحريك: أن يفسد الإهاب في الغمل» ويقع فيه دود فيتثقّب. تقول 
منه: حَلِمَ الأديم» بالكسر. والحَلَّمَةُ: رأس الثدّي. وهما حَلَمَتَانِ. وَالحَلَمَةُ 
أيضاً: ضرب من التّبت. 


| في القرآن الكريم: 


۾ قال تعالى: #اتَلُواً أَصْمَتُ أُحَلي وَمَا ن اويل الْحَمَلَم باب4 


[يُوسف: 44]. 





قال الرّمخشري27': تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها من حديث نفس أو 
ورب القطانا ELEN BE EA‏ 
فجمعوا. قلت: هو كما تقول: فلان يركب الخيل ويلبس عمائم الخز» لمن لا 
کت ا رسا راذا الال عا ودف ا فى الو مقو فينو لاه أنفياً 


)00( الصحاح في اللغة. (2) الكشاف. 
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تزيدوا في وصف الحلم بالبطلان» فجعلوه أضغاث أحلام. ويجوز أن يكون قد 
قص عليهم مع هذه الرؤيا رؤيا غيرها #وَمَا ڪن اويل امم يكاين [يوسف : 44] 
إما أن يريدوا بالأحلام المنامات الباطلة خاصة» فيقولوا: ليس لها عندنا تأويل» 
فإن التأويل إنما هو للمنامات الصجيحة الصالحة» وإما أن يعترفوا بقصور علمهم 
وأنهم ليسوا في تأويل الأحلام بنحارير. 

قال ابن عطيّة" : فإنما نفوا عن أنفسهم عبر الأحلام لا عبر الرؤيا على 
الإطلاق» وقد قال النبي ل : «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان». وقال للذي 
كان يرى رأسه يقطع ثم يرده فيرجع : «إذا لعب الشيطان بأحدكم في النوم فلا 
يحدث بذلك». 

فالأحلام وجدثان النفس ملغاة» والرؤيا هي التي تعبر ويلتمس علمها. والباء 
في قولهم بكي للتأكيد» وفي قولهم: ا يَأولِ4 للتعدية وهي متعلقة بقولهم 
بت4 . 

واكم 4 جمع حلمء يقال: حلّم الرجل - بفتح اللام - يحلم: إذا خيل 
إليه في منامه» والأحلام مما أثبتته الشريعة» وقال رسول الله ية : «الرؤيا من الله 
وهي المبشرة والحلم المحزن من الشيطان» فإذا رأى أحدكم ما يكره» فليتفل على 
يساره ثلاث مرات وليقل : أعوذ بالله من شر ما رأيت» فإنها لا تضره» وما كان 
عن حديث النفس في اليقظة فإنه لا يلتفت إليه . 


© قال تعالی: الا يواد الہ ولعو ف ایمیک وَلَكن يوادم پا كَسَبَتْ 
ویک و والله عور عور حلم 4 [البقرة: 225] . 
قال الماوردي: غفور لعباده فيما لغوا من أيمانهم» حليم في تركه مقابلة 
أهل حسنته بالعقوبة على معاصيهم . 


(1) المحرر الوجيز. (2) النكت والعيون. 
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قال الفخر الرَّارِيَ7): ومعنى (الحليم) في صفة الله الذي لا يعجل بالعقوبة» 
بل يخر عقوبة الكفار والفجار. 


5 2 4 رم2 ر8 د 5 م ةا وه 
© قال تعالى: #قول معروف ومعفرة حير من صَدَفَةَ يبعها أذى وال 
ل بو 8 
عن حَلِيمٌ © [البقرة: 263]. 

هه س 2)u‏ 4 5 .وه 3 6ه 


ويؤذي فيها من يتصدّق بها عليه . 


قال الرّمخشرئ : عن معالجته بالعقوبة» وهذا سخط منه ووعيد له. 


| ا ر 3و r24‏ وو 2 سس م 
© قال تعالى: #قالوا بدشعیب أصلوئلك تاك أن تارك ما عبد ءاباؤد 
أو أن تََعَلَ ف أَمَوِمَا مَا مسوا إت لكت الْحَليمٌ أَرَشِيدُ4 [هُود: 87]. 


ع جا مرج 


قال الڙمخشري: وأرادوا بقولهم: إتت لأت الْحَلِيمٌ اَ4 [هُود: 87] 
نسبته إلى غاية السفه والغيّ» فعكسوا ليتهكموا به» كما يتهكم بالشحيح الذي لا 
يبض حجره» فيقال له : لو أبصرك حاتم لسجد لك. وقيل: معناه إنك للمتواصف 
بالحلم والرشد في قومك» يعنون أن ما تأمر به لا يطابق حالك وما شهرت به. 

قال ابن عطيّة©: واختلف في قولهم: لإِتَل لأت الْحَلِيم رشي [هُود: 
7 فقيل: إنما كانت ألفاظهم: إنك لأنت الجاهل السفيه» فكنى الله عن ذلك 
وقيل: بل هذا لفظهم بعينه» إلا أنهم قالوه على جهة الاستهزاء - قاله ابن جريج 
وابن زيد - وقيل المعنى : إنك لأنت الحليم الرشيد عند نفسك . وقيل : بل قالوه 
على جهة الحقيقة وأنه اعتقادهم فيه» فكأنهم فندوه» أي: أنه حليم رشيد فلا 
ينبغي لك أن تأمرنا بهذه الأوامر» ويشبه هذا المعنى قول اليهود من بني قريظة» 
(1) التفسير الكبير. (4) الكشاف. 


(2) جامع البيان. (5) المحرر الوجيز. 
(3) الكشاف. 
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حين قال لهم رسول الله ب : «يا إخوة القردة)» يا محمد ما علمناك جهولا. 
والشبه بين الأمرين إنما هو المناسبة بين كلام شعيب وتلطفه» وبين ما بادر به 
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(حلي - زينة - زخرف - صبغة - رئية) 


« الجِلْيَة: ما تلبسه المرأة من أشياء جميلة تذهل المشاهد بجمالها عما قد 
يكون في المرأة من قبح اومن يتوا ف الْحِلَةِ وهو في الصاو عر سن 4 


[الرخرّف: 18]. 

ا الرّيِئَة: كل شيء يذهب قبح الشيء ا جنا ما عل لض رَه 4 
[الكهف: .1١‏ 

© الرْخْرْفُ: ا زین الداء و الشات و يكن که اك نت من حرفي [الإسرّاء: 
3 . 


ع الصبْعَةُ: ما يغير لون الشيء إلى الأفضل ##صِبَعَة A‏ 
صِبَعَة 4 [اجكرة: 138]. 
0 ا التزيّن بالشارات العالية كالتاج والوسام ونحو ذلك لهم لسن كنا 
غ4 امريّم : 74]. 


هذه الكلمات تتناول منظومة التجمّل للإنسان أو الأشياء وكل كلمة تعطي 
اشلويا خاي اة في التجمّل لا تشتمل عليه الكلمة الأخرى. 
الجلية: هي جميلة في حد ذاتها لكنها لا تزيل القبح بل تلفت الأنظار إليها 


اد 
Cy‏ 

7 
2 
al 
53 


519 حلى 


حتى يذهل الناظر عن قبح من يحملها. فالمرأة البشعة تعلق مثلاً عقداً من اللؤلؤ 
امات ري على SG‏ 
فال ال واو ا ف ا وهو ف الاد ع مُبِينِ © [الزخرف: 18] 
اد ف كدو OE‏ بن وا آله AS‏ ا يمهم ولا 
ديم ولا “ اذوه وكڪانواً طلم [الأعراف : 148] . 


الزينة : كل شيء يذهب الشين والقبيح ويحوله إلى زين أو حسن . الشيء إما 
زین أو شيق» حسنٌ أو قبيح قبحاً مادياً أو معنوياً والزينة هي كل شيء يطغى على 
قبيح فيصبح جميلاً أو يقلب الشين زيئاً. صولة أحد الجبناء زينة له إذا قلبت رأي 
الناس فيه من جبان إلى شجاع. قال تعالى : إا جَمَنَا ما على رض زِينَةٌ ها 
توشر آَم أَحْسَنُ عمد [الكهف: 7]» فالأرض بجبالها وأنهارها قبيحة والله تعالى 
زيّنها بالحدائق والمروج وبدون هذه الزينة فالأرض في غاية القبح . وقال تعالى: 
وریا السا لديا يمَسَنبِيعَ 4 آفنصلت: 12] للا را السا لديا َة الک4 


[الصافات: 6] فماذا لو كانت السماء كلها ظلمة؟ الأصل الظلمة الدامسة مسة لكن الله 
تعالى زين السماء الموحشة السوداء المظلمة بمصابيح أزالت قبح ظلام السماء. 


الصبفة؟ ارين ساس انير اويا الا 
کان التلوين جميلاً كان ما : تحته جمیلاً . قال تعالى في سورة البقرة: ا 


يط 


قن لفك ورك OIE‏ لاف ا 
ا الدين من بحي أنه ججعل الانشتلاف أساساً في الكون ولو سََ 
رك جَمَلَ الاس أ ود وآ راون تلفي 4 [هود: 118] واختلاف ألسنتهم 
وألوانهم والثمرات والجدد والزهور فماذا لو جعل الله تعالى الزهور لوناً واحداً أو 
كانت كل الألوان بيضاء؟ والاختلاف أساس الحياة والاختلاف في الدين الواحد 
أساس له واختلاف المفسرين فطرة فطر الله تعالى الناس عليها ولو كان هناك 
ف واد ايند الا اة ود اق ان رحبي بالآخر وأن توافقه إلى 


م 


حد ما دام ليس منكراً. فلا “امك اہ وما ارد ليما وما أل إل روع وَإتمَعِيلٌ 
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وشک ویقفوب لأسا وما أو موی وعِيسى وما اوق اوت ين رَبَهِمَ لا فرق ب 
أحَدِ مَنْهُمَ وَكحنُ َو مُسَِمُونَ4 [البقرة: 136] هذه صبغة الله تعالى. هل أن المسلم 
مختار أو يحق له أن يُنكر عيسى وموسى أو دينهم. إن ثلثي أسماء المسلمين هم 
أسماء أنبياء بني إسرائيل داوود وسليمان وموسى وعيسى فمن من أبناء الديانات 
الأخرى سمّى ابنه محمداً أو أحمداً أو عبد الله؟ الإسلام هو المتفوق الأول على 
كل فلسفات الدنيا من حيث شرعية الاختلاف وتعامله مع المختلفين معه من حيث 
الموضوعية والكرامة والرقي. 

الصبغة التي صبغ الله تعالى بها وجه الإسلام هي في غاية الجمال بحيث لا 
يفرّق بين إنسان وإنسان فأول آية في القرآن المد لَه رب الْعسَلمِينَ4 [الفاتحة: 
2 وآخر آية # برب الاس [الناس: 1]. اختص الإسلام بهذه الصفة الجميلة ولا 
نجدها عند غير المسلمين. 

الي : التزيين بالشارات كالتاج مثلاً. رب ملك قبيح ما إن تضع على رأسه 
التاج حتى يلفت الأنظار إليه فيبهر الرائي به نظراً لجماله. وفي قصة ملكة سبأ قال 
تعالى : وها عَرْشُ عَظِيمٌ € [النمل: 23] هذا رئي تزينت به. والأوسمة والشارات 
إذا كانت تختص بقوم معينين لهم مقام رفيع يسمى رئیا وگ اهلها مَلَهُم ين قن هم 
أَحْسَنُ انا وريا [مريم: 74] فالرئي هو التجمل بالنياشين وهو الجمال والبهاء 
والجلال الذي يأتس من ملابس معينة وأوسمة وشارات وتيجان ونياشين تزيّن 
صاحبها وتجمّله . وقديماً كانت العمائم تميّز العلماء. 

ومن الرئي أخذ الرياء فالذي يرائي بعمله أو ملابسه كالذي كان يلبس 
الملابس الطويلة في الجاهلية في غاية الخيلاء» لهذا شرّع الإسلام قصر الثوب 
فلما زال الخيلاء ولم يعد الثوب الطويل دليل الخيلاء عاد الأمر إلى ما كان عليه. 

الزينة والتزين ينطبق عليها الأحكام الخمسة وهي: (حرام- واجب - مندوب 
- مكروه - مستحب) : 


8 و ١9 ١‏ د55 7 د 00 57 عل 2 - لد عن ته سرع عي 
حرام: ماراه أجنبي : قال تعالى: #وقل للْمُؤْنَتِ يَخَضْضْنّ مِنّ أيصدرهنٌ ويحفظن 


١ 
4 


27 
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مهن وا یب رِبنتَهُنَ أ لا [النور: 31] أي: العينان مع الكحل واليدين بدون 
خواتم . 

وما عدا ذلك فإن تزين المرأة لزوجها واجب» وتزين الرجل عند دخول 
المسجد واجب (زينة في ملبسه ومشيته ورائحته) وزينة في الكلام والهمس يبي 
اال ذا ولك ينك كل ته كوا واقرواة له قرو كز لاسي الشروة 6 
[الأعراف: 31] وفي المأكل والملبس والطهارة والرائحة. 

المندوب: المسلم نظيف جميل رقيق والطيب من سنن الأنبياء وعلى المسلم 
أن يكون نظيفاً وملابسه نظيفة ومطالب أن يكون طاهراً . «إن الله يحب المتبذّلين» 
جميل متناسق ولو كان رخيصاً . 

والزينة المحرمة هي كل ما يلفت نظر الأجنبي ويستهويه. . 

والزينة أنواع : 

زينة نفسية كالعلم والإحسان والجلم والرفق الذي ما كان في شيء إلا زانه 
انکر سما 

وزينة بدنية كالقوة التي تستعمل في طاعة الله تعالى وسلامة الحواس والطول 
لوَيَادمٌ بََطَهٌ ف الل َالْحِسَمْ 4 [البقرة: 247]. ومن زينة الإنسان أن يكون 
عقله وحواسه سليمة (واجعله الوارث منا). 

وغتاة كينة اسماعة أن تكن جا موا يدا والأموال وال وة 
وخسن النسّب وخسن الذكر لسا صِدْقٍِ4 [مريم: 50] والكثير من الجماليات 
الاجتماعية التي توفر لصاحبها زينة مادية بحيث يقبل الناس عليهم بمودة ومحبة. 

ا ومون عك أن أملنوا ا فل کا کا زک بل اق عل مآ 

کر لوين إن كسد صَدِقِينَ4 [الحجرات: 17] يمن الله تعالى على المسلمين أنه 
0 والإيمان يقبله الجميع لأنهم أحبوه وجعله تعالى زينة في 
قلوبهم وألغى كل الشين عنه. ومن جمال الدين أنه يوضح أهداف الحياة وما بعد 
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الموت وأزال القلق وأورث الطمأنينة وأزال الاضطراب وأورث الأمن وأزال 
الخوف وأزال النجاسة وأحل الطهارة وأزال الوساطة وأحل الزكاة وأزال القوة 
وأحل الرحمة وأزال الشحناء وأحلّ المحبة وأزال البخل وأحل السخاء وأزال 
الربا وأحل اليقين وأزال البغضاء وأحل المحبة. ومنن الله تعالى على الأمة هي 
التي أدّت إلى أن نحب الإيمان ونحمد الله تعالى عليه بل أله يم مَك أن هدن 
يكن [الحجرات: 17]. وقوله تعالى : ورک لله عب ,3ك الإيكن وة ف 
زيف کہ يم الگ رالو اليا يك م ردد [الحجرات: 7] فحدّث 
ولا حرج فالإيمان زين محبب في القلوب ومن جمالياته ذكر الله تعالى (ما من 
ساعة ألذ وأبهى من أن تناجي الله تعالى) وقال تعالى في الحديث القدسي : (أنا 
جليس من ذكرني). فإذا ذكرت الله سترى كم هو جميل هذا الإيمان. 

السماء زينت بالكواكب وزينة الإنسان الثياب وزينة الصلاة الخشوع وزينة 
النفس الزكاة وزينة الصوم الصمت وزينة الحج التسامح وزينة العلم الجلم 
(فالعالم حليم لا يغضب) وزينة الحاكم العدل وزينة التاجر الأمانة وزينة المجالس 
الشعر وزينة المساجد الآذان وزينة الوليمة حسن الترحيب وزينة الضيف غض 
البصر وزينة الخروج الهيبة والسخاء وزينة الزوجة التذلل (الكلام الطيب والمعاملة 
الجيدة «كوني له أمّة يكن لك عبداً») وزينة العمل الصالح الدوام وزينة الصداقة 
التغعاضي وزينة الجوار التواصل وزينة الغنى التواضع وزينة التعامل الرفق وزينة 
الشهوات الحياء والعمّة (زين للناس حب الشهوات) وزينة الحساب يوم القيامة 
الصلاة قال ية في الحديث الشريف : «تزينوا ليوم العرض» وزينة القبيلة الفروسية 
وزينة الجاه الشفاعة وزينة الليل البكاء من خشية الله وزينة النعمة الشكر ##وَصَرَبٌ 
آله من َيه ڪات مته مطمڀة يأتيها رذفها رَعَدًا من کل مکان تكرت بأَنعو 


ر سرج 


اہ ادها أنه لباس الجوع وَالْحَوْفٍ يما كانواأ به بصستعود [النحل : 112] . 


فكلما أعطاك الله تعالى نعمة اشكره عليها وقال تعالى : # لین سَكَرثْرٌ 
ردد [إبراهيم: 7] وزينة المصيبة قول: إنا لله وإنا إليه راجعون . 
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ا رورغ 


4 0 ات رووا ور ا ا اا ي 72 
الو خرن هي ال ال وو 1 ورد جك كيه متم ا ا 
والكَخْرَةٌ عند رَيْكَ لِلْمنَّنَ4 [الزخرف: 35] ومنه قيل للذهب زخرف #أو يكن لك 
قل 
و 


لمك ل ا جف کے ممه د ررم س4 جه سر سس مع سد عرس ري و عع ب وہ 

بيت من زرف أو رق فى السماء ولن تومن لرقيك حى تنل عَلِيَنًا كنبا نَفَرَوْمِ قل سَبحَانَ 
3 و ص و م ميحج وک مم سه وده مويو el AN‏ 
رى هل كنت إلا شرا رَسُولا» [الإسرء: 93]ء #حي إا لذت الارض زحرفها وارب 


سوه م ا كس سس كج وم E‏ ےر« ع سه كر مه 
مم یروت عَليبآ أتلها أمرنا ليلا أو هارا مَجَعَلَتَهَا حَصِيدَا کان لم س 


2ں د جر 


يالاس كدَلِكَ فصل الْآيْتِ لموم كرد [بونس: 24]» وقال تعالى: #وكدرك 


1 شك بر سر > ا سم اس لديم وس 4 ےل وو ی م 
جا لكل بي عدوا سَيطِين الإ وَالْجِنَ يوج بعَصَهم إل بَعَضٍ زرف الول غرورا 


00 زسم ا ا ہر 0 و لس 7 3 
ولو سَاءُ ربك ما تعلوه فذرهم وما يروت 4 [الأنعام: 112] أي: المزوقات من 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27©: الحاء واللام وما بعدها معتلٌ» ثلاثة أصول. . . ويقال: 
حَلِيَ بعيني يَحْلّى. وتَحَالَتِ المرأة: إذا أظهرت حلاوة» كما يقال: تباكى 
وتعالى» وهو إبداؤه للشيء لا يخفى مثله . 

قال الخليل©: والخلي: كل جلي جليك به امرأة أو ضيف أو نجوة؛ 
والجميع : خُلِيَ. وحَلِيّتِ المرأة - لغة - أي: لّبسته. والحَلْيْ للمرأة وما سواهاء 
فلا يقال إلا حِلْيَةٌ للسّيف ونحوه. والحِلَيَةُ: تَحْلِيتُكَ وجه الرّجل إذا وصفته. 
ويقال: حَلِيَ منه بخير يَحْلَى مقصورء إذا أصاب خيراً. 

EOE O NETE IE‏ لمق 


N O)‏ (3) تهذيب اللغة. 
(2) العين. 
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وحليتهاء ای ألبستهاء واتخذته لها. والحَليٌ: ت بين وهو من مرتع للنعم 
والخيل» إذا ظهرت ثمرته أشبه الرّرع إذا أسبل . 





066 


كز ا ر ريد 


ا اه عله د كد ايه ملق کے کے يل كل لك يضرت أله 


ورج ساسك 


الى وَالْنطِلَ» [الرّعد: 17]. 

قال الظبري": ومثل آخر للحقّ والباطل» مثل فضّة أو ذهب يوقد عليها 

قال البفو ت( : أي : أطلب زينة» وأراد الذهب والفضّة» لأنّ الحلية تطلب 
o‏ 

قال الرمخشري: فإن قلت: فما فائدة قوله: ابيع حل أو مع ز4 
[الرعد: 17] قلت : الفائدة فيه كالفائدة في قوله: #بقدرهًا» لأنه جمع الماء والفلز 

في النفع في قوله SS‏ 
وما ودود َيه في ألا ابا ِليَةٍ أو مم عبارة جامعة لأنواع الفلزء مع إظهار 
الكبرياء في ذكره على وجه التهاون به كما هو هجيرى الملوك» نحو ما جاء في 
ذكر الاجر : اوقد لي يهَنمنُ عَلَ أَلظْينٍ# [القصص : 38] . 


(1) جامع البيان. (3) الكشاف. 
(2) معالم التنزيل. 
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5 5 هه 37 e‏ لرا > دک و 
© قال تعالى: #وانخذ م موسا من بدو من حَليَهمٌ عجلا جسذا لم 


ع 
حْوَارٌ * [الأعرّاف: 148] 


قال الؤّمخشريّ(): والحلي : اسم لما يتحسن به من الذهب والفضة. فإن 
قلت: لم قال: من حليهم» ولم يكن الحليّ لهمء إنما كانت عوارى في أيديهم؟ 
قلت: الإضافة تكون بأدنى ملابسة» وكونها عوارى في أيديهم كفى به ملابسة على 
أنهم قد ملكوها بعد المهلكين كما ملكوا غيرها من أملاكهم. ألا ترى إلى قوله 
عرز وعلا: انتم تن حتت ووو © رز سار كبر © كَدَلِكَ انها بي 
ال 49 [الشعراء: 59-57] . 

قال أبو حيّان* : وإضافة الحلى إليهم إما لكونهم ملكوه من ما كان على قوم 
فرعون حين غرقوا ولفظهم البحر فكان كالغنيمة ولذلك أمر هارون بجمعه حتى 
ينظر موسى إذا رجع في أمره أو ملكوه إذ كان من أموالهم التي اغتصبها القبط 
بالجزية التي كانوا وضعوها عليهم فتحيل بنو إسرائيل عل استرجاعها إليهم 
بالعارية وإما لكونهم لم يملكوه لكن تصرفت أيديهم فيه بالعارية فصحت الإضافة 
إليهم لأنها تكون بأدنى ملابسة. 

روى يحيى بن سلام عن الحسن: أنهم استعاروا الحلي من القبط لعرس» 
وقيل: اليوم زينة ولما هلك فرعون وقومه بقي الحلي معهم وكان حراماً عليهم 
وأخذ بنو إسرائيل في بيعه وتمحيقه» فقال السامريّ لهارون: إنه عارية وليس لنا 
فأمن عارون مادا يرك العازية ليوف قنها موي ا ب5ا ا2 تيف و ارده ارون 
عند السامري وكان صائغاً فصاغ لهم صورة عجل من الحلي» وقيل: منعهم من رڏ 
العارية خوفهم أن يطلع القبط على سراهم إذ كان تعالى أمر موسى أن يسري بهم . 


(1) الكشاف. (2) البحر المحيط. 
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حما 
(حمأ - حميم - صديد - غساق) 


الما الطين الأسود الحار المنتن لإفى عي ُز4 [الكهف: 186. 

الحجِيمُ: الماء الشديد الحرارة رسوا مك حَيمًا مَتَطَمَ مه4 [محمّد: 15]. 

ا الصَّدِيدُه ما حال بين اللحم والجلد من السائل النتن وق من مَك 
صَدِيدٍ © [إبراهيم: 16]. 


رفع 


60 کک ۸ 2 ر و دي ممع‎ ۶ E 
ا العَسَاقُه ما يقطر من جلود أهل النار إلا يدوت ف برا و َب (© إل‎ 
.]25 جیا روَا 4€ البا: 24ء‎ 


النصوص اللغوية: 


1 1). م2 عدعو. 5 3 5 5 ت 5 

قال الخليل(": الحَمْوٌ: أبو الرّوج» وأخو الرّوج» وكلّ من ولي الرّوج من 
o£ 5 5‏ 5 ع و 
دي قرابته» فهم أحماءٌ المرأة. وام زوجها: حماتها. وفى الحمو ثلاث لغات: 
حَمَاهًا مثل عصاهاء وحَمُوهًا مثل أبوهاء وحَمُؤُهَا مقصور مهموز مثل كمّؤها. 
ويقول العرب: حمأة حامية وكنّة كاوية. وتقول : هذا حموك ومررت بِحَمِيكٌ 
حو ورایت اك ورت يكت «مخفف:مههؤز: والحناة: لحنة مكترة 
فى باطن السّاق. والحَمّأ : الطين الأسود المنتن. 


(1) العين. 
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لالع 0 ال الوا e‏ : ين مل سنو 
[الحجر: 26] . وكذلك الحَنْاءٌ بالسكين» LENE E‏ بالتّسكين : 
إذا نزعت حَمْاتها. وَالْحَمْكُ: كلّ من كان من قبل الرّوج» مثل الأخ والأب» وفيه 
أربع لغات: حَمّْءٌ بالهمز. وحَماً مثل قفاًء وحمو مثل أبوء وحَمٌ مثل أب؛ 
والجمع : الأحْمَاءٌ. 

قال الزمخشرة !12 حيو کی کر الا وق كفك :وعبات الع 


0 


نزعت حَمَأهَا . واحماتها 000 ونظيره : قذيت العين وأقذيتهاء ونظير 
اا والحمإ: الحلقة والحلق. 


| ي القرآن الكريم: 


۾ قال تعالى: قال لم أكن لاجد لسر حَلَقَتَمٌ من صلل من حل 
مَسُونٍ © [الحجر: 33]. 

قال الظبريّ: جمع حمأة» هو الظين المتغيّر إلى السّواد. 

قال الرّمخشري: الظين الأسود المتغيّر. . . (من حمأ) صفة ل (صلصال)» 
: خلقه من صلصال كائن من حما. 


قال أبو تاه (6: وَالحدا : طين أسود منتن ؛ واحده: تحمأة بتحريك الميم . 





م 


© قال تعالى: حي إا بل مَغْرِبَ الشَّمْين ودا قرب فى ع َو وَوَجَدَ 


عندها را [الكهف: 86]. 


(1) الصحاح في اللغة. (4) الكشاف. 
(2) أساس البلاغة. (5) البحر المحيط. 


(3) جامع البيان. 
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قال الظبري" : اختلفت القرّاء في قراءة ذلك» فقرأه بعض قرّاء المدينة 
والبصرة: #فى َيب ٍَ4 بمعنى : أنها تغرب في عين ماء ذات حمأة» وقرأته 
جماعة من قراء المدينة» وعامّة قرّاء الكوفة: «في عَيْن حَامِيَةِ يعني أنها تغرب في 
عين ماء حارة. ۰ 

واختلف أهل التأويل في تأويلهم ذلك على نحو اختلاف القرّاء في 
قراءته. . . وقال آخرون: بل هي تغيب في عين حارّة. 

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان في 
قراءة الأمصارء ولكل واحدة منهما وجه صحيح ومعنى مفهوم» وكلا وجهيه غير 
مفسد أحدهما صاحبه» وذلك أنه جائز أن تكون الشمس تغرب في عين حارّة ذات 
حمأة وطين» فيكون القارىء في عين حامية وصفها بصفتها التي هي لهاء وهي 
الحرارة» ويكون القارىء في عين حمئة واصفها بصفتها التي هي بها وهي أنها 
ذات حمأة وطين. 

قال ابن عطيّة 2 : ومن قرأ (حامئة)ء وجّهها إلى الحرارة. . . فهذا يدل على 
أن العين هنالك حارة» و«حامية» هي قراءة طلحة بن عبيد الله» وعمرو بن العاص 
وابنه» وابن عمرء وذهب الطبري إلى الجمع بين الأمرين: فيقال يحتمل أن تكون 
العين حارة» ذات حمأة فكل قراءة وصف بصفة من أحوالهاء وذهب بعض 
البغداديين إلى أن (في) بمنزلة عند كأنها مسامتة من الأرض فيما يرى الرائي 
ل عي ن وقال بعضهم : قوله: في عَيقٍِ4 إنما المراد أن ذا القرنين كان 
فيهاء أي هي آخر الأرض . 

وظاهر هذه الأقوال تخيل والله أعلم» قال أبو حاتم: وقد يمكن أن تكون 
«حاميئة») مهموزة» بمعنى ذات حمأة» فتكون القراءتان بمعنى واحد. 


(1) جامع البيان. (2) المحرر الوجيز. 
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حمد 
(حمد - ثنى - شڪر) 


م 5 E‏ ن 8 5 م 
لكر إسْمعيق وَإِسَحَقَ إن رق لسميع الدع إإبراهيم: 89]. 
ىا ا 2 02007 


ا الشناء: ذكر المحامد والفضائل العامة #إولقد عَايْسكَ سبع اس لمان [الججر : 


4 


.187 


و ا ر 


ی ہے جو 
أ وفليل 


الشكر؛ إظهار النعمة والتحدث بها لمكافأتها #اأعملوا ءال داو ش 
مَنْ عبادى اكز 4 إسبا: 13]. 


al 7 3‏ 
وب قدت يت 


| شرح المعاني: 


هذه الكلمات تمثل منظومة التسبيح وهي تتعلق بذات الله تعالى حمداً 
وشكراً. والتسبيح يشمل كل هذه الكلمات» فالتسبيح هو أن تشكر الله تعالى 
وتحمده وتوقره وتثني عليه وتكبره وتعظمه وكل هذا نوع من أنواع التسبيح . 
وكلمات هذه المنظومة هي الكلمات التي يتعامل بها العبد مع الله يرك وما من 
أحد أحب إليه المدح من الله ك » والحمد لله تملا الميزان كما في الحديث 
الصحيح. الفروق بين الكلمات في كتاب الله تعالى هي فروق لا يتوصل إليها إلا 
أصحاب الحس الرفيع المرهف في هذه اللغة العظيمة ومن عظمتها وبلاغتها أن 
الله تعالى جعلها لغة أهل الجنة وستكون متعة المتع أن يتخاطب بها الناس في 
الجنة في غاية الإتقان لبلاغتها وفصاحتها وجمالها وروعة نسجها. 





حمد 530 


الحمد والشكر : الحمد على الصّنعة والصنيع والشكر على النعم والأنعام. 
إذا رأيت رجلاً يصنع شيئاً دقيقاً جميلاً أو عظيماً فإنك تحمده على ذلك فهذه 
صنعة» فإن أسدى إليك فعلاً يسعدك كأن يعفو عنك أو يتوسل لك أو يتجاوز عن 
هفواتك وعثراتك فهو صنيع. والصنائع هي الأفعال المحبوبة كما جاء في 
الحديث: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء» وهي الكرم والسخاء والجلم 
والضيافة وقضاء حوائج الناس والشفاعة لهم. والصنعة جمعها صناعات والصنيعة 
جمعها صنائع» فإذا أسدى أحدهم معروفاً أو صنيعاً استوجب حمدك له على هذا 
الصنيع. أما الشكر فيكون على النعمة كأن يعطيك أحدهم هدية أو زوجك ابنته 
هذا عطاء ماد 'تلمسه فهو يستحق الشكر وآن تستعمل هذه التعمة السنتعمالا ير 
المنعم عليك بها. وعندما يصنع لك أحد صنيعاً تحمده لتشعره بمدى إعجابك بما 
صنعه ويستحق الحمد عليه؛ وهذا هو الفرق الدقيق بين الحمد والشكر. أن تحمد 
الله تعالى على الصنعة والصنيع وأن تشكره على النعمة التي تصل إليك مادياً . الله 
تعالى أعطانا سمعاً وبصراً وأولاداً وسخُر الشمس والقمر والنجوم هذا يستحق أن 
تشكرة عليه ولذلك قال عقا و کک إن كز ردن رک 
درم إِنَّ عدن سيد [إبراهيم: 7] ولم يقل ولئن حمدتم فإن حمدته على خلق 
السموات والأرض فكيف يزيد لك في ذلك هل يخلق سماء وأرضاً أخرى؟ . 

قال تعالى : المد یله الَدِى حا اَلسَمَوتٍ والأرض وَجَعَلَ المت وال 
مروا ريم عدوت [الأنعام: 1]» المد ينه قاطر السَمودٍ 


ب 
ىح ثم م سر ر r‏ و 2 5 وله ل رسيلا ار مم كس سا 7< 
رسلا أو احق مى وَثْلت وريلع يرد فى الفاق ما ياء لن أله عل كل سىء مدر © [فاطر: 1] 
4 5 7 3 م کے م 04 ر صرح سم 
هذه كلها صنائع نحمده على الصنعة والصنيع #فقلِ المد لله الى نجلنا من اموم 


اللي 4 [المؤمنون: 28] ونشكره على النعم. ما من باب يمكن أن تحمد الله 

ع 7 5 ع ص سم 4 0 عل 
وتشكره كأن تفعل ذلك من خلال أسمائه الحسنى #أوَلنَه الأساءة سى فادعوة يبا 
ودروا آل يعمو [الأعراف: 180] عندما 


تحصى هذه الأسماء وسبق أن فصلنا أن الإحصاء غير العدّء فالعدٌ هو أن تقول الله 


oy‏ وم 


> وك يو ٠‏ چو 6 7 
زین ودوت ف أسمليدء سیجرون ما کاو 
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الرحمن الرحيم» أما الإحصاء فهو ماذا يعني كل اسم وكيف تستعمله وكيف تعبده 
بهذا الاسم كالرحمن والرحيم والمتكبر. لكي تحمد الله حق حمده وتعبده حق 
عبادته عليك أن تفعل ذلك من خلال تلمّس حسن صنعه وصنيعه وتمام نعمته 
عليك من خلال أسمائه الحسنى» وهذا باب على المسلمين أن يتعلموا هذه 
الأسماء الحسنى وفي الحديث: (إن لله تسعاً وتسعين اسماً من أحصاها دخل 
الجنة» ولم يقل من عدّها. والإحصاء شغل المفكرين والعارفين والإحصاء أن 
تدرك جوانب هذا الاسم وعلاقته بالأسماء الأخرى وكل عبد من عباد الله تعالى 
سوف يكتشف أن هناك اسماً معيناً يحتاجه في العلاقة بينه وبين ربه. 


الثناء: هو نفس الحمد بفارق أن الثناء ذكر الجميل تكراراً على ما يتجدد من 
فضل» وقد أمرنا بالتأمل في خلق الله تعالى في أواخر سورة آل عمران: «ويل لمن 
قرأ الأواخر من آل عمران ولم يتفكر بها». إذا تكرر الحمد لتكرار الصنعة 
والصنيع فهو الثناء لذا قال تعالى: (مثاني) كل يوم تكتشف في هذا القرآن بشائر 
عظيمة وصنيعة جديدة وصنعة جديدة فهذا الذي يقتضي حمداً متكرراً وهو الثناء. 
تثني على فعل مرة واحدة هذا حمد وعندما تكتشف أن هذا الأمر يستدعي حمداً 
جديداً فهذا هو الثناء. وفي الحديث القدسي في سورة الفاتحة: (قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي قسمين) كم مرحمة يرحم الله تعالى بها عباده #وَإن سدوا يعست 
أ لا سوم 4 [إبراهيم : 4] وكذلك رحمته لا تحصى فعليك أن تحمد الله تعالى 
حمداً جديداً فتّئني عليه وكذلك كتاب الله مثاني إلى يوم القيامة سيكتشف الناس 
فيه صنيعة عجيبة مما يستدعي تجديد الحمد له تعالى وهذا التجديد هو الثناء. 
فكل من يستدعي فعله أن تحمده كثيراً وتكرر الحمد لتجدد أفضاله وفضائله فهذا 
هو الثناء. 

مجد: نفس المعنى بفارق واحد أنك هنا تحمد الله تعالى على صنعه وصنيعه 
معك. أعطاك عينين جميلتين هذا خلق الله » وصنائعه كثيرة سترك وعافاك ووقاك 
السوء» ولو يعلم كل عبد كيف يدبر الله تعالى أمره لذاب في الله عشقاً . الله تعالى 
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هيأ لك الأمور ويدبرها. المجد تذكره بالجميل لا على صنعه وصنائعه ولا نعمه 
وإنما على ملكه وهيمنته فهذا هو التمجيد. 

الحميد المجيد صيغة مبالغة أي : كثير الحمد وكثير التمجيد (مجدني عبدي) 
في حديث سورة الفاتحة. لمن الْمَلْكُ لمك الوم نه الود الْقَهَارٍ4 [غافر: 16] ملك لا 
تحيط به العقول» وعندما تمجد الملك لملكه وسعة نفوذه وجبروته وقوته وفتوحاته 
وعندما تذكر هذا فقد مجدته أي: أعطيته مجداً» مَجَد يمجد فهو مجيد ومَجُد فهو 
ماجد. المجد هو الرفعة العليا رفعة القوة والنفوذ والكلمة (إن ربي حميد مجيد). 

عظّم: فيها جزء من ما مضى بإضافة شيء واحد هو تضخم الشيء كما وأثراً 
وتأثيراً. قد يكون هناك ملك مجيد لكن تأثيره على شعبه قليل مثل ملك بريطانيا 
مثلاً هذا لا يطلق عليه ملك عظيم لأنه لا يملك التأثير على شعبه ولا يحكم. 
الملك الذي يملك ويحكم هو العظيم . وفي رسائل الرسول ية إلى المقوقس قال 
فيها : إلى عظيم الروم» لأنه كان ملكاً يحكم وله تأثير على شعبه. 

التعظيم هو التضخيم في الأثر. يقال: ذنب عظيم أي: تأثيره قوي في 
أعمالك فيمحقها محقاً» ويقال: فوز عظيم أي: ليس بعده خسارة. كل عظيم 
متضخم كما وكيفاً وتأثيراً بحيث يكون تأثيره ضخماً في كل نتائجه . 

الوقر: فيها كل المعاني السابقة بزيادة أنك بمجلسه تكون ساكناً» جوارحك 
ساكنة لا ترفع صوتك في حضرته ووا اللو ورَسُولو. e‏ روه وشوه 
ا وی45 [الفتح: 19]ء یا الیب اموا لا رعو وفك موق صَوْتٍ لبي ولا 

هروا لم اقول کجهر شيڪم يعض أن تبط أعلم ا ١‏ ب 9 ل لين 
تون تقون اانه عند رول آله وليك اَي أمْتَحنّ له اه فلوم لاقوي لهم مَعْفْرهٌ وأجْرٌ 
عد @ 2ھ کک ا اد كد بعکم 
e e TS 9‏ 
دموا بي يلق وکر صَدَكَة دَلِكَ ڪر لک وَأَطْهَرّ ين لر جد 
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[المجادلة : 12] تدخل بهدوء» حركاتك موزونة» تخفض صوتك . الرسول يله قال : 
«لو أوشكت الصلاة على النهاية لا تستعجل وإنما تأتي إلى الصلاة وعليك السكينة 
والوقار». 

السكينة: تكون في القلب من خوف أو اضطراب «مُر لر ن أل اة فى 
فوب الْموْمِينَ يدادو يسنا َم اينهم ول خود اموت والأرض وان أله يا كتا 
[الفتح: 4] والوقار يكون في الجوارح أي: حركاته موزونة» يقال: رجل وقور 
يتكلم بهدوء بكلام موزون تهابه» والتوقير للعين رجل يذكركم الله وجهه تًا لكي لا 
ين لَه و [نوح: 13] عندما يذكر الله تعالى تخشع وتكون هادثاً ولا تصخب ولا 
يرتفع صوتك ولا تكون حركاتك صاخبة «تعلموا العلم وتعلموا له الوقار» كبار 
الصالحين تجلس أمامهم في غاية الهدوء والتوقير والسكون. 

06 الكبير الذي لا أحد فوقه يأمره وإنما يأمر كل من تحته ول كلد به 
ایی كر بد ا ود یک م سر في اماب ول يك لم وه من لل كه ا 
[الإسراء: 111] . 

سبّح : التسبيح بكل ذلك عندما تحمد الله أو تشكره أو تثني عليه أو تحمده أو 
تعظمه أو توقره أو تكبره فإنك تسبحه. والتسبيح هو سرعة التأثر ترى طفلاً جميلاً 
أعجبت بجماله فلا تملك إلا أن تقول: سبحان الله . والسباحة هي الجري السريع 
في الهواء» واستعملت في الماء وكل شيء سريع الحركة يسمى سباحة فعندما ترى 
شيئاً من عجائب صنع الله فأنت تحمده وهذا تسبيح سبحان ازى حَلَقَ اَلسَموتِ 
وَالَْرَضَ4 [الأنعام: 1] كل صنعة أو نعمة من نعم الله تعالى تثير إعجابك لا بد أن 
تجدت واخدا من كلمات هذه المنظومة:حمداً أو تكبيراً أو توقبرا أو تعظيما او 
ا ا وي و د ل أو 
توقره سبحان لی حَلقَ الل لار [الأنبياء: 33]» سحن لی أَسْرَئ بِسَبَدِوء» 


00 2 


[الإسراء: 1] كل صنعة أو صنيعة أو نعمة تقتضي تسبيحاً بحن أله عبن تسو 


ر م 4 


وحین تصبحون [الروم: 7 سبحان #الَذِى ب يدو اَلْملك ه [الملك: 1]» وسو 1 
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وَأصِيلًا» [الأحزاب: 42]. كل هذه المنظومة التى تحمد الله وتشكره وتوقره تسمى 


تسبیحا . 


خلاصة: الحمد على حسن الصنعة والصنيع» والشكر على تمام النعمة 
والثناء على تعدد الفضل المتجدد في كل حال والتمجيد على الملك والهيبة 
والتعظيم على ضخامة الشيء وتأثيره وأثره والتوقير على الهيبة والتكبير على التفرّد 
وکل هذ ایی ا 

لو عددنا صنائع الله تعالى ومصنوعاته التي تثير العجب الشديد» سبح بحمد 
ربك أي ]اسع يسح رك عدا وى تجو E AT‏ 
تلد ب الذى ایل عل عبد لْكِتبَ4 [الكهف: 1] لو تعلم مدى إتقانه هذه صنعة 
جعل الله تعالى فيها شفاء من مرض وإخبار كوني ومعنى متجدد إلى يوم القيامة 
وفيه إشارة لكل شيء في الدنيا وعلى الرغم من الاكتشافات لم يجد أحداً متناقضاً 
واحداً في القرآن َب ذِى عر [الزمر: 28] لا يتناقض مع أي حقيقة علمية. 

الصنائع الحميدة كثيرة من الله تعالى تستحق الحمد» والله تعالى : 


1 - فضّل الإنسان على سائر المخلوقات» أرسل الرسل لهداية الإنسان إلى 
عرس امم وجري دن متي ان LSD‏ 
الل ان إلى وت و ع املد ثل لا ا غ ف بن أله 
یمن مک أن هدن لوين إن كر صَدِوِنَ4 [الحجرات: 17]» قمة الوصول 
إلى الله تعالى والتحضر الإنساني الذي سينشلك من عالم الحيوان هو 
التوحيد. 

2 - جعل الأديان كلها ديناً واحداً يعترف بعضها ببعض . 

3 - جعل هذه الأمة وحدها تؤمن بهذه الحقيقة إيماناً كاملاً لا توجد أمة ڌ 
بباقي الرسل ولا تفرق بين أحد من الرسل مثل هذه الأمة. 
- جعل العدل من حق الناس على اختلاف أديانهم #وَإِدًا حَكَمَثّم بَيْنَ ال أن 


0 


¢ 
¢ 
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ن معا بصِيرا# [النساء : 8] لا فرق بين 
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مؤمن وغير مؤمن . 

جعل إقامة العدل لكل حكومة مانعاً من موانع الإهلاك رما كاد رَيْكَ 
لبهت الى بِظْلَم اهلها ملحب [هود: 117]. 

من حُسن صنيعه شرّع التوبة التي تغفر الذنوب جميعاً. 

جعل الحسنات مضاعفة والسيئات مفردة. 

جعل الاختلاف بين الأمم سيا من أببات حمانة الحياة وور ده 7 


مد مويو صر عد ار و نه سل “عد ود 000 0 
الاس س بعصم ا ببعض r e‏ س 0 وصلوات وسسجد ڪڪ فا أن اللو 
م ع ا 23 


كرا ولس آله من بضر إت آله َقوف عَرِيدُ » [الحج: 40] . 
جعل كل ما تكرهه نفسك عبادة ة تكفّر الذنوب جميعاً من بلاء وهم ومرض 
وغم . 


0 - رفع المسؤولية عن الإنسان عند الخطأ والنسيان وما استكره عليه . 


1 - جعل كل ما يذهب من ماله العام صدقة له. 

2 - سځُر للإنسان كل شيء قبل أن يخلق. 

3 - لم يؤاخذ على الذنب إذا تبعه الاستغفار. 

4 - جعل كل ظلم يصيب الإنسان مكمّراً لذنوبه. 

5 - ينزل الله تعالى في كل ليلة يبسط يده ليتوب المسيء ويستجيب لمن يدعوه. 
6- جعل في الدنيا رحمة واحدة وادّخر تسعاً وتسعين رحمة ليوم القيامة (لا 


17- شرع الشفاعة للأنبياء والضديقين وا لشهداء والعلماء المخلصين العاملين. 


الأسماء الحسنى: من نور صنائع رب العالمين مع العبد أن شرّع الأسماء 


الحسنى ولو أحصيناها فعلاً لرأينا كيف رسم الله تعالى بهذه الأسماء منهجاً بحيث 
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لا يتحيّر العبد في عبادة لها قيمة. وحتى نستفيد من أسماء الله الحسنى علينا أن 
نحصيها قبل أن نعدّها . وعلى سبيل المثال: 

الله: الاسم الأول تعداده 1» وإحصاؤه أن تقول أنه دال على الذات الجامعة 
لصفات الإلهية كلها حتى لا يشذ منها شيء» ولا يطلق هذا الاسم على غير الله لا 
حقيقة ولا مجازاً. حظّر العبد من هذا الاسم التألّه أن تتخذ الله إِلْهاً وليس رباً. 
الرب رب الكافرين والمؤمنين والله إِلّه موسى ومحمد صلى الله عليهم وسلمء والله 
إله المؤمنين به وحدهم وليس إِلّه المشركين به. الله تكررها وتفهمها على هذا 
النسق: فاتك نر جه رحا عالضا ولا كو تفلت أن ها وان تكن 
خالص القلب ولا تلتفت لمن سواه ولا تخاف إلا هو سبحانه فهو مركز التوحيد 
ومداه ومداره الحق. 

الرحمن : تعداده 2» وإحصاؤه قريب من الاسم الأعظم الله بدليل قوله تعالى: 
قل ادعو أله أو ا يا ما دعو فل لاسما لس [الإسراء: 110] هو قاضي 
حاجات العبد في الآخرة. كم عندك من الحاجات في الآخرة فالله تعالى بصفة 
الرحمن يقضيها لك وإذا ثابرت على ذكر الرحمن الرحمن الرحمن سوف تصل في 
النهاية أن الله تعالى بسر هذا الاسم سيقضي كل حاجاتك يوم القيامة. والرحمن 
اسم لقاضي الحاجات لمن يستحق ولمن لا يستحق» إن الله لا يُسأل عما يفعل فقد 
يكون الإنسان عاصياً أو فاجراً لكن بذكرك لهذا الاسم وعبادتك لله تعالى من خلاله 
تنالك الرحمة فتقضى حاجاتك وإن لم تكن تستحق ذلك . 

الرحيم: تعداده 3» وإحصاؤه قاضي حاجات العبد في الدنيا على الوجه 
العام الذي ذكرناه لمن يستحق ومن لا يستحق» فالشمس والعمر والصحة 
والأولاد والرزق وكل النعم التي تراها. من حيث كونه رحيماً أعطاها لمن يستحق 
ومن لا يستحق في الدنيا وفي الآخرة أيضاً من حيث كونه رحماناً إلا من استثناه 
قطعاً ا أنَّهَ لا يَمْفِرُ أن يُشَرَكَ وء [النساء: 48] إذا قلت: أنت ربي ومهما كانت 
نياتك فأنت مرشح لأن ينالك هذا الاسم العظيم. 
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الملك : تعداده 24 وإحصاؤه هو الذي لا يستغنى عنه شيء فى شيء فكل 
شيء يستمد وجوده منه أو مما هو منه فهو مستغنٍ عن كل شيء وهذا هو الملك 
المطلق. والملك من ملوك الأرض هو الذي يستغني عن كل شيء سوى الله وتلك 
هي رتبة الأنبياء استغنوا في الهداية عن كل أحد إلا الله تعالى واحتاج إليهم كل 
أحد ويليهم العلماء ورثة الأنبياء وبهذه الصفات يقرب العبد من الملائكة 
بالصفات ويتوب إليه بها. قال بعضهم: أوصنى قال: كن ملكاً فى الدنيا تكن 
ملكاً في الآخرة» قال: كيف؟ قال: اقطع شهوتك وطمعك عن الدنيا تكن ملكاً 
فى الدنيا والآخرة فإن الملك فى الحرية والاستغناء. 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27©: الحاء والميم والدّال كلمة واحدة وأصل واحدء يدل 
على خلاف الذَّم. يقال: حَمِدْتٌ فلاناً أَحْمَّدُه. ورجل مَحْمُودٌ ومُحَمَّدٌ: إذا كثرت 
خصاله المخحمودة غير المذمومة. 

قال الخليل2): الخد نقيض الذَّمّ. يقال: بلوته ا أي : وجدته 
حمِيداً مَحْمُودَ الفعال. وحَمدته على ذلك» ومنه المَحْمَدَةٌ. وحُمَادَاكَ أن تفعل 
كنا أي ادك وخماداك أن تنجو من فلا ن راشا رامن والتخجية: کر 
اة جعي الاي امد ال ج آى فل تجلا اد عليه واا 

قال الأزھر ی : الشكر لايكون إلا ناء لِيَدِ أوليتهاء وَالحَمْدُ قد يكون شكراً 
للضنيعة ويكون ابتداء للثّناء على الرّجلء فَحَمّْدٌ الله : الثّناء عليه» ويكون شكراً 
لنعمه التي شملت الكل . 


(2) العين. 
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قال الجوهري": الحَمْدُ: نقيض الذَّمّ. تقول: حَمِدْتٌ الرّجل أَحْمَدَهُ حَمْداً 
ومَحْمَدَةَ فهو حَمِيدٌ ومَحْمُودٌ. وَالتَحْمِيدٌ أبلغ من الحَمّْدِء والحَمْدٌ أعمّ من 
لكر وال الذى كرت ختصاله ال د وال خبلاق المد 
وأخون ياو اضرو لق E ES E‏ 

# قد وردت كلمة الحمد في القرآن الكريم على ثمانية أوجه: 

1 - الثناء عليه بالجميل : ##االتَتبُونَ الصبذوت أليدون الستيخون# [التوبة: 112] . 

2 - الصلاة: وله الْحَمْدُ في السَموتٍ وَالْأَيَضٍ ونيا ين تُظهرَون4 [الرُوم: 
8 . 

3 - الحميد في صفات الله معناه المحمود: لوَلْسْتْم كَاحِذِيه إلا أن تَعْحِصُوا 

لص حل وه 1 7 


ے4 
فيه وأعلموا أن اللَّهَ ع كيد [البقرة: 267] . 


4 - الأمر بالتحميد والتعظيم : ضيح يمد ريك وکن مَنَ لسرن [الججر : 
98[ . 


6 - المنة: #وكالواً اكد ير الى صدا وعدم [الدمر: 74]. 


04 رورسم ر ر 5 5 ا 
7 - بمعنى الأكثر حمدا: #ومشا سول ياق مِنْ بَعَدِى نمه َد [الصّف: 6]. 
5 7 5 للا J SC‏ لدو CR‏ 2 
8 - بمعنى كثرت خصائله المحمودة: #وما محمد | رسول قد خلت من قبِلِهِ 
چ 
موود 5 9 
€ [آل عِمرّان: 144] . 


ألره 


ا سوج 0 - 


| في القرآن الكريم: 


01000000 5250 a 
قال تعالى: # ليون الميدون ادون الستيحون اعون السجدونَ‎ © 


39 


(1) الصحاح في اللغة. 
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e2‏ 2د لاد -ه مل 
الأمِروت بالمعروفي والتاهونَ عن اشڪر ْلَفِظُونَ ليود أله وسر 
لمرن # [التّوبَة: 112] . 


قال الفخر الرّازي : يدرك وهم الذين يقومون بحق شكر الله تعالى 
على نعمه ديناً ودنيا ويجعلون إظهار ذلك عادة لهم» وقد ذكرنا التسبيح والتهليل 
والتحميد صفة الذين كانوا يعبدون الله قبل خلق الدنياء وهم الملائكة» لأنه تعالى 
أخبر عنهم أنهم قالوا قبل خلق آدم: ونحن نسبح بحمدك» وهو صفة الذين يعبدون 
الله بعد خراب الدنيا. لأنه تعالى أخبر عن أهل الجنة بأنهم يحمدون الله تعالى» 
وهو: #وءَاحرٌ دَعَوَسِهُمْ أن لََمْدُ ي رن يي( [يُونس: 10]» وهم المرادون 
بقوله : # يدون . 

قال الألوسن: أي الذين يحمدون الله تعالى على كل حال كما روي عن 
فيز واد الل قالخا بجحي الولف بالجميل مطلفا »وقيل : عل بحسن 
الشكر فيكون في مقابلة النعمة أي: الحامدون لنعمائه تعالى وأنت تعلم أن الحمد 
في كل حال أولى وفيه تأس برسول الله ية . وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: «كان النبي ية إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال». 


ذآ مآ ته 4 


© قال تعالى: ويد آل َتَمَكَذ بو كوا كَ عق أن كك رل 
مقاما موا [الإسرّاء: 79]. 
قال الظبري : أقم الصلاة المفروضة يا محمد في هذه الأوقات التي 


أمرتك بإقامتها ا ومن الليل فتهجد فرضاً فرضته عليك» لعل ربك أن يبعثك 
يوم القيامة مقاماً تقوم فيه محموداً تحمده» وتغبط فيه . 


(1) التفسير الكبير. (3) جامع البيان. 
(2) روح المعاني. 
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ثم اختلف أهل التأويل في معنى ذلك المقام المحمود» فقال أكثر أهل 
العلم: ذلك هو المقام الذي هو يقومه الرسول َيه يوم القيامة للشفاعة للناس 
ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدّة ذلك اليوم. 

حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي» قال: ثنا ابن فضيل» عن ليث» عن 


ھم ےر ےم ا ا 00 


مجاهد» و e‏ بِعتَكَ ريك مقَامًا E‏ : 79] قال: يجلسه 


20 ار 27 0 رك ع هم م« سا 4 رابوم عمدو 5006 nm‏ هو 
اجا کم ين لْأَرَضِ ولا َيمَموا الْحِيتَ م منه تنفقون ولستم حَاحِذِيهِ إلا أن 
ز2 ام 6 رصح > كسمه 22 ر و 

َفْحِصُوا فيه واعلموا أن الله عى كيد [البقرة: 267] 


قال الظبري" : إِنّه محمود عند خلقه بما أولاهم من نعمه وبسط لهم من 
بحلاله تحرّي إنفاق الظْيّب مما أنعم به. 


م کو ام ا 0 e‏ + مي ہد سا سے 
© قال تعالى : ولذ قا عسی ن سے یب سیل إن رسول آله لكر مَصِدقا 
صد 


ار :تاش جوم سور ٠‏ ر اف ل ل | و ر ا A>‏ م ر ا رس2 2 
لما بين يدف هن اللورئة وما سول اة 00 ى أسمةد أحمد فما جاءهم يلدت لوأ 


هدا سر مين [الصّف: 6]. 


قال القرطب ° : «أحمد) اسم نبينا ي . es‏ 
فعل؛ فتلك الصفة أفعل التي يراد بها التفضيل . e e‏ امد 


(1) جامع البيان. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) روح المعاني. 
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الحامدين لربّه. والأنبياء صلوات الله عليهم كلهم حامدون الله» ونبيّنا أحمد 
أكثرهم حمداً. وأما محمد فمنقول من صفة أيضاًء وهي في معنى محمود؛ ولكن 
فيه معنى المبالغة والتكرار. فالمحمّد هو الذي حيد مَرْةَ بعد مرة. كما أن المكرّم 
من الكرم مرة بعد مرة. وكذلك الممدّح ونحو ذلك. فاسم محمد مطابق لمعناه 
والله سبحانه سمّاه قبل أن يُسَمّيَ به نفسه. فهذا عَلَّمّ من أعلام نبوّته» إذ كان اسمه 
صادقاً عليه ؛ فهو محمود في الدنيا لما هدى إليه ونفع به من العلم والحكمة. وهو 
محمود في الآخرة بالشفاعة. فقد تكرر معنى الحمد كما يقتضي اللفظ . ثم إنه لم 
يكن مُحَمّداً حتى كان أحمدّء حَمد ربّه قَنَبِأه وشرّفه؛ فلذلك تقدّم اسم أحمد على 
الاسم الذي هو محمد فذكره عيسى ي فقال: «اسمُّه أحمّدًا. وذكره 
موسى غلل حين قال له ربه: تلك أمة أحمدء فقال: اللّهُمّ اجعلني من أمة 
أحمد. فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحمد» لأن حَمْدَه لربّه كان قبل حمد الناس 
له. فلما وُجد وبُعث كان محمداً بالفعل. وكذلك في الشفاعة يحمد ربّه بالمحامد 
التي يفتحها عليه» فيكون أحمد الناس لربه ثم يشفع فيحمد على شفاعته. 


هه 


© قال تعالى: #الْحَمد له رب الْعتلمِيَ» 7القايحة: 2] 
قال الظبري": معنى : لحد يِنَّهِ4: الشكر خالصاً لله جل ثناؤه دون 
سائر ما يَعْبّد من دونه» ودون كل ما برأ من خلقه» بما أنعم على عباده من النعم 
التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد» في تصحيح الآلات لطاعته» 
نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في 
النعيم المقيم. فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخراً . 
قال الڙمخشري : الحمد والمدح أخوان» وهو الثناء والنداء على الجميل 


)00 جامع البيان. (2) الكشاف. 
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من نعمة وغيرها. : تقول : حمدت الرجل على إنعامه. وحمدته على حسبه 
وشجاعته. وأمًا الشكر فعلى النعمة خاصة وهو بالقلب واللسان والجوارح. 
والحمد باللسان وحده» فهو إحدى شعب الشكر» ومنه قوله عليه[الصلاة و] 
السلام: «الحمد رأس الشكرء ما شكر الله عبد لم يحمده) وإنما جعله رأس 
الشكر؛ لان ذكر النعمة باللسان والثناء على موليهاء أشيع لها وأدلٌ على مكانها 
من الاعتقاد وآداب الجوارح لخفاء عمل القلب» وما في عمل الجوارح من 
الاحتمال» بخلاف عمل اللسان وهو النطق الذي يفصح عن كلّ خفي ويجلي كل 
مشتبه . 0 والشكر نقيضه الكفران. 


0 


فق اة وش اكد a‏ 01 


قال الرمخشرىئ': ما في السماوات والأرض كله نعمة من الله وهر 
الحقيق بأن يحمد ويثنى عليه من أجله» ولما قال: المد ل4 [القَايحة: 2] ثم 
وصف ذاته بالإنعام بج بجميع النعم الدنيوية» كان معناه: أنه المحمود على نعم 


الدنياء كما تقول: ا اله ردي علا رطاف تريد: أحمده على كسوته 


ود لا 


وحملانه. ولما قال: وله لد فى الْآخْرَةِ4 [سبا: 1] علم أنه المحمود على نعم 
الآخرة وهو الثواب. فإن قلت: ما الفرق بين الحمدين؟ قلت: أمّا الحمد في 
الدنيا فواجب» لأنه على نعمة متفضل بهاء وهو الطريق إلى تحصيل نعمة الآخرة 
وهي الثواب. وأمّا الحمد في الآخرة فليس بواجب» لأنه على نعمة واجبة 
الإيصال إلى مستحقهاء وإنما هو تتمة سرور المؤمنين وتكملة اغتباطهم : يلتذون 
به كما يلتذ [من به] العطاش بالماء البارد. 


(1) الكشاف. 


543 حَمَرَ 


قال ابن فارس: الحاء والميم والرّاء أصل واحد عندي» وهو من الذي 
يعرف بالحُمُرة. وقد يجوز أن يُجعل أصلين: أحدهما: هذاء والآخر جنس من 
الدَوابٌ. فالأوّل: الحُمْرَةٌ في الألوان» وهي معروفة. وأمًا الأصل الثّاني: 
فالحمَارٌ معروف» يقال: حِمَارٌ وحَمِيرٌ وحمرٌ وخحمرات» كما يقال: صعيد وصٌعد 
وصعدات. 

قال الخليل©): الخُمْرَةٌ: لون الأخمّر. تقول: قد احْمَّرٌ الشَّيء اخيراراً: إذا 
لزم لوئة اقلم يتخي مين اي E ET‏ رار اه ركا كاه عرف 
اد يثبت »› كقولك : جعل يَحْمَارٌ مرّة ويَصْمَارٌ مرّة. والحَمَرٌ: داء يعتري الدابة 
من كثر كثرة الشّعير؛ تقول حور يَحْمَرُ حَمَرأَ وبرذون حَوِر. والحَمْرَةٌ: داء يعتري 
الاس فِيحْمَرٌ مواضعهاء يُعالج بالرّقية. والجِمَارٌ: ال اي والوحشيّ 
الد أخيرةٌ؛ والعدي :الي u EA E‏ 
والحَمِيرَةٌ: الأَشْكُر: مُعرب وليس بعربئ . 

قال الجوهري : الحَُمْرَةٌ: لون الأَخْمّرء وقد احْمّرٌ الشّيء وَاحْمَارٌ بمعنئ. 
وإنما جاز إدغام انناو أنه ل ولو كان له في الرّباعيّ مثال لما جاز 
إدغامه» كما لا يجوز إدغام افعنسس لما كان ملحقاً باخرّنْجم. ورجل أَحْمَرٌ: 
والجمع الْأَحَامِرٌ. 
(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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1 في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #وأنظر نظر لل جمار E‏ اة اس [البَقَرَة: 


.]9 


قال الظبري: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «وَأظرٌ إل حِمَارِكَ » 
فقال بعضهم : معنى ذلك وانظر إلى إحيائي حمارك» وإلى عظامه كيف أنشزهاء 
ثم أكسوها لحماً. 

ثم اختلف متأولو ذلك في هذا التأويل» فقال بعضهم: قال الله تعالى ذكره 
ذلك لهء بعد أن أحياه خلقاً سويّاء نّم أراد أن يحيي حماره» تعريفاً منه تعالى 
ذكره له كيفيّة إحيائه القرية التي رآها خاوية على عروشهاء فقال: اَن يح هدذِو 
آله بيد مويه 4+ مك ا إحياء الله اها 

قال ابن عاشو ر : قيل: كان حماره قد بلي فلم تبق إلا عظامه فأحياه الله 
أمامه. ولم يؤت مع قوله: #وأنظر لل مارك بذكر الحالة التي هي محا 
الاعتبار لأنّ مجرد النظر إليه كاف» فإنه رآه عظاماً ثم رآه حياء ولعلّه هلك فبقي 
بتلك الساحة التي كان فيها حزقيال بعيداً عن العُمران» وقد جمع الله له أنواع 
الإحياء إِذْ أحيى جسده بنفخ الروح - عن غير إعادة - وأحيى طعامه بحفظه من 
التغبّر وأحيى حماره بالإعادة فكان آية عظيمة للناس الموقنين بذلك» ولعل الله 
أظلّع على ذلك الإحياء بعض الأحياء من أصفيائه . 

قال الألوسي0: وكون المراد: انظر إليه سالماً في مكانه كما ربطته» 
حفظناه بلا ماء وعلف حفظنا العام والشّراب» لسن شيع ولا اغ الماور: 


(1) جامع البيان. (3) روح المعاني. 
(2) التحرير والتنوير. 
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و كالتمال مل آذه نَ يلوا الورنة ثم لم يحمِلُوَهَا لار 


یل اسما 4 [الجمُّعَة: 5]. 


قال الظبرئ : مثل الذين أوتوا التوراة من اليهود والنصارى» فحملوا 
العمل بها 4 لم يخيأوكا4 يقول : ثم لم يعملوا بما فيهاء وكذّبوا بمحمد بلا وقد 
لعرواما وماد ددا را جمدو لق Fo‏ لار َمِل أَمَقَانا» يقول: 
كمثل الحمار يحمل على ظهره كتباً من كتب العلم» لا ينتفع بهاء ولا يعقل ما 
فيهاء فكذلك الذين أوتوا التوراة التي فيها بيان أمر محمد يل مثلهم إذا لم ينتفعوا 
بما فيهاء كمثل الحمار الذي يحمل أسفاراً فيها علم» فهو لا يعقلها ولا ينتفع 
بها. 

قال الرّمخشريٌ2 : شبه اليهود - في أنهم حملة التوراة وقرّاؤها وحفاظ ما 
فيهاء ثم إنهم غير عاملين بها ولا منتفعين بآياتهاء وذلك أن فيها نعت رسول 
الله بي والبشارة به ولم يؤمنوا به - بالحمار حمل أسفاراًء أي: كتباً كباراً من 
كتب العلم» فهو يمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهره من الكد 
والتعب. وكل من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله» وبئس المثل. 


)00 جامع البيان. (2) الكشاف. 
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حمل 


(حمل - ثقل - وسق - وقر) 


8 الحمل: ما تحمله الدواب من أمتعة فى الظاهر بكسر الحاء» وما تحمله 
الأمهات في الباطن بفتح الحاء. 
يِل قال اک بر ل تكؤنوا کله إل شی الس يك ريم لوث 
١ 8‏ 000 2 > 7% دن وم واي + عرس ور 5 
َ4 [التحل: 17 ارما ْمل من أنق ولا ع إلا عِلِيد وما مر 4 اقاطر: 
11 


الشقَلٌ: ما يسوي أحد كفتي الميزان بالأرض لاما مى تفل مرازیم 4 
[القارعة: 6]. 

8 الوَسَقٌ؛: الحمل المتفرق» وهو ما يحمل في الظلام من أشياء مختلفة 
لوال رما وَسَقَّ4 [الانشقاق: 17]. 

ا الوقرٌ: بالكسر - الثقل على حمار أو بغل أو بعير. بالفتح - الثقل في 


و ا ری 
الأذى. ورن ءاام ووا 4 [الأنعام: 25]. 


| شرح المعاني: 


کل کی ھا رض وکل تشخض ا پد أن يكرن شاملا يروما ویر 


EN LR ار‎ E ag az يزما‎ 
من‎ 


اد ملم م1 
53 نت يي 


N 
2 
١ 
N 


0 ب ا 


بد [البقرة: 286] محمول علينا #ولا تحمل عتا إِصرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عل الیک 
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526 


[البقرة: 286] وهكذا في كل حالة وحركة هناك حامل ومحمول والحامل 
3 والمحمول يكون اا في تفاوت الزمان والمكان. وفي القرآن 
الكريم 000 الدقة لهذه العملية. 


ا 2]» #فحملته ا كن 0 [مريم: 22] أما ال 


$ >4 A> 


E ا‎ E 
ال عن كك راو كنذا كر [فاطر: 18] كل تغيّر في بنية الكلمة يغير المعنى‎ 
تغييراً نسبيًا وهذه دلالة على أن هذه اللغة هي في غاية الدقة والدلالة.‎ 


الثقل: إذا كان هذا الحمل له شأن خطير في مقداره وقدره وثمنه وأهميته 
وعظيم قدره يسمى ثقلاً . وهناك فرق بين من يحمل شوالاً من القش أو الحطب أو 
yS‏ 
ومقدار يسمى ثقلاً وتیل آققالڪم إل بر لر تکوا نیو إلا شی الس إرك 
ركم روف كيم [النحل: 7] هذه الإبل التي كانت yT‏ إلى 
الشام ف إلى SE E a‏ 
الغالية وإلى يومنا هذا حركة النقل البعيدة لا تكون إلا بالأشياء والبضائع الثمينة 
والبواخر والطائرات تنقل البضائع الضرورية غالية الثمن. (وتحمل أثقالكم). 
والثقل يقال لكل شيء ثمين وخطير وذي معنى عميق وقيمة عالية «إني تارك فيكم 
النعليق كنات ره وري اي درا ذا ران ن نيت اعاعا رفقه 
المسلمين في الكتاب ووحدتهم في آل بيت النبي نيل : إا سَْلتى عك قر 
قبلا [المزمل: 5] هذا الكتاب وكم فيه عمق يتجدد كل يوم بحيث لا تنقضي 
عاق 


وسقاً. يقال: أوسقت الناقة أي: حمّلتها حملها لأن حمل الناقة محدود من حيث 
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أنه بضائع متعددة مجموعة مع بعضها. قال تعالى : وال وما وَسَّ» [الانشقاق : 
7 في الليل آيات عجيبة وكل ما فيه من الأعاجيب نظراً للسكون الذي فيه الذي 
يتيح لصاحب الليل الساهر نوعاً من التأمل العظيم والمناجاة والبكاء والألم 
والشعر وتهيج المصائب وكل شيء يتعاظم ويتضخم في الليل. ففي الليل يقول 
الشاعر شعراً والمصلي يتهجد واللص يبتكر الأساليب وحراس الليل ساهرون. 

الوق الل إذا كان كاملا على الجمار أو رهسن ورا قال 
أوقرت الخمار كان 

الوزر: هو الحمل الذي يرب عليك مسؤولية خطيرة يؤدي الإخلال بها جزئاً 
إلى الهلاك لل د زد ود ل [الأنعام: 164] فالحمل مسؤولية ولهذا سمى 
الوزير وزيراً لأنه يحمل وزراً أمام الملك إذا أخلّ به هلك ويحاسب عليه حساباً 
عظيماً ولهذا يحاسب الأولياء والعلماء والصالحون حساباً عظيماً لقربهم إلى الله 
تعالى ولولا أن الله تعالى تفضّل فرفع الوزر عن رسوله لكان الأمر خطيراً لوَوَسَعْنا 
عَندك وِرْرَكَ» [الشرح: 2] تكفّل تعالى بأن لا يسأل الرسول عن أي خطأ بل إذا 
أخطأ قدّم العفو والصفح وعاتبه عتاباً #ولولا فضل أله عكر وبحم في الديا اليد 
سك في مآ أعَضْشْرٌ فيه عاب عَم [النور: 4]. عقا آله عنلك لم ات هر4 
[التّوبة: 43] . 

© ليلا أَوَرَارَهُمَ4 [النحل: 25] خطاب على الأئمة أئمة الكفر (وقاتلوا أئمة 
الكفر) لينين مثلاً شيء وأفراد الشيوعية من الناس البسطاء شيء آخر والأئمة 
أضلوا كيرا EEG‏ الأخرين يكنا أن للجنة 
درجات فإن للنار دركات . قال تعالى : وخی کے قا ا مم أنقاليم وَلَمَحَلنَ و 
بوم الِْيمَةَ ما ڪاو > لكوت 3 وقال: # ليخيلوا أوَرَارَهُمَ گا 
يم القيتمة وين أزنان الزيت شوتر e‏ ألا اء ما زروت [النحل: 25] 
الأثقال من شدة الخطورة أما الأوزار فمن قوة المسؤولية بيدهم الأمر والنهي . 
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النصوص اللغوية: 


قال الخليل": الحَمّلُ: الخروف ؛ والجميع: الحُملان. والحمل: برج من 
البروج الاثني عشر. والفعل: حَمَلَ يحمل حَمْلاً وحُمْلاناً. ويكون الحُمْلان أجراً 
لما يُحْمَلَ. وَالحُمْلَانُ: ما يُحْمَلُ عليه من الدّوابٌ في الهبة خاصة. وتَّحَامَلْتُ في 
ال إذا كلف على معفة : وانتفكلك فوا سي اي سملت أموري 
وحوائجي. وَحَمَلْتُ عنه» أي: حلمتٌ عنه. وَالحَمْلٌُ: مافي البطن» والحِمْل: ما 
على الظهر. وأمًا حَمْلٌَ الشّجر فيقال: ما ظهر فهو حِمْلٌء وما بطن فهو حَمْل . 

قال ابن دريد: الحَمَّلُ من الضّأن معروف» وهو الجذع فما دونه ؛ 
والجمع: حُمْلان وأخْمّال. وبه سميّت الأخمّال من بني تميم» وهي بطون. 
والحَمّلٌ: السّحاب الكثير الماء. وإنمًا سمّي حَمّلاً لكثرة حملة الماء. وَالحَمْلُ: 
ما كان في البطن» والحِمْل: ما على الظهرء فلذلك اختلفوا في حِمْلَ النخلة 

قال الجوهري: حَمَلْتُ الشّيء على ظهري أَحخْمِلُهُ حَمْلاًء وحَمَلَتِ المرأة 
والشّجرة حَمْلاً. فإذا حَمَلَتْ شيئاً على ظهرها أو على رأسها فهي حَامِلّةٌ لا غير» 
لأن الهاء إنمّا تلحق للفرق» فأما ما لا يكون للمذكر فقد استغني فيه عن علامة 
التأنيث» فإن أتى لها فإتما هو على الأصل . 





(1) العين. (3) الصحاح في اللغة. 
)2( الجمهرة. 
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في القرآن الكريم: 


3 2 


حملا وأشفقن نْبا لضن إِنَمُ كان ظلومًا جهولا# [الأحرّاب: 72]. 


قال الفخر الرّازي: كيف حملها الإنسان ولم تحملها هذه الأشياء؟ فيه 
جوابان أحدهما: بسبب جهله بما فيها وعلمهن»› ولهذا قال تعالى: ##إِنَّمُ کن 
ظَلُومًا جَهُولًا4. والثاني : أن الأشياء نظرت إلى أنفسهن فرأين ضعفهن فامتنعن» 
والإنسان نظر إلى جانب المكلف» وقال المودع عالم قادر لا يعرض الأمانة إلا 
على أهلها وإذا أودع لا يتركها بل يخفظها بعينه وعونة فليا : لإاك عبد 
وَإِيَاكَ ين4 [القائحة: 5. وقوله تعالى: أبن أن »4 وقوله تعالى: 
وها آلإنكنٌ4 إشارة إلى أن فيه مشقة بخلاف ما لو قال فأبين أن يقبلنها وقبلها 
الإنسان» E E‏ 
فإذا فعله لا يستحق أجرة فقال تعالى : #وحملها» إشارة إلى أنه مما يستحق الأجر 
عليه أي على مجرد حمل الأمانة» وإما على رعايتها حق الرعاية فيستحق الزيادة 
SS‏ 
الحمل فينبغي أن ي يستحق الأجر على الحمل فنقول الفعل إذا كان على وفق الإذن 
من المالك الآمر يستحق الفاعل الأجرة» ألا ترى أنه لو قال احمل هذا إلى 
الضيعة التي على الشمال فحمل ونقلها إلى الضيعة التي على الجنوب لا يستحق 
الأجرة ويلزمه ردها إلى الموضع الذي كان فيه كذلك الكافر حملها على غير وجه 
الإذن فغرم وزالت حسناته التي عملها بسببه. 

© قال تعالى: ويب الْبَقَرٍ وَالْعَسَوِ حَرَمَسَا عَم سُحومَهُمآ إلا م 

حَمَكتَ طهُوْرَهُما أو ربكا لط ل 


و الْحوَايآ أو ِعَظي © [الأنعام: 146]. 


(1) التفسير الكبير. 


551 حمل 


قال الظبري" : يعني : إلا شحوم الجنب» وما علق بالظهر» فإِنّها لم تحرم 
عليهم . 

قال المخشري : يعني إلا ما اشتمل على الظّهور والجنوب من السّخفة. 

قال ابن عطيّة(©): يريد ما اختلط باللّحم في الظهر والأجناب ونحوه. فهي 
في موضع نصب عطفاً على المنصوب بالاستثناء . 


رص م و ۵ سي 


© قال تعالى : #فحملته فا نہذ ت بهو 0 قا [مريم : 2]. 

قال الڙمخشري: وقيل: حملته في ساعة وصور في ساعة ووضعته في 
ساعة» حين زالت الشّمس من يومها. وقالوا: ما من مولود إلا يستهل غيره. 

قال الفخر الرّازي : اختلفوا في كيفيّة ذلك التفخ على أقوال: 

إذا عرفت هذا ظهر أن في الكلام حذفاً» وهو: وكان أمراً مقضياً فنفخ فيها 
فحملته . ولیس فى القرآن ما يدل على شىء من هذه الأحوال. 

را اح سما وي سب و ج ع 

ه قال کک ۶را لا تَوَاحِدْنَا إن شیا أو لخطأنا ريَّنا ولا تحمل 

رس رسيم رع رم وت ےی رع ررر رر ا ال م 

فا برا كنا جاه عل اا فن شنا ريا ول حملن ماله طاقة 

َ 5 [البَقَرَة: 286]. 

قال الفخر الرّازئ : ذكر أهل التفسير فيه وجهين الأول: لا تشدد علينا في 
التكاليف كما شددت على من قبلنا من اليهود. 

والقول الثاني: لا تحمل علينا عهداً وميثاقاً يشبه ميثاق من قبلنا في الغلظ 
والشدة. 

2 : ربا ولا تاتا ما لا طافَهَ لا بر [البقرة: 286] اعلم أن هذا هو 


(1) جامع البيان. (4) الكشاف. 
(2) الكشاف. (5) التفسير الكبير. 


(3): السيرن الرجية: (6) التفسير الكبير . 
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أي يشق فعله مشقة عظيمة وهو كما يقول الرجل: لا أستطيع أن أنظر إلى 
TS‏ 

قال آبو الشعود :نا ول ا ا ا عاف 1ن ده عطت على ها قبله 
eG Ci‏ 
التكاليف الشاقة التي لا يكاد مَنْ كُلّفها يخلو عن التفريط فيها كأنه قيل : لا تكلَمنا 
اتلك التكاليف ولا تعاقِبّنا بتفريطنا في المحافظة عليها فيكون التعبيرٌ عن إنزال 
العقوباتٍ بالتحميل باعتبار ما يؤدي إليهاء وقيل: هو تكريرٌ للأول وتصويرٌ للإصر 
بصورة ما لا يُستطاع مبالغة» وقيل : هو استعفاءٌ عن التكليف بما لا تفي به الطاقةٌ 
البشرية حقيقة» فيكون دليلاً على جوازه عقلاً وإلا لما سّئل التخلصٌ عنهء 
والتشديد هاهنا لتعدية الفعل إلى مفعول ثانٍ. 


صرح - 


6 قال تعالى: #ولقد كرما بن ادم متم في الب وَالْبحْرِ* [الإسرّاء: 

. [70 

قال الظبري : #في اير : على ظهور الدّوابٌ والمراكب» وفي #وَالْحْرٍ» 
في الفلك التي سخُرناها لهم . 

قال ابن عطيّة( : وحملهم ف ألرّ وَالبَحرِّ4. مما لا يصلح لحيوان سوى 
SS‏ 


© قال تعالى: ل لم لاء ماک في ريد 4 [الحاقة: 11] . 
قال الظبري: وقيل: حملناكم» فخاطب الذين نزل فيهم القرآن» وإنما 
حمل أجدادهم نوحاً وولده» لأن الذين خوطبوا بذلك ولد الذين حملوا فى 
الجارية» فكان حمل الذين حملوا فيها من الأجداد حملاً لذرّيتهم على ما قد بيّنا 
من نظائر ذلك فى أماكن كثيرة من كتابنا هذا . 


(1) إرشاد العقل السليم. (3) المحرر الوجيز. 
(2) جامع البيان. (4) جامع البيان. 
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قال الماوردي(2): في قوله: اَ4 وجهان: 

أحدهما: حملنا آباءكم الذين أنتم من ذرّيتهم . 

الثاني : أنهم في ظهور آبائهم المحمولين» فصاروا معهم. 

© قال تعالى : لكت الأض وبال كَدَهَا دك وحِدَة4 [الحاثّة: 14]. 

قال ابن عطيّة : قرأ القرّاء (وحملت) بتخفيف الميم» بمعنى حملتها الرّياح 
والقدرة. وقرأ ابن عبّاس فيما روي عنه (وحملت) بشدٌ الميم» وذلك يحتمل 
معنيين : 

أحدهما أنّها حاملة حملت قدرة وعنفاً وشدّة نفثهاء فهي محمّلة حاملة» 
والآخر أن يكون محمولة حملت ملائكة أو قدرة. 

قال الفخر الرَّارِيَ2: رفعت الأرض والجبالء أمّا بالزلوّلة التي تكون يوم 
القيامة» وإمّا بريح بلغت من قوة عصفها أنها تحمل الأرض والجبال» أو بملك 


من الملائكة»› أو بقدرة الله بدون سبب . 


© قال تعالى: مكل اَن حْيَوا اة م لم یوما كمل امار 


دج بي 


ا 3 
حمل أَسَمَاراً * [الجُمُعَة: 5]. 


قال الفخر الرّازي: اعلم أنه تعالى لما أثبت التوحيد والنبوة» وبين في 
النبوة أنه عل بعث إلى الأميين واليهود لما أوردوا تلك الشبهة. وهي أنه غ2 
بعث إلى العرب خاصة»ء ولم يبعث إليهم بمفهوم الآية أتبعه الله تعالى بضرب 
المثل للذين أعرضوا عن العمل بالتوراة» والإيمان بالنبي 52 » والمقصود منه 
أنهم لما لم يعملوا بما في التوراة شبهوا بالحمار» لأنهم لو عملوا بمقتضاها 
لانتفعوا بهاء ولم يوردوا تلك الشبهة» وذلك لأن فيها نعت الرسول لا › 


(1) النكت والعيون. (3) التفسير الكبير. 
(2) المحرر الوجيز. (4) التفسير الكبير. 


حمل 554 


والبشارة بمقدمهء والدخول في دينه» وقوله : «حيَلوأً أَلتوَرِةَ4 أي : حملوا العمل 
بما فيهاء وكلفوا القيام بها وحملوا وقرىء: بالتخفيف والتثقيل › وقال صاحب 
«النظم»: ليس هو من الحمل على الظهر» وإنما هو من الحمالة بمعنى الكفالة 
والضمان» ومنه قيل للكفيل: الحميل» والمعنى: ضمنوا أحكام التوراة ثم لم 
يضمنوها ولم يعملوا بما فيها. قال الأصمعي : الحميل» الكفيل» وقال الكسائي : 
حملت له حمالة. أي كفلت به. 


ھر ر رو لاد 


E e 1 ٠. 4 0 4 1-1‏ 
© قال تالس وهم رن وزارهم عل ظهورهم ألا ساء ما زرو 
[الأنعام : 1]. 


ھر 2 وى رر 


قال أبو السّعود(": وهم يلون أوََاَهُمَ عل هورم [الأنعام: 31] حال من 
فاعل (قالوا) فائدثّه الإيذان بأن عذابهم ليس مقصوراً على ما ذكر من الحسرة على 
ما فات وزال» بل يقاسون مع ذلك تحمل الأوزار الثقال» والإيماءٌ إلى أن تلك 
الخ فو !الوه شيف لا قرول :وله و ی و العقوبات: 
والسرٌ في ذلك أن العذابٌ الروحاني أشدٌ من الججسمانيٌّ نعود برحمة 
الله يوي منهماء والوزر في الأصل الجمل الثقيل سمي به الإثمٌ والذنبٌ لغاية ِقَلِه 
على صاحبه» وذكرٌ الظهور كذكر الأيدي في قوله تعالى: يبا كَبَت يريك 4 
[الشورى: 30]» فإن المعتاد حمل الأثقالٍ على الظهور كما أن المألوف هو الكسبٌ 
بالأيدي؟ والمعنى أنهم يتحسرون على ما لم يعملوا من الحسنات» والحال أنهم 
يحملون أوزارٌ ما عملوا من السيئات. 

قال الألوسئ : وفي ذلك أيضاً إشارة إلى مزيد ثقل المحمول» وجعل 
الذنوب والآثام محمولة على الظهر من باب الاستعارة التمثيلية» والمراد بيان سوء 
حالهم وشدة ما يجدونه من المشقة والآلام والعقوبات العظيمة بسبب الذنوب» 
وقيل : حملها على الظهر حقيقة وإنها تجسم . 


)00( إرشاد العقل السليم. )2( روح المعاني. 
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53 


رر ر ور کو 


e‏ قال تعالى: #وبتِيّةٌ ما کرک ٤ال‏ موسی وَءَالْ هرود ع 

الْمَلتيكة » [البََرة: 248]. 

قال الظبري" : اختلف أهل التأويل في صفة حمل الملائكة ذلك التّابوت» 
فقال بعضهم : معنى ذلك : تحمله بين السّماء والأرض» حتّى تضعه بين أظهرهم . 

وقال آخرون: معنى ذلك: تسوق الملائكة الدّوابٌ التي تحمله. 

وأولى القولين في ذلك الصّواب قول من قال: حملت الملائكة حى وضعته 
في دار طالوت بين أظهر بني إسرائيل» وذلك أن الله تعالى ذكره» قال: يله 
الیک » [البَكَرَة: 248] ولم يقل : تأتي به الملائكة. وما جرّته البقر على عجل» 
وإن كانت الملائكة قهي سائقتهاء فهي غير حاملتهاء لأنّ الحمل المعروف هو 
مباشرة الحامل بنفسه حمل ما حمل . 

۵ قال تعالى : 9و٤‏ أي مرا يليت ءامنا يأ كنا ولحل 

حَطَليكُمْ وما هم وت من حَطلِيهُم ين ىء إِتّهُمَ زود [العنكبوت: 

.]2 

قال الظبري : يقول تعالى ذكره: وقال الذين كفروا بالله من قريش للذين 
آمنوا بالله منهم : #أمَبعْاْ سسِلنَا» [العنكبوت: 12] يقول: قالوا: كونوا على مثل ما 
نحن عليه من التكذيب بالبعث بعد الممات وجحود الثواب والعقاب على 
الأعمال لوَلْسَحِيلَ حخطيكم© [العنكبوت: 12] يقول: قالوا فإنكم إن اتبعتم سبيلنا 
في ذلك» فبعثتم من بعد الممات» وجوزيتم على الأعمال» فإنا نتحمل آثام 
خطاياكم حينظٍ. 

وقوله: وما هم ملت من حَطَبَهُم ين مء إِنَّهُمَ لَكَذِبْونَ» [العنكبوت: 12] 


س صصص رءمم > 


وهذا تكذيب من الله للمشركين القائلين للذين آمنوا #أتَبِعُوا سيلا وسيل 


(1) جامع البيان. (2) جامع البيان. 


حمل 556 


حَطنيكة4 [العَنكبوت: 12] يقول جل ثناؤه: وكذبوا في قيلهم ذلك لهم» ما هم 
حمل خطاياهم إن هم اتبعوهم. 

5 2 ل لفغو حر چو جر > وق د ا 

© قال تعالى: ##ولا تزر وازرة وزد أخرى وين تدع متْقَلَةَ إلى حمَيهًا ا 


2 


رس م < دو م وو 2 


ر ے ابح قد 
يمل ينه سىء ولو کان دا فرت [فَاطِر: 18]. 


>a عدو‎ 


قال الألوسئ(": #وإن تدع منْقَلَةَ 4 أي نفس أثقلتها الأوزار إل جَلهَا) 
الذي أثقلها ووزرها الذي بهضها ليحمل شيء منه ويخفف عنهاء وقيل: أي إلى 
حمل حملها لا يِحُمَلْ مِنْهُ سّىَ45 لم تجب بحمل شيء منه. 

والظاهر أن ولا تَرِرُ4 الخ نفي للحمل الاختياري تكرماً من نفس الحامل 
رداً لقول المضلين : # ونمل خطی کہ [العنكبوت: 02 ويؤيده سبب النزول. 

A All 8‏ ھر رو 

© قال تعالى : '#وَعَلَيِهَا وَل الْفْلْكِ َحَمَلُونَ4 [غافر: 80]. 

e 4 5‏ ع(2) , 5 35 ٠.‏ 
قال الؤّمخشريَ©': وعلى الأنعام وحدها لا تحملون» ولكن عليها وعلى 
الفلك في البر والبحر. فإن قلت: هلا قيل: وفي الفلك» كما قال: #قْلَنَا أجل 
فا من ڪل روْجَينِ آنه [هود: 40]» قلت : معنى الإيعاء ومعنى الاستعلاء: 
كلاهما مستقيم ؛ لأنْ الفلك وعاء لمن يكون فيها حمولة له يستعليهاء فلما صح 

a OE E a صيطة:‎ od) 
قال أبو السّعود : لعل المرادَ به حمل النساءٍ والولدانِ عليها بالهودج» وهو‎ 
السرٌ في فصله عن الركوب. والجمعٌ بيتها وبينَ الفلكِ في الحمل لما بِيئهمًا من‎ 
المناسبة التامَّةِ حتى سُّمِيتُ سفائنَ البرٌ وقيلَ: هي الأزواح الثمانيةٌ فمعنى الركوب‎ 
والأكل منها تعلقّهمًا بالكل لكن لا على أن كلاً منهُمًا تعلقّه بما تعلق به الآخرٌ بل‎ 

)0( روح المعاني . )8( إرشاد العقل السليم . 


(2) الكشاف. 
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على أنَّ بعضّها يتعلقٌ به كلاهُما كالإبل والبقرء والمنافعٌ تعمٌ الكلّء وبلوعٌ الحاجة 
عليها يعم البقرّ. 


© قال تعالى: # المت وقرا » [الذّاريَات: 2]. 


قال الظبرئ :قول فالتحاب الى تحمل :وقرها من الماء. 

قال الماوردئ : فيها قولان: أحدهما أنّها السّحبٍ يحملن وقراً بالمطر. 

الثاني أنها الرياح [يحملن] وقراً بالسحاب» فتكون الريح الأولى مقدمة 
السحاب لأن أمام كل سحابة ريحاًء والريح الثانية حاملة السحاب. لأن السحاب 


لا يستقل ولا يسير إلا بريح. وتكون الريح الثانية تابعة للريح الأولى من غير 
توسط» قاله ابن بحر. ويجري فيه احتمال قول ثالث: أنهن الحاملات من النساء 
إذا ثقلن بالحمل . 

۾ قال تعالى: إت ل لتق مى عَيِيِدٌ 3© يم كما 

ذم ڪل مزشكة ٿا لْسَمت ويس ڪل ڌا حَنْلٍ خَلَا4 

[الحج: 2-1]. 

قال الظبري* : يقول: وتسقط كل حامل من شدّة كرب ذلك حملها. 

قال البغوي : أي : تسقط ولدها من هول ذلك اليوم. 

و هذا يدل على أن هذه الزلزلة تكون في الدّنياء لان بعد البعث لا يكون 
هناك حمل. ومن قال: تكون في القيامة قال: هذا على وجه التعظيم الأمر لا 
على حقيقته» كقولهم: أصابنا أمر یشیب منه الولید» يريد به: شدّته . 


5 < هم و٠‏ مير معن و٠‏ صنب ر ر 
© قال تعالى: لكل أيلِيعوأ أله وأطِیعوا الرَسُولٌ وت ولوا نما عليه ما ج 


)00 جامع البيان. )3( جامع البيان. 
(2) النكت والعيون. (4) معالم التنزيل. 


عد 
10" ر تي دورو سه و A‏ 0 لس مدصي 0 س صر فر م 
ولحكم ما حلت وإن تطيعوه تهتدوا وما على السول إلا الب ألْمِيتْ » 
[الثُور: 54]. 


قال الظبري": فإنما عليه فعل ما اور بة بفعله من تبليغ رسالة الله إليكم» على 
ما كلّفه من التبليغ . وڪم ما َس [الثور : 4 يقول: وعليكم أيها الناس 
أن تفعلوا ما ألزمكم وأوجب عليكم من اتباع رسوله َة والانتهاء إلى طاعته فيما 
أمركم ونهاكم . 

قال الزمخشري : فإن تتولوا فما ضررتموه وإنما ضررتم أنفسكم فإنّ 
الرسول ليس عليه إلا ما حمله الله وكلفه من أداء الرسالة» فإذا ادى فقد خرج عن 
عهدة تكليفه» وأما أنتم فعليكم ما كلفتم من التلقي بالقبول والإذعان» فإن لم 
تفعلوا وتوليتم فقد عرّضتم نفوسكم لسخط الله وعذابه» وإن أطعتموه فقد أحرزتم 
نصيبكم من الخروج عن الضلالة إلى الهدى» فالنفع والضرر عائدان إليكم» وما 
الرسول إلا ناصح وهادء وما عليه إلا أن يبلغ ما له نفع في قبولكم» ولا عليه 
ضرر في توليكم. 

© قال تعالى: الوا م أخلفتا موود بملكا وكا جانا أَوَرَارَا من زيند 

الوم فقذفتها فكدلك أل 

قال الفخر الرازئ :ومن قرا بالعشنية ففيه وجوه أحدها: أن 
موسى ل حملهم على ذلك أي أمرهم باستعارة الحلي والخروج بها فكأنه 
ألزمهم ذلك. وثانيها: جعلنا كالضامن لها إلى أن نؤديها إلى حيث يأمرنا الله . 
وثالثها : أن الله تعالى حملهم ذلك على معنى أنه ألزمهم فيه حكم المغنم. 

© قال تعالى: وس يكت خَِكَةَ أو ا ثد ور بد برا فَقَدِ لْحْتَمَلَ 

مهتا ونما بنا [النّساء: 112]. 
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لامي [طه: 87]. 


1 


(1) جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. 


559 
قا الد (1). 3-3 5 8< 


قال زابخ فف :ن إذ الذنوت قل ووررة ی کال رلات: 
قال الفخر الرّازي : إشارة إلى ما يلحقه من الد العظيم في الدّنيا . 


)0 جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 
(2) المحرر الوجيز. 
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حمم 


(حميم - حمأ - صديد - غساق) 


الحميم: الماء الشديد الحرارة لاسرا مه جيم فقطم انمه 4 [محمّد: 15]. 

5 الحم ال اود الاو کف ع ج4 [الكهف: 86]. 

ا الصَّدِيدُه ما حال بين اللحم والجلد من السائل النتن #وضق من مد 
صكديدٍ 4 لإبراهيم : 16]. 

العسَاقُه ما يقطر من جلود آهل النار 9ل ر ف برا ر ره © إل 
جیما وَضمَانَا4 [البأ: 24. 25]. 


واد م > 
يح يج يت 


النصوص اللغوية: 


فأحد أصوله اسوداد» والآخر الحرارة» والثالث الدّنوٌ والحضورء والرّابع جنس 
من الصوت» والخامس القصد. فأما السّواد فالحُمَم: الفحم. ومنه اليَحْمُومء 
وهو الدّخان. والجمُجم: یت ارد وکل أسود حِمْحِمْ. ويقال: حَمَّمْتَهُ : إذا 
سخّمت وجهه بالسخام» وهو الفحم. 

قال الخليل2): حم الأمر: قُضي » قد تقول: احتممت الأمر: اهتممت» 
قال: كأنه من اهتمام بحميم وقريب. والحِمَام: قضاء الموت. والحَمِيم : الماء 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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الحار. وتقول: اق الا ال خاصّة الرّجل من أهله وولده وذوي 
قرابته. والحمّامٌ: أخذ من «الحَمِيم» تُذَّكُره العرب. وأَحَمَّتٍِ الأرض» أي: 
صارت ذات حمى كثيرة. وحم الرّجل فهو مَحْمُومٌء وأحمه الله. 

قال الحوهرئ(': الحم : ما فق عن الأ یا اللو الواحدة: e‏ 
والحَمٌ: ما أذيب منها. وَحَمَّمْتٌ الألية» أي: أذبتها. والحَمَّةٌ: العين الحارّة 
يستشفي بها الأعلاء والمرضى» وفي الحديث: «العالم كالحَمّة) وحَمَّمْتٌ حَمَّكَ 
ای قصدت قصدك. وحممت الماء» أي: سحُنته » أخم بالضمٌ في جميع ذلك . 


و 2 ال وه ارك م شاع الس 5 روو فى 
وحم أيضا بمعنٍ فدر. وحم الشيء وأجم» اي : فدذر» فهو محموم. 





في القرآن الكريم: 


5 7 0 مك م جيم 0 م ا ويد ٠‏ جاعزا نع اس 
© قال الله تعالى: #أأوْلَيَكَ الذي أَنسِلُوا يما كُسبواأ لَه سراب مِّنْ َير 


5-5 


ll 


وَعَذَابُ اليم يمَا كنأ يكفروت) [الأنقام: 70]. 


قال الظبري: والحميم: هو الحارٌ في كلام العرب» وإنما هو محموم 
صرف إلى فعيل» ومنه قيل للحمّام: حمام» لإسخانه الجسم» وإنما جعل تعالى 
ذكره لهؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية شراباً من حميم» لأن الحارٌ من 
الماء لا يروي من عطشء فأخبر أنهم إذا عطشوا في جهنم لم يغاثوا بماء يرويهم» 
ولكن بما يزيدون به عطشاً على ما بهم من العطش . 

قال البيضاوي): والمعنى: ما بين ماء مغليّ يتجرجر في بطونهم ونار 
تشتعل بأبدانهم بسبب كفرهم. 


(1) الصحاح في اللغة. (3) أنوار التنزيل. 
)2( جامع البيان. 
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© قال الله تعالى: غ إِنَّ لَه ا لَشَوَْا يَنْ كير [الصّافات: 67]. 

قال الماوردي : والحميم الحار الداني من الإحراق. ومنه سمي القريب 
حميماً لقربه من القلب» وسمي المحموم لقرب حرارته من الإحراق. فيمزج لهم 
الزقوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم تغليظاً لعذابهم 
وتشديداً لبلائهم . 

قال ابن عطيّة : الحميم: السّخن جدّاً من الماء ونحوه» فيريد به ها هنا: 
شرابهم الذي هو طينة الخبال صديدهم وما يمانع منهم. هذا قول جماعة من 
ا 

© قال الله تعالى: #ف سور تبر 9 ول ور 4 [الواقعة: 42- 

. [43 

قال الظبرئ : يقول تعالى ذكره» وظلّ من دخان شديد السّوادء والعرب 
تقول لكل شيء وصفته بشدّة السواد: أسود يحموم . 

قال الرّمخشريَ): من دخان أسود بهيم. 

قال ابن عطية : اليحموم: الأسودء وهو بناء مبالغة. 


REK 


(1) النكت والعيون. (4) الكشاف. 


(2) المحرر الوجيز. (5) المحرر الوجيز. 
(3) جامع البيان. 
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حمى 
(حمى - أج - أوقد - أشعل - ألهب - سعر - وري) 


8 الإخماءء البلوغ بالنار غاية الحرارة لق 6 حي االاشبة: 4]. 


م 


التأجيج: النفخ في النار حتى يرتفع اللهب ويصبح له حفيف وضجيح 
لحو ذا فحت يأجحوج ومأحوج © [الألبياء: 198. 

ا الإيقّادُ: بداية إشعال النار بالزناد #أَكرٍ ذَاتِ ارود 1الْرُوج: 5]. 

.]4 : الإشعالٌ: نشر النار بعد الإبقاد #وَاسْتعلٌ رامن سي 4 امريم‎ HH 

ا الإلهاب: تنشيط النار عندما تخبو نار دات ه4 [المسد: 3]. 
سرت 1التكوير: 12]. 


الؤري» بداية إيقاد النار بشرارة #أفريسم ألتار ألى ورون [الواقعة: 71]. 


| شرح المعاني: 


تكلمنا سابقاً عن النار من حيث ما تفعله بأهلها (تشوي» تصهرء تكوي 
تحرق) وتكلمنا أيضاً عن النار من حيث مادتها (وقود» حطب» حصب» ناس 
حجارة) والآن نتكلم عن النار من حيث ما تفعله ملائكة النار بالنار عندما تتهيأ 
للعمل يوم القيامة. 


الوري: يوري: هو قدح النار بالزناد أو بالثقاب #أْءَيسُمْ أَلَارَ الى ورون 
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والنار خلقها الله تعالى قبل آلاف السنين وأول خطوة عندما تَهِيّاْ النار توقد الثقاب 
أو الزناد أو الشعلة قدحاً #مَلْموريّتِ د دحا [العاديات: 2] كل شيء يجعل النار تبتدئ 
تسای هری (ورق نوري :وريا): 

الإيقاد: بعد أن أشعلت الثقاب أو قدحت الزناد أو مادة النار تأخذ النار هذا 
يسمى إيقاداً فهو إذن تقبّل مادة النار من حصب أو حطب لهذا القدح فتشتعل النار 
يسمى وقداً. ساعة اشتعال الوقود بالثقاب وبداية تماس الوقود مع الحطب تر 
لَه لْمُومَدَةُ4 [الهمزة: 6 ]اوقد لي يمن [القصص: 38] كل ما يتقبل الثقاب أو 
الزناد أو الشعلة يسمى وقداً . 

الإضرام: هذه الكلمة لم ترد في القرآن الكريم. عندما تأتي بالثقاب ثم تمس 
به الحطب وقد يكون الحطب عسيراً أو لا يكون الاشتعال شديداً تأتي بالق أو 
مادة سريعة الاشتعال الذي يساعد على إلهاب النار يسمى: ضراماً أي: أسرع في 
إيقادها . فالقش الذي يساعد على إيقاد النار يسمى ضراماً . 

السّجر: ملا النار بالوقود الجديد حتى امتلأت. عندك تنور أو حفرة فيها 
قطع صغيرة أو قدتها ثم أضرمتها ثم سججرتها أي: ملأت المكان كله حطباً فصار 
المكان كله ناراً . 

#وَإدا ليحار سرت [التكوير: 6] أي كل البحار بدون استثناء لم يبق منها 
موضع إلا اشتعلت فيه النار. وهذا معنى قوله تعالى: ثم في اللا مُتَجَرُونَ» 
[غافر: 72] أي : يملأون النار ملاً كاملاً هذا الامتلاء هو التسجير. بسك ات 
ی ملأه ماد كاملاً . 

الاشتعال: اشتعلت النار: أي وصلت إلى جميع مادتها ليس هناك جزء منها 
لم تصله النار مثل الغابات لما تشتعل . إذا اشتعل جزء فقط يقال: احترقت أما إذا 
SS‏ وطالتها النار يقال: اشتعلت. 
الافنتعالإذن: أن ى الان م عة أماكن حتى تلتئم وتلتحم #واشتعل آلا 
با e‏ 
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لهب : قد تخبو النار قليلاً وتضعف وهناك آلة تبحث فيها في النار وتضيف 
لها مادة جديدة إما من ضرام أو قش أو بترول أو أي من مواد الاشتعال فتلتهب 
کک ص ال 


النار من جديد فهذا هو الإلهاب #سيصل تارا دات طَبٍ4 [المسد: 3]ء للا علي ولا 
يعن من لَب [المرسلات: 31] أي هيجت النار بمادة جديدة. 


التأجيج : هذا الإلهاب عندما يتصاعد حتى يصبح له حفيف ودويّ وضجيج 
يسمى أجيجاً كما في الحديث : «ألا إن للنار ضجيجاً» والضجيج والأجيج له 
معنى متقارب. اسم (يأجوج وماجوج) أطلق لأن لهم غوغاء وضوضاء تصمّ 
الآذان وفي غاية الإزعاج. 

الشغرة الفسيو وو الوا فا لووف ا وال هو لوصول 
بالنار إلى قمة حماوتها بحيث لا يكون بعدها حماوة ولا لحم سرت [التكوير: 
2] أي : وصلت جهنم إلى قمة حرارتها فتسمى سعيراً. 

السّعار في كل شيء هو السرعة والعنف يقال: كلب مسعور فهو سريع ويعمل 
حركات في غاية العنف. ويقال: سعار المال وسعار الطعام وسعار النار. 


الحمي : عندما تصبح النار مسعْرة تتحرك ويُسمع لها تغيظ وزفير وصوت 
ري ١‏ ا 


وحفيف يعو ها تفيظًا وَرَفِيرا* [ [الفرقان: 12] هنا تقول النار هَل من مير [ق: 
0 فيضع الله تعالى قدمه فيها فتقول: قط قط قظ. وعندما تصبح النار مسعّرة 
تسمى حامية صل را حَامِيَة4 [الغاشية: 4] أي : وصلت حماوتها إلى النهاية. 
هذه هي منظومة مراحل تكوين النار وتهيأتها للعمل يوم القيامة» والسعير هو 

ا التي تصبح النار فيها ناضجة وتتقطع نهباً إلى مادتها . والنار يوم 
الا سوداة أو دعا ال سو ا ت E‏ 
ابيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة ة. ولا شك أن 
الدخول في السواد من أشد العذاب ولهذا كثير من السجون في ظلام دامس حتى 
يتضاعف العذاب والمسجون يأتيه العذاب والضرب من حيث لا يدري وهو في 
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ظلمة السجن. ونار جهنم سوداء ليست كنار الدنيا حمراء. والنار يوم القيامة 
نوعان صلي وحرق. 

الصلي : هو أن تشمل الإنسان كله وهذه لا تكون إلا للملحدين ولا تطال 
الموحدين. أهل القبلة تتفاوت عنهم النار حسب ذنوبهم فمنهم من تبلغ قدمه 
ومنهم ركبتيه ومنهم خصره ومنهم صدره ومنهم رقبته لكنها لا تغشى وجوه 
الموحدين كما جاء في الحديث: «كل من يعبد الله تعالى عبادة بعد توحيده 
(الصلاة التي هي أساس الدين) لا تصلاه النار ولا تغشى وجهه). وقبل العذاب 
بالنار ذاتها هناك العذاب الذي يتفاوت من حيث الرائحة فمنهم من يشم رائحة 
النار فقط وهي في غاية النتانة يؤتى بأسعد رجل في الدنيا فيّشْم رائحة النار فيقال 
له: هل رأيت نعيماً قط فيقول: لاء على رغم من كل النعيم الذي رآه على 
الأرض . قال تعالى : لا يسلا إل ان4 [الليل: 15] فيها نفي صريح قاطع أن 
شمول النار لكل الإنسان من فوقه إلى تحته لا تكون إلا للمشركين خاصة. 

* الذنوب التي توجب النار لا محالة إلا أن يتغمد الله عباده برحمته : 


كل عصر له ذنوب معينة وله فتنته» وهناك ذنوب تساهلنا فيها ولم نوفها حظها 
في الشرح والجلاء ولهذا فهي بعيدة عن خواطرنا. في خاطرنا ذنوباً معينة كالزنا 
والقتل والربا وغيرها لكن هناك ذنوباً أعظم من هذه الذنوب في هذا الزمان تحيط 
بنا من كل جانب. وأخطر الذنوب ما يتعلق بالدماء والأموال والأخلاق. 

الذنوب المتعلقة بالدماء: القتل ومقدماته من جرح أو تخويف: «في آخر 
الزمان تقع فتن كثيرة حتى يكثر الهرج قالوا اعااليك رسك لد الما القتل 
القتل القتل حتى لا يدري القاتل لِم قتل والمقتول فيم قُتِل) وکا ن ا لخادت تشير 
إلى الحروب الأهلية أو الحروب المحلية والعرقية والمذهبية والطائفية فتسيل دماء 
المسلمين أنهاراًء في الحديث: «إذا التقى مسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في 
النار» ويقول اة : «سألت ربى ي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته ألا يُهلك 
أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته ألا يُهِلِك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل 
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بأسهم بينهم فمنعنيها» فقتل المسلون بعضهم البعض . «من أعان على قتل مسلم 
ولو بشق كلمة بُعث يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله» وقذف التهم 
على المسلمين كلها تعين على القتل فلم يعد لدم المسلم حرمة» فإذا كنت مسلما 
وأعنت على ذلك ولو بكلمة تُبعث يوم القيامة مكتوب على جبينك : آيس من رحمة 
الله قال ية : في الحديث: «ألا إنها ستكون فتن» القاعد فيها خير من الماشي 
والماشي خير من الساعي إليها فإذا وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان 
له غنم فليلحق بها ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. قالوا: يا رسول الله وإن لم 
يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال: يعمد إلى سيفه فيدقٌ على حده بحجر ثم 
لينجو إن استطاع اللهم هل بلّغت» «فإن خفت أن يظهرك شعاع السيف فألتٍ بثوبك 
على رأسك يبوء بإثمك وإثمه». والكلام على الدماء كثير ولهذا علينا أن نحذر أن 
لا نقول كلمة تساعد على القتل أو تؤدي إليه «لا ڌ تقوم الساعة حتى تكون فتن 
الكلمة فيها أمضى من السيف» قتل المسلم بأي حال لا يكون إلا عن طريق 
محاكمة أو مرجع سياسي معترف به أو دولة لكن قتله بدون مرجع أو محاكمة أو 
قانون جريمة تقجم صاحبها في النار. 


الذنوب المتعلقة بالأموال: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله استخلفكم فيها 

فناظرٌ كيف تعملون فاد تقوا النار» «لا أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم أن 
تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم» هم الناس أن 
تجمع الأموال من أي طريق كان وهذه فتنة العصر وأخطر أنواع العبث بالمال 
العُلول طوس يغ يَأتِ يمَا عَلَّ يوم الْقيَةِ م وق ڪل تفي ما كَسبتَ وَهُمْ لا 
يَظْلَمُونَ# [آل عمران: 161] وهو السطو أو التلاعب بأموال الدولة أو المال العام 
وهي من أعظم الجرائم يوم القيامة: «إن الغلول نار وعار يوم القيامة» «كل لحم 
نبت من الحرام فالنار أولى به . 


ومن أخطر الجرائم رفع الأمانة (لا ڌ بشم التباعة ی ترقع الأمانة من ور 
الرجال حتى يقال إن في بني فلان أمين» سيصبح عرفاً قلة الأمانة. «أهل النار 
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خمسة: الخائن الذي لا يقوى عليه طمع وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا 
يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك مالك والبخيل والكذاب والشنظير الفاحش» 
والشنظير هو الشاتم بالعرض والناموس» والشنظرة هي الشتم المقذع بالأعراض. 
«أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلّط وذو ثروة لا يعطي حق ماله والمتخوض في 
مال الله» والمتخوض في مال الله الذي يتلاعب بمال أعطاه إياه أحدهم ليوزعه في 
مصارفه فتلاعب به ووزعه في غير مكانه. والغنى الموجود الآن لم يكن موجوداً 
سابقاً فالغنى الآن من علامات الساعةء وعلى الأغنياء أن يؤدوا زكاة أموالهم وإلا 
فمصيبتهم كبيرة يوم القيامة وعليهم أن تكون في نيتهم أن كل ما ينفقونه طوال العام 
هو من زكاة مالهم . 

الذنوب المتعلقة بالأخلاق: «من أثنى المسلمون عليه شراً فهو في النار) 
«ألسنة الخلق أقلام العقل» «من شهد له أربعون بالخير دخل الجنة» «النار تقول يا 
رب ما لي لا يدخلني إلا الجبارون المتكبرون» «إن أهل النار كل جعظري جوّاظ 
متكبر» الجعظري هو: الشحيح الشره على أموال الناس» والجوّاظ هو: الضخم 
المختال كثير الكلام. 


ومن الذنوب المتعلقة بالأخلاق حب الشهرة (للعلماء فقط) كل من يفعل 
الخير للشهرة «أول من تسعر بهم النار عالم ومنفق وشهيد». ومن الخطورة أيضاً 
المرأة التي تنكر زوجها وقد قام بحقها هي من أهل النار (أي إن ماتت على ذلك 
فهي إما تصبر أو تطلب الطلاق) إذا منع الرجل زوجته من زيارة أهلها فهو قاطع 
رحم وهذه جريمة عظيمة «وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ولا قاطع 
رحم». ومن الخطورة مسؤولية الكلمة عظيمة يوم القيامة ”إن الرجل ليقول الكلمة 
لا يدري ما تبلغ يوم القيامة من سخط الله» فعليك بالصمت. سئل رسول الله كك : 
أو نحن محاسبون على ما نقول يا رسول الله؟ فقال با : «وهل يكب الناس على 
وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم» تا يفط من بول إلا َيِقَب يد4 [ق : 
18[ . 
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وكذلك كتم العلم من الذنوب» إذا سئلت عن علم فلم تجب فهذه مصيبة «من 
تعلم علماً فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة» . 

من الذنوب أيضاً القضاء بالجهل «إن الرجل ليقول الكلمة لا يرى حيث بلغت 
يهوي بها في النار سبعين خريفاً» «من قضى في الناس على جهل فهو في النار 
ليس له علم بالقضية ومع هذا قضى بها. 

ومن الذنوب الخطيرة «من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار) 
يجب عدم التلصص والتجسس على الآخرين. 

«أكثر أهل النار النمامون» هذه الفتنة . 

«من طلب العلم ليجاري به العلماء فهو في النار» فئة تطلب العلم لا لترشد 
الناس وإنما ليباهي به العلماء فهو في النار. 

«من هجر أخاه فوق ثلاث» متخاصم له حق ثلاثة أيام لو مات قبل أن يتصالح 
مع أخيه فهو في النار. 

علينا أن لا نحتقر ذنباً عظيماً» والمؤمن يرى ذنبه فوق رأسه كالجبال» 
والبعض يُظهر الإسلام ويعمل ضده وهؤلاء هم المنافقون فهم في النار. قال 
تعالى : مکلھم كَدَلٍ ایی اشکوید زا کنا سات ما ولم دحب اله بورج ورگ 
فى ظلمتو لا يُبْصِرُونَ4 [البقرة: 17] استوقدها أي : أوقدها غيره» فلما أضاءت ما 
حوله: الضوء ذاتي والنور انعكاس» فالدين لما أضاء الدنيا وقضى على الظلم 
والشرك والوثنية ذهب الله تعالى بنورهم ولم يقل تعالى : أذهب نورهم لأنها تعني 
أن النور ذهب وبقي الله تعالى معهم لكنه تعالى قال: ذهب الله بنورهم أي: أخذ 
النور من قلوبهم وألسنتهم وحولهم وذهب عنهم وتركهم وحدهم في ظلمات القلق 
والتردد والنفاق وظلمة الكون والشعور بالذنب والتفاهة والتبعية لا ييصرون» وهذه 
كلها ظلمات #ظَلْمت بعصا فرق بَعَضٍ4 [النور: 40]. 


هذه هى النار وهذه هى مراحل إيقادها وإشعالها وتسجيرها وحميهاء وكذلك 
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تحدثنا عن الذنوب التي تساهلنا فيها وهي من أخطر ما نفعل. إن الشيطان يئس 
أن يُعبد في جزيرة العرب ولكنه رضي بما تحقرون من أعمالكم» هذه المهلكات 
يوم القيامة ما تحقرونه من أعمالكم. وعرفنا ميزة المصلي أن لا يصلى النار وإنما 
قد تحرقه» وهناك فرق بين الصلي والحرق» والصلي هو أن تشكل النار جسد 
المعذب بالكامل وهذا العذاب الأليم» ومن فضل الله تعالى أن الصلي ممنوع على 
أهل القبلة. وما من خسارة أعظم من أن تلقى الله تعالى وأنت لا تصلي لأن أول 
ما يُسأل العبد عنه يوم القيامة الصلاة» فالصلاة والوضوء تلقي على النفس راحة 
نفسية هائلة وإياكم والتسويف فإن الموت يأتي بغتة ولا يغترّن أحدكم بجلم الله 
تعالى . 

أجمع المسلمون على أن قتل المسلم بأية طريقة كانت جريمة بشعة إلا إن 
كان حكم القتل قد تم عن طريق محكمة أو حاكم أو إن هاجمك أحد وإن 
استطعت أن تلقي عليه القبض وتسلمه للشرطة دون أن تقتله فهذا أفضل ويمكنك 
أن تدفعه عنك بضرب رجله مثلاً أو ما شابه. والدليل شيء واصطناع الدليل 
والهوى شيء آخر فل مذو سَبِيلَ أَدْعْوَا إلى أله َل بَصِيرَة4 [يوسف: 108]. وهذا 
الهرج الذي بدأ في العالم الإسلامي منذ سنوات هو ما أخبر به» وعلينا أن نعلم 
أن وراءنا حساب شديد. 


النصوص اللغوية: 

« 2 7 5 1 000 03 ع 

قال الخليل" : الجمى مقصور: موضع فيه كلا يُحْمَى من النّاس أن يرعى . 
وحَمَيْتٌ القوم حِمَايَةَ ومَحوِيّة. وکل شىء دفعت عنه فقد حميتّه . وحَمِيتٌ من هذا 


07 ھە ر ا يي E‏ م ت ۶ 5 
الشىء أَحَمَّى منه حمية» اى: ايفت انفا وغضبا. ومشى فى حَميته» أي: فى 


(1) العين. 
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حمْلته. وإنّه لرجل حَمِيٌّ: لا يحتمل الضَّيمء ومنه يقال: حَمِيُ الأنف. وَحَمَيْتُ 
المريض حِمْيَةَ : منعته أكل ما يضرّه. وَاحْتّمّى المريض . وَاحْتَمّى فى الحرب» إذا 


فآل الا 119 يقال تعترخ فلن الأذضن: ا حكن 4 إذا مقعها :مق أن 
A‏ الماك كلها سين ققرت OE‏ انا 


-ه 


أيه لغماة ع ی ی ا ی التمون خم حا 

قال الجوهري2: حَمَيْتُهُ حِمَايَةَ: إذا دفعت عنه. وهذا شيء جمّى» على 
«فعل) ا و ا المكان: جعلته حِمّى . وفى الحديث: 
«لا حمى إلا لله ورسوله». وسمع الكسائيّ في تثنية الحِمّى: حِمَوَانْء قال: 
والوجه حِمَيَانٍ. 

فال بو اذل :ارق ين ال و الا أن الحباية کی لما يمكن 
إحرازه وحصره مثل الأرض والبلدء تقول: هو يَخمى البلد والأرض»› وإليه حماية 
البلد. والحفظ يكون لما يحرز ويحصر› وتقول: هو يحفظ دراهمه ومتاعه» ولا 
تقول : يحمي دراهمه ومتاعه» ولا يحفظ الأرض والبلدء إلا أن يقول ذلك عاميّ 


لا يعرف الكلام. 
لوج 
ي القرآن الكريم: 
مه م بتر يه .ينين 24 هه صد 5 رو 
© قال الله تعالى: 0 ا ىك بها جباههم 
یجوم دودشم هدا ما ڪرم لاش € [القونة: 35]. 
(1) الأضداد. (3) الفروق في اللغة. 


(2) الصحاح في اللغة. 
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قال الظبري" : تدخل النار فيوقد عليها أي على الذهب والفضة التي كنزوها 
في نار جهنم » فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم» وكل شيء أدخل النار فقد 
أحمى إحماء» يقال منه : | خت الحديدة فى النار أحميها إحماء. 

قال الماورديّ©): وإِنّما غلّظه بهذا الوعيد لما في طباع التفوس من الشَّحٌّ 
بالأموال ليسهّل لهم تغليظ الوعيد إخراجها في الحقوق. 


لع سه روو 


© قال الله تعالى: «عيلة ناصِبَةَ © صل را اة لن شقن مِنْ عبن 

ءاي )€ [الغاشية: 5-3]. 

قال الظبري : ترد هذه الوجوه ناراً حامية قد حميت واشتدٌ حرّها. 

قال الماوردي : فإن قيل فما معنى صفتها بالحماء وهي لا تكون إلا حامية 
وهو أقل أحوالهاء فما وجه المبالغة بهذه الصفة الناقصة؟ قيل قد اختلف في 
المراد بالحامية ها هنا على أربعة أوجه: أحدها: أن المراد بذلك أنها دائمة 
الحمى وليست كنار الدنيا التي ينقطع حميها بانطفائها . 

الثاني: أن المراد بالحامية أنها حمى يمنع من ارتكاب المحظورات وانتهاك 
المحارم» كما قال النبي ب : «وإن لكل ملك حمى» وإن حمى الله محارمه» ومن 
يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه». 

الثالث : معناه نها تحمي نفسها عن أن تطاق ملامستها أو ترام مماستها كما 
يحمي الأسد عرينه» الرابع: أنها حامية مما غيظ وغضب» مبالغة في شدة 
الانتقام» وقد بيّن الله ذلك بقوله : كاد َر ين مي [الثلك: 8]. 

قال الفخر الرٌازي : أي قد أوقدت» وأحميت المدّة الظويلة فلا حر يعدل 


e 
جامع البيان. (4) النكت والعيون.‎ )1( 
النكت والعيون. (5) التفسير الكبير.‎ )2( 


(3) جامع البيان. 
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© قال الله تعالى: وما أدرنك مَا هية ل تار امي ل46 [القارعة: 
11-0[ . 
قال المراغت 007 : أي هي نار ملتهبة يهوي فيها ليلقى جزاء ما قدّم من عمل 
وما اجترح من سيّئات. وفي هذا إيماء إلى أن جميع الثيران إذا قيست بها ووزنت 
حالها بحالها لم تكن حامية؛ وذلك دليل على قوّة حرارتهاء وشدّة استعارها . 


کن اھ د ر 


© قال الله تعالى : #ما جعل أله من بحرو ولا سَإِبَةَ ولا وص 
مه | 0< رم 4 ور ا 
وکن أَلَدنَ قروا يرون عل الله الْكَذْبَ 4 [المّائدة: 103]. 


يفار 


N4 
9 


قال الفخر الرَّازِيَ27: وأما الحام فيقال: حماه يحميه إذا حفظه وفيه وجوه: 
أحدها : الفحل إذا ركب ولد ولده. قيل: حمى ظهره أي : حفظه عن الركوب فلا 
يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى إلى أن يموت فحينئظٍ تأكله 
الرجال والنساء. 

وثانيها : إذا نتجت الناقة عشرة أبطن قالوا: حمت ظهرها حكاه أبو مسلم. 
وثالثها: الحام هو الفحل الذي يضرب في الإبل عشر سنين فيخلى» وهو من 
الأنعام التي حرمت ظهورهاء وهو قول السدي. 

فإن قيل: إذا جاز إعتاق العبيد والإماء فلم لا يجوز إعتاق هذه البهائم من 
الذبح والإتعاب والإيلام. 

قلنا: الإنسان مخلوق لخدمة الله تعالى وعبوديته» فإذا تمرد عن طاعة الله 
تعالى عوقب بضرب الرق عليه» فإذا أزيل الرق عنه تفرغ لعبادة الله تعالى» فكان 
ذلك عبادة مستحسنة» وأما هذه الحيوانات فإنها مخلوقة قة لمنافع المكلفين» > فتركها 
وإهمالها يقتضي فوات منفعة على مالكها من غير أن يحصل في مقابلتها فائدة» 
فظهر الفرق» وأيضاً الإنسان إذا كان عبداً فأعتق قدر على تحصيل مصالح نفسه» 


(1) تفسير المراغي. (2) التفسير الكبير. 


حمى 574 
وأما البهيمة إذا أعتقت وتركت لم تقدر على رعاية مصالح نفسها فوقعت في أنواع 
من اللحة أشد و افق ق مما كانت فيها حال ما كانت مملوكة فظهر الفرق . 
© قال الله تال لد ب حل E‏ كرو فی لوبهم A‏ كيه ج 
هلي َأَنرْلٌ أله ڪيم ع1 رَسُولو. # [الَنْحم: 26] . 


قال الظبري" : حين جعل سُّهيل بن عمرو في قلبه الحمية» فامتنع أن يكتب 
في كتاب المقاضاة الذي كتب بين يدي رسول الله ية والمشركين: بسم الله 
الرحمن الرحيم» وأن يكتب فيه: محمد رسول الله» وامتنع هو وقومه من دخول 
رسول الله يل عامه ذلك . 


والحمية فعيلة من قول القائل : حمى فلان أنفه حمية ومحمية . 
وقال َة مهلي 4 [المَمْح: 6] لأن الذي فعلوا من ذلك كان جميعه من 
خلاق أهل الكفرء ولم يكن شيء منه مما أذن الله لهم به» ولا أحد من رسله. 


)00( جامع البيان. 
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8 
© 


(حنث - إثم - جرم - جناح - حوب - 
خطأ - زلل - سيئة - فاحشة - رجس) 


ع 
i 2‏ مم 3s‏ 


ا الحثْت: المسؤولية عن الذنب ود ريرك ضعا ّرب ب ولا عت يادا وجذنه 
ا اله الذنب المتعدي الذي يبطى بصاحبه عن جنس الطاعات كلها 
سوك عن اتر والس فل ها فم كبر [البقرة: 1219]. 
الجُزخ: الذنب الثابت المستحق للعقاب المحدة لن ارين © ا 
RE‏ ©4 [المدثر: 42-41]. 
ع الجُتاخ؛ اللوم عن الذنوب كالنزوع إلى الذنب قبل الشروع فيه ول جاح 
کک وبا عرض شر يو من طب أل [البقرة: 235]. 


ر مو رر ا 0 40 
صلا م ألمب انهه اواث% إص : 44]. 


1 1 5 5 5 1 ۴ رر ره مررے چ ر عط رد 
ا الحوبٌ: الذنب الذي يعجل الله عقابه فى الدنيا #وعانوأ التي مونم وَل 
هي ره کے بل ای کاک چ وى ا و و رت ر ص 
تدا لیت بألطيب ول تاک موھج إل اموک ر کن حوبا ک4 [النساء: 12. 
E 4 2 4 ٠ 6 3 0 389‏ 2 ر 
8 الخطأ: ذنب غير متعمد #ومًا مرت لموّمن أن يقتل موّمتًا الا ح4 
[النساء: 92 . 
e‏ 5 رم رمحم ,> 7 ك2 اس له 
* الخطيئة؛ الكبيرة التى تحبط الحسنات. #ومن يب خطكة أذ إا ثم وير 
بو را عند حسمل متنا وإشا م4 [النساء: 112]. 
ا الزللء سرعة الوقوع في الذنب ن رکلم وئ بتر ما جنم انث 
ا ان عير حكيمٌ 4 [البقرة: 209]. 


ا السَيْئَةُ: المعصية عموماً بے من كلسب سینت وکت رو حوإتتك» 
[البقرة: 181 والإحاطة: إحباط العمل . 

ع القَاحِسَة: ما عظم قبحه عند الناس من الذنوب لاوما د ق امريد 
الأو الْتحمة واش يروت 4 |النمل: 54]. 

ع الرّجس: الفعل القذر تأباه الفطرة من نتنه. #إِنَّما بريد أله يذهب 
عبحكم اریخ أل ايت وهر له ي4 [الأحراب: «ه]. لن ر 


سر هر« مره 4 


اسر الاب الكل رعق ن 98 لبن [المائدة: 190. 


4 
سو 


اد واد ماد 
73 ا 9 


النصوص اللغوية: 


فال امف فا : الحاء والنّون والثاء أصل واحدء وهو الإثم والحرج. 
يقال: حَنْتَ فلان في كذاء أي: أثم. ومن ذلك قولهم : بلغ الغلام الحِنْتء 
بلغ مبلغاً جرى عليه القلم بالظاعة والمعصية» وأثبتت ت عليه ذنوبه. 

قال الخليل2 : الحِنْتٌ: ال الط ةوقال بن العلام الحتكب أن: 
بلغ مبلغاً جرى عليه القلم في المعصية والظاعة. وال إذا لم يبر بيمينه» »> وقد 


2 
E 


2 


2 


على فا خلت عله أو بت رمه الكتارة: وقال غات ن ية الف أن 


يقول الإنسان غير الحق . E‏ کک 


قال الأزهري : وق الخدت ال ف أو مندمة» يقول: إِمّا أن يندم 


)00 معجم مقاييس اللغة. (3) تهذيب اللغة. 
(2) العين. (4) الصحاح في اللغة. 


577 حنث 


المعصية والظاعة. والجِلْتُ: الخُلْفُ في اليمين. تقول: أَحْدَْتُ الرّجل في يمينه 
فَحَيِتٌء أي: لم يبَر فيها . وتَحَنّثَّ أي تعبّد واعتزل الأصنام» مثل تَحَنّت . 

* وردت كلمة الحنث في القرآن الكريم على وجهين: 

- الحنث في اليمين أي : لم يَف بها . 


- الذنب والإثم أو الشرك. 


ي القرآن الكريم: 


س ر ا وک مه« ٣‏ م 4 . 
© قال الله تعالى : حل بيرك ضعثا وَاصرب بهو ولا حت 4 [ ص : 44]. 





قال القرطبعك(): كان أيوب حلف فى مرضه أن يضرب امرأته مائة جلدة؛ 
وفي سبب ذلك أربعة أقوال. 


قا 


ر 6< سىس 


منها في قوله تعالى : #ولا صت دليل على أن الاستثناء في اليمين لا يرفع 
حكما إذا كان متراخيا .. وقد مضي القول فيه فى «الماكدة» يقال: حتت فى نه 
يحنث: إذا لم يَبِرّ بها . وعند الكوفيين الواو مقحمة أي: فاضرب لا تحنث . 

قلت: قوله إنه لم يكن في شرعهم كفارة ليس بصحيح؛ فإن أيوب ت لما 
بقي في البلاء ثمان عشرة سنة» كما في حديث ابن شهاب» قال له صاحباه: لقد 
أذنبت ذنباً ما أظنّ أحداً بلغه. فقال أيوب 5# : ما أدري ما تقولان» غير أن 
ربي ك يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتزاعمان فكل يحلف بالله» أو على 
النفر يتزاعمون فأنقلب إلى أهلي» فأكفر عن أيمانهم إرادة ألا يأثم أحد يذكره ولا 


0 ص يدير ملع ل 


يذكره إلا بحق. فتَادَى ربه #أنّ مسن الصْرٌ وت أركم الّحمِت* [الأنبيّاء: 83] 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


578 58 


وذكر الحديث. فقد أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب» وأن من 
كمّر عن غيره بغير إذنه فقد قام بالواجب عنه وسقطت عنه الكفارة. 

قال الألوسي(): بيمينك فإِنّ البّر يتحقّق به» ولقد شرّع الله تعالى ذلك رحمة 
عليه وعليهاء لحسن خدمتهما إِيّاه ورضاه عنهاء وهي رخصة باقية في الحدود في 
شريعتنا وفي غيرها أيضاء لكن غير الحدود يعلم منها بالظريق الأولى. 


© قال الله تعالی : وو يصو على لث ال 4 [الواقِعة: 46]. 


قال الزمخشري : الذنب العظيم» ومنه قولهم: بلغ الغلام الحنث» أي 
الحلم» ووقت المؤاخذة بالمأثم» ومنه حنث في يمينه: خلاف بر فيها. ويقال: 
تحنّث» إذا تأثم وتحرّج . 

قال ابن عطيّة : #لَيَكِ4: الإثم.. . واختلف المفسرون في المراد بهذا 
الإثم هناء فقال قتادة والضحاك وابن زيد: هو الشرك» وهذا هو الظاهر. وقال 
قوم في ما ذكر مكي : هو الحنث في قسمهم الذي يتضمنه قوله تعالى: #وَأَقَسَمُوأ 
يألو جَهَدَ أَيَمنِجَ 4 [الأنعام: 109]ء [النحل: 38]ء [النور: 53]» [فاطر: 42]» في 
التكذيب بالبعث» وهذا أيضاً يتضمن الكفرء فالقول به على عمومه أولى . 


(1) روح المعاني. (3) المحرر الوجيز. 
(2) الكشاف. 


579 حنحرة 


حیجره 
(حنجرة - حلق - حلقوم) 


lec 


© الخ 55 وش الخلصمة من الخارج #وبلخت ا الجر 4 
[الأحرّاب: 10]. 

5 الخلقٌ: ما بعد الفم مباشرة من الداخل . 

چ الخلة مُه مجرى الطعام والهواء إلى المعدة هرل إذا بلحت اوم4 


[الواقعة: 83]. 


النصوص اللغوية: 


قال الخليل: الحُنْجُرَةُ: جوف الحلقوم, والحُنْجُورٌ الحُنْجُرَة. 

قال ابن دريد : حُنْجُورٌ اسم وهي الحُنْجرَة وهي على وزن فنعله» والحُنْجَر 

قال الراغب7: الحَبَاجِرٌ: جمع خنْجرَّة) وهي ع الغلصمة من خارج . 

: و‎ SRO : 

قال الزمخشري: الحُنْجرَةُ: رأس الغلصمة وهي منهى الحُلْقُومء مدخل 
الطعام والشراب. 


(1) العين. (3) مفردات الراغب. 
(2) الجمهرة. (4) أساس البلاغة. 


580 0 


© قال الله تعالى : #وَإِدْ رَاعت الأبصر ولعت القلوب الحكاجر ويَظُوونَ 


اله الظنوتاً€ [الأحرّاب: 10]. 


ت 


قال الماوردي: أي زالت عن أماكنها حتّى بلغت القلوب الحناجر وهي 
الحلاقيم» واحدها: حنجرة. وقيل إنه مثل مضروب في شدّة الخوف ببلوغ 
القلوب الحناجر» وإن لم تزل عن أماكنها مع بقاء الحياة. 

قال ابن عطيّة : عبارة عمّا يجده الهلع من ثوران نفسه وتفرّقها شعاعاًء 
ويجد كأنّ حشوته وقلبه يصعد علوًاً لينفصل» فليس بلوغ القلوب الحناجر حقيقة 
بالثقلة» بل يشير لذلك» وتجيش فيستعار لها بلوغ الحناجر. 

كال اند عاشي دولا جمع حَنْجَرة بفتح الحاء المهملة وسكون 
النون وفتح الجيم: منتهى الحُلقوم وهي رأس الغلصمة. وبلوغ القلوب الحناجر 
تمثيل لشدة اضطراب القلوب من الفزع والهلع حتى كأنها لاضطرابها تتجاوز 
مقارّها وترتفع طالبة الخروج من الصدورء فإذا بلغت الحناجر لم تستطع تجاوزها 
من الضيق؛ فشبهت هيئة قلب الهلوع المرعود بهيئة قلب تجاوز موضعه وذهب 
متصاعداً طالباً الخروج» فالمشبه القلبُ نفسه باعتبار اختلاف الهيئتين. وليس 
الكلام على الحقيقة» فإن القلوب لا تتجاوز مكانهاء وقريبٌ منه قولهم : تنفّس 
الصعَّداء» وبلغت الروح التراقي. 

ا 


© قال تعالى: رة إز الْمَلوْبُ لى الاجر كَظِمِينَ م 


۶ 


لِلطَللِيِينَ مِنَ كيو لا شفع رطام [غافر: 18]. 


(1) النكت والعيون. (3) التحرير والتنوير. 
(2) المحرر الوجيز. 


581 حنحرة 


قال ابن عطية": معناه: عند الحناجرء أي قد صعدت من شدة الهول 
والجزع» وهذا أمر يحتمل أن يكون حقيقة يوم القيامة من انتقال قلوب البشر إلى 
حناجرهم وتبقى حياتهم» بخلاف الدنيا التي لا تبقى فيها لأحد مع تنقل قلبه 
حياة» ويحتمل أن يكون تجوزاً عبر عما يجده الإنسان من الجزع وصعود نفسه 
وتضايق حنجرته بصعود القلب» وهذا كما تقول العرب: كادت نفسي أن تخرجء 
وهذا المعنى يجده المفرط الجزع كالذي يقرب للقتل ونحو. 

قال الفخر الرازي: اختلفوا في أن المراد من قوله: #إز الوب دى 
تار كطوين # كتاية عن دة الخر ف أو هن مرل عل ظاهرةء فيل المزاد 


وصف ذلك اليوم بشدة الخوف والفزع ونظيره قوله تعالى : #وَيلَعَتِ اقلوب 


2 ص 


الاجر وَيَظيْنَ باي لظن © [الأحرّاب: 10] وقال: ارلا إا كت للضم 
> 2 سنو ل N‏ 7 
وأنتمٌ ينر تطروت 463 [الواقعة: 84-83] وقيل بل هو محمول على ظاهره. 

قال ابن الجوزي : وذلك أنها ترتقي إلى الحناجر فلا تخرّج ولا تعود» هذا 
على القول الأول. وعلى الثاني : القلوب هي النفوس تبلغ الحناجرٌ عند حضور 
المنيّة. 


4 


(1) رار (3) زاد المسير. 
(2) التفسير الكبير. 


حنف 582 


قال ابن فارس": الحاء والتون والفاء أصل: مستقيم» وهو الميل» يقال 
لذي يمشي على ظهور قدميه: أَحْنَفٌ. وقال قوم - وأراه الأصمٌ -: إِنَّ الحتَف 
اعوجاج في الرّجل إلى داخل» ورجل أَحْنَفُء أي: مائل الرّجلين» وذلك يكون 
بأن تتدائى صدور قدميه ويتباعد عقباه. والحَنِيفٌ: المائل إلى الدّين المستقيم. 
قال الله تعالى : وكين کت حَنِيمًا ُسْلِمًا € [آل عمران : 7. والأصل هذاء ثم يتسع 
في تفسيره» فقال: الحَنِيفٌ: الناسك» ويقال: هو المختون» ويقال: هو المستقيم 
الظريقة. ويقال: هو يَتَحَنْْء أي : يتحرّى أقوم الظريق . 

قال الخليل©): الحَنَفُ: ميل في صدر القدم» ورجل أَخْتّف. ورِجْلٌ حَنْمَاءُ. 
ويقال: سمّي الْأَخْتَفٌ بن قيس به لحَنَفٍ كان في رجله . والسيوف الحنيفيّه تنسب 
إليه» لأنّه أرّل من عملهاء أي أمر باتخاذهاء وهو في القياس: سيف أَحْتَفِيٌ . 

قال الجوهريّ0: الحَنَفُ : الاغوجاج في الرّجل» وهو أن تُقبل إحدى إبهامي 
رجاو قل ری وال اخ وه ف ا ن فين راسم صل 
والحَنِيفُ: المسلم» وقد سمّي المستقيم بذلك» كما سمّي الغراب أعور. 

قال ابو ھول 2 الفرق بين ال وات أن ال حو الول عن 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. (4) الفروق في اللغة. 





583 حنف 


الحقٌّ» والحيّف: الحمل على الشيء حتى ينقصه» وأصله من قولك: تحيّفت 
الشّىءء إذا تنقصته من حافاته . 


| في القرآن الكريم: 


.4 ع ري كك هم ۴ e‏ ر 01 5 ره ر 22 
© قال الله تعالى: #وقالوا كووأ هھ د | أو تصدرى هدوا فل د مل 
ر کر د ا 
إِرّهَِمَ حَنِيفًا وما كان مِنَ ١‏ المشركين [البَكَرَة: 135] . 





قال الطبري : فمعنى الكلام إذاً: قل يا محمد بل نتبع ملة إبراهيم 
مستقيماً . فيكون الحنيف حينئذ حالاً من إبراهيم . 

وأما أهل التأويل فإنهم اختلفوا في تأويل ذلك» فقال بعضهم: الحنيف: 
الحاجٌّ. وقيل: إنما سمي دين إبراهيم الإسلام الحنيفية» لأنه أل إمام لزم العباد 
الذين كانوا في عصره والذين جاءوا بعده إلى يوم القيامة انّباعُه في مناسك 
الحجّ. والائتمام به فيه. 

وقال آخرون: إنما سمي دين إبراهيم الحنيفية» لأنه أوّل إمام سنّ للعباد 
الختان» فاتبعه من بعده عليه. 

وقال آخرون: بل ملة إبراهيم حنيفاً» بل ملة إبراهيم مخلصاًء فالحنيف على 
قولهم : المخلص ديته لله وحده. 

وقال آخرون: بل الحنيفية الإسلام» فكل من اتتمٌّ بإبراهيم في ملته فاستقام 


© قال الله تعالى: #احتفاء لله عر مُتْرِكِينَ ن بد [الحج: 31 


(1) جامع البيان. 





حنف 584 


قال الفخر الرازي”" : أنه الاستقامة على قول بعضهم والميل إلى الحق على 
قول البعض» والمراد في هذا الموضع ما قيل من أنه الإخلاص فكأنه قال تمسكوا 
بهذه الأمور التي أمرت ونهيت على وجه العبادة لله وحده لا على وجه إشراك غير 
الله به . ولذلك قال ##غَيرٌَ مُشركينَ بء وهذا يدل على أن الواجب على المكلف أن 
ينوي بما يأتيه من العبادة الإخلاص 


قال ابن عاشور (2) : #حتقاة له حال من ضمير #أوَلحْسَنْوَا 4 [الحج: 30] أي 
تكونوا إن اجتنبتم ذلك حنفاء لله» جمع حنيف وهو المخلص لله في العبادة» أي 
ل ل SNES‏ انا بقوله 
عر مُتَرِكِينَ ب4 . وهذا كقوله: لن إَِدهِيمَ کات أُمَّهَ قاتا ل حنيفا وَلَرَ يك مِنّ 
ألمشركن€ [التحل : 120] . 


چو م 
أمركأ إلا لیعبدوا الله عخلصين له أل 


© قال الله تعالى: ##وما أ 


.]5 


کک 
3 

انا 

ب 

ع 
1 


قال الفخر الرازي : فيه أقوالء الأول: قال مجاهد: متبعين دين 
إبراهيم ت . ولذلك قال: ثم اجا للك أن نَع ِل ةا وما كان من 
امرك [النحل: 123] وهذا التفسير فيه لطيفة كأنه سبحانه لما علم أن التقليد 
مستول على الطباع لم يستجز منعه عن التقليد بالكلية ولم يستجز التعويل على 
التقليد أيضاً بالكلية» فلا جرم ذكر قوماً أجمع الخلق بالكلية على تزكيتهم» وهو 
إبراهيم ومن معه» فقال: َد تلك مر سوه حم ف اير واف مع 
[الممتحنة: 4]ء فكأنه تعالى قال: إن كنت تقلد أحداً في فكن مقلداً 
إبراهيم» حيث تبرأ من الأصنام . 

والقول الثاني : المراد من قوله: #ختقآة» أي : مستقيمين والحنف هو 


(1) التفسير الكبير. (3) التفسير الكبير. 


585 حنف 


الاستقامة» وإنما سمي مائل القدم أحنف على سبيل التفاؤل» كقولنا: للأعمى 
بصير وللمهلكة مفازة» ونظيره قوله تعالى: إن اليس تالو ر لهه 
أَسْسَفََمُوأ* [فصلت: 30]. إِيّاكَ يد وباك شَبَعِينٌ 4 [الفاتحة: 5] . 

والقول الثالث: قال ابن عباس رضي الله عنهما حجاجاًء وذلك لأنه ذكر 
العباد أولاً ثم قال: ظحْتَمآ4 وإنما قدم الحج على الصلاة لأن في الحج صلاة 
وإنفاق مال. 

الرابع: قال أبو قلابة الحنيف الذي آمن بجميع الرسل ولم يستثن أحداً 
منهم» فمن لم يؤمن بأفضل الأنبياء كيف يكون حنيفا؟ 

الخامس : حنفاء أي جامعين لكل الدين إذ الحنيفية كل الدين» قال عل : 
«بعثن بالحنيفية السهلة السمحة». 

السادس: قال قتادة: هي الختان وتحريم نكاح المحارم أي : مختونين 
محرمين لنكاح الأم والمحارم» فقوله: #حتفاء إشارة إلى النفي» ثم أردفه 
بالإثبات» وهو قوله: #ويقيموأ الصَّلَرة». 

السابع: قال أبو مسلم: أصله من الحنف في الرجل» وهو إدبار إبهامها عن 
أخواتها حتى يقبل على إبهام الأخرى» فيكون الحنيف هو الذي يعدل عن الأديان 
كلها إلى الإسلام. 

الثامن: قال الربيع بن أنس : الحنيف الذي يستقبل القبلة بصلاته» وإنما قال 
ذلك لأنه عند التكبير يقول: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً . 


EK 


حنك 
(حنك - استحوذ - أز - وسوس - نزغ - 
اكول يمول + امن زين ١‏ اغوى د ف 


وهذه المنظومة هي عن عمل الشيطان وأساليب فعله مع ابن آدم وقد أعلن 
جهاراً اغوم اَن € [الحجر: 39]. والأساليب التي يتخذها الشيطان مع 
المشركين ثلاثة : الاحتناك والاستحواذ والأزٌ. 

الاحتناك: مأخوذ من حنك يقال: حنك الدابة إذا وضع اللجام في حلقها 
الأعلى فإذا وضع اللجام أو العنان أو الخطام أو الرسن في حلق الدابة فإن 
الراكب يسيطر على الدابة سيطرة كاملة وهذا هو الوضع السليم لراكب الدابة الذي 
يريد أن يسيطر عليهاء يجلس على مؤخرة الحيوان ويضع اللجام أو الخطام في 
حلق البعير فيقود الدابة ويوجهها إلى حيث شاء بحيث تفقد الدابة حركتها في 
الذهاب حيث تشاء. فالسيطرة الكاملة لراكب الدابة بأن يصبح زمامها في يده لأنه 
أحكم حنكها. هذا لا يكون إلا إذا صار العبد مشركاً والشرك وحده هو الذي 
يجعل إبليس أو قبيله وحزبه يسيطر سيطرة كاملة على الإنسان» وإذا أشرك الإنسان 
يسقط في يد إبليس بالكامل بحيث يحتنكه كأنه دابة ل سر لواب عند أل لمم 


E 


د اکل ص 
. 


لَك ال لا ييأر [الأنفال: 122 لين اَن إل بور الْقمَةِ اتيك دري 
إلا قيا [الإسراء: 62]. 

الاستحواذ: عندما يتم الاحتناك يأتي الاستحواذ» وهذا من دقة القرآن في 
التسلسل . والاستحواذ هو الضرب على حاذي الحيوان» والحاذي هو مؤخرة 
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الفخذين بما يلي الدَنَب. راكب الفرس يجلس على مؤخرة الدابة وبيده الرسن 
وعندما يريد أن تسرع الدابة يضربها على مؤخرة فخذيها مما يلي الدَنّب فإذا فعل 
ذلك أسرعت الدابة لمشيئته وهدفه» وهذا الاستحواذ يكون بسرعة غير اعتيادية. 
لما احتنك إبليس العبد فأشرك يجعله يسرع ويسارع في هذا الشرك عن طريق 
الضرب على مؤخرة عقله وتفكيره» وهذا تعبير مجازي كما لو كان هذا المشرك 
دابة فعلاً فيصبح العبد محتنكاً ومسيطراً عليه أولاً وسريعاً جداً في تلبية أوامر 
الشيطان» حينئذ صار هناك احتناك واستحواذ أي : سيطرة كاملة وسرعة كاملة 
َلتَيرُونَ* [المجادلة: 19] . 

الآر: الخطوة الأخيرة هي الأزّء والأزّ هو غليان القدر تحته نار شديدة 
فيكون له أزيز كأزيز الرصاص . والحوذي هو السائق الماهر والأحوذي هو الماهر 
والسريع في كل شيء. فالاستحواذ هو سرعة السوق ويأتي الأزّ بعد ذلك يجعلهم 
الشيطان يغلون غلياناً في محاربة الإيمان وأهله كما فعل المشركون بالمؤمنين على 
مر التاريخ وكما يفعلون الآن أمام من يحارب المؤمنين حرباً لا هوادة فيها تحت 
كل التهم والتبريرات. وقد صوّر الله تعالى لنا يوم القيامة بأن هؤلاء الذين اتبعوا 
الشيطان فصاروا حزبه يحصل بينهم نقاش يوم القيامة» فالنار في ذلك اليوم تُحرق 
ولا ميت ولا تفقد الوعي والناس يتناقشون والشيطان بينهم يلقي خطبته (إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم) بعد هذه الخطبة يطلق خزنة النار يدي 
الشيطان من القيود فيبدأ الضرب بالمشركين حتى يبلغ الضرب مبلغ الألم فينسيهم 
حرٌ النار (الأخلاء بعضهم). 


2 
5 


هذه هي أساليب إبليس والشياطين عموماً : الاحتناك أولاً ثم الاستحواذ ثم 
الأرّ وهو أشد أنواع الهرّ الذي هو قمة الحركة يسمى أرَاً وأزيزاً. 
على فى العف ر كان ال كو کرو وال مر نالفو درد فل م ای 


لسو 


دریتهر إل قلي * [ لإسراء : 62] 5 
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اھا اال اليد فهي: 


تھا ول ا ا 4 اجره 5 ا کک ملگ أو کا ون ييي 
[الأعراف: 20]» و لبه الشَّيْطَنُ قال يعاد لك كَ عل سجر ادر وَمُرْكِ آذ 
سل [طه: 120]» كان المسلمون يُرعَبونَ عندما تأتيهم بعض الأفكار فأخبروا 
الرسول با بذلك فسألهم : «أوجدتم ذلك)؟ قالوا: نعم فقال ككل : «فذلك صراع 
الإيمان». فالعبد إذا اكتمل إيمانه يأتيه الشيطان بالوسوسة. فالوسوسة إذن هي 
خاطرة سريعة ثم تنطفئ . 
النزغ : تتطور الوسوسة لتصبح نزغا وما َنَت مى أَلمَيَطلن سَرْعٌ َأسَكَوذٌ 

1 نَم سََمِيعٌ عَلِيمٌ 4 [الأعراف: ميد الجن عو سن ابوب ا لذ قار لبد E‏ 
الباطل. إخوة يوسف جاءتهم الوسوسة عندما فكروا بالقضاء على أخيهم يوسف 
وعندما ل eS‏ الط 
تی وبا اوت إِنَّ ری لَطِيكٌ لا ا ِنَم هو ميم لفكيم» [يوسس ف: 100] 
فالوسوسة تكون من غير إرادتك والله تعالى لا يحاسب الناس على ما يحدثون به 
أنفسهم أما النزغ فهو بإرادتك. يقال: فلان نز بين الناس أي : أفسد بينهم. 
والتزغ في الغالب هو الإفساد بين الناس . إن ألشَّيِطكنَ کک ل الشَّمَطنّ كارت 


ع 2و ره عه ب 1-4 1 


لون عدو ميا [الإسراء: 153 ولا رتك وى ألسَيَطن تن كَأسْتَعِدْ 
لسَّمِيعٌ لْعَليِم » [فصلت: 36] . 


استزلٌ: #إنّ آل ولوا نكم يوم التق امعان نما سرهم ليطن بع 
عا کیا ولتد عتا 14 عت إن لله عر عيب [آل عمران: 5 كل إنسان منا 
عنده شيطان (قرين)» هذا الشيطان ينتظرك ويتحرّى زلآتك: في أي موضوع في 
زنا أو غيبة أو رشوة أو عقوق وينتظر زلّتك فهذا استزلالء فهو إذن عندما يتربص 
بك الشيطان حتى تزلٌ. والقاعدة عندنا كما في الحديث: «إن الشيطان لا يفتح 
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نابا مغلقاً) عندما تخطئ ينتظر الشيطان ويستزلك حتى تزلٌ. أي: تزل بسرعة 
استجابة له كما تزل القدم في المشي بسرعة فائقة. 

فهي خطوة أخرى بعد وسوس ونزغ قال تعالى: #تَرَلَهُمَا السَيَطن عا كأخجهمًا 

صل 

میا كنا یو وفتا أفيطوأ بعش لض عدو وک في الأرض مسك ومع إل جين 4 [البقرة: 
6 الشيطان انتظر حتى استزل آدم لل ثم لما توجه آدم نحو الشجرة وفتح آدم 
الناف آزلهالسنيطان اجر جه الصطيرة كات يلف إل الكييرة وعندها تمعن كن 
الرّخص تفتح باب الزلآت ويدخل الشيطان من باب الصغائر حتى تصبح كبائر. 

سوّل: بعد أن يوسوس الشيطان ثم ينزغ ثم يستزل ثم يزل يسول أي: يجعله 
يصر على الذنب الذي فعله أي يستمر في الذنب ويكرره ويعود إليه فالعَؤد شرظ 
مغلّظ العقوبة. التسويل إذن هو حرص الشيطان على أن يسهل لك الأمر حتى تعود 
إليه مرة أخرى لطن سود لَهُمَ وام لَه [محمد: 25] وهذا كله مع ضلال بعد 
هداية» هؤلاء أناس كانوا مؤمنين ثم انحرفوا واستمرواء الشيطان سوّل لهم وقسم 
من الذين اتحرقوا رجنعوا إلى الإيمان: 


الإتلاه + يمل عل يدان يستسن بالسويل وتسعمر على لاله يبل 


الشيطان عليه ويفتح عليه أفكاره ولهذا قال تعالی : وما أَرَسَلْمَا من َلك من رسُولٍ 
2 سم م معاي لتك ما ر 9 ر زرا ع ص هو د 
ولا بي للا إا می أل الَبَطنُ ف أمينَيهِ مسح آله ما يلتى الشَّبَطَنُ ثرّ سكم 


آل اينيد وله ميم حم [الحج: 52] وقال لی اليس أريَدُوا عل أدْبزهر ينا 
بد ما بي لهم الهف ليطن سود لهم امل لَه [محمد: 25]» فبعد أن 
يحرص على الضلالة ويصر على المعصية يملي عليه الشيطان بأفكار وفلسفات . 
وكثير من البدع تأتي بالنزغ ثم الاستزلال ثم الزلل ثم تسويل حتى تصبح فلسفة 
يتبعها الناس آلا بے الد ال ولیت ادوا ين دُونوة أوَليسآ ما نَكَبْدُهُمْ إلا 
لیقریوتا ِل لله رل ل مه کم بَيَتَهُرَ فی ما هم فِيهِ تلو إِنَّ آمل لا يهى مَنْ 


هو كَدذِبٌ مار [الزمر: 3]. 
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التزيين : لو أن هذه السلسلة كلها حدثت مع مؤمن ثم صحا يوماً فإن الشيطان 
له الشيطان حتى يبقى على ضلاله. 

الضلال: بعد أن كان مؤمناً صار ضالاً وخرج عن الطريق المستقيم وبري 
لسَّمِطنٌ أن يِضِلَهُمَ صد بَعِيدَا [النساء: 60]» وعندنا ضلال بعيد أي الكفر #مَقَدَ 
صَنَّ صَلَلَاُ بيدا [النساء: 116] والضلال عندما يكون بدون صفة فى القرآن فهو 
ضلال المؤمن في بدعة أو انحراف. ل أباتا فى كل مُبينِ» [يوسف: 8]. 


الغواية: يصل المؤمن إلى مرحلة الغواية وهي الضلال المستمر عن جهالة. 
فأنت وقعت في براثن الشيطان عبر كل هذا التدرج وكل هذه المراحل حتى 
وصلت للغواية لأنك جاهل لم تستطع أن تقيم الحجة في نفسك. الغواية هي 
الانحراف عن الطريق المستقيم . عندما تستمر السلسلة حتى تصل إلى حد الضلال 
والإضلال. الغواية أن تفقد مكانك ومكانتك التي كنت عليها عند الله تعالى : 

وعصی ادم رب متو 4 [طه: 121]» # وقد عَهدَئاً للح َادَمَ من قبل فش ولم د لم 


| سوسا‎ fet 


عر [طه: 115] بهذه الفعلة هبطت درجة آدم عند الله قليلاً وقد فضلنا بعض اين 


l2‏ >< , صد ر 2 و و 


عل بعض وءاتيسا داوود رور [الإسراء: 55[ . 


الفتنة : كل الذي يجري يصب في آخر فعل وهو الفتنة يبن 51م لا موتكم 
القن کا ای أبويك مح الجن بیع عتما اسما ریا سوسا لک يك هو 
ویم ِن حَنَثُ لا رونم إا متا لجعي رلب لل لا ؤود [الأعراف: 27]» أي 
لا يدمركم أو يوقعكم في مصائب وبلوى. الشيطان بعد أن يوسوس لك لحد 
الغواية يقول: اذهب في جهنم كَل آَلشيِطَنِ إِذْ َالَ لاسن ڪر ما كقرَ قل 
ِف برع يلك إن أَحَاكُ أله وب لين [الحشر: 16] حتى شياطين الإنس 
عندما تتبعهم وتنفذ كل أغراضهم كعميل أو جاسوس ينتقمون منك أشد الانتقام . 

هذه أساليب الشيطان.ء لکن الله تعالى قال: ٭#فقیلوا رة الشَّمِطانِ إِنَّ كيد 
ليطن كان صَعِيِقًا» [النساء: 76]. 
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والكيد هو التدبير الدقيق. أما كيف نتغلب عليه؟ فالكيد يذهب : 

أولاً: بالاستغفار والاستعاذة ونا رنت من الشَّبِطن رم دَأسْئَِذَ 00 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ # [الأعراف: 200] والشيطان خئاس عندما ا E‏ 
تتماهل وتتمهل ينتصر عليك. 

ثانياً : التوكل #إِنَّمُ يس لم سن [النحل: 99]. 

ثالثاً: الأدعية المأثورة والتذكر #وقل رب اعود يك من همرت النَيْطِنِ» 
[المؤمنون: 97]. 

رابعاً: الذكر الدائم : # ومن عش عن ددر اليَمَلِ تقض لم شيطتا هو لم رن 
[الزخرف: 36]» وما من شيء يطرد الشيطان كالذكر الماتور e‏ 
معينة» فتأمل إذا واظبت على وردك اليومي كما في سنة الرسول يلل لا يقربك 
الشيطان نهائياً . 

- ما هي أدوات الشيطان ومحفزاته ومواطن تأثيره؟ 

أو ما القوة عا لبيلظة ا و ا ا 
يغريك بالظلم والشهوات والاستعلاء ء إا نولك وأوكذك َه وا مم 
عَظِيٌ € [التغابن: 15] وهنا مسرح إبليس . 

اا او وا ها الساء انال قال رسول الله كلة اما تركك فة من 
بعدي أضر على الرجال من النساء وعلى النساء من الرجال». 

ثالثاً: اللغو الكثير والغفلة : استمرار اللغو يجعل الشيطان يرتع في قلبك. 

رابعاً : التسويف «إياكم والتسويف فإن الموت يأتي بغتة». 

خامساً : الرغبة المستمرة: تتمنى أن تصبح مثل أي شخص آخر مشهور» قلبك 
متشوق لحب الدنيا تجعلك مرتعاً خصباً للشيطان «حب لني رأس كل خطيئة» . 

سادساً : العامل الوراثي : إا ومد ءابنا علج أََةِ4 [الزخرف: 22] ينتقل 
تراث الآباء بسهولة. 
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سابعاً: عامل السادة والسلطة: رئيس حزب أو طائفة إا أطعتا ساد 

ورانا [الأحزاب: 87]. 
بعض الأحاديث في كيفية الوقاية من الشيطان: 

1 - «إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام فأنزل آيتين 
فختم بهما سورة البقرة لا يُقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان». 

2 - (ما من عبد يقول حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شیء قديرهء إلا كتب له بها عشر 
حسنات» وإلا كان فى جنْة من الشيطان حتى يمسى وإذا قالها فى المساء 
كذلك». 

3 - «إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان» السلطان صاحب قوة عندما يغضب 
فد تحط قبن السلطان فى شاعة التب مجن اوفوض] وا اغد قرارا 
حتى لا یظلم» . 

4 - «ما يُخرج رجل شيئاً من الصدقة حتى يفك عنها لحي سبعين شيطاناً» أي أن 

5 - ذا بليتم فاستتروا» من حيث أن المجاهرة بالمعصية والذنب يفتح بابك 
للشيطان فيزلهم بعد أن استزلك. ويقول تعالى : «إذا فعل عبدي سيئة فأمهله 
ساعة لعله يستغفر» فعليك أن تستغفر الله تعالى بعد الذنب مباشرة لأن سرعة 
الاستغفار والتوبة يضعف الشيطان. 

6 - إن المؤمن ليّنضي شياطينه كما يُنضي أحدكم بعيره في السفر» من كثرة ما 
يجهد الراكب فرسه ويتعبه يصبح الفرس ضعيفاً ويقع من شدة التعب» 
وكذلك المؤمن لشدة قهره للشيطان يضعفه ويقهره ويوقعه. 


ی 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فاوس 00+ الحاء:والتوة والكاف أصل واخد» وه و عضو من 
الأعضاءء ثمّ يحمل عليه ما يقاربه من طريقة الاشتقاق. فأصل الحنّك حنك 
الإنسان: أقصى فمه. يقال حَنَّكْتُ الصَّبِي: إذا مضغت الثّمر ثم دلكته بحنكه» فهو 
ا وحتكته فهو مَحْنُوك. 

قال الخليل: رجل مُحَنَّكُ: لا يستقل منه شيء ممّا عضه الدّهرء 
يا ع ل ا ل ا 
تخا :اا فة ساف الى سي اسان العفلء:ونقال: هو اهل الاك 
انا ومنهم من يثقل فيقول: أهل الحِنْكِ والحنكة يعني أهل 
الشّرف والتجارب . والنَّحْنِيكُ: أن تغرز عوداً في الحَنّكِ الأعلى من الذّابة أو في 
طرف قرن حى يُدميه لحدث يحدث فيه . TT‏ 

قال الجوهريٌ: حَبَكْتٌ الفرس أَحْنْكهُ وأَخْيِكهُ حَنْكاً: إذا جعلت فيه 
لجس u‏ أي : أكل ما عليها وأتى على 
نبتها. وحَنَكُتٌ الشَّيء: فهمته وأحكمته. وَاحْتَئكَ الرّجل» أي: استحكم 
والاسم: الحُنْكةٌ. والحئكةٌ أيضاً : القدة التي تضم الغراضيف ؛ والجمع: حِنَاكٌ 
مثل بُرمة وبرام» حكاه أبو عُبيد. والحَنَكُ: المنقار: يقال: أسود مثل حَنَكِ 
الغراب . وأسود حَانِكٌء مثل حالك. 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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في القرآن الكريم: 


"قال "الله تعتالى : لن رن إل يزو اة السك ركد إل 
قليلا [الإسرّاء: 62]. 


قال الزمخشري : لأستأصلتهم بالإغواء؛ من احتنك الجراد الأرض: إذا 
جرد ما عليها أكلاً» وهو من الحنك. ومنه ما ذكر سيبويه من قولهم: أحنك 
الا أي أكلها . فإن قلت: من أين علم أن ذلك يتسهّل له وهو من الغيب؟ 
قلت: إمّا SEE a‏ أو خرّجه من قولهم : 
لانمل في مَن يفْسِدٌ فا [البَقَرَة: 30]» أو نظر إليه فتوسّم في مخايله أنه خلق 


قال ابن ٠‏ عة( : : معناه : لأميلن ولأجرن» وهو مأخوذ من تحنيك الدابة» 
وهو أن يشد على حنكها بحبل أو غيره فتنقاد» وألسنة تحتنك المال» أي تجتره . 

وهذا بدل اللفظ لا تفسير» وحكم إبليس بهذا الحكم على ذرية آدم» من 
حيث رأى الخلقة مجوفة مختلفة الأجزاء وما اقترن بها من الشهوات والعوارض» 
كالغضب ونحوه» ثم استثنى القليل» لعلمه أنه لا بد أن يكون في ذريته من يصلب 
فى طاعة الله . 

قال الفخر الرازي : في الاحتناك قولانء أحدهما: أنه عبارة عن الأخذ 
بالكلية» يقال: احتنك فلان ما عند فلان من مال: إذا استقصاه وأخذه بالكلية» 


(1) الكشاف. (3) التفسير الكبير. 
(2) المحرر الوجيز. 
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واحتنك الجراد الزرع: إذا أكله بالكلية. والثاني: أنه من قول العرب حنك الدابة 
يحنكها: إذا جعل في حنكها الأسفل حبلاً يقودها به» فعلى القول الأول معنى 
الآية لأستأصلنهم بالإغواء. وعلى القول الثاني لأقودنهم إلى المعاصي كما تقاد 
الدابة بحبلها . 
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حن 
(حنان - شفقة - رحمة - رأفة 


- خفض الجناح - الرعاية بالعين) 


1 شرح المعاني: 


هذه الكلمات تدل على شدة التعلق وكل كلمة منها تعطي زاوية من المعنى لا 
تتضمنها الكلمة الأخرى» والحنان تتجحفل معه كلمات هي الشفقة والرحمة 
والرأفة وخفض الجناح والرعاية بالعين. 

حنان: الحنان والحنين كلاهما من جذر واحد وهو اشتياق متكرر يتلذذ به 
صاحبه إلى حد الألم يُسمى اللذة الخطرة. هناك لَذّات مؤلمة ولذلك الحنان على 
طفل رضيع قد يكون مريضاً أو في محنة معينة أو قد يؤخذ من أمه قسراً في 
الحروب مثلاً هذا الوضع يجعل الأم المخلوق الوحيد الذي يحنّ على ولده حنيناً 
يذهلها عن حالهاء ولشدة حبها لابنها تتلذذ بولدها بصحته ومرضه تلذذا عظيما إذا 
قت هذه اللذة تحن إليه انا عجيا: 

والحنان هو اللذة بالخوف الشديد على محبوب في أزمة أو مرض» والحنين 
اللذة في الاشتياق المتكرر للشيء فأنت تحن إلى الأشياء وتحن على الأشخاص 
فأنت تشعر بحنان هائل إذا ضاع ولدك بينما تشعر بحنين إلى محبوب فقدته. 

ولا يكون حنين أو حنان إلا إذا أصدر صوتاً فقط وهذا شرطه مثل الأنين أو 
التأوه وهذا ما يميز هذه الكلمة عن غيرها في منظومة الحنان. الجذع حنّ إلى 
الرسول ية وسمعه المسلمون وكذلك حنين الإبل لأولادها معروف يسمع لها 





كو 
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رغاء. وبالتالي الشعر العربي الوجداني والحب والغناء والنواح والأهازيج كلها 
أصوات ناتجة عن الحنان أو الحنين. الحمام يئن على فراق حبيبه وعذاب الهدهد 
أن يُفرّق عن أنثاه فيُعرف له أنين وقد يموت من شدة حنينه لها. زكريا وَلِد له يحيى 
بعلم عبار عجرا فنا أدرك يجن لذ ة الآبوة فرت العالمين غدضه تحتان الله 
تعالى عليه بما يليق بجلاله وَحَتَ0ا ين انا ودكةَ وات با4 [مريم: 13]. والحنان 
أو الحنين هو الذي يمسك الناس في أوطانها وعلى أولادها وأحبابها وكل 
الأصوات التي تصدر عن حب أو بعد أو وجد أو حنان هي من أثر الحنان 
واج 

الرحمة: جزء من آثار الحنان والحنين» والرحمة تتلخص في أنك تجلب 
المصلحة لشخص ما كأن تنفع ابنك هو كل همك تبعاً لحنانك له (تربية» تعليم). 


كا لقانت 1 الأقق اكه انق لكين الشيك اننا لكا إلنها مسقل 


5 


و لدت يج رو ر sl‏ 


بتڪم موده وَيَحْمَةٌ إنَّ في ذلك لبت لموم بكرو [الروم: 21] جعل تعالى 
المودة عندما كانا شابين عروسين يقبلان على بعضهما البعض» أما عندما يكبران 
قد يمرض أحدهما أو يُقعد أو يفقد بصره فتحصل بينهما رحمة أحدهما بالآخر 
بحيث ينسى كل منهما مشكلته ليرعى الآخر. أما في هذه الأيام فنرى أن الوفاء قل 
بين الأزواج كثيراً . 

الرأفة: إذا دفعت الشر والضر والضرر عن شخص فهذه رأفة. كو و 
عندما تجلب له المصالح والمنافع وترأف به عندما تدفع عنه الضرر. 

الشفقة: على إنسان فى حالة الوعظ فقط عندما تنصحه لأنك تخاف عليه 
شيطلا أو كرا او مضه خوفك على المحبوب من أن لا يتّبع نصحك يسمى 
شفقة أو إشفاق. أنت تعطي ابنك نصائح وتخاف أن لا يطبقها هذا الخوف يُسمى 
شفقة على محبوب» حنانك عليه يفيض ثم تنصحه وتخاف أن لا يطبق هذه 
النصائح مما يؤدي إلى ضرر يأتي إليه يسمى شفقة وإشفاقاً . 


ر 


الرعاية بالعين: يقال بعيني وعلى عيني . قال تعالى : لوَاصِيرٌ لحك رَيْكَ نك 


3 
ر 
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er‏ حو 


ا وَسَيْحَ بحمدِ رَيْكَ حي قوم [الطور: 48] عدّاها بالباء وقال تعالى : #والقَيتُ 
لك به مَق وَلِْصَنَمَْ عل عَيْنَ» [طه: 39] عدّاها بعلى بمعنى أراقبك وأراعيك 
وأباشر مصالحك من قريب لكن خارج ل ا 
تعني الامتزاج أي أنه قطعة من العين» أما (على) فهي تعني المراقبة والرعاية 
وبنا كر الماك فى تزف E‏ حرطا EEL‏ 
بذات الله تعالى وصفاته وأسمائه» والحنان من الله تعالى هو شدة الرعاية بحيث 
يتولى الله تعالى كل أمره. 

هده اللننظومة : الرغابة لاض وما راا فاا الزن اا على لمم 
وكير هنهم يِفو [الحديد: 27] وخفض الجناح كلها من الحنان» واللين أيضاً 
يصدر من الحنان والحنين . 

الحنان: هو شدة الشوق للذة» يتكرر باستمرار لمحبوب» ويُصدر صوتاً. في 
قصة عبد الله بن الزبير عندما ثار على بني أمية ثم انهزم فصلبه الحجاج وعلّقه على 
المشنقة وأقسم أن لا يُنزله إلا بعد أن تأتي أمه أسماء رضي الله عنها فتتوسل إلى 
الحجاج وكانت قد بلغت التسعين من عمرهاء فرفضت: وبعد أن طال صلب عبد 
ارب جو ابا حيار لع تر ايا a‏ ن إلى أن 
وصلت إلى ابنها المصلوب فقبّلت رجليه وقالت: أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ 
شيدي ابعل لج ابي د الو تيان لاط ادر ايلا اا دارا 
جثته إلى أمه فاحتضنتها من المساء إلى الصباح حتى در لبنها بحنانها على ابنها 
وهي في التسعين. وكلما كان حنان الأم أشد كلما كان لبنها أكثر وفراق الأم لبنها 
من أبعث أنواع الحنان. 

ورب العالمين يك أحنّ على العباد من أمهاتهم كما في الحديث القدسي : 
(أنا أحنّ على عبدي من أمّه). نذكر قصة المبتعد عن الله تعالى» عبد ابتعد عن ربه 
يقول تعالى: هذا البعيد الذي ابتعد عني ثم يأتيني بعد ذلك أنا أفرح به كفرح 
صاحب الراحلة أضاعها في الصحراء وعليها طعامه وشرابه فهو هالك لا محالة» 
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فبحث عنها ولم يجدها فنام بانتظار الموت ثم استيقظ فوجد راحلته أمامه» ومن 
شدة فرحته أخطأو قال: يا رب لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك. 


فمن أول دقيقة يفرح الله تعالى بالعبد التائب أكثر من فرح العبد براحلته. 
والحتان هو اسم من أسماء الله الحسنى وهو الذي يقبل على من أعرض عنه. ابن 
عاق ولا يحب أمه وكلما ابتعد عنها اقتربت منه وحنّت إليه» وكذلك العبد كلما 
ابتعد عن ربه يزداد شوقه تعالى ليعود العبد إليه» وهو سبحانه الذي يبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل . 

من آثار حنان الله تعالى على عباده: «لقد أمرت عبدي أن يسألني فأعطيه فلم 
يسألني فأعطيته أجل العطايا بلا سؤال» وأبتدئ النِعم قبل استحقاقهاء ودعوته إلى 
بابي فأبطأ علي ومع ذلك لم أيئسه من رحمتي بل قلت له: لو جثتني كلتك مهما 
طال الزمان» لإن أتيتني ليلا قيلنك وإن أتينني نهاراً قيلتك وإن تقرّبت مني شبراً 
تقرّبت إليك ذراعاً وإن تقرّبت مني ذراعاً تقربت إليك باعاً وإن أتيتني ماشياً أتيتك 
هرولة ولو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً أتيتك بقرابها 
مغفرة. ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. عبادي يبارزونني 
بالعظائم وأنا أكلؤهم على فُرُشِهِم. إنما الجن والإنس نبأ عظيم. أخلق ويُعبد 
غيري وأرزق ويشكر سواي» خيري إلى العباد نازل وشرّهم إلىّ صاعد أتحبب 
إليهم بنعمي, أنا الغني عنهم وأتبعض إليهم بالمعاصي وهم أفقر شيء إليّء من 
أقبل علي تلقيّته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب ومن ترك لأجلي أعطيته 
فرق المزيد ومن أراد رضاي أردت ما يريد ومن تصرّف بحولي وقوتي ألنت له 
الحديد. 


آهل ذكري آهل المي فأنا جليس من ذكرني وأهل شكري أهل زيادتي 
لین سَحكَرْْرٌ ردنك [إبراهيم : 7] وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا 
أقتطهم من رحمتي ل ادى اَن - ين َم ال4 
[الزمر: 53] إن تابوا اونا ابي جاده سوبي [البقرة: 222] وإن لم 
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TT 
.]155 لوف والجوع وَتقصٍِ ى لَْمولٍ والأنفي وَالتَمرَتٌ ور الصبريت4 [البقرة:‎ 
آثرني على سواي آثرته على من سواه» الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى سبعمئة‎ 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» والسيئة عندي بواحدة فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها‎ 

له. أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل رحمتي سبقت غضبي وجلمي 
سبق مؤاخذتي وعفوي سبق عقوبتي وأوكلت لعبدي ما يريد مني فأنا عند ظن 
عبدي فلي بي ما يشاء. وإن عبدي ليعصيني فيذكرني على المعصية فأغفرها له 
قبل أن يستغفرني فأنا غافر الذنب أولاً وقابل التوب ثانياً فإذا تاب عبدي بدّلت 
سيئاته حسنات» ويعصيني عبدي ألف معصية فأغفرها له بحسنة واحدة. يُؤتى 
بالعبد ما له حسنة فيقول الرب: خذوا عبدي إلى الجنة فتقول الملائكة: بم؟ 
يقول: إنه كان يصل رحمه. عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة . 


جعلت لعبدي أوقاتاً شريفة ألقاه فيها كالثلث الأخير من الليل» وجعلت له 
أزمنة شريفة أرفعه فيها كشهر رمضان» وجعلت له أياماً شريفة أطهّره فيها كيوم 
عرفة» وجعلت له ليالي شريفة أغنيه فيها كليلة القدر» وجعلت له أماكن شريفة 
أستقبله فيها كالمساجد» وجعلت له مجالس شريفة أجالسه فيها كمجالس الذكر 
ومجالس العلم وزيارة المريض» وجعلت المؤمنين بعضهم أولياء بعض فقبلت 
دعوة بعضهم لبعض في ظهر الغيب ولا أردّهاء وقبلت شفاعة بعضهم لبعض يوم 
القيامة فلكل مؤمن شفاعة لأخيه» ومن شهد له سبعة من جيرانه أدخلته الجنة على 
ما كان له من عمل» ومن مات فصلى عليه أربعون وشهدوا له بخير أدخلته الجنة 
على ما كان له من عمل» ومن تبع جنازة أخيه إيماناً واحتساباً غفرت له وأدخلته 
الجنة» ومن أحسنت عِشرة زوجها على ما كان منه من سوء أدخلتها الجنة. وإذا 
أحببت عبادي نظرت إليهم فلا أعذبهم أبداًء والذين أحبهم كثيرون أحب التوابين 
الذين كلما عملوا سيئة تابوا منها مباشرة ند نوبوت من قريب [النساء: 17]» 
وأحب المتطهرين الذين يبقون طيلة النهار على وضوئهم» وأحب المحسنين الذين 
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يتجاوزون عن أخطاء الغير # وألكَظوين لْمَيَطا وَالْمَافِينَ عَن الاس وله يِب 
لْمَحينت # [آل عمران: 134] وأحب المقسطين أهل العدل في أهلهم وما ولواء 
وأحب العبد المتبدّل الذي لا يبالي ما يلبس» أحب العبد العفيف المتعفف ذا 
العيال. أحب العبد يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله فقد وجبت محبتي 
له» أحب العبد يحب أخاه من أجلي . أحب العبد إذا أكرم بناته وأحسن تربيتهم» 
أحب العبد الذي يُصلح ذات البين» أحب أهل القرآن يتعلمونه ويعلمونه فهم خيار 
الناس» أحب الشاب الطائع وأحب الغني المتواضع» أحب التاجر الناصح سهل 
إذا باع سهل إذا اشترى» أحب الأسخياء والسخاء لُق الله الأعظم «تجاوزوا عن 
ذنب السخي فإن الله تعالى يستره له في الدنيا ويغفره له في الآخرة» والسخي هو 
الذي يعطي ولا يشعر بألم أو حرج وصار الكرم فيه سليقة يقول الرسول ية : «إن 
الله اصطفى هذا الدين لنفسه ولا يُصلحه إلا السخاء وخسن الخُُلّقَ فإذا وصل العبد 
للسخاء وحسن الخلق فقد اكتمل»» وجعلت الشهداء من أحب عبادي إلي فيسّرت 
الشهادة لكل مؤمن سأل الله الشهادة صادقاً من قلبه نوّله الله منازل الشهداء ولو مات 
على فراشه والغريق شهيد والمبطون شهید» وجعلت لعبادي نوراً يمشون به يوم 
القيامة في الظلمة لوين لر عل أله َم ا هما م من ر [النور: 40]» من شاب شيبة 
في الإسلام فهي نور ومن مشى في الصباح إلى المسجد فهو له نور ومن مشى في 
العشاء إلى المسجد فهو له نور «بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة». 





النصوص اللخوية: 


الاين فار 2 الاو والترق اأص واج وهو الاق و وقد 
يكون ذلك مع صوت بتوجع» فَحِنِينُ التاقة: نزاعها إلى وطنها. وقال قوم: قد 


مع متاهرى اللقة: 
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يكون ذلك من غير صوت أيضاً . فأمًا الصوت فكالحديث الذي جاء فى حَنِين 
الجذع الذي كان يستند إليه رسول الله كله لما عمل له المنبر فترك الاستناد إليه. 
والكان التي 


قال الخليل": الحِنُ: حي من الجنّء يقال: منهم الكلاب السود البُهم. 
يقال: كلب حِنّْنُ. والحَنَانُ: الرّحمة» والفعل: التَّحَنْن. والله الحَنّان المتان 
الرّحيم بعباده. 

قال ابن دريد 
وطنها أو ولدهاء والبعير إلى وطنه كذلك. ويقال: حَنَنْتٌ عن فلان» إذا حلمت 
عنه أو تكلم فلم تجبه . 

قال الأزهرئ : والحتان: من أسماء الله تعالى» جاء على «فعال» بتشديد 
النّون صحيح. وكان بعض مشايخنا أنكر التشديد فيه» لأنّه ذهب به إلى الحنين» 
فاستوحش أن يكون الحنين من صفات الله تعالى» للم ا الرحيم» 


من الحَتان» وهر لوحي وقولهم : اتك معئاه: تَحَنَّنَ عل مرة أخرى»: 
واا بعل ان واكك اانا مان وهال هلف أي : عطف عليه 


عا م اد ر ات : 2 رت ٠. a‏ 
0 بسن ا ا ترعف إلى 


وحن إليه» أي : نزع إليه. 





© قال الله تعالى : وای كلك صا 9 واا ين لد ورگوة وات 
2 3{ [مريم: 13-12]. 


(1) العين. (3) تهذيب اللغة. 
)2( الجمهرة . 


به 
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قال الفخر الرازي": وقد اختلف الناس في وصف الله بالحنان فأجازه 
بعضهم» وجعله بمعنى الرؤوف الرحيم» ومنهم من أباه لما يرجع إليه أصل الكلمة 
قالوا: لم يصح الخبر بهذه اللفظة في أسماء الله تعالى» إذا عرفت هذا فنقول: 
الحنان هنا فيه وجهان. أحدهما: أن يجعل صفة لله . وثانيهما: أن يجعل صفة 

أما إذا جعلناه صفة لله تعالى فنقول: التقدير: وآتيناه الحكم حناناً أي رحمة 
بارعا الات الأول: ا الل لبقن د ا اننا 
الحكم ا ثم قال: #وَحَمَانا من اد أي إنما اتا الحكم صبياً اا 56 
عليه أي رحمة عليه وزكاة أي وتزكية له وتشريفا له . 

الثاني : أن يكون الحنان من الله تعالى لزكريا غ فكأنه تعالى قال: إنما 
استجبنا لزكريا دعوته بأن أعطيناه ولداً ثم آتيناه الحكم صبياً وحناناً من لدنا عليه 
أي على زكريا فعلنا ذلك. لون 4 أن رمعل هن أن رع مزدرة ا 

ص ول عدوي ا تود و ا 
وءاتيتله نكم کک ولا مَحَنَانَا4 منا على أمته لعظيم انتفاعهم بهدايته وإرشاده» 
أما إذا aT‏ الأول: آتيناه الحكم والحنان على 
عبادنا أي التعطف عليهم وحسن النظر على كافتهم فيما أوليه من الحكم عليهم 
كما وصف نبيه فقال: هما رَحْمَتَ م الله لت لَه € [آل عمرّان : 9ه وقال: 
# حرش يڪم بِالْمُؤْمننَ رمو َم € [التوبة: 128]» ثم أخبر تعالى أنه آتاه 
زكاة» ومعناه أن لا تكون شفقته داعية له إلى الإخلال بالواجب لأن الرأفة واللين 
ربما أورثا ترك الواجب. 

قال الألوسئ: أي : وآتيناه رحمة عظيمة عليه كائنة من جنابناء وهذا أبلغ 
من ورحمناه وروي هذا التفسير عن مجاهد» وقيل: المراد وآتيناه رحمة في قلبه 


0 


حن 604 


وشفقة على أبويه وغيرهماء وفائدة الوصف على هذا الإشارة إلى أن ذلك كان 
مرضياً لله 3 فإن من الرحمة والشفقة ما هو غير مقبول كالذي يؤدي إلى ترك 
شيء من حقوق الله سبحانه كالحدود مثلاً أو الإشارة إلى أن تلك الرحمة زائدة 
على ما في جبلة غيره تل لأن ما يهبه العظيم عظيم . وأورد على هذا أن الإفراط 
مذموم كالتفريط وخير الأمور أوسطها. ورد بأن مقام المدح يقتضي ذلك. ورب 
إفراط يحمد من شخص ويذم من آخر فإن السلطان يهب الألوف ولو وهبها غيره 
كان إشرافا چ وا 

وعن ابن زيد أن الحنان هنا المحبة وهو رواية عن عكرمة أي وآتيناه محبة من 
لدناء والمراد على ما قيل جعلناه محبباً عند الناس فكل من رآه أحبه نظير قوله 


تعالى : ألمي ليك حَبَّةٌ مى وللصتَم مَل عَيْنَ4 [طه: 39]. 


- 


وجوز بعضهم أن يكون المعنى نحو ما تقدم على القول السابق» وقيل: هو 


منصوب على المصدرية فيكون من باب: وريا أَلسَمَةَ لديا يمَصَدِيحَ وَحِفَطا» 


5 ت 


[فصلت: 12]. 


وجوز أن يجعل مفعولاً لأجله وأن يجعل عطفاً على : لصَِيئًا4 [مريّم: 29]؛ 
وذلك ظاهر على تقدير أن يكون المعنى رحمة لأبويه وغيرهماء وعلى تقدير أن 
يكون وحناناً من الله تعالى عليه لا يجىء الحال وباقي الأوجه بحاله» ولا يخفى 
على المتأمل الحال على ما روي عن ابن زيد. 


8 ا يي 2 مه 7 2 م و ء لا 
© قال الله تعالى: لد ضَرَكْمْ اله فى مَوَاطِنَ ڪرم ووم حَنَينِ 
[التوبة: 25]. 
قال الظبرئ : «حَبْنٍ واد - فيما ذكر - بين مكّة والظائف» وأجري لأنّه 

مذكّر اسم لمذكّرء وقد يترك إجراؤه» ؤيرادبة أن يجعل اسما للبلدة التى هو بها 


(1) جامع البيان. 


605 حن 


قال ابن عطية7): حْنَيْنُ4 واد بين مكة والطائف قريب من ذي المجاز 
وصرف حين أريد به الموضع والمكان. 

قال الزمخشري7): معناه وموطن يوم حنين. أو في أيام مواطن كثيرة ويوم 
حنين. ويجوز أن يراد بالموطن الوقت كمقتل الحسين» على أن الواجب أن يكون 
بيه جين اميد ا ندل متسر لا بها لالدو 


(1) المحرر الوجيز. (2) الكشاف. 
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حوب 
(حوب - إثم - جرم - جناح - حنث 
- خطأ - زلل - سيئة - فاحشة - رجس) 
ا الحؤبُ: الذنب الذي يعجل الله عقابه في الدنيا واوا ائ أو و 
یدوا لیت ياي وک تاوا اموم إن انرک ل كن حوبا کی4 [النساء: 2ا 
# الإقي: الذنب المتعدي الذي يبطئ بصاحبه عن جنس الطاعات كلها 
e: 22006‏ لحر والس 6 ھا انم ڪيڙ 4 [البقرة: 219]. 
ا الجزم: الذنب الثابت المستحق للعقاب المحدة يكن © عن لسري 
E‏ 4 [المدثر: 42-40]. 
ا الجنَاح: اللوم عن الذنوب كالنزوع إلى الذنب قبل الشروع فيه لول جاح 
تك دما عرصم بدء من خِطَبَةْ اس4 [البقرة: 235]. 
* الجنْت: المسؤولية عن الذنب وذ بيرك ضِمْنَا أرب يم ول عست [صّ : 


44]. 
و 


ا ê‏ 5 35 4 2 0 ر 
الخطا: ذنب غير متعمد #وّمًا کت لموم أن يتل موّمنًا إل حطنا ومن 
هل ممما حًا [النساء: 92]. 


ت 


(الحَطِيئَةٌ): الكبيرة التى تحبط ال نات N‏ یل 1 إن 2 


وم بد ر قد لحل كا مَإِْما مُا [النساء: 112]. 


سم 


ا الزّللُ: سرعة الوفوع في الذنب لون رکلثر يا بد ما ج 
َأَعْلموا أن الل عي ححيدٌ 4 االبقرة: 209]. 


ما 
E‏ 

\ 
کک 
35 

e 
1 
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ا 5 2 5 م رودم > 


[البقرة: 181 والإحاطة: إحباط العمل . 


34 0 7 7 5 رع > ری 
س الفاحشة: ما عظم قبحه عند الناس من الذنوب #وَلوَمكًا رد قال لويد 
سے مم سد مله بر 
اوت الفاحشة وأنشر تبصرورت 4 [التمل: 54]. 
ادي ع 3 a‏ . 2 5 5 كه “سو > 
5 الڑجسش: دسب تاباه الفطرة من و صوح سقطه. نما بريد الل يذهب 
- چ مرو a‏ 


ڪهم ارحس أهل اليب وطة ک 9 4 [الأحسراب: 0133 ل كله 


ويسر والحصاب ادر رجن منْ عمل لبن [المائدة: 190. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الحاء والواو والباء أصل واحد» يتشعّب إلى إِنَّمٌء أو 
حاجة أو مسكنة» وكلها متقاربة. فالحوبٌ والحَؤْبٌ: الإثم. 

قال الخليل : الحَوْبُ: زجر البعير ليمضي» وللثّاقة: حل» والعرب تجرهء 
ولو رُفع أو نصب لجاز؛ لأنّ الرّجر والأصوات والحكايات تُحرّك أواخرها على 
غير إعراب لازم» وكذلك الأدوات التي لا تتمكنّ في التصريف» فإذا حوّل منه 
الوعاتى الأشماه مل عليه الف وال وا جر شري الاسم وا 
والحَوْبٌ: الإيوان» والحَوْبَةٌ أيضاً: رقّة فؤاد الأم. وَالحَوْبَاءُ: روع القلب. 
والتَّحرب: شدوٌ الصّياح والتّضرّع. والحُوبُ: الإثم الكبير» وحَابَ حَوْيَة. 
و الحاجة. والمَّحُوبٌ: الذي يذهب ماله ثمّ يعود» وحافر حَوَابٍ وأبٌ: 


ومس 


(0 حت اين البعة: (2) العين. 
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قال الجوهرئ' : الحوبٌء بالضمٌ: الإثم ؛ والحَابٌ مثله. ويقال: حَبْتَ 
بكذاء أي: أثمت» تَحُوبُ حَوْباً وحَوْبَةَ وحِيَابَة. وفلان أعقّ وأخوّبُ. وان لي 
حَوْبَةَ أعولهاء أي ضعفة وعيالا. ويقال: ألحق الله به الحَوْبَّةَ أي: المسكنة 
والحاجة» وقولهم: إنمًا فلان حَوْبَةٌ» أي: ليس عنده خير ولا شر والحَوْبَاءُ: 
اللفس» والجمع: الحَوْبَاَاتٌ. وحَوْبٌ: زجرٌ للإبل» فيه ثلاث لغات حَوْبٌ 
وحَوْبَ وحؤبء تقول منه: حَوَبْتُ بالإبل. 





في القرآن الكريم: 


© قال الله تعالى: #ولا تاکوا اموم إل آمو لنم کان حوبا كرا 
[الشاء: 2]. 
قال أبو حيّان : قرأ الجمهور بضمٌ الحاء» والحسن بفتحهاء وهي لغة بني 
تميم وغيرهم» وبعض القرّاء (إِنّه كان حاباً كبيراً» وكلّها مصادر. 
قال ابن عبّاس والحسن وغيرهما: الحوب: الإثم» وقيل: الظلم وقيل: 
الوحشة» والضّمير في (إِنْه) عائد على الأكل. وقيل: على التّبدلٌ» وعوده على 
الأكل أقرب لتربه منه» ويجوز أن يعود عليهماء كأنّه قيل: إن ذلك . 
قال الألوسئ : أي إثماً أو ظلماً. وكلاهما عن ابن عبّاس وهما متقاربتان. 
وأخرج الطبرانيّ أن رافع بن الأزرق سأله يه عن الحوب. فقال: هو الإثم بلغة 
الحبشة» فقال: فهل تعرف العرب ذلك؟ فقال: نعم . 


00 


)0( الصحاح في اللغة. )3( روح المعاني. 
(2) البحر المحيط. 


حوت 
(حوت - سمك) 


الحوث: السمك العظيم اة َلَوَتُ وَهْوَ ملم [الصّافات: 142]. 
ج2 > 


السَّمَك: وهو ما يو کل من صغار السمك بلحمه الطري ۾ لڪل 
طْرِكًا4 اقاطر: 12]. 


ند ين 
النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27: الحاء والواو والثّاء أصل صحيح مُنقاس» وهو من 
الاضطراب والرَّوَغَانَء فالحُوتثٌ العظيم من السّمك» وهو مضطرب أبداً غير 
مستقرٌ. والعرب تقول : حَاوَتني فلان: إذا راوغني . 

قال الخليل!2): الحُوتُ: معروف. والجميع: الحِيئّان وهو السّمك. 
والحوتٌ: برج من الاثني عشرء وهو آخرها. والحُوتٌء والحوتان الظائر حول 
الماءء وحومان الوحشيّة حول شيء. 

قال ابن دريد* : الحُوتُ معروف ؛ وهو ما عظم من السّمك. وقال قوم: 
بل السّمك كله حِيتانء والجمع: حِيئان وأخوّات. وبنو حُوتٍ: بُطين من العرب. 

قال الجوهري/؟ : الححوتٌ: السّمكة» والجمع: الجيتان» والحُوتٌ: برج في 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الجمهرة. 
(2) العين. 0 (4) الصحاح في اللغة. 
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الستماء: وحات الطائرعلى الشئء تخوت أي : حام حوله. وحَاوَتئنى: إذا 
راوغك. 


ت 


| ي القرآن الكريم: 


م2 


© قال الله تعالى: #فالنقمه الوت وهو وهو مل [الصّافات: 142]. 


قال الألوسيّ(): وروي أنه لما وقف على شفير السّفينة ليرمي بنفسه» رأى 
حوتاً؛ واسمه على ما أخرج ابن أبي حاتم وجماعة من قتادة (نجم» وقد رفع 
رأسه من الماء قدر ثلاثة أذرع يرقبه ويترصّدهء فذهب إلى ركن آخر فاستبقه 
الحوت» فانتقل إلى آخر فوجده» وهكذا حتّى استدار بالسّفينة. فلمًا رأى ذلك 
عرف أنه أمر من الله تعالى فطرح نفسه» فأخذه قبل أن يصل إلى الماء. 


-1 


کک ی بلغا حم بينِهِمَا شيا روا ناخد دار ىق 
لر سرا 4 [الكهف : 


قال أبو حيان : وكان من أمر الحوت وقصته أن موسى 2 حين أوحي 
إليه أن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: يا رب فيكف لي به؟ 
قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتل» فحيثما فقدت الحوت فهو ثم» فأخذ 
حوتاً فجعله في مكتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة 
وضعا رؤوسهما فنام موسى واضطرب الحوت في المكتمل فخرج منه فسقط #في 
بحر سا [الكهف: 61] وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل 
الطاق. قيل: وكان الحوت مالحاً. وقيل: مشوياً. وقيل: طرياً. وقيل: جمع 
يوشع الحوت والخبز في مكتل فنزلا ليلة على شاطىء عين تسمى عين الحياة ونام 


(1) روح المعاني. (2) البحر المحيط. 
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موسى » فلما أصاب السمكة روح الماء وبرده عاشت» وروي أنهما أكلا منها» 
وقيل : توضاً يوشع من تلك العين» فانتضح الماع على الحوت فعاش, ووقع في 
الماء. 
وأنْ موسى مشي عليه متبعا للحوت» حتى أفضى به الظريق إلى جزيرة في البحر, 
وفيها وجد الخضر. وظاهر الرّوايات والكتاب أنه إِنْما وجد الخضر فى ضمة 
ار 


(1) الجامع لأحكام القرآن. 


حوج 612 


حوج 


(حاجة - إرب - وطر) 


ا الحؤْجج: الحاجة إلى شيء ضروري وليس عددك ةف تين بحب 
ها4 ايوشف: 68]. 

© الإزب: الحاجة الخاصة لمزاج صاحبها. يقال : تأربت في حاجتي . ا 
تشددت. والأربة: الحاجة الشخصية وجمعها مارب لول مارب 
رى إطه: 18]. 
غ ا ا اف ا شان و رك ارده 
مسن أليجَال4 (الثور: 81]. 

ا الؤطر: النهمة القوية من حاجة الفرج أو البطن فا فضي ريد نا وطرا» 
[الأحرّاب: 37]ء يقال قضى من الشيء وطره» وقضى إربه وقضى نهمته» وقضى 
حاجته . 


| شرح المعاني: 


عرض هذه الكلمات تدخل في منظومة الافتقار أي شدة الاحتياج للشيء. 

يقال المسألة تفتقر إلى شرح والمكان يفتقر إلى تكييف . والافتقار عنوان على 
عدة كلمات تستعمل لبيان حاجتك إلى شيء» وكل شيء يختلف عن الشيء الآخر 
من حيث أهميته أو طريقة الحصول عليه . وله في القرآن الكريم كلمة مستقلة وهذه 





613 حوج 


من دقة القرآن من حيث استعمال الكلمات استعمالاً إعجازياً بحيث لا تغنى كلمة 


الحاجة: هی كل شیء تحبه ولیس عندك فأنت تطلبه وتريده وهو ميسّر 
وموجود من لباس وطعام وبيت وسيارة والحاجات اليومية. قال تعالى: : هما 


ږو 2 5 


وم اووس ره ا 
E 008‏ ا له و ر لر [يوسف: ١ . [6e‏ ولک فیا فیا م فة 
ا لك شيط ل 

واي رمو الَا ولوين ين مَل 0 مَنَ هاج لهم ولا يدوت فى 
دور لكين ذا افرة غك لقي e E E‏ 
تق وك هْمْ محرد [الحشر : 9[ . RS‏ 
فإن عثرت عليه يقال : قضيت حاجتك» وإن لم تعثر عليه فإنك مكرّم يوم القيامة 
والذين لا يجدون الحاجات الضرورية لحياتهم هم ملوك الجنة لقوله كلا : «(یموت 
الرجل منهم حاجته في صدره» يشتهي شيئاً ولم يحصل عليه في الدنيا وکل من في 
قلبه حاجة مشروعة ولم يحصل عليها فهي واحدة من الأسباب التي تجعله من أبرز 
شخصيات الجنة يوم القيامة. 


As2 


0 


mo ا‎ 


NSO ES‏ کک 


يه 000 ور ا 7 لَّا 2 عل الْمؤْمنِينَ حَجٌ ف أَدَوج أدعِيايهم إا سا 


96 كد مي مسحو 


نين وطرا وكات أمر أله معا [الأحزاب: 37] . 

وطر هنا بمعنى العلاقة الزوجية الناجحة وقضاء الشهوة التى هى من أكثر 
الأشياء التى تجعل الإنسان شغوفاً بها . وطر تعنى العلاقة التى تكون فى غاية الرقة 
والعناية والتحضّر وأن لا تكون كما قال اة : «لا يقع أحدكم على زوجته كما يقع 
على الدابّة»؛ وقد سمّى الله تعالى هذه العلاقة وطراً للشغف والعناية» وكل شىء 


حوج 614 


تحبه حباً خلا بشغاف قلبك وبذلت فى سبيل ذلك غناية سواء كان وظيفة أو امرأة 
لمق ا کا كع ها ی ا 

الإرب: الحاجة الضرورية بعناية وليس بشغف كما في الوطرء فالشغف شيء 
والعناية شع اخر...قد لا تكون وها بالحاجة لكدك تين بها كنكل ندش 
لمشروع كبير يبذل فيه المهندس مجهوداً كبيراً وعناية وجهدا وبعد أن ينتهي من 
مشروعه يقال: : نال إربه لشدة ما بذل من عناية وجهد وليس بالضرورة أن يكون 
رفا بالمشروع أو تحشقة: ومن الإرب يوعد الاريي ان الذي اللماح. وأ 


هه 72 و 


اليرت عر اول اة ين الال أو لظِمْلٍ ابت لر يظهروا عل عربت نسل 4 


[النور: 31] . 

السؤل: كل شيء عظيم لكن من المستحيل أن تستطيع فعله أنت ولا بد أن 
تطلبه من رب العالمين أو من صاحب سلطان ليفعله لك. ولهذا قال موسى: 
9ال ب أ لي سترف €9 ور في أئي €3 وال ل 
© وجل في ورا من قل © مر لنى © اغد ہہ انزف © نرک ن أ © 
5 شید کیا © ونکک کب 469 [طه: 34-25]» موسى ل لا يستطيع أن 
بعل سي نح كز يجن لمعا جاهر ا لذي فى انين ولا E E‏ 
في قوله تعالى: #دَالَ كذ وتيت سوك يمُوى4 [طه: 36]. ولم يقل : أوتيت حاجتك 
ولا إربك. فالسؤل هو الحاجات التي لا يمكن أن تفعلهاء وكل الحاجات السابقة 
(حاجة» إرب» وطر) يمكن أن تفعلها أنت فإذا سألت الله تعالى بإلحاح أن يفعلها 
لك أو طلبتها من كبير بسلطانه أو بعلمه أو بنفوذه فهو سؤل. 

العَرّض: اسم جنس على كل الحاجات. وكلمة عَرَض تعني كل الحاجات 
الاستهلاكية (سيارة» تا قال قغالق +« موص و الخو اا فن 
ار تكانة کی کرت کڪ : ین مَل سے که يڪم يوا اک 
لَه كانت یما علوت € [النساء: 94]ء اما کات ایی أن کون که سر حیّ 


ا 
قل 
مح هراج دو r‏ 00 064 


بخ فى الارن ردوب عرض الذَنيًا واه ويد جره وال بز َكب [الأنفال: 


615 حوج 


E 


67[ « ولو 4 عرض َرِيبًا وسَفرًا قَاصِدًا لجعو و 3 يدرت 0 الق و سلون سَمحُلِفُونَ بالل 


الفطننا e‏ یک اف اله يله ! اه م لكيفة» | [التوبة: 42]» 7 


تُكرهوأ رد ا یتیک ل ال ن أردن صتا 0 أ عض ليوو ت اليا ومن من يُكرِهِهنَ EE‏ من بعد 
إذْهِهنَ عَفُورُ تَحِيْمٌ4 [النور: 33]» فهي مجموعة الحاجات الدنيوية السهلة التي 


يمكن السعي لها والحصول عليها بسهولة #إفخلت ن برهم خلف ور توأ الكتبَ 


يار جني بوجي ي ير 2 E sl RAL‏ وور دو ا & ا رم 2 
۳ عل 
خذوه أ £ یق 


خذون عرض هذا ادق ويفولون سيغفر لنا ون ع عرض مثلم 
مه ًَّ - ردم ويه ر 3 .2 م 0 3-8 چ 
لكب أن لا يفولا عل آله إل الح وَدَرَسُوا ما فيد وَالدَارُ الكخرة 5 أدبت ' فون فك 


مون [الأعراف: 169]» وكلمة عَرَض ليس لها جمع . 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الحاء والواو والجيم أصل واحدء وهو الاضطرار إلى 
ال ع اعا الجاع ويفا أخْوّج ال" 
ود 
عه ويقال أيضاً : حَاجَ يَحَوجٌ بمعنى احتاج . 


ع 


قال الخليل©): الحَوْجٌ من الحَاجَةٍ تقول: أَحْوَّجَهُ الله. وأخْوّجَ هوء 0 
حل ا حَاجَة» و ك الحموَائج 0 ل 
ل 

لا امراك مارو رار الجر ادع ييا لكر 
والح طا لك أ اة لك والشائجة و الجا والكاعة بى 
واحد» وعلى هذه اللغة قيل : حَوَائِجَ في جمع : حَايْجَةء هكذا قال عبد الرّحمان 


)00( معجم مقاييس اللغة. )3 الجمهرة. 
(2) العين. 





حوج 616 


عن عمّه. وجمع حَاجّة: حَاجٌ» ويقال: حَاجَةٌ وحَاجَاتٌ وحَوَائِحٌء والحَاجُ 
جمع : حَاجَة وهو ضرب من الشّجرة. 

قال أبو هلال(" : الفرق بين الفقر والحاجة: أن الحاجة هي التقصان» ولهذا 
يقال: الثوب يحتاج إلى خرمة» وفلان يحتاج إلى عقل؛ وذلك إذا كان ناقصاً . 
ولهذا قال المتكلمون: الظلم لا يكون إلا من جهل أو حاجة» أي: من جهل 
بقبحه أو نقصان زاد جبره بظلم الغير. 

والفقير خلاف الغني» فأمًّا قولهم: فلان مُفتقر إلى عقل فهو استعارة» 
ومحتاج إلى عقل حقيقة. sS‏ 
الحاجة» فالمحتاج يحتاج لنة لنقصه» والتقص أعمٌ من الحاجة: لأنه يستعمل فيما 
يحتاج وفيما لا يحتاج. 


| في القرآن الكريم: 


قال الله تعالى: ولا دلوا مِنَ حَيتٌ أمَرَهُمْ أَوْهُم ما ڪات يمني 


عاج ف ین فرت لهاك ار 68 





قال أبو السّعود) : أي أظهرها ووضّاهم بها دفعاً للخاطرة غيرٌ معتقدٍ أن 
للتدبير تأثيراً في تغيير التقدير» وقد جعل ضميرٌ الفاعل في قضاها للدخول على 
معنى أن ذلك الدخول قضى حاجةً في نفس يعقوبَ وهي إرادنّه أن يكون دخولهم 
من أبواب متفرقةٍ» فالمعنى ما كان ذلك الدخولٌ يغني عنهم من جهة الله تعالى 
شيئاً ولكن قضى حاجةً حاصلةً في نفس يعقوب بوقوعه حسب إرادته فالاستثناءً 
منقطعٌ أيضاً وعلى التقديرين لم يكن للتدبير فائدةٌ سوى دفع الخاطرة» وأما إصابةٌ 


(1) الفروق في اللغة. (2) إرشاد العقل السليم. 





617 حوج 


العين فإنما لم تقع لكونها غير مقدّرةٍ عليهم لا لأنها اندفعت بذلك مع كونها 
قضيَةٌ ل 1 

قال ابن عاشور( ): والاستثناء في قوله: إل حَاجةٌ جَةّ4 منقطع لأن الحاجة 
التي في نفس يعقوب ال ليست بعضاً من الشيء المنفي إغناؤه عنهم من الله» 
فالتقدير : لكن حاجة فى نفس يعقوب تل قضاها. والحاجة: الأمر المرغوب 
فيه. سمي حاجة لأنه محتاج إليه» فهي من التسمية باسم المصدر. والحاجة التي 
في نفس يعقوب 22 هي حرصه على تنبيههم للأخطار التي تعرض لأمثالهم في 
مثل هذه الرحلة إذا دخلوا من باب واحد» وتعليمّهم الأخذ بالأسباب مع التوكل 
على الله . 


5 1 ر > gs‏ 4 5 و 2 | سم ۴ 2 ر 
© قال تعالى: ##ولا جدود فى صدُورِهمٌ حا به مما أونوا ورون عل 
8 
5 اک رغد هه 


ا ا حاف ی ی شد قي کار هم الْمَملِحُون» 


قال الفخر الرازي2): أي حسداً وحرارة وغيظاً مما أوتي المهاجرون من 
دونهم» وأطلق لفظ الحاجة على الحسد والغيظ والحرارة» لأن هذه الأشياء لا 
تنفك عن الحاجة» فأطلق اسم اللام على الملزوم على سبيل الكناية . 

قال الألوسي: أي طلب محتاج إليه #مِّنَآ أُوبأ» أي مما أعطي 
المهاجرون من الفيء وغيره» وحاصله أن نفوسهم لم تتبع ما أعطي المهاجرون 
ولم تطمح إلى شيء منه تحتاج إليه» فالوجدان إدراك علمي وكونه في الصدر من 
باب المجاز. 

- والحاجة - بمعنى المحتاج إليه» وهو استعمال شائع يقال: خذ منه 
حاجتك وأعطاه من ماله حاجته. و ومن( تبعيضية» وجوز كونها بيانية والكلام 


(1) التحرير والتنوير. (3) روح المعاني. 
(2) التفسير الكبير. 


حوج 68 


على حذف مضاف وهو طلب» وفيه فائدة جليلة كأنهم لم يتصوروا ذلك ولا مرّ 
في خاطرهم أن ذلك محتاج إليه حتى تطمح إليه النفس. ويجوز أن يكون المعنى 
- لا يجدون في أنفسهم مايحمل عليه الحاجة كالحزازة والغيظ والحسد والغبطة 
لأجل ما أعطي المهاجرون - على أن الحاجة مجاز عما يتسبب عنهاء وقيل: 
على أنها كناية عما ذكر لأنه لا ينفك عن الحاجة فأطلق اسم اللازم على الملزوم» 
وما تقدم أولى» وقول بعضهم: أي أثر حاجة تقدير معنى لا إعراب. و#إوّمّن» في 
قوله تعالى : يم ووأ تعليلية . 


619 حوذ 


النصوص اللغوية: 


قال ابن افارسن29::. الحاءوالواؤ والذال آصل :واجد» وهنو هن الخفة 
والترعة والكماش في لامر :فا لواد اتير الشريع» ويقال: اذ التعمبار أنه 
يَحُودُهَا: إذا ساقها بعنف. والْأَحْوَذِيٌ: الخفيف في الأمورء الذي حذق الأشياء 
وأتقنها. والأَحْوَؤيّان: جناحا القطاة. 

قال الخلا 80 خاد بكر وا أي اط تحوط خوط والكاذ + جر 
عظام» الواحدة: حَادَةٌ: وَاسْتَحَُوَدٌ عليه الشّيطانء وَاسْتَحَادَ - لغة - أي: غلب 
عليه. ورجل أَحْوَّدِيُ وأحوزي» أي : نسيج وحده. وأَحْوّدٌ ثوبه إليه» أي : 

قال الجوهرئ: الحَؤدٌُ: السّوق السّريع. تقول: حُذْثٌ الإبل 
و خود ھا 


واسْتَحْرَدٌ عليه الشّيطان» ا غلب. وهذا جاء بالواو على أصلهء كما جاء 


و 008 
حوذها 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 
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في القرآن الكريم: 
» 0 فاو رور ر ر صو د ع لا رو ريع 

© قال الله تعالى: سحو علِيّهُم السَّيِطدنٌ اسهم اک اہ #6 [المجادلة: 

9 

قال اتن ف : معناه : تملّكهم من كلّ جهة. وغلب على نفوسهم› وهذا 
الفعل مما استعمل على الأصل» فإِن قياس التعليل يقتضى أن يقال: استحاذ. 
وحكى الفرّاء في كتاب (اللّغات) أن عمر قرأ: (استحاذ). 

قال القرطبي2: أي جمعهم وضمّهمء يقال: أحوذ الشّيء» أي جمعه وضع 
بعضه إلى بعض . وإذا جمعهم فقد غلبهم وقوي عليهم وأحاط بهم. 

: 80 مح عي > r?‏ سس ص ل ل 7 ًِ 
© قال اله تعالى: # الوا اك نستحوذ کک وک َلْمَِّمِنِنَ # 

[الشاء: 141]. 

. 59 TOTO بد‎ a e A 
قال الظبري *: ألم نغلب عليكم حتى قهرتم المؤمنين» ونمنعكم منهم‎ 
بتخذيلنا إياهم» حتى امتنعوا منكم فانصرفوا. واختلف أهل التأويل. . . فقال‎ 
بعضهم: معناه: ألم نغلب عليكم. وقال آخرون: معنى ذلك: ألم نبيّن لكم أنا‎ 

معکم» على ما أنتم عليه؟ 

وهذان القولان متقاربا المعنى» وذلك أن من تأوّله بمعنى : ألم نبين لكم إنما 
أراد إن شاء الله ألم نغلب عليكم بما كان منا من البيان لكم أنّا معكم؟ 

وأصل الاستحواذ في كلام العرب فيما بلغنا الغلبة 

قال الفخر الرازي : وفي تفسير هذه الآية وجهان: الأول: أن يكون بمعنى 
ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم ثم لم نفعل شيئا من ذلك ونمنعكم من 
(1) المحرر الوجيز. (3) جامع البيان. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. (4) التفسير الكبير 
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مظاهرتهم عليكم فهاتوا لنا نصيباً مما أصبتم . الثاني : أن يكون المعنى أن أولئك 
فإذا اتفقت لهم صولة على المسلمين قال المنافقون: ألسنا غلبناكم على رأيكم في 
الدخول في الإسلام ومنعناكم منه وقلنا لكم بأنه سيضعف أمره ويقوى أمركم» 
فلما شاهدتم صدق قولنا فادفعوا إلينا نصيباً مما وجدتم. والحاصل أن المنافقين 
يمنون على الكافرين بأنا نحن الذين أرشدناكم إلى هذه المصالح» فادفعوا إلينا 


حور 622 


حور 
(حور - بعث) 


َه 


ا الْحَؤْوُ: العودة القهرية لاد ظَ أن ى عور [الانشقاق: 14]. 
ا الْبَحثٌ: العردة النظامية المقررة 3# ل لعا فل ب وين لب4 اكان : 7ا. 


623 خوز 


حور 
(حور - جادل) 


ا الجِوَارُ: النقاش للوصول إلى نقطة اتفاق لول ْم حَاوْرَكُ] 4 [المجادلة: 
1. 
ا الجدَالُ: النقاش لفرض كل من الفريقين رأبه ما صَرَوْهُ أك إل »© 


[الرّخررف: 58]. 


النصوص اللغوية: 


قال اتن ازس :الح والواى و900 أضول :أ رهما لوت واا خر 
الرّجوع . والثّالث أن يدور الشّيء دوراً. فأمًا الأوّل: فَالحَوَّرٌ: شدّة بياض العين 
في شدّة سوادها ويقال: حََوَّرْتٌُ التياب» أي: بيّضتها. ويقال لأصحاب 
عيسى 6 : الحَوَارِيُونَء لأنّهم كانوا يُُحَوّرون التياب» أي: يبيضونها. هذا هو 
الأصل» ثم قيل لكل ناصر: حَوَارِيُ. وَالحَوَارِياتُ: النّساء البيض. والخُوَارَى 
من الطّعام: ما حُوّرَء أي بُيض. واخورٌ الشّيء : ابيضٌ اخوراراً . 

قال الخليل : الحَؤْرٌُ: الرّجوع إلى الشّيء وعنه. والعّصة إذا انحدرت 
يقال: حَارَتُ تَحُورُء وأَحَارَ صاحبها. وكلّ شيء تغيّر من حال إلى حال» فقد 
حَارَ يَحُورٌ حَؤْراً. والمُحَاوَرَة: مراجعة الكلام. حَاوَرْتُ فلاناً في المنطق» 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 





Î,‏ خا كاي والاسم: الحوير» تقول: سمعت حَوَيْرَهما 
وجوارهما. 

قال الجوهري7"): حَارَ يَحُورُ حَوْراً وحُؤُوراً : : رجع: يقال: حار بعد ما كار. 
ال ا أي من التقصان بعد الرّيادة. وكذلك الحورٌ 
بالضمٌ. وفي المثل: «حُورٌ في مَحَارَةٍ أي : نقصان في نقصان يُضرب مثلاً للرّجل 
إذا كان أمره يدير . والحُورٌ أيضاً: الاسم من قولك: طحنت الظاحنة فما أَحَارَتْ 
شيئاًء أي» ما ردت شيئاً من الدّقيق. والحُورٌ أيضاً: الهلكة. وفلان حَائِرٌ بائ 
ا قد ركوة من الياذك و اكاد 

* ورد الفعل (حور) في القرآن الكريم على النحو التالي : 

- الرجوع القصري ِنَم طَنَّ أن أن حور * [الانشقاق: 14] . 

- الوصول إلى اتفاق رات لم تم قال لمحف وهو ماود آنا كر منك ما 
وأعَرّ نََرَا € [الكهف: 34] . 

- أصحاب سيدنا عيسى المؤمنين E e‏ 


و 


آنصکارۍ إل الہ اک الحواريوت ن أتصاد الله اما باو اشد 


- نساء الجنة المثاليات #كدلك وَرَنّجْتَهُم ور عن 4 [الدّكَان: 54]. 


ت 


| في القرآن الكريم: 


© قال الله تعالى: رات 
مال وأَعَرٌّ مرا [الكهف: 84]. 


0 


لم مر فقال لصحبه- وهو يحاوره: آنا اكا منك 


)00( الصحاح في اللغة. 





625 جو 


قال الظبري: يقول بي : فقال هذا الذي جعلنا له جنّتين من أعناب» 
لصاحبه الذي لا مال له وهو يخاطبه: انا أك منك مال وأعرٌ َا . 

قال الماوردي(2): أي يناظره» وفيما يحاوره فيه وجهان: أحدهما : في 
الإيمان والكفر. 

الثانى : فى طلب الدّنيا وطلب الآخرة» فجرى بينهما ما قصّه الله تعالى من 
قولهما. 

لار الرازيّ”: والمعنى أنّ المسلم كان يحاوره بالوعظ والدّعاء إلى 


وص وص وه ور رہ 


لله تعالى: #قد سَيِمَ أله قول ألتى جحداك في رَوْجِهَا ونت إلا 
0 8 1ك 
قال الرمخشري: وقرئ (تحاورك). أي: تراجعك الكلام. وتحاولك» 
أي : تسائلك» وهي خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصّامت أخي عبادة. 
قال الفخر الرّازيّ: والمحاورة: المراجعة في الكلام» من حار الشّيء 
يحور حوراًء أي: رجع يرجع رجوعاًء ومنه (نعوذ بالله من الحور بعد الكور) ومنه 
(فما أحار بكلمة) أي فما أجاب. 
© قال الله تعالى: كلك وَرَوَجَهُم بور عين 4 [التكان: 54]. 


قال ابن مسعود””: إن المرأة من الحور العين ليرى مخ ساقها من وراء 
الحم والعظم» ومن تحت سبعين حلة» كما يرى الشّراب الأحمر فى الرّجاجة 


البيضاء. 
)0( جامع البيان. (4) الكشاف. 
(2) النكت والعيون. (5) التفسير الكبير. 


(3) التفسير الكبير. (6) تفسير ابن مسعود. 


حور 626 


قال الظبري" : وهذا الذي قاله مجاهد من أن الحور إنما معناها: أنه يحار 
فيها الطرف» قول لا معنى له في كلام العرب» لأن الحور إنما هو جمع حوراء» 
كالحمر جمع حمراء» والسود: جمع سوداء» والحوراء إنما هي فعلاء من الحور 
وهو نقاء البياض» كما قيل للنقيّ البياض من الطعام الحُوّاري. 


قال الفخر الرازيّ27: وقد ذكرنا ذلك في تفسير الحواريين» وعين حوراء إذا 
اشتد بياض بياضها واشتد سواد سوادهاء ولا تسمى المرأة حوراء حتى يكون 
حون عينبيا افا فى لوق اليد اندلا غل أن المراد بالخور فى هذه الاك 
البيض قراءة ابن مسعود بعيس عين والعيس البيض . 


© قال الله تعالى: #فلمًا اس عِسَى يم الْكْثْرَ 
00101 دو < 


رع م و 9 0 . عن لز و رھم 01 
لَه اک الْحَوَارِبوت ن نصا أله امتا پا واشھد پاتا سوت آآل 


قال الظبري : وأشبه الأقوال التي ذكرنا في معنى الحواريين قول من قال: 
سموا بذلك لبياض ثيابهم» ولأنهم كانوا غسالين» وذلك أن الحور عند العرب: 
شدة البياض» ولذلك سمي الحَوَّارَى من الطعام خوَّارَى لشدة بياضه» ومنه قيل 
للرجل الشديد البياض مقلة العينين: أحورء وللمرأة حوراء» وقد يجوز أن يكون 
حواريو عيسى كانوا سموا بالذي ذكرنا من تبييضهم الثياب» وأنهم كانوا 
قصارين» فعرفوا بصحبة عيسى واختياره إياهم لنفسه أصحاباً وأنصاراً» فجرى 
ذلك الاسم لهم واستعمل» حتى صار كل خاصة للرجل من أصحابه وأنصاره 
حواريه؛ ولذلك قال النبي يك : «لِكُلّ تبي حَوَارِيَ: وَحَوَارِيَّ الرّبَيْرًا يعني 
خاصته. وقد تسمي العرب النساء اللواتي مساكنهن القرى والأمصار حواريات» 
وإنما سمين بذلك لغلبة البياض عليهن . 

(1) جامع البيان. (3) جامع البيان. 
(2) التفسير الكبير. 


0 627 


قال ابن عطيّة": وهذا تقرير حال القوم» وليس بتفسير اللفظة» وعلى هذا 
الحد شبه النبي تل » ابن عمته بهم في قوله: «وحواريً الزبير»» والأقوال 
الأولى هي تفسير اللفظ» إذ هي من الحور» وهو البياض» حورت الثوب بيضته 
ومنه الحواري» وقد تسمي العرب النساء الساكنات في الأمصارء الحواريات» 
لغلبة البياض عليهن . 


(1) المحرر الوجيز. 


حور 628 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27: الحاء والواو والرّاي أصل واحدء وهو الجمع والتجمع. 
يقال لكل مجمع وناحية: حور ووه وحمى فللان الحَوْرّة أي المجمع 
ab‏ توفلا لما شن أن تحني رديه ويقا ل تكو ذه اله 
إذا تلوت. 

قال الخليل©): الحَوْرٌ: السّير اللين» والحَؤْرُ: موضع يَحُورُه الرّجل» ينخذ 
حواليه مسناة. وي ف اا وكل شيء ضممت إليك فقد حُزْته واختزته. 
وحَوْرْ الرّجل : طبيعته من خير أو شر. وتَحَوَّرَ الرّجل» إذا لم يستقرٌ على الأرض . 
والْأَحْوَّزِيٌ: السّائق الحسن السّياقة» وفيه بعض التفار. والحَؤْرُ: التكاح. 

قال الجوهريَ0: الحَؤْرٌ: الجمع» وكلّ من ضمٌّ إلى نفسه شيئاً فقد حَارَهُ 
حورا وعتار: أ واشناذ: يهنا والكوز OT E‏ :وقد غاز الابل 
يَحُوَزُهًا ويحيزهًا. والأخْوَزِيٌ مثل الأحوذي» وه والسائق الخفيف عن أبي 
عمرو. وحَوّرٌ الإبل: ساقها إلى الماء. والمُحَاوَرَة: المخالطة. وتَحَوَّرّتِ الحيّة 


20114 ۶ 
وتحيرّت.» أى : تلوّت. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 





629 حوز 


| في القرآن الكريم: 


© قال الله تعالى: #ومن بوهم ومين دبرم إلا محرا لقتال أو مسحي 

5 َ4 [الأنقال: 16]. 

قال الفخر الرازئ : إذا عرفت هذا فنقول: الفئة الجماعة» فإذا كان هذا 
المتحيز كالمنفرد» وفي الكفار كثرة» وغلب على ظن ذلك المنفرد أنه إن ثبت قتل 
من غير فائدة» وإن تحيز إلى جمع كان راجياً للخلاص» وطامعاً في العدو 
بالكثرة» فربما وجب عليه التحيز إلى هذه الفئة فضلاً عن أن يكون ذلك جائزاً 
والحاصل أن الانهزام من العدو حرام إلا في هاتين الحالتين. 

قال أبو السّعود©»: أي منحازاً إلى جماعة أخرى من المؤمنين لينضمٌ إليهم 
ثم يقاتلَ معهم العدو. «عن ابن عمرّ صل قال: إن سرية فرّوا وأنا معهم فلما 
رجعوا إلى المدينة استحيّوًا ودخلوا البيوتَ فقلت: يا رسول الله نحن الفرارون 
فقال الرسول ية : «بل أنتم العكارون أي الكرارون - من عكر أي رجع - وأنا 
فتتّكم». وانهزم رجلّ من القادسية فأتى المدينة إلى عمرّ يليه فقال: يا أميرٌ 
المؤمنين هلكتٌ ففرَرْتٌ من الزحف فقال رضي الله عنه : انا تلق ووون سير 
متفيعل لا متفعّل وإلا لكان متحوزاً لأنه من حاز يحوز وانتصابهما إما على الحالية 
وإلا لغوٌ لا عمّلَ لها وإما على الاستثناء من المُولّين أي: ومن يولهم دبرّه إلا 


رجلا منهم متحرفا أو متحيزا. 


EK 


(1) التفسير الكبير. (2) إرشاد العقل السليم. 





حاش لله 630 


(حاش لئه - معاذ الله) 
8 خاش للهه براءة الله وتنزيهه عما يشين #حلشن ان كنا هذا من © بوشن 31 
_ معاد الله: نستعين بالله للتخلص مما هو شائن قل معاد أل نَم ر اخس 
می4 لر شف : ! 123. 


النصوص اللغوية: 


ك الغاء راا ورال هة واحدة: الو ال 
يقال للوحشئ : حوشِيٌ . . وقال عمر في زهير: «كان لا يعاظل بين القوافي» 
يبع حوشئ الكلام» NE E,‏ فال الف الإبل الحوشِيّة 
منسوبة إلى الخُوش» وإنها فُحول نعم الجنّ ضربت في بعض الإبل فنسبت إليها . 

قال الخليل: المَحَاشنُ: كأنّه «يفعل» من الحَؤْشٍ» وهم قوم لفيفٌ أشابة. 
والحَؤْشْنٌ: بلاد الجنّ» لا يمر بها أحد من الثاس. ورجل حُوشِيٌ : لا يخالط 
الثاس. وليل حُوشِيٌ : مظلم هائل» وهذه سنة مَحَوسْنٌ: يابسة. 

قال الأزهري0): يقال: حَاشَى لفلان» وحَاشًا فلاناً» وحَشَّى فلان. فمن 
قال: حَاشَى لفلان» خفضه باللام الرائدء ومن قال: حَاشّى فلاناً» أضمر في 
حَاشَى مرفوعاً ونصب فلاناً بِحَاشَىء والتقدیر: حَاشَى فعلهم فلاناً. ومن قال : 
)تحدم تقاريين اللقة: (3) تهذيب اللغة. 

(2) العين. 


631 حاش لله 


حَاشَى فلان» خفض بإضمار اللام لطول صحبتها حَاشَى» ويجوز أن تخفضه 
بحَاشَىء لأنْ حَاشَى لما خلت من الصاحب أشبهت الاسم فأضيفت إلى ما 


بعدها. 


| ي القرآن الكريم: 


00 م ر 


لن حلش لله ما هذا برا إن هنذا إلا ملك كم » 





© قال الله تعالى: #و 


[يُوسشف: 31]. 


قال الرّمخشري" : كلمة (حاشا) كلمة تفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء . 
تقول: أساء القوم حاشا رناب 


وهي حرف من حروف الجر» فوضعت مو ضع التنزيه والبراءة» 00 
الله» براءة الله وتنزيه الله» وهي قراءة ابن مسعودء على إضافة حاشا إلى الله إضا 
البراءة. ومن قرأ: حاشا لله فنحو قولك: سقيا لك؛ كأنه قال: براءة» ثم قال: 
لله لبيان من يبرأ وينزه. والدليل على تنزيل «حاشا» منزلة المصدر: قراءة أبي 
السمال: (حاشا لله) بالتنوين. وقراءة أبي عمرو «(حشا لله)» بحذف الألف 
الآخرة. وقراءة الأعمش «حاش لله) بحذف الألف الأولى. وقرىء: «حاش لله) 
بسكون الشين» على أن الفتحة تبعت الألف في الإسقاط» وهي ضعيفة لما فيها 
من التقاء الساكنين على غير حده. وقرىء: «حاشا الإله». فإن قلت : فلم جاز في 
حاشا لله أن لا ينون بعد إجرائه مجرى: براءة لله؟ قلت: مراعاة لأصله الذي هو 
الحرفية. ألا ترى إلى قولهم: جلست من عن يمينه» كيف تركوا «عن» غير معرب 
على أصله؟ وعلى قوله «غدت من عليه» منقلب الألف إلى الياء مع الضمير؟ 


(1) الكشاف. 





حاش لله 632 


والمعنی : e‏ والتعجب من قدرته على خلق جميل 


مثله. وأما قوله: # ڪش لِلَهِ مَا عمتا عه من سوءٍ € [يوسف: 51]» فالتعجب من 
CT‏ 


633 حوط 


حوط 
(حوط - حف - حصر - 
حوق - طوق - سور) 


© الإخاطة: قوة الاستيلاء على الشيء من كل جانب ا ولخری ل زوا ا 
فن قاط ا با4 [الفتح : 21]. 

ا الحَيْقٌ: ما يشتمل على الناس من مكروه فعلهم رات بهم ما کوا به 
سر4 [هود: 8]. 

و الشف جوع اة ات ا اتام ان لخن تتحلق 3 حول 
شيء له مهابة وتقف على حافة موقعه لتحیته : #وتری المک که حل 
حول اعرش [الزمر : 15]. 

© الجصاز: مجموعة ضيقة من الأشداء تضيق الخناق على شيء لعقابه ودا 
نكم الكت أفرم أشنا اترك حبث وَبَدشوم دور وأحصرو4 [التوبة: 
5[ 

ا الشُووُه المانع القوي حول ا من الدخول والخروج إلا من 
مكان معين هضرب س سور لم ؟ بأ [الحديد: 13]. 

ا الطؤْقُ: المانع من الحركة بضغط الرقبة ¥ سيطوفوة ما يلوأ بو يام 
ايد4 إآل عمران: 180]. 


0 
ين 
ءءء 
و9 


حوط 634 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الحاء والواو والظاء كلمة واحدة» وهو الشَّيء يطيف 
بالشّيء. فالحَؤْظ من حَاطَهُ حَوْطاً . والحمار يَحُوطٌ عانته: يجمعها. وحَوَّظْتٌ 
حَائْطاً» ويقال: إن الْحُوَاطةٌ حظيرة تتخذ للظعام. والحَؤْظ: شيء مستدير تعلقه 

قال الخليل20: حاط تحرط خؤطأ وخباطة: والتحمار تحرط عانته: 
يجمعهاء والاسم: الحِيطةٌء يقال: حَاطَهُ حِيطَةً: إذا تعاهده. وَاحْتَاطتٍ الخيل 
بفلان وأحاطت بهء أي: أحدقت. وكلّ من أحرز شيئاً كلّه» وبلغ علمه أقصاهء 
فقن عاط يه ان هذا EEE GÎ‏ 

قال الجوهرئ : الحَائظ : واحد الحجيطان» صارت الواو ياء لانكسار 
ماقبلها. وحَوّط كرمه تخویطاً : بنى حوله حَائْطء فهو کرم مُحَوَّظ . ومنه قولهم : 
آنا أُحَوّظ حول ذلك الأمرء أي أدور. والحْوَاطَةٌ: حظيرة تتخذ للظعام. والحيظةٌ 
بالكسر: الجِيَاظةٌ» وهما من الواو. وقد حَاطه يَحُوظه حَوْطاً وجيظة وَحَِاطَة أي 
كلأه ورعاه. 

قال أبو هلال : الفرق بين العالم بالشّيء والمحيط بهء أنَّ أصل المحيط 
المطيف بالشيء من حوله بما هو كالسّور الدّائر عليه» يمنع أن يخرج عنه ما هو 
منه» ويدخل فيه ما ليس فيه» ويكون من قبيل العلم وقبيل القدرة مجازاً. 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. (4) الفروق في اللغة. 





635 حوط 


1 في القرآن الكريم: 


2004 5 2 


© قال الله تعالى: ود فا لك إِنَّ ميلف ١‏ 

أل رتاک إلا َة ناس [الإسرّاء: 60]. 

الاو ليوا السو ديالا ناك ا وا قي ا 
في عدم المجيء بها طعن الكفار فيه» وقالوا: لو كان رسولاً حقاً لأتى بالآيات 
المقترحة فبين الله أنه ينصره ويؤيده وأنه لاط بلاس . فقيل بعلمه فلا يخرج 
شيء عن علمه. وقيل : بقدرته فقدرته غالبة كل شيء. 

وقيل : الإحاطة هنا الإهلاك كقوله: #وأحِيطً تمر [الكهف: 42]. والظاهر 
أن الناس عام. وقيل: أهل مكة بشره الله تعالى أنه يغلبهم ويظهر عليهمء 
و#أحاط 4 بمعنى يحيط عبر عن المستقبل بالماضي لأنه واقع لا محالة» والوقت 
الذي وقعت فيه الإحاطة بهم. قيل يوم بدر. وقال العسكري: هذا خبر غيب قدمه 
قبل وقته» ويجوز أن يكون ذلك في أمر الخندق ومجيء الأحزاب يطلبون ثأرهم 
ببدر فصرفهم الله بغيظهم لم ينالوا خيراً. وقيل: يوم بدر ويوم الفتح. وقيل: 
الأشبه أنه يوم الفتح فإنه اليوم الذي أحاط أمر الله بإهلاك أهل مكة فيه وأمكن 
ميم 

قال الظبرئ : واذكر يا محمّد إذ قلنا لك: إن ربّك أحاط بالتاس قدرة» 
فهم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته ونحن مانعوك منهم» فلا تتهيّب 
منهم أحداًء وامض لما أمرناك به من تبليغ رسالتنا . 

ف قحال الله تتعباتى : و کی كنت سا ات ود ا 

اوک ادب الكانّ هَُ فيها كرود [البقرة: 


989 


(1) البحر المحيط. )2( جامع البيان. 





حوط 636 


قال الفخر الرازي": ولما كان من الجائز أن يظن أن كل سيئة صغرت أو 
كبرت فحالها سواء في أن فاعلها يخلد في النار لا جرم» بيّن تعالى أن الذي 
يستحق به الخلود أن يكون سيئة محيطة به» ومعلوم أن لفظ الإحاطة حقيقة في 
إحاطة جسم بجسم آخر كإحاطة السور بالبلد والكوز بالماء. وذلك ههنا ممتنع 
فنحمله على ما إذا كانت السيئة كبيرة لوجهين. أحدهما: أن المحيط يستر 
المحاط به والكبيرة لكونها محيطة لثواب الطاعات كالساترة لتلك الطاعات» 
فكانت المشابهة حاصلة من هذه الجهة, والثاني: أن الكبيرة إذا أحبطت ثواب 
الطاعات فكأنها استولت على تلك الطاعات وأحاطت بها كما يحيط عسكر العدو 
بالإنسان» بحيث لا يتمكن الإنسان من التخلص منهء فكأنه تعالى قال: #جكلّ من 
[البقرة: 81]. 

قال الألوس©2: والمراد - بالإحاطة - الاستيلاء والشمول وعموم الظاهر 
والباطن - والخطيئة - السيئة» وغلبت فيما يقصد بالعرض أي: لا يكون مقصوداً 
في نفسه بل يكون القصد إلى شيء آخرء لكن تولد منه ذلك الفعل کمن رمى صيداً 
قآضاك اة ورت سيك جى جاه قال عفن القن ولذلك أضاف 
الإحاطة إليها إشارة إلى أن السيئات باعتبار وصف الإحاطة داخلة تحت القصد 
بالعرض لأنها بسبب نسيان التوبة» ولكونها راسخة فيه متمكنة حال الإحاطة 
أضافها إليه بخلاف حال الكسب فإنها متعلق القصد بالذات وغير حاصلة فيه 
فضلاً عن الرسوخ ؛ فلذا أضاف الكسب إلى سيئة ونكرهاء وإضافة الأصحاب إلى 
النار على معنى الملازمة لأن الصحبة وإن شملت القليل والكثير لكنها في العرف 
تخص بالكثرة والملازمة» ولذا قالوا: لو حلف من لاقى زيداً أنه لم يصحبه لم 


0 
بحس 


والمراد - بالخلود - الدوام» ولا حجة في الآية على خلود صاحب الكبيرة 


(1) التفسير الكبير. (2) روح المعاني. 


627 حوط 


لأن الإحاطة إنما تصح في شأن الكافر لأن غيره إن لم يكن له سوى تصديق قلبه 
وإقرار لسانه فلم تحط خطيئته به لكون قلبه ولسانه منزها عن الخطيئة» وهذا لا 
يتوقف على كون التصديق والإقرار حسنتين» بل على أن لا يكونا سيئتين فلا يرد 
البحث بأن الخصم يجعل العمل شرطاً لكونهما حسنتين كما يجعل الاعتقاد شرطاً 
لكون الأعمال حسنات فلا يتم عنده أن الإحاطة إنما تصح في شأن الكافر» ولا 
يحتاج إلى الدفع بأن المقصود أنه لا حجة له في الآية» وهذا يتم بمجرد كون 
الإحاطة ممنوعة في غير الكافر» فلو ثبت أن العمل داخل في الإيمان صارت الآية 
حجة - ودون إثباته خرط القتاد - ثم إن نفي الحجية بحمل الإحاطة على ما ذكر 
إنما يحتاج إليه إذا كانت السيئة والخطيئة بمعنى واحد - وهو مطلق الفاحشة. 


© قال الله تعالى: #فمگت ع ہیی قَقَالَ أَحَطتٌ يِمَا كَمْ مط بو 
ونك من سيا يبا يقَينٍ [النمل: 22]. 


D2 
e  ه‎ 


قال الرّمخشري" : «لَحَطتُ4 بإدغام الطاء في التاء بإطباق وبغير إطباق : 
ألهم الله الهدهد فكافح سليمان بهذا الكلام على ما أوتي من فضل النبوّة والحكمة 
والعلوم الجمة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة» ابتلاء له في علمه» وتنبيهاً على أن 
في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علماً بما لم يحط بهء لتتحاقر إليه نفسه ويتصاغر 
إليه علمه» ويكون لطفاً له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء وأعظم بها فتنة» 
والإحاطة بالشيء علمها: أن يعلم من جميع جهاته لا يخفى منه معلوم . 

قال أبو الشعود : أي علماً ومعرفةً وحفظتّه من جميع جهاته. وفُرىء 
أحطتٌ بإدغام الطّاءِ في النّاءِ بإطباقي وبغير إطباق. ولا خفاء في أنه لم يُرد بما 
ادّعى الإحاطةً به ما هو من حقائق العلوم ودقائق المعارفف التي تكوثُ معرفتُها 
والإحاطةٌ بها من وظائف أرباب العلم والحكمةٍ لتوقفها على علم رصين وفضل 
مبينٍ حى يكون إثباتُها لنفسه بين يدي نبي الله سليمانٌ 4 تعدبا کن طوره 


(1) الكشاف. )2( إرشاد العقل السليم. 


حوط 638 


وتجاوزاً عن دائرة قدروء ونفيّها عنه عليه الصّلاة والسّلام جنايةً على جنايقء 
فيُّحتاجٌ إلى الاعتذار عنه بأنَّ ذلك كان منه بطريق الإلهام فكافّحه عليه الصّلاة 
والسّلام. . 1 

بل أرادَ به ما هو من الأمور المحسوسة التي لا تعد الإحاطةٌ بها فضليةً ولا 
الغفلةٌ عنها نقيصة لعدم توقف إدراكها إلا على مجرد إحساس يستوى فيه العقلاءٌ 
وغيرُهم . وقد علم أنه عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ لم يشاهذةٌ ولم يسمغ خبره من غيره 
قطعاً فعبّر عنه بما ذكر لترويج كلاه عنده عليه الصّلاة والسّلام وترغيبه بو في 
الأضكاء إلى اعتذاره:واسعمالة قله تخر قر فان النفسّ للاعتذار المُنبىءِ عن أمرٍ 
بديع أقبل وإلى تلقّي ما لا تعلمُه أميل. 


© قال الله تعالى: #وأحِيطً مرو كأصيح بقلب كيه عل مآ قق فيا وهي 


r ره‎ 


حاو عل روشا [الكهف: 42]. 


قال الظبري" : يقول تعالى ذكره: وأحاط الهلاك والجوانح بثمره. 

قال البغوي : أي أحاط العذاب بثمر جنتّه» وذلك أن الله تعالى أرسل 
عليه كار ا اهلك وقا رهاز ها: 

قال الّمخشرئ : وأحيط به عبارة عن إهلاكه وأصله من أحاط به من العدوٌ 
لأنه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى عليه ڈ ثم استعمل في كل إهلاك ومنه قوله 


تعالى : إلا من يحاط بكم) ومثله قولهم: أتى عليه إذا أهلكه. من: أتى عليهم 
الا جاءهم مستعلياً عليهم . 


© قال الله تعالى: # وک طون ن سىء من ليد إل يما شا (U‏ [المَقَرَة: 
5 . 


(1) جامع البيان. (3) الكشاف. 
)2( معالم التنزيل. 


639 حوط 


قال الظبري: فإنّه يعني تعالى أنّه العالم الذي لا يخفى عليه شيء» محيط 
يذلك كلب محص له دون سائر كم دونه وأنّه لا يعلم أحد سواه شيئاً إلا بما شاء 
هو أن يعلمه. فأراد فعلمه. 


قال القرطبي27): العلم هنا بمعنى المعلومء أي: ولا يحيطون بشيء من 
تمن علض اك عو يعم اله إلا كما نقمي هذا ارو من هذا ال وا 
وما شاكله راج جع إلى المعلومات» لأنَ علم الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة ذاته 
لا يتبعض › ومعنى الآية لا معلوم لأحد إلا ما شاء الله أن يعلمه. 


قال الله تعالى: قال لن أنْسِم مڪ حى وون موقا ت الَو تأي 


© 3 
يك إلا نا ا بک € ترف : 66]. 


قال الّمخشري: إلا أن تغلبوا فلم تطيقوا الإتيان به. أو إلا أن تهلكوا. 
فإن قلت : أخبرني عن حقيقة هذا الاستثناء ففيه إشكال؟ قلت : *أن يماط بک 
[يُوسّف: 66] مفعول لهء والكلام المثبت الذي هو قوله : انی بو في تأويل 
النفي. معناه: لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة بكم» أي : لا تمتنعون منه 
لعلة من العلل إلا لعلة واحدة: وهي أن يحاط بكم» فهو استثناء من أعم العام في 
المفعول له والاستثناء من أعم العام لا يكون إلا ذ في النفي وحده» فلا بد من 
تأريلة بالق ور و وات اهار ى ا و اف ا 
فعلت وإلا فعلت» تريد: ما أطلب منك إلا الفعل . 


3 


ه قال الله تعالى : لآو كَصَبْبٍ م الت هو لمت وغد ن يمن 
أصيعم ف اذام م أَلصَوعِي ار + ا واه E‏ كفن * [البَقَرَة: 19]. 


(1) جامع البيان. (3) الكشاف. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. 


حوط 640 


قال الڙمخشري" : وإحاطة الله بالكافرين مجازء والمعنى أنهم لا يفوتونه» 
كما لا يفوت المحاط به الحقيقة» وهذه الجملة اعتراض لا محل لها. 

قال ابن عط :: معناة بعقابة واخذه» يقال : حاط التلطان:يفلان: إذا 
أخذه أخذاً حاصراً من كلّ جهة» ومنه قوله تعالى : #وَأُحِيط مرو [الكهف: 42] 
ففي الكلام حذف المضاف. 


ل 07 0 Tf ٠‏ 9 ررس 
© قال الله تعالى: # وله ما في أَلسَّمْوتٍ وما ف الْأَرَضِ وكات اله ڪل 


ه-ه > 
شىء حيطا [الشساء: 126]. 


قال الفخر الرازي : فيه وجهان: أحدهما: المراد منه الإحاطة في العلم. 

والثاني : المراد منه الإحاطة بالقدرة» كما في قوله تعالى : #وَأخرى ل قروا 
عا قَدَ اط أله يهأ [المَّمْح: 21]ء قال القائلون بهذا القول: وليس لقائل أن 
يقول لما دل قوله: وله ما ف اَلسَمَواتٍ وَمَا فى لاض على كمال القدرةء فلو 
حملنا قوله: وكات اله يكل شىء يا4 على كمال القدرة لزم التكرارء 
وذلك لأنا نقول: إن قوله: وله مَا في أَلسََمْوَتٍ وَمَا فى الْأَرْضَِ» لا يفيد ظاهره إلا 
كونه تعالى قادراً مالكاً لكل ما في السماوات وما في الأرض» ولا يفيد كونه قادراً 
على ما يكون خارجاً عنهما ومغايراً لهماء فلما قال وكات اله بل شَىْءٍ 
عله 5ل على كوته قادرا على ما لا نهاية له هى المقدوزات جار جا عن هذه 
السماوات والأرض» على أن سلسلة القضاء والقدر في جميع الكائنات 
والممكنات إنما تنقطع بإيجاده وتكوينه وإبداعه» فهذا تقرير هذا القول» إلا أن 
القول الأول أحسن لما بينا أن الإلهية والوفاء بالوعد إنما يحصل ويكمل بمجموع 
القدرة والعلم» فلا بد من ذكرهما معاًء وإنما قدم ذكر القدرة على ذكر العلم لما 
ثبت في علم الأصول أن العلم بالله هو العلم بكونه قادراً» ثم بعد العلم بكونه 


(1) الكشاف. (3) التفسير الكبير. 
(2) المحرر الوجيز. 


641 حو طّ 


قادراً يعلم كونه عالماً لما أن الفعل بحدوثه يدل على القدرة» وبما فيه من 
الأحكام والإتقان يدل على العلم» ولا شك أن الأول مقدم على الثاني . 

قال أبو حيّان": أي عالماً بكلّ شيء من الجزئيّات والكليات» فهو يجازيهم 
على أعمالهم خيرها وشرّهاء قليلها وكثيرها. 


0 لسر الوط 


حول 642 


حول 
(حول - سنة - عام) 


ا الححؤل: السنة الكاملة بلا نقص في الأشهر لالات رضن اولدهن حون 
مين © [اللكرة: 233]. 


ا السَئَةُ: اثنا عشر شهراً عسيرة على أهلها لي هح أ سإ جي 
عام [العنكبوت: 14]. 


الكاخء اثنا عشر شهراً ميسرة وادعة إل ّرب £ عاما# [العنكبوت: 14]. 


1 النصوص اللغوية: 


.)( 


0 1 9 
3ت ين يت 


قال ابن فارس”": الحاء والواو واللام أصل واحد» وهو تحرّك في دور 
فالكؤل: العام» وذلك أنه يَحُولٌء أي : قور قال الت الذاردوا عالت 
وأا أن :ظلبها الكل وا حولت آنا والمكان واخ ی ایت هذل : 
يقال: حَالَ الرّجل في متن فرسه يحُولُ حؤلاً وَُؤُولاً» إذا وثب عليه» وأَحَالَ 
أيضاً. وحال الشّخص يَحُوَلٌُ: إذا تحرك. وكذلك كل مُتَحَوّل عن حاله» ومته 
قولهم : اسْتَحَلْتُ الشّخصء أي نظرت هل يتحرّك؟ والحِيلّةٌ والحويل والمُحَاوَلَة 
من طريق واحد» وهو القياس الذي ذكرناه» لأنه يدور حوالي الشيء ليدركه. 
والحُولاء: مايخرج من الولد وهو مطيف . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





643 ل 


قل وال ديم ارا ول كان الشول) وهو يول 
حَؤْلاً وحُؤولاً» وأَحَالَ الشّيءء إذا أتى عليه حَؤْل كامل. ودار مَحِيلَةُ: غاب عنها 
أعنها معد غولب وكذاك إذا امف غاي كران ولفة ار أخولت الدان: 
وَأَحْوَّلَ الصبّي» إذا تمٌّ له حَؤْلء فهو مُحْوِلٌ. والحَؤْلُ: الحيلة. تقول: ما أَحْوّلَ 
فنا وإنهالذى لوالا الحيلة ا 

قال الجوهري© : الحَؤْلُ: الحِيلّة والقوة أيضاً والحَؤْلٌ: السّنة. وكلٌّ ذي 
حافر أوّل سنة: حَوْلِيٌ EN‏ والجمع: حَوْلِيََاتٌ. وحَالَ عليه 
الحَؤْلُء أي: مرّ. وحَالَتِ الدّار» وحَالَ الغلام» أي: أتى عليه حَوْلٌ. وحَالَتِ 
القوس واسْتَحَالَتْ بمعنى» أي: انقلبت عن حالها التي عُمِزت عليها» وحصل في 
قابها اعوجاج. وحَالَ في متن فرسه حُؤُولاً: إذا وثب وركب. وحَالَتٍ النّاقة 
حِيّالاً: إذا ضربها الفحل فلم تحمل» وكذلك التّخل» وهي إبل حِيَالُ . 

فال انو هد اشرق سن اله و ا 01 ا شرق جه اميق 
مشتركين في اللّفظء والحال زيادة في الفائدة والخبر. قال المبرد: إذا قلت : 
جاءني عبد الله وقصدت إلى زيدء فخفت أن يعرف السّامع جماعة أو اثنين كل 
واحد عبدالله أو زيد» قلت: الرّاكب أو الظويل أو العاقل» وما أشبه ذلك من 
الصفات» لتفضل بين من تعني وبين من خفت أن يلبس به» كأنك قلت: جاءني 
زيد المعروف بالرّكوب أو المعروف بالظّولء فإن لم ترد هذاء ولكن أردت 
الإخبار عن الحال التي وقع فيها مجيئه» قلت : جاءني زيد راكباً أو ماشياً. فجئت 
بعده بذكره لا يكون نعتاً له. لأنه معرفة» وإنما أردت أن مجيئه وقع في هذه 
الحال» ولم ترد جاءني زيد المعروف بالرّكوب» فإن أدخلت الألف واللّام 
صارت صفة للاسم المعروف» وفرقاً بينه وبينه. الفرق بين الحيلة والتدّبير: أن 


(1) العين. (3) الفروق في اللغة. 
)2( الصحاح في اللغة. 


حول 644 


الحيلة: ما أحيل به عن وجهه» فيجلب به نفع أو يدفع به ضرء فالحيلة بقدر التفع 
والضرٌ من غير وجه. 


ت 


1 في القرآن الكريم: 


© قال الله تعالى : الما انك آله يتحول بت الم ولب وان َه 


0 -. 


آمو 2 
تحشروت * [الأنقال: 24]. 


قال الظبري : إن ذلك خبر من الله بك أنه أملك لقلوب عباده منهم» وإنه 
يحول بينهم وبينها إذا شاءء حتى لا يقدر ذو قلب أن يدرك به شيئاً من إيمان أو 
كفرء أو أن يعي به شيئاً» أو أن يفهم إلا بإذنه ومشيئته. وذلك أن الحول بين 
الشيء والشيء إنما هو الحجز بينهماء وإذا حجز جل ثناؤه بين عبد وقلبه في شيء 
أن يدركه أو يفهمه» لم يكن للعبد إلى إدراك ما قد منع الله قلبه إدراكه سبيل» وإذا 
كان ذلك معناه» دخل في ذلك قول من قال: يحول بين المؤمن والكفر وبين 
الكافر والإيمان» وقول من قال: يحول بينه وبين عقله» وقول من قال: يحول بينه 
وبين قلبه حتى لا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه لأن الله بك إذا حال بين 
عبد وقلبه» لم يفهم العبد بقلبه الذي قد حيل بينه وبينه ما منع إدراكه به على ما 
بينت. غير أنه ينبغي أن يقال: إن الله عم بقوله : راعلا أت آله يحول بيت 
لمر وكلْ © الخبر عن أنه يحول بين العبد وقلبه» ولم يخصص من المعاني التي 
ذكرنا شيئاً دون شيء» والكلام محتمل كل هذه المعاني» فالخبر على العموم 
حتى يخصه ما يجب التسليم له. 


قال الڙمخشري : يعني أنه يميته فتفوته الفرصة التي هو واجدها وهي 


- 


(1) جامع البيان. (2) الكشاف. 





645 حول 


التمكن من إخلاص القلب ومعالجة أدوائه وعلله وق ساي كه يريده الله» 
فاغتنموا هذه ار وأخلصوا قلوبكم لطاعة الله ورسوله #وَأعَليوَا أرك أله يحول 
انك القو اقب وانظ لوقا ررك #البعب باق على اا رت 
وإخلاص الطاعة. وقيل: معناه إن الله قد يملك على العبد قلبه فيفسخ عزائمه» 
ويغير نياته ومقاصده» ويبدله بالخوف أمناً وبالأمن خوفاً وبالذكر نسياناً» 
وبالنسيان ذكراً» وما أشبه ذلك مما هو جائز على الله تعالى. فأما ما يكاب عليه 
العبد ويعاقب من أفعال القلوب فلاء والمجبرة على أنه يحول بين المرء والإيمان 
إذا كفر» وبينه وبين الكفر إذا آمن» تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وقيل 
معناه: أنه يطلع على كل ما يخطره المرء بباله» لا يخفي عليه شيء من ضمائره» 
فكأنه بينه وبين قلبه. 


© قال الله تعالى: #وحيل بيهم و ما يشون [سَبَاِ: 54]. 

قال الظبري": يقول تعالى ذكره: وحيل بين هؤلاء المشركين حين فزعواء 
فلا فوت» وأخذوا من مكان قريب. فقالوا آمنا به #ويينَ ما يشون حينئذ من 
الإيمان بما كانوا به في الدنيا قبل ذلك يكفرون ولا سبيل لهم إليه 

وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك» لأن القوم إنما تَمَنُوا حين عاينوا 
من عذاب الله ما عاينواء ما أخبر الله عنهم أنهم تَمَنَوه وقالوا آمنا به» فقال الله : 
وأنى لهم تناؤش ذلك من مكان بعيد» وقد كفروا من قبل ذلك في الدنيا. فإذا كان 
ذلك كذلك. فلأن يكون قوله: #وجيل بهم و ما شتو خبراً عن أنه لا سبيل 
لهم إلى ما تمنوه أولى من أن يكون خبراً عن غيره. 

قال المخشرئ: من نفع الإيمان يومئذ» والنّجاة به من النّار والفوز 
بالجنة» أو من الرّدّ إلى الدّنياء كما حكى عنهم : فرعتا تَكَمَلَ صَللًا) [السّجدّة: 
2 


(1) جامع البيان. (2) الكشاف. 


حول 646 
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© قال الله تعالى : و والولدات ررَضِعْنَ أول لين ملين لمن أرَاد أن ي 
اا4 [البَقرَة: 233]. 


قال الظبري" : وأصل الحول من قول القائل : حال هذا الشيء: إذا انتقل» 
ومنه قيل : تحوّل فلان من مكان كذا: إذا انتقل عنه. 

فإن قال لنا قائل: وما معنى ذكر كاملين في قوله : وللت رضحن اَذَه 
َو كين 4 بعد قوله يرضعن حولين وفي ذكر الحولين مستغنى عن ذكر 
الكاملين؟ إذ كان غير مشكل على سامع سمع قوله : '#وَالْوداتٌ عن دهن 
حون ما يراد به» فما الوجه الذي من أجله زيد ذكر كاملين؟ قيل : إن العرب قد 
تقول: أقام فلان بمكان كذا حولين أو يومين أو شهرين» وإنما أقام به يوماً 
وبعض آخر أو شهراً وبعض آخر» أو حولاً وبعض آخرء فقيل حولين كاملين 
ليعرف سامع ذلك أن الذي أريد به حولان تامان» aaa‏ وذلك 
كما قال الله تعالى ذكره: # واڏڪروا ألَّهَ ن یار مَعدودات OE‏ ومن َل 
فم عب [البَقَرّة: 203]. يكن ا دنا سن ف بر رات 
فكذلك ذلك في اليوم الثالث من أيام التشريق» وأنه ليس منه شيء تام» ولكن 
العرب تفعل ذلك في الأوقات خاصة» فتقول: اليوم يومان منذ لم أره» وإنما 
تعني بذلك يوماً وبعض آخرء وقد توقع الفعل الذي تفعله في الساعة أو اللحظة 
على العام والزمان واليوم» فتقول زرته عام كذاء وقتل فلان فلاناً زمان صمّين» 
وإنما تفعل ذلك لأنها لا تقصد بذلك الخبر عن عدد الأيام والسنين» وإنما تعني 
بذلك الأخبار عن الوقت الذي كان فيه المخبر عنه» فجاز أن ينطق بالحولين 
واليومين على ما وصفت قبل» لأن معنى الكلام في ذلك: فعلته إذ ذاك» وفي 
ذلك الوقت. فكذلك قوله: #وَلْوَلِدتُ رْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَّ وكين ملي 4 لما كان 
الرضاع في الحولين وليسا بالحولين» فكان الكلام لو أطلق في ذلك بغير تضمين 


(1) جامع البيان. 


67 حول 


الحولين بالكمال» وقيل : للدت رْضِعْنَ أوَلَدَهْنَّ و4 محتملاً أن يكون معنياً 
به حول وبعض آخر نفي اللبس عن سامعيه بقوله: #كَيلينِ 4 أن يكون مراداً به 
حول وبعض آخرء وأبين بقوله : «كَامآن » عن وقت تمام حدّ الرضاع» وأنه تمام 
الحولين بانقضائهما دون انقضاء أحدهما وبعض الآخر. 

قال الفخر الرازيٌ7©: ففيه مسائل : 

المسألة الأولى: أصل الحول من حال الشيء يحول إذا انقلب فالحول 
منقلب من الوقت الأول إلى الثاني» وإنما ذكر الكمال لرفع التوهم من أنه على 
مثل قولهم أقام فلان بمكان كذا حولين أو شهرين» وإنما أقام حولاً وبعض 
الآخرء ويقولون: اليوم يومان مذ لم أرهء ونيا عدون يونا وبعض الوا خر 

المسألة الثانية: اعلم أنه ليس التحديد بالحولين تحديد إيجاب ويدل عليه 
وجهان الأول: أنه تعالى قال بعد ذلك: لمن أراد أن يم ساعد فلما علق هذا 
الإتمام بإرادتنا ثبت أن هذا الإتمام غير واجب الثاني : أنه تعالى قال: ِن أَادًا 
فصالا عن راض سما واو ل جاح ا [البَقَرَّة: 233] فثبت أنه ليس المقصود 
من ذكر هذا التحديد إيجاب هذا المقدار. 


(1) التفسير الكبير. 


و 648 


حوى 
(حوى - جمع - حشر - آلف - وفق - ضْم) 


الحَؤْقٌه حوى الشيء يحويه واحتواه واحتوى عليه: جمعه وأحرزه» وقيل 
حوى الشيء: ملكه جام ع رئ [الأعلى: 15. 

ا الجَمْع: ضمّ الشيء إلى الشيء في المكان ين ى ور اليم 4 (التكائن: 
9. 

الححشزه ضمٌ الشيء إلى الشيء ذا #وَأرسسلَ ف ألمدين شرن 4 [الأعراف: 


111 


0 
2 


ت اليه ضم الشيء إلى بعض بتوائق والصاق 99 کم 853 لك ب 
وب 4 آل عِمرَّانَ: 103]. 

س التَؤْفِيقُ: ضْ الآراء المتنافرة لبعضها #إن ريد اصح وين أده ك4 
[النّساء: 35]. 


م 


لض جعل الجزء مع الكل لاوَأْضْحُمْ يدك إل حَنَِكَ4 الله: 22]. 


Q3 01‏ 00 
د قي يي 


النصوص اللغوية: 


قال ال< لخليا 00 حَوَّى فلان ل ا ا أئ: جمعه وأحرزه» واختوّی 
عليه » كخحوي الحيّة. الوا مركب يهيأ للمرأة. والحوي: استدارة كل شيء» 


(1) العين. 





649 حوى 


کځوي الحية وكحويّ بعض النجوم» إذا رأيتها على نسق واحد مستديرة» والحوية 
وَالحَاوِيَةٌُء والجميع : الحَوَّايًا : الأمعاء. والجرَاء: أخبية تدانى بعضها من بعض . 


5 


0 ممم 


تقول: هم أهل حِوَاءٍ واحدء والجماعة: أخويةٌ. 


قال الأصمعي" : الحَوِيّةُ: كساء سنام البعير ثمّ يركب. الحِوَاءُ: جماعات 


بيوت النّاس. حَوي الفرس يحوى حوة. الحُوَّةُ: حمرة تضرب إلى السّوادء يقال: 
قد احْوَاوّى يَحْوَاوِي اح ويّواء. يَحْوَرّي الحووّاءة» على وزن ارعوى. وبعض 
العرب يقول: حَوي يَحْوَى حوَةً. 

قال الجوهري2): الحَوِيّةٌ لا تكون إلا للجمال» والسّوية: قد تكون لغيرها. 


و 


2 ص 


وحَويةُ البطن وحَاوِيَاءٌ البطن» كله بمعنى. وجمع الحَويّة: حَوَايَاه وهي الأمعاء. 
وجمع الحَاويَاء : حَوَاوِء على «فواعل»» وكذلك جمع الحَاوية. والحِوَاءٌ: جماعة 
بيوت من النّاس مجتمعة» والجمع: الأخويَّةُ. وهي من الوبر. والحُّةٌ: لون 
بالط الكمفة مدل صدا الحديد: والخوة: سمرة الشفة يقال رجحل لخر 
وأمرأة حَوَاءُ: وقد حَوِيّتُ. والحوّةٌ: موضع ببلاد كلب. وحَوَاه يَحْوِيهِ جا آي 
جمعه» واحْتوًاه مثله. واختوّى على الشيء» أي ألما عليه: وتحدّئ»: أي : 
تجمع واستدار. يقال تَحَوَّتِ الحية. وبعير أَحْوّىء إذا خالط خضرته سواد 


24 


وصفرة. وتصغير أَخْوّى : و في لغة من قال: أَسَيُود. 





5 57 ر لل جور اعم رر رشن ر جر 
© قال الله تعالى: ##وَالرِى أخرج المرن فَجَعَلمُ عْتاء أحوئ 0 [الأعلى: 


. [5-4 


(1) الأضداد. (2) الصحاح في اللغة. 


حوى 650 


قال الظبري" : يقول تعالى ذكره: فجعل ذلك المرعّى عُثاء» وهو ما جث 
من النبات ويبس» فطارت به الريح وإنما عُنِي به هاهنا أنه جعله هشيماً يابساً 
متغيراً إلى الحَرَّة» وهي السوادء من بعد البياض أو الحُضرة» من شدّة اليبس. 
وهذا القول وإن كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدّذت خضرته من النبات» قد تسميه 
العرب أسود» غير صواب عندي بخلافه تأويل أهل التأويل في أن الحرف إنما 
يحتال لمعناه المخرج بالتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتقديمه عن 
موضعه» أو تأخيره» فإما وله في موضعه وجه صحيح فلا وجه لطلب الاحتيال 
لمعناه بالتقديم والتأخير. 

قال الفخر الرازي : الحوة السواد» وقال بعضهم: الأحوى هو الذي 
يضرب إلى السواد إذا أصابته رطوبة» وفي أحوى قولان: أحدهما: أنه نعت 
الغثاء أي : صار بعد الخضرة يابساً فتغير إلى السواد» وسبب ذلك السواد أمور 
أحدها: أن العشب إنما يجف عند استيلاء البرد على الهواء» ومن شأن البرودة 
أنها تبيض الرطب وتسود اليابس» وثانيها : أن يحملها السيل فيلصق بها أجزاء 
كدرة فتسودء وثالثها: أن يحملها الريح فتلصق بها الغبار الكثير فتسود القول. 
الثاني: وهو اختيار الفراء وأبي عبيدة» وهو أن يكون الأحوى هو الأسود لشدة 
خضرته» كما قيل : #مدهامتان) [الرّحمْن: 64]» أي سوداوان لشدة خضرتهماء 
والتقدير الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء» كقوله : ور مَل لَه وما ا4 
[الكهف : 1 أي أنزل قيماً ولم يجعل له عوجاً . 

قال ابن عاشور : والأحوى: الموصوف بالحُرّة بضم الحاء وتشديد الواوء 
وهي من الألوان: سُّمرة تقرب من السواد. وهو صفة #عْنَة» لأن الغثاء يابس 
فتصير خضرته حوّة. 


(1) جامع لبيان. 020202000000 (0 التحرير والتتوير. 
(2) التفسير الكبير. 


651 حد 


حبك 


(حيد - حيص - جنح - مال 


- زاغ - زيغ - جنف - حنف - راغ) 


ا الحيِدُ نفر وعدل عن الشىء للك ما كت مله حِدُ4 [قّ: 19]. 

الحيْصٌُ: الميل إلى الشيء الآمن ما لا عن حبص لإبراهيم: 21]. 

* المَيْلْء العدول عن e‏ لأحد الجانبين والميل أنواع: ميل عن الحق 
وميل في الحكم لیک یا َة اليل مَنَدَرُوها مَلْمَعلّتَة4 [النساء: 
29[ . 

8 الجتُوح: هو بداية الميل وليس ميلا كاملا . #ون حا للم لح 4 
[الأنفال : : 51] بمعنى إن أبدوا اتتادا للميل وهذه الآبة تكد على قدسية 
السلام في الدين فبمجرد أن يجنحوا للسلام فعلينا أن نميل مثلهم . السلام في 
< فِمًا عرصم بو من خِطَبَهَ أ4 [البقرة: 1285 أي ليس عليكم إثم ولو 
كان قلیلاً. 


9 ليع هر الميل من الصواب إلى الخطأ. اب َر ا كاد يزيم فوب 
رن َنَم © [التوبة: 117]. وهو النقص فر راع اد ون افو 
الجر 4 [الأحزاب : : 0 نقص في الصواب وزاغً الميزان بمعنى نقص . 

ا جَنَفُه خاص بالحكم عندما يكون قاضياً أو حكماً ويميل ميلا خفيفاً عن 


الحق وليس هو الحكم بالظلم لفن حَافَ من مُوصٍِ ج # |البقرة: 182]. 


حيد 652 


والجنف ليس إثماً إنما هو ميل خفيف» كأن يميل قلب الأب للذكور عن 
الإناث أو الميل في خصوم هو حكم فيها . 
حَسَفُه ميل من الباطل إلى الحق ومن الخطأ إلى الصواب ليد سني 
آل عمران: 87] وحنفاء بمعنى لا يوجد لديهم أي ميل للشرك أو الخطأ وهو 
عكس الزيغ . 
ع الوّوعَانُه ميل خفي في القصد عند المسير هح إل الهم فقا ألا تَأَكُون» 
[الضّافات: 191. 


النصوص اللغوية: 


قال الخليل: الحَيْدُ: ما شخص من الرأس والجبل واعوج. وكل ما اشتدٌ 
اعوجاجه من ضلع أو عظم فهو: حَيْدٌ وجمعه: حَُيُودُ. والرّجل: يجيد عن 
الشّيء حَيْداً وحَيّدَاناً وحَيْدُودَة إذا صدّ عنه خوفاً وأنفة» وما لك عنه مَحِيدٌ. 

قال ابن دريد: الحَيّدُ: التاتىء من الجبل» والجمع: حُيُودٌ وأَحيّادٌ. 
الد اا حوة فقون الا والوعول وهي العقود فيها. وحَادَ عن الشّيء 

قال الأزهري : اشتكت الشاة حَيّداًء إذا نشب ولدها فلم يسهل مخرجه. 
ويقال: في هذا العود حُرُودٌ وحَيُودٌ: أي عُْجَر. ويقال: قَدَّ فلان السير فَحَرَّده 
وَكَيدَّه إذا جعل فيه ُيّوداً. وحُيُودٌ القرن: ما تلوّى منه: ويقال: قرن ذو حِيَّدِ: 
أي ذو أنابيب ملتوية. 


(1) العين. (3) تهذيب اللغة. 
)2( الجمهرة. 


653 حيد 


| في القرآن الكريم: 


© قال الله تعالى: ##وَبَةَتٌ سك ١‏ 


89 


4 00 


ت مه جيك [ق: 


< 
u“ 
5 
vU 
$ 
CET 
١: 
8 
4 
وا‎ 


قال الرمخشري”("): تنفر وتهرب. وعن بعضهم: أنه سأل زيد بن أسلم عن 
ذلك فقال: الخطاب لرسول الله يك فحكاه لصالح بن كيسان فقال: والله ما سنّ 
عالية ولا لسان فصيح ولا معرفة بكلام العرب» هو للكافر. ثم حكاهما للحسين 
بن ديك ا وى :عد اين عباس "قال ؟ اغا ها جيه + هو لين و الفا جر 

فال ابن عط + وقال فى المتأولين المعتى + وجافك سك قراف الحا 
بالموت وفراق الحياة حق يعرفه الإنسان ويحيد منه بأمله. ومعنى هذا الحيد: أنه 
يقول: أعيش كذا وكذاء فمتى فكر في قرب الموت حاد بذهنه وأمله إلى مسافة 
دقفن الو وا شا عدر اسوك مجر اعدو سد هد اشن كله 

قال الألوسئ0: أي : تميل وتعدل» فالإشارة إلى الحق والخطاب للفاجر لا 
للإنسان مطلقاً والإشارة إلى الموت لأن الكلام في الكفرة» وإنما جيء بقوله 
تعالى : #ولقد قتا لضن [قَّ: 16]» لإثبات العلم بجزئيات أحواله وتضمين شبه 
وعيد لهؤلاء إدماجاً والتخلص منه إلى بيان أحواله في الآخرة ولأن قوله سبحانه 
وتعالى: إلَقَد كت فى عَثَْةِ4 [ق: 22]» الخ يناسب خطاب هؤلاء» وكذلك ما 
يعقبه على ما لا يخفى. وأما حديث مقابليهم فقد أخذ فيه حيث قال بيك : 
ولت َة [ق: 31]» وقال الطيبي: إن كان قوله تعالى: لوت سکره 
أرب [قّ: 19] متصلاً بقوله سبحانه: بل هر في لي ين حل جَدِيرٍ [قّ: 15]» 
وقوله تعالى: #كَدَبتَ قْلَهُرَ رم ع4 [ق: 12]ء فالمناسب أن يكون المشار إليه 
(1) الكشاف. (3) روح المعاني. 
(2) المحرر الوجيز. 
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الموت والخطاب للجنس وفيه البر والفاجر» والالتفات لا يفارق الوجهين» 
والثاني هو الوجه لقوله تعالى بعد ذلك: وت كل فيي [قّ: 21]» وتفصيله 
بقوله تعالى : الا فى جم کک كنار َ4 1ق: 124: و ارقت لله بين عر 
بيد © [ق: 31]» وفيه ما يعلم مما قدمنا. وكأن هذه المخالفة لنحو ما سمعت عن 
الطيبي؛ وفي بعض الآثار ما يؤيد القول بالعموم» إذ التمثل بالآية على تقدير 
ال ا بالنحاك كج ل بخن 


655 حير 


حير 


(حير - تردد - تذبذب) 


ع الجيّرة: عدم القدرة على اختيار أحد المتساويين لحبه لهما فهو حائر 
کی أُمْتَهوَمَهُ سيين ن لض د4 [الأنعام: 171. 

ا نرد عدم القدرة على اتخاذ قرار بما يريد بسبب الشك ##وأزتابت فلوبهُر 
فد ق ربهر ردو االتوئة: 45]. 


ا التَّدْبُْبُه عدم القدرة على الثبات على القرار لأنه لا يحبه. 


هذه الكلمات تدخل في منظومة التردد والاضطراب» عندما يضطرب الإنسان 
في الفهم أو العمل يتوقف العقل عن هداية صاحبه للصواب. 

الحيرة: هي نتاج التبلّد العقلي ولا يعود العقل قادراً على هداية صاحبه 
للصواب. ولا تعرف كيف تصل إلى مطلوبك. قل أَنَدَعُوأْ من دوب أله ما لا ينمَعنًا 
ولا يضرا ونرد عل أَعَمَاَِا بعد د هَدَسَا أ كليِى أسَتَهوَتَهُ ليطي فى الذرض سيران لم 
صب دعوت إل الهدى انتا فل إت كدف او هو المد وأا ل ليت 
لعي € [الأنعام: 71] . 

الشك: هو تساوي النسبتين ولكن بدون تهمة تريد أن تعرف أين الصواب. 
الشك يدفعك لأن تتقدم لكي تعرف الصواب والحقيقة أو المطلوب. لذا قال 


ره ر > 


57 م 0 0 لجيه ادس ور ت لودو ر مه 00 
تعالى: #إتإن كنت فى سك مما ألا یک فل الى يرون اكب من كبلك لد 


ر 06 ا 206 دي م متوم > عد ردي و رر 
جاک الْحَقّ ين رَيْلكَ فک کک e‏ 4 قل کا ألنّاس إن كنم 
ت سه چروو 34 ب وو > روو 4 00 lll‏ و ميع >. 
في شل من دين قلا عبد الَذِينَ تعبدوت من دون أ له ول : أعبد أله الزى ی بتوفلکم أمرّت أن 
رو 8 

أ 


نَ من الْمُؤْمنَ2»4 # ورتا فى سَكِ يِمَا دعو إِليّهِ ريي [هود: 62]. في الحيرة لم 
يقل له فاسال. ضصاحب الشتك ليس مركاباً و 
تعالى: تقدم واسأل. 


3 


ا نمسم موصو ع عا ابول“ رن 


المرية : اوقد ءانا موی التب فلا تكن فى مر من لقاب علتة هذى لى 
اسول [السجدة: 23] تبدأ بالشك ثم يتطور الشك إلى أن يصبح إثبات أن الآخر 
خطأء كأن تكون قد سمعت كلاماً وأنت تشك في صحته لکن لا تتهم صا 
بالكذب أو التورّط لكن تطلب الدليل فإن كان مجرد همّك أن تُخْطَىء الآخر فهذا 
يسمى مرية وهذا شائع الآن بين الناس. كل الهدف أن يُظهر أحدهم خطأ الآخر 
ولو لم يكن مخطثاً. والمرية من أعظم الذنوب بدليل قوله كك : «المماري بانت 
فى آية» خرج الرسول بيه غاضباً وقال: «مه يا أمة محمد أبهذا أمرتم أو بهذا 
بعثت؟2. وقال ية : «أنا ضمين بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وهو مصيب» 
ترك المراء عبادة تجعلك في الجنة. ولا رال الى E‏ 
روو ساي ع ع 2 


يهم الساعة بغتة او باهم دوم 2 [الحج: 55 i}‏ لآ إِنَكْمَ في مريو 


9 س ےہ ناس اله ميس اي 0 لا 3 
ین لل رھم آلا إِنّهْ بکل ىء حيط [نصدت: 4ق]ء طقلا تك فى مق نه ند 
مرو 95 ےک ٭ فى وي ° 4 رر r‏ ا 
ا ولد أخر الاس لا سرح 4 [هود: 17]» فلا تك فى فى مربةٌ مما 
ر وو رو وو 2 ه جک ميرو ارس يجري اس 00 دي sS‏ ب سوم م2 لام 
يعد هللاه ما يعَبْدونَ إلا هما يعد ءاباؤهم من قبل ونا لموفوهم صم عبر مَنمُوصٍ 4 
[هود: 109[ 


الريبة: الشك يكون بلا تهمة تسأل سؤالاً وتريد أن تعرف الجواب» أما الريبة 
فهي أن تتهم شخصاً تهمة ولهذا ترتاب في كلامه فتبتعد عنه. قال تعالى : «ذلِك 
الْكتبُ لا رب فيه هدى لقن [البقرة: : 2] أي لا شيء فيه ينهم ولا يوجد في 


تا د 


القرآن آية أو معنى تتهمه أنه كاذب والقرآن ليس فيه عوج وإنما هو منتصب في 
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صوابه في كل العصور ومهما تقدّم العلم . #ومًا كن هدا لْفدَءَانٌ 3 ری من دون الله 
وکن صَدِينَ اذى بين يديه وتَفْصِيلَ الكتب لا ريب فيه من رب ملين [يونس: 37]. 
الإرجاف: لين لر يه امتقو ودين في قلوبهم عَرَضُ مَلْمرَجِفُونَ فى الْمَدِيَةٍ 


022 


ريك بهم ثد لا جاوزوكك فبا إل قليلا4 [الأحزاب: 60]ء مدينة متعافية فيها خير 
ونفع كثير وإيجابيات كثيرة يأتي عدو شانئ أو حاقد أو معلم أحمق يبحث عن 
زاوية سلبية واحدة فيضخُمها حتى يجعلها قضية كبيرة بحيث ينسف كل إيجابياتها . 
والمدن والأقطار الإسلامية تعاني من هذا الأمر من عدو في الداخل أو الخارج 
فيحاول تضخيم سلبياتها على حساب إيجابياتها ويطمسها وينتهي الأمر بتصديق 
هذا الإرجاف الذي يراد منه التصديق . وجاء لفظ المدينة في الآية بمعنى الوحدة 
الأولى في الدولة وعندما تسقط فالباقي يتهاوى. الإرجاف من أخطر ما تعانيه 
المدن الإسلامية هذه الأيام ويُعرف بالطابور الخامس . 


o o >‏ سح سجر 


قال تعالى : لۇ إذ ممن طن انون لمكت اشم حب وقالوا ما فك 
مين [النور: 12]» فلا نصدق ما يقال عنا فنشعر بالنقص ونتهاوى. الطريق إلى 
ذلك» المصلحون والساسة يعلمون أبناءهم وشعبهم إيجابيات الأمة ومكامن القوة 
فيها ومحاسن الشعب والمدن والأمة حتى يشعروا بالفخر وحتى يصمدوا في وجه 
هذه الإرجافات. والمرجف يختار سلبية واحدة يضخُمها حتى يشعر الضحية بأنه 
فعلاً هكذا حتى ينهار وقد حصل هذا في التاريخ . 





النصوص اللخوية: 


قال ابن فارس217: الحاء والياء والراء أصلّ واحدء وهو التردّد فى الشىء. 


)0 معجم مقاييس اللغة. 
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من ذلك الحَيّرة» وقد حَارَ في الأمر يَحِيرٌ وتَحَيِّر يَتَحَيّر. والحَيْرٌ والحَائِرٌ: 
الموضع يَتَحَيّرٌ فيه الماء . 

ويقال لكل ممتلئ مستَّحِيرٌء وهو قياس صحيوج ٠‏ لأنه إذا امتلاً تردّد بعضه 
على بعض» كالحائر الذي يتردّد فيه [الماء] إذا امتلا . 

5 کی کے کی ی چ 2 f‏ م هام » f‏ 5 مه و 

قال الجوهري : حار يحخار خيرة وخيراء آي : تخير في أمرهء فهو خيران» 
وقوم ُيَارَى. وحَيَّئهُ أنا َير . وتَحَيرَ الماء: اجتمّعَ ودار. وَالحَائِرٌ: مُجتّمَع 

د و 

الماع وجمعه حَيْرَان وخوران. 

ورجل حائِرٌ بِايِرٌ: إذا لم يجه لشيء. واستُحيرٌ الشرابٌ: أسيغ. وتَحَيّر 
المكان بالماء واسْتّحارٌَ: إذا امتلاً . 


والحَيْرُ بالفتح: شبه الحظيرة أو الحِمّىء ومنه الحَيْرٌ بكَرْبّلاء. ويقال: لا 





2 د 2 سل سوس اج سا مو دم مم سور« 
@ تالتعالى #ونرد علج أعقابتا بعد إِذْ هدنا اله كَألَذِى اسه 2 
ص لال پک مج كم 0000 ع 
الشيلطين فى الارض (o‏ [الأنعام: 71]. 


قال الظبري : وأما حيران: فإنه فعلان من قول القائل: قد حار فلان في 
الطريق فهو يحار فيه حَيْرةَ وحَيّراناً وحَيّرُورَةَ وذلك إذا ضلّ فلم يهتد للمحجة له 
أصحاب يدعونه إلى الهدى» يقول: لهذا الحيران الذي قد استهوته الشياطين في 
الأرض أصحاب على المحجة واستقامة السبيل» يدعونه إلى المحجة لطريق 
الهدى الذي هم عليه يقولون له: ائتنا وترك إجراء حيران» لأن «فعلان»» وكل 


)00( الصحاح ت اللغة. )2( جامع البيان. 
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اسم كان على «فعلان» مما أنثاه «فعلى» فإنه لا يُجرى في كلام العرب في معرفة 
ولا نكرة. وهذا مثل ضربه الله تعالى لمن كفر بالله بعد إيمانه فاتبع الشياطين من 
أهل الشرك بالله وأصحابه الذين كانوا أصحابه في حال إسلامه المقيمون على 
الدين الحق يدعونه إلى الهدى الذي هم عليه مقيمون والصواب الذي هم به 
متمسکون» وهو له مفارق وعنه زائل» يقولون له: ائتناء فكن معنا على استقامة 
وهدى وهو يأبى ذلك» ويتبع دواعي الشيطان ويعبد الآلهة والأوثان. 

قال ابن عطيّة20): عبد في موضع الحال» ومؤنثه حيرى فهو لا ينصرف 
في معرفة ولا نكرة» ومعناه ضالاً متحيراً وهو حال من الضمير في لااسَتَهوْتَه» 
والعامل فيه #أستَهوتَّةٌ» ويجوز أن يكون من الذي والعامل فيه المقدر بعد 
الكاف» وقوله: #استَهوتّه# يقتضي أنه كان على طريق فاستدعته . 

فسياق هذا المثل كأنه قال: أيصلح أن يكون بعد الهدي نعبد الأصنام فيكون 
ذلك منا ارتداداً على العقب؟ فيكون كرجل على طريق واضح فاستهوته عنه 
الشياطين فخرج عنه إلى دعوتهم فبقي حائراً. 


(1) المحرر الوجيز. 
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حيص 
(حيص - حيد - جنح - مال 


- زاغ - زيغ - جنف - حنف - راغ) 


« الحَيْصٌ: الميل إلى الشيء الآمن «إما لا من محص اإبراهيم: 21]. 

8 الحَيْدُ: نفر وعدل عن الشيء للك ما كت مه صِدُ4ك ان : 19]. 

ا الْمَيْلُْ: العدول عن الوسط لأحد الجانبين والميل : أنواع ميل عن الحق 
وميل في الحكم ىك كيلا ُه اليل سََدَرُوهَا كَلمَعَلَنَةِ4 [النساء: 
29[ . 

ع الجنُو: في الغالب هو بداية الميل وليس ميلاً كاملا . لوزن جا للم 
دسم ]© [الأنفال: 161 بمعنى إن أبدوا استعداداً للميل» وهذه الآية تؤكد على 
قدسية السلام في الدين فبمجرد أن يجنحوا للسلام فعلينا أن نميل مثلهم . 
السلام في الإسلام فرض ما دام العدو يريد أن يسالم وأعلن نّته في ذلك. 
ار جح علد وبا عيضت يد ون حب 4 [السرة: 1205 أي ليس 
عليكم إثم ولو كان قليلاً. 

راه هو الميل من الصواب إلى الخطأ. امن َر ا كاد يزيم فلو 
دري متهم 4 [التوبة: 117]. 

ا الوَّيعُّه هو النقص اذ جاو من فرقم ومن أَسْمَلَّ مك وإ رامت اجك 
يلمت الثلوث انكر وون أ الظنوأ4 [الأحزاب: 10] نقص في 
الصواب وزاغ الميزان بمعنى نقص . 

ا حسف خاص بالحكم عندما يكون قاضياً أو حاكماً ويميل ميلاً خفيفاً عن 
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الحق وليس هو الحكم بالظلم هَن حَافَ من موص جى [البقرة: 182]. 
والجنف ليس إثما أنما هو ميل خفيف كأن يميل قلب الأب للذكور عن 
الإناث أو الميل في خصومة. 

ا حسف ميل من الباطل إلى الحق ومن الخطأ إلى الصواب حي مم4 
آل عمران: 87] وحنفاء بمعنى لا يوجد لديهم أي ميل للشرك أو الخطأ وهو 
عكس الزيغ . 

« راه ميل لکن باحتيال وهو ميل خفي ممرّه لماو إل الهم ف ألا 
ون4 [الصافات: 191“ لف عَم ربا ان4 [الصافات: 198. لف إل 
آهل © [الذاريات: 26]. 
من باب اللياقة إكرام الضيف أن يميل المضيف إلى أهله بطريقة خفيّة حتى 
بهيئ الطعام لضيفه. ومنها راوغ والمراوغة. 


اد عاد ماد 
7ه تيه STS‏ 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس: الحاء والياء والصّاد أصل واحد» وهو الميل في جور 
وتلددء يقال: حاص عن الحق يَجيص حَيْصاً: إذا جار. ومن الباب قولهم: 
وقعوا في حَيْصٌ بَنْصّ: أي شدة. 

قال الخلا 20 : الحَيّصٌ: الحيد عن الشّيءء والمّحِيصٌ: المحيد. يقال: هو 
يُجيص عني » أي يحيد وهو يُحَايصنِيء وما لك من هذا الأمر ممحيص: أي 
محيد. وحَيّْص وِبَيْصٌّ: ينصبان» يتكلم به عند اختلاط الأمرء تقول: لا تزال 
تأتينا بَحَيْص يَيْصّ . وأصل الحَيّص: الضيّق . 


)600 معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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قال الجوهري: يقال: ما عنه مَجيص: أي محيد ومهربٌء والانْحِيّاصٌ 
مثله. يقال للآأولياء: خاصوا عن العدوء وللأعداء انهزموا. ويقال: وقعوا في 


حَيْصٌ يَيْصضَء أي: ضيق وشدّة. وهما اسمان جعلا واحداًء ويُنيا على الفتح» مثل 


جاري بيت بيت . 


سس > و وک س 


1 ي القرآن الكريم: 


۾ قال الله تعالى: لرگ هڪ يهم ين مََنٍ هم اند مهم بطسا موأ 
في الِلَدٍ هَل من تحيض4 [دَ: 36]. 


قال الفخر الرازيٌ©: قوله تعالى: هَل من بجي يحتمل وجوهاً ثلاثة. 
الأول على قراءة من قرأ بالتشديد يحتمل أن يقال: هو مفعول أي: بحثوا عن 
المحيص مَل من تحيصٍ4. الثاني : على القراءات جميعاً استفهام بمعنى الإنكار 
أي لم يكن لهم محيص . الثالث: هو كلام مستأنف كأنه تعالى يقول لقوم 
محمد بيو هم أهلكوا مع قوة بطشهم فهل من محيص لكم تعتمدون عليه؟ 
والمحيص كالمحيد غير أن المحيص معدل ومهرب عن الشدة» يدلك عليه 
قولهم: وقعوا في حيص بيص أي: في شدة وضيق» والمحيد معدل وإن كان لهم 
بالاخيار يقال ا دعن الطريق: تقر لك ولا قال حاص عن الامو نر . 

قال الظبري: يقول جل ثناؤه: فهل كان لهم بتنقبهم في البلاد من معدل 
عن الموت ومَنْجى من الهلاك إذ جاءهم أمرنا؟ وأضمرت كان في هذا الموضع› 
كما أضمرت في قوله: لوكين ين دربت هى أَسَدُ وه ين هرك أل أخرحنك اكه قلا 


اضر لم4 [محَمّد: 13]» بمعنى : فلم يكن لهم ناصر عند إهلاكهم . 





(1) الصحاح في اللغة. (3) جامع البيان. 
(2) التفسير الكبير. 
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© 


حخيص 
(حيض - طمث - مسن) 

«ا الخيض: الدم الدوري المبرمج من الرحم رونك عي الْمَحِيضٍ فل هو 
ى [الكّرة: 222]. 

ا المت دم الافتضاض من البكارة ل بطي دن َر و 4517 
[الرّحمن: 56]. 

ا المسل: تفجير دم البكارة ليلة الدخول لوين لقتو ين مَل أن تسوه 
[البقرَة: 237]. 


الا ا الاو اا و و و و ل ات 
السَّمُرّة: إذا خرج منها ماء أحمرء ولذلك سمّيت النفساء حائضاًء تشبيها لدمها 
ذلك الما 

قال الخليل : الحَيْضُ معروف» والمرّة الواحدة: الحَيْضَّةٌ والاسم: 
الحيضّة» وجمعها: الحِيّضٌ» والحيضَاتٌ جماعة» والفعل: حَاضَتٍ المرأة 
لعفن شق ا د رن اما ورا وال ا ج هر 


و 


الواحدة: ائ :وال اة التي غلب عليها الم فلا يرقا . 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 





حيض 664 


قال الجوهري(": ونساء حُيِّضٌُ وحَوَائِضُء الحَيْضَّةٌ: المرّة الواحدة. 
والحِيضَّةٌ بالكسر: الاسم» والجمع: الحِيَّضٌ. والحِيضّةٌ أيضاً: الخرقة التي 
تستثفر بها المرأة. قالت عائشة تيه : (ليتني كنت حِيضَّةً مُلقاة) وكذلك 
المخيّضَةٌء والجمع: 0 ل أي استمر بها ادم بعد 
أيّامها» فهي مُسْتَحَاضَةٌ . وحصت : أي قعدت أيام حَيِّضِهًا عن الصَّلاة وفي 
اميق لفو د هك للد يمينا E‏ 
وهي شجرة يسيل منها شي كالدم . 





© قال الله تعالى: #وستلوتك عن 
ألميو ولا قروم حي بطر [البقرة: 222]. 
قال الظبرئ : ويسألك يا محمد أصحابك عن الحيض وقيل «المحيض» 
لأن ما كان من الفعل ماضيه بفتح عين الفعل وكسرها في الاستقبال» مثل قول 
القائل : ضرب يضرب» وحبس يحبس» ونزل ينزل» فإن العرب تبني مصدره على 
المفعّل والاسم على المفعل مثل المضّرب والمضرب من ضربت» ونزلت منزلاً 
ومَنْرّلاً. ومسموع في ذوات الياء الألف والياء المعيش والمعاش والمعيب 
والفعات 
وإنما كان القوم سألوا رسول الله ية فيما ذكر لنا عن الحيض» لأنهم كانوا 
قبل بیان الله لهم ما يتبينون من أمرهء لا يساكنون حائضاً في بيت» ولا يؤاكلونهنٌ 
في إناء» ولا يشاربونهنٌ فعرّفهم الله بهذه الآية أن الذي عليهم في أيام حيض 


(1) الصحاح في اللغة. (2) جامع البيان. 


665 حيض 


نسائهم أن يجتنبوا جماعهنّ فقط دون ما عدا ذلك من مضاجعتهن وماكلتهن 
ومشاربتهن. 

قال الفخر الرازيٌ27: أصل الحيض في اللغة السيل يقال: حاض السيل 
وفاض» قال الأزهري: ومنه قيل للحوض حوض» لأن الماء يحيض إليه أي يسيل 
إليه» والعرب تدخل الواو على الياء والياء على الواو لأنهما من جنس واحد. إذا 
عرفت هذا فنقول: إن هذا البناء قد يجيء للموضعء كالمبيت» والمقيل» 
والمغيب» وقد يجيء أيضاً بمعنى المصدر» يقال: حاضت محيضاً» وجاء مجيئاًء 
وبات مبيتاً» وحكى الواحدي في «البسيط» عن ابن السكيت: إذا كان الفعل من 
ذوات الثلاثة» نحو: كال يكيل» وحاض يحيض» وأشباهه فإن الإسم منه 
مكسورء والمصدر مفتوح من ذلك مال ممالاء وهذا مميله يذهب بالكسر إلى 
الاسم وبالفتح إلى المصدرء ولو فتحهما جميعاً أو كسرهما في المصدر والاسم 
لجاز تقول الغرسة"المعاكن والمعيف».والمفات والمعيك : والمسان والمسينه 
فثبت أن لفظ المحيض حقيقة في موضوع الحيض» وهو أيضاً اسم لنفس الحيض 
وإذا ثبت هذا فاعلم أن أكثر المفسرين من الأدباء زعموا أن المراد بالمحيض ههنا 
الحيض» وعندي أنه ليس كذلكء إذ لو كان المراد بالمحيض ههنا الحيض لكان 
قوله: فاعرلا لسك في الْمَحِيَِ 4 معناه: فاعتزلوا النساء في الحيض» ويكون 
المراد فاعتزلوا النساء في زمان الحيض» فيكون ظاهره مانعاً من الاستمتاع بها 
فيما فوق السرة ودون الركبة ولما كان هذا المنع غير ثابت لزم القول بتطرق النسخ 
أو التخصيص إلى الآية» ومعلوم أن ذلك خلاف الأصل أما إذا حملنا المحيض 
على موضع الحيض كان معنى الآية: فاعتزلوا النساء في موضع الحيض» ويكون 
المعنى : فاعتزلوا موضع الحيض من النساءء وعلى هذا التقدير لا يتطرق إلى الآية 
نسخ ولا تخصيص» ومن المعلوم أن اللفظ إذا كان مشتركاً بين معنيين» وكان 
حورل غلى أخدهما يرحت ميحدذوزا وغل الا خر لا برحب ذلك البحدور» فان 


(1) التفسير الكبير. 


حيض 666 


حمل اللفظ على المعنى الذي لا يوجب المحذور أولى» هذا إذا سلمنا أن لفظ 
المحيض مشترك بين الموضع وبين المصدرء مع أنا نعلم أن استعمال هذا اللفظ 
في موضع أكثر وأشهر منه في المصدر. 

فإن قيل: الدليل على أن المراد من المحيض الحيض أنه قال: هو أَدَى » 
أي المحيض أذى» ولو كان المراد من المحيض الموضع لما صح هذا الوصف. 

قلنا: بتقدير أن يكون المحيض عبارة عن الحيض» فالحيض في نفسه ليس 
بأذى لأن الحيض عبارة عن الدم المخصوص» والأذى كيفية مخصوصة» وهو 
عرض» والجسم لا يكون نفس العرضء فلا بد وأن يقولوا: المراد منه أن 
الحيضن موضوف بكوتة اذى وإذا جاز ذلك فيجوز لا أيضا أن تقول: المراد أن 
ذلك الموضع ذو أذىء وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد من المحيض الأول هو 
الحيض» ومن المحيض الثاني موضع الحيض» وعلى هذا التقدير يزول ما ذكرتم 
من الإشكال» فهذا ما عندي في هذا الموضع وبالله التوفيق. 


667 حيف 


و 


حنيف 


»© 


(حيف - بغي - جار - جنف 
- ظلم - طغى - عدو - هضم) 


« الحََيْفْ: الميل لصالح أحد المتخاصمين لل فوم مرس ار ی 
اوت ان حت للد عله [الثور: 50]. 

ع البَحَيُ: صولة القوي على الضعيف بلا وجه حق لون بست ادها عل 
لشو سَتَيلوا آل بی حَقَّ نے إل ار أ [الشجرّات: ١ا‏ 

ع الجَؤْرُه الخروج عن حدود الاستقامة في الحكم #وعل أله قد السجي 
ونا جار [الحل: 9. 

© الحَنّف: الظلم في القسمة فمن حاف من مُوصٍِ ج [المّرَة: 182]. 


ll mld 


9 الظلم: نقصان الحق قل فد ظلمك سوال ميك إل ماج4 1ص : 24]. 

" الطَخْيَانُ: مجاوزة الحد الأعلى في كل شيء #اإن کک ملعا لمك منک ئ 
لايق [الحاقة: 11]. 

© العُدْوَاقُ: الاعتداء المستمر على حرمات الآخر # تظهزون لھم يألو 
وَألْمْرُونِ4 لقره 85]. 

ف القطع متشا للحي اک و بعالا بن و و ر 


دي رص 2> 


كاف فا ولا هح اله: 1112. 


7 
Q2‏ 
وت 
د 
9 


H2 


حرف 668 


النصوص اللغوية: 


قال انعقاوم :الجا والياء ا أل واحه يعو الميل + ها 
حاف عليه يجيف : إذا مال. ومنه تَحَيّمْتَ الشّيء: إذا أخذته من جوانبه» وهو 
قياس الباب» لأنه مال عن عرضه إلى ا 

قال الأزهري : [قيل] حِيفَةٌ الشيء: ناحيته» وقد تَحَيِّفْتٌ الشّيء: أ 
CM CE e‏ 
الفقهاء: يُرَدٌ من حَيْفٍ التاحل ما يُرَد من جنف الموصي» وحَيْفُ التاحل: أن 
يكون للرّجل أولادء فيعطي بعضاً دون بعض»› وقد أمر بأن يسوي بينهمء فإذا 

قال الجوهرئ : الحَيْْتُ: الجورء والظّلم. وقد حاف عليه يَحِيفُ. أي: 


رمه و 
2 


جار. وتَحَيّمتَ الشّيء : مثل تَحَوَفنُه» إذا تنقصته من حافَاتِه . 


| ي القرآن الكريم: 


۾ قال تعالى: ام اوت أن يف اله ڪلم وَرَسُولمٌ بل اوليك هم 

للشو [النور: 50] . 

قال ابن عاشور( N‏ الظلم والجور في الحكومة. وجيء في جانبه 
و ل ا ST‏ 
يقتضيه دخول (أن)» وهي حرف الاستقبال» على فعل #يحيت». فهم خافوا من 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) تهذيب اللغة. (4) التحرير والتنوير. 
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وقوع الحيف بعد نشر الخصومة فمن ثمة أعرضوا عن التحاكم إلى الرسول بلا . 

وأسند الحيف إلى الله ورسوله بمعنى أن يكون ما شرعه الإسلام حيفاً لا 
يظهر الحقوق. وهذا كناية عن كونهم يعتقدون أنه غير منزل من الله وأن يكون 
حكم الرسول بغير ما أمر الله» فهم يطعنون في الحكم وفي الحاكم وما ذلك إلا 
لأنهم لا يؤمنون بأن شريعة الإسلام منزلة من الله ولا يؤمنون بأن محمداً عليه 
الصلاة والسلام مرسل من عند الله» فالكلام كناية عن إنكارهم أن تكون الشريعة 
إلهية وأن يكون الآتي بها صادقاً فيما أتى به. 

قال ابن عطية" : #أن يت أله عَم وسو من حيث الرسول إنما يحكم 
بأمر الله وشرعه والميل الحيف . 


(1) المحرر الوجيز. 


حون 670 


حوق 
(حوق - حف - حصر - حوط - سور - طوق) 


الحَيْق: ما يشتمل على الناس من مكروه فعلهم ارات ہم ما ملوأ به 
زر إهود: 18. 

8 لف: دوع اننع كانت قو نين E‏ 
شيء له مهابة وتقف على حافة موقعه لتحيته #وترق الماک حلت هن 
حول لم4 [الزمر: 75]. 

ا الجصاز: مجموعة ضيقة من الأشداء تضيق الخناق على شيء لعقابه يدا 
نسح لتر أفرم مأكثلوا ركن حي وضو يدور وأحصروم@ [التوبة: 
5]. 

ا الإححاظة: قوة الاستيلاء على الشيء من كل جانب # وخر ل زوا عا 
هد ماك لل با [الفتم: 21]. 

« الشُووُه المانع القوي حول المدينة يمنع من الدخول والخروج إلا من 
مكان معين هضرب يتم سور لر به [الحديد: 13]. 

ا الطؤقء المانع من الحركة بضخط الرقبة سردو ما يلوأ بو َم 
كمد إآل عمران: 180]. 


671 حوق 





قال ابن فارس: الحاء والواو والقاف أصل واحدء يقرب من الذي قبله 
احواظ] الف ها اا و و و و كفس الت وال 
المكنسةء والحُرَاقَةٌ: الكناسة. والحَيْفُء وهو نزول الشّيء بالشّيءء يقال: حَاقَ 
به السوء »قال الله تعالى + طول بى المكذ أل إلا آف6 [فاطر+ دها. 

قا لالحلل 2 الحرق والغوق 4 لحتان :ما اسغدان تالكر قال اة 
حَوْقَاءُ. الحيق: ما حاق بالإنسان من منكر أو سوء» يعمله فينزل به ذلك . تقول : 
حاق الله نه مكره: 
قال الجوهرئ: الحَؤْقٌ: الكنّسء وقد حُقْتٌ البيت أَحُوْقُهِ : إذا كنسته. 
والحُوَاقَةُ: الكناسة. والمِحْوَّقَةُ : المكنسة. والحُوقٌ بالضمٌّ: ما أحاط بالكمرة من 
حروفها. حَاقَ به الشّيء يَحِيقُء أي: أحاط بهء ومنه قوله تعالى : ارلا بحيق الک 
لمم إل أمِْيٌ4. وحَاقَ بهم العذاب» أي: أحاط بهم ونزل. 


7. 





قال الفخر الرازي: ونظيره قوله : ولا حبق لمر الس إلا يأَهْلِو4. وفي 
تفسيره وجوه كثيرة لأهل اللّغة» وهي بأسرها متقاربة. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. (4) التفسير الكبير. 


« 


حوق 672 


قال أبو حيّان': في قوله تعالى: نَكاقَ4 إلى آخره إخبار بما جرى 
للمستهزئين بالرّسل قبلك» ووعيد متيقّن لمن أستهزأ بالرسول عليه الصلاة 
والسلام» وتثبيت للرّسول على عدم اكتراثه بهم» لأنَ مالهم إلى التّلف والعقاب 
الشديد المرتّب على الاستهزاء» وأنه تعالى يكفيه شرّهم وإذايتهم» كما قال 


ی 


تعالى : إا كفينك الستهرن# [الججر: 95]. 


(1) البحر المحيط . 


673 حين 


® 


(حين - أبد - أمد - حقبة - سرمد - فترة) 


]|[ | الحينٌ: وقت بلوع الشيء وحصوله. أي جاء وقته ار ف الم مسلفر 
ومح إل حي © [البقرّة: 36]. 

9 اليد الزمن الممتد المتروك الذي لا آخر له لول صل ع اح متم مَاتَ 
أب [الوبة: 84]. 

عر ع ت 22 کے 24 درم رور 4 ر ي 

8 الْأَمَدُ: الزمن الممتد وله آخر #تود لو أن يما وينه أمدا بيدا [آل عِمرّان: 
.١ 0‏ 

© الحقبة: بالكسر - مدة جيل من الناس ثمانون سنة یں فا تَحتابا4 
اش 23]. 

ا السَرْمَدُه دوام الزمن واتصاله من ليل أو نهار ۴ال ار إن جل ال 

كم ال سَرَيدا4 [القصص : 71]. 

ع الشَُوَةه السكون الطويل بين نشاطين لبن ك عل رَو م ارس4 


[المائدة: 119. 


النصوص اللغوية: 
قال ابن ار الحاء والياء والثون صل واحد» ثم يحمل عليه 


7 جا قايس ا 





حين 674 


والأصل الرّمان» فالحِينٌ: الرّمان قليله وكثيره. ويقال: عاملت فلاناً مُحَايَئَةَ من 
الحين. وا IC‏ جين : وحَانَ حِينٌ كذاء أي : قرّب. ويقال: 
aE N N aS NE‏ 
والتّأفين: أن لا تجعل لها وقتّاً تحلّبها فيه. وأمّا المحمول على هذا فقولهم 
للهلاك: حَيْنّء وهو من القياس» لأنه إذا أتى فلا بد له من حين» فكأنه مسمّى 
باسم المصدر. 

قال الخليل(": الحَيْنُ: الهلاك» حَانَ يَحِينُ حَبْناً» وكلّ شيء لم يوفّق 
للرّشاد فقد حَانَ حَيْناً. وَالحَائِئةُ: التّازلة ذات الحين» والجميع : الحَوَائْنُ . وحَيّنه 
الله فَتَحَيِّنُ. والحِينُ: وقت من الرّمانء تقول: حَانَ أن يكون ذلك يَحِينُ حينودة . 
وحَيّنْتُ الشّيء: جعلته له جيناً» والنَّحْبِينُ: أن تحلب النّاقة في اليوم مرّة واحدة» 
تقول: حَيّتهاء إذا جعل لها ذلك الوقت» وهي مُحَيّنَة. وحينئذ: تبعيد لقولك 
الآن. فإذا باعدوا بين الوقت باعدوا ب (إذ) فقالوا: حِيئَئِذء خمّفوا الهمزة فأبدلوها 
ياء فكتبوا جيتؤذ. والحِين: يوم القيامة. 

قال الجوهرئ : الحِينٌ: الوقت» يقال: حِيئَئِذ وربّما أدخلوا عليه الثّاء. 


والجِينٌ أيضاً: المدّة» ومنه قوله تعالى: مل أ عل لانن جين يَنَ لدَّهْرِ لَمْ يک 


سا ددرا [الإنسان: 1]» عبان له ن كذ سين ا أي : إن وعان 
ع ان قرب وقته. 

وغاملتة ماي مكل 'مشاوعة: وات بالمكان" إذا أقمت به ينا وحينث 
التّاقة» إذا جعلت لها في كل يوم وليلة وقنّاً تحلبها فيه. وفلان يأكل الحَيْئَة 
والحِيئَةَ» أي: المرّة الواحدة في اليوم واللّيلة. وفلان يفعل كذا أَحْيّاناً» وفي 
الأَحَايِينِ. وَين الوارش: إذا انتظر وقت الأكل ليدخل. والحَيْنُ بالفتح: 
الهلاك» يقال: حَانَ الرّجلء أي: هلك وأَحَانْه الله . والحَانَاتُ: المواضع التي 


يباع فيها الخمر. والحَانيّةٌ: الخمر منسوبة إلى الحَانَة» وهي حَانُوت الخمّار. 


(1) العين. )2( الصحاح في اللغة. 


675 حين 





© قال الله تعالى: لأوَلَكرٌ في الأرض مسر وسم إل حي [البقرّة: 36]. 
قال ابن عطيّة" : واختلف المتأولون في الحين هاهنا فقالت فرقة: إلى 
الموت» وهذا قول من يقول المستقر هو المقام في الدنياء وقالت فرقة: #إلّ 
حِيِنٍ# [يُونس: 198 إلى يوم القيامة» وهذا قول من يقول: المستقر هو في القبور. 
ويترتب أيضاً على أن المستقر في الدنيا أن يراد بقوله: لوك أي: لأنواعكم 
في الدنيا استقرار ومتاع قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة» والحين المدة الطويلة من 
الدهر» أقصرها في الأيمان والالتزامات سنة. 


قال الله تعالى: توق آڪکها کل جين بإذن ا [إبراهيم: 25]» وقد قيل: 
أقصرها ستة أشهر» لأن من النخل ما يثمر في كل ستة أشهر» وقد يستعمل الحين 
في المحاورات في القليل من الزمن. وفي قوله تعالى: لإ حن فائدة 
لآدم مكب » ليعلم أنه غير باق فيها ومنتقل إلى الجنة التي وعد بالرجوع إليهاء 
وهي لغير آدم دالة على المعاد. 

قال الفخر الرازي: اختلفوا في معنى الحين بعد اتفاقهم على أله اسم 
للرّمان» والأولى أن يراد به الممتدّ من الرّمانء لأنّ الرّجل يقول لصاحبه: ما 
رأيتك منذ حين» إذا بعدت مشاهدته له ولا يقال ذلك مع قرب المشاهدة, فلمًا 
كانت أعمار الثّاس طويلة» وآجالهم عن أوائل حدوثهم متباعدة» جاز أن يقول: 
ومس لل جين 4 . 

قال الرمخشري : إلى يوم القيامة» وقيل: إلى الموت. 


(1) المحرر الوجيز. (3) الكشاف. 
(2) التفسير الكبير. 
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9 1 ودر م وار روص ودف روماه 
© قال الله تعالى: توق أكلها کل سين بِإِذْنِ ريا [إبراهيم: 25]. 


قال الفخر الرازي : والمراد من قوله: نوق أَكُلَهَا کل ين أنه ينتفع 
بها في كل وقت وفي كل ساعة ليلاً أو نهاراً أو شتاء أو صيفاً . قالوا: والسبب فيه 
أن النخلة إذا تركوا عليها الثمر من السنة إلى السنة انتفعوا بها في جميع أوقات 
السنة. وأقول: هؤلاء وإن أصابوا في البحث عن مفردات ألفاظ الآية» إلا أنهم 
بعدوا عن إدراك المقصود» لأنه تعالى وصف هذه الشجرة بالصفات المذكورة» 
ولا حاجة بنا إلى أن تلك الشجرة هي النخلة أم غيرهاء فإنا نعلم بالضرورة أن 
الشجرة الموصوفة بالصفات الأربع المذكورة شجرة شريفة ينبغي لكل عاقل أن 
يسعى في تحصيلها وتملكها لنفسه» سواء كان لها وجود في الدنيا أو لم يكن» 
لأن هذه الصفة أمر مطلوب التحصيل» واختلافهم في تفسير الحين أيضاً من هذا 
الباب» والله أعلم بالأمور. 

قال الألوسئ' : اختلفوا في مقدار الحين. 

واختلفت الروايات عن ابن عباس والأشهر أنه فسره بستة أشهر وقال: إن 
النخلة ما بين حملها إلى صرامها ستة أشهرء وأفتى رضي الله تعالى عنه لرجل 
حلف أن لا يكلم أخاه حيناً أنه لو كلمه قبل ستة أشهر حنث وهو الذي قال به 
الحنيفة» فقد ذكروا أن الحين والزمان معرفين أو منكرين واقعين في النفي أو في 
الإثبات ستة أشهر» وعللوا ذلك بأن الحين قد جاء بمعنى الساعة وبمعنى أربعين 
سنة وبمعنى الأبد وبمعنى ستة أشهرء فعند عدم النية ينصرف إليه لأنه الوسط ولأن 
القليل لا يقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة والأربعون سنة لا تقصد بالحلف 
عادة لأنه في معنى الأبد» ولو سكت عن الحين تأبد فالظاهر أنه لم يقصد ذلك 
ولا الأبد ولا أربعين سنة فيحكم بالوسط في الاستعمال والزمان استعمل استعمال 


)1( التفسير الكبير. )2( روح المعاني. 


677 حين 
الحين ويعتبر ابتداء الستة أشهر من وقت اليمين في نحو لا أكلم فلاناً حيناً مثلاً» 
وهذا بخلاف لأصومن حيناً فإن له أن يعين فيه أي ستة أشهر شاء كما بين في 
محله» ومتى نوى الحالف مقداراً معيناً في الحين وأخيه صدق لأنه نوى حقيقة 
كلامه لأن كلا منهما للقدر المشترك بين القليل والكثير والمتوسط واستعمل في 
كل كما لا يخفى على المتتبع فليتذكر. 


حبي 678 


حیی 


(حياة - أجل - عمر - عيش) 


4 
هه مح ر2 روم ل ع 00 
3 


الحيّاة: القوة النامية الموجودة في الأحياء #ذاحيينا به الارض بعد مرا كناك 
لود © [قاطر : 9]. 

و الْأَجَلُ: المدة المضروبة لعمر المخلوق لهو الى خَلَفَمْ من لين ثم ئ 
ْمَك وال مَس عِندَء 4 [الأتقام: 12. 

العَُهُرُه اسم لمدة عمارة بدن الشيء لوين من يرد بلك اذل لمر 4 [الشحل : 
0 

ا العيش؛ حياة الجزء الحيواني في الإنسان «تَنْ شما ينبم ميس في 
ا لذي 4 [الأخرف: 132. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسر (: حيى : الحاء والياء والحرف المعتل أصلان» أحدهما : 
خلاف الموت» والآخر: الاسْتِحْيَاءُ الذي هو ضدّ الوقاحة. فأمًا الأوّل: فالحَيَاةٌ 
لخا وهو عد الات ولوان سكن الف جا لذن احا رة 


A VETE SU SNS CIS 
فَأَخْيَيْتُهَاء أي وجدتها حيّة التبات غضّة. والأصل الآخر: قولهم : اسْتَحْيَيْتُ منه‎ 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


679 حيى 


اسْتِحْياءَ. فأمًا حَيّاء النّاقة وهو فرجهاء فيمكن أن يكون من هذا كأنه محمول على 
آنه لو كان ممّن يستحیي لكان يُستحى من ظهوره وتكشّفه. 

قال الخليل7©: حي - مُثقّلة - يندب بهاء ويُنعى بها. . يقال: حَيّ على 
الفداء» حَيَ على الخير» ولم يُشتق منه فعل. و«الحيوة» كتبت بالواو» ليعلم أن 
الواو بعد الياء. ويقال: بل كُتبت من يُفخم الألف التي مرجعها إلى الواو» نحو: 
الصّلوة والرّكوة. ويقال: حَبِيَ يَحُيا فهو حَنٌّء ويقال للجميع: حَيّوا. ولغة 
أحرى ي ن والسميم + كوا خفيفه مدل يقرا «والكيوان كل فى 
روح. الواحد والجميع فيه سواء. والحَحيّوَانُ: ماء في الجنة لا يصيب شيئاً إلا 
حي بإذن الله . والحَيّةٌ: اشتقاقها من الحَيّاة. ويقال: هي في أصل البناء: حيوة. 
ولك الياء والواو إذا التفتا وسّكنت الأولى منهما جعلتا ياء شديدة. ومن قال 
لصاحب الحيات: حَاي. فهو «فاعل» من هذا البناء. صارت الواو كسرة كواو 
الغازي. ومن قال: حَوَّاءَ على «فعال» فإِنّه يقول: اشتقاق الحيّة من ١«حَوَيْتٌ2‏ 
لأنها تَتَحَوّى في التوائهاء وكذلك تقول العرب. والحَيًا مقصور: حَيا الرّبيع» وهو 
ما تحيا به الأرض من الغيث. وأرض مَحْوَاةٌ كثيرة الحيّات» اجتمعوا على ذلك . 
والحَيَاءٌ ممدود: من الاستخياءَ. رجل حي بوزن «فعيل» افر اف ا ورن 
«فعيلة». والمُحَايَاةٌ: الغذاء للصّبي بما به حياته. والمُّحَايَاة: تحيّة القوم بعضهم 
بعضاً. والح : الواحد من أحياء العرب . 

والمحيًا: الوجه. وقول العرب: حَيّاك الله : يعني الاستقبال بالمحيّاء 
ويحتمل أن يكون اشتقاقه من الحياة. وتقول: حَيّاك الله وبيّاك» أي: أفرحك 
وأضحكك . ويقال: بيّاك تقوية لحيّاك. وقول المُصلي في التّشهد: النَّحِيّات لله 
معناه البقاء لله» ويقال: الملك لله. 

قال أبو هلال : الفرق بين السّلام والتّحية: أن التّحية أعمٌ من السّلام. 


(1) العين. (2) الفروق في اللغة. 
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وقال المبرد: «يدخل في التّحية: حيّاك الله» ولك البُشرى» ولقيت الخير». ولا 
يقال لذلك: سلام» إنمًا السّلام قولك: سلام عليك. ويكون السّلام في غير هذا 
الوجه: السّلامة» مثل الضّلال والضّلالة والجلال والجلالة» ومنه دار السَّلامء 
أي دار السّلامة. وقيل: دار السّلام» أي دار الله. والسّلام: اسم من أسماء الله. 
والتحية أيضاً : الملك» ومنه قولهم: التحيّات لله. الفرق بين التقليد والتّحية: أن 
التّحية هو الاعتقاد الذي يعتدٌ به الإنسان من غير أن يرجّحه على خلافه» أو يخطر 
بباله أنه بخلاف ما اعتقده» وهو مفارق للتّقليد» لأنْ التقليد ما يقلد فيه الغيرء 
والتّحية لا يقلد فيه أحد. الفرق بين الحياة والتّماء: أن الحياة هي ما تصير به 
الجملة كالشّيء الواحد» في جواز تعلق الصفات بهاء فأمًا قوله تعالى: #كأحَيَينا به 
رض بعد مرا [فاطر: 9]» فمعناه أنّا جعلنا حالها كحال الح في الانتفاع بها. 
والضّفة لله بأنّه حئ» مأخوذة من «الحياة» على التّقدير لاعلى الحقيقة» كما أن 
صفته بأنّه موجود مأخوذة من «الوجود» على التقدير . 

* وردت كلمة الحياة في القرآن الكريم على النحو التالي : 

- الحياة بعد الخلق الأول ونفخ الروح : #كَيْفَ تكفرون باو رڪنم امود 
يڪ َالبَقَرَة: 28]. 

- البقاء : و ا لا [المّائدة: 32] . 

- الهدى : TT‏ [يس : 

- حياة الأرض بالنبات: #فتر كبا سفت إل بكر مب ايتا بد الرس » 
[قاطر: 9]. 


م 
3 


- الحياة حياة عبرة قبل يوم القيامة : 46 1 موق بدن أي > آل فان : 49[ . 


- لك 


ی 


681 ع 


| ي القرآن الكريم: 


© قال الله تعالى: للك من هلك عن بیو وَيَحِىَ مَنْ کی عن بِيِنَدَ 
وک أله اسيع علي »# [الأنفال: 42]. 
قال الماوردئ( : فيه وجهان: 
أحدهما : ليقتل ببدر من قتل من مشركي قريش عن حجة» وليبقى من بقي عن 
قذرة. 
والثّاني : ليكفر من قريش من كفر بعد الحبّة ببيان ما وعدواء ويؤمن من آمن 
قال الرّمخشري: واستعير الهلاك والحياة للكفر والإسلام» أي: ليصدر 
حجة» ويصدر إسلام من أسلم أيضاً عن يقين وعلم بأنه دين الحق الذي يجب 
الدخول فيه والتمسك به وذلك أن ما كان من وقعة بدر من الآيات الغرٌ المحجلة 
التى من كفر بعدها كان مكابراً لنفسه مغالطاً لها . 
© قال الله تعالى: ##إِنَّم من يَأتِ ريم جه ن لم جم لا يموت فا ولا 
كى [طه: 74]. 
قال ابن عطي : مختصٌ بالكافرء فإِلّه معزب عذاباً ينتهي به إلى الموت» ثمّ 
لا يجهز عليه فيستريح» بل يعاد جلده ويجدّد عذابه» فهو لا يحيى حياة هنية . وأمًا 
من يدخل الثار من المؤمنين بالمعاصي فهم قبل أن تخرجهم الشّفاعة في غمرة قد 
قاربوا الموت» إلا أنهم لا يجهز عليهم ولا يجدّد عذابهم» فهذا فرق ما بينهم 


وبين الكفار. 


(1) التكت والعيون. (3) المحرر الوجيز. 
(2) الكشاف. 
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ار الج :الدع ا دران ب إتاهيا اریم ا 
فخلوه عن الوصفين محال. ذ فمعناه في الآية: أنّه يكون في جهنم بأسوء حال» لا 
يموت موتة مريحة» ولا يحيا حياة ممتعة. 


© قال تعالى: واوا مَا هى إلا حي 
[الجائيّة : 24]. 
قال الظبري : ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها تكذياً 
وقوله: لوت وَتَيَا4 نموت نحن وتحيا أبناؤنا بعدناء فجعلوا حياة أبنائهم 
بعدهم حياة لهم» لأنهم منهم وبعضهم» فكأنهم بحياتهم أحياء» وذلك نظير قول 
الناس: ما مات من خلف ابنأ مثل فلان» لأنه بحياة ذكره به» كأنه حي غير ميت» 
وقد يحتمل وجهاً آخر. وهو أن يكون معناه: نحيا ونموت على وجه تقديم الحياة 
قبل الممات» كما يقال: قمت وقعدت» بمعنى : قعدت وقمت والعرب تفعل ذلك 
فى الواو خاصة إذا أرادوا الخبر عن شيئين أنهما كانا أو يكونان» ولم تقصد الخبر 
عن كون أحدهما قبل الآخر» تقدم المتأخر حدوثاً على المتقدم حدوثه منهما 
أحياناًء فهذا من ذلك» لأنه لم يقصد فيه إلى الخبر عن كون الحياة قبل الممات» 
فقدّم ذكر الممات قبل ذكر الحياة» إذ كان القصد إلى الخبر عن أنهم يكونون مرّة 
أحاء ى 


© قال تعالى: لونم هو أُمَاتَ وَلحيَا» [التخم: 44]. 
قال الفخر الرازي : والبحث فيه كما في الضحك والبكاءء غير أن الله 
تعالى في الأول بين خاصة النوع الذي هو أخص من الجنس» فإنه أظهر وعن 


(1) التفسير الكبير. (3) التفسير الكبير. 
(2) جامع البيان. 
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التعليل أبعد ثم عطف عليه ما هو أعم منه ودونه في البعد عن التعليل وهي الإماتة 
والإحياء وهما صفتان متضادتان أي الموت والحياة كالضحك والبكاء والموت 
على هذا ليس بمجرد العدم وإلا لكان الممتنع ميتاًء وكيفما كان فالإماتة والإحياء 
أمر وجودي وهما من خواص الحيوان» ويقول الطبيعي في الحياة لاعتدال 
المزاج» والمزاج من أركان متضادة هي النار والهواء والماء والتراب وهي متداعية 
إلى الانفكاك وما لا تركيب فيه من المتضادات لا موت له» لأن المتضادات كل 
أحد يطلب مفارقة مجاوره» فقال تعالى: الذي خلق ومزج العناصر وحفظها مدة 
قادر على أن يحفظها أكثر من ذلك فإذا مات فليس عن ضرورة فهو بفعل فاعل 
مختار وهو الله تعالى: فهو الذي أمات وأحيا. فإن قيل: متى أمات وأحيا حتى 
يعلم ذلك بل مشاهدة الإحياء والإماتة بناء على الحياة والموت؟ نقول: فيه وجوه 
أحدها: أنه على التقديم والتأخير كأنه قال: أحيا وأمات ثانيها : هو بمعنى 
المستقبل» فإن الأمر قريب يقال: فلان وصل والليل دخل إذا قرب مكانه وزمانه» 
فكذلك الإحياء والإماتة ثالثها: أمات أي خلق الموت والجمود في العناصرء ثم 
ركبها وأحيا أي خلق الحس والحركة فيها . 


-ه 


نه هر د 1 


© قال الله تعالى: ألم تَر لل لذن حَرَجُواْ من ويره 
حَدَرَ ألمت قال لهم اله مووا ثم هر4 [البقرّة: 243]. 


قال الفخر الرّازي" : أنه قد ثبت بالدلائل أن معارف المكلفين تصير 
ضرورية عند القرب من الموت: وعند معاينة الأهوال والشدائد» فهؤلاء الذين 
أماتهم الله ثم أحياهم لا يخلو إما أن يقال إنهم عاينوا الأهوال والأحوال التي 
معها صارت معارفهم ضرورية» وإما ما شاهدوا شيئاً من تلك الأهوال بل الله 
تعالى أماتهم بغتة» كالنوم الحادث من غير مشاهدة الأهوال ألبتة» فإن كان الحق 
هو الأول» فعندما أحياهم يمتنع أن يقال: إنهم نسوا تلك الأهوال ونسوا ما 


(1) التفسير الكبير. 
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عرفوا به ربهم بضرورة العقل» لأن الأحوال العظيمة لا يجوز نسيانها مع كمال 
العقل» فكان يجب أن تہ تبقى تلك المعارف الضرورية معهم بعد الإحياءء وبقاء 
نلك تارف السمرورةة متم مى ت افا اله لآ وق لالب في 
الآخرة» وإما أن يقال: إنهم بقوا بعد الإحياء غير مكلفين» وليس في الآية ما يمنع 
منهء أو يقال: إن الله تعالى حين أماتهم ما أراهم شيئاً من الآيات العظيمة التي 
تصير معارفهم عندها ضرورية» وما كان ذلك الموت كموت سائر المكلفين الذين 
يعاينون الأهوال عند القرب من الموت» والله أعلم بحقائق الأمور. 


50 ست 7 وک 11 L_>‏ كمي 1س تت 2 
© قال الله تعالى: كيف کوت يلل وَكُدتُمْ آموتا دَأملحكُم ثم 
كك ف کد م له زجعو [البقّرّة: 28]. 
قال الظبري": اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 
الب سح اهاعري حورن فيه 


0 موك 0 0 


ال ل 0 e‏ 
بشراً سويّاً. حتى ذكرتم وعُرفتم وحييتم» ثم يميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم 
رفاتاً لا تُعرفون ولا تذكرون في البرزخ إلى يوم تبعثون» ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ 
الأرواح فيكم لبعث الساعة وصيحة القيامة» ثم إلى الله ترجعون بعد ذلك» كما 
ل ا E SG‏ ثم 
يحشرهم لموقف الحساب, كما قال جل ذكره: َم ج من الحا سرع كانم إل 
صب € [المعارج: 43]» وقال: لح في ألصُور قدا هم مَنَ أ لَْجَرَاْ لإ ديهم 
ينييأوت) [يس: 51]ء والعلة التي من أجلها اخترنا هذا التأويل» ما قد قدمنا ذكره 
للقائلين به وفساد ما خالفه بما قد أوضحناه ه قبل . وهذه الآية توبيخ من الله جل 


00 جامع البيان. 
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ثناؤه للقائلين: لأدَامَنَا لَه وَالْبَوْوِ الْآَيزِ © [البقرة: 18]» الذين أخبر الله عنهم أنهم 
مع قيلهم ذلك بأفواههم غير مؤمنين به وأنهم إنما يقولون ذلك خداعاً لله 
وللمؤمنين . فعَدّلهم الله بقوله: «كت کوت باو وڪم نوا جڪ » 
ووبخهم واحتجٌ عليهم في نكيرهم ما أنكروا من ذلك» وجحودهم ما جحدوا 
و ا تقال« كيف تكدروق اله كدو تدرف على اک بعد 
إماتتكم وإعادتكم بعد إفنائكم وحشركم إليه لمجازاتكم بأعمالكم . 


lof 


© قال الله تعالى: #قالوا را آنا اشن وليت أَنْسَيْنِ عرفا بوتا 
فَهَلْ إل حرو ين سَبيِلٍ 4 اكافر: 11]. 


5 چ س(1)., 5 3 5 5 75 
بالإماتتين: خلقهم أمواتاً أوّلاًء وإماتتهم عند انقضاء آجالهم» وبالإحيائتين 
الإحياءة الأولى وإحياءة البعث. 

4 ناته وو مو اس ا شر ا‎ E SOE 

قال الألوسئ” : #قالوا را أمتنا انين وأحييتنا أَنْشَيّنِ »© اختلف فى المراد 
بذلك فقيل: أرادوا بالإماتة الأولى خلقهم أمواتاً وبالثانية إماتتهم عند انقضاء 
آجالهم وبالإحياءة الأولى إحياءتهم بنفخ الروح فيهم وهم في الأرحام وبالثانية 
إحياءتهم بإعادة أرواحهم إلى أبدانهم للبعث . 


کو چ 


© قال الله تعالى: قتا اضر عضا كَدَلِكَ يحي اله الْمَوْقَ ورْيڪم 
ا کہ تَكَقِلُونَ © [البَقَرَة: 78]. 
قال الظبري : مخاطبة من الله عباده المؤمنين» واحتجاج منه على 
المشركين المكذبين بالبعث» وأمرهم بالاعتبار بما كان منه جل ثناؤه من إحياء 
قتيل بني إسرائيل بعد مماته في الدنياء فقال لهم تعالى ذكره: أيها المكذبون 


(1) الكشاف. )8( جامع البيان. 
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بالبعث بعد الممات» اعتبروا بإحيائي هذا القتيل بعد مماته» فإني كما أحييته في 
الدنيا فكذلك أحيي الموتى بعد مماتهم» فأبعثهم يوم البعث» فإنما احتجٌ جل 
ذكزه بالك على شرك العرب برهم قوم أفيون لا کا ها لبي أن الاين انرا 
يعلمون علم ذلك من بني إسرائيل كانوا بين أظهرهم وفيهم نزلت هذه الآيات» 
فأخبرهم جل ذكره بذلك ليتعرّفوا علم من قبلهم . 


© قال الله تعالى: وتا لحن حي وَثْمِيثُ ون الْورِثُون» [الججر: 23]. 


قال الفخر الرازي" : ففيه قولان: منهم من حمله على القدر المشترك بين 
إحياء النبات والحيوان ومنهم من يقول: وصف النبات بالإحياء مجاز فوجب 
تخصيصه بإحياء الحيوان ولما ثبت بالدلائل العقلية أنه لا قدرة على خلق الحياة 
إلا للحق سبحانه كان حصول الحياة للحيوان دليلاً قاطعاً على وجود الإله الفاعل 
المختار» وقوله: لوَإنَا لسن ىء وَيْمِيتٌ» يفيد الحصر أي : لا قدرة على الإحياء 
ولا على الإماتة إلا لنا. 


ممح و 4 


قال الألوسي © : وإ نحن ني » بإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة 
لها لوَثمِيثُ4 بإزالتها عنها فالحياة صفة وجودية وهي كما قيل صفة تقتضي الحس 
والحركة الإرادية والموت زوال تلك الصفة» وقال بعضهم : إنه صفة وجودية تضاد 
الحياة لظاهر قوله تعالى : ##الَدِى حى الْمَوَتَ* [الملك: 2]. 


0-17 


© قال الله تعالى: ©#أنَّهُ 7 


2 مو ا 
2 


1-0 و2 2 
له إلا هو الى الوم 4 [البَقَرَة: 255]. 


قال الظبري : فإنه يعني : الذي له الحياة الدائمة» والبقاء الذي لا أوّل له 
یحد» ولا آخر له يُؤْمَدء إذ کان كل ما سواه فإنه-وإن كان حياً فلحياته أول مخدوة 
وآخر مأمودء ينقطع بانقطاع أمدها وينقضي بانقضاء غايتها . 


(1) التفسير الكبير. (3) جامع البيان. 
(2) روح المعاني. 
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وقد اختلف أهل البحث في تأويل ذلك» فقال بعضهم : إنما سمى الله نفسه 
خا لقب قه الحو :صا ا وتقديره الأشياء مقاديرها» فهو حي بالتدبير لا بحياة. 
وقال آخرون: بل هو حي بحياة هي له صفة. وقال آخرون: بل ذلك اسم من 
لامها تسو هة فلاو ا ا 


قال الفخر الرَّارِيَ217: أن الحي في أصل اللغة ليس عبارة عن هذه الصحة» 
ذل كل A NECE N aa GE‏ 
الكرنة جم إجاء ال ات وال عا تاشر ِل ءار َب الَو ڪيب ڪي 
ا مَوتهَا 4 [الروم: 0 وقال: الل بكر منت ایا به الاس [ئاطر : 9]» 
والصفة المسماة في عرف المتكلمين» إنما سميت بالحياة لأن كمال حال الجسم 
أن يكون موصوفا بتلك الصفة فلا جرم سميت تلك الصفة حياة وكمال حال 
الأشجار أن لا تكون مورقة خضرة فلا جرم سميت هذه الحالة حياة وكمال 
الأرض أن تكون معمورة فلا جرم سميت هذه الحالة حياة» فثبت أن المفهوم 
الأصلي من لفظ الحي كونه واقعاً على أكمل أحواله وصفاته» وإذا كان كذلك فقد 
زال الإشكال لأن المفهوم من الحي هو الكامل» ولما لم يكن يكن ذلك مقيداً بأنه 
كامل في هذا دون ذاك دل على أنه كامل على الإطلاق» فقوله الحي يفيد كونه 
كاملاً على الإطلاق» والكامل هو أن لا يكون قابلاً للعدم» لا في ذاته ولا في 
صفاته الحقيقة ولا في صفاته النسبية والإضافية» ثم عند هذا إن خصصنا القيوم 
بكونه سبباً لتقويم غيره فقد زال الإشكال» لأن كونه سبباً لتقويم غيره يدل على 
كونه متقوما بذاته» وكونه قيوما يدل على كونه مقوما لغيره» وإن جعلنا القيوم اسما 
يدل على كونه يتناول المتقوم بذاته والمقوم لغيره كان لفظ القيوم مفيداً فائدة لفظ 
الحي مع زيادة» فهذا ما عندي في هذا الباب والله أعلم . 


ر رر م<رسہ رفرس - و 5 ١‏ 
© قال تعالى: #وجعا ین الماءِ كل شىء حى أفلا ومرن [الأنبياء: 


. [30 


(1) التفسير الكبير. 
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قال الطبري" : وأحيينا بالماء الذي ننزله من السماء كل شيء. كما: عن 
قتادة : وملا من لماو کل سَْءِ حي قال: كل شيء حي حُلق من الماء. فإن 
قال قائل : وكيف خصٌ كل شيء حي بأنه جعل من الماء دون سائر الأشياء غيره» 
فقد علمت أنه يحيا بالماء الزروع والنبات والأشجار وغير ذلك مما لا حياة له 
ولا يقال له حي ولا ميت؟ قيل : لأنه لا شيء من ذلك إلا وله حياة وموت» وإن 
خالف معناه في ذلك معنى ذوات الأرواح في أنه لا أرواح فيهنّ وأن في ذوات 
الأرواح أرواحا فلذلك قيل + #وكلنا ين الما كل ىء ى 

قال القشيري©): كَل شيءٍ مخلوقٍ حي فَمِنَ الماء حَلْقّه فإنَّ أصلَ الحيوان 
الذي حَصَلّ بالتناسل النطفةٌ» وهي من جملة الماء. وحياة النفوس بماء السماء 
من حيث الغذاءء وحياة القلوب بماء الرحمة» وحياة الأسرار بماء التعظيم. 
وأقوام حياتُهم بماء الحياء. . وعزيرٌ هُمْ. 


ر المت 7 Tae A‏ 5 
© قال تعالى: # وج الت من الي ورز من مَمَُ بِعَيْر جسساب# [آل 


عمران: 27] . 


قال الطبري : الصواب تأويل من قال: يخرج الإنسان الحيّ والأنعام 
والبهائم الأحياء من النطف الميتة» وذلك إخراج الحيّ من الميت» ويخرج النطفة 
الميتة من الإنسان الحيّ والأنعام والبهائم الأحياء» وذلك إخراج الميت من 
الحىّ» وذلك أن كل حيّ فارقه شيء من جسده» فذلك الذي فارقه منه ميت» 
فالنطفة ميتة لمفارقتها جسد من خرجت منه» ثم ينشىء الله منها إنساناً حياً وبهائم 
عبر احا اسوكلا كك قور را الذي N‏ 
وذلك هو نظير قوله: # گت کوت پال ونيم اه مرکا اڪ ؛ م 
يكم نُه يه رْجَعُوت؟ [البَقَرّة: 28] وأما تأويل من تأوّله بمعنى الحبة من 


(1) جامع البيان. (3) جامع البيان. 
(2) لطائف الإشارات. 
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السنبلة» والسنبلة من الحبةء والبيضة من الدجاجة» والدجاجة من البيضة» 
والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن» فإن ذلك وإن كان له وجه مفهوم» 
فليس ذلك الأغلب الظاهر في استعمال الناس في الكلام» وتوجيه معاني كتاب 
الله ك إلى الظاهر المستعمل في الناس» أولى من توجيهها إلى الخفي القليل 


8 الاستعمال. 


سح م 3 - ر 00 د ل و 


© قال تعالى: #وسم عله عليه يوم ولد وبوم يموت ووم بت حا [مريّم: 


.5 


قال الال من هول القيامة وعذاب النار. وجىء بالحال للتأكيد» 
وقيل للإشارة إلى أن البعث جسماني لا روحاني» وقيل للتنبيه على أنه @% من 
الشهداء. 

قال الفخر الرازي : وإنما قال: حًا تنبيهاً على كونه من الشهداء لقوله 
تعالى : بل َا حياءٌ عِندَ ريه رفون [آل عِمرّان: 169]. 


بع لم ر ورو م وم ر چرس 


© قال تعالی: ولا تقولا لِمَن يُقْمَلُ فى سیل الہ آموت بل لا وکن لذ 
عرو [البَقَرّة: 154]. 


قال الطبري : إن الذي خصٌ الله به الشهداء في ذلك وأفاد المؤمنين بخبره 
عنهم تعالى ذكره إعلامه إياهم أنهم مرزوقون من مآكل الجنة ومطاعمها في 
برزخهم قبل بعثهم» ومنعمون بالذي ينعم به داخلوها بعد البعث من سائر البشر 
من لذيذ مطاعمها الذي لم يطعمها الله أحداً غيرهم في برزخه قبل بعثه. فذلك هو 
الفضيلة التي فضلهم بها وخصهم بها من غيرهم» والفائدة التي أفاد المؤمنين 
بالخبر عنهم» فقال تعالى ذكره لنبيه محمد کل : و خسن ادن موأ في سبي آله 


(1) روح المعاني. (3) جامع البيان. 
)2( التفسير الكبير. 
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9 


وكا بل ياء عِندَ رهم دفو 9 ذا یہ يمآ اتم | كبر 
170-9] وبمثل الذي قلنا جاء الخبر عن رسول الله َل 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كلل : «الشهَدًا على بارِقٍ تهر يباب 
E‏ ا 
قال الماوردي( : و سیب دك انهم کانوا يقولون لقتلى بدر وأحد: مات 
فلانء ومات فلان» فنزلت الآية وفيها تأويلان: أحدهما: أنهم ليسوا أمواتاً وإن 
واا أنهو ليوا مادا ف اناك رايت اباي ا ان 
تعالى: لاو من کان میا ایت َجَمَلما لم ورا يَمْنِى يده في الاس کمن مسار في 
رر 0 
الظلْمتِ ليس يحارج يتن 4 [الأنعام: 122][ فجعل العا ل ا والمهْتّدي ا 
ويحتمل تأويلاً ثالثاً: أنهم ليسوا أمواتاً بانقطاع الذكر عند الله وثبوت الأجر. 
ê‏ تال یالیو 2 اليك حرا و سيل اهن أمونا بل 1-1 عدر 
رَيهم ر ررقو [آل عِمرّان: 169]. 
قال البغوي: قيل أحياء في الدّينء وقيل: في الذكرء وقيل: لأنهم يرزقون 
ويأكلون ويتمتعون كالأحياء» وقيل: لأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت 
العرش إلى يوم القيامة» وقيل: لأن الشهيد لا يبلى في القبرء ولا تأكله الأرض . 
قال ابن غطية : أنه قرأ: «الذين قاتلوا» أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن 
الشهداء: أنهم في الجنة يرزقون» هذا موضع الفائدة» ولا محالة أنهم ماتوا وأن 
أجسادهم في التراب وأرواحهم حية كأرواح سائر المؤمنين وفضلوا بالرزق في 
الجنة من وقت القتل» حتى كأن حياة الدنيا دائمة لهم . 


(1) النكت والعيون. (3) المحرر الوجيز. 
(2) معالم التنزيل 
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وورد عن النبي يه أنه قال: «أرواح الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له 
بارق» يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً»» وروي عنه غل أنه قال: 
«أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها». وهؤلاء 
طبقات وأحوال مختلفة» يجمعها أنهم يرزقون» وقال ع : إنما نسمة المؤمن 
طير تعلق في ثمار الجنة» ويروى يعلق بفتح اللام وبالياء» والحديث معناه في 
الشهداء خاصة» لأن أرواح المؤمنين غير الشهداء» إنما ترى مقاعدها من الجنة 
دون أن تدخلهاء وأيضا فإنها لا ترزق» وتعلق معناه: تصيب العلقة من الطعام» 
وفتح اللام هو من التعلق» وقد رواه القراء في إصابة العلقة» وروي عن 
النبي تللا أنه قال: «إن الله تعالى يطلع إلى الشهداء فيقول: يا عبادي ما تشتهو 
فأزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا لا فوق ما أعطيتناء عد و0 
لكنا نريد أن تردنا إلى الدنيا فنقاتل في سبيلك فنقتل مرة أخرى» فيقول تعالى: قد 
سبق أنكم لا تردون)» وروي أن النبي هة قال لجابر بن عبد الله: ألا أبشرك يا 
جابر؟ قال جابر : قلت بلى يا رسول الله قال: إن أباك حيث أصيب - بأحد - 
أحياه الله ثم قال: ما تحب يا عبد الله بن عمرو أن أفعل بك؟ قال: يا رب أحب 
أن تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى). وقال قتادة رحمه الله : ذكر لنا 
أن رجالاً من أصحاب رسول الله ية قالوا: ليتنا نعلم ما فعل إخواننا الذين 
أصيبوا - بأحد - فنزلت هذه الآية. 


© قال تعالى: وما يسوی السا و ال رت [فاطر : 22[ . 
قال الفخر الرازي7©: لما بين الهدى والضلالة ولم يهتد الكافرء وهدى الله 
المؤمن ضرب لهم مثلاً بالبصير والأعمى» فالمؤمن بصير حيث أبصر الطريق 
الواضح والكافر أعمى . 
م قال تعالى : #وَمًا سى الحم ول ارت مثلاً آخر في حق المؤمن 
والكافر كأنه قال تعالى: حال المؤمن والكافر فوق حال الأعمى والبصيرء فإن 


(1) التفسير الكبير. 
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الأعمى يشارك البصير في إدراك ما. والكافر غير مدرك إدراكاً نافعاً فهو كالميت 
ويدل على ما ذكرنا أنه تعالى أعاد الفعل حيث قال أولاً: وما يسوی الم 
وَلْصِيرٌ 4 وعطف الظلمات والنور والظل والحرورء ثم أعاد الفعل» وقال: #وما 
5 كیا و ارت4 كأنه جعل هذا مقابلاً لذلك . 

قال ابن كثير: وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين وهم الأحياء 
وللكافرين وهم الأموات» كقوله تعالى : EER‏ الاك م 
کی فو ی الین کن اق الت اس ا e‏ 122[ . 


0 2 


© قال تال وا ا ا 


3 


0 چام سم 


ون أ تَعَقَلُونَ4 [الأنعام: 32]. 


000 هات أقاويل + اتحدها : نوما أمن الدنيا والعثل لها إلا 
لعب ولهو» فأما عمل الصالحات فيها فهو من عمل الآخرة» فخرج من أن يكون 
لعباً ولهواً . 

والثاني: وما أهل الحياة الدنيا إلا هل لعب ولهو لاشتغالهم بها عما هو 
أولى منهاء قاله الحسن. 

والثالث: أنهم كأهل اللعب واللهو لانقطاع لذاتهم وقصور مدتهمء وأهل 
الآخرة بخلافهم لبقاء مدتهم واتصال لذتهم» وهو معنى قوله تعالى: ##وَللدَّارُ 


معي ا دلو سي 26 


جره خير لِلَذنَ يفون أمََا قلود لأنه قَدْ دام لهم فيها ما كان منقطعاً في غيرها . 
قال ابن الجوزي7": فيه ثلاثة أقوال. أحدها: وما الحياة الدنيا في سرعة 
انقطاعهاء وقصر عمرهاء إلا كالشيء يلعب به. 1 
والثانى : وما أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب ولهوء فأما فعل الخيرء فهو من 
عمل الآخرة لا من الدنيا. والثالث: وما أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب ولهوء 
لاشتغالهم عما أمروا به. واللعب: ما لا يُجدي نفعاً. 


(1) تفسير ابن كثير. (3) زاد المسير. 
(2) النكت والعيون. 





ع الخُبَالء فساد وظيفة الشيء المتحرك فيضطرب كالمرض المؤدي 
لاضطراب العقل والفكر ل نوا با من هروك 1 يالوم 412 
آل عِمرّان: 118]. 

المسُش: فقدان السيطرة الحركية بهواجس شيطانبة فاسدة ل ومون إا كا 
يعقوم الى رتبا الشَّيِطنٌ مى ألم اجره 1275. 


لل مک التنطا رشي وَعتابِ امن : 41). 


اه مام ی 
دان ترح يي 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس": الخاء والباء واللام أصلٌ واحد يدل على فساد الأعضاء. 
فَالحَبّل: الجُنون. يقال: اخْتَبَلَهُ الجنّ. والجنئٌ خَابِلٌء والجمع خُبّل. وَالحَبَل : 
اا اغا وال لش م إذا ملعك وا دت: 

ويقال قُلانُ خَبَالُ على أهلهء أي: عَنَاء عليهم لا يُغْنِي عنهم شيئاً. وطينة 


(1) معجم مقاييس اللغة. 





خبال 694 


الحَبَالِ الذي جاء في الحديث. يقال: إِنّه صَدِيد أهل النّار. ومما شد عن الباب 
الإخبال» ويقال: هو أن يجعل الرّجُل إبلّه نصفين» ينتج کل عام نصفاً. كما يفعل 
بالأرض في الرّراعة. ويقال الإخْبّال أن يُخْبِلَ الرّجلَء وذلك أن يُعِيرَه ناقة 
يركبهاء أو فرساً يغزُو عليه . 

قال الكليل(©: الحَبْلُ: جنون أو شبهه في القلب. ورجل مَحْبُولٌ : به حَبْلٌ 
وهو مُحَبَّلّء أي: لا فؤاد له» وقد حَبلّه الدّهر والحُزن والشّيطان والحُبٌ والدّاء 


24 


وقد ځپل خبالاًء ورجل أخبل. ودهر حل : مُلتوٍ على آهله» لا يرون فيه 


سُروراً. 

والحَبْل : فساد في القوائم حتّى لا يدري كيف يمشيء فهو مُتحَبّلٌ خَبل . 

ومُحْتَبَلُ الدَابّة: فِعلّهء ومُحُتَبَلِهًا: قوائمهاء وَاحْيِبَالُهَا: ألا تَقّبت في 
مواطئها . 

ونه بال أي: مسن وشو قال اش اتعالى : طلا باوت كبا [آل:فتمران: 
8 أي شرا . 

وهو حَبَالٌ على أهله» أي: عَناء. وطين الحبّالٍِ: ما ذاب من أجساد أهل 
الثار. 

والرّجل تصيبه السّنة فيأتي أخاه فيستخيله غنماً وإبلاً ينتفع بها . 

ئ :«الينجال : فعاو الذئ يدق اران فيورك اضرا 
كالجنون والمرض المؤثّر في العقل والفكرء ويقال حَبّلُ وحَبْلٌ وحََبالٌ» ويقال: 
حبله وحَبَّلّه فهو ايل ؛ والجمع : الْخُبْلُء ورجل تُحَبّل. 

وفي الحديث: «من شرب الخمر ثلاثاً كان حقاً على الله تعالى أن يسقيه من 
طينة الخبال». 


00 العين . (2) المفردات. 


695 خبال 


| في القرآن الكريم: 


© قال تعالی : لو EI GE‏ إل ا ی 47[ . 


02 ر عماس بر م 
2 


© قال تعالى: یام الب مثا لا تدوأ بات م دوک لا يالوک 

ًا [آل عمران: 118] . 

قال الجا( : : أخبر الله المؤمنين بِأنّهم لا يألونهم حَبالاًء أي : لا 
غاية في إلقائهم فيما يضرهم». وأصل الكبال في اللّغة : ذهاب الشيء. 

م ا لأن الالو تتغدى إلى مفعولين : وإن 


: المصدرء أي و 0 وإن شئت بنزع الخافض» أي بالځُبال» 
كما يقال: أوجعته ضرباًء أي بالضّرب. 
قال البيْضاويَ©): أي لايقصّرون لكم في الفساد. 
قال ابن عاشور): أي لايقصّرون في خبالكم» وليس المراد لايمنعونكم» 
TS‏ وري ول سان 
والبال: اختلال الأمر وفساده» ومنه سمّي فساد العقل تَحبالاً» وفساد 
الأعضاء. 


EK 


(1) معاني القرآن. (3) التحرير والتنوير. 
(2) أنوار التنزيل. 





خبء 696 


© 


ےا۶ 


«٠ 


( خب - س - خف - أخة - غيب - كتم) 


ا الحَبْء: إخفاء الشيء عن طامه لا يعلمه إلا واضعه ّى م ألْسَبْه في 
لكوت وَالْرَضِ» االتّمل: 25]. 

اا الشَرّه الخبر المهم لا يعلمه أحد ريت ما ِو وما شون (الققائن: 14]. 

الحَفِيُ: الفعل تفعله لا تبدي منه أثراً ن ذو تجا ا غنفوة ون ال 


کت بكي شين )4 [الأحراب: 54]. 


الأخقى: الخواطر التي ترد على الذهن 04م َل يي ْ4 الله: 17. 

ا اليپ وهو كل ماغاب من خبء أو سر أو خفاء أو أخفى وال 
توت ريم باعي 4 الأنياء: 49]. 

3 الكقم م ار غاا ول يشون الل حَدِيمَا4 [النساء: 42]. 


اد اد ید 


0 AS 7 





قال ابن 10ب الخاء والياء والحرف المعتل والهمزة يدل على ستر 
ال م 


L1 


٠.‏ 2 در و 4 0£ ا 
فمن ذلك : خبات الشىء أَخبؤه حباأ . 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


697 خبء 


واا الجارية تَحبأ 

ومن الباب الخبَاء؛ تقول: أَخبَيْتُ !* 
اتخذت خباءً . 

قال الخليل: الحَبْءٌ: ما خبَّأتَ من ذخيرة ليوم ما . 

قال الأزمَريَ2: وفي الحديث: «اطلُّبوا الرّزق في حَبَايًا الأرض». قيل : 
معناه الحرث» وإثارة الأرض للرّراعة. 

وأصله : من الحَبْءء الذي قال الله ب فيه : رج ألْكَبْء4 [التّمل: 25]. 

قال الرّاغبٍ!*: يُخرِج الحَبْءَ يقال ذلك لكل مُدّكَر مستور. وف 


م وهي الجارية التي تظهر مرّة وتخا ا 





© قال تعالى: ألا ِسَجُدُوا ين الى يح الْكَبْه ف الوت والأرض 


لحو ےم رر 


يعم ما نحَفُونَ وما نعلو [النمل: 25]. 
قال الطبَريٌ: يخرج الّمخبُوء في السّماوات والأرض» من غيث في 
السّماء» ونبات في اللأرض» ونحو ذلك . إلى أن قال : 
عن حكيم بن جابر: ويعلم كل خفيّة في السّماوات والأرض. 
عن معاذ بن عبد الله» قال: رأيت ابن عبّاس على بغلة يسأل تبعًا ابن امرأة 
كعب : هل سألت كعبًا عن البذر تنبت الأرض العام لم يصب العام الآخر؟ 


(1) العين. (3) مفردات الراغب. 
(2) تهذيب اللغة. )4( جامع البيان. 


خبء 68 


قال : سمعت كعبًا يقول: البذر ينزل من السّماءء ويخرج من الأرض» قال : 
صدقت . 

إِنْما هو تبيع» ولكن هكذا قال محمّد 

وقيل : رح الْحَبْهَ في السَمْوْتِ وَالارض 

لأنّ العرب تضع (مِنْ) مكان (في) و(في) مكان (مِنْ) في الاستخراج. 

قال الؤْمَحُْشَريَ27: وسمّي المخُبوء بالمصدرء وهو النّبات والمطر 
وغيرهماء مما خبأه عزّ وعلا من غيوبه. 

وقرئ (الْحَبْ) على تخفيف الهمزة بالحذف» و(الحَبًا) على تخفيفها بالقلب» 
وهي قراءة ابن مُسعود ومالك بن دينار. ووجهها أن تُخرّج على لغة من يقول في 
الوقف: هذا الخبُو ورأيت الخبّاء ومررت بالحبي» ثمّ أجري الوصل مجرّى 
الوقف» لا على لغة من يقول: الكماة والحماةء لأنْها ضعيفة مسترذلة . 

قال القَحر الرّازي : سمّي المخُبوء بالمصدرء وهو يتناول جميع أنواع 
الأوراق والأموال. وإخراجه من السّماء بالغيث» ومن الأرض بالتّبات . إلى أن 
قال: 

فإن قيل: إن إبراهيم وموسى غيل قدّما دلالة الأنفس على دلالة الآفاق» 


فإن إبراهيم قال: أرق الى يحي وَيْمِيثُ4» ثم قال: لِك اله ان بِأَلشَّمْيس 
مِنَ الْمَشَرِقِ* [البقرة: 258]. 
وموسى لھ قال: لک وب بابک لأر ثم قال: رب الْمَمْرِقٍ 
َالْمَمْبٍ4 [الشَعَرَاء: 28]» فَلِمَ كان الأمر ها هنا بالعكس» فقدّم حَبْءالسّماواتعلى 
حَبْء الأرض؟ 
جوابه: أن إبراهيم وموسى تيكل ناظرا مع من ادّعى إِلهيّة البشر» فلا جرّم 


(1) الكشاف. (2) التفسير الكبير. 


699 خب 


ابتدءًا بإبطال إلهية السّماوات. وها هنا المناظرة مع من ادّعى إِلهيّة الشّمس لقوله: 
و سح لير 


اد 0 4 e‏ 0 0 
وجَدتها وقومها يسْجِدُونَ لِلشَّمْسن من دون أله [التّمل: 24]. 
فلا جرم ابتدأ بذكر السّماويات ثم بالأرضيّات. 


خبت 700 


حت 


© 
(خبت - خة د شه 5 
ذعن - د ع- کک ق لمن) 


ا الإخباف؛ انكسار القلب مع سكون الجوارح شخت لَه ار ون »4 اا 


154. 
ا ا ارتي المهابة ليختت لصوا لم4 اله: 
1108. 


ا الخضومُ: التكسر في الصوت والجسد تحببا له عَْضَمْنَ بر4 


[الأحرّاب: 32]. 


ا الإذعانٌ: انكسار الحركة رغبة #وإن يك هم لى يأو لَه مُدْعِنينَ4 [الثور: 


9 . 
ل الصّرَاعَةٌ: هي إخبات بزيادة» رفع اليدين والجثو على الركب 7# دند نهر 
محر ےرت برص ب وشم برل 3 4 


السك وألصَّرك عله برعو [الأنعام: 42]. 

ا الحَتّتُ: انكسار القوة ضعفاً وخوفا لوعت الويوة إلى الور الله: 
1. 

0 القنُوتُ: انحسار الفكر باتجاه واحد تستسلم له اور من ف اموت وَالْْرض 
1 ينون [الرُوم: 26]. 

_ الطَمّانِيئةٌ: السكون بعد الخوف ورلن ره ون4 [الأنقال: 10]. 


عد 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسٍ( : الخاء والباء والتّاء أصل واحد يدل على خشوع» أَخْبَتَ 
يُحْبِتٌ إِخْبّاتاً: إذا خشع. وأَحْبَتٌ لله تعالى. قال عرّ ذكره: لور الْمْخِيِينَ» 
[الحَجّ: 34]» وأصله من (الخَبْت) وهو المفازة لا نبات بها. ومن ذلك الحديث: 
«ولو بِحَبْتِ الجميش». ال راو اها كيشا كان الات فد خيس منهاء أي : 

قال الخلير( : الخَبْتٌ: ما انّسع من بطون الأرض؛ وجمعه: حُبُوت. 

والمُخبت: الخاشع المتضّرع» يُحْبِتُ إلى الله» ويُحْبتٌُ قلبه لله. 

قال أبو هلال : الفرق بين الخضوع والإخبات: أن المُخبت هو المطمئنّ 
بالإيمان. وقيل: هو المجتهد بالعبادة» وقيل : الملازم للطاعة والسّكون. وهو من 
أسماء الممدوح» مثل المؤمن والمتقي» وليس كذلك الخضوع» لأنَّه يكون مدحاً 
ا 

وأصل الإخبات أن يصير إلى حَبّت» تقول: أَحْبَتَ: إذا صار إلى حَبْت» وهو 
الأرض المستوية الواسعة» كما تقول: أنْجَدء إذا صار إلى نجد. فالإخبات على 
ما يوجبه الاشتقاق هو الخضوع المستمرٌ على استواء. 

قال الاقف :ع المتطمفق من الأرض: وأختت الجا قد 
الحَبْت أو نزله» نحو: أسهّل وأنجَدء تم استّعمل الإِخُبَاتُ استعمال اللّين 
والتواضع . 





(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الفروق. 
(2) العين. (4) مفردات الراغب. 


المعنى المشترك: 

© يرد الخبت في القرآن الكريم بالمعاني المشتركة التالية: 

أولاً: التواضع: قال الله تعالى: لله إل وج فل سيا وتر 
َلْمَخْمِتِينَ» [الحخ: 34] . 

ثانياً : السكون إلى الشيء إجلالاً : قال تعالى: إن لزي ءامن واوا لصحت 


وبوا إل بوم وْلَبكَ أب اة [مُود: 25]. 

ثالثاً: اللين والإذعان: قال تعالى : «وَلَِلم اأ أوثا اليا أَنَهُ الحو 
ريلك فووا فد وت لم وه [الحَجّ: 54]. . أي تلين فتذعن 

رب ذنب أعظم للعبد من طاعة. إبليس أحياناً يندم على أنه حرض عبداً على 
ذنب» يستيقظ العبد منه فيتألم ألماً شديداً فيخبت قلبه فيعوض ذنبه بالاستغفار» 
بالعطاء بالصدقات بدمعة بالليل ويعمل أعمالاً كثيرة ليغطي الذنب. فإذا بهذه 
الأعمال أعظم وأوسع من الذنب مائة مرة» هذا الذنب كان سبباً في اكتساب هذا 
العبد أجراً كبيراً وطاعات عظيمة فيقول إبليس : ليتني ما أفسدته . 

كل ذنب كان سبباً لترتب طاعات وحسنات كثيرة ومعاملات قلبية فاضلة من 
الذنب فقد أَحْبِتَ قلبه وخشع» ومن ضمن الوصول من الذنوب أن تصبح بعيداً كل 
البعد عن هذه الآفة التي تكاد تحبط أعمال الصالحين والعلماء والدعاة إذا وصلوا 
من هذا العالم والعطاء والإبداع والكرم الى احتقار الآخرين. فرب واحد أقل 
منك علماً تغضب عليه لأنه كلمك بدون لقب كما حصل لإبليس. . يجب ألا 
تشنع على أحد وأن تتغاضى عن ذنوب الآخرين وتنشغل بذنبك ولا تزدري عاصياً 
وإنما تدعو له بالمغفرة وتقول: اللهم اغفر لي ولفلان» وهو غائب» فالدعاء 
لأخيك المسلم في ظهر الغيب من أعظم العبادات» وتشفق على أخيك العاصي 
كما تشفق على نفسك وترى كل الناس خيراً منك ولا ترى نفسك خيراً منهم تجرداً 


703 خبت 


لله» وعندما تصاب بالذنوب الكبيرة وتذوق طعم التضرع والخضوع والإخبات 
والتذلل حبذ تفل إلى أن تكون فاضلا كا لست من الصخان وهذا الضعير' لو 
ابتلي بذنب كبير ثم عرف قدر أن يكون ذليلاً منكسراً لله بعد الذنب لعرف أن كل 
القاس يرا هله ويجب أن تحسن الظن بالناس ولا تتبع عوراتهم وتساعدهم 
وتستر عليهم وتعينهم على الشيطان كما قال بي : «إذا رأيتم أخاً لكم زل زلة 
كَقَومُوه وسددوهء لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم» والسعيد من شغله عيبه عن 
عيب الناس . والذنب أنفع بكثير من طاعات أعقبها عغجب» وأنين المذنبين عند 
الله أحب من زجل المسبحين. «من تتبع عورة مؤمن ليفضحه تتبع الله عورته حتى 
يفضحه في بيته» وعن علي بن أبي طالب قلي : لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه 
الله ويبتليك . 

إذن نخلص الأمر إلى أن الإخبات نوعان: إخبات مع المخلوق وإخبات مع 
الخالق. والإخبات مع المخلوق بتواضع: لان يْفِفُونَ في الشَيَءِ وَالصَرَاءِ 
رظي الْمَبا وَالْمَافِينَ عن الاس والله مث سين آآل عِمرّان: 134] يجب 
أن: 

1 - تكظم غيظك فلا تغضب وتصرخ ولا تشكو. 

2 - أن تعفو عمن أساء إليك فلا انتقام ولا أذى ولا قطيعة. 


3 - وأن تحسن إليه» وهذا دأب الصالحين دائماً عندما يسيء أحدهم إليهم» 
كان سيدنا جعفر الصادق يأكل فسكب عليه العبد الطعام» فخاف العبد فقال له : 
أنت حر لوجه الله. ولابشارة من الله تعالى شيء عظيم فأنت لا تدري ماذا 
سيعطيك الله تعالى : کاک ھک إل ير وسر الْمَخْمِتِينَ4 [الحَجٌ: 34]. 


سح دس 22 


5 ع ىوه 
هذا الإخبات مع المخلوق. أما الإخبات مع الخالق: #وليعلم لتبح أوثوأ 
مه جر چیو صد ره س جود وه رو ر 7يو برو دار موا 2 صم م رو 
الام أَنَهُ احق من ريلك وينوا بو متحت لم قلوبهم وَإِنَّ أله لهاد الذي امنأ إل 


ا >2 5 ¢ - 5 - 
صرطر مستقيم# [الحَجٌ: 54]. . إذا أخبتَ قلبك لله تعالى وآمن بصدق الكتاب 


ر 
ا 5 


خبت 704 
العزيزء فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»ء إخبات وتذلل عبقري كما 
تنذلل لآببك وأمك: 


سس وري ب o‏ 


1 في القرآن الكريم: 


٠‏ قال تعالى: <4 أل وا كأ ريحب دنغرا إل َيه لبك 
أَصَصَثُْ لْجَنَةٌ هم فا حَنِدُو» [هود: 23]. 


- 


قال الؤْمَحْشَريَ7'': واطمأنُوا إليه» وانقطعوا إلى عبادته بالخشوع والتواضع» 
من الحَبْت وهي الأرض المطمئئّة» ومنه قولهم للسّيء الدنيء: الخبيث . 

وقيل : الثّاء فيه بدل من الثّاء . 

قال القَحر الرّازَيَ): قوله: هوَلَحْمَيْو4 إشارة إلى أن هذه الأعمال لا تنفع 
في الآخرة إلا مع الأحوال القلبيّة» ثم إن فسّرنا الإخبات بالظمأنينة كأن المراد 
أنّهم يعبدون الله » وكانت قلوبهم عند أداء العبادات مُطمئتة بذكر الله» فارغة عن 
الالئفات إلى ما سوى الله تعالى . 

أو يقال: إِنْما قلوبهم صارت مطمئنّة إلى صدق الله بكلّ ما وعدهم من 
التواب والعقاب. 

وأمّا إن فسّرنا الإخبات بالخشوع» كان معناه أنْهم يأتون بالأعمال الصّالحة 
خائفين» وجلين من أن يكونوا أتوا بها مع وجود الإخلال والتقصير. 

قال الألوسئ : أي اطمأنّوا إليه سبحانه وخشعوا له. ومن السام 
نزول الحَبّت وهو 56 من الأرض» ثم م أطلق على اطمئنان الثفس والخشوع 


(1) الكشاف. )3( روح المعاني . 
(2) التفسير الكبير. 





705 خبت 


ها للمعقول بالمتخسوس: ثم صار حقيقة فيه» ومله الخبيت بالثّاء المثثاة 
للدّنىء» وقيل : إن الثّاء بدل من الثَّاء المثلثة. 


© قال تعالى: لوَيملم أي اوا أ .الجا أنه الجن هن زيل فوا 


يي فخت لم فلو وهم . .€ [الحج: 54]. 

e‏ فتخضع للقرآن قلوبهم» وتذعن بالتصديق به» والإقرار بما 
فيه . 

قال المَّحُر الرّازْيَ227: أي تخضع وتسكن» لعلمهم بأنّ المقضيّ كائن» وكل 
فد لمق له 


قال القُرطبي © : أي تخضع وتسكن . وقيل : تخلص 1 


E 2 


4. . قال تعالى: لھگ إل جد مَل أتلئوا وكثر المبت.‎ e 

[الحج: 34] . 

قال الظبّري: يقول تعالى ذكره: وبشّر يا محمّد الخاضعين لله بالظاعة 
المذعنين له بالعبوديّة» المنيبين إليه بالتوبة. 

قال الزجاج: قيل: المخبتون: المتواضعون» وقيل: المخبتون: 
المطمئئون بالإيمان بالله يك ٠‏ وقيل : المخبتون: الّذين لا يظلمون» وإذا ظلموا 
لم يتتصروا. وکل ذلك جائز. 

واشتقاقه من الخَبْت من الأرض» وهى المكان المنخفض منهاء فكل 
مخت : متواضع . ١‏ 

قال الؤْمَخُشَريَ©: المخبتون: المتواضعون والخاشعون» من الحَبّْت وهو 
ال ال وونل نهم ان رة وإذا ظَلِموا لم ينتصروا. 


(1) جامع البيان. (4) جامع البيان. 
(2) التفسير الكبير. (5) معاني القرآن. 


(3) الجامع لأحكام القرآن. (6) الكشاف. 


(خبث - رجز - رجس - نجس) 


ا الحنْتُ: المحظور والفاسد الذي لا يوافق النفس فتنفر منه وة من 
ارد ل کن كيت 4 [الأنياء: 74]. 

8 الجر المحظور الذي يؤدي إلى الأضطراب النفسي والعقلي والوسواس 
ارڈ یکم ين الكل م يترم بوه وهب ع رر الشيطن» 
[الأنقال: 111. 

ا الرّجسشى: المحظور المستةذر الذي يؤدي الى اللاضمحلال لإا لر 
وألييير والحصاب الكل رج من عمل ليطن [المائدة: 190. 

ا التجش: المحظور الذي ينقض الطهارة والنظافة المادية والمعنوية َا 
الفترات جن 56 رؤا لسن ألصرام» القوية: 0ه1. 


3 
e 
د‎ 

7 
5 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27©: الخاء والباء والثاء أصلّ واحد يدل على خلاف الطليّب. 
يقال: عبيث» أي : ليس بطب .وا خت إذا كان أضصحائه خا .ومن :ذلك 
التعرّذ من الحَبِيثِ المُحبث. فالحَبيثٌ فى نفسه. والمُحُبتُ الذي أصحابه وأعوائه 
خا 


(0 م ايش انل 


707 خبث 


قال الخليل': خت الشّيء حَبَائة وحُبْئاً فهو حَبِيثٌ» وَأَحْبَتٌ فهو مُخْبِثٌ : 
صار ذا َُبْثِ وشرٌ. والحَابثٌ: الرّديء. وأخبّتٌ القول ونحوه. 

والحَبِيثُ: نعت كلّ شيء فاسد» حَبِيتُ العم وحَبِيثُ اللّون. 

وال الرّنْيّة من الفجورء ويقال: هذا ولل الخبثةً ولك لحْبَثة. وحبث 
a‏ علطن ك 

ويقولون للرّجل : يا خُبَتُء وللمرأة يا تباث . 

قال الجَومّريَ: الحَبِيتثُ: ضدّ الطَيّب. وقد حََبّتٌ الشّيء حَبَائة وحَبُتَّ 
الرجل ا فهو حَبِيثٌ ا رود 


المعنى المشترك: 
ورد الخبيث في القرآن الكريم بالمعاني المشتركة التالية : 


(أ) بمغنى الرديء الخسيس أو الحرام. . قال تعالی : # و انوا الیم آمو اک رک 
فدلا ليت بالطب 4 [الساء: 2]. . اة الرديء. 

(ب) الكافر والمنافق: لما کان اله يدر الْمؤْمِنَ عل ما آم يه حى يَمِيدَ 
َلَيِيتَ مِنّ ليت [آل عمران: 179] . 

(ج) كلمة الباطل وهي الشركة . قال تعالى : مکل کم کل O‏ 

حَبيثَةٍ حتت من فَوَقِ آلاَرّضِ م ها م من قرار # [إبراهيم : 26[. 

(د) الرجل الفاسد والمرأة الفاسدة. . قال تعالى : # ليشت ليث وَالْحسُونَ 
بيب € [الثور: 26]. 


(ه) الفعلة المنكرة وكل شيء مستقذر. . قال تعالى: وميل لَهُمْ لطبت 


(1) العين. (2) الصحاح في اللغة. 


و با ھت ےم 


حرم عليه الْحَبَيتَ 4 [الأعراف: 157]» #وجيئله ين القَرية الى كانت تعمل 
به [الأنيّاء: 74] . 


۵ قال تعالى : طوَالدُ الب ر بان بدن ریو وى حَبْتَ ل يخي 
ل كد € [الأعراف: 58]. 
قال الظبرئ() : فْرَدُوّت ثربته» E,‏ لا يخرج نباته إلا * نكدا. 


قال الرْمَخْشَر 
قال البَيْضاويَ0: أي : كالحَرّة والسّبخة. 


و الأرض السّبخة التي لا ينبت ما ينتفع به. 


قال الألوسه © : والتعبير ل بالطيّب» ات بالْذي خيّث دون الخبيث» 
للإيذان بان أصل الأرض أن تكون طيّبة مُنبتة» وخلافه طار عارض . 
قال تعالى: #وا تيمو ليت مه فقون وشم ِكَاجِذِيهِ إل أن 


2 22 Alo, 1 > 


ُفْحِصُوأ فيه واعْلموأ أن أله عى سيد [البقرة: 267] . 

قال الظبري: يعني جل ثناؤه ب اليك €: الرّديء غير الجيّدء يقول: لا 
الجيّد. وذلك أن هذه الآية نزلت فى سبب رجل من الأنضار» علق قِنُواً من 
حسف - في الموضع الذي كان المسلمون يعلّقون صدقةً ثمارهم - صدقة من 


لل جامع البيان. )4( روح المعاني . 
(2) الكشاف. (5) جامع البيان. 


(3) أنوار التنزيل. 


709 خبث 


تمره» وقال آخرون: معنى ذلك: ولا تيمموا الخبيث من الحرام فيه تنفقون» 
وتَدَعوا أن تنفقوا الحلال الظَيّب. 

قال الجاج": أي: لا تقصدوا إلى رديء المال والتّمار فتتصدّقوا به» وأنتم 
تعلمون أنكم لا تأخذونه إلا بالإغماض فيه. 

قال الوْمَحْشَرِيَ2: لا تقصدوا المال الرّديء منه. 

قال البَيْضاويَ0©: أي: ولا تقصدوا الرّديء منه» أي من المال أو مما 


ها لآل نضانى + طن 3:48 زد النزيون عل نا ات عقو اك دنه 


لَلَيِيتَ من لطي 4 [آل عمران: 179]. 

قال الظبّري: ما كان الله ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس 
المؤمن منكم بالمنافق» فلا يعرّف هذا من هذاء حتى يُميّز الخبيث من الطَيّب» 
يعني بذلك: حتّى يُميّز الخبيث وهو المنافق المستسرٌ للكفر» من الطَيِّب وهو 
المؤمن المخلص الصادق الإيمان بالمحن والاختبار» كما ميّز بينهم يوم أحدء 
عند لقاء العدوٌ عند خروجهم إليه . 

واختلف أهل التأويل في الخبيث الذي عنى الله بهذه الآية» فقال بعضهم فيه 
مثل قولنا . 

وقال آخرون: معنى ذلك حبّى يُميّز المؤمن من الكافر بالهجرة والجهاد. 

والتأويل الأول أولى بتأويل الآيةء لأنْ الآيات قبلها في ذكر المنافقين وهذه 
في سياقهاء فكونها بأن تكون فيهم أشبه منها بأن تكون في غيرهم . 

قال المخترئ90: خت يعول المثافق عن المخلطن: :فان قلت لحن 


)1( معاني القرآن. )4( جامع البيان. 
(2) الكشاف. (5) الكشاف. 


(3) أنوار التنزيل . 


خبث 710 


الخطاب في أنتم؟ قلت: للمصدّقين جميعاً من أهل الإخلاص والتّفاق» كأنه 
قيل : ما كان الله ليذر المخلصين منكم على الحال التي أنتم عليهاء من اختلاط 
بعضكم ببعض» وأنّه لا يُعرّف مخلصكم من منافقكم» لاتفاقكم على التصديق 
جميعاً» حتی يُمیّزهم منكم بالوحي إلى نبيّه» وإخباره بأحوالكم . 
قال المَّخُر الرّازِيَ7): لفظ (الطَّيِّبِ) و (الْكَبيث) وإن كان مفرداً إلا أنّه 

للجنس» فالمراد بهما جميع الؤمنين والمنافقين» لا اثنان منهما. وقد ذكرنا أن 
معنى الآية: ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاط 
المؤمن بالمنافق وأشباهه» حتى يُميّز الخبيث من الظيّب» أي: المنافق من 
المؤمن : 

م قال تعالی: اا الب فلع ا تدا ليت يطب و5 

أتوكع إل أَوْكم إو كن خو كرا [الساء: 2|. 


قال الرّجَاجٍ©): الطَيّب ما لكم» والخبيث مال اليتيم وغيره» مما ليس لكم. 

قال الرّمَخْسري : ولا تستبدل الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو 
مالكم» وما أبيح لكم من المكاسب» ورزق اللالمبقوث في الأرضء فتأكلره 
مكانه. أو لا تستبدلوا الأمر الخبيث وهو اختزال أموال اليتامى» بالأمر الظَيّب 
وهو حفظها والتورّع منها . 

و(التفعّل) بمعنى (الاستفعال) غير عزيز» منه التّعجّل معنى الاستعمال؛ 
والتأخر يمغ الا شاو 

وقيل: هو أن يُعطي رديئاً ويأخذ جيّداً» وعن السَّدَيّ: أن يجعل شاة مهزولة 
مكان سمينة» وهذا ليس بتبدّل وإِنّما هو تبديل» إلآ أن يكارم صديقاً له» فيأخذ 
منه عجفاء مكان سمينة من مال الصّبيٌ . 
(1) التفسير الكبير. (3) الكشاف. 
)2( معاني القرآن. 


711 خبث 


هتال تسسالسی: قل ل بتر انکیٹ اتيك ول أنبيك كا 


لْحَِيثِ . . . # [المائدة: 100]. 


قال الظْبَّري" : يقول تعالى ذكره لنبيّه به قل يا محمّد: لا يعتدل الزدي» 
والجيّد» والصّالح والظالح» والمطيع والعاصي ولو اَمَك كر ليث . . . 4 
يقول: لا يعتدل العاصي والمطيع لله عند الله ارك انافاس ماي 
كثرتهم» لان أهل طاعة الله هم المفلحونء الفائزون بثواب الله يوم القيامة» وإن 
قلّوا. 

قال الماوردي 2 : الرديء والجيد ولو أَعَبَبَّكَ e:‏ 6 ليك : . .يعني أن 
الحلال والجيّد مع قلتهماء SEE‏ 

قال الرّمَحْسري : البّون بين الخبيث والظْيّب بعيد عند الله تعالى وإن كان 
قريباً عندكم» فلا تعجبوا بكثرة الخبيث حى تؤثروه لكثرته على القليل الظبّب» 
فن ما تتوهّمونه في الكثرة من الفضل لا يوازي التقصان في الحُبث وفوات 
الطيّب» وهو عامٌ في حلال المال وحرامه. وصالح العمل وطالحه. وصحيحع 
المذهب وفاسدهاء ك 


e‏ قال تعالى : #ومتل كمد حا جر 9 e EI‏ ا هوق لْدَرْضٍِ 
ما لها من رار 4 [إبراهيم: 26] . 


قال الزجاج: قيل : إن الشّجرة الخبيثة الحَنْطل» وقيل : الكُشُوتْ 


قال الرْمَخُْشَريَ0©: « كَمجَرَةَ حيدَةٍ4 كمثل شجرة خبيثة» أي: صفتها 
كصفتها bs:‏ ٍَ4 بالتصب عطفاً على #كِمَةٌ طَيَبَةٌ4 [إبراهيم: 24] 
(1) جامع البيان. (4) معاني القرآن. 
(2) النكت والعيون. (5) الكشاف. 


(3) الكشاف. 


خبث 712 


والكلمة الخبيثة : كلمة الشرك» وقيل : كل كلمة قبيحة . أمّا الشّجرة الخبيثة : فكل 
تة لا مت تدرها كقيهرزة الكنظل والكشوف» وتر ذلك: 

قال القَخْر الرّارْيَ7): فاعلم أن الشّجرة الخبيثة هي الجهل باللهء فإنه أوّل 
الآفات وعنوان المخافات ورأس الشّقاوات» ثمٌ إِنْه تعالى شبّهها بشجرة موصوفة 
بصفات ثلاثة : 

الصّفة الأولى : أنّها تكون خبيثة» فمنهم من قال: إِنّها النُوم لأنّه وصف 
الوم بأنها شجرة خبيثة . وقيل: إتها الكراث» وقيل: إِنْهها شجرة الحَنْظلٍ لكثرة ما 
فيها من المضارٌء وقيل إنها شجرة الشوك. 

واعلم أن هذا التفصيل لاحاجة إليه» فإنْ الشّجرة قد تكون خبيثة بحسب 
الرّائحة وقد تكون بحسب الطعم وقد تكون بحسب الصّورة والمنظر» وقد تكون 
بحسب اشتمالها على المضارٌ الكثيرة. والشّجرة الجامعة لكل هذه الصّفات وإن 
لم تكن موجودة» إلا أنّها لما كانت معلومة الصّفة كان التّشبيه بها نافعاً في 
المطلوية: 


لز ال u‏ 2 


as‏ ليشت لشي ولي اليب ولطيبك لطبي 
وَالطِيَبُونَ يبب يبت وتيك مريُوبت مسا يوون [النور: 26]. 
قال الظَبَريَ©: وأؤلى هذه الأقوال بتأويل الآية» قول من قال: عنى ب 
«#لُلِيسَتُ4: الخبيثات من القول» وذلك قبيحة وسيّئة #لِلْحَيدِنَ# من الرّجال 
والنّساءء ##وَالْحَيمنَ4 من الناس لاإلْحِسَتَ4 من القول هم بها أولى» لأنهم 
أهلهاء لوَالطّيبتِ4 من القول» وذلك حسنة وجميلة عيبي من النّاس» 
يبك من الاس الِطَيَبتِ» من القول» لأنّها أهلهاء وأحق بها . 
وإِنّما قلنا هذا القول أولى بتأويل الآية» لأنّ الآيات قبل ذلك إِنّما جاءت 


(1) التفسير الكبير. (2) جامع البيان. 
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بتوبيخ الله للقائلين في عائشة الإفك» والرّامين المحصنات الغافلات المؤمنات» 
وإخبارهم ما خصّهم به على إفكهم» فكان ختم الخبر عن أولى الفريقين بالإفك 
من الرّامي والمرميّ به أشبه من الخبر عن غيرهم . 

قال الرَّمَخْشَريَ7": ظاللْيينَتُ4 من القول تقال أو تُعدّد إلْكِدِنَ4 من 
الرّجال والنّساءء #وَالْحَيدنَ4 منهم يتعرّضون «اإِلْحَِيِتَتِ» من القول» وكذلك 
ولیت «وَالطْيَبُون» . 

وليك4 إشارة إلى الظْيّبين وأنّهم مبرّؤون مما يقول الخبيثون من خبيثات 
الكلم» وهو كلام جار مجرى المثل لعائشة» وما رميت به من قول» لايطابق 
حالها في التزاهة والظيب. 1 

ويجوز أن يكون وليك4 إشارة إلى أهل البيت» وأنّهم مبرّؤون ممّا يقول 
أهل الإفك» وأن تراد بالخبيثات والظَيّبات: النساءء أي: الخبائث يتزوّجن 
الحباث» والحُباث الخبائث» وكذلك أهل الظيب. 


© قال تعالى: وميل لَه الطَيبتٍ وَيحَرَمُ عليه الْحَبيَتَ يسع 


عَنْهُمْ 


إِصَرَهُمْ» [الأعراف: 157]. 


قال الرَمَخْشَري20): ما يستخبّث من نحو الدّمء والميتة» ولحم الخنزير» وما 
أهل لغير الله به» أو ما خيّث في الحكم كالرّبا والرّشوة وغيرهما من المكاسب 
الخ 


قال ابن عَطية : «#الْحَبَئيِتَ لْحَبيتَ» هي لحم الخنزير والرّبا وغيره. وعلى هذا حلّل 
GT‏ مد . ومذهب الشّافعيٌ 
(رض) : أن الظيّبات هي من جهة العم إلا أن اللّفظة عنده ليست على عمومهاء 


(1) الكشاف. (3) المحرر الوجيز. 
(2) الكشاف. 
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لأنْ عمومها بهذا الوجه من الظعم يقتضي تحليل الخمر والخنزير» بل يراها مختصّة 
فيما حلّله الشَرِع» ويرى «آلحَبَوتَ4 لفظاً عامّاً في المحرّمات بالشرع 
اترات فيحرّم العقارب والخنافس والوّرَّغْ وما جرى هذا المجرى. والثاس 
على هذين القولين» إلا أن في تعيين الخبائث اختلافاًء ليس هذا موضع تقصّيه . 

قال المّحْر الرّازي" : كل ما يستخبثه الظبع وتستقذره التّفس كان تناوله سبباً 
للألمء والأصل في المضارٌ الحرمة» فكان مقتضاه أن كل ما يستخبثه الظبع 
فالأصل فيه الحرمة» إلا لدليل منفصل . 

ف قال تعالى: #ولوطا ءانه كنا وولا وله هرت القركة الى كانت 


سل ر 


تعمل یت4 [الأنبياء: 74] . 
قال الظَبَريٌ© : الخبائث التي كانوا يعملونها: إتيان الذكران في أدبارهم» 
قال التسفة : اللواطة + والضراط»: وحذف المارة بالحصق وغيرها: 


قال الألوسي: قيل: أي اللواطة» والجمع باعتبار تعدّد المواد. وقيل: 
المراة الأغما ل الخييية طلقا :إلا أن امهيا اللواطة: 


(1) التفسير الكبير. (3) مدارك التنزيل. 
(2) جامع البيان. (4) روح المعاني. 
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© 


ڪر 


(خبر - نبأ - حديث - سر - شهادة) 


ع الحَبَره ما يمكن أن تسمعه بنفسك من عدة جهات لشيوعه ولد قل موم 
يد ن ٤شت‏ ا سی امنا عبر وت 4 |النمل: 17. 

النّهَأه ما لا يمكن أن تسمعه إلا ممن أنبآك به حصرياً لأهميته وعظم 
قشب EEE‏ لانن كك 1 كن ل ل ولك هن 
0 هذا اعُود: 49]. 

_ الحََدِيتُ: ما يزيدك علماً ومعرفة مر e‏ بمًا با ق لہ عي لاوک 
بدء © [البقرة: 76]. 

« السّرُّء خبر تطلب من الآخر أن لا يذيعه لول اسر لى إل بخ E‏ 
حًا [التخريم: 3]. 

ا السّهَادَةُ خبر من اثنين فصاعداً يو جب تصديقه عند القضاء نهدا 
سيد من الڪ 4 رة 282]. 

ا الخبره محركة: ما ينقل ويتحدث به. والخْبّر : بالضمء العلم بالشيء. 
والتجربة» والاختبار. 

ا والْحَبِيرُه اسم من أسماء الله يك ٠.‏ أي : مطلب المعرفة بالشيء. 


e 


7 
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اد‎ 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس" : الخاء والباء والراء أصلان: فالأول العلم» والثاني يدل 
على لين ورّخاوة وغُزر. فالأول الخُبْر: العِلّم بالسَّيءِ. تقول: لي بفلان خِبْرَةٌ 
وخَُبْرٌ. والله تعالى الحَبِيرٌ أي العالِم بكلّ شيء. وقال الله تعالى : ولا كك 
ِثّلُ حبر [فاطر: 14]. والأصل الثاني : الحَبْرَاءُ: وهي الأرض الليّنة. قال عَبِيدٌ 
يصف فرساً: والكّبير: الأكارء وهو مِن هذاء لأنّه يُصْلِح الأرض ويْدَمّنُها 
یلها وغلی هذا يجري هذا الات كله فإني يقولوة : الخبير الأقارء لان 
يخابر الأرض» أي يؤَاكِرُها. فأمًا المخابرة التي نهِيَ عنها فهي المزارعة بالنُصف 
لها [أو] التّلث أو الأقلّ من ذلك أو الأكثر. ويقال له: «الخْبْرٌ». أيضاً. وقال 
قوم: المخابّرة مشتقٌ من اسم حَيْبر. ومن الذي ذكرناه من العُرْر قولّهم للناقة 
الغزيرة: خَبْر. وكذلك المَرّادة العظيمة خَبْرٌ؛ِ والجمع ځبور. و[من] الذي ذكرناه 
من اللين تسميتهم الرَبَدَ خبيراً. والحبير: النّبات الليّن. وفي الحديث: «وتَسْتَخُلِبُ 
الخبير». والحُبير: الوَبّر. قال الراجز: ويقال مكانٌ حَبِرٌء إذا كان دفيئاً كثيرٌ 
الو الماع 00 

قال الكحليز © : أ 0 والجرة الاً؛ ويجمع على أَحْبَّارٍ. 

والحَبِيرٌ: العالِم بالأمر 

وَالخُبْرٌ: مَخبّرة الإنسان إذا خُبِرَه أي: جُرْبَ فبدت أَحْبَارُه أي 

ا اا تقول ف وال و 

والخُابر: المختبر المجرّب. ل علمك بالشيء» تقول: ليس لي به 

الحَبَارٌ : أرض ليّنة فيها جحّرة. 


ع 5 
: أخلاقه. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 
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الخُبيرٌ: الإدام الظيّب» والحُبْرَةٌ: الأدم. 

فال ابو خلال ؟ الفزق بون الشوال وا اسار أن الا خاو طت ال 
فقط» والسّؤال يكون طلب الخُبر وطاب الأمر والتهي» وهو أن يسأل السّائل غيره 
أن يأمره بالشَّيء أو ينهاه عنه. الفرق بين الخبّر وبين الحديث: أن الخبّر هو القول 
الذي يصح وصفه بالصدق والكذب» ويكون الإخبار به عن نفسك وعن غيرك» 
وأصله: أن يكون الإخبار به عن غيرك» وما به صار الخبر خبراً هو معنى غير 
صيغته» لأنّه يكون على صيغة ما ليس بخبرء كقولك: رحم الله زيداً» والمعنى 
اللّهمّ ارحم زيداً. 

والحديث في الأصل هو ما تُخبر به عن نفسك من غير أن تسنده إلى غيرك» 
وسمّي حديثاً لأنّه لا تقدّم له» وانما هو شيء حدث لك» فحدّثت به . 

ثم كثر استعمال اللّفظين حتّى سمّي كلّ واحد منهما باسم الآخرء فقيل : 
للحديث خبر وللخبّر حديث» ويدلٌ على صحّة ما قلنا أنه يقال: فلان يُحدّث عن 
نفسه بكذا وهو حديث النفسء ولا يقال: مُخبر عن نفسه ولا هو خبر الثفس 
واختار مشايخنا قولهم: إن سأل سائل فقال: أخبروني؟ ولم يختاروا حدّثوني» 
لآن الشوال اعفان والمسب م 

ويجوز أن يقال: إن الحديث ما كان خبرّين فصاعداً» إذا كان كلّ واحد 
مهما معلا تالاسر فقو ا رابك ردا كيو ورابك يدا طا + ديت 
وكذلك قولك: رأيت زيداً وعمراً» حديث مع كونه خبراً . 

الفرق بين الا والخير: أن آل لآ يكرة إلا للغار يما لا يعلمه المخر 
ويجوز أن يكون المُحْبّر بما يعلمه وبما لا يعلمه» ولهذا يقال: تُخبرني عن نفسي» 
ولايقال: تبت عن نفسي. وكذلك تقول تخبرتي ما عددي» ولا تقول تبني 


DAG 01 
- 


عمًا عندي. وفي القرآن: «سيَاْتِمَ اؤ ما كنوأ بد هروك [الشعراء: 6] . 


(1) الفروق. 
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وإنّما استهزؤوا به» لأنهم لم يعلموا حقيقته» ولو علموا ذلك لتوقوه» يعني 
العدات: ركان اني کرک من أا الْفرئ نَقْضُمٌ مَك [هود: 100]» وكان 

وقال علي بن عيسى في التب معنى عظيم الشَّأنْء وكذلك أخذ منه صفة 
النبى ية ولهذا يقال: سيكون لفلان نبأء ولا يقال: خبر بهذا المعنى. وقال 
الرّجَاجٍ في قوله تعالى: ساتم ابو ما نوأ بد يسرو [الشعراء: 6] أنباؤه 
انك و لمش جلها ور رد N‏ قلا مولي SRE‏ 
لما فيه من عظم الشّأن. 

والإنباء عن الشّيء أيضاً قد يكون بغير حمل التبا عمن تحمل عنه» تقول: 
هذا الأمر يُنبئ بكذاء ولا تقول: يُخبر بكذاء لأنّ الإخبار لا يكون إلا بحمل 
الح 

الفرق بين الخبر والشّهادة: أن شهادة الاثنين عند القاضي يوجب العمل 
عليهاء ولا يجوز الانصراف عنهاء ويجوز الانصراف عن خبر الاثنين والواحد 
إلى القياس والعمل به» ويجوز العمل به أيضاً . 

والتعبّد أخرج الشهادة عن حكم الخبر المحض» ويفرق بين قولك: شهد 
عليه» وشهد على إقراره. فتقول إذا جرى الفصل أو الأخذ بحضرة الشاهد: كتب 
شهد عليه» وإذا جرى ذلك رؤية ثم أقرٌ به عنده: كتب شهد على إقراره. 

الفرق بين الخبر والأمر: أن الأمر لا يتناول الآمرء لأنه لا يصح أن يأمر 
الإنسان نفسه» ولا أن يكون فوق نفسه في الرّتبة» فلا يدخل الآمر مع غيره في 
الأمرء ويدخل مع غيره في الخبرء لأنّه لا يمتنع أن يُخبرعن نفسه كإخباره عن 
غيره» ولذلك قال الفقهاء: إن أوامر النْبيَ َة تتعدّاه إلى غيره من حيث كان لا 
يجوز أن يختصّ بهاء وفَصَّلوا بينها وبين أفعاله بذلك» فقالوا: أفعاله لا تتعدّاه إلا 
بدليل. وقال بعضهم: بل حكمنا وحكمه في فعله سواءء فإذا فعل شيئاً فقد صار 
كأنّه قال لنا: إِنّه مباح» قال: ويختصٌ العام بفعله كما يختص بقوله. 
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ويفرق بينهما أيضاً من وجه آخرء وهو أن النّسخ يصح في الأمر ولا يصح في 
الخبر عند أبي علي وأبي هاشم رحمهما الله تعالى» وذهب أبو عبد الله 
البصري كَييِيه إلى أن اللخ يكون في الخبر كما يكون في الأمرء قال: وذلك مثل 
أن يقول: الصّلاة تلزم المكلّف في المستقبل» ثم يقول بعد مدّة: إِنَّ ذلك لا 
يلزمهء وهذا أيضاً عند القائلين بالقول الأوّل أمرء وإن كان لفظه لفظ الخبر. 

وأمّا الخبر عند حال الشيء الواحد المعلوم» أنه لايجوز خروجه عن تلك 
الحالء فإ النسخ لا يصح في ذلك عند الجميع» نحو الخبر عن صفات الله أنه 
عالم وقادر. 

الفرق بين العلم والخُبر: أن الخبر هو العلم بكنه المعلومات على حقائقهاء 
ففيه معنى زائد على العلم. قال أبو أحمد ابن أبي سلمة يل : لا يقال منه: 
خابر» لاه من باب (فعلت)» مثل طرقت وكرمت» وهذا غلطء لأَنْ (فعلت) لا 
يتعدّى وهذه الكلمة تتعدّى به» وأنما هو من قولك: حبرت الشَّيءء إذا عرفت 
حقيقة خبره» وأنا خابر وخبير» من قولك: حبرت الشّيءء إذا عرفته مبالغة» مثل 
عليم وقدير» ثم كثر حتى استعمل في معرفة كنهه وحقيقته . 

الفرق بين الإعلام والإخبار: أن الإعلام التعريض لأن يعلم الشَّيءء وقد 
يكون ذلك بوضع العلم في القلب. 

لن الله تعالى قد علّمنا ما اضظّررنا إليه» ويكون الإعلام بنصب الدّلالة 
والإخبار والإظهار للخبر» عَلِم به أو لم يَعلّمه ولا يكون الله مُخبراً بما يُحدثه من 
العلم في القلب. 

الفرق بين الابتلاء والاختبار: أن الابتلاء لا يكون إلا بتحميل المكاره 
والمشاقٌ. والاختبار يكون بذلك وبفعل المحبوب» ألا ترى أنه يقال: اختبره 
بالإنعام عليه» ولا يقال: ابتلاء بذلك» ولا هو مبتلى بالتعمة» كما قد يقال: 
أختبره بالإنعام عليه» ولا تقول: ابتلاء بذلك» ولا هو مبتلى بالتّعمة» كما قد 


يقال: إِنْه مختبر بها . 
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ويجوز أن يقال : إن الابتلاء يقتضي استخراج ما عند المبتلّى من الظاعة 
والمعصية» والاختبار يقتضي وقوع الخبر بحاله في ذلك. والخبر العلم الذي يقع 
بكنه الشيء وحقيقته» فالفرق بينهما بيّن. 

الفرق بين الفتنة والاختبار: أن الفتنة أشدٌ الاختبار وأبلغه» وأصله: عرض 
الذهب على النّار لنتبيّن صلاحه من فساده» ومنه قوله تعالى: يي م عل الَا 
مون [الذّاريّات: 13] . 

وال لحي و ا د لراك : اتا مول لحم واو دك 
َة [الأنفال: 28]» وقال تعالى : أيهم به عدا © لين د4 [الجن: 16- 
17[. 

فجعل التعمة فتنة» لأنّه قصد بها المبالغة في اختبار المنعّم عليه بهاء 
كالذهب إذا أريد المبالغة في تعرّف حاله فيّراني أدخل النَارَ والله تعالى لا يختبر 
العبد لتغيير حاله فى الخير والشّرٌء وإنما المراد بذلك شدّة التكليف . 

الفرق بين الاختبار والتّجريب: أن التجريب هو تكرير الاختبار والإكثار منه» 
ويدلّ على هذا أن (التفعيل) هو للمبالغة والتّكريرء وأصله من قولك: جَرّيَهء إذا 
داواه من الجرّبء فنظر أصَلّح حاله أم لا 

ومثله قَردَ البعيرٌء إذا نرّع عنه القردان» وقرّع الفصيل» إذا داواه من القرّع؛ 
وهو داء معروف. ولا يقال: إن الله تعالى يُجرّب» قياساً على قولهم: يختبر 
ويبتلى» لأنّ ذلك مجازء والمجاز لا يقاس عليه. 


المعنى المشترك: 
© وقد استعمل القرآن الكريم هذه المفردة بعدة معانٍ على النحو التالي : 
اال لو ره 
قال تعالى: لہ ا ی لآھلوہ إن انت ا سای بنا يبر أو نيكم يشاب 
0000 


721 ر 


ب - قوة المعرفة : #صَْكَلُ بو #1 [الفرقان: 59]. 
ج - الإحاطة بما وراء الخبر # وف نَصَيرٌ ل ما ر يط بو ح4 [الكهف: 
68[ . 


روم ور و بور 


د - مطلق المعرفة عند الله بك وهو من أسماء الله الحسنى #وهو القاهر فق 
عبادوء وهو هو کم لبر [الأنعام: 18]. 


سسب ت 


| ف القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ذا بن أَجَلَهُنَ فلا جتاح لک فيا هَمَلْنَ ف أنمسهر 
بالمعروف واه يما اون - 0 [البقرة: 234] . 


قال الظَبَريَ7"©: يعني ذو خبرة وعلم» لا يخفى عليه منه شيء. 

قال الخازن” : يعني أنه تعالى لا يخفى عليه خافية» والخبير في صفة الله 
تعالى هو العالم بكنه الشَّيء وحقيقته من غير شكڭ» والخبير في صفة المخلوقين 
إما يستعمل في نوع من العلم» وهو الذي يتوصّل إليه بالاجتهاد والفكرء والله 
تعالى منرّه عن ذلك كله . 

قال الألوسی : وك يما سماو جرد فلا تعملوا خلاف ما أمرتم به. 

aE a‏ وحور اف ن خطانا 
للقادرين من الأولياء والأزواج» فيكون فيه تغليبان - الخطاب على الغيبة» 
والذكور على الإناث - وفيه تحديد للظائفتَيّن» ويحتمل أن يكون وعداً ووعيداً 
لهما. 


(1) جامع البيان. (3) روح المعاني. 
(2) لباب التأويل. 





خبر 722 


ETS 1 7 3‏ سان مج ماس سمي سس 
© قال تعالى: إن دوا الصدقت فيْعِمًا هى وين تخفوها وتؤتوها 
0 مشر ہوے دوو 4 لطاع روس سو ل اس 2 ر 2 سا 
الْمَقراء فهو خر ويه عنحكم من سيار وَأللَّهُ يما تَعمَلونَ 
حي [البقرة: 271]. 


قال الطَبَريَ7): يعني بذلك ذو حُبرة وعلم» لا يخفى عليه شيء من ذلك» 
فهو بجميعه محيطء ولكلّه محص على أهله» حتّى يوفيهم ثواب جميعه» وجزاء 
قليله وكثيره. 

قال المَّخُر الرّازِيَ22: وهو إشارة إلى تفضيل صدقة السّرٌ على العلانية» 
والمعنى أن الله عالم بالسّرٌ والعلانية» وأنتم إِنّما تريدون بالصّدقة طلب مرضاته. 
فقد حصل مقصودكم في السّرّء فما معنى الإبداءء فكأنهم ندبوا بهذا الكلام إلى 
الإخفاء» ليكون أبعد من الرياء. 

قال الألوست0): عالم لا يخفى عليه شيء, فيُجازيكم على ذلك كلّه. ففي 
الجملة ترغيب في الإعلان والإسرار وإن اختلفا في الأفضليّة . 

ويجوز أن يكون الكلام مساقاً للتّرغيب في الثّاني لقربه» ولكون الخبرة 
بالإبداء ليس فيها كثير مدح . 

۾ قال تعالى: ڪي دروا ع ما اكم ولا ما 


سو سد يرم 


َأللَّهُ حير يما تَحَمَلْوَنَ4 [آل عمران: 153]. 


قال الظبري : ذو خبرة وعلم» وهو مُخص ذلك كله عليكم . حتی يُجازيكم 
به : المحسن منكم بإحسانه. والمسىء بإساءته » أو يعفو عنه. 

قال النَسَفَى©؟: عالم بعملكمء لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» وهذا 
ترغيب في الطاعة» وترهيب عن المعصية. 


(1) جامع البيان. (4) جامع البيان. 
(2) التفسير الكبير. (5) مدارك التنزيل. 
)3( روح المعاني . 


723 خبر 


قال التيسابوري": عالم بجميع أعمالكم وقصودكم ودواعيكم» فيُيجازيكم 


بحسب ذلك 
o‏ و ورو 2 10 
م قال تمالی: (,5 يها آل یکو ہکا طم اک ون قل مر 
يي لكأ بن هر کے ل لی ما ييا بی بم التكحدٌ ور وف 
2 ر 2 7 2A‏ 
لسَموتِ وال ضٍ والله ما رن ُ# [آل عمران: 180] . 


قال الظبري (2) , ذو خبرة وعلم» لك كليس حتّى يجازي كُلاً منهم 
على قدر استحقاقه. المحسن بالإحسان» والمسىء على ما يرى تعالى ذكره. 

قال أبو السّعود: (حَبِيرٌ) فيجازيكم على ذلك . وإظهار الاسم الجليل في 
غضب الرَّحمْن التّاشئ من ذكر قبائحهم. وقرئ (يَعْمَلُونَ) بالياء على الظّلاهر. 


ر ور 2 


2 شدلا ا‎ Ek رہ‎ e 


201 ر2 2 م م 
ب لِلتَمَوَئْ وَأتَّفُوا لَه إت آله حيرا يما تَعَمَلُْرت4» [المائدة: 8 


ل لما كاة الان عله اقلت وهو العام عل اة 
العدل» أمر بالتقوى» وأتى بصفة (خبير) ومعناها عليم» ولكنّها تختصٌ بما لطف 
إدراكه» فناسب هذه الصّفة أن يُنبّهِ بها على الضّفة القلبيّة. 

© قال تعالى: «اكر كتك نُكت َلثم م فت من لث عكر جر » 


[هود: 1]. 
قال ابن عاشور: أي من عند الموصوف بإبداع الصّنع لحكمته» وإيضاح 


(1) غرائب القرآن. (4) البحر المحيط. 
(2) جامع البيان. (5) التحرير والتنوير. 
)3( إرشاد العقل السليم . 


بو 724 
التبيين لقوّة علمه. والخبير: العالم بخفايا الأشياء. وكلّما كثرت الأشياء كانت 
الإحاطة بها أعدرٌ. 

فالحكيم مقابل ل (أَحْكِمَتْ) والخبير مقابل ل (فُصَّلَتْ) وهما وإن كانا متعلّق 
العلم ومتعلّق القدرة؛ إذ القدرة لا تجري إلا على وَفْق العلم» إلا أله روعي في 
المقابلة الفعل الذي هو أثر إحدى الصّفتين» أشدٌّ تبادراً فيه للناس من الآخرء 
وهذا من بليغ المزاوجة. 

© قال تعالى: ألو مَرَ أت الله أنزل ين السَمء ماء فتصيح 

مد لرک أنه لعل حر [الحج: 63]. 

قال الظبَري : بما يحدث عن ذلك الّبت من الحَبّ وبه. 

قال الرَّمَخْشَرِيَ20: بمصالح الخلق ومنافعهم. 

قال المَخْر الرّازي : إِنّه عالم بمقادير مصالحهم» فيفعل على قدر ذلك من 
دون زيادة ونقصان. 


عو ص i2‏ 


© قال تعالى: ليم إن الل ل فتکن فى صخَرقٍ 
ف الت ا ف لاض ات يبا الله ا َه إِنَّ أ ا خر [لقمان : 16[ . 
قال ابن عَطية : صفتان لائقتان بإظهار غرائب القدرة. 
قال ابن عاشور* : وجملة إن لَه لَِيفُ حر يجوز أن يكون من كلام 
لقمان» فهي كالمقصد من المقدّمة» أو كالنتيجة من الدليل . ولك فصتت ولم 
تعطف. لأنّ التتيجة كبدل الاشتمال يشتمل عليها القياس» ولذلك جىء بالنتيجة 
كلت د الاسكدلا ل ريه 
(1) جامع البيان. (4) المحرر الوجيز. 


(2) الكشاف. (5) التحرير والتنوير. 
(3) التفسير الكبير. 


725 خبر 


وإِنّما لم نجعلها تعليلاً» لان مقام تعليم لقمان ابنه يقتضي أن الابن جاهل 
بهذه الحقائق» وشرط التعليل أن يكون مسلّماً معلوماً قبل العلم بالمعلّل» ليصحٌ 
الاستدلال به. ويجوز أن تكون معترضة بين كلام لقمان تعليماً من الله للمسلمين. 

واللطيف: من يعلم دقائق الأشياء ويلك في إيصالها إلى من تصلح به مسلك 
الرّفق» فهو وصف مؤذن بالعلم والقدرة الكاملين» أي يعلم ويقدر وينفذ قدرته. 

وتقدّم في قوله : وَهُوٌ أَللَطِيتُ لير في سورة [الأنعام: 103]» في ي 
«يَأتِ با أل بوصفه ب « أللَطِيُ#» إيماء إلى أن التّمكن منها وامتلاكها بكيفيّة 
قيقة تناسب فلق الصّخرة واستخراج ا مع سلامتها وسلامة ما لع 
امن خلال نظام طن وهنا قد استوفى أصول الاعتقاد الصحيح . 

وجملة: إن أله ِيف حر يجوز أن تكون من كلام لقمان» وأن تكون 
معترضة من كلام الله ا 


© قال تعالى: #ألر تَر أنَّ أ اله بلح أل في اهار َب لهاد ف يل 
ا سح اله > وال ا جرۍ ِل لل له د وى 7 يما ل 
و- # [لقمان: 29[ . 


قال ابن عاشور(©: واک ال ا تمن ح4 عطف على ان لله يلغ ايل 
في التهار ويول اهار ف اليل فهو 0 في الاستفهام الإنكاري بتنزيل العالم 
منزلة غيره» لعدم جريه على موجب العلم» فهم يعملون أن الله خبير بما يعملون» 
ag‏ وه وَيَحَلَرُ ما فى 


ذ- 


کک ص 2> س مو ي 
رحا اھ دو تدرى د نض مادا ڪب 1 وما تدّری فس باي رض EE‏ 
إِنَّ أله علي حَبِيْرُ» القمان: 34]. 


(1) التحرير والتنوير. 


خر 726 


قال الماوَردي : يحتمل وجهين: أحدهما : عليم بالغيب خبير بالئيّة . 

الثاني : عليم بالأعمال» خبير بالجزاء . 

قال الألو a‏ ل ل 
للإشارة إلى التسوية» بين علم الظاهر والباطن عنده 7# يي والجملة - على ما قيل - 
في موضع التعليل لعلمه سبحانه بما ذكر» وقيل: جواب سؤال نشأ من نفي دراية 
الأنفس ماذا تكسب غداًء وباي أرض تموت» كأنّه قيل: فمن يعلم ذلك؟ فقيل : 
إن أله ميم حَبِيِر4 وهو جواب بأن الله تعالى يعلم ذلك وزيادة. 

ولأ يقن أثد دكاتت هذه الجملة من عة الجن اللعن فاه كانت 
دلالة الكلام عار سما لدم لحري الي نفى العلم بهما عن كلّ نفس - 
طا دا فتأمّل ذاك والله کو ك يتولى هداك. 


-ه مم مه 


© قال تعالى: لن لَه بعباو لخير د بضر [فاطر: 31]. 


قال الظبّري : يقول تعالى ذكره: إن الله بعباده لذو علم وخبرة بما يعملون» 
بصير بما يصلحهم من التّدبير. 

قال الرَّمَحْشَريَ: يعني أنه خبّرك وأبصر أحوالك» فرآك أهلاً» لأن يوحي 
إليك» مثل هذا الكتاب المُعجز الذي هو عيار على سائر الكتب. 

قال البَيّضاوي : عالم بالبواطن والظواهر» فلو كان في أحوالك ما ينافي 
التَبوّة لم يُوح إليك» مثل هذا الكتاب المعجز الذي هو عيار على سائر الكتب. 
وتقديم الخبر للدّلالة على أنّ العمدة في ذلك الأمور الرّوحانيّة . 


© قال تعالى: ولو يط أله اَرْفَ هجاوو لعا في الأرض ولك برل 


َد ا 
نم بعبادو - حي ضير # [الشورى: 27] . 


2 


بقَدَرِ ما ياء نه 
(1) النكت والعيون. (4) الكشاف. 
(2) روح المعاني. (5) أنوار التنزيل. 


(3) جامع البيان. 


727 خبر 


قال الظبري" : يقول تعالى ذكره: إن الله بما يُصلح عباده ويُفسدهم» من 

غنىّ وفقر وسعة وإقتار وغير ذلك من مصالحهم ومضارّهم» ذو خبرة وعلم . 
صر بتدبيرهم وصرفهم فيما فيه صلاحهم . 

قال ابن عاشور!2): قوله: نه بدو ح4 وهي جمله واقعة موقع التعليل 

والجمع بين وصفي (حَبِيرٌ) و(بصيرٌ)» لأنْ وصف (حَبِيرٌ) دال على العلم 
بمصالح العباد وأحوالهم قبل تقديرها وتقدير أسبابهاء أي العلم بما سيكون. 
ووصف (بصيرٌ) دال على العلم المتعلّق بأحوالهم التي حصلت» وفرق بين 
التعلقين للعلم الإلهي . 

© قال تعالى: #إنَّ رج وميك ر4 [العاديات: 11] . 


قال الرّجاج: الله برك خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره» ولكنّ المعنى 
إن الله يُجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم» وليس يُجازيهم إلا بعلمه أعمالهم» 
ومثله «أُوْكيِكَ الت بعكم أله ما فى لوبهم [النساء: 63]» فمعناه أولئك الّذين 
لا يترك مجازاتهم . 

قال الفخر الرّازي : اعلم أن فيه سؤالات: 

الأوّل: أنه يُوهِم أن علمه بهم في ذلك اليوم إتّما حصل بسبب الخبرة؛ وذلك 
يقتضي سبق الجهل » وهو على الله تعالى محال . 

والجواب من وجهين : 

أحدهما : كأنّه تعالى يقول: إن من لم يكن عالماً» فإنّه يصير بسبب الاختبار 
عالماًء فمن كان لم يزل عالماً [فحرئ] أن يكون خبيراً بأحوالك. 

© قال تعالی : #وھو الْمَاهِر قوی عِبَادِوء وهو کک لبر [الأنعام: 18]. 


(1) جامع البيان. (3) معاني القرآن . 
(2) التحرير والتنوير. (4) التفسير الكبير. 


خبر 728 

قال الظبري”" : بر4 بمصالح الأشياء ومضارّهاء الذي لا يخفى عليه 
اق الأمور وير افيا ولا يقع في تدبيره خلل»› ولا يدخل حكمه دخل . 

قال ابن عطيّة© : بر4 بمعنى المُحكم. ولاللَيِرُ4 دالّة على مبالغة 
العلم» وهما وصفان مناسبان لنمط الآية. 

قال القَخر الرّازي : إشارة إلى كمال العلم . 

و #وَإِنْ حِفْثُمَ شْقَاقَ ينما فَأبْعَُوا حَكمَا و من أَهْلوء و 

» حبرا‎ TT E VE E 

[النساء : 35[ . 

قال الظَبَر 4 : لم4 بما أراد الحكمان من إصلاح , رو الوق ره 
حرا بذلك وبغيره مر تو هاا ا لا يخفى عليه شيء منه» حافظ 


عليهم. تن لجاز كلا منهم جزاءه» بالإحسان ايدان وبالإساءة غفراناً أو 
عقانًا . 


قال الواحدی : حَبيرًا4 بما يكون منهما. 
قال الرمَخْشري : #عَلِيمًا حا يعلم كيف يُوفّْق بين المختلقّين» 
© قال تعالى: لوک ربك پوب عِبَادِى یا بصا [الإسرّاء: 17]. 


قال الفَّخْر الرّازي: إِنّه تعالى عالم بجميع المعلومات» راءٍ لجميع 
المرئيات» فلا يخفى عليه شيء من أحوال الخلق. وثبت أنه قادر على كل 
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(1) جامع البيان. (5) الوجيز. 
(2) المحرر الوجيز. (6) الكشاف. 
(3) التفسير الكبير. (7) التفسير الكبير. 


(4) جامع البيان. 


729 خبر 


الممكنات» فكان قادراً على إيصال الجزاء إلى كل أحد يقدر استحقاقه» وأيضاً 
أنه منرّه عن العبث والظلمء ومجموع هذه الصّفات الثلاث› أعني العلم التَامٌ 
والقدرة الكاملة» والبراءة عن الظّلم بشارة عظيمة لأهل الظاعة» وخوف عظيم 
لأهل الكفر والمعصية. 

قال البَيْضاويَ7): يُدرك بواطنها وظواهرها فيعاقب عليهاء وتقديم (الخبير) 

قال أبو السّعود): يحيط بظواهرها وبواطنها فيعاقب عليهاء وتقديم 
(الخبير) لتقدّم متعلّقه من الاعتقادات والئّيّات التي هي مبادئ الأعمال الظاهرة» 
أو لعمومه. 


© قال تعالى: ##أالْذِى خلق السَّموتٍ وألارض وما بنَهُمَا فى سِنَّدَ ابام ثم 
مر سم 2 مود < کر < م کک 
استویٰ عل العرش الرَحملن سل ب حب € [الفرقان: 59]. 


قال ابن عَطيّة : فيه تأويلان: 


ت 9و 


أحدهما: َكَل عنه» و#حَبيرا» على هذا منصوب» إمّا بوقوع السّؤال 
عليه» والمعنى» اسأل جبريل والعلماء وأهل الكتب المَنرّلة. 

والثاقي أن ركوة المتنون كينا ل قلانا ا لحن كرما 
أي : لقيت منه. والمعنى فاسأل الله عن كل أمره. واا( على هذا منصوب 
إِمّا بوقوع السّؤالء وإمّا على الحال المؤكدة. 

قال ابن الجَؤزيَ: وهذا يُخْرَّج على قولهم : لا نعرف الرحمن» فقيل سلوا 
مسلمة أهل الكتاب» فإنّ الله تعالى خاطب موسى في التّوراة باسمه الرحمن» 
فعلى هذا الخطاب للنّبِى ية والمراد سواه. 


(1) أنوار التنزيل. (3) المحرر الوجيز. 
)2( إرشاد العقل السليم. (4) زاد المسير. 
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© قال تعالی: وتیع ما یوی لیت من رك لت اله کان يما تعلو 

حا € [الأحزاب: 2]. 

قال الظبَري": يقول: إن الله كان بما تعمل به أنت وأصحابك من هذا 
القرآن» 0 وأمور عباده ا 

SS 0 e 
a aS بالياء. ا‎ 

© قال تعالى: لفل فسن يَمَلِكَ لم د سيد 


سح لع م له ٍ 


٠ ا بل ن ر نا م € [الفعع:‎ ke 


قال الظَبَريَ7©: يقول تعالى ذكره: ما الأمر كما يظنّ هؤلاء المنافقون من 
الأعراب» أن الله لا يعلم ما هم عليها منطوون من التّفاق» بل لم يزل الله بما 
تعملون من خير وشرٌ خبيراً» لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه» سرّها 
وعلانيتهاء وهو محصيها عليهم حتّى يجازيهم بها . 

قال أبو السّعود: قيل: الخطاب للرّسول عليه الصلاة والسّلام» والجمع 
للتعظيم . وقيل : له عليه الصّلاة والسّلام وللمؤمنين. 

وقيل : للغائبين بطريق الالتفات» ولا يخفى بُعده. نعم يجوز أن يكون للكل 
على ضرب من التّغليبٍ» وأيّا ما كان فالجملة تعليل الأمر وتأكيد لموجبهء أمّا 
على الوجهين الأوّلين فبطريق التّرغيب والتّرهيب» كأنه قيل: إن الله خبير بما 
تعملونه من الامتثال وترکه» فيرب على كل منهما جزاءه ثوابًا وعقابًا. وأما على 
الوجه الأخير فبطريق التّرغيب فقط. كأنه قيل: إن الله خبير بما يعمله كلا 
(1) جامع البيان. (3) جامع البيان. 
(2) الكشاف. )4( إرشاد العقل السليم. 


731 ير 


الفريقين» فيرشدك إلى ما فيه صلاح حالك وانتظام أمرك» ويُطلعك على ما 
يعملونه من المكايد والمفاسد» ويأمرك بما ينبغى لك أن تعمله فى دفعها ورذها» 
فلا بد من اتباع الوحي والعمل بمقتضاه حتماً . 


© قال تعالى: لوک صَيرٌ عل ما ل تحط يد € [الكهف: : 68[ . 


قال الظبري": يقول عر ذكره مُخبراً عن قول العالِم لموسى: وكيف تصبر يا 
موسى على ما ترى متي من الأفعال التي لا علم لك بوجوه صوابهاء وتقيم معي 
عليهاء وأنت إِنّما تحكم على صواب المصيب وخطإ المخطى» بالظاهر الذي 
عندك» وبمبلغ علمك» وأفعالي تقع بغير دليل ظاهر لرأي عينك على صوابهاء 
لأنها تبتدأ لأسباب تحدث آجلة غير عاجلةء لاعلم لك بالحادث عنهاء لأنّها 
غيب» ولا تحيط بعلم الغيب خبراً: علماً . 

قال الرّمَخْشَريَ2: و(خُبْراً) تمييز» أي: لم يُحط به برك أو لأنّ لم تحط 
به بمعنى لم تخبره» فنصبه نصب المصدر. 

قال انو الود :فى عن اعطاعة الع محة عل وه اكا هد كان ا 
لا يصح ولا يستقيم» وعلله بقوله: لوَيِْقَ صر ع ما ر يط بو خ4 إيذاناً بأنّه 
يتولى أموراً خفيّة المدار منكرة الظواهرء والرّجل الضالح لا سيمًا صاحب 
الشريعة لا يتمالك أن يشمئرٌ عند مشاهدتها . 

وفي صحيح البخاريّ قال: يا موسى إتي على علم من علم الله تعالى علّمنيه 
لا تعلّمُهء وأنت على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمه. و(خُبْراً) تمييزء أي 
لم يُحط به خبرك. 


© قال تعالى: لد قال سی لِأَمْلِء إن ٤اشت‏ تارا اتيك سنا بير أو عاد 
ع سر علبي غير 
شاب فس لعل تصطلوت € [النمل : 7] 


)020( جامع البيان. (3) إرشاد العقل السليم. 


(2) الكشاف. 
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قال القُشَيْريَ7": فقال موسى : امكثوا فإنّي لأجلكم أمضي وأتعرّف أمر هذه 
النارء لعليّ آتيكم منها إِمّا ببس أو شعلةٍ» أو بخبر عن قوم نزول عليهاء تكون لنا 
بهم استعانة. ومن جهتهم انتفاع . َ 

قال الرْمَخْشَريَ0: والخبرٌ: ما يخبر به عن حال الظريق» لأنّه كان قد ضلَّه . 

قال ابن عَطيّة0: والخبّر الذي رجاه موسى تلد هو الإعلام بالظريق . 


93 رز چس ل ر رلا 

© قال تعالى: يومد رت أخبارها € [الزلزلة: 4]. 

الال يفول بوا تحت الأرض أخبازهاة رتحدفيا: أخبارهاء 
على انزلا الذي دراه عو عبن اله إن a‏ وأمًا سعيد بن جَُيْرءِ فاه كان يقرأ 

في المغرب مرة (يَوْمَئِذٍ تنِْىءٌ أَخْبَارَهَا) ومرَة: دت أَحَارَمَاً © فكأن معنى تحدّث 
عا م تُنْبىء وتنبيئها أخبارها : إخراجها أثقالها من بطنها إلى ظهرها . 
وهذا القول قول عندي صحيح المعنى» وتأويل الكلام على هذا المعنى: يومئذ 
قي ارهن أخبارها بالتلزلة اة ة» وإخراج الموتى من بطونها إلى ظهورهاء 
بوحي الله إليها . 

© قال تعالى: «يعَذْرونَ کک إا يَجَعْثُمٌ إل ذل ل وروا أن تي 

حك ذا اا آله من َنْبَايكُ. 500 94[ . 

قال القُشَيْرِيَ7: أراد إذا تقوّلوا بما هم فيه كاذبون» وضللوا عمّا كانوا في 
تخلّفهم به يتصفون» فأخبروهم أنا عرّفنا الله كذبكم فيما تقولون» واتضحت لنا 
فضائحكمء وتميّز - بما أظهره الله لنا - سيّئكم وصالحكمء فإن الله تعالى لا 
يخفى عليه شيء من أحوالكم . 
(1) لطائف الإشارات. )4( جامع البيان. 


(2) الكشاف. (5) لطائف الإشارات. 
(3) المحرر الوجيز. 


733 خبر 


قال الطَبَريٌ7): وأعلمنا من أمركم ما قد علمنا به كذبكم . 

قال الرْمَخْسري: وقوله: ليد أا أله . . . € علّة لانتفاء تصديقهم لأنَّ 
الله يك إذا أوحى إلى رسوله الإعلام بأخبارهم وأحوالهم» وما في ضمائرهم من 
الشّرٌ والفساد» لم يستقم مع ذلك تصديقهم في معاذيرهم . 

۾ قال تعالى: طوَلَبَلوْكح حى نمم الْْجَهِدِنَ كد سبيت ونوا 

ارد . . . © [محمد: 81]. 

قال الطَبَريَ7): فنعرف الصّادق منكم من الكاذب. 

قال الؤْمَخُشَريَ9 : ارد . . . » ما يُحكى عنكم.ء وما يُخبّر به عن 
أعمالكم» ليعلم حسنها من قبيحهاء لأنّ الخبر على حسب المُخْبّر عنه» إن حسناً 
فحسن وإن قبيحاً فقبيح . 

قال البَيْضاوي: ما يُخبّر به عن أعمالكم فيظهر حسنها وقبحهاء أو 
أخبارهم عن إيمانهم وموالاتهم المؤمنين في صدقها وكذبها. 


)00 جامع البيان. (4) الكشاف. 
(2) الكشاف. (5) أنوار التنزيل . 
(3) جامع البيان. 


خبز 734 


© © 


حبر 
(خبز - طعام) 


8 الخَبْرُه الدقيق من البر المعجون بالماء يشوى على حرارة شديدة بدون 
5 و 2 ددم ر 5 رد ص سم 
لهب لق أب ممل ی ری +0 بأ ال4 لوشف: 85]. 
ا 5 57 ٠.‏ 0 ل ست سس مس 8 ا ر 
ا الطعَام: الخبز المخبوز يقدم للضيف #ويطمت الطعام عل حب متكا ويا 


لم4 [الإنسان: 8]. 


قال ابن فارس : الخاء والباء والزاي أصل واخد.يدلٌ على خبط الشىء 
باليد. تَحَبَّرَتِ الإبلّ السّعْدَانَ: إذا حَبظنه بأيديها. ومن ذلك حَبّرَ الحَبّارُ الخبْرٌ. 
قال: 

لا تَخِرًا خَبْراً 

ويقال: الحير: ضرت البعير بيديه الأرضن . 

تال اللي 19 الهزة» الخوي اله والكرز : الق الك 

والحُبرَةُ: اسم لما يُعالج في المَلّة وهي الطْلْمةء يقال: أكلت خُبْرَ مَل لأنّ 
اا شيش ال قاف 


ا 3 صو 
E EL,‏ 


ا 5 8 چ 00 ا > ان الى لس 
واختبّر فلان: إذا عالج دقيقا فعجنه ثم خبرّه. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (2) العين. 


735 ع 

والخبازة صنعته . 

قال الأزكري": يقال: أطعَمّنا خُبْرَ مَلَوّء ولا يقال: أطعَمئًا مَلَة. 

قال الجوهّريَ2): الخُبْرٌ: الذي يؤكل ؛ والحَيْرُ بالفتح: المصدرء وقد حَبَرْتُ 
الح وا اله 

ويقال أيضاً : أَخْبَرْتٌ القوم: إذا أظعَمتهم الحُبْر. 

والحَبْرٌ: ضرب البعير بيده الأرض» وهو على التشبيه» والخُبْرَة: الظلمَة 
وهي عجين يوضع في المَلّة حتّى ينضج . 

والخُبّارُ والخُبّارّى : نبت معروف. 


ت 


1 ف القرآن الكريم: 


ي 1 ر ےک ررد ص س > > 
»قال تعالى: م ای لحيل ق رامی خا تأكل لطبل مته يننا 
يأو » [يوسف: 36]. 


فالأ لمر جا حر الس كرب ناه لطاع رمن لام 
بالمقدم والتشويق إلى المؤخّر - وقوله: تأ لطر يةه صفة للحُبْز أ 
استئناف مبنيّ على السّؤال. 

قال القاسمك©: ثلاث سلال خُوَارَى. 

A NCS 


وح عير e‏ ر 


#وَدَالَ الَْحَرُ إن أرب أَحَمِلُ موق رأسى حبرا [يوسف: 36] . 


(1) تهذيب اللغة. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) الصحاح. (4) محاسن التأويل. 





خبز 06 


و 


يلاحظ أوَلاً : أن الحُبْر وحيد الجذر في القرآن» وفيه بُحُوثٌ: 

1 - (الخبز) فيها بمعناه الحقيقي» لأن الآخر رأى في الرّؤية الخبز بعينه» إلا 
أن يوسف غ أوله بالرّأس» وكان تعبيراً صادقاً للرّؤياء فوقعت الظير على رأس 
المصلوب تأكل منه. كما أوّل (إعصار الخمر) بأنه يَسقي الخمر ربّه - وهو 
الل عد فضا ساق ل 

ولكن لماذا اول الحُبّر بالرّأس في تعبير يوسف 222 ؟ 

قال بعض الأساتذة: (لأنَ بالخبز حياة الإنسان وقوام الأجسام» لذلك ناسب 
تأويله بالرّأس الذي به حياة سائر البدن» لأنّه العضو الرّئيسيَ): (كتاب مؤتمر 
تفسير سورة يوسف 670: 10)؛ ولعلّه من أجل أن الخبّاز يحمل في المعتاد 
الخبز فوق رأسه في سلّة ونحوها. 

2 - سمّي الخُبْز طعاماً في قوله: #أرَيظَممُونَ الطعام عل حيو مِسَكينا وا ورا 
[الإنسان: 8]. 

إذ تظافرت الأخبار أن عليًا وأهله 82 تصدّقوا على المحاويج الثّلاثة 
بأرغفة من الخبز. كما ذكر موقده» أي التّنَور في قوله: حى إا جاه امتا وار 
الور [هود: 40]. 

وما يتكوّن منه» أي السّنبلة في قوله: ا حَصَدُمٌ مَدَرُوهُ في سبل [يوسف: 
47[ . 

وصفة المأكول» ولعلّ الخبز منه في قوله: # كوأ وأَمْرَبُوأ متكا [الظور: 19]ء 
و[الحاقة: 24]. 

3 - جاء في مصحف عبد الله بن مَسعود (فَوْقَ رأسي ثريداً)» قال السّمين: 
(أراد التّفسير فقط). وهذا التّفسير - إن صح تفسيراً - أنسب مما ذكره سائر 
المفسّرين» لأنه يتسق مع حال الظير وخلقتهاء فهي تلتقط طعامها بمنقار» وليس 
بسن أو نابا والكريد اسب ذلك وأمًّا الخبز قلا يمكنها التقاظهء إلا أن يتجوز 
فيطلق على أصلهء أي الحَبّء وهذا لم يذكره أحد. 


737 خبط 


خيبط 


© 


(خبط - جلد - ضرب - صك - وڪز) 


ا الخبط؛ ضرب الشيء على غير استواء الى تبه ألشَّتِطن مالس4 
[البقرة: 275]. 

الجَلدُ: ضرب الشيء بالجلد ا مَلإِدوهِْ شين ده [الثور: 14]. 

ا الصّوْبُه ضرب الشيء بشيء يحدث صوتاً أرب ماك تفكر» 
[الأعراف: 160]. 

ا الصَلكه ضرب الشيء بكلتا اللبدين معا اشک وها وك وذ 4 
[الذارات: 29]. 

ا الؤكرُه ضرب الشيء بالعكس (أي مؤخرة اليد) بقوة #وَكرم مو فتضئ 
عد © [القصّص : 15]. 


0 اہ ماد 
کډ کډ د 


النصوص اللخوية: 


قال ابن فان 2 الحا والناء واللاء اسل واتجد يدل جلى و ورت 
يقال :خبط البخيراالأرض بيده ضربها :ويقال: خبط الورّقٌ من الشجرة وذلك 
إا هر اط وقد تىل على ل فال لا نعي الجدون + الكباظ 1 كان 
الإنسان يَتحَبّط . قال الله تعالى : إل کنا يوم الى يتبعل الشّبِطنُ من الس 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


خبط 738 


[البَقَرّة: 275]. ويقال لما بَقِيَ مِن طعام أو غيره: NS‏ ا الماء القليل ؛ 
لأنّه يَتَحَبَّط فلا يمتنع. فأمّا قولهم اتبَط فلانٌ [فلاناً]: إذا أتاهُ طالباً عُرْفَه 
فالأصل فيه أنَّ الساري إليه أو السائر لابدّ من أن يَحْتَبِط الأرضّء ثم اختّصر 
الكلامٌ فقيل للآتي طالباً جَدْوَى : مُحْتَبِظ . ويقال إن الخِبْطة: المَظرةٌ الواسعةٌ في 
الأرض. وسمّيت عندنا بذلك لأنها تخبط الأرضَّ: تضربها . 

قال الكنيز 219 الكتظ» وى الا هو أن تفت باعص تر 
يتنائر» ثم تُعلَقُه الإبل» وحَبَظتٌ له حَبْطاً. 

والحَبَط: الهَشُء وهو اسم مثل النَمّض والنّسَلء وهو ما حَبَطته» أي: 
کسرتّه . 

وا لخبطة: شيء من ماءٍ ولبن ق قليم 3 والرَّفض مثله. وخَبْطة من مَس. 
والقيطاة يخلل: الأنان: إذاامكة ادف iO‏ 

والحَبْط : شدّة الوطء بأيدي الدّوابٌ. 

وتيت الى : تَوَكَلأته. 

والحَبْطةٌ كالرّكُمّة فى فيل الشَّتاءء وقد خبط فهو مَحْبُوظ . 

ويقال للّذي فيه وُعُونّة في لبه وعمله: يا حُبَاطة . 

والخبيط : حوض حَبطته الإبل حبّى هدمه . 

والأختباط : طلب المعروف» واختَبّظتٌ فلانًا معروفه فحَبَطَنى . 

قال رورا حه به فر يدا وركذا الجن مته الأرضن: 
كتَخَبطه واخْتَبطهء ووطئّه شديداًء والقومً بسيفه: جلّدهم. والشّجرةً: شدّها ثم 
تففن.وزقياء واللبل مار هيه على خي عدئه.والشيطان فاا “مه بای 
كتَخبّطه ورا سأله المعروف من غير آصرة كاختبطه . 


(1) العين. (2) القاموس المحيط. 


739 خبط 


وقوله تعالى: کا يفوم ای يَتَحَبَلْهُ أَلشَّيِطنٌُ مِنَ الْمَيَنْ4 [البَقَرّة: 275]» أي 
يقوم المجنون في حال جنونه» إذا صرع فسقطء أو يَتَخَبّطهء أي يفسده. 


الل2 ل بيب2ير2 O‏ 


في القرآن الكريم: 


© قال تعالى: #الدِرت يڪو اربوا لا يمومو إل 

يبه ألشَيِطنُ مِنَّ الْمَيّن [البقرة: 275]. 

قال الّجاج" : المعنى : الّذِين يأكلون الرّبا لا يقومون في الآخرة إلا كما 
يقوم المجنون» من حال جنونه. زعم أهل التفسير أن ذلك علَّمٌ لهم في الموفق» 
يعرفهم به أهل الموقف. يُعلّم به أنّهم أكلّة الرّبا في الدّنيا . 

قال الرْمَحْشَريَ2): أي المصروع» وتخبّط الشّيطان من زعمات العرب» 
يزعمون أن الشّيطان يخبط الإنسان فيصرع . 

والخَبّط: الصَربٍ على غير استواء كحَبّط العَشُواءء فورد على ما كانوا 
يعتقدون . 

قال الألوسئ : أي : ET‏ لسري لالد . والتخبّط 
«تفعّل) بمعنى (فَعَل)» وأصله: ضرب متوالٍ على أنحاء مختلفة. ثم تجوز به عن 
كل ضرب غير محمود. 

وقيام المرابي يوم القيامة كذلك مما نطقت به الآثارء فقد أخرج الطّبرانيَ عن 
عوف بن مالك قال: (قال رسول الله ية : إيَاك والذنوب التي لا تَغمّر: الغلول» 
فمن عَلَّ شيعاً أني به يوم القيامة؛ وأكل الرّباء فمن أكل الرّبا بُعث يوم القيامة 


(1) معاني القرآن. (3) روح المعاني. 
(2) الكشاف. 


خبط 740 


مجنوناً يتخبّط) ثم قرأ الآية. وهو مما لا يُحيله العقل ولا يمنعه» ولعلّ الله تعالى 
جعل ذلك علامة له يُعرّف بها يوم الجمع الأعظم عقوبة له» كما جعل لبعض 
المطيعين أمارة تليق به يُعرف بها كرامة له. 

ويه نالك :أن هله الأنة كتوق ير الفا 2 امايو من انار الو صوص 
وإلى هذا ذهب ابن عبّاس وابن مسعود وقّتادّة» واختاره الرّجاج . 


741 و 


© 


حبو 
(خبو - سكن - طفئ - همد) 


* الحُبُْؤٌ وَالحُبُؤُ - بضمتين وشدة - مصدر (خبو) وهو: اضمحلال اللهب 
رضت عن ضيقن اذا كمسر الف و 
[الإسرّاء: 197. السعير هو اللهب. 

الشكونُ: اضمحلال صوتها المخيف فيط رف4 [القّرقان: 152 إن 
هنَأ سكي ري [الشورى: 83]. 

8 الْهَمَدُه اضمحلال الجمر حتى يصير واد أ زان #وترى ا فد 


رہ د 


فإذا ارا ف 26 ف ورب 4 [الخج : : 5 


خت ودنهر سیر 


سه 2 


الطفاء إنهاء النار أو النور عمد # كلا اأوقدوأ ناا يلجرب أا لد © [المائدة: 


. 64 


النصوص اللغوية: 


قال اب قار 4119 اواك والحرف الْمِعكن والههزة يدل على سير 
الشّيءء فمن ذلك حَبات الشّيء ابوه حَبا. 
واا ا 


(1) معجم قاي اللغة: 


ا 742 

ومق الات اا فرت أختيث إعناء بوخييث وف كل ذلك إذا 
انَحَذْتَ خباءً. 

قال الخلير ‏ : وار أي : طفئت. وأخباها مُحْبيها . 

وحَبّتِ الحَرْب: سَكتت . 

والخباء : من بيوت الأعراب؛ جمعه : أَخْبيةٌ بغير همز . 

ويك ا لار ای مت 

قال الأزهري: ويقال: حبَت التار: إذا خمدّ لهَبُها وسن حُبُوَاً» فهي 
حَابيّة . وقد أَحْبَأُهَا المُخْبٌِ: إذا أخمدها. 

قال الجَوهّريَ0 : والخْبَاءُ: واحد الأخبيّة من وَبّر أو صُوفء ولا يكون من 
شَعَره وهو على عمودين أو ثلاثة» وما فوق ذلك فهو بيت. 


ی 


1 في القرآن الكريم: 
وس > ساح 


i‏ 2 رر مص و ا 

© قال تعالى: 9 اوه جهنم ڪل ما خت زَدَتْهِرَ سرا # [الإسراء: 

. [97 

قال الجا( : ا كلما خمدت ونضجت جلودهم ولحومهم› بدّلهم الله 
غيرها ليذوقوا العذاب. 

قال البعّوي : وقيل : هو الهدو من غير أن يوجد نقصان في ألم الكمّارء 
لأنّ الله تعالى قال: لا يف عَنْهُرَ 4 [الرخرّف: 75]. 
(1) العين. (4) معاني القرآن. 


(2) تهذيب اللغة. (5) معالم التنزيل. 
(3) الصصحاح في اللغة. 





743 او 


ل ملام 


وقيل : #كلما ت4 أي : أرادت أن تخبو . 

وقيل: المراد منه» أي: نضجت جلودهم واحترقت» أعيدوا إلى ما كانوا 
عليه » وزيد في تسعير الثار لتحرقهم وتؤلمهم. 

قال الرَّمَخْشَريَ(!؟: كلما أكلّتْ جلودهم ولحومهم وأفنَتُها فسكن لهبّهاء 
بُدّلوا غيرهاء فرجعت ملتهبة مستعرة» كأنّهم لما كذبوا بالإعادة بعد الإفناء» جعل 
الله جزائهم أن سلّط الثّار على أجزائهم تأكلها وتفنيهاء ثم يعيدهاء لا يزالون على 
الإفناء والإعادة ليزيد ذلك في تحسّرهم على تكذيبهم البعث» ولأنّه أدخل في 
الانتقام من الجاحد. 


(1) الكشاف. 


(ختر - خون - غل - نفاق - خدع - مكر - كيد - نكث) 


الخثز: الاسترخاء والفتور المتعمد عن أداء الواجب الميسر بقصد مسبق 
0104 دح مر عر -. ر اس 2 0 2 

##وما د كاين إل کّ تار كور 4 إلقمان: 82]. 

ق الكياتة فن الد او الق :تدؤن قفد مسق وإننا رض عر مض هة 
الا ووا آله والرسول وتوو کیک 4 [الأشال: 127. 

اا وُه خيانة المال العام للدولة #ومن يغْلْل يت يما عل يوم ألَِِْمَةِ4 آل 
عِمرّان: 161]. 

ا الخْدَامٌ: إلباس الباطل لباس الحق فكأنه هو لون ررِيدُوَا أن ْدَعْوكَ ورت 
حَسَبَكَ أ4 [الأنقال: 62]. 

ا النّقَاقُه الدخول إلى الحق من بابه ثم الخروج من نفق مظلم يبعده عنه 
واه هند .إن ايفين لَكينبون4 1المتافقون: 1]. 

| | المكز: صرف الغير عما هو بصدده بحيلة لتفعه أو ضرره رلا عن 1ك 
السو إل باهي إفاطر : 43]. 

ا الكيْدُه خداع شديد بتدبير وقدرة للخير أو الشر #اماذوأ پو كا جاتيم 
لْأسْمَِينَ4 [الصّافات: 98]. 

ا النْحَتُ: نقض العهد لجبن الناكث عن الوفاء به لوان تكو عتم يتنا َد 
عَدِهِمْ ومنو فى ونك 4 [اللوئة: 12]. 


10 
2 
7 
2 
ء. 
نزت 


745 ختر 


| شرح المعاني: 


الختر: أقبح أنواع الغدر. . قن دو يعدو أو رىك أو جاجدلا 
تعرفه وقد تغدر في الحرب. . فالغدر في الحرب جائز لأن الحرب خدعة. . . 
لكن أن تغدر بقومك» بأهلك بأخيك» بأبيك» بمن وثق بك على وعود معينة 
محدة وأنت تنوي أن تغدر بهم سلفاً. . هذا أخس وأقبح أنواع الغدر وهذا يسمى 
ختراً. . وهو الغدر بالقوم» ولهذا جاء في المثل: لن تمد لنا شبراً من غدر إلا 
مددنا لك باعاً ختر. . وفي الحديث «ما ختر قوم إلا سلط عليهم العدو» وقد يكون 
الغدر له تبرير معين أما الختر بأقرب إلناس اليك. . بمن يعهد فيك الوفاء فهذا 
أخس أنواع الغدر. 

الخيانة: بدون قصد مسبق بدون سبق إصرارء فهو لم يكن ينوي أن يكون 
خائناً فلظروف ما. . لتغير في نفسه. . في عقيدته. . في أخلاقه بعد أن أبرم 
العقد. . بعدما مشى في المشروع. . بعدما سار في الطريق خطر له أن يخون 
لمطمع دنيوي بدا له أو لتسويل من نفسه عدو يسمى خيانة. . ولا يشترط في 
الخيانة أن تكون لأقرب الناس بل قد تكون مع القريب أو البعيد. 

الفرق بين الختر والخيانة. . الختر مع سبق الإصرار والترصد بنية مبيتة 
وبأقرب الناس إليك . . أما الخيانة لا يشترط أن يكون فيها قصد مسبق بل عرضت 
لك أن تكون كذلك» فرب موظف بدا شريفاً ونزيهاً وطيباً وكريماً ثم بعد 20 سنة 
بالوظيفة عن له طارئ فخان. . إذن لم يكن هناك قصد مسبق وليس بأقرب الناس 
إليك . 

إذن فإن الخيانة عدم الوفاء بالعهد وقد يكون بوظيفة. . وبعهد الله أوفوا. . 
وردت في الوصايا العشر في القرآن الكريم. . هَل تال أل ما حرم ريك 
جک الا سا بو سنك [الأنعام: 151] إلى آخر الآية» وهذه الوصايا العشر 
قاسم مشترك بين التوراة والإنجيل والقرآن. . في الكتب السماوية الثلاثة. . فعهد 
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الله الذي نسميه الآن عهداً أو قسم الولاء. . ضابط بالجيش يقسم بألا يخون وإنما 
يدافع عن الوطن. . كذلك يقسم الوزير والسفير. . كل من بينه وبين الدولة عهد 
a‏ ولتي اي ا I‏ 
الله أوفوا:.. وإذا مجان هذا الغهد أخد من الاس يسمي خاتناً وول ونوا الله والسسول 
ووا اميك € . . . [الأنقّال: 27] والأمانة ليست مالاً فقط بل كل مسؤولية هي 
أمانة إتًا مسا الأمائة عل اوت الا الال كبرت أن حملن ف ا 
وها لمن إِتَهُ کان ظَلْومًا جَهُولا) [الأحرّاب: 72] والأمانة هي المسؤولية. . 
مسؤولية التكليف كونك مكلفاً تحاسب على اعمالك يوم القيامة وتحاسب عليها 
في الدنيا أيضاً. . تكلف بوظيفة» بمهمة» بأي عمل تحلف على أن تخلص في 
العمل وهذا يعني مسؤولية كبيرة وأساسية ورئيسية» والخيانة بها هو خيانة بعهد الله 
ورسوله. . كل من يخون عهداً مع الدولة وأقسم عليه أميراً أو وزيراً أو سفيراً أو 
ضابط جيش أو قائد. . كل هذا عهد الله ومن خانه فقد خان الله ورسوله. . 
#ويعَهد أله ووأ ولحت لِحكُمٌ وَصَدم 7 عل کیت [الأنعام: 152] وهذه 
الوصايا E E‏ قود [البقرة: 3 وبعد الأربع 
ومک : گرو 4 . ها صرطى مُسسَقَيسًا ا ولا تيعو ألسَيل قرف 


بك عار لِم و کہ ہہ کہ َون [الأنعام: hi‏ 


النصوص اللغوية: 

قال انر ارس الخاد واا والراء أصر يدل على وان رفون يقال: 
تَخَثّرَ الرّجل في ميته ؛ وذلك أن يمشي مشيّة الكسْلان. 

ومن الباب الح وهو العَذّْر؛ وذلك أنه إذا حََرَ فقد قَعد عن الوفاء. 


(0) مك فايس الله 


747 ختر 

وَالخثَّارٌ : العَدّارء قال الله تعالى : #وما جحد ايليا 
إلقمان: 32] . 

فال الخليل : الكثر: شه الغذز ورزجل ختار + عَدَان: 

والحَتَرُ كالخَدّرء وهو ضَعْفٌ يأخذك من شرب دواء أو سم أو سَّكْرء تقول : 
انختّرث يدي . 

قال الأزهري(2): يقال: الخَثْرٌ: أسوء العَدْر. 

والتَحَثر: التفتر» والاسترخاء. يقال شرب اللَبّن حتى تَخَثَرَ. 

قال الرّاغب!: الكت عدر تخر فيه الإنسان» أي: يضف ويكيير 
لاجتهاده فيه . 

قال الرْمَحْشَرِيَ7: هو خَتَّارٌء وهو من أهل الحَبْرِء وهو أقبح الغَّذْر. 

UE ل‎ 

وقال السّموأل الوفيّ للحارث بن ظالم - حين قال له: إِني قاتل ابنك -: 
أنت وذاك» فأمًا الحَثْر فلن أتلبّس به. 


ي القرآن الكريم: 


الا مج نس A>‏ و 2ح رو ر م مسم 


e‏ وفنا هم إلى الب نهم مُقَنَصِدُ وما جحد انوا 
إل کل حار كَتُور» القمان: 32]. 


قال المَخْر الرّازئ : قوله: وما جحد رابا [لقمان: 32] في مقابلة قوله 





(1) العين. (4) أساس البلاغة. 
(2) تهذيب اللغة. (5) التفسير الكبير. 
(3) مفردات الراغب. 


ختر 748 


تعالى : إ0 فى ذلك لَب [لقمان: 31]» يعني يعترف بها الصّبّار الشّكورء 
والصّبّار في موازنة الختار لفظا ومعنى» والكفور في موازنة الشكون اا 
لفظاً فظاهرء وأمًا معني فلأنٌ الختار هو الغدّار الكثير العَدْر أو الشّديد الغَذْرء 
والعَدْر لا يكون إلا من قلّة الصّبرء لان الصّبور إن لم يكن يعهد مع أحد لا يُعهد 
منه الإضرارء فإنه يصبر ويفوّض الأمر إلى الله. وأمّا الغدّار فيعهد ولا يصبر على 
العهد فينقضه» وأما أن الكفور في مقابلة الشّكور معنىئّ فظاهر. 
قال ابن عربئ(©: يغدر في الوفاء بعقد العزيمة» وعهد الفطرة مع الله عند 


الابتلاء بالفترة. 


قال البَيُضاويَ©): غدّار» فإنّه نقض للعهد الفطري» أو لما كان في البحر. 
والخَثر : أشد العَدّر. 


0 شیر ار ینوی (2) أنوار التنزيل. 


749 ختم 


© هه 


حدم 
(ختم - طبع - طمس - قفل) 


ا الحَدَم: تحديد آخر الشيء أو آخرته #خَتم له عل لوبهم وع سَمْعِية © 
[المقرّة: 7]. 

ا الطبْع: ظهور أثر الختم على المختوم دائماً فلا يتغير بل يكون كذلك على 
الدوام #وتطبع ع لوبهم فهر ل معو 4 [الأعرّاف: 100]. 

ا الطفش: مسح معالم الشيء فلم يعد قادرا على العمل أصلاً ور ها 
كمسا ع ایس فاقوا اضرم دَق یروت 4 ابس: 86]. 

ا الإققَالُ: بقاء طاقة الشيء محبوسة فلا تجد مجالاً للعمل مع القدرة عليه 


< و 


ر فوب أقماأه 4 [محَمّد: 24]. 


| شرح المعاني: 


هذه منظومة أمراض القلوب في القرآن الكريم» قال تعالى: إلا مَنْ أ لَه 
بقلب سَليرٍ# [الشُعَرَاء: 89]» يقول: «أكثر أهل الجنة رقاق القلوب» وقال كَل : 
«أكثر أهل النار قساة القلوب» وقال تعالى: #ثمّ صَسَتَ فلوم ين بعد دَلِكَ هى 


2 ٍ 


7 ا ر € 2 نز مت سس ممه 2 < ر شدي هي u‏ 
كالججارق أو اشد َو 4 [البقرة: 74][ #أفمن شش لَه در لِإِسَلم فهو عل دور من 
sr Cu‏ رس صاصم اس 


2 0 1 ٠. ۳ 22 م‎ : ٠. ت 0 س‎ N 
َي فويل للَقسِيَةِ فلوم ين در أله اوليك فى صَلَلٍ مين [الرمر: 22] فلولا إذ‎ 
4» جاءهم باستا َرَعُوأْ ولكن ست فلوم وَرَيِّنَ لهم الشََيَطنُ ما ڪاو يموت‎ 


6ع ے 2 
ترد 9 يت 





ختم 750 


[الأنعَام: 43]. ولكي يصل القلب البشري لمرتبة القسوة فإنه يمر بثماني مراحل» 
أي أن القسوة هي المرحلة الأخيرة في هذه المنظومة فيمر المريض بهذه الأمراض 
ويتدرج صعوداً في المرض الشديد بمراحل حتى يصبح المرض وبائياً قاتلاً لا 
محالة. والقرآن الكريم يبين كل نوع من هذه المراحل بدقة ويعبر عنه بكلمة لا 
يمكن لغيرها أن تؤدي معناها . 

الران أو الرين: هو أول خطوة من خطوات المرض وهو نتيجة قانون البشر 
من حيث أن كل ابن آدم خطاء. والذنب قانون ليس في وسع أحد أن يرتكب ذنباً 
بدليل الحديث القدسي : الو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون فيغفر الله لهم». والمشكلة ليست في الذنب نفسه وإنما لما بعد الذنب؟ 
فالمؤمن الذي يذنب ثم يستغفر ويتوب ولم يصرء هذا أمر محمود» مكرم» معظم 
في الكتاب والسنة وهذا هو الوضع المثالي الذي لا يبقى في القلب نكتة سوداء 
لأنه عندما يذنب إنسان ينكت في قلبه نكتة سوداء فإذا استغفر مسحت كأنها لم 
تكن فيبقى القلب: نقيا ..والإشكال يحدث عندما يذنن المرء ولا يستغفر بل يضر 
على الذنب عندها تتكاثر النكات السوداء في القلب حتى يصبح القلب مغلفاً 
بالسواد وهذا هو الران بحيث لا يمكن للقلب أن يعكس ما ينبغي أن يعكسه من 
أفكار ومعانٍ وتأملات وتجليات كما هي وظائفه في الدنيا . قال تعالى : کا بل 
ران على لويم ما كوأ يَكْيبُون4 [المطفّفِين: 14] فالران هو التأثير السلبي للذنوب 
وحينئذ الاستغفار يعطي القلب مناعة كاملة من أن يتأثر بالذنب فكأن الذنب لا 
يمسه ويكون خارج نطاق القلب وينحصر في الجوارح ذ فقط. وكلنا يعلم أهمية 
الاستغفار وثمرته فهو يغفر الذنوب ويفرج الهم والغم والكرب ويوسع الرزق 
ويستجلب الخير استجلاباً عظيماً» فمن أراد أن ينعم بالدنيا فعليه بالاستغفار ومن 
أراد أن ينعم بالآخرة فعليه بالاستغفار. 

الإكنان: أكنة: إذا أذنب العبد ونسي الاستغفار وكان الله تعالى أهون 
الناظرين إليه» فيوماً بعد يوم تتراكم الذنوب وتصبح نكتة سوداء كبيرة في القلوب 
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وهنا بداية المرض فإذا دام الران أو الرين ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي الأكنان. 
وكلمة أكنة معناها: محبوس يقال للشيء الذي يحبس: مكنون مثل جوهرة في 
خزانة حديدية. هذا القلب يصبح كأنه في زنزانة لا يخرج منها ولا يدخل إليها 
أحد ومن طول مكثه صار لا يأخذ ولا يعطي ولا ينفع ولا يعمل وإوَمهُم من يسْتَمِع 


صا 
رو ر ےرہ رر وو 
0 


يك وَجَعَلْنَا عل فلوم أكنَهَ أن يفْفَهُوهُ و ءاام وَقا4 [الأنعام: 25] لوجعلا عل فلو 
1 ۴ 7 


0 


َة أ يهو وف ليم وا وَلِدَا ككرت دب فى اما ودم ولا عك رز منوا 
[الإسرّاء: 46] إن جَعَلَنَا عل لوبهم أَكِنَّدَ أن هوه ون ءانيم و فإن. الهم إن 
لدی فلن هدوا إا أبدا4 [الكهف: 57] لوَدَانُوأ وا ف أَكِنَةٍ مما دعو لَه وف 
اانا وهر ومن بيا ويك جاب أَعْمَلٌ إا علو [مُصَلّت: 5]. . فلم يعد القلب 
المكنون يشعر بما حوله من الذنوب» كالسجين الذي مضى على سجنه وقتاً طويلاً 


فلم يعد يعلم ماذا يحصل في الخارج . 


هذا الإكنان يشعر بالاغتراب عن الشيء كالمستوحش من شيء ما لعدم 
فهمه» وعندما يكون القلب في أكنة فإنه مهما أخبرته عن أحاديث الآخرة لا يفهم 
شيئاً وهذا نتيجة الران تطور فأصبح إكناناً بحيث صار القلب غريباً عن كل ما حوله 
ولا يألف وجوده كأنه غريب مما هو من شأن الدنيا والآخرة فيما يتعلق 
بالله بون . 


سج سوسم ° 
| 


التغليف: إذا طال الإكنان أصبح تغليفاً #وَفَالوا وبا علا بل لمم آله يِكُفرِهمْ 


قلي ما ومو [البَمَرة: 88] مما مم فهر وكفرهم بات أله وقللهم الأبيه 
رج مم می ش ايبرع وم عو 72 سح سس ل 021 2 و ر ا ا 
بعر حي وَهوَلِهِمَ فلوبتا عَلْف بل طبع الله علا يَكْفرِهِمَ قلا يُؤْمِنُونَ إلا ليلا [النساء: 


5]. وهناك فرق بين أن يحبس الإنسان في زنزانة أو يوضع في صندوق صغير 


التابوت غلف والزنزانة إكنان» إذا تطور الإكنان وطالت مدته صار أضيق من 
ذلك في مساحة لا يستطيع أن يتحرك كالشيء المربوط فهذا هو التغليف. 
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القن ناو السبو راسي ميد ارتو الكت ولا بن يو الال 
كما في قوله تعالى: يما تضم فهر وَكُفْرِهِم بات أل وقللهم ابي بر حي 
وفو لیے ڈو لذ بل ع أل کیا يرمع كلا ومنو إلا ی [النساء : ل 
ل ا ل و ا 
كا سول لكف من اداه الطغاء فآمنوا إذن القفل ليس نهائياً. افلا يتدرو 


< رو ےر و لص 


لمات آم ل لوب أَكَمَالُّمَآ» [محَمّد: 24] . 

الشد: إضافة إلى القفل إذا شد شداً من مكان آخر بحيث لم يعد يفتح يسمى 
الشد النهائي #رَيًا ميس ع الهم واشدد ل لوبهم كلا يُؤْمِنوأ حى يروا الْعَدَاب 
آلا ليُونس: 88]. . ی قفل من شدة. 

الطبع : قلب أصابه الران فلم يحاول أن يخرج من هذه المرحلة ثم أصابه 
اتويت رذق ONE‏ ريق ريطما لون فإنه يصل 
إلى درجة الطبع ليا ما قَضہم مه وَكْْرِهِم ايک يكت آله وقللهم ابيا بعر حي 
وله فلوبتا عُلْفُ لأ نأك عي بم نل تو إلا يله اسه م 
وكيك ليت طبع له عل ويهر وَسَمّْعهِمٌ ابره ت هم ليون 
[التحل: 108] ورتم کن ينيع إِيَكَ حي لا ڪرجا من عِنرِكَ َالو ِلَذِينَ 0 لملم مادا َال 
اننا ويك ابن ع لله على قي واوا 1 [محمّد: 16]. هذا الذي طبع قلبه 
يصبح السوء عنده عادة لا يرى فيه بأساً فيسرق ويزني ويأكل الربا وليس عنده 
حسنة تثير فيه استغراباً فصار كالحيوان وای کفروا يموت وبأو كنا اکل الہ 
وألا منوّى € [محمّد: 12] وكلما سنحت له شهوة أو شهية اتبعها سواء في قتل أو 
سرقة أو أي شيء آخر فعله بارتياح ضمير» كما تطبع الطابع على شيء معين. 
والذين يطبع الله على قلوبهم هم أناس آمنوا أولاً ثم كفروا فطبع على قلوبهم. 
وأصبح هذا من طبعهم وهذا عقاب لهم. 

الختم : بعد الطبع يترقى المرض ويتطور حتى يصبح ختماً لا يخرج منه شيء 
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ولا يدخل إليه شيء» كما تختم الشرطة مثلاً محلاً بالشمع الأحمر فلم يعد يعمل 
ولا يزول هذا الختم إلا بأمر من الدولة «حَتم اله عل لوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمٌ َع 
نرهم کو و ول عذات عط 4 اة 7]/ 

كل ما سبق من مراحل أمراض القلوب قد يوفق الله تعالى صاحبها بجهده أو 
بكسبه وبعمله وما عََِتَُ أيهم [يس: 35] فيخرجه مما هو فيه إلا مرحلة الختم 
لا يخرجه الله تعالى إلا بأسباب سنذكرها لاحقاً. إذن هذا الذي ختم الله تعالى 
على قلبه يعتقد الباطل ويرى أنه الحق لا لبس فيه والله تعالى لا يخرجه إلا إذا بقي 
في نفسه شيء له قيمة» السامري مثلاً رغم كل ما قام به إلا أن الله تعالى لما سأله 
نوسى اف يقل السامرئ متعه' لأ الشامرق كان سيا والستخا امن 
الصفات الحميدة المكرمة. وكسقوط الاتحاد السوفيتي وما زال الملحدون 
ينكرون وجود الله إلى الآن. 


الإغفال: ول نَع مَنَ أَعْعَلنَا هلب عن يرن تع هوب وكات مرم فا [الكهف: 
8 ليس له إمام ولا مرجع ديني ولا شرعي ولا قضائي مهما اشتهى يفعل» 


كأصحاب السلطة الظالمة الغاشمة على مر التاريخ كفرعون يفعل ما يشاء بلا أي 
وازع وليس عنده رحمة لأحد ولا يعفو عن مذنب: ومن رحمة الله سبحانه وتعالى 
ا ل N‏ 
ول ترون إل آنا الک أذ دق ريك أذ نأف بعش ابت َي 00 
ان نيك ل يتنا بيه ل تك نت ين ل از کت وه یکی حداف ل 1 

ظِرُوتَ4 [الأنعام: 158] فلولا إذا بلْعَتِ اموم [الواقِعة: 83]. 

القسوة: هي المرحلة الأخيرة من مراحل أمراض القلوب وإذا وصل القلب 
aT‏ لاوسلو فهو ڪل ور من ری 
ويل لَلقيِيَةِ فلوم تن كر الله ولك فى صَلَلٍ مين [الرُمَر: 22] هذا القاسي الذي 
عانت منه البشرية من عهد آدم إلى يومنا هذا منذ أن قتل قابيل أخاه هابيل إلى 
تعذيب الأنبياء كما عذب قوم نوح سيدنا نوحاً غك مدة ألف عام وكما عذب 
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موسى وعيسى بالا وكثير من الأنبياء ثم ست لونک يَنْ بعد َلك هى كالمجارة أو 
كد مره [التقره: 74 :هذا القلب الذي لا يحرف ارلا يعرف إتساناً وليس 
لأحد حق عليه وليس لأحد له حق الحياة» هذا القاسي القلب لا ترف له جفن ولو 
قتل ألف رجل مثل أولئك الذين يعذبون الناس ذ في السجون ويقطعون أوصالهم 
ولا يؤثر فيهم صراخ المعذبين الذي تتمزق له القلوب وتقشعر له الأبدان حتى لا 
يبقى للسامع قدرة على الوقوف يتهاوى. هذا القاسي القلب بلغ مرحلة القسوة بعد 
أن مر بكل المراحل من الران والإكنان والتغليف والإقفال والشد والطبع والختم 
والإغفال ثم القسوة حتى صار قاسياً. وكل ما تعانيه البشرية الآن من احتلال 
وتعذيب الناس وقهر الشعوب بإبادة جماعية ومسألة العبيد في إفريقيا وما حصل 
في التاريخ شيء لا يصدقه العقل فكيف يصل الإنسان إلى هذا الحد الذي لا تصل 
إليه الوحوش ويصبح كالذئاب فيصبح من أسوأ القلوب؛ قال الشاعر: 
عرق الات ادان ات اذ قر زيوت إنسان ت اطي 

لهذا قال ية : «أكثر أهل النار قساة القلوب» القلب المنكوس 
بمصيبة أحد مهما عظمت . وقد ث ا 0 
أهل البيت» أما صاحب القلب القاسي فلا يشعر بمصيبة أحد ولا يهتم لها ولا 
يرف له جفن» ويصبح قلبه بليداً ميتاً متحجراً. 

الإنسان من طين» هذا الطين يترقى ليصبح كريستالاً وهؤلاء هم الأنبياء 
والصالحون والعابدون أدباء شعراء علماء» أو يتدنى ليصبح وحلاً وما أكثر الوحل 
على هذه الأرض . يقول يا في باب القسوة: «أهل النار ثلاثة: قساة القلوب 
وأهل الجنة: ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق» رجل رحيم القلب لكل امرئ 
مسلم ورجل فقير عفيف متعفف) . 

معظم الأوصاف أطلقها الله تعالى في القرآن الكريم على الكافرين والمنافقين 
وأطلقها الرسول ية على المسلمين المؤمنين. والنصوص في السنة النبوية تشير 
إلى أن الباب الرئيسي الذي يفتح على قلب المؤمن هذه النافذة الخطيرة التي يدلف 
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على قلبه جملة هذه الأمراض. ومن تتبع النصوص رأى أن البعد عن الله تعالى 
وتهيئة القلب لهذه الأمراض بداية تعرض القلب وانكشافه أمام هذه الأمراض هو 
ترك الجمعة والجماعة تعمداً وبلا عذرء فإذا ما ترك المسلم الجمعة ثلاث مرات 
متتالية طبع على قلبه» وعلى ما يبدو أن الجمعة تنشط الدورة القلبية تنشيطاً كاملاً 
وتجدد لقاءك مع الله ي . ولا ننس الساعة العجيبة في يوم الجمعة التي فيها 
يستجيب الله تعالى الدعاء والمسلم يفرح بيوم الجمعة وصلاة الجمعة فرحا كبيراً. 





النصوص اللغوية: 


قال ابن فارسسر27): الخاء والتاء والميم أصلٌ واحدء وهو بُلوغ آخر الشّيء. 
يقال: حَمَمْتٌ العَمّلء وحَّحتم القارئ السّورة. فأمّا الْحَثْمٌُء وهو الطّبع على الشّيءء 
فذلك من الباب أيضاً؛ لأنَّ الطَبّع على الشيءٍ لا يكون إلا بعد بلوغ آخره» في 
الأحراز. والحَاتَمُ مشتقٌ منه؛ لأنّ به يُحْتَمُ . ويقال الحََاتِمُء والخاتام» والحَيّتام. 
قال: والنبي ية خاتِمُ الأنبياء؛ لأنّه جرهم . وخِتَامُ كل مشروب: آخِرٌه. قال الله 
تعالى : حتلم مِسَكُ» [المطنّفِين: 26]» أي : إن آخرٌ ما يجدونه منه عند شربهم 
إياه رائِحَةٌ المسك. 

قال الكحليل20 : حَتَمَ يَحْتِم نما أي طبع فهو خاتم. 

والحَاتَمُ : ما يوضع على الظّينة» اسمء مثل العالّم . 

والجْتَامُ: الظين الذي يُحْتَمُ به على كتاب. ويقال: هو الحُنْمْء يعني الظين 


وختام الوادي : أقصاه. 
وخاتمة السّورة: آخرها. وخاتِم العمل وكل شيء: آخره. 


0م ا 
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قال الأزهري : ونهى التّبيَ يكل عن اَّنم بالذهب. 

ويقال: فلان ختم عليك بابه» أي أعرض عنك» وحََمَّ فلان لك بابّه: إذا 
اترك بعلن غيرك: 

وحَنَمّ فلان القرآن: إذا قرأه إلى آخره. 

قال أبو هلال : الفرق بين الرّسم والختم: أنّ الخُنْم ينبىء عن إتمام 
الشيء» وقطع فعله وعمله» تقول: حََثَمْتٌ القرآن» أي أَتَممْتَ حفظه وقرأته 
وقطعتٌ قراءته» وختّمت الكنزء لأنه آخر ما يُقعَل به لحفظه. ولا ينبئ الرّسم عن 
ذلك. وإنما الرّسم إظهار الأثر بالشّيءء ليكون علامة فيه» وليس يدل على تمامه. 
ألا ترى أنك تقول: ختّمتٌ القرآن ولا تقول: رسمته. فإن استعمل الرّسم في 
موضع الخُنْم في بعض المواضع» فلقرب معناه من معناه. 

والأصل في الختم: ختم الكتاب» لأنه يقع بعد الفراغ منه» ومنه قوله 
تعالى : الم كخْيَمُ عل أَقْوَهِهِمْ4 [يسّ: 65]» منع. وقوله تعالى: خىم آله عل 
ُُوبِهِمْ 4 [البَقَرَة: 7]» ليس بمنع» ولكنّه ذم بأنْها كالممنوعة من قبول الحقّ على أن 
الرّسم فارسي معرّبٌء لا أصل له في العربيّة» فيجوز أن يكون بمعنى الختم لا 
فرق بينهماء لأنهما لغتان. الفرق بين الختم والظبع: أن الظبع أثر ثبت في 
المطبوع ويلزمه» فهو يفيد من معنى الثّبات واللّزوم ما لا يفيده الختم» ولهذا قيل: 

طبع الذرهم طا ي وهو الأثر الذي يؤثّْره فيه فلا يزول عنهء ذلك نا 
قيل : طبع الإنسان» لأنّه ثابت غير زائل» وقيل طبع فلان على هذا الخُلقء إذا 
كان لا يزول منه. 

وقال بعضهم: الظبع علامة تذل على كنه الشيء قال : وقيل: طبع الإنسان 
لدلالته على حقيقة مزاجه من الحرارة والبرودة. قال: وطبع الدّرهم علامة جوازه. 


(1) تهذيب اللغة. (2) الفروق. 
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المعنى المشترك لكلمة ختم في القرآن الكريم: 

1 - الطبع : قال تعالی : #ختم آله عل لوبهم ول سَمْعِهمٌ وکل أبصرهم غو كوا 
وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيةٌ 4 [البقَرَة: 7] . 

2 - الحفظ: قال تعالى : کا شل فرق عل اہ كبا إن يما َه مر ل 

َلك [الشُّورى: 24]. 

3 - السداد والمنع: قال تعالى: الوم َد ل أفوههم نكما يدم 
شد َُلْهُم يما انوأ يبون [يس: 65]. 

4 - نهاية الشيء: قال تعالى: ما کان محمد با لمر من ربَالْحُمْ و1 
أله وام اين [الأحرّاب: 40]. 


السسبب ب سور ب eg‏ 0 


| في القرآن الكريم: 


[البقرة: 7]. 
قال الظبَرئ(' : وأصل الختم : الظبع» والخائم: هو الظابَع» يقال منه: 
ختمت الكتاب» إذا طبعته . 
فإن قال لنا قائل: وكيف يختم على القلوب» وإنما الختم طبع على الأوعية 
والظروف والعّلف؟ 
قيل : فان قلوب العباد أوعية لما أودعت من العلوم» وظروف لما جعل فيها 
كن ارف ا مر فسن الع عليها وعدي الأسداء اليا دة 


(1) جامع البيان. 
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المسموعات» ومن قبلها يوصّل إلى معرفة حقائق الأنباء» عن المغيّبات» نظير 
معنى الختم» على سائر الأوعية والظروف. 

قال التشر لزاوع 17ل عق الوا لعا كن في الآبة الأول نينم 
لايؤمنون» أخبر في هذه الآية بالسّبب الذي لأجله لم يؤمنواء وهو الحُنّم» 
والكلام هاهنا يقع في مسائل : 

المسألة الأولى : الختم والكتم أخوان» لأنّ في الاستيثاق من الشّيء بضرب 
الخاتم عليه كتماً له وتغطية» لثلاً يُتوصّل إليه أو يُطلع عليه» والغشاوة: الغطاء 
(فعالة) من غشاءء إذا غظّاه. وهذا البناء لما يشتمل على الشىء كالعصابة 
والعمامة. ٠‏ 

المسألة الثانية : اختلف الاس في هذا الختم» أمّا القائلون بان أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى» فهذا الكلام على مذهبهم ظاهرء ثم لهم قولان: منهم من قال: 
الختم هو خلق الكفر في قلوب الكمار» ومنهم من قال: هو خلق الدّاعية التي إذا 
انضمّت إلى القّدرة» صار مجموع القُدرة معها سبباً موجباً لوقوع الكفر. 

أمّا الغشاوة فحقيقتها الغطاء المانع من الإبصار» ومعلوم من حال الكفار 
خلاف ذلك» فلابدٌ من حمله على المجازء وهو تشبيه حالهم بحال من لاينتفع 
ببصره في باب الهداية. فهذا يه الوضع . 

قال أبو السعود : «حَتَم أله َل فلوبه# استئناف تعليليَ لما سبق الحكم» 
وبيان لما يقتضيه» أو بيان وتأكيد له» والمراد بالقلب محل القرّة العاقلة من 
الفؤاد» والختم على الشيء: الاستيثاق منه بضرب الخاتم عليه صيانة له» أو لما 
فيه من التّعرّض له» كما في البيت الفارغ والكيس المملوء. والأوّل هو الأنسب 
بالمقام؛ إذ ليس المراد به صيانة ما في قلوبهم» بل إحداث حالة تجعلها بسبب 
تماديهم في الي وانهماكهم في التّقليد» وإعراضهم عن منهاج النظر الصحيح؛ 
بحيث لا يُؤثّر فيها الإنذار» ولا ينقد فيها الحقّ أصلاً . 


(1) التفسير الكبير. (2) إرشاد العقل السليم. 


759 ختم 


© قال تعا لى : فل انیٹ إن عد أن تنگم و وابصدرکم وتم عل ویم ن 


ر 0 5 ا ..# [الأنعام: 46] . 
قال الظبرئ(“: فطل عليها حتّى لا ته EEN ATES‏ وله 
تفهموا مفهوماً . 


قال الرُّمَحْشَر 0 : بأنْ يي عليها ما يذهب عنده فهمكم وعقلكم . 
قال المّحْر الرّازي : ذكروا في قوله: حَتَمَ أله عل قُلُويهِةِ4 وجوهاً منها : 
1- معناه وأزال عقولهم حتئ يصيروا كالمجانين. 
2 - المراد بهذا الختم الإماتة» أي: يميت قلوبكم. 
يم سا ل 02 عرسر یی کک چن سر س ت 
© قال تعالى: ##آم بقولون افر على أله كبا ون سإ أله يم عل كليك 


سح عر 


2 ر م 3 00001 أ -ه 2م 
ونح لله الل وق الي بكلميدء إِنّمُ ليم يِدَاتِ أَلصدور€ [الشورى: 24] . 


قال القُشَيْرِيَ0: أي : أنك إن افتريته ختم الله على قلبك» ولكنّك لم تكذب 
على رئك» ومعنى الآية أن الله يتصرّف في عباده بما يشاء من إبعاد وتقريب» 
وإدناء وتبعيد. فإن يشإ الله يختم على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم وعاجلهم 
بالعقاب» فالخطاب له والمراد الكقار. 
(1) جامع البيان. (4) جامع البيان. 


(2) الكشاف. (5) معاني القرآن. 
(3) التفسير الكبير. (6) لطائف الإشارات. 


ختم 760 


5 2 5 2 22 رم 4ح ر ار ۶2 
© قال تعالى: الم ضير أفوههم كلما ايديم وَلَشْبَدُ ار وو 
يما انوأ ىمون [يس: 85]. 


قال الرْمَحْشَريَ(©: يرقف أنهم يجحدون ويخاصمون» فتشهد عليهم جيرانهم 
وأهاليهم وعشائرهم»› فيحلفون ما كانوا مشركين» فحينئذ يختم على أفواههم»› 
وتكلّم أيديهم وأرجلهم. وفي الحديث: «يقول العبد يوم القيامة: إني لا أجيز 
علىٌ شاهداً إل من نفسي» فيختم على فيه» ويقال لأركانه: انطقي» فتنطق 
بأعماله. نم يُخلّي بينه وبين الكلام» فيقول: بُعداً لگن وسّحقاً فعنكنٌ كنت 
ا ءِ 1 5 2 
أناضل». وقرئ (يختم على افواههم وتتكلم ايديهم). 

قال المَخْر الرّازْيٌ2 : وفي الختم على الأفواه وجوه: أقواهاء أن الله تعالى 
يُسكت ألسنتهم فلا ينطقون بهاء ويُنطق جوارحهم فتشهد عليهم» وأنه في قدرة الله 
يسير» أمّا الإسكات فلا خفاء فيه» وأمّا الإنطاق فلأنٌ اللسان عضو متحرّك بحركة 
مخصوصة. فكما جاز تحركه بها تحرّك غيره بمثلها » والله قادر على الممكنات . 

والوجه الآخر: أنّْهم لا يتكلّمون بشيء لانقطاع أعذارهم وانتهاك أستارهم» 
فيقفون ناكسي الرّؤوس» وقوف القَنوط اليّؤوس» لا يجد عذراً فيعتذر» ولا مجال 
توبة فيستغفر» وتكلّم الأيدي ظهور الأمور بحيث لا يسع معه الإنكار» حتئ تنطق 
به الأيدي والأبصارء كما يقول القائل : الحيطان تبكي على صاحب الدّار» إشارة 

قال أبو السعود : أي: ختماً يمنعها عن الكلام. التفات إلى الغيبة للإيذان 
بأنْ ذكر أحوالهم القبيحة» استدعى أن يُعرض عنهم ويحكي أحوالهم الفظيعة 
لغيرهم؛ مع ما فيه من الإيماء إلى أن ذلك من مقتضيات الختم» لأنّ الخطاب 
لتلقّي الجواب» وقد انقطع بالكلَيّة. وفرئ (تختم). 


(1) الكشاف. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) التفسير الكبير. 


761 ختم 


© قال تعالى: یا کن محمد ایا أحَدِ من رجالکہ وکن رسو آله واد 


ييحن وان اله كل مَيْءٍ عَليسًا [الأحزاب: 40]. 
قال الظَبَري20: 0 ختم التّبوّة فظبع عليهاء فلا فسح لأحد بعده إلى قيام 


السّاعة . 

قال البعَويَ2': ختم الله به التْبوّة. 

قال القَخر الرٌازئ : تم بيّن ما يفيد زيادة الشّفقة من جانبه والتعظيم من 
جهتهم» قول وا ا وذلك لأنٌ النْبيَ الذي يكون بعده نبي إن ترك 
شيئاً من التصيحة والبيان» يستدركه من يأتي بعده» وأَمّا من لا نبيَّ بعده يكون 
أشفق على أمّته وأهدى لهم وأجدى؛ إذ هو كوالدٍ لولده الذي ليس له غيره من 


۶ 


احد. 


وت ر 


e‏ سقو ين يَحِقٍ حور 2 خْتَهُمُ مك وف َلك 

يتامس الْمنتافِسُون 4 [المطففين: 26-25] . 

eT‏ ليق تَخْمُورٍ4: يسقى هؤلاء الأبرار من خمر صرف» لا 
غشنٌ فيها . 

قوله : '#تَخَيُورٍ # #ختمة مِنَكُ4: فن أهل التأويل اختلفوا في تأويله» فقال 
aS‏ 

قال الؤْمَحْشَرِيَ0©: اتَخْبُورٍ4 تحنم أوانيه من الأكواب والأباريق بمسك 
مكان الظينة. وقيل : #حَتَمُمٌ حم ا وقيل: يمزج 
بالكافور ويختم مزاجه بالمسك. 
(1) جامع البيان. (4) جامع البيان. 


(2) معالم التنزيل. (5) الكشاف. 
(3) التفسير الكبير. 


ختم 762 


وقرئ : (خاتمه) بفتح التّاء وکسرها» أي ما يخم به ويقطع . 

قال البَيْضاويَ27: أي مختوم أوانيه بالمسك مكان الظين» ولعلّه تمثيل 
لنفاسته أو الذي له ختام» أي مقطع هو رائحة المسك. 

وقرأ الكسائي (خاتمه) بفتح الثّاءء أ ما یختم به ويقطع . 


(1) أنوار التنزيل. 


763 خد - أخدود 


خذ - أخدود 
(أخدود - حفرة - سرب - نفق - كهف) 


« الأخنوذ: الشق في ارقن شفط ان مل أب الخدود» [البُرُوج: 
14. 

ا الحَشْوَةٌه المكان المحفور الذي أخرج منه الحفر (أي: التراب) لوك عل 
سنا حَفْرَوَ من انار 4 [آل عِمرّان: 103]. 

ا السَوبُ: الطريق المنحدر غير النافذ ددمي فى ار سر (الكهف: 181. 

ا الّمَُه الطريق المنحدر النافذ في الأرض ين تمت أن ن نان 
لارّضِ4 [الأنعام: 185. 

8« الكقْثُ: مكان محفور في الكهف يتسع لكثبرين اذ أوَى الْننيةُ إل الكييف 


44 ر‎ or A 


الوا را ءانا من ادنك رة وَهَو ا من س رَسَد4 [الكهف: 10]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابد قفاري 299 الحاء:والثال أضل واحد»: وهو تاسل الشيء وامتداده إلى 


اله قو للف الخز يعد الإنيناة» و البكذ: 
ال الى وال ادد التموق ف الاو 


سے 


وَالتََحَدَدٌ : تخد اللحم من الهزال. وامرأة مَتَخَدَدةَ : مهزولة. 


(1) معجم مقاييس اللغة. 


- 


حَدٌ - أخدود 764 


1 


والخِدَادٌُ: ميسّم من المياسم» ولعلّه يكون في الخد يقال منه بعيرٌ مَحُدُودٌ. 

قال الخُليل": المِحَدَّةُ: المِصْدّغة» واشتقاقهما من الخد والصّذْْء وهو 
أي الخد - من لذْنِ المَحُجر إلى اللي من الجانبين. 

والحَدٌُ: جعلك أُحْدُوداً في الأرض تحفره مستطيلاً. يقال: حََدّهُ حَدّا. قال: 
ضاحي الأَحَادِيد إذا اليل ادلَهَمْ . 

ومثله : أححادِيد السّياط في الظهرء وهي طرائقها . 

وَالتَّخْدِيدٌ: تَحْدِيدٌ الحم عند الهُزال. ورجل مُتَحَدَّدُ وامراة مُتَحَدَّدَةٌ أي : 
مهزول قليل اللّحم. 

أفناهم حَدًّا فحَذَّاء أي: مره ثم مرّةٌ. 

قال الأزمّريَ!2): وفي القرآن: فل َب الأُمْدُود» وكانو حَدَُوا في الأرض 
أحَادِيدء وأوقدو عليها التّيران حتى حَمِيّتْء ثمّ عرضو الاس على الكفر» فمن 
امتنع ألقَؤْه فيها حتّى يحترق. 

قال الجَومّريَ0© : الخد في الوجه» وهما حََدَّان. 

وَالمكذة بالكسرء لأنها توضع تحت الحَدٌ. الا معديو لخد ينا 
الأرض» ف 0 

وَالْأَخْدُودٌُ: سق في الأرض مستطيل. وعد الأرض يَحُدّها . 


EY‏ أ حَدَّتْ فى الجلد. 
المعنى المشترك لكلمة (خد) في القرآن الكريم: 
ورد (الخد) في القرآن على وجهين : 
1 - الكناية عن التكبر قال تعالى: وا عر حَدَّكَ لاس القمّان: 18]. 


(2) تهذيب اللغة. 


765 خد - أخدود 


2 - الشق : دعاء بالهلاك قال تعالى : فل أضصَب الحندود4 [البرُوج: 4]. 


ت 


ي القرآن الكريم: 


کے کے 


© قال تعالى : قل صمب ادود 4 [البروج: 4]. 

قال الطبّري7): تعن أصحاب الأخدود» وكان بعضهم يقول: معنى قوله: 
فل َب ا 

وقد اختلف أهل العلم في أصحاب الأخدود من هُم؟ 

فقال بعضهم: قوم كانوا أهل كتاب من بقايا المجوس . 

وقال آخرون: بل الّذين أحرقتهم الثّارء هم الكقار الّذين فتنوا المؤمنين. 

وأولى التّأويلين بقوله : ل أب الخندود4 لعن هات لعو الْذين 
ألقوا المؤمنين والمؤمنات في الأخدود. 

وإِنّما قلت ذلك أولى التّأويلين بالصواب : للّذي ذكرنا عن الرّبيع من العلّة 
وهو أن الله ار اليج عاب انحر نع كات ت ولو روا اجا 
في الدّنياء لم يكن لقوله: ظوَلُم عَدَابُ لُلْرِقٍِ4 [البُرُوج: 10] معنى مفهوم» مع 
إخباره أن لهم عذاب جهتم» لان عذاب جهتم هو عذاب الحريق مع سائر أنواع 
عذابها في الآخرة. 

والأخدود: الحُمْرة في الأرض . 

قال الرّجَاجِ20): الأخدود: شق في الأرض؛ ويُجمع: أخاديد» وقيل: 
أصحاب الأخدود قوم كانوا يعبدون صنماً» وكان معهم قوم يكتمون إيمانهم» 
يدوت الله 07 وو خذونهة: راهم فخذوا لهم أخدودا ولاو تارا راقرا 


(1) جامع البيان. (2) معاني القرآن. 


ل - أخدود 766 


بهم في تلك الثّار فتقخموهاء ولم يرتدّوا عن دينهم ثبوتاً على الإسلام» ويقيناً 
إنهم تيروت إلى النجثة : فجاء في التفسير أن أعر من ألقى متهم امرأة نعها صين 
رضيع» فلمًا رأت النّار صدّت بوجهها وأعرضت» فقال لها الصّبيَ: يا أمَتاه قفي 
ولا نافقي . وقيل إلّه قال لها : وما هي إلا عُميضةء فصبرت فألقيت في الثّار. 

وكان النّبِىَ ية إذا ذكر أصحاب الأخدود تعوّذ من جََهْد البلاء. فأعلم 
الله يق قصّة قوم بلغت بصيرتهم وحقيقة إيمانهم إلى أن صبروا على أن يُحرقوا 
بالثار في الله ىڭ . 

قال الماوَرّدي" : وهي حوافر شَُفَّت في الأرض وأوقدت نارّاء وألقي فيها 
مؤمنون امتنعوا من الكفر. وقال عبد الرّحمن بن الزبير: هم قوم من التصارى كانو 
ESE ED‏ 


(1) النكت والعيون. 


767 خدع 


«٠ 


حجدع 
(خدع - ختر - خون - غل - نافق - مكر - كيد) 


ا الخكاع: تزبين الزيف للخصم بداهة بدون تدبير لشدة ذكائهء أو إلباس 
الباطل لباس الحق فكأنه هو #وَإن ويدوا أنّ د a‏ ا 
[الأقال: 162. 

ع الحتز: الاسترخاء e:‏ المتعمد عن أداء الواجب الميسر بقصد مسبق 
و ی ,اکر کک ١‏ حَتَارٍ كنور» إلقمان: 182. 

الجيَانةُ: نقض العهد أو الحق دود لد كياد وإنما لعارض غير مقصود 
ل ووا له والرسول وغو ایک4 الأنقال: 127. 

© الول خيانة المال العام للدولة #ومن يغْلل يات يما عل يوم ا4 لكل 
عِمرّان: 161]. 

ا النْمَاقُ: الدخول إلى الحق من بابه ثم الخروج من نفق مظلم يبعده عنه 

وله هنهد إن المتفقين لكذون# [المتافقون: 1]. 

Sa aa 
.]43 : ا إل يلين إفاطر‎ 

س الكيد. خداع شبد عسو وفذوة 3لخير أن ا و بف کا عي 
لْأسْمَِينَ4 1الصّافات: 98]. 


+ د 


خدع 768 


النصوص اللغوية: 


فال ابن فارير 17 الخاء والدال والعين أغيل واتحذة دكن الخليل فبا 


وقال: الإِخْدّاع: إخفاء الشّيء؛ وبذلك سمّيت الخزانة: المحَدّع. 

وعلى هذا الذي ذكر الحَليل يجري الباب» فمنه خدَعْتٌ الرّجل خَلنّه» ومنه: 
(الخرب خُدّعة» وخذّعة). 

ويقال: حَدَعَ الرّيق في الفم» وذلك أنه يخفى في الحلق ويغيب. 

ويقال: ما حَدَعَتْ بعيني نَعْسّة» أي : لم يدخل المنام في عيني . 

والأخْدَعٌ: عرق في سالفة العُدّْقَء وهو خفيّ. ورجل مَخْدُوعٌ : قطع أخدّغه . 

ولفلان خُلّقَ خادع» إذا تخلق بغير حُلّقه. وهو من الباب» لأنّه يخفي خلاف 
ا 

قال الخليل: المُحَدّع : الذي خُدِعَ مراراً في الحرب» وفي غيرها . 

وَالإِخْدَاعٌ: إخفاء الشيء» وبه سمّيت الخزانة مُحدَعاً . 

قال الأزهري : حَدَعَ الضَّبَّء إذا دخل في وجاره ملتوياً . وحَدَعَّ التتعلب» 
إذا أخذ في الرَّوّغان. 

والْحَدُوعٌ من التوق: التي تدر مرّة وترفع لبنها مرّة. 

وطريق حََدُوحٌ : إذا كان بين مرّة ويخفى أخرى . 

قال أبو هلال : الفرق بين الحَدُع والكَيّد: أنّ الحَدْع هو إظهار ما ينطق 
خلافه» أراد اجتلاب نفع أو دفع ضر ولا يقتضي أن يكون بعد تدبّرٍ ونظر وفكرء 
ألا ترى أنه يقال: خدعه في البيع» إذا غشّه من جشاء وهمه الإنصاف» وإن كان 
ذلك بديهة من غير فكر ونظر. 
(0) مجم قان اللغة. (3) تهذيب اللغة. 
(2) العين. (4) الفروق. 


769 خدع 


والكيد لا يكون إلا بعد تدبّر وفكر ونظرء ولهذا قال أهل العربيّة: الكيد: 
التدبير على العدوٌ وإرادة إهلاكه. 

وسمّيت الحيل التي يفعلها أصحاب الحروب بقصد إهلاك أعدائهم (مكايد)» 
لأنها تكون بعد تدبّر ونظر. 

ويجيء الكيد بمعنى الإرادة» وهو قوله تعالى : # كدلت كذ ليوس أي 
أردناء ودل على ذلك بقوله: إل أن سا أن [يوسف: 786]» وإن شاء الله 

وسمّى الله تعالى قصد أصحاب الفيل مكة كيداً» في قوله تعالى: آل ججمَلُ 
كد في َسيل [الفيل: 2]» وذلك أنه كان على وجه القهر. 

الفرق بين الدع والغرور: أن الغرور إيهام يحمل الإنسان على فعل ما 
يضرّه» مثل أن يرى السّراب فيحسبه ماءً» فيُضيّع ماءه فيّهلك عطشاً . وتضبيع الماء 
فعل أذّاه إليه غرور السّراب إياه» وكذلك غر إبليس آدم ففعل آدم الأكل الضَارٌ له. 

والخَدْع: أن يستر عنه وجه الصّواب» فيوقعه في مكروه» وأصله من قولهم : 
خدّع الضْبّء إذا توارى في خحجره» وخدعه في الشراء أو البيع» إذا أظهر له 
خلاف ما أبطن» فضرّه في ماله. 

وقال عليّ بن عيسى : الغرور إيهام حال السّرور فيما الأمر بخلافه في 
لمعلوم» ولیس كل إيهام غروراًء لأنه قد يوهمه مُحوّفاً ليحذر منه فلا يكون قد 
r‏ 

وأضل الغرورة العفلة+ؤالدة الذي لم جرب الأمرن يرجم إلى عدا فكان 
الغرور يوقع المغرور فيما هو غافل عنه من الضرر. والحذع مرجع يستر عنه وجه 


ع 


الأمن: 





خدع 770 


© قال تعالى: #مُحديعُونَ الله ولذ ءَامَنُوأْ وما دعوت إل اسهم وَمَا 


دج وو > 


سعد [البقرة: 9]. 

قال الطَبَريَ7: وخداع المنافق ربّه والمؤمنين: إظهاره بلسانه من القول 
بلسانه حكم الله َك . اللآزم من كان بمثل حاله من التكذيب لو لم يظهر بلسانه 
ما أظهر من التصديّق والإقرار من القتل والسّباء» فذلك خداعه ربّه وأهل الإيمان 


0 


بالله . 

قال الرّجَاجٍ27': ومعنى #يحَدِعُونَ4 : يُظهرون غير ما في نفوسهمء والتّقيّة 
تسمّى أيضاً خداعاًء فكأنّهم لما أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر صارت تقيّتهم 
خداعاً؛ وجاء ب (فاعَلَ) لغير اثنين» لان هذا المثال يقع كثيراً في اللّغة للواحد 
نو غات اللمل + وطارقت التعل”, 

وقوله: #ومًا يَحْنَعُوتَ. . .€ تأويله أن الخداع يرجع عليهم بالعذاب 
والعقاتت. 

إِنْهم كانوا يخادعون نب الله» فأقام الله نبيّه مُقامه . 

كما قال: #إنَّ اليرت حت ببايعوتك إِنَّمَا بيضوت أله [الفتح : 10]. 


1 سح ملاعو ما 


© قال تعالى: # ون يدوا أن يحدَعُوكٌ فإك حبك 20 [الأنفال: 62] . 


5 25 س س(3ة). 2 س ٠‏ <" مقن 5 
قال المَّحُر الرازي : اعلم أنه تعالى لما أمر في الآية المتقدّمة بالصَلحء 
ذكر في هذه الآية حكماً من أحكام الصّلح. 


(1) جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 


(2) معاني القرآن. 


771 خدع 


وهو انهم إن صالحوا على سبيل المخادعة» وجب قبول ذلك الصّلحء لأنّ 
الحكم يُبنى على الظاهرء لأنّ الصّلح لا يكون أقوى حالاً من الإيمان» فلمًا بنينا 
أمر الإيمان على الظاهر لا على الباطن» فهاهنا أولى» ولذلك قال: ##وَإن 
يرِيدُوَا© المراد من تقدّم ذكره في قوله: #وَإن جتحا لِلسَّلَمِ # [الأنفال: 61]. فإن 
قيل: اليس قال: هرَإِنًا تخا من قوم خيانة ابد لَه € [الأنفال: 58] أي : أظهر 
نقض ذلك العهد. وهذا يناقض ما ذكره في هذه الآية؟ قلنا : قوله: وَإِئًا عاف 
من قوم بان محمول على ما إذا تأكد ذلك الخوف بأمارات قويّة دالّة عليهاء 
وتحمل هذه المخادعة على ما إذا حصل في قلوبهم نوع نفاق وتزوير» إلا أنّه لم 
تظهر أمارات تدلٌ على كونهم قاصدين للشّرٌ وإثارة الفتنة» بل كان الظاهر من 
أحوالهم الثبات على المسالمة وترك المنازعة. 


والقرآن الكريم تبه الرّسول الأعظم إلى أن الله عالم بخداع المنافقين. ولقد 
جاء في النّصّ ما يُشبه العهد الإلْهِيّ إِنَّ وراء النَِيَ عند خداع المخادعين ربّه يُبدّد 
خداعهم ويُفسد عليهم خططهم» وهنالك المؤمنين الّذين يكونون مع النّبِيَ فلا 
يضرًه من خداع المخادعين شيء. إن دقّة مكر الماكرين وقوّة حبكهم خدعهم 
سيكشفها الله للنْبي . 


02 0 4 014 
© قال تعالى: إن الْمََفِقِينَ يعون أله وهو حَرِعَهُم . . . € [النساء: 


. [142 


قال الظبَّري": إِنّ المنافقين يخادعون الله بإحرازهم بنفاقهم دماءهم 
وأموالهم» والله خادعهم بما حكم فيهم من منع دمائهم بما أظهروا بألسنتهم من 
الإيمان» مع علمه بباطن ضمائرهم واعتقادهم الكفرء استدراجاً منه لهم في 
الدّنياء حتى يلقوه في الآخرة» فيوردهم بما استبطنوا من الكفر نار جهنم . 


(1) جامع البيان. 


خدع 772 
قال الرّجَاج7©: أي يخادعون النَبِيَ كَل بإظهارهم له الإيمان وإبطانهم 


الكفرء فجعل الله بك مخادعة النْبى ية مخادعة له كما قال يك : إن 


لذت ببايعوتك إِنَّما ببايعوت أل [الفتح: 10]. 


باس 


2000 


ومعنى قوله: وهو حَدِعْهُم» فيه غير قول: قال بعضهم: مخادعة الله إِيّاهم 
جزاؤهم على المخادعة بالعذاب» وكذلك قوله: #ويمكرون وک 5 [الأنقال: 
30[ . 

وقيل: وهو خادعهم بأمره بيك بالقبول منهم ما أظهرواء فالله خادعهم 
بذلك. 

قال الماوَرْديٌ2): [نحو الرَّجَاجٍ إلا أنه قال:] 

وهر حَدعْهم4 يعني الله تعالى» وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : يعني يعاقبهم على خداعهم» فسمّي الجزاء على الفعل باسمه. 

والثاني : أنه أمر فيهم بأمر المُحْتَدِع لهم بما أمر به من قبول إيمانهم» وإن 

والثّالث: ما يعطيهم في الآخرة من الور الذي يمشون به مع المؤمنين» فإذا 
جاؤوا إلى الصّراط طَفئ نورهم» فتلك خديعة الله إيَّاهم . 


(1) معاني القرآن. (2) النكت والعيون. 


773 خدن 


e 


حدن 
(خدن - خليل - صاحب - صديق - رفيق) 


دب 03 


5 6م 59 4 م CC‏ 
© خذن: الصاحب بشهوة #ولا منجذات أخدان [النّساء: 25]. 
الخليل: الصاحب الوفى لواد أ إرهِيمّ ي4 [النساء: 125]. 
3 و واس ۰ 4 70 د کہ 22 اماس 
* الضََاحجِبٌ: بالملازمة والانتماء #إِدٌ مَقَولُ لصي لا رن4 1النوئة: 


140 . 
3 5 م ودر ر 26 
الصديقّ؛ الصاحب الناصح الزاجر المعلم لاو يوب خوك أو بوت 
ا الاي a CEE‏ صَدِيقَح 4 ااشور: 161. 


الرّفِيقُ: الصاحب المعين على الشدة لرََش اوليك رَفْيقًا4 [الساء: .]١‏ 


اد م 1 
o‏ 22 


النصوص اللغوية: 

ان قار 2 التعاءنواق وار اضر راخ هرا ا 
دااع ا ا وو الا مها ال 
أبو زيد: خادنت الرّجِلَّ: صادقته . ورجل حدَنة: كثير الأخدان. 

قال الكَيل 2 :دة الخارية: مها وكاتوا لا يعون مع خان تحدنها 
فهَدّمه الإسلام. O E‏ ادان [النساء : 25] . 

والخْدَان والحّدِين: مُحادِنْكء يكون معك في ظاهر أمرك وباطنه. 


(1) معجم مقايبس اللغة. (2) العين. 





خدن 774 

قال الجُوهري : الحِدْنُ والحُدِينْ: الضديق. يقال: حَادِنْتُ الرّجل» ومنه 
ار الاي قال الله تعالى : ولا مُتَّحِداتِ أَخْدَان4 [النساء: 25]. 

ورجل د ا الثاس كثيراً . 

قال الرٌاغب : خِدْنٌ: قال الله تعالى : و نخدت ادان جمع : : خذن» 
أي : المصاحب . وأكثر ذلك يستعمل فيمن يصاحب شهوةء يقال: خذن المرأة 
وتحَديئُها» وقول الشّاعر: حَدِينُ العلَى. 

فاستعارة كقولهم : يَعْشَقْ العُلى» ويُشْبّبُ بالتدى» ويّنسبٌ بالمكارم . 

قال الفيروزآبادي : الخِدْنُ بالكسر. وكأمير: الصاحب» ومن يُحَادِنْكَ في 
كل أمر ظاهر وباطن» وكهمَرّة: هن ساون الاش كثيراء وكشداد: حَدّان بن 
عامرء في أسد بن حزيمة . 





© قال تعالى: 3# وء انوھ شرى أَجْورَشن ِاَلْمَعروفٍ حصب ا غير مسَفِْحَتٍ وک 


كرات َخْدان . . .€ [النساء: 25]. 
قال الظبّري : ذكر أن ذلك قيل كذلك. لأنّ الرّوانِيَ كنّ في الجاهليّة» في 
العرب: المعلنات بالرّنَىء والمتّخذات الأخدان: اللواتي قد حبسن أنفسهنّ على 
الخليل والصّديق» للفجور بها سرا دون الإعلان بذلك. 
قال الماوَردي : هو أن تتّخذ المرأة خَدْناً وصديقاًء ولا تزني بغيره. 
)00( الماح ا (4) جامع البيان. 


)2( مفردات الراغب. (5) النكت والعيون 
(3) القاموس المحيط. 


775 خدن 


قال الرّمَخشري : الأخلاء في السّرّء كأنّه قيل: غير مجاهرات بالسّفاح» ولا 
مسرّات له. 
6 قال تعالى : إ1 اشر أو خی ع مسف ول يذه 
ادان و لمن فَقَدٌ حيط عَمَزُمٌ . . . € [المائدة: 5]. 
قال الظْبَّرى: يقول: ولا منفردين ببغيّة واحدة» قد خادنها وخادنته» 
وانّخذها لنفسه صديقة يفجر بها . 
البعوي : أي غير مسرّين بالرّنى . 
قال ابن غ :و الخاد أن يكو لاان قد.وقك كل وا غو تفن علن 
صاحبه . 


(1) جامع البيان. (3) المحرر الوجيز. 
(2) معالم التنزيل. 


خذل 776 


خذل 
(خذل - ختر - خون - غل 
- نفاق - خدع - مكر - كيد - نكث) 


ا الخذلالٌء ترك المعونة : إن بضر ألم فك علب E‏ وان دنک فن ذا 
ّى تضرم . . . © إل عمران: 180]. 

الختز: الاسترخاء والفتور المختمد عم آداء:الواجت الميشر بقضد مسق 
و e‏ ,اکر إل 6 کی حار كفو © إلقمان: : 32]. 

ا الجْيَانَةُ: نقض العهد أو الحق بدون قصد مسبق وإنما لعارض غير مقصود 
ول عونا له والرسول ووو ميك 4 [الأنفال: 27]. 

الخُلول: خيانة المال العام للدولة #ومن يلل يات بما عل يوم لقم لقم 4 آل 
عمران: 161]. 

ا الخداع: إلباس الباطل لباس الحق فكأنه هو لاون يدا أن يحْدَعْوكَ ورك 
س أ [الأتفال : 62[. 

ا النْفَاقُه الدخول إلى الحق من بابه ثم الخروج من نفق مظلم يبعده عنه 

وا د 3 مسقن لكذون 4 [المنافقون: 1]. 

2 الفكةه ضرف اتش اعا هو بدو ية لج او ضرره #ولا عبن ١‏ 
الي بک بحي 4 إفاطر : 43]. 

الكَْدُه خداع شديد بتدبير وقدرة للخير أو الشر لالدو ہے كذ مع 
لْأْمَعَِينَ 4 [الصافات: 98]. 


مچ رد 


777 خذل 


ا الكت نقض العهد لجبن الناكث عن الوفاء به #ورإن کا تمم ينا بَعَدٍ 
عمَدهم وَطمَنوَا فى تكم 4 |التوبة: 12]. 


النصوص اللغوية: 


قال ابن فار س( : الخاء والذال واللآم أصل واحدء يدل على ترك الشّيء 
وفرعت فالدزلان: ترك المعوة: 

ويقال: خَدَلَتِ الوحشيّة : أقامَتْ على ولدها وهي حَدُولُ. 

ومن الباب: تَخَادَلَتْ رجلاه: ضَعْفَتا. 

ورا خدلةة الذي لوراك دن : 

فزن العا :”عل مزق كل وغنذ لان :وهو ترفك كد ملت 

وخذلاة انها ت أل يدم ينه السرم 

وَالحَاذِلُ والحَذُولُ» من الظباء والبقر الوحشيّة: التي تخل صواحباتها في 
المرعى» وتنفرد مع ولدهاء وقد أخذها ولدّها. 

قال الجَوهَريَ": حََذَّلّه خذلاناً: إذا ترك عونه ونصرته. ويقال: حَذَلّتِ 
الوح إذا قاس على ولد 

ويقال: هو مقلوب» لأنّها هي المتروكة» وتخادَلَتْ مثله. وتخادَلَت رجلا 
اش 

وکال عد اا جاو ای حملهم على خذلانه. 

وتَكَادَلُواء أي : حَذَلَ بعضهم بعضًا. 


(1) معجم مقاييس اللغة. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) العين. 





خذل 778 


rg‏ 200 ع a‏ رم2 
ورجل خذلة مثال هَمرّق آي : اول لا يزال دل 


-لسسمببب سوج ب 00 
في القرآن الكريم: 
© قال تعالى: إن يَعُدَهُ اله ل عا 7 ون لک فسن دا الى 


و ..# 160[ . 


قال الظْبَّري" : إن يخذلكم ربكم بخلافكم أمره وترككم طاعئّه وطاعَة 
رسوله فيكلكم إلى أنفسكم . 

قال الواحديَ 2 : معنى الخذلان: القعود عن التصرة وقت الحاجة إليها . 

قال المَخْر الرّزائ : من أتى بالمعصية فإنَّ الله يَخذله» ومن خذله الله فقد 
وقع في شقاوة لا سعادة معها ودل لا عر معه. 


> 


۾ قال تعالى: #لقد أضل ڪن الڙڪر بد إذ جََن 
لاضن سدوا [الفرقان: 29]. 

قال الظبرئ : مُسلّما لما ينزل به من البلاء» غير منقذه ولا مُنجيه. 
قال الواحدي : يعني الكافر يتبرّأ منه يوم القيامة. 


قال البقوئ : أي: تاركاً يتركه ويتبرًأ منه عند نزول البلاء والعذاب» 
وحكم هذه الآيات عام في حقٌّ كل متحابّين» اجتمعا على معصية الله بن 5 


(1) جامع البيان. (4) جامع البيان. 
(2) الوجيز. (5) الوجيز. 
(3) التفسير الكبير. (6) معالم التنزيل. 


779 خذل 


ي > لمر هيه ر ر 3 u F32‏ 


الله که ءاخر فلقعد مذموما عدولا [الإسراء: 


© قال تعالى: #لا يَعَلُ 

. [22 

قال البعّوي": مذموماً من غير حَمْد مخذولاً من غير نَضْر. 

قال الرْمَحْشَرِيَ27؟: والخذلان والعَجز عن التصرة ممّن جعلته شريكاً له. 

قال البَيْضِاويَ: جامعاً على نفسك الذَّمَ من الملائكة والمؤمنين» 
ال مهو أن ی ا يكون وخا مور 


(1) معالم التنزيل. (3) أنوار التنزيل . 
(2) الكشاف. 


خرب 780 


© 


خرب 
(خرب - عطل - مرض - رهق - شيخوخة - ضعف) 


الحَرَابُ: بطلان مظهر الشيء وجماله وكماله #غزون ممم با4 
[الحشر: 2]. 

ا العظل: بطلان عمل الشيء لانتهاء صلاحيته لوي معطا وهر 

ميلك [الحَج: 45]. 

© المرض: بطلان الجسد الحي لانتهاء صحته اول عل ألمريض سرج 1الثور: 
1 

ا الوّهقُه بطلان قوة الإنسان من شدة التعب دادرهم رَهَنَا4 [الجنّ: 6]. 

ا السّنِحُوحَةُ: بطلان حركة الإنسان لكبره راوتا َب كير 4 [القٌصص : 
23 . 


ع الضّخْفُ: بطلان قدرة التحمل لث جَعَلَ مرا بَعْدٍ قرو صَعْمَاك [الرُوم: 54]. 


4 2 اد 
و7 3 e‏ 


النصوص اللغوية: 

قال ابن فارس(" : الخاء والراء والباء أصل يدل على 0 والتثقّب. 
فال يذه a ES E E‏ الت ولحت نكي الورك 
NEIN‏ 


)00( معجم مقاييس اللغة. 





ومن الباب - وهو الأصل - الخَرَابُ: ضدّ العمارة» والخُرْبُ: منقّطع 
الجمهور من الرّمل . 

فأمّا الخَارِبُ : فسارق الإبل خاصّة» وهو القياس» لأنّ السّرق إيقاع ثُلْمَة في 
المال. 

وممّا شذ عن الباب: الحَرّبُء وهو ذگر الحُبارَى» والجمع: خرْبّان. 

قال الخليل": يقال: خَرَابٌء وثلاثة أخْرِبَةٌ؛ والجمع: خَرِبٌء كالكلمة 
والكلم . ولغة تميم : خِرْبٌ وكِلّمٌ؛ الواحدة: خِرْبَّة وكِلّمّة. 

وخرب خراباً وخرښته تَحْرِيباً . وفي الدّعاء: (اللَّهم مَخَرّبَ الذنيا ومعَمّر 
الآخرة) أي: خلّقتها للحُرّاب. والكاربٌ: الله ا و ان شونا 
00 أي : فساداً في دينه أو شيئاً شیا . والخَارِبٌ : من شدائد الذهر. الا 
شدائد الدّهرء لاله يستأصل أموال القّاس. 

قال الرّاغِب2): يقال: حَرِبَ المكان خَرَاباً» وهو ضدّ العمارة. قال الله 
تحال لوست في حرَايهاً » البَقَرَة: 114]. 

وقد أخربه وخَربَهُ. وقال الله تعالى : عرو سوم دمم وى الْمؤينِين 4 
[الحشر: 2]. فتخريبهم بأيديهم إِنّما كان لثلاً تبقى لي بي وأصحابه . 

وقيل: كان بإجلائهم عنها. (من اقتراب السّاعة إِخرَابٌ العامر» وعمارة 
الخَرّاب) . 





(1) العين. (2) مفردات الراغب. 
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1 في القرآن الكريم: 


۵ قال تعالى : لون الم یک كلم تنج أل أن بدك هاشمم وَس 

في 0 [البقرة: 114] . 

قال الومَخشر 2 : بانقطاع الك أن شرت البنيان» وينبغي أن يراد (مَنْ 
ما yy SS‏ بادالا ما اا من رلك 

قال ابن الجَؤْزي : في المراد بخرابها قولان: أحدهما أنّه نقضهاء 
والثّاني: م: E‏ 

قال المَخْر الرّازِيَ0"©: السّعي في تخريب المسجد قد يكون لوجهين : 

أحدهما: منع المصلين والمتعبّدين والمتعهدين له من دخوله» فيكون ذلك 

والثاني : بالهدم والتّخريب» وليس لأحد أن يقول: كيف يصح أن يتأوّل على 
بيت الحرام ولم يظهر فيه التَّخريب؟ لان منع الناس من إقامة شعار العبادة فيه 
یکرت ترا له: 

© قال تعالى: ودف في فلوم لزعب روت بوم ایدم وَأيرِى 


ر ےو 


لْمَؤْمِنِينَ فأعييروأ اولي الابصر4 [الحشر: 2]. 
قال الوٌمَخْشَري(4 : قُرئ (يُحَرْبُونَ) و(يُخْرِبُونَ) مثقّلاً ومُخقفاً. 
والتخريب والإخراب: الإفساد بالنقض والهدم. 


(1) الكشاف. (3) التفسير الكبير. 
(2) زاد المسير. (4) الكشاف. 





والخربة:"الفسادء كاتا تخرجون :نواطنها والمسلمون ظواهرها» لما راد الله 
من استئصال شأفتهم» وأن لا يبقى لهم بالمدينة دار ولا منهم دَيّار. 

والّذي دعاهم إلى التخريب حاجتهم إلى الحَشسَّبٍ والحجارة ليسدّوا بها أفواه 
الأزقة» وأن لا يتحسّروا بعد جلائهم على بقائها مساكنّ للمسلمين» وأن ينقلوا 
معهم ما كان في أبنيتهم من جيّد الخشّب والسّاجٍ المليح. 

وأمّا المؤمنون فداعيهم إزالة متحصّنهم ومتمئّعهم» وأن يتّسع لهم مجال 
ال 

فإن قلت : ما معنى تخريبهم لها بأيدي المؤمنين؟ 

قلت : لما عرّضوهم لذلك» وكانوا السّبب فيه» فكأنهم أمروهم به وكلّفوهم 
إيَاه . 

قال البَيْضاوي : بي ضنًا بها على المسلمين» وإخراجاً لما 
استحسنوا من آلاتهاء وى الْمُؤْمِينَ4 فإِنّهم أيضاً كانوا يُخربون ظواهرها نكاية 
EO a wd‏ على «آَيُديهمْ» من حيث إن تخريب المؤمنين 
مسّبب عن بغضهم» فكأنهّم استعملوهم فيه . والجملة حال أو تفسير للرّعب. 

قال الألوسئ : بيرم ليسدّوا بما نقضوا منها من الخشَّب والحجارة 
أفواه الأزقّة» ولئلاً تبقى صالحة لسُكنى المسلمين بعد جلائهم» ولينقلوا بعض 
آلاتها المرقوب فيها مما يقل التقل كالخشب والعمد والآبوات «#ويرف 
ا ا ا تخضدين 
بهاء وليتّسع مجال القتال» ولتزداد نكايتهم . ولما كان تخريب أيدى المؤمنين 
نسب أمر أولئك البهود» كان التخريب: بايدي المؤمئين كانه ادر عنهم ٠‏ وبهدا 
الاعتبار عُطفت «آيدِى الْمُؤْمِنِين» على «أَيْدِيهِمْ» وجُعلت آلة لتخريبهم» مع أن 
الآلة هي أيديهم أنفسهم . 


(1) أنوار التنزيل. (2) روح المعاني. 
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خرح 
(خرج - بدو - بزغ - طلع 
- ظهر - برز) 


اد 
چ عل ا 


# الخُزوج: نقيض الدخولء. والسحاب أول ما يبدأ # فرج عل ريد من 
امراب امريم: 11]. 

ا الله وضوح بعد خفاء» كالشفق قبل الشروق اوتا كم ى لر ما 4 
ووا ون% الأمر: 47]. 

9 المُرُوءْ: بداية الطلوع » إطلالة الشيء الأولى قبل الطلوع لا رما ألشَّمْس 
بزِحَة4 [الأنعام: 78]. 

ا الطوع: اتساع البزوغ للشيء واكتمال رؤيته «وَسِيَحَ بد ريك مَل ظلوع 
شمن 4 [لله: 130]. 

1 الظهُوز: استواء الشيء وانتشاره بشكل مفاجئ ودائم #ظهر الاد ف أل 
وأَلْكرِ © [الرُوم: 41]. 

ا المُرُورُه خروج الشيء بقوة من موانع وعقبات #وبرزوأ َر جميعًا4 لإبراهيم: 


10 


3 


2 
23 
ء. 
و9 
د 
iS‏ 
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النصوص اللغوية: 


قال ابن فارس27): الخاء والرّاء والجيم أصلان» وقد يمكن الجمع بينهماء 
إلا أا سلكنا الظريق الواضح. 

فالأوّل: التفاذ عن الشّيء. 

والثاني: اختلاف لونين. 

فأمّا الأوّل: فقولنا: خرج يحرج روجا . 

والخُرّاجُ: بالجسد. والحَرَاجُ والخُرْج: الإتاوة» لأنّه مال يُخْرِجُه المُعطي . 

وَالخَارِجِئٌ : الرّجل المسوّد بنفسه» من غير أن يكون له قديم» كأنه خرّج 
بنفسه . وهو كالّذي يقال: نفس عصام سوّدت عصاماً . 

والخُرُوجٌ: خروج السّحابة» يقال: ما أحسّن خروججها! 

وفلان خِرّيجٌ فلان: إذا كان يتعلّم منه» كأنّه هو الذي أخرجه من حدّ 
الجهل . 

ويقال: ناقة مُخْتَرِجّة: إذا حَرَجَتْ على خِلقة الجمّل. 

والكَرُوجٌ : الثّاقة تخرج من الإبل» تبرك ناحية» وهو من الخُرُوج . 

والخْرِيحٌ فيما يقال : لُعْبّة لفتيان العرب» يقال فيها: تراج حراج . 

تالكا جد E‏ رسي 

وأمّا الأصل الآخر: فالخَرَّج: لونان بين سواد وبياض» يقال: تعامة حَرْجَاءٌ 
وظليم أَخْرَجٌ. ويقال: إن الحَرْجَاءَ: الشّاةء تبيض رجلاها إلى خاصرتها . 


ا r arl‏ . . . 22 
ومن الباب: أرض مَحُرَجَة: إذا كان نبتها في مكان دون مكان. وحَرَجَتٍ 


(1) معجم مقاييس اللغة. 
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الرّاعية المّرتَع؛ إذا أكلَّتْ بعضاً وتركث بعضاً؛ وذلك ما ذكرناه من اختلاف 
قال الكّليل0"): الخُرُوحُ : نقيض الڏخول» حَرَج يخر خَرُوجاً فهو حار . 

واختّرجتٌ الرّجل» واستخرجته سواء. 

والخُروج : السّحاب أوٌّل ما يبدأ . 

والخَرْحٌ والحَرَاحٌ : ما يُخرَّجٍ من المال في السّنة بقذر معلوم. 

والخُرَّاحُ: وَرَمٌّ وقُرْحٌ برج من ذاته . 

والْخَارِجِيُ : الذي لم يكن له شرّف في آبائه» فيَخْرّج ويَشرّف بنفسه . 

قال الأزهَرئ: أمّا الْخَرَاجُ الذي وطّفه عمر بن الخطّاب على السّواد 
وأرض المَيءء فان معناه الغلّة أيضاًء لأنّه أمر بمساحة السّواد ودفعها إلى 
الفلآحين الّذين كانوا فيه على غلّة يؤدونها كلّ سنة. ولذلك سمّي : خَحرَاجاً» ثم 
قيل بعد ذلك للبلاد التي متحت صُلحاًء ووُظْف ما صُولحوا عليه على أرضهم : 
َرَاجِيّة» لأنّ تلك الوظيفة أشبهت الكَراجٌ الذي ألزم الفلآحون وهو الغلّة» لأنَّ 
جملة معنى الحَرَاحُ: الغلّة. 

ويقال: حَارَجَّ فلان غلامه: إذا اتفقا على ضريبة يردّها العبد على سيّده كل 
شهرء ويكون مُحْلَى بينه وبين عمله» فيقال: عبد مُحَارَحٌ . 

وقيل للجزية التي صُربت على رقاب أهل الذَّمّة: خَرَاجٌّ لأنّه كالغلّة الواجبة 
2 

ويقال: الأخرّاخ: أسود في بياض» والسّواد الغالب. ابن هانئ عن زيد بن 
وة يقال: (فلان حراج وَلآج)» يقال ذلك عند تأكيد الظرف والاحتيال. 

ورجل خَحَرّاحٌ وَلّاج» إذا لم يَشْرع في أمر لا يسهل له الخروج منه إذا أراد 
ذلك. 


(1) العين. (2) تهذيب اللغة. 
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3 0 1( . قاس ٠‏ قن 8 O ate‏ م سا ي 
مكروه» ونه يفال ا ا لأنها تخرج من جُخرها للإفساد. 

وقيل: فَسقت الوُطَبَةٌ» إذا حرجت من قِشْرهاء لأنَّ ذلك فساد لهاء ومنه 
سمّي الخُروج من طاعة الله بكبيرة فِسْقاً . 

ومن الخروج مذموم ومحمود» والفرق بينهما بين . 

الفرق بين السَّلخ والإخراج: أن السّلخ هو إخراج ظرف أو ما يكون بمنزلة 
مجرى المحيط . 


1 ي القرآن الكريم: 


© قال تعالى: ومن حَيَتُ حرجت فول وَجْهَكَ مَطرَ الْسَسْجِدٍ الحاو . 


Dl 


9 ومن عَيْتُ حرجت فول وَجْهَكَ . . . € [البقرة: 150-149]. 





٠‏ قال الظبَري: ومن أيّ موضع خرجت» إلى أيّ موضع وجهت» فول يا 
محمد وجهك . . . من أي مكان وبقعة شخصت فخرجت يا محمّد فول وجهك . 

ف اة سيت کو ا وا رک 
ومغاربها. 

قال أبو حَيّان : قيل : الخروج الأوّل إلى مكان ترى فيه الكعبة» والتّاني 
إلى مكان لا ترى فيه» فسوّى بين الحالتين. وقيل : الخروج الأوّل متصل بذكر 
الب وهو 9وَإِنَمُ للح من رَبك [البَعَرَة: 149]» والثاني متصل بانتفاء الحجّة وهو 


(1) الفروق. (3) المحرر الوجيز. 
)2( جامع البيان. (4) البحر المحيط. 
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لتلا بَكوْنَ لئاس عَلَنَكْمْ حُيّةُ4 [البَقَرّة: 150]. وقيل: الأول لجميع الأحوالء 
والاني لجميع الأمكنة» والثّالث لجميع الأزمنة. 

وقيل: الأوّل أن يكون الإنسان في المسجد الحرام» والتّاني أن يكون خارجاً 
عنه وهو فى البلده والثالث أن يخرج عن البلد إلى أقطار الأرض» فسوی بين هذه 
الأحوال لئلاً يُتومّم أن للأقرب حُرمة لا تثبت للأبعد. 


Ca 


© قال تعالى: يام اَي اما لا تَنَحِدُوا عَدُوَى ومذ أله 
تومأ باو رکم إن کم حر ج جِهلدًا في سبلي [الممتحنة: 1]. 


قال الظبَّريّ" : أن كنتم خرجتم من دياركم» فهاجرتم منها إلى مهاجُركم 
للجهاد في طريقي الذي شرعته لكم . 


قال الرَّمَحْشَرِيَ: #إن كم حََجَثْرَ 4 متعلّق ب ل تَنَِّدُوأ4 يعني لا تتولّوا 
أعدائي إن كنتم أوليائي. وقول النحويّين في مثله: هو شرط جوابه محذوف» 
لدلالة ما قبله عليه . 

والمعنى : إن كان غرضكم في خروجكم وهجرتكم الجهاد وطلب رضاي» 
فأوفُوا خروجكم حقّه من معاداتهم» ولا تلقوا إليهم بالمودّة ولا تتخذوهم أولياء. 

قال المَخْر الرٌازئ : [ذكر نحو الرَمَخْشَريَ وأضاف] لقائل أن يقول: إن 
دم حجر قضيّة شرطيّة» ولو كان كذلك فلا يمكن وجود الشّرط» وهو قوله: 
إن ك2 رحن 4 بدون ذلك النهي i‏ ت تَتَحِدُوأ 2# ومن المعلوم أنه يمكن . 

فتقول: هذا المجموع شرط لمقتضى ذلك التّهي» لا للنّهي بصريح اللّفظ› 
ولا يمكن وجود المجموع بدون ذلك» لأنّ ذلك سر جود دائهاًء فالفائدة فى 
وَابِيِعَ سا صا ظاهرة؛ إذ الخروج قد يكون ابتغاء لمرضاة الله وقد لايكون. 


(1) جامع البيان. (3) التفسير الكبير. 
(2) الكشاف. 
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3 يو رصم 


© قال تعالى : “يحرج مهما الولو والْمَرمَات* [الرّحمن: 22]. 

5 سے س(1). E‏ 5 1 سب كم 0 ۰ 5 

قال الظبَريّأ": وقد زعم بعض أهل العربيّة أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من 
أحد البحرين» ولكن قيل: يخرج منهماء كما يقال: أكلتٌ خبزاً ولبناً. 

واختلفت القرّاء في قراءة قوله: رج مما . . . . فقرأته عامّة قرّاء المدينة 
والبصرة (يُخْرَحُ) على وجه ما لم يسم فاعله» وقرأ ذلك عامّة قرّاء الكوفة وبعض 
المكيّين بفتح الياء . 

والصواب من القول فى ذلك أنْهما قراءتان معروفتانء فبأيّتهما قرأ القارئ 
فمصيب » لتقارب معنييهما . 

قال اجاج : رَآلمَرْمَاتُ4: صغار اللؤلؤء وظالْوَلوُ4: اسم جامع للححَبٌ 
الذي يخرج من البحر. وقال: يحرج نّا . . . وإِنّما يخرج من البحر اليلح»› 
لأنه قد ذكرهما وجمعهماء فإذا خرج من أحدهما فقد خرج منهماء ومثل ذلك 
قوله 3 : أل يوا کیک حن ل س سوت يلا 2 وَل لمر فون دا وَجَعلَ 
الس يرلا 49 [نوح: 16-15] والشّمس في السّماء الدّنيا إلا أنه لمّا أجمل ذكر 
السّبع» أن ما في إحداهنٌ فيهنّ» ويُقرأ؛ رج مُا بض الياء. 


08 حوب م وس سح ر رور سه 2 م تس سمس 
© قال تعالى: #لین أخرجوا لا يحون معهم وکين كوتلا لا صروت 
[الحشر: 12]. 
قال الظبّري : يقول تعالى ذكره: لئن أخرج بنو التُضير من ديارهم فَأَجْلّوا 

عنهاء لا يخرج معهم المنافقون الّذين وعدوهم الخروج من ديارهم . 

ع اك Oy A‏ 90 : ا 

قال قربي : والمعنى لئن أخرج اليهود لا يخرج معهم المنافقون. 


)1( جامع البيان. )3( جامع البيان. 
(2) معاني القرآن. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


© قال تعالى : وَأنْسَنرأ با جَهْدَ أي لين امز لخي فل لا شرا 

[النور: 53]. 

قال البغوي7): وذلك أنَّ المنافقين كانوا يقولون لرسول الله ية أينما كنت 
نكن معك» لعن خرجت خرجناء وإن أقمت أقمناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء 
فقال تعالى: #ثّل» لهمء لا نُقْسِمُرا » 

قال ابن عَطيّة : معناه إلى الغزوء وهذه في المنافقين الّذين تولّوا حين 
#دعواأ إِلَ أله وَرَسُولِه € [النور: 48]. 

قال الفُرطبي: عاد إلى ذكر المنافقين» فإنّه لمّا بيّن كراهتهم لحكم 
الي اة أتوه فقالوا: والله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا ونسائنا وأموالنا لخرجناء 
ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدناء فنزلت هذه الآية. أي وأقسموا بالله أنهم يخرجون 
معك في المستأنف وبطيعون. 

ھک لثَاُوأ وی إل ها فوا باون را کن تھا حن 


. ]22 إن يخْرَجُوأ يبا فَإِنّا دلوت € [المائدة:‎ E 
قال القَخر الرّارِيَ): وإِنّما قالوا هذا على سبيل الاستبعادء كقوله: لو‎ 
.]40 يدحو الْجَنَهَ حَقّ َل عل في سي لياط € [الأعرّاف:‎ 


قال القرطي: أي حت يُسلّموها لنا من غير قتال» وقيل : قالوا ذلك خوفاً 


(1) معالم التنزيل. (4) التفسير الكبير. 
(2) المحرر الوجيز. (5) الجامع لأحكام القرآن. 
(3) الجامع لأحكام القرآن. 
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من الجبّارين ولم يقصدوا العصيانء فإنهم قالوا: لقان يَحْرَجُوأْ مه فنا 
دوت 4 . 

قال الألوسئ7": بقتال غيرناء أو بسبب يخرجهم الله تعالى بهء فإنّه لا طاقة 
لنا بإخراجهم منهاء وهذا امتناع عن القتال على أتمّ وجه لون يَخْرَجُوأ ا 
بسبب من الأسباب التي لا تعلّق لنا بها . 


ےم رک ورو , 


۵ قال تعالی: کا نم به مِنْ علو ولا ايهم کرت ڪيمة ترج ِن 
وهم إن قولوت إل كَذبا [الكهف: 5]. 
قال الواحدي : أي إِنّها قول بالفم لا صخة له ولا دليل عليه. 
قال البعوي : أي تظهر من أفواههم. 
قال الرْمَخْشري : صفة للكلمة» تفيد استعظاماً لاجترائهم على التّطق به 
وإخراجها من أفواههم» فان كثيراً مما يوسوسه الشّيطان في قلوب النّاس» 
ويحدّثون به أنفسهم من المنكرات» لا يتمالكون أن يتفوّهوا به ويطلقوا به 
ألسنتهم» بل يكظمون عليه تشوّراً من إظهاره» فكيف بمثل هذا المنكر. 


4 عقت ص ر > ص ںےہ )سو و GG‏ 6ح كه مع را 
© قال تعالى: # أا الى إِذَا طلقتم اليس فطلقوهن لِعِدَّتمِنَّ وأحصوأ الود 
0 3 س 5 0 5 وې >1 E‏ يق ل 54 
واتقوا الله ريحكم لا خرجوهنَ من سِوتِهنَ ولا برجن إلا أن يأتين 


قال ابن العديء 299+ جعل .الله للمطلقةالمتدة التكق فرها واا وحقاً 
اومان هو لله سبحانه وتعالى» لايجوز للرّوج أن يمسكه عنهاء ولا يجوز لها أن 
تسقطه عن الرّوج» وهذه مسألة عسيرة على أكثر المذاهب. 
() روخ المعاتي. (4) الكشاف. 


(2) الوجيز. (5) تفسير القرآن لابن العربي . 
(3) معالم التنزيل . 
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قال مالك : لكل مطلّقة السكنى» كان الظلاق واحداً أو ثلاثاً. 

وقال قَتادّة وابن أبي ليلى» لا سُكنى إلا للرّجعيّة . 

رفاك الخال :الها أن ترك السك فجعله جما لها .وظاهر القرآن أن 
السّكنى للمطلقة الرّجعيّة لقوله تعالى: لمل أله يحدِثُ بَعْدَ َلك أَمَرَا» [الطلاق: 1] 
وإِنّما عرفنا وجوبه لغيرها من دليل آخر بيّتاه في مسائل الخلاف وشرح الحديث» 
وذكرنا التحقيق فيه . 

وأمّا قول الضَّحََاك فيردّه قول الله تعالى: لا حرِجْوَهْنَ4 وقوله: الا 
رِجُوَههَ4 يقتضي أن يكون حقاً على الأزواج» ويقتضي قوله: ولا يَخْرْجنَ» أنه 
حقٌّ على الرّوجات. 

ذكر الله الإخراج والخروج عامّاً مطلقاًء ولكن روى مسلم عن جابر أن 
النبي ية أذن لخالته في الخروج في جدّاد 

e‏ إن يَجَمَكَ أله ِل طايقة ينهم فاستندوك بِلَخْرُوجٍ مق أن 


ا 


خر جوا مى آبدا [التوبة: 83] . 
قال ابن عَطيّة" : هو عقوبة لهم وإظهار لدناءة منزلتهم وسوء حالهم» وهذا 
هو المقصود في قصّة ثعلبة بن حاطب التي تقدّمت في الامتناع من أخذ صدقته» 
ولا خزي أعظم من أن يكون إنسان قد رفضه SS‏ 
قال القَخر الرّازي: أي للغزو معك لمَثُل أن كيجو مى أبَدا4 إلى غزوة» 
وهذا يجري مجرى الم واللّعن لهم» وجرى إظهار نفاقهه وفضائحهم؛ وذلك 
لان ترغيب المسلمين في الجهاد أمر معلوم بالضّرورة من دين محمد يا . 
قال القُرظبعك0: أي : عاقبهم بألا تصحبهم أبداً. وهو كما قال: #قل اَن 
وا4 [المَنْح : 5]. 


(1) المحرر الوجيز. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) التفسير الكبير. 
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© قال تعالى : َال احرج 42 مذ وما و 6 [الأعرّاف: 18[. 


قال الماوزدي27: يحتمل وجهين: أحدهما : من حيث كان من جنّة أو 
سماء. 

والثاني: من الظاعة على وجه التّهديد. 

قال ابن ان الضهون عن أن امير عافد غل الجا ولاف فة 
كالخلاف في م . سا [الأعراف : 13[ وهذه ثلاث أوامر» أمر بالهبوط طلقا + 
وأمر بالخروج مُخبراً انه ذو صغار [الأعراف: 13] وأمر بالخروج مقيّداً بالدَّمَ 
والطرد. 

فال اللو : أي من الجنة أو من زمرة الملائكة أو من السّماء: الخلااف 
السابق . 


© قال تعالى: ما عت مهن رست ِلتبِنَّ. . . وثَالتِ أخْرج ل ين 4 


[يوسف: 31]. 


قال ابن الجؤزي (4 3 وذكر بعض أهل العلم أنّها إِنّما قالت: «#الخرج »* 
وأضمرت في نفسها 129 مم فأخبر الحقّ عمّا في التفس كأنّ اللّسان قد نطق به» 
ومثله #إِمًا ليك لوه أ [الإنسان: 9 لم يقولوا ذلك» إِنْما أضمروه. ويدلٌ على 
ينه و انها ااا اوهو عات من ار علن تسوه من طبع 
الفتنة» ما فعل. 


ا 


قال الراذي ار : فإن قيل کال تعالى : و ت خخ اون واا يقالن 
(1) النكت والعيون. (4) زاد المسير. 


(2) البحر المحيط. (5) مسائل الرازي. 
)3( روح المعاني. 
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وغلبة أو بجمال وزينة أو بآية وأمر عظيم » فإِنْما يُعذّى ب (على) ومنه قولهم : خرج 
علينا في السّفر قظاع الظريق» وقوله تعالى : #خَرَجَ عل قوي من الراب [مريّم : 
11 

قال أبو السعود" : والعطف بالواو ربّما يشير إلى أن قولها : اخ ع ليون 4 
أي ابرُڙ لهنّ لم يكن عقيب ترتيب أمورهنٌ» لتم غرضها من استغفالهنّ . 

4 7 د بوجو ولا بماد دل 

© قال تعالى : موقَالَ فاخرح منپا فإنك ب جيم # [الحجر: 34]. 

قال الألوست 2 : قيل : ا 10 
بظاهر قوله ا هبط ا [الأعرّاف: 13]. 

«حَارِجيِنَ). . . ٭ کدلك ررِيِهِمُ ال لَمَمَكَهُمْ حَسَرْتٍ ڪلم وَمَا هم برجن من 
لار € [البقرة: 167] . 

قال الظبّري : يعني تعالى ذكره بذلك: وما هؤلاء الّذين وصفتهم من 
الكفّار - وإن ندموا بعد معاينتهم ما عاينوا من عذاب الله» فاشتدّت ندامتهم على 
ما سلف منهم من أعمالهم الخبيثة» وتمنوا إلى الدّنيا كَرّةَ ليُنيبوا فيهاء ويتبرّأوا من 
مضليهم» وسادتهم الّذين كانوا يُطيعونهم في معصية الله فيها - بخارجين من الثّار 
التي أصلاهموها الله بكفرهم به في الدّنياء ولا ندمّهم فيها بمنجيهم من عذاب الله 
حينئكذ» ولكنّهم فيها مخلّدون. 

وفى هذه الآية الدّلالة على تكذيب الله الرّاعمين أن عذاب الله أهلَّ الثار من 
أهل الكفر مُنقضء وأنّه إلى نهاية. 

قال المَخْر الرّارْيَ: فقد احتجٌ به الأصحاب على أن أصحاب الكبيرة من 
أهل القبلة يخرجون من النّار فقالوا: إن قوله: وما هُم# تخصيص لهم بعدم 


7 


)00( إرشاد العقل السليم . )03 جامع البيان. 
(2) روح المعاني. (4) التفسير الكبير. 
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الخروج على سبيل الحصر»ء فوجب أن يكون عدم الخروج مخصوصا بهم ٠‏ وهذه 
E‏ 5 2 ف ا جحكم ےی دس رور مان ہے و 
الآية تكشف عن المراد بقوله: لو الشجادَ نى جير 2 بصو م لن ل وما م 


ت SS‏ 
عا بان ل [الانفطار: 16-14] . 


وثبت أن المراد بالفجار هاهنا الكفّار لدلالة هذه الآية عليه . 


4 


“Ms‏ ا وه کے سود دنه لعو ر کے تو 
۾ قال تعالى: #إإذا بلغ أجلهن فاميكوهن بِمعروفٍ أو فارفوهنَ. . . ومن 


يق أله يجَعل له ,محرا [الطلاق: 2] . 

5 ت (). 4 5 2 2 5000 

قال الرْجَاجَ : معناه يجعل له مخرجا من الحرام إلى الحلال. وقيل أيضا : 
من الثار إلى الجنة . 

قال القُسَيْرِيَ2): إذا صدق العبد في تقواه أخرجه من بين أشغاله» كالشّعرة 

ويضرب الله تعالى على المتقي سرادقات عنايته» ويدخله في كنف الإيواء. 
ويصرف الأشغال عن قلبه» ويُخرجه من ظلمات تدبیره» ويُجرّده من كل أمرء 
وينقله إلى شهود فضاء تقديره. 

قال الرّازِيَ© : فإن قیل : كيف قال تعالى : اوس بی آل عل أ ت 9 
دة . . . € [الطلاق: 3-2] ونحن نرى كثيراً من الأتقياء مضيّقاً عليهم رزقهم؟ 

قلنا: معناه يجعل له مَخُلّصاً من هموم الدّنيا والآخرة. 


> lof sl RL راسم‎ 6 


© قال تعالى: الوا را أضَنا انين ويا أن فَأعَترَضمَا بذوبتا َمل 

ل رهج ين سيل [غافر: 11]. 

قال الظبّري : فهل إلى خروج من الثار لنا سبيل» لنرجع إلى الدّنياء فنعمل 
غير الذي كنا نعمل فيها. 


(1) معاني القرآن. (3) مسائل الرازي. 
(2) لطائف الإشارات. )4( جامع البيان. 
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قال البعَويَ7©: أي من خروج من الثّار إلى الدّنياء فنُصلح أعمالنا ونعمل 
بطاعتك» نظيره: هل إل مرب من سيل [الشورى: 44]. 

قال الرْمَخْشَريَ2): أي إلى نوع من الخروج سريع أو بطيء «يّن سَبِيِلٍ» 
قظ» أم اليأس واقع دون ذلك» فلا خروج ولا سبيل إليه. 

وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط» وإنّما يقولون ذلك تعلّلاً وتحيراً . 
ولهذا جاء الجواب على حسب ذلك» وهو قوله: لدَلِكُم4 [البقرّة: 49] أي ذالكم 
الذي أنتم فيه» وأن لا سبيل لكم إلى خروج قظ» بسبب كفركم بتوحيد الله 
وإيمانكم بالإشراك به. 


ه- 3 
وہ سرج رمه 22 2 


اد ایتا بو بده نّا كَدَلِكَ لح [ق: 11]. 


ص ص 


س7 


© قال تعالی : رقا 

قال الّجاج : أي كما خلقنا هذه الأشياء نبعثكم . 

قال ال كوا حت هالو ت عزلاق رن اس 2 تسد 
موتكم . والكاف في محل الرّفع على الابتداء. 

2 7 5-5 00 7 5 چ عو 4 

قال الشربيني: أي مثل الإخراج العظيم (الخُرُوج) من قبورهم على ما 
كانوا عليه في الدّنيا؛ إذ لا فرق بين خروج الثبات بعد ما تهشّم وتفتّت في 
الأرض» خاو توانا کا كا نمو ابيز امقر كوا هيهو روو زر ق إلى غيل 
ذلك» وبين إخراج ما تفت من الموتى كما كانوا في الذّنيا . 

والتعريف في الج للعهد» أي خروج النّاس من الأرض» كما قال 
تعالى : يوم حرج ِنّ ألا ير [المعارج: 43] . 

ف اج صار كالعلم بالغلبة على البعث» وسيأتي قوله تعالى : ذلك بم 
)00( معالم التنزيل . (4) الكشاف. 


(2) الكشاف. (5) تفسير الشربيني. 
(3) معاني القرآن. 
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روج # [ق: 42] وتقديم المجرور على المبتد| للاهتمام بالخبر» لما فى الخبر من 
دفع الاستحالة وإظهار التقريب» وفيه تشويق لتلقّي المسند إليه. 
03 رود ولاو م Cll‏ 300 د م يلوو مم 
© قال تعالى: يوم يْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ الح ذلك يوم انرو [قَ: 42]. 


4 4 
ەر ےر >3 2 


ا 1). ° 0 1 3 4 و 
قال الرّجَاحِ(2: أي يوم يبعثون ويخرجون. ومثله يوم يدع الداع إل شىء 
2 
َر [القمر : 6[ . 
0 1 عه ب ےہ 2 دع وام ملع وام 2 م 0. ر ررد 
۾ قال تعالى: 9قَالوا ينذا الَْرينِ إِنَّ يأجوج ومأَجوج مقيدوت في الْأرضٍ فهل 


ِ 
0000 2د وا ررر ساي 
3 


محل لك حرا ع1 أن جحل ينا و سد [الكهف: 94]. 

قال الظْبّري : اختلفت القّراء في قراءة ذلك» فقرأته عامّة قرّاء المدينة 
والبصرة وبعض أهل الكوفة مهل يََمَلُ أك حًا كأنّهم نحوا به نحو المصدر من 
حرج الرّأس» وذلك جعله. 

وقرأته عامّة قرّاء الكوفيّين «فَهَلْ نَجْعَلَ لَّكَ حَرَاجاً» بالألف» وكأنّهم نحوا به 
تق لأستو وعنوااية أجرة غل افك لا ينذا ونا ن عولاء القوم: 

وأولى القراءتين في ذلك عندها بالصواب قراءة من قرأ «مَهَلْ تَجَعَلُ لَكَ 
حَرَاجاً» بالألف» لأنّ القوم فيما ذُكر عنهم» إّما عرضوا على ذي القرنين أن 
يعطوه من أموالهم ما يستعين به على بناء السّدَّء وقد بيّن ذلك بقوله: #تعُِِوفٍ و 
عل بتك وينم م4 [الكهف: 95] ولم يعرضوا عليه جزية رؤوسهم . والخراج عند 
الخرت هؤ الغلة: 

قال ال[ّجاے( : وثقرأ «خَرَاجاً): فمن قرأ حًا . 

فالخَرْج: القَّىْء» والخُراج: الضريبة» وقيل: الجزية. 


(1) معاني القرآن. (3) معاني القرآن. 
)2( جامع البيان. 
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والخراج عند التحويّين الاسم لما يخرج من الفرائض في الأموال» والخَرْج 
المصدر. 


ص sS‏ و ت 6 


© قال تعالى: وال من الما مآ احج بد- می التَّمرتٍ ردا لك 4 

[البقرة: 22] . 

قال الومَخْسّري" : فإن قلت : ما معنى إخراج التّمرات بالماء وإّما خرجت 
بقدرته ومشيئته؟ 

قلت : المعنى أله جعل الماء سبباً في خروجها ومادّة لهاء كماء الفحل في 
خلق الولد» وهو قادر على أن ينشئ الأجناس كلها بلا أسباب ولا مواد كما 
أنشأ نفوس الأسباب والموادٌ. 

ولكن له في إنشاء الأشياء مَدْرَجاً لها من حال إلى حال» وناقلاً من مرتبة إلى 
مرتبة جكماً ودواعي يجدّد فيها لملائكته» والتظار بعيون الاستبصار من عباده عبراً 
وأفكاراً صالحة» وزيادة طمأنينة» وسكون إلى عظيم قدرته وغرائب حكمته» ليس 
ذلك في إنشائها بغتة من غير تدريج وترتيب. 

© قال تعالى: ف«يبى 56م لا يكم ليطن کا أ آبویگم ين 


2 


جد [الأعراف: 27] . 
قال المَخُر الرّارْيَ20) : وهاهنا بحثان: 
البحث الأوّل: قال الكعبئّ: هذه الآية حُحجَة على من نسب خروج آدم وحوّاء 
وسائر وجوه المعاصي إلى الشّيطان؛ وذلك يذل على أنه تعالى بريءٌ منها . 

فيقال له: لِمَ قلتم أن كون هذا العمل منسوباً إلى الشّيطان يمنع من كونه 
منسوباً إلى الله تعالى؟ وَلِمَ لايجوز أن يقال: إِنَّه تعالى لما خلق القدرة والدّاعية 
الوكين لذلك:الحمل؛ كان سرا إلى' اله تعاك وها أحزى غاد انه يخلق 


(1) الكشاف. (2) التفسير الكبير. 
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تلك الذّاعية بعد تزيين الشيطان وتحسينه تلك الأعمال عند ذلك الكافرء كان 
منسوباً إلى الشيطان. 
الجئّة» عقوبة لهما علة تلك الرْلّة» وظاهر قوله: إن جَاعِلُ فى الْأَرْضِ خَلِيمَة» 
[البقرة: 30]. 

يدل على أنه تعالى خلقهما لخلافة الأرضء وأنزلهما من الجنّة إلى الأرض 
لهذا المقصود» > فكيف الجمع ب بين الوجهين؟ وجوابه: أنه رما قيل : حصل 
لمجموع الأمرين» والله أعلم . 


© قال تعالى: أ ما مها وَمَرَعلهَا» [النازعات: 31]. 


- 


قال الرُّمَحْشْر 

قلت فيه وجهان: أحدهما: أن يكون معنى ##دَحَلهآ # [النَارْعَات: 30] بسطها 
ومهّدها للسّكنى» ثمٌ فسّر التّمهيد بما لا بّد منه في تأت سكناها من تسوية أمر 
المأكل والمشرب» وإمكان القرار عليهاء والسّكون بإخراج الماء والمرعى» 
وإرساء الجبال وإثباتها أوتاداً لها حتئ تستقرٌ ويستقرٌ عليها . 


والثَاني : أن يكون أ حالاً بإضمار (قد). 


1 فإن قلت : هلا أدخل حرف العطف على م4 . 


ه قال تعالى: فو عت اَن دن كوأ ِن َمل کت ين يكرح لأول 


1 [الحشر: 2]. 


ا حشرا 


(1) الكشاف. (2) متشابه القرآن. 


خرج 800 


0 
| 


وجوابنا آنه تعالى لمّا فعل سبب إخراجهم أضيف إليه 2 ولمّا أمر 
O a E a‏ لسك 3 E‏ 
مَنعَْهُرَ حضوم [الحشر: 2]. 

وذلك لا يصح إل والخروج من قبلهم, وإّما سّماه حشراً من حيث وقع 
خروجهم على وجه الجمع والسّوق» 00 0 لول سر اص : 19]. 

قوله تعالى: هو ألَدِىَ اج آلب كد . . 4 تعلّقوا به أن خروجهم يجب أن 
يكون خلنا نك الو Ty‏ 
لأنّه إن كان يوصف بأنّه أخرجهم من حيث خلق الإخراج الذي هو خروجهمء 
فيجب أن يوصف الظلم بأنّه ظلمهم» وهذا مما لا يقول به مسلم. ولو كان ذلك 
حقيقة لما جاز أن يصفهم فيقول: لاما طَتَئيْرٌ أن كرا [الحشر: 2]» فيضيف 
الخروج إل 

فالمراد بذلك: أنه تعالى لما أمر بإخراجهمم» وتخريب منازلهم» وإجلائهم 
إلى الشام» جاز أن يقول تعالى على طريق الامتنان على انب كَل بهذا القول. 

قال الماوَّرديَ(": والفرق بين الجلاء والإخراج - وإن كان معناهما في 
الإبعاد واحد - من وجهين: أحدهما: أن الجلاء ما كان مع الأهل والولدء 
والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد. 

الثاني : أن الجلاء لا يكون إلا لجماعة» والإخراج يكون لجماعة ولواحد. 


© فال قي الى <« إلا رة فد ضكر أله إذ نة ادن 
ڪفروأً. . . * [التوبة: 40]. 


الله تعالى» ليُعلمهم بذلك أن نصره نبيّه ليس بهم فيضره انقطاعهم وقعودهم › وَإِنْما 
هو من قبل الله تعالى» فلم يضره قعودهم عنه. 


(1) النكت والعيون. (2) النكت والعيون. 
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قال المَخْشري": وأسند الإخراج إلى الكّارء كما أسنده إليهم في قوله: 
#يّن فريك ألّى يك [محمد: 13]ء لأنّهم حين همّوا بإخراجه أذن الله له في 
الخروج› فكأنهم أخرجوه . 

قال الألوسئ7: من مكّةء وإسناد الإخراج إليهم إسناد إلى السّبب البعيد» 
فان الله تعالى أذن له عليه الصّلاة والسّلام بالخروج حين كان منهم ما كان» فخرج 
صلی الله تعالى عليه وسلّم بنفسه . 

5 رچ رت EC‏ رور <٤‏ - وس ر مدلا 
© قال تعالى: لاتَارَلَّهُمَا ليطن عا اهما مما كنا فير [البقرة: 36]. 
قال الظَبَريَ0): يعني إبليس يا كنا 4 لأنه كان الذي سبّب لهما 

الخطيئة التى عاقبهما الله عليها بإخراجهما من الجنّة. 

قال ابن عَطية(#: يحتمل وجوهاً 

فقيل : أخرجهما من الطّاعة إلى المعصية. 

وقيل: من نعمة الجنة إلى شقاء الذّنيا . 

وقيل: من رفعة المنزلة إلى سفل مكانة الذنّب. وهذا كله يتقارب. 

0 5 ص ر ر له کے چس شري 2 كج سم ود 
© قال تعالى: # كما أخرجك ربك من بك بالق وَإِنَّ فربقا من الْمَؤْمِنِينَ 
رص أ م ال سس ورج ساس سس ص سام 
لكرهونَ وتك فى الح بِعَدَمَا بن [الأنفال: 6-5] . 

قال الظبريَ©2: اختلف أهل التأويل فى الجالب لهذه الكاف الّتى فى قوله: 
كنا أَخْرَجَكَ» وما الذي شه بإخراج الله نيه يك من بيته بالحقّ . 

وأولى هذه الأقوال عندي بالصّواب» قول من قال فى ذلك بقول مجاهد» 
وقال: معناه كما أخرجك ربّك بالحقٌّ على كره من فريق من المؤمنين» كذلك 
(1) الكشاف. (4) المحرر الوجيز. 


)2( روح المعاني . )5( جامع البيان. 
(3) جامع البيان. 
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يجادلونك في الحقٌ بعد ما تبيّنء لأن كلا الأمرين قد كان» أعني خروج بعض من 
خرج من المدينة كارهاً» وجد الهم في لقاء العدوٌ» وعند دنو القوم بعضهم من 
بعض» فتشبيه بعض ذلك ببعض» مع قرب أحدهما من الآخرء أولى من تشبيهه 
بما بعد عنه. 

قال القَرّاء" : (التقدير : امض لأمرك في الغنائم ونقّل مَّن شئت» وإن كرهوا 
كما أخرجك ربّك) هذا نص قوله في (هداية مكيَ) رحمه الله» والعبارة بقوله: 
«امض لأمرك ونقل من شئت» غير محرّرة» وتحرير هذا المعنى عندي أن يقال : 
إن هذه الكاف شُبّهت هذه القصّة التي هي إخراجه من بيته بالقصّة المتقدّمة التي 
هي سؤالهم عن الأنفال» كأتهم سألوا عن التفل وتشاجروا فأخرج الله ذلك عنهم» 
فكانت فيه الخيرة كما كرهوا في هذه القصّة انبعاث التب بيه فأخرجه الله من بيته» 
فكانت في ذلك الخيرة» فتشاجرهم في الثفل بمثابة كراهيتهم هاهنا للخروج» 
وحكم الله في النفل بأنه لله وللرّسول دونهم هو بمثابة إخراجه نيه َة من بيته» ثُمّ 
كانت الخيرة في القصّتين فيما صنع الله . 

وعلى هذا التأويل يمكن أن يكون قوله: # مدِلُوتكَ4 كلاماً مستأنفاً يراد به 
الكفارء أي يجادلونك في شريعة الإسلام من بعد ما تبيّن الحقّ فيهاء كأنّما 
يساقون إلى الموت في الدّعاء إلى الإيمان. وهذا الذي ذكرت من أن «يدِلوتكَ» 
في الكمّار منصوص . 


جور ره >٤‏ ووو اسه لور 


5 ر إه ‏ > 9 2 ع 
© قال تعالى : ##وَاسْلُوهم حيت وهم وْجوهم من حَيتُ حرجو . . . 4 . 


قال الظَبَريَ©): فإنّه يعني بذلك المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم 
ومنازلهم لمكة» فقال لهم تعالى ذكره: أخرجوا هؤلاء الّذين يقاتلونكم - وقد 
أخْرجوكم من دياركم - من مساكنهم وديارهم كما أخُرّجوكم منها. 


(1) معاني القرآن. (2) جامع البيان. 
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3 ¢ رس(1). )؟ 2 

قال البغّوي' : أخرجوهم من ديارهم كما أخْرّجوكم من دياركم . 

0 س ?4 س(2). ؟ . ا بش لان و 

قال الؤْمَحْشَرِيَ2): أي من مكّة» وقد فعل رسول الله يكل بمن لم يُسلم منهم 
يو المع 

© قال تعالى: وهو أَلَذِى انر من السَمَكِ م2 احا پو باك 

فاا جنا مه حرا [الأنعام: 99]. 

قال الظبّري : فأخرجنا بالماء الذي أنزلناه من السّماء من غذاء الأنعام 
والبهائم والظير والوحش» وأرزاق بني آدم وأقواتهمء ما يتغدّون به ويأكلونه 
فينبتون عليه وينمون. وإِنّما معنى قوله: اجا پ4 فأخرجنا به ما ينبت به كل 
شيء E‏ ولو قيل : لمعا عجان رادج الول الثبات» 
فيكون # کل ن شىء هو أصناف التّبات» كان مذهباًء وإن كان الوجه الصّحيح هو 
الوك الأول 

قال أبو السعود : التفات إلى التكلّم» إظهاراً لكمال العناية بشأن ما أنزل 
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© قال تعالى: حي إا اقلت سَكابا الا سفته بلي مَيَتِ ْنَا به 

وج رہہ ٤‏ 0 - ص یرہ ص و مءدودا ر صد وي 

ألما فاخرجنا به من 13 المرب کلک ألموق :4 4 تزكرون که 

[الأعراف: 57]. 

قال الظبري : فإنّه يقول تعالى ذكره: كما نُحيي هذا البلد الميّت بما تُنزل 
به من الماء الذي نُنزله من السّحاب» فتُخرج به من الثّمرات بعد موته وجدوبته 
١ 0 1 5‏ 8 1 
وقحوط أهله» كذلك نخرج الموتى من قبورهم أحياء بعد فنائهم ودروس اثارهم . 
(1) معالم التنزيل. (4) إرشاد العقل السليم. 


(2) الكشاف. (5) جامع البيان. 
(3) جامع البيان. 


خرج 804 


قال الّجاج: جائز أن يكون فأنزلنا بالسّحاب الماء فأخرجنا به» من كل 
الثمرات. 

الأحسن - والله أعلم - فأخرجنا بالماء من كل الثُمرات. وجائز أن يكون 
فاا اومن كز اراک لان اليلد لمن يكم احا يلد ری اتر 
البلدان. 


د و معو 


وقوله برك : © كَدَلِك غج اموق أي : مثل ذلك الإخراج الذي أشرنا إليه 
نُخرج الموتى . 

قال الوْمَخْشَريَ2): اجا و . . . 4 « كدلك 4 مثل ذلك الإخراج» وهو 
إخراج التمرات. رج الْمَولّ4. . . 

فيؤدّيكم التّذكْر إلى أنه لا فرق بين الإخراجين؛ إذ كل واحد منهما إعادة 
للشيء بعد إنشائه . 


© قال تعالى: ایی بَحَلَ کم الْنّضَ مهدا وَسَلْكَ لک فہا سبلا ونل من 


ے رسہ ره > ص و م 


الماد ما فاخا بء ازا بت سي [طه: 53] . 

قال البعّوي : يعني المطرء ثم الإخبار عن موسى» ثم أخبر الله عن نفسه 
بقوله : جما بو » بذلك الماء. 

قال الوْمَحْشَرِيَ: انتقل فيه من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلّم المطاع» لما 
ذكرت من الافتنان والإيذان بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمره» وتذعن 
الأجناس المتفاوتة لمشيئته» لايمتنع شيء على إرادته . 

ومثله قوله تعالى : وهو الى انر می آلسمل ما اجا بو تبات كل سى 
[الأنعام: 99]ء أل تر أَنَّ لله رل من 


(1) معاني القرآن. (3) معالم التنزيل . 
(2) الكشاف. (4) الكشاف. 


805 ج 


f ج‎ 


[إفاطر: 2127 امن حَلقَ السموتِ والأرض وار لحكم مت لماو مأء انتا پد 
حدايقَ داك بَهبَةٍ * [النمل : 60] . 

وفيه تخصيص أيضاً باتا نحن نقدر على مثل هذاء ولا يدخل تحت قدرته 
أحد. 

قال ابن عَطيّةَا'': يحمل أن يكون كلام موسى تمّ عند قوله: ول بن السا 
مء ثم وصل الله تعالى كلام موسى بإخباره لمحمّد ية والمراد الخلق أجمع» 
فهذه الايات المنبّهة عليها. 

© قال تعالى: ألو تر أن الله آنل من اسما ماه فأحرحنا بو تسرب مدقا 

ليأ ومن الال مدد ي [ناطر: 27ا. 

قال القَخر الرّازي : هذا استدلال على قدرة الله واختياره؛ حيث أخرج من 
الماء الواحد ثمرات مختلفة» وفيه لطائف : 

الأولى : قال: لأأنَرَلَّ4 وقال: #آخْرَّجْنًا» وقد ذكرنا فائدته ونعيدهاء فنقول: 
قال الله تعالى: أل تَر أنَّ َه رل فإن كان جاهلاً يقول: نزول الماء بالظبع 
لثقله» فيقال له: فالإخراج لا يمكنك أن تقول فيه: إِنّه بالطبع» فهو بإرادة الله 
فلمًا كان ذلك أظهر أسنده إلى المتكلم . 

ووجه آخر: هو أن الله تعالى لمّا قال: #أَنَّ له رل4 علم الله بدليل» وقرب 
المتفكر فيه إلى الله تعالى فصار من الحاضرين» فقال له: «أخُرجتا) لقربه. 

ووجه ثالث: الإخراج: أتمّ نعمة من الإنزال» لان الإنزال لفائدة الإخراج» 
فأسند الأتمّ إلى نفسه بصيغة المتكلم» وما دونه بصيغة الغائب. 


قال أبو حَيّان: وخرج من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلّم في قوله: 
2 ع4 لما في ذلك من الفخامة ؛ إذ هو مسند للمعظم المتكلّم . 
(1)المتوو الويخين: (3) البحر المحيط. 


(2) التفسير الكبير. 


خرج 806 


ب 
ب حورو 


EE‏ ةالولا ع نه 


0 0 ت 


ع 20 


بأڪلونَ€ [يس: 33]. 

قال المَّخْر الرّارْيَ7": إن قلنا : إن الآية مذكورة للاستدلال على جواز إحياء 
الموتى» فيكفي قوله: ظأَحَيَْنَهَاك ولا حاجة إلى قوله: لوَأَخْرَجنًا ينها حبَا4 وغير 
ذلك وإن قلنا: إنها للاستدلال على وجود الإله ووحدته» فلا فائدة في قوله: 
اض اليبِبَهُ أَحبِيتَهَاك لان نفس الأرض دليل ظاهر وبرهان باهرء ثمٌ هَبْ أنّها 
غير كافية» فقوله: لَك لهاك كاف في التوحيد فما فائدة قوله : ارجا 
سنا حبك . 

نقول: مذكور للاستدلال عليهاء ولكل ما ذكره الله تعالى فائدة. 

ما قوله : #وَلَحْرعنًا نبا حا فله فائدة بالتّسبة إلى بيان إحياء الموتى ؛ وذلك 
لأنّه لما أحيا الأرض وأخرج منها حبّاً كان ذلك إحياءً تامّاً» لأنّ الأرض 
المخضرة التي لا تنبت الرّرع ولا تخرج الحبّ دون ما تنبته في الحياة» فكأنّه قال 
تعالى: الذي أحيا الأرض إحياءً كاملاً منبتاً للرّرع» يُحيي الموتى إحياءً كاملاً 
يك درا ا امون 

فال الأنوسي :أي شين الست من التنطة والشعين وارز عرفا 
والتكرة قد تعمٌّء كما إذا كانت في سياق الامتنان أو نحوه. 

وفي ذكر الإخراج وكذا الجعل الآتي تنبيه على كمال الإحياء. 

© قال تعالى: احا من كن فا مِنَ الْمُؤْمِينَ4 [الذاريات: 35]. 

قال المَخْر الرّازِيَ27 : فيه فائدتان: 

إحداهما : بيان القدرة والاختيار» فَإِنْ من يقول بالاتفاق يقول: يصيب البرٌ 
والفاجر» فلمًا مير الله المجرم عن المحسن دل على الاختيار. 


(1) التفسير الكبير. (3) التفسير الكبير. 
)2( روح المعاني. 
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ثانيهما : بيان أنه ببركة المحسن ينجو المسيء» فإِنٌ القرية ما دام فيها المؤمن 
لم تهلك» والضمير عائد إلى القرية وهي معلومة وإن لم تكن مذكورة. 

قال أبو السعود: #تَأمْرجنا4 حكاية من جهته تعالى لما جرى على قوم 
لوط ع بطريق الإجمال» بعد حكاية ما جرى بين الملائكة وبين إبراهيم ع 
من الكلام. والفاء فصيحة مفصحة عن جُمّل قد ُذفت ثقة بذكرها في مواضع 
أو كانه فيل اروها واه فا عا را 


اسر . .€ [هود: 81]ء #إمن کان فا مِنَ ا 


[آل عمران: 195]. . 

قال ابن عَطيّة : عبارة إلزام ذنب للكمّار؛ وذلك أن المهاجرين إِنّما 
أخرجهم سوء العشرة وقبيح الأفعال فخرجوا باختيارهم» فإذا جاء الكلام في 
مضمار إلزام الذنب للكمار قيل : 

أخرجوا من ديارهم» وإخراج أهله منه أكبر عند الله» إلى غير ذلك من 
الأمثلة . 

وإذا جاء الكلام في مضمار الفخر والقوّة على الأعداء» تمسّك بالوجه الآخر 
من: أنهم خرجوا برأيهم» فمن ذلك إنكار النْبي ئة على أبي سفيان بن الحارث 
حين أنشده : 

(وردّني. . . إلى الله من طرّدت كل بوت 

قال المَّخْر ا 37 دزا من قل :5# 7 0 الذي ماروا 

المهاجرة من أوطانهم في خدمة الرّسول َكل 


(1) إرشاد العقل السليم. (8) التفسير الكبير. 
(2) المحرر الوجيز. 
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7 > 0 أ 5 ع f‏ 2 
والمراد من آلذين #أخرجوأ ِن يرهم الذين ألجأهم الكقار إلى الخروج . 
ولا شك أن رتبة الأوّلين أفضل» لأنْهم اختاروا خدمة الرّسول بي وملازمته 
على الاختيار» فكانوا أفضل . 


ل > وه 


© قال تعالى: #الزين أخرجوأ ين يرهم 
2 . .€ [الحج: 40]. 


e 
مام‎ 


> س الاسم ع أ 


بغير حق ات لا 


A. |‏ 
2 ا ع - . 


سا 


قال ابن عَطيّة!': يريد کل من نبت به مكّة وآذاه أهلهاء عن ا ا 
بإذايتهم طائفة إلى الحبشة» وطائفة إلى المدينة» ونسب الإخراج إلى الكقارء لأن 
الكلام في معرض تقرير الذنب وإلزامه. 

ا له لقولهم: ريّنا الله 

ير 0لا أن شاا . . استثناء منقطع» أي لكن لقولهم 


و 


جوا من يرهم وَأَمَولِهِرٌ . . . 4 


سے 


3 


1 مجو‎ OD 


© قال تعالى: #إلققراء لمرن يي 

[الحشر: 8]. 

قال المرب( : ومعنى #ين برهم وَأَمَولِهِرَ 4 أي: أخرجهم كار مكّةء 
إلى وكانوا مائة 


منهاء وهذا وصف لقال وقيل : e‏ 


آل 2 ا a‏ م۶ 6 7 
2 010 


وَأسَاينًا فلم 0 ا 6 . 


(1) المحرر الوجيز. (3) الجامع لأحكام القرآن. 
(2) الجامع لأحكام القرآن. (4) روح المعاني. 
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قال 2 اهر والعلية: 

قال المَخشري : وذلك أن قوم جالوت كانوا يسكنون ساحل بحر الرّوم 
مزعو كين و 

قال البيْضاوي : أي أيّ غرض لنا في ترك القتال» وقد عرض لنا ما يوجبه 
وبحت عليه من الإخراج عن الأوطان والإفراد عن الأولاد. 


© قال تعالى: ا لا ريك يحرج آنا ينا تت اأص . . .€ [البقرة: 


. 61 

قال اجاج : برج مجزوم, وفيه غير قول : 

قال بعض التحويّين : المعنى سَلّْهُ وقل له : أخرج لنا يُخْرِجْ لنا (هو) وقال في 
قوله تعالى: #وفٌل لْعِبَادى يووا الى هى أَحْسَن 4 [الإسراء: 53]. 

قالوا: المعنى قل لهم : قولوا التي هي أحسن أن يقولوا. 

وقال قوم: معنى ينرج آنا معنى الدّعاء كأنه قال: أخرج لناء وكذلك : 
كل لادی أل اموأ يمو الصّلَرة» [إبراهيم : 31]. 

المعنى قل لعبادي: أقيمواء ولكنّه صار قبله (أدْعٌ) و(فُلْ) فجُعل بمنزلة 
جواب الأمر. 

وكلا القولين مذهب. ولكته على الجواب أجودء لأنّ ما في القرآن من لفظ 
الأمر الذي ليس معه جازم مرفوع. 

قال الله بون : لومون باه ورَسُولدِ. . . ثم جاء بعد تمام الآية: #يَمْفرٌ لك » 


[الصف: 11 و12] المعنى آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا يغفر لكم. 


(1) جامع البيان. (3) أنوار التنزيل. 
(2) الكشاف. (4) معاني القرآن. 
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قال البيضاو 0 : يُظهر لنا ويوجدء وجزمه بأنّه جواب #٤َذعٌ€‏ فان دعوته 
سبب الإجابة. 


اليب فن الك : e‏ 95[ . 


قال رشيد رضا©): وج الْيَيتٍِ من 4 كالحبّ والتوى من النّبات» 
والبيضة والتطفة من الحيوان» وهذا قيل : إِنْه عطف على ##فَالقٌ لَب » لأن الأصل 
في الكلام الفصيح أن يُعظف الاسم على الاسم» ولأن إخراج الميّت من الح لا 
يدخل في بيان فلق الحبٌ والنوى . 

وقيل : إِنّه عطف على مج أَلَنَ مِنَ الْمَيْتِ4 سواء كان بياناً لما قبله أو خبراً 
بعد خبرء لأنْ التّناسب بين هذين الأمرين المتقابلين أقوى من التناسب بين الثاني 
وبين فلق الحبّ والثوى. 

ولذلك وردا بصيغة الفعل في سورتي [يونس: 31] و[الرّوم: 19] برج ألْىَّ 
مِنّ ألْمََتِ وَج لْمَيْتِ مِنّ الي € [الأنعام : 5] وقد حسن عطف اسم الفاعل رج 
البَقَرّة: 72] على الفعل #عز :»ادك بان القطاوت N‏ 
الفاعل بمعنى فعل المضارع» فان مخرج الشَّيء هو الذي يُخرجه في الحال أو 
الاستقبال» ولكن هذا الفعل يدل أيضاً على التَجِدّد والاستمرار. 


وا 6 اغمل: 25]. 


قال الرْمَحْشَريَ! ©: وفي إخراج الحَبْء أمارة على أنه من كلام الهُدهدء 
لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض؛ وذلك بإلهام من يخرج الخَبْء في 


(1) أنوار التنزيل. (3) الكشاف. 
(2): تفسير المتاو. 
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السّماوات والأرض جلت قدرته ولّظف علمه» ولا يكاد تخفى على ذي الفراسة 
التظار بنور الله» مخائل كلّ مختص بصناعة أو فنّ من العلم في إروائه ومنطقه 
وشمائله» ولهذا ورد: (ما عمل عبد عملاً إل ألقى الله عليه رداء عمله). 

قال المَخُر الرّازَيٌ27: الآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة والعلم : أما 
القدرة فقوله: لبح ألْحَبْءَ في السَموتِ وَالْأَرَضٍ 4 وسمّي المخبوء بالمصدرء وهو 
يتناول جميع أنواع الأرزاق والأموال» وإخراجه من السَّماء بالغيث» ومن الأرض 
بالتبات. وأمًا العلم فقوله : #وَيَعَلمُ ما فون وما َلك [التّمل: 25]. 

واعلم أن المقصود من هذا الكلام الرْذ على من يعبد الشّمس. وتحرير 
الدّلالة هكذا: الإله يجب أن يكون قادراً على إخراج الحَبْء وعالماً بالخفيّات» 
والشّمس ليست كذلك» فهي لا تكون إلهاًء وإذا لم تكن إِلَهاً لم يجز السّجود لها. 

أا اند غات وال بحت أن يكون فادرا غالا عل الوه التذكؤرة فلا 
أنه واجب لذاته فلا تختص قادريّته وعالميّته ببعض المقدورات والمعلومات دون 
البعض . 

وأمّا أن الشّمس ليست كذلك» فلأنُها جسم متناه» وكلّ ما كان متناهياً في 
الذات» كان متناهياً في الصّفاتء وإذا كان كذلك فحينئذ لا يعلم كونها قادرة 
على إخراج الخَبّء عالمة بالخفيّات» فإذا لم يعلم من حالها ذلك» لم يعلم من 
حالها كونها قادرة على جلب المنافع ودفع المضار. فرجع حاصل الذلالة إلى ما 
ذكره إبراهيم ع في قوله: للم تعب ما لا ْم ولا بير ولا يكت عَنك سيا 
[مريم: 42]. وفي قوله: ليله الى رج ألْحَبْءَ في أَلسَمْوْتِ . . . * [النمل: 25]. 

۾ قال تعالى: ام حيِبَ لذت فى قلوبهم 


0 سرع 
AE‏ 


ضعَہ 4 [محمد: 29] . 


(1) التفسير الكبير. 
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قال الظبري" : أحسب هؤلاء المنافقون - الّذين في قلوبهم شكٌ في دينهم» 
وضعف في يقينهم» فهم حيارى في معرفة الحقٌّ - أن لن يُخرج الله ما في قلوبهم 
من الأضغان على المؤمنين» فيبديه لهم ويظهره» حتى يعرفوا نفاقهم وحيرتهم في 
دينهم؟ . 

قال المَخْر الرّازي : [احتمل أن يكون (مْ) منقطعة أو استفهاميّة ثم قا 

فكأنه تعالى قال: أحسب الّذين كفروا ا أم حسب 
المنافقون أن لن يُظهرهاء والكلّ قاصرء وإِنّما يعلمها ويُظهرها. 

ويؤيّد هذا أن المنقطعة لا تكاد تقع في صدر الكلام؛ فلا يقال ابتداءً: (بل 
جاء زيدء ولا أم جاء عمر) والإخراج: بمعنى الإظهارء فإنه إبراز. 

قال القُرظبي: أم حسبوا أن لن يُظهر الله عداوتهم وحقدهم لأهل 


الإسلام. 
© قال تعالى: #إن سكا يڪم لوا وَخْرِجَ اصن [محمد: 
87[ . 


قال الظبّري : يقول: ويُخرج جل ثناؤه - لو سألكم أموالكم بمسألته ذلك 
منكم - أضغانكم . قد علم الله أن في مسألته المال خروج الأضغان. 

5 سے 8 > س(5). ۶ EN‏ ٠ك‏ ڪان ا 

قال الرَمَحْشَريَ50: أي تضطغنون على رسول الله بو وتضيق صدوركم 
لذلك» وأظهرتم كراهتكم ومقتكم لدين يذهب بأموالكم. والصمير في «يُخْرِخْ» 

قال ابن عَطية : أي : يُبديها من مكانها في نفوسهم . 
(1) جامع البيان. (4) جامع البيان. 


(2) التفسير الكبير. (5) الكشاف. 
(3) الجامع لأحكام القرآن. (6) المحرر الوجيز. 
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وم صد و ر ر سه 
3 
ت 


ا د ع 
© قال تعالى: لر أن عرد س أَرضِكم فماذا تاروت( [الأعراف: 


0 


قال ابن عَطيّة!': يعنون بأنّه يحكم فيكم بنقل رعيّتكم في بني إسرائيل» 
فيفضي ذلك إلى خراب دياركم إذا ذهب الخدمة والعمرة» وأيضاً فلا محالة أنّهم 
خافوا أن يقاتلهم وجالت ظنونهم كل مجال. 

قال أبو حَيّانَ2): استشعرت نفوسهم ما صار إليه أمرهم من إخراجهم من 
أرضهم» وخلّوا مواطنهم منهم» وخراب بيوتهم» فبادروا إلى الإخبار بذلك» 
وكان الأمر كما استشعروا؛ إذ غرّق الله فرعون وآله. وأخلى منازلهم منهمء 
ونبّهوا على هذا الوصف الصّعب الذي هو معادل لقتل الأنفس . 

كما قال: ولو ائ كتبَنَا في أن انوا اشک أو أَحْرَجواْ من رگم ما معلوه 
إل ِل م4 [النساء: 66] . 

وراد به إخراجهم : إِمّا بكونه يحكم فيكم بإرسال حَدّمكم وعُمّار أرضكم 
معه؛ حيث يسير فيفضي ذلك إلى خراب دياركم . وإِمّا بكونهم خافوا منه أن 
يقاتلهم بمن يجتمع إليه من بني إسرائيل» ويغلب على ملكهم . 

م قال تعالى: بد أ يْرِحَكم ِن رکم سِخرو ادا مرو » 
[الشعراء: 35]. 

قال الظَبَريَ(: يريد أن يخرج بني إسرائيل من أرضكم إلى السام بقهره إيّاكم 
بالسّحر. وإِنّما قال: برد أن ركم فجعل الخطاب للملا حوله من القِبْطء 
والمعنيّ به بنو إسرائيل» لان القِبْط كانوا قد استعبدوا بني إسرائيل» واتّخذوهم 
خدّماً لأنفسهم ومُهَاناًء فلذلك قال لهم: بريد أن ركم وهو يريد أن يخرج 


(1) المحرر الوجيز. (3) جامع البيان. 
(2) البحر المحيط. 
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خدّمكم وعبيدكم من أرض مصر إلى الشّام. وإِنّما قلت: معنى ذلك كذلكء لأنَّ 
الله إِنّما أرسل موسى إلى فرعون يأمره بإرسال بني إسرائيل معه» فقال له ولأخيه: 
واا يو فو إا سول َب للدي © أن أل معنا بح رتيل 4077 [الشعراء: 
17-6]. 

قال المَّخُر الرّارْيَ17: وهذا يجري مجرى التّنفير عنه» لثلاً يقبلوا قوله» 
والمعنى : يريد أن يخرجكم من أرضكم بما يلقيه بينكم من العداوات» فيفرّق 
جمعكم . ومعلوم أنَّ مفارقة الوطن أصعب الأمورء فنقّرهم عنه بذلك» وهذا نهاية 
ما يفعله المبطل في التّنفير عن المحقٌ. 

قال أبو حَيّان : ليقويّ تنفيرهم عنه وابتغاؤهم الغوائل له» وأن لا يقبلوا 
قوله؛ إذ من أصعب الأشياء على التفوس مفارقة الوطن الذي نشؤوا فيه . 

ا و نکر بك أ ازب كفا ليوك أو بََدلوكَ أو رجو 

و 5 و ۶ و وا ڪر الڪ بينَ» [الأنفال: 30] . 

قال ابن غاز 0 واا ر بالمضارع في: «(يشبتوك)» و8 بِمَتْلُودٌ 2# 
و«عْرجرة4 لأنْ تلك الأفعال مستقبلة بالنّسبة لفعل المكر؛ إذ غاية مكرهم 
تحصيل واحد من هذه الأفعال. 

وأشارت الآية إلى تردّد قريش في أمر النبيّ ية حين اجتمعوا للتّشاور في 
ذلك بدار التَّدْوّة» في الأيّام الأخيرة فيل هجرته. فقال أبو البُختريّ: إذا أصبح 
فأثبتوه بالوثائق وسوا عليه باب بيت غير كُوّة تُلقُون إليه منها الظعام. وقال أبو 
جهل: أرى أن نأخذ من كل بطن في قريش فتى جَلْدًا فيجتمعون. ثم يأخذ كل 
واحد منهم سيفاً» ويأتون محمّداً في بيته» فيضربونه ضربة رجل واحدء فلا تقدر 
بنو هاشم على قتال قريش بأسرهاء فيأخذون العَقّل ونستريح منه. 


(1) التفسير الكبير. (3) التحرير والتنوير. 
(9) ليق الط 
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© قال تعالى: لون ڪادوا إستفزونك من الارض ليخرجوك منها وإذا لا 
يموت جِلَفَكَ إلا فيلا [الإسراء: 76]. 


رد ىور 


قال ابن قاف وقوله: رو4 تعليل للاستفزازء ا استفزازاً 
لقصد الإخراج. والمراد بالإخراج: مفارقة المكان دون رجوع» وبهذا الاعتبار 
جعل علّة للاستفزازء لأن الاستفزاز أعمّ من الإخراج . 

قال العرٌ بن عبد السلام : «لِستَفروكَ) يقتلونك. أو يزعجونك 
باستخفاف» أراد اليهود إخراجه من المدينة فقالوا: أرض الأنبياء الشام وليست 
هذه أرض الأنبياء» أو أرادت قريش إخراجه من مكة قبل هجرتهء أو أرادوا 
إخراجه من جزيرة العرب كلها لأنهم قد أخرجوه من مكة لفك و#إخلفك4 
بعد إلا تيلا ما بين إخراجهم له إلى أن قُتلوا ببدر إن جعلناهم قريشاًء أو ما 
بين ذلك وقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير إن جعلناهم اليهود. 


و 


5 5 > مج 2 رر fr‏ و عط ام 2 
© قال تعالى: %... ونير الاحمه وَالايرصح ي إذ ترج الموك 


ء ص 

بَإِذّفْ. . .€ [المائدة: 110]. 

م مه ء۶ ف 

قال الماوَردي : يعني واذكر نعمتي عليك؛ إذ تدعوني أن أحيي الموتى» 
فأجيب دعاءك» حتّى تخرجهم من القبور أحياء» ونسب إليه ذلك توسّعاً أيضاً 
لأجل دعائهء ويجوز أن ينسب إخراجهم إليه حقيقة» لأنْ إخراجهم من قبورهم 
بعد إحياء الله لهم يجوز أن يكون من فعل المسيح . 

03 56 ېږ س ۹ د 5 ٣‏ د 

قال القَخر الرّازيئ : أي وإذ تخرج الموتى من قبورهم أحياءء بدن » 
أي : بفعلي ذلك عند دعائك» وعند قولك للميّت: اخرج بإذن الله من قبرك. 

وذكر (الإذن) فى هذه الأفاعيلء إِنْما هو على معنى إضافة حقيقة الفعل إلى 


(1) التحرير والتنوير. (3) النكت والعيون. 
(2) التفسير العظيم. (4) التفسير الكبير. 


خرج 816 


4 
10 دو ده 


الله تعالى» كقوله: وما كان فی أن تَمُوتَ إلا بإِذْنِ اّ4 أي : إلا بخلق الله 
الموت فيها 
0 01 س سای 5 رام 4ء آل ء عد و 2 
قال أبو حَيّان(1): والتقدير في: ولذ ترج الْمَوقَ بِإِذْف» تحيي الموتى» فير 


بالإخراج عن الإحياء» كقوله تعالى : « كَدَلِكَ اج بعد قوله: وَآَحبِيًا بو َة 
ما [ق: 1 أو يكون التقدير: وإذ تخرج الموتى من قبورهم أحياء. 


0 
سح لاو 3 


© قال تعالى: وال شکار للك لنرج الاسر سد 
لوو بِإِذْنِ ريه ل رط الْعَرِيرٍ اليد( [إبراهيم: 1 
قال الظبّري: لتهديهم به من ظلمات الضّلاله والكفرء إلى نور الإيمان 
وضيائه» وتَبضٌر به أهل الجهل والعّمى سبل الرّشاد والهدى. 
قال المّحْر الرّازْيَ): قالت المعتزلة: اللأم في قوله: لنرج ألنَاسَ» لام 
الغرض والحكمة» وهذا يدل على أنه تعالى إنما أنزل هذا الكتاب لهذا الغرض ؛ 
وذلك يدل على أن أفعال الله تعالى وأحكامه معلّلة برعاية المصالح . 
أجاب أصحابنا عنه: بأنّ من فعل فعلاً لأجل شيء آخرء فهذا إِنّما يفعله لو 
كان عاجزاً عن تحصيل هذا المقصودء إلا بهذه الواسطة؛ وذلك في حق الله تعالى 
محال» وإذا ثبت بالدّليل أنه يمتنع تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه بالعلل» ثبت 
أن كلّ ظاهر أشعر به فاه مؤوّل محمول على معنى آخر. 
قال القُرظبن: أي بالكتاب» وهو القرآنء أي: بدعائك إليه. ين الظلْمَتِ 
إلى الور أي: من ظلمات الكفر والضّلالة والجهل إلى النور والإيمان والعلم. 
وهذا على التّمثيل» لأنّ الكفر بمنزلة الظلمة؛ والإسلام بمنزله التور. 
وقيل : من البدعة إلى السّئْة» ومن السك إلى اليقين» والمعنى متقارب . 


(1) البحر المحيط. (3) التفسير الكبير. 
(2) جامع البيان. (4) الجامع لأحكام القرآن. 


817 خرج 


۾ قال تعالى: ولذ أَحَذَْا یمک لا ضَفِكونَ وماءکم ولا رجو 

سکم صن وركم ثم أفرم وَأَسْرٌ َنْبَدُوَ4 [البقرة: 84]. 

قال القَخر الرّازئ : ففيه وجهان: 

الأوّل: لا تفعلوا ما تستحقّون بسببه أن تخرجوا من دياركم . 

الثاني : المراد النّهي عن إخراج بعضهم بعضاً من ديارهم» لأنّ ذلك مما 
يعظم فيه المحنة والشَّدَّة حتى يقرب من الهلاك. 

قال البَيْضاويَ: والمراد به: أن لا يتعرّض بعضهم بعضاً بالقتل والإجلاء 
عن الوطن» وإِنّما جعل قتل الرّجل غيره قتل نفسه» لاتّصاله به تُسباً أو ديناًء أو 
لأنّهِ يوجبه قصاصاً. وقيل : معناه لا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من 
دياركم» أو لا تفعلوا ما يرديكم ويصرفكم عن الحياة الأبديّة» فإنه القتل في 
الحقيقة» ولا تقترفوا ما تمنعون به عن الجنّة التي هي داركم» فإنّه الجلاء 

قال أبو حَيّان: معناه: لا يخرج بعضكم بعضاًء أو لا تُسيئوا جوار مَن 
جاوركم» فتلجئوهم إلى الخروج من دياركم» أو لا تفعلوا ما تخرجون به أنفسكم 
من الجنّة التي هي داركم» أو لا تخرجون أنفسكم» أي: إخوانكم» لأنكم كنفس 
واحدة» أو لا تفسدواء فيكون سبباً لإخراجكم من دياركم» كأنّه يشير إلى تغريب 
الجاني» أو لا تفسدوا وتشاقوا الأنبياء والمؤمنين» فيكتب عليكم الجلاءء أقوال 
سنه . 


مسومو > وو ع عه وو چو اور سم 


© قال تعالى: لول إِضْل الزمته طتيرو في علق ونخرج له يوم الْقِيمٍَ 
كتا [الإسراء: 13] 


(1) التفسير الكبير. (3) البحر المحيط. 
(2) أنوار التنزيل . 


قال الرّْجَاجٍ7": في هذه أربعة أوجه: وتُخرّحُ له» ويُخْرِجٌ له» أي: ويُخرج 
الله له. ويَخرّجٌ له» أي: ويخرج عمله له يوم القيامة كتاباً» وكذلك يخرج له عمله 
يوم القيامة . 

قال القَحر الرٌازي : | : من قبره» يجوز أن يكون معناه : نخرج له ذلك» 
لاو ل ا فإذا بعث أظهر له ذلك وأخرج من السّتر. وقرأ 
يعقوب: #وَخج لَه بم الَْمَةٍ حتبًا» [الإسرّاء: 13] أي : يخرج له الظائرء أي: 
عمله كتاباً e‏ : ولا لصحف ضرت [التكوير: 10]. 

فال ان قاور :وع ا شآ بوم َة حكِئًّا4 إخبار عن 
كون تلك الأعمال المعبّر عنها بالظائر» تظهر يوم القيامة مفصّلة معيّنة» لا تغادر 
منها صغيرة ولا كبيرة» إل أحصيت للجزاء عليها 


2 7 <+ سس ا د رد اماع 


© قال تعالى: ینا حلفت وفہا يدم وَينها ركم تاره ار [طه: 


. [55 


قال الظبّري : ومن الأرض تُخرجكم كما كنتم قبل مماتكم أحياءء فتنشئكم 
منهاء كما أنشأناكم اول مرّة. 

قال الواحدي : عند البعث» كما أخرجكم أوَّلاً عند خلق آدم من الأرض. 

قال الرَّمَخْشَريَ'': وأراد بإخراجهم منهاء أنّه يؤلّف أجزاءهم المتفرّقة 
المختلطة بالترّاب» ويردّهم كما كانوا أحياء» ويخرجهم إلى المحشر بم عرد 


مِنّ ألما برعا [المعارج : 43]. 


SL 6 0‏ م ۶رر ۶ 


© قال تعالى: #دلک ک باتک 2 يات اله هزوا وغرد 7 الحمؤة الَا الوم لا 
رجو ينبا ولا هُمَ ينبت * [الجائية: 85]. 
(1) معاني القرآن. (4) جامع البيان. 


(2) التفسير الكبير. (5) الوجيز. 
(3) التحرير والتنوير. (6) الكشاف. 


819 خرج 


قال أبو الشعود" : أي: من التار. وفرئ َ4 من الخروج. 
والالتفات إلى الغيبة للإيذان بإسقاطهم عن رتبة الخطاب استهانة» أو بنقلهم من 
مقام الخطاب إلى غيابة الثّار. 

قال المّراغي©): أي: فاليوم لا يخرجون من الثار»ء ولا هم يردّون إلى 
الفا وا “ويل ا مجاهو و عار 


© قال تعالى: قال فا َيون وفيها تموثُوتَ ويها رجو [الأعرّاف: 


.[25 


قال الظبَري : يقول: ومن الأرض يُخرجكم ربّكم» ويحشركم إليه لبعث 
القيامة أحياء. 

قال أبو حَيّان“ : أي : إلى المجازاة بالتواب والعقاب. وهذا كقوله: ين 
> رص 0 . دوم له و رمث < ء۶ 5 5 : 
e‏ ی َي ركم تاره رى [طه: 55]. وقرأ الأخوان وابن ذكوان 
في أوّل الروم خلاف» E‏ 

و< م2 

© قال تعالى: #وقل ر َي أَدخْلنى لكل صد وحن خرح صد ولجعل ل 


سو م و 


من دنك سلطا نصا( [الإسراء: 80]. 
قال الماوَزديٌَ: أدخلني فيما أمرتني به من طاعتك مُدحَل صدق» 
لم 0 مُخرّج صدق» قاله بعض المتأخّرين. 
ومعنى الفتح : الي فأدخل مَدحَل صدق» ٠‏ أي: أدخلني ا مَدحَل صدق 
(1) إرشاد العقل السليم. (4) البحر المحيط. 


)2( تفسير المراغي . (5) النكت والعيون. 
)3( جامع البيان. (6) الكشاف. 


خرج 820 


إدخالاً مرضيًا على طهارة وطيب من السّيّئات. وأخرجني منه عند البعث إخراجاً 
مرضيًا مُلقى بالكرامة» آمنًا من السّخطء يدل عليه ذكره على أثر ذكر البعث. 
وقيل : نزلت حين أمر بالهجرة» يريد إدخال المدينة والإخراج من مكة . 
وقيل : إدخاله مكّة ظاهراً عليها بالفتح. وإخراجه منها آمناً من المشركين. 
وقي إذخالة الخارء:وإخراجة مته سبالم : 


وقيل: إدخاله فيما حمله من عظيم الأمر وهو التّبوة» وإخراجه منه مؤدّياً لما 
كلفه من غير تفريط . 


وقيل: الطّاعة. وقيل: هو عام في كل ما يدخل فيه ويلابسه من أمر ومكان. 


۴ 5 1 00 0 5 م و و ر رھ« ر ے ع ىج a‏ 
© قال تعالى: ##ولوٌ تر إذ الظدلِمَونَ فى عَمرْتِ لْوْتِ والملتيكة باسطوأ 
> و 4ور روو 


ِب أخرجوا اشم 

قال الظْبّرئ": فإن قال قائل: ما وجه قوله: «أخْرجاً شڪ ونفوس 
بني آدم إِنّما يُخرجها من أبدان أهلها ربٌ العالمين؟فكيف خوطب هؤلاء الكقّارء 
وأمروا في حال الموت بإخراج أنفسهم؟ فإن كان ذلك كذلك» فقد وجب أن 
يكون بنو آدم هم يقبضون أنفس أجسامهم! قيل: إِنَّ معنى ذلك بخلاف الذي إليه 
ذهبت» وإنما ذلك أمرٌ من الله على ألسن رُسله الذين يقبضون أرواح هؤلاء القوم 
من أجسامهم,» بأداء ما أسكنها ربّها من الأرواح إليه» وتسليمها إلى رُسله الذين 
يتوفونها . 

قال الواحدي: أي يقولون لهم : حرجا اشک قال المتشروة: 
إِنَّ نفس المؤمن تنشط للخروج للقاء ربّه» ونفس الكافر تكره ذلك» ويشقّ عليها 
الخروج» لأنها تصير إلى أشدّ العذاب» فهؤلاء الكفار تكرههم الملائكة على نزع 
الرّوح كُرهاً . 


رە 


لوم تروت عَذدَاب الْهُون . . .€ [الأنعام: 93]. 


(1). جامع البيان. (2) الوجيز. 


821 خرج 


قال الرّمَخشري : يبسطون إليهم أيديهم» يقولون: هاتوا أرواحكم 
أخرجوها إلينا من أجسادكم. وهذه عبارة عن العٌنف في السّياق» والإلحاح 
والتشديد في الإزهاق من غير تنفيس وإمهال» وأنّهم يفعلون بهم فعل الغريم 
المسلّطء يبسط يده إلى من عليه الحقّء ويعنف عليه في المطالبة» ولا يُمهله. 
ويقول له: أحرج إليّ ما لي عليك السّاعة» ولا أريم مكاني حتّى أنزعه من 
أحداقك . 


۶ 5 0 سره 2 5 5 
وقيل : معناه باسطو أيديهم عليهم بالعذاب» #أخْرجا أشَكُم» خلصوها 
من أيديناء آي : لا تقدرون على الخلاص . 


© قال تعالى : وَل فشر شتا ارتم فيا واه مج ما كم تخود 
[البقرة: 72] . 
قال الظبري : يعني بقوله: وال رج ا كش نون : والله مُعلن ما كنتم 


تُسّرونه من قتل القتيل» الذي قتلتم» م اقارأتم فيه . 

ومعنى الإخراج في هذا الموضعء الإظهار والإعلان لمن خفى ذلك عنهء 
واظلاعهم عليه كما قال الله تعالى ذكره: ألا ُو يِه الى بج الْكَبْءَ في 
السَموتِ وَالْدرضٍ 4 [النمل: 25]» يعني بذلك : يُظهره ويظلعه من مُخبئه بعد خفائه. 
والّذي كانوا يكتمونه فأخرجه. هو قتل القاتل القتيلٌ» لما كتم ذلك القاتل ومّن 
عَلمه ممّن شايعه على ذلك» حتى أظهره الله وأخرجه» فأعلن أمره لمن لا يعلم 
ا 


قال الؤْمَخْشَريَ: مظهر لا محالة ما كتمتم من أمر القتل» لا يتركه 
مكتوها: 

فإن قلت : كيف أعمّل مُخرج وهو في معنى المضئ؟ 
(1) الكشاف. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. 


خرج 822 


قلت: وقد حكى ما كان مستقبلاً فى وقت التّدارؤء كما حكى الحاضر فى 
قوله: #بسظ رَرَاعَيّهِ4 [الكهف: 18]. وهذه الجمله اعتراض بين المعطوف 
والمعطوف عليه وهما: «اذَارَأَنُم» وتر . 


© قال تعالى: لا يمسم فِيها صب وما هم ينها يمجن [الججر: 

. [48 

قال الظبري': وما هم من الجنّة ونعيمها وما أعطاهم الله فيها يُمخرّجين» 
بل ذلك دائم أبداً . 

قال الألوست2»: أي : هم خالدون فيهاء فالمراد استمرار التفي؛ وذلك لأنَّ 
إتمام التعمة بالخلود. وهذا متكرّر مع (آمِنينَ) إن أريد منه الأمن من زوالهم عن 
الجنّة وانتقالهم منهاء وارتكب ذلك للاعتناء والتأكيد. وإن أريد به الأمن من 
زوال ما هم عليه من النعيم والشّرور والصّحة لا يتكرّر. وبحث بعضهم في لزوم 
التكرار بان الأمن من الشيء لا يستلزم عدم وقوعه» كأمن الكفرة من مكر الله 
تعالى مثلاً» وأنّه يجوز أن يكون المراد: زوال أنفسهم بالموت لا الزّوال عن 
الجنّة. وتعقّب بأن الثاني في غاية البعد» فإنّه لا يقال للميّت: إِنْه فيهاء وإن ذفن 
بها كالأوّلء فإن الله تعالى إذا بشّرهم بالأمن منه كيف يتوهّم عدم وقوعه. 


© قال تعالى: قال لين لر نتو يلوط لون من الْمُحرَجِينَ4 [الشُعَرَاء : 
7 . 


6 م 


5 ب ي (3) , 5 3 30 + 5 ۰ 

قال الرَّمَخْشَرِيَ!”: من جملة من أخرجناه من بين أظهرنا وطردنا من بلدنا . 
ولعلّهم كانوا يخرجون من أخرجوه على أسوّء حال» من تعنيف به» واحتباس 
لأملإكهء وكما يكون حال الظلمة إذا أجلّوا بعض من يغضبون عليه وكما كان 
يفعل أهل مكّة بمن يريد المهاجرة. 


ْ 02 جامغ البيان. (3) الكشاف. 
(2) روح المعاني. 


823 خرج 


قال ا أبو حَيّان": ولما نهاهم عن هذا الفعل القببح توعدوه بالإخراج» وهو 
التي من بلده الذي نشا فيه» أي لين لَرّ سَ4 عن دعواك التّبرّةَ» وعن الإنكار 
فل اا ا كواك ‏ ا كما نفينا من نهانا قبلك. ودل قوله: مإمِنَ 
اليك على أنه سبق من نهاهم عن ذلك» فنفوه بسبب التّهيء أو من 
المُحْرَّجِينَ بسبب غير هذا السّبب» كأنه من خالفهم في شيء نفوه» سواء كان 
الخلاف في الفعل الخاصٌ» أم في غيره. 

© قال تعالى : «وَادِنَ يورت ينڪ ودرو ارجا وَصِيّةٌ لأواجهم 

نما إل الول ع شرع هن ج كلا بجع عيطم في ما تقلت 


َو 


ف شپت من مَعروفي وله عير ر ڪي [البقرة: 240] . 

قال الطَبَريٌَ2': وقوله: عي حراج فإِنّ معناه أن الله تعالى ذكره جعل ما 
جعل لهنّ من الوصيّة متاعاً منه لهنّ إلى الحول» لا إخراجاً من مسكن زوجهاء 
يعني : لا إخراج فيه منه حتى ينقضي الحول. فنُصب (غَيْر) على النعت ل (المتاع) 
كقول القائل: هذا قيام غير قعود» بمعنى : هذا قيام لا قعود معه» أو لا قعود فيه. 

وقد زعم بعضهم أنَّه منصوب بمعنى : لا تخرجوهنّ إخراجاً؛ وذلك خطأ من 
القولء لأنّ ذلك إذا صب على هذا التأويل» كان نصبه من كلام آخر غير الأوّل» 
0 

قال التمخة .ه90 : فدهو كد كقولك: هذا القول غير ما تقول او دل 
من #متعًا)› NaS‏ أي : غير مُخْرّجات . 


e‏ قال تعالى: #ألا ؤت ر وما ڪَنوا اسهد وهموا يراج 
َلَّسُولٍ . . . # [التوبة: 13]. 
قال الظبرئ0 : من بين أظهرهم فأحرجوه. 


(1) البحر المحيط. (3) الكشاف. 
(2) جامع البيان. (4) جامع البيان. 


قال البعّوي": من مكّة» حين اجتمعوا في دار النَّدْوّة. 
قال المخشرع 490 مو مک اکن اورا فى أمرة بذان ادو تن أذن 
الله تعالى في الهجرة فخرج بنفسه . 


4 
t2 


٤‏ 7 ر هد ر 2 ر 
© قال تعالى: مدا بوهم قبل وعَاءِ أيه ثم أسَْخْرَجَهًا من وعكءِ 


3 
ص 


أَخِيه . . . * [يوسف: 76]. 


قال الظبري : واختلف أهل العربيّة في الهاء والألف اللّتين في قوله: لثم 
أسَْخْرَجهَا من وكا أَخِه» فقال: بعض نحوتي البصرة: هي من ذكر «الصَواع». 

قال: وأنّتء وقد قال: اول جاه بو حل بَعِبر € [يُوسّف: 72] لأله عنى 
(الصواع)» قال: و(الصّواع) مذكّرء ومنهم من يؤنّث (الصّواع) وعنى هاهنا 
(السقاية) وهي مؤنثة . 

قال: وهما اسمان لواحدء مثل (الثوب) و(الملحفة) مذكّر ومؤنث لشيء 


واحد. 


Ea‏ م 


وقال بعض نحويّي الكوفة في قوله: م أسَتَحْرَجَهَا من وعَله أَخِيهِ »4 ذهب إلى 
تأنيث (السّرقة)» قال: وإن يكن (الصّواع) في معنى (الصًاع) فلعل هذا التأنيث من 
ذلك» قال: وإن شعت جعلته لتأنيث السّقاية. 

قال : و(الصّواع) ذكر» و(الصضّاع) يؤنث ويذكّرء فمن أنثه قال: ثلاث اضوع » 
مثل ثلاث أذوّرء ومن ذكّره قال: (أصواع) مثل أبواب. 

وقال آخر منهم : إِنّما أنّث (الصّواع) حيث آنثث» لأنّه أريدت به (السّقاية)؛ 
وذگّر حين ذُكُرء لأنّه أريد به (الصّواع). 

قال: وذلك مثل (الخوان) و(المائدة) و(سنان الرُمح) و(عاليته) وما أشبه 
ذلك من الشَّيء الذي يجتمع فيه اسمان: أحدهما مذگر» والآخر مؤنّث. 


(1) معالم التنزيل. (3) جامع البيان. 
(2) الكشاف. 


825 خردل 


خردل 
(خردل - حبة - ذرة - فتيل - قطمير - 
نقير - نواة - هباء) 


|[ | 00 واحدة من فتافيت اللحم وون ڪا 4 فن د م حَرَدَلٍ 
ا 3 ا حلييين 4 الأنيّاء: 47]. 

« الحبّةه من الدع والحنطة والسمسم ونحو ذلك لکيل حَمَةٍ انت بست سيم 
سکاب ی کی سكاو ماک ج وال سلمف لمن ا وال وة TT‏ 
1 . 

: ا كن البعاء الك 1 ترق لأ بالمشور E‏ الكنيين ارا 
رث عن رَبك ين يقال َرَو ف الْأنضٍ و ف لسم لونس: 1681. 

ا القْتِيل: الخيط في ظهر النواة ولا يمون ي4 [النساء: 49]. 

القِطمِير: الأثر الطفيف في ظهر النواة #والذيت دعوت من ويي ما 
يلكت من قمر 4 اقاطر: 13]. 

ا التّقِيوْه وقبة في ظهر النواة وَل يمون ير [الساء: 1124. 

9 الوا غراس النخلة في بطن التمرة # إن أده فال حو وال 4 [الأنعام : 


. 85 


س هبَاءُ:ه ذرات التراب الدقبقة 56 هیا شا 0 مأ [الواقعة : : 16. 


7 
3 
3 
وت‎ 
ah 
51 


خردل 826 


النصوص اللغوية: 


قال الكليل7©: الخُرْدُولَةُ: عضو وافر من اللّحمء وحَرْدَلتُ اللّحمّ: فصَّلتُ 
أعضاءه مَوَفْرَةً. 

وَالْكَرُوَل »ضرت من الت ات الرّشاد] لدفة: 

وحَردَلْتٌ الظَعامَ: أكَلتُ خياره وأطايبه. 

والمُخْردل: المصروع المرميّ في بعض الحديث . 

قال الأزمّريَ©: المُكَرْدَل: المقّظع . 

وحَحرْدَل اللّحمّ: وقَر يَطعَه. 

قال الجوهَريَ : الحَرْدَلُ: معروف» الواحدة: حَرَْلَة. 

وخَرْدَلتُ اللّحمّء أي: قظعنّه صغاراً» بالدّال والذّال جمعياً. 

قال الفيروزآبادي : حَرْدَلَ الظعام: أكل خيارّه» والتخلةٌ: كثُر نَفْضْهاء 
وعَظُم ما بقي من بُسْرهاء فهي مُُرول» واللّحمّ: فطع أعضاءه وافرة» أو قطعه 
وفرّقهء ولحم تحراديل مُحَرْدَل . 

وَالمَخْرُدّل : المصروع . 





في القرآن الكريم: 


5828 


5 00 صح .م > > لم 24 و رط 
« قال تعالى : يتح او اتن دادمو هلا طم قش َي 


(1) العين. (3) الصحاح في اللغة. 
(2) تهذيب اللغة. (4) القاموس المحيط. 


> سمش س مهد کے عه سم 
وإن ڪات مال َة من خردل يد 7 وک تَا حيبت # 


[الأنيياء: 47]. 
قال المَخْر الرّازيَ7©: إن قيل: الحَبّة أعظم من الكَّرْدَلة» فكيف قال: حَبّة 
من خَرْدّل؟ 
قلنا الوجه فيه أن تفرض الخَردَلة كالدّينار» ثم تعتبر الحَبّة من ذلك الدّينار. 
والغرض المبالغة في أن شيئاً من الأعمال صغيراً كان أو كبيراً غير ضائع عند الله 
ال 
قال أبو السعود : أي: مقدار حَبّة كائنةٍ من حَرْدّل» أي: وإن كان في غاية 
القلّة والحقارة» فإِنْ حبّة الحَرْدَل مكل في الصّعّر. 
وقرئ يقال عبد 4 بالرّفع على أن (كَانَ) تامّة. 


(1) التفسير الكبير. (2) إرشاد العقل السليم. 


* سن 


حر 
(خز - هوی - انهار) 


الخُرُووُه أن يسقط الشيء من الأعلى إلى الأرض خرو مدا وي4 
امرم : 58]. 

ا الهُوقُه السقوط من الأرض إلى العمق السحيق ا هوى بد رع في مَمنٍ 
سحن [الحج: 31]. 

الانهيّاؤه سقوط الشيء القوي الكبير القائم على الأرض بسرعة هار و 
ف ج( [القوية: 109]. 


1 شرح المعاني: 


-ه 


خر وهوى: حلفا یله مر مُتْرِكِنَ بد ومن شرف بال انما حر ون السا 
E IEE‏ تهوی بد اع ف مَكَانِ سج [الحَجٌ: 31] كلاهما انحدار شديد 
وسريع عشوائي مفاجئ وقلق وغير منتظم . أما خرّ: فهي تعني الانحدار من 
السماء العلياء أي: من أعلى الفضاء إلى الأرض . أما هوى فهي : الانحدار من 
الأرض إلى أعماق الأرض إلى الهاوية السحيقة . 

هذا المشرك المعتدي على الآخرين والذي له قوة وطاقة وقدرة تعجز 
الآخرين فلا يمكنهم أن يدفعوهاء حينئذ يتدخل رب العالمين مباشرة وبدون 
أسباب» وحينئذ هما نوعان: نوع لم يفلح أن يُفسد في الأرض (مثل النازية لم 
تفلح هذه النزعة الشيطانية التي مسحت قوتها معظم الكرة الأرضية هؤلاء خرّوا 








31 


829 حر 


من فوق إلى الأرض مثل الذي خرٌ من السماء فتخطفته الطير ولا يمكن الحصول 
على شيء تخطفته الطير لأنه أصبح في حواصلها ولم يعد له وجود). أو تهری يه 
ال في کان سق [الحج: 31] هذا عندما يستقر في الأرض بعد أن أفلحت 
كالشيوعية مثلاً استولت على الشعوب» ونفوذها قام في الأرض وقتلت الشعوب 
ولم يسمحوا لشعوبهم بممارسة شعائر دينهم وهم لا يعترفون أصلاً بوجود الله 
تعالى أصلاًء لكنهم أفلحوا واستقروا على الأرض. وحكموا سبعين عاماً ثم 
هوت بهم الريح وذهبوا واندثروا بعد قوتهم الهائلة التي قهرت عشرات الدول 
E‏ وتحكمت في نصف الكرة الأرضية وكانوا أول من وصل إلى 
القمر» ولكن على حين غرّة هوت بهم الريح في مكان سحيق فلا يمكن لهم أن 
يعودوا مرة ثانية . أما هتلر وجماعته فتخطفتهم الطير فلا يمكن أن يعودواء وكذلك 
فرعون أخذته الموجة وانتهى الأمر. 


حظ وهبط : الحطّ هو الانحدار من الأعلى ولكن بشكل منظم وقانون مرتّب 
كما يحط الطير» وكالطائرة تقلع من مطار ثم تحلق ثم تح في مطار آخر بشكل 
منظمء ومن الخطأ القول إن الطائرة هبطت إلا عندما يحصل بها خلل فتنحدر 
بشكل عشوائي فيقال لها: هبطت. فالحظ هو الانحدار من الأعلى بشكل منظم 
أما الهبوط فهو الانحدار من الأعلى بشكل عشوائي وبشكل فيه خلل فيقال مثلاً : 
هبطت الأسهم وهبطت الأسعار. الطير يحطّ بقوانين ومنها أخذ البشر قوانين 
الطائرة» ولكن عندما تطلق عليه النار فتصيبه ينزل نزولاً عشوائياً فيقال له: هبط . 
ذنل اميت كلح عي في اراد Np E NN‏ 
اشرت لدی اذ اوت مر افلا ا وا نكم با سا4 [البَقَرّة: 
1 تدل على طردهم لرذالتهم ٥ل‏ اهیط ما فما یکو لك أن كبر فا احرج إِنَكَ من 
ضفرن [الأعرّاف: 13] تا أهيطوأ ينا جمِيعاً* [ [البقرة: 8 (هبوط آدم وحواء هو 

و ا ر 


هبوط منزلة) . حتى في العبادة لم ست فلونک ب جد ل تھی لهجو أ أذ 


01 مج 2 > وت 00 346 دحوو دو وج لمع 


و a‏ لخي ل 8 5 - 
وة ول مِنَ الججارق لما يمر ينه ادنهر وَإِنَّ منهَا لما قق فيخم ينه ألما وَإِنَّ 


.و 


830 
متا لَمَا بط من ية أله وَمَا أله يفل عَمَا تَْمَنْوْنَ4 [البعَرّة: 74] والعباد الصالحون 
عندما يتفكرون بالله تعالى ينكمشون ويتضاءلون وتأخذهم الخشية حتى يكونوا 
كالجلس البالي فهذا هو الهبوط . 

سقط: تقال للشيء المتروك. كالبيت الآيل للسقوط لا نقول: للهبوط لأنه 
هو أصلاً خرب ويقال للتلميذ الكسول: أنه سقط لأنه أصلاً لم يدرس» ويقال 
للحكومة: سقطت لأنها كانت تالفة أصلاً. فالسقوط يقال للشيء التافه لإوإن يرو 
كفا تن الم ساقطا ولوا سحا ت4 [الطور + 44] ما يسقط من السماء آشياء تافة 
کی و أن قوسن ال ار غا ا ا ا ق 
ادون [الشُمَراء: 187] ومهم كن يسفول أنْدّن لي ولا قحي آلا فى الِْتََدِ 
حقطوأ ورك جَهَكَمَ لَمْحِيطة ِالْكَفْرنَ4 [الثوبّة: 49] الذي يسقط في الفتنة هو 
الإنسان التافه التالف. 


انول فا ا ا وال الط م أ اة ال نرق 
ول لايرل وتدزل هزه ااا اة الو الى تعدك ترا كالقران 
زالكب زالمطر والعدافة.. ويقال أترل إذا كان هو الأعلى علق ركاه الد 


م 4 ا شن کی ا م r‏ 
أنَزْلٌ ف الْقَرْءَانُ4 [البَقَرّة: 185] ولما وصل إلينا صار تنزيلا إا حن برلا عل 


م ير ان عل خب 2 


لمران تنزبلا) [الإنسَان: 23] وكل تنزيل في القرآن جميل قال تعالى: # 


أنزل أله 


سیت عل سول وَل ومین وار ودار روا [التوبة: 128 طهر ازى أل 
لَه في فوب الْموْمِينَ نداد يما مم مدع * [القنح : 4] ومول لد حَامَئُوا کر 
رت سو ك1 نزت ثرو نحكلةٌ» [محمّد: 20] ار ار أل َك الكتب ينه ميت 
کت هی أن الككب وار مُتمة4 [آل مران: 7] اهو الى نرد بے الما 


صد 
0-9 


م [التّحل: 10] 

انهار: الانهيار ذاتي بدون فعل فاعل هو تالف أصلاً فأصبح ضعيفاً فانهار, 
يقال: انهار البناء إذا وقع من تلقاء نفسه وهو غير الهدم الذي يكون بفعل 
خارجي . واحد عنده مصيبة صمد كثيراً ثم انهار كما يحصل في السجون يصمد 


831 خر 


السجين تحت العذاب والسجن ثم ينهار #أَقَمَنَّ اسر ابتكم عل قوی مرت أله 
دل LR‏ $ 


ور عمق 4 يه ٤ے‏ ر ووم مع ا ب وو سا J 2 2 <f‏ 
ورون حر أم من أسّس بیت عل شما جرفي هار فار پد نار جهنم واه لا 


ص« 


يهى لموم الظدليت#4 [التوبة: 109]. 





قال ابن فارس": الخاء والرّاء أصل واحدء وهو اضطراب وسقوط مع 

فالخَريرٌ: صوت الماءء وعين خََرَّارةٌ وقد حَرّت تَخْرٌ. ويقال للرّجل إذا 
اضطرب بطنه : قد تَخَرْحَر. 

وخر : إذا سقط. 

وتقول: حر الماء الأرض: شقّها . 

والأخرة واحدها: خَرِيرٌ وهي أماكن مطمئتة بين الربوتين تنقاد. 

والخُرٌ من الرّحى: الموضع الذي تلقى فيه الحنطة. وهو قياس الباب» لأنّ 
الحَبٌ بجر فيه . 

ركذ الأذه :شيا سه دلق 

قال الخليل: الكَرِيرٌ: صوت الماء وصوت الرّيح» وحَرِيرٌ العُقاب: 
حَفيفُها . وقد يضاعف إذا توم سرعة الخرير في القصب فيُحمل على الكَرْخَرة» 
وأمّا في الماء فلا يقال إلا خَرْحَرَة. 

والهرّة تَر في نومها فهي خََرُورٌء وخر الثَمِر خَريرَاء وخَرْخَر يُخَرْخِر 


حَرْخَرَةً. ويقال لصوته أيضاً: حَرير» وهّدير وغَطيط . 


00 معجم مقاييس اللغة. )2( العين . 


خر 832 


َو 


قال الأصمَّعيّ(): الأخِرّةٌ: واحد خَرِيرَه وهي أماكن مُطمئنّة تنقاد بين 
الربوتين 

فإن اضظراب بطنه مع العِظّم قيل : تَخُرْحر بطنه. 

قال اد ر اا : إذا هوى من عُلُرٌ إلى سَفْلء وكل واقع 


1 ي القرآن الكريم: 


« قال تعالى: 8 ا. .. اف أله مُيكئهُر تن الْعَوَاعِدٍ هحر لمم 

أَلسَقَفْ من فَوقَهمٌ» [النحل: 26]. 

قال الظبّري : تساقطت عليهم سقوف بيوتهم . 

قال الجاج : يُروى أن ذلك في قصّة نمرود بن كنعان» بنى صرحاً يَمكر به 
فر سقفه عليه وعلى أصحابه. وقال بعضهم: هذا مكّلء جيلت أعمالهم التي 
عملوهاء بمنزلة الباني بناءً يسقط عليه» فمضرّة عملهم عليهم كمضرة الباني إذا 
سقط عليه بناءه. 

قال أبو السعود : أي: سقط عليهم سقف بنيانهم» إذ لا يتصوّر له القيام 
نعط ته القراعكب شت ينال أولقك الجاكرين :فى تسريه الجكاتت: 
والمنصوبات التي أرادوا بها الإيقاع برّسل الله سبحانه» وفي إبطاله تلك الحيل 





(1) الأضداد. (4) معاني القرآن. 


(2) الجمهرة. (5) إرشاد العقل السليم. 
(3) جامع البيان. 
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والمكائد وجعله إِيّاه أسباباً لهلاكهم بحال قوم بنوا بنياناً وعمدوه بالأساطين» 
فأتى ذلك من قبل أساطينه بأن ضعضعت» فسقط عليهم السّقف فهلكوا. 


۾ قال تعالى: %... ومن و پال 6 3 ب ا E‏ 
لطر أو تهرى به الم في مَكَانِ سيت [الحج: ٠‏ 


كال الكل 111 م ك ا شيعا من دوه فل فى معدم جو الیک 
وإصابة الحقٌ» وهلاكه وذهابه عن ربّه» مثل من خر من السمّاءء فتخطفه الطير» 


عه 


قال القشيري .© eT‏ وهو يهوي في جهم » وتتجاذبه ملاتكة العذاب. 
قال الرَّمَحْشَريَ0©: يجوز في هذا التّشبيه أن يكون من المركب والمفرّق» 
فإن كان تشبيهاً مركباً» فكأنّه قال: من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده 
نهاية» بأن صوّر حاله بصورة حال من خر من السّماء فاختطفته الظير فتفرّق مَرْعاً 
في حواصلهاء أو عصَمَّت به الرّيح حتّى هوت به في بعض المطاوح البعيدة. وإن 
كان مفرّقاً. فقد شبّه الإيمان في عُلوّه» بالسّماءء والّذي ترك الإيمان وأشرك 
بالله» بالسّاقط من السّماءء والأهواء التي تتورّع أفكاره بالظير المُختطفَّة 
والشيطان الذي يطوح به في وادي الضّلالة بالرّيح التي تهوي بما عصفت به في 
بعض المهاوي المتلفة. 
© قال تال و اود انا فة اسْتكفر ريو و راكنا ا 
[صَ: 24] . 
قال ابن عَطيّة : أي : ألقى بنفسه نحو الأرض متضامناً متواضعاً» والرّكوع 
والسّجود: الانخافض والترامي نحو الأرض» وخصّصتها الشرائِع على هيئات 
معلومة. وقال قوم: يقال: (خرٌ) لمن ركع وإن كان لم ينته إلى الأرض . 


)00 جامع البيان. (3) الكشاف. 
(2) لطائف الإشارات. (4) المحرر الوجيز. 
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قال أبو السعود : ا احا على سه اه ركوعاً لأنه ميدؤه أو 
خرٌ للسجود راكعاً أي : مصلياً» كأنّه أحرّم بركعتي الاستغفار. 

قال الألوسي: أي: ساجداًء على أن الرّكوع مجاز عن السّجودء لأنّه 
لإفضائه إليه جعل كالسّبب» ثم تجوز به عنه» أو هو استعارة لمشابهته له في 
الانحناء والخضوع» والعرب تقول: نخلة راكعة ونخلة ساجدة. 

وقيل : آ ی و للتجوة راكع ئ فلاب فلن أن الركوع بمعنى الصّلاة ش 
لاشتهار التّجوّز به عنهاء وتقديرا متعلّق ل (خرٌ) يدلّ عليه غلبة فحواه» لأنّه بمعنى 
سقط على الأرض كما في قوله تعالى: لهَحَرَّ مِم أَلتَمَفُ من فوقهر . . . . 4 
[التحل: 26]. 


© قال تعالى: 8. . . إا ل لھ ٤ات‏ للم حَرُوأْ سد وب [مريم: 
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قال الجا 90 : ل ر لی و مقون لوو لأن 
الإنسان في حال خرٌوره لا يكون ساجداً . 

قال أت الشخود و .ب ا شونا 8 شير كد (أرلعك) وتحوز أن 
يكون الخبر هو الموصول» وهذا استئئاف مسوق لبيان خشيتهم من الله تعالى؛ 
وإخباتهم له مع ما لهم من عَلوٌ الرّتبة وسَموٌ الظبقة في شرف التسب» وكمال 
التفس والرُلفى من الله عر سلطانه» وهسْجَّدًا وبك حالان من ضمير خرّواء أي : 
ساجدين باكين . 

قال الألوسي : [نحو أبي السعود وأضاف:] 

وقيل : خبر بعد خبر لاسم الإشارة. وقيل: إن الكلام انقطع عند قوله تعالى : 
(1) إرشاد العقل السليم . (4) إرشاد العقل السليم. 


(2) روح المعاني. (5) روح المعاني. 
(3) معاني القرآن. 


03 
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ونل وقوله سبحانه: ومن هديتا# خبر مبتدأ محذوف» وهذه الجملة 
صفة لذلك المحذوف» أي وممّن هدينا واجتبينا قوم إذا تُتلى عليهم إلخ» ونقل 
© قال تعالى: لما رمن ايتا لذن 


A 


وسبحوأ حمل رَيْهِمْ . . .€ [السجدة: 15]. 

قال الماوَرْدئ: فيه وجهان: أحدهما: الّذين إذا دعوا إلى الصلوات 
الخمس بالأذان أو الإقامة أجابوا إليها. قاله أبو معاذء لأنّ المنافقين كانوا إذا 
ا اج برام بالف 

الثاني : إذا قرئت عليهم آيات القرآن خضعوا بالسّجود على الأرض طاعة لله 
وتصديقاً بالقرآن. وکل ما سقط على شيء فقد خرٌ عليه. 

قال الفيروزآباديَ20): فيه تنبيه على اجتماع أمرين: السّقوط من علو 
وحصول الصّوت بالتسبيح . وقوله من بعد #وسَبّحوأ يحَمَد رَيَهِمْ © تنبيه على أن ذلك 
الخرير كان تسبيحاً بحمد الله لا بشيء آخر. 

قال أبو السّعود0: أثر ذي أثير من غير تردّد ولا تلعثم» فضلاً عن التسويف 
إلى معاينة ما نطقت به من الوعد والوعيدء أي: سقطوا على وجوههم. 


ےو وا م > 


© قال تعالى: إن لذبن أو وأ للم من لو إا يشن عم خرو للاذقان 


سَجَّدا [الإسراء: 107]. 


o> 4‏ سس ع # 
© قال تعالى: وخوت للاذقان تکرب نزهر خسوا [الإسراء: 109]. 
قال الرّجَاجج: قوله: رون ادقن سكا لأنّ الذي يخرّ وهو قائم يخر 
لوجهه. والذمَنُ مجتمع اللْخيّيْن» وهو عضو من أعضاء الوجه» وكما يبتدئ 


(1) النكت والعيون. (3) إرشاد العقل السليم. 
(2) بصائر ذوي التمييز. (4) معاني القرآن. 
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المبتدئ يخر فأقرب الأشياء من وجهه إلى الأرض الذَّكَّنْ » ولسْبّدا4 منصوب 
عل اال 

قال الواحدي' : كُرّر القول» دلالة على تكرّر الفعل منهم . 

قال البَيْضاويَ/2): يسقطون على وجوههم تعظيماً لأمر الله؛ أو شكراً لإنجاز 
وعده في تلك الكتب ببعثة محمّد يإ على فترة من الرّسل» وإنزال القرآن عليه. 

#وضرونَ لادان بكري € كرّره لاختلاف الحال أو السّببء فإنّ الأول للشّكر 
عند إنجاز الوعدء والثّاني لما أثّر فيهم من مواعظ القرآن» حال كونهم باكين من 
خشية الله. وذكر الذَّمَّن لأنه أول ما يلقى الأرض من وجه السّاجدء واللام فيه 
لاختصاص الخرور به. 

© قال تعالى: اوی إا ڪرو بات رَيْهِرْ لم يروا نها صما 

وَعميانًا» [الفرقان: 73] . 

قال الطّبّري : يقول تعالى ذكره: والّذين إذا ذگرهم مُذگر بحجج الله» لم 
يكونوا صما لا يسمعون» وعُميًا لا يبصرونها. ولكتهم يقاظ القلوب» فهماء 
العقول» يفهمون عن الله ما ڀذگرهم به» ويفهمون عنه ما ينبّههم عليه» فيوعون 
مواعظة اذاذا سه ولوا وغه 

فإن قال قائل: وما معنى قوله: لر يروا مها صما وَعُميانا4 أو يخر 
الكافر ون ا وعمبانا إا وروا نآنات ل ننس عن ا عر عينقة لا 

قيل: نعم» الكافر إذا تليت عليه آيات الله خرّ عليها أصمٌّ وأعمى» وخرّه 
عليها كذلك إقامته على الكفرء وذلك نظير قول العرب: سببتٌ فلاناً» فقام يبكي» 
بمعنى فظلٌ يبكي» ولا قيام هنالك» ولعلّه أن يكون بكى قاعداً. وكما يقال: 
نهيت فلاناً عن كذاء فقعد يشتمني» ومعنى ذلك: فجعل يشتمني» وظل يشتمني . 


(1) الوجيز. (3) جامع البيان. 
(2) أنوار التنزيل . 
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ولا قعود هنالك» ولكن ذلك قد جرى على ألسن العرب» حى قد فهموا معناه. 

فكذلك قوله : لم يروا ها صما وَعْمَيَانا4 إِنّما معناه: لم يَصمّوا عنهاء ولا 
عموا عنهاء ولم يصيروا على باب ربّهم صما وعُمياناً. 

قال الجا( : : تأويله: إذا ثُليت عليهم خرّوا سجّداً وبُكيّاء سامعين مبصرين 
لا أمروا د وتهوا نه ودلتل ذلك قوله + ور م :وا إا نل ليم ايت 
لمن حَرُوأ سْجدًا و [مريم: 58]. 

فالتأويل: والّذين إذا دروا بآيات ربّهم خرّوا ساجدين مطيعين. 

قال الماوَرديّ : يعني سمعوا الوعظ فلم يصمّوا عنه» وأبصروا الرّشّد فلم 
يعموا عنه» بخلاف من أصمّه الشّرك عن الوعظ. وأعماه الصّلال عن الرّشّد. 

© قال تعالى: «#تكاد التّمنواث يفطن نشي الارض فض لال 

هدا [مريم: 90]. 

قال الظبري* : يقول: وتكاد الجبال يسقط بعضها على بعض سقوطاً. 
والقد التفوظ» ‏ وهو در هددت فاا أهد هذا 

قال الواحدي : تسقط الجبال وتكسر كسراً. 

قال المَخْر الرّارْيَ©: أي تهدّ هدًّا أو مهدودةً» أو مفعول له أي لأنّها تهدّء 
والمعنى : أنْها تتساقط أشدّ ما يكون تساقط البعض على البعض . 

وثالثها : أن السّماوات والأرض والجبال تكاد أن تفعل ذلك لو كانت تعقل 
من غلظ هذا القول. وهذا تأويل أبي مسلم. 

ورابعها : أن السّماوات والأرض والجبال كانت سليمة من كلّ العيوب» فلمًا 
تكلم بنو آدم بهذا القول ظهرت العيوب فيها 
(1) معاني القرآن. (4) الوجيز. 


(2) النكت والعيون. (5) التفسير الكبير. 
(3) جامع البيان. 
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